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كتاب: الجهاد والسير 


من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام السّياسة الشرعيّة؛ والعلاقات 
الدوليّة» وهي باب عظيم من أبواب الدين» وبدأه بالجهاد لكونه ذروة سنام هذا الباب. 
وأريد قبل الخوض في شرح أحاديثه أن آني بمقالة وجيزة حول معنى الجهادء وأغراضه. 
وأهدافه» وحكمة تشريعه» مع تفنيد ما يثار حوله من شبه» ور النظريات المبتدعة الزائغة 
في شأنه» والله تعالى أسأل أن يسدّد فيه خطاي» ويوفقني لإيضاح ما هو حقّ عنده» على 
ما يحبه ويرضاه» وهو الملهم للرشاد والصواب. 


معنى الجهاد 

«الجهاد» مشتق من الجهد., قال القسطلاني في إرشاد الساري :)٠:١(‏ «وهو 
مشتق من البجهدء بفتح الجيم» وهو التعب والمشقة» لما فيه من ارتكابهاء أو من الجهدء 
بالضم» وهو الطاقة» لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه. 

وقال ابن منظور في لسان العرب :)١76:1(‏ «والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع 
في الحرب» أو اللسانء أو ما أطاق من شيء». 

وأما في اصطلاح الشرع فقد عرّفه العلماء بتعبيرات مختلفة أكثرها تؤول إلى معنى 
واحد» يقول القسطلانيّ في إرشاد الساري :)٠:١(‏ «قتال الكفار لنصرة الإسلام» 
وإعلاء كلمة الله»» ويقول الكاسانيّ في بدائع الصنائع (91/:1): «وفي عرف الشرع 
يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتل في سبيل الله عرّ وجل» بالنفس والمال» واللسان» 
أو غير ذلك». 

وإذا أردنا أن نلخّص هذه التّعبيرات» وسعنا أن نقول: إن الجهاد لا يختص بمباشرة 
القتل» وإِنّما هو كل جهد يبذل في سبيل إعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الكفر والكمارء 
راء كان بالقلا او الال او بالعمل» اؤابالقك او الات ولكن كه «التجهاة» 
إذا أطلقت فإِنّما يراد بها في الغالب جهد يبذل في قتال الكمار» ولا تطلق على غيره إلا 
بقرينة تدل على ذلك . ٠‏ 
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وكذلك ربما تطلق هذه الكلمة على مجاهدة النفس» كما ورد فى الحديث: 
«المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر ما تف اعا أخرجه 
أحمد» والحاكم» وصححه.ء ووافق عليه الذهبي. ولكن هذا الإطلاق تجوز بالنسبة إلى 
معناه المصطلح المعروف» فلا يصار إليه أيضاً إلا بقرينة . 


أغراض الحهاد وأهدافه 

قد ذكر العلماء للجهاد أغراضاً وأهدافاً. جزئية كثيرة نستطيع أن نضيف إليها 
أغراضاً جزئية أخرى حسب الظروف والأحوالء ولكن الهدف الأساسيّ وراء تشريع 
وكسر شوكة الكفر. 000000 

وإن اليهود والنصارى من أهل الغرب قد أثاروا في القرن الماضي شغباً ضدّ أحكام 
الجهاد» وتفوّهوا بأن الجهاد طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام» وإن المسلمين قد نشروا 
ليكرهوهم بذباب السّيف على قبول دينهم» ولم تكن عندهم دعوة للإسلام إل بالسيف 
والقتال. وكل هذا جهل» أو تجاهل عن حقيقة الجهاد الشرعي» وعلاقته بالدعوة الإسلامية. 

والواقع أن الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على قبول الإسلام» ولكنه إنما شرع 
لإقامة حكم الله في الأرض ولكسر شوكة الكفر والكفارء التي لم تزل في التاريخ أقورى 
سبب لشيوع الظلم» والفتنة والفسادء وأكبر مانع عن قبول الحق» والإصغاء إلى الدعوة 
الإسلامية. ولو كان الجهاد هدفه الإكراه على الدين لما شرعت الجزية لإنهاء الحرب» 
وإن مشروعية الجزية من أوضح الدلائل على أنه ليس إكراهاً على قبول الدين» ولم يرو 
في شيء من حروب الجهاد ‏ على كثرتها عبر التاريخ ‏ أن أحداً من الكمّار وما يدينون 
بكل رحابة صدرء ثم جاءت الدعوة الإسلامية مصحوبة بالحجة والبرهان» وبالسير 
الفاضلةء والأخلاق الكريمةء والأعمال الجاذبة» فتسارع الكمار أكره على قبول الإسلام 
بعد ما أفتتح المسلمون بلدا من البلاد وإنما ترك الكفار إلى الإسلام بعد اقتناعهم بحقيته» 
واستيقانهم بحسن تعاليمه» دون أن يكرههم أحد على ذلك. وإنما شرع الجهاد لتعلو 
كلمة الله على أرض الله» ويكون لها العرّ والمنعة» وليكسر شوكة الجبّارين الذين 
يستعبدون عباد الله بأحکامهم» وقوانينهم المنبثقة من آراءهم» ويأبون أن يقام حكم 
الله تعالى في أرضهء ويشيعون بقوة حكمهم كل ظلم» ومنكر» وفساد. 

ولكن طائفة من المنتمين إلى الإسلام» المولعين بأفكار الغرب» المغرمين بمبادئه 
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ونظرياته» والمنهزمين دائماً أمام اعتراضاته التي لا تنتهي إلى حدّء بدل أن تفهم حقيقة 
الجهادء وأن الكفار لا يرضون منه أبداًء جعلت تعتذر أمامهم بأعذار انهزامية سخيفة» 
وصارت تحرّف من أجلها النصوص» فتقول: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن الوطن 
الإسلاميّ ضد عدو هاجم عليه» ولا يجوز ابتداء القتال ضد دولة كافرة لا تهجم على دار 
الإسلام. 


وإن.هذا القول قول مبتدع لا أصل له في الكتاب والسنةء ولا عهد به في تاريخ 
الجهاد» ولا سند له في الفقه الإسلاميَ طوال ارف قرا ولكنه قد انخدع به كثير 
من الناس فى عصرناء فنريد أن نرد عليه بشىء من التفصيل » والله سبحانه المستعان. 


مراحل تشريع الجهاد _ 
لا بدّ للوصول إلى حقيقة الجهاد وأحكامه المذكورة في الكتاب والسنّة» من معرفة 
أن الجهاد قد مرّت عليه منذ بداية الإسلام مراحل في تشريعه» ولم يصل إلى حكمه 
النهائي إلا بعد زمان. وهي أربع مراحل: 
فالمرحلة الأولى : هي الصبر على أذى المشركين» مع الاستمرار في دعوتهم إلى 
دين الحق» ونهى النبئ بي وأصحابه عن القتال. وهل ارل ر للدعرة ات وقد 
eee‏ 2 ال 
وقال رسول E‏ المدة: 0 ا فلا تقاتلوا» 
الحديث أخرجه النسائي» والبيهقي N SY ٩(‏ :۷ ) وقال: 
على شرط البخاري» وسكت عليه الذهبي. 
ويقول الإمام القرطبي في تفسيره (5:م؟): «ولم يؤذن للنبي ييه في القتال مدة 
إقامته بمكة) . 
والمرحلة الثانية: إباحة القتال» و ي وفي هذه 
e‏ م ی مل أله عل 
E‏ تتم يقي E E TE‏ ا 
اه من نص إت لله قوف عير 43 . 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت 
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في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» راجع تفسير ابن كثير 
(59:0). 

والمرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقط» دون أن 
يبتدؤوا به ضد أعداءهم. وفي هذه المرحلة نزل قوله تعالى فى سورة البقرة: :1١9٠‏ 


وعدنو ب سیل الله الین بقیوی وک دوا إت لله لا يث انيت 469. 
ا 1 5 AT EN ٠‏ عي عع I f Af sel aif‏ 
وقوله تعالى في سورة النساء ٩۰‏ وا٩:‏ کان اعارلوک فلم يلوح وَالْمََا إل لم فا جم 


اک لكر علوم سيلا ل سَتَحِدُونَ حنَ بریدوت أن یاموکم وَيأمنوا ومهم کی ما ردنأ إل 
فة أركسوا نيا إن لم يلوف دیلقا الي للم ويفا اديه شوشم وَأَْتلُوهُم حَيْثُ 
کشوم وأزهكم جلا لكم کیم شاا یا 463 . 

والمرحلة الرابعة: قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء» وإن 
لم يبدؤوا بقتال المسلمين حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية» كسراً لشوكة الكفرء وإعزازاً 
للدين» وإعلاء لكلمة الله. وبدأت هذه المرحلة بعد انقضاء أربعة أشهر من حج العام 
التاسع الذي ترأسه أبو بكر الصديق و#ه» وقد وقع إعلان هذه المرحلة في ذلك الحج 
بلسان سيدنا علي بن أبي طالب ذه وقد ذكره الله“ سبحانه مفصلاً في سورة التوبة» 
وفيها يقول تعالى : 5ا نل الاير للم الوا النذريَ حت وَعَدشُومْ وَُدُوطٌ وأخشروم 
َأنعْدُوا لهم ڪل رص کين تابا واقاموا الاو واا لكر ڪلوا لهي إِنَّ آله عور 
تيم )4 (الرة: 5]. 

وفي نفس السورة يقول تعالى: لوا ایت لا زوت اله ولا يلور الآيزٍ ولا 
رو ما حم آل وَرَسُولٌ ولا روت ب الي ي الذرت أوثوا الصيتب حى نطو 
ألْجرية عن ير وهم صروت 4099 [التربة: ۲۹]. 

ويقول تعالى في سورة الأنفال: ۳۹۰: لوهم حى لا كوت تة ويڪو 
َليِيُ كُلْمٌ يه . وإن هذه المراحل في تشريع الجهاد قد ذكرها كثير من علماء السّلف» 
نذكر من أقوالهم ما يلي: قال الإمام الشافعي كأله: «وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا 
ضاق من أذاهم: #ولقد تار أنك يضيق صدر يما يوون لو شيخ يمد ريك وکن ين 
اجيب 9 وابد ربك حى ياي القت 4069 الحجر: 14.57] ففرض عليه إبلاغهم 
وعبادته» ولم يفرض عليه قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه. . . . ثم أذن الله عز وجل لهم 
بالجهاد. . . . ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال» قال عز وجل : أن لين يقتت 
ينهم ظُيمُرا وَإِنّ لَه عل تَصْرِمِر لَقَِيئٌ 469 [لحح: 4 الآية. وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في 
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كتابهء فقال: «وقیلوا فى سیل اه الین میوگ و درا إرك آله لا ييف اشرب 
®4 [البقرة: 160] ولما مضت لرسول الله بي مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات 
باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد. لم يكن قبلها ففرض الله عز وجل 
عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة» لا فرضأًء فقال تبارك وتعالى: كيب عَيّكم الال [البقرة: 
5]. راجع أحكام القرآن للشافعي (۲: ٩‏ إلى .)١9‏ 

وقال شمس الأئمة السرخسي كله فى المبسوط :)۲:٠١(‏ «وقدكان 
رسول الله بيا مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال الله تعالى : #فصفح 
صفح لَلْمِيلَ 4 [الحجر: ]۸١‏ وقال تعالى: #وَأَغَرِضُ ڪن آلْمشْركِنَ4 [الحجر: 4 ثم أمر بالقتال إذا 
كانت البداية منهم» فقال تعالى: ين ِلَب يفدتلوت ينهم ظُلِمُراً» [الحج: 5 أي أذن لهم في 
الدفع. وقال تعالى: #هإن و الوه 4 [البقرة: ]14١‏ وقال تعالى: «إوَإِن جتَما لِسَّلَم جح 41 
[الأنفال: .]٠۹۳‏ ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى: #وقیلوشم عى لا کرد نة 4 [الأنفال: ]٠۹۳‏ وقال 
تعالى : افوأ الْمتْركِينَ حَيْتُ ودنور [التوبة: ]٠‏ وقال رسول الله اة : أمرت أن أقاتل الناس 
حعن قو لوا :له إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم إلآ بحقّهاء وحسابهم 
على الله . فاستقرٌ الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين وهو فرض قائم إلى قيام الساعة». 

ويقول ابن تيمية كل في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» :)۷٤:١(‏ 
«فمكان النبي ية في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانهء لا بيده فيدعوهم 
ويعظهم» ويجادلهم بالتي هي أحسن(. . .) وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز 
المسلمين عن ذلك . ثم لما هاجر إلى المدينةء وصار له بها أعوان أذن له في الجهادء ثم 
لما قووا كتب عليهم القتال» ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم» لأنهم لم يكونوا يطيقون 
قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكةء وانقطع قتال قريش ملوك العرب» ووفدت إليه 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت» وأمره 
بنبذ العهود المطلقة». 

وبمثل ذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد (۳۷۱:۱ و ۳۷۲) وابن القيم في زاد 
المعاد (: 10)»: وغيرهم من علماء السّلف. 


هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ 
ثم اختلفت عبارات العلماء في تحقيق هذه المراحل» فادعى بعضهم أن كل مرحلة 
جديدة نسخت حكم ما قبلهاء فالمراحل الثلاثة الأولى منسوخة اليوم» وإنما الباقية اليوم 
هي المرحلة الأخيرة؛ وهي الرابعة فقط. 
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وخالفهم آخرونء فقالوا: إن المراحل الأولى ليست منسوخة» وإِنْما هي مرتبطة 
بظروف مخصوصة كلما عادت عادت أحكامها. ومن مقدمة من قال ذلك: العلامة بدر 
الدين الزركشي كله فإنه قال: إنه ليس في مراحل الجهاد نسخ» بل يعمل بكل مراحلة 
عند الحالة المشابهة للحالة التى شرعت فيهاء يقول الزركشى كل تعالى في كتابه «البرهان 
في علوم القرآن» 4٠:0‏ و45): : ۰ 

اقسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب.... الثالث: ها أفرنية'لسيت 
ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله 
ونحوه» من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والجهاد» ونحوها ثم 
نسخها إيجاب ذلك . 

هذا ليس بنسخ في الحقيقة؛ وإنما هو نسأء كما قال تعالى: #أز تُنيهَا». 
فالمنسأء هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم 
وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في 
الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية ا وليست كذلك» بل هي من المنسأء 
عن ان کل ا ررد کے اهال فج رفك كا اة برجت ذلك الک هتل ان 
تلك العلّة إلى حكم آخرء وليس بنسخ» إِنّما النسخ الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدا». 

والحقيقة أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى فرق عمليّ» وإنما هو اختلاف اصطلاح»؛ 
فكلهم يقول: إن هذه الأحكام منوطة بظروف مخصوصة» فأحكام الصبر والعفو محكمة 
في حالة الضعف والعجزء وإباحة القتال في حالة هي فوق الحالة الأولى» ووجوب قتال 
الدفع في حالة هي فوقهاء ووجوب الابتداء عند ما حصل المسلمون على قوّة يقدرون 
معها على ذلك» ولكن الطائفة الأولى تسميه قسماً من التسخ» والزركشي #5 يسميه 
إنساء» ولا يرضى بتسميته نسخا . 


الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم 
ولما ثبت أن كلا القسمين من جهاد الدفع وجهاد الابتداء مشروع محكمء فإن 
الحكم الشرعي في كل واحد من القسمين يختلف عن الآخرء من حيث أن جهاد الدفع 
فرض عين إذا هجم العدو على ثغور المسلمين» في حين أن جهاد الابتداء فرض كفاية 
على أصح القولين. 
أما جهاد الدفع» فيقول عنه الإمام الجصّاص كه في أحكام القرآن :)١١5:1(‏ 
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«ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدوّء ولم تكن فيهم 
الوا ا E‏ وأنفسهمء وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر 

من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ذليس من قول 
م حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم». 

وأما جهاد الابتداء فالجمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة» إذا قام له 
بعض المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن يتطوعوا بذلك. وروي عن بعض الصحابة 
والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض عين» كما في فتح الباري (7"8:7) وتفسير ابن كثير 
(::لاة). 

ويقول الحافظ في باب وجوب النفير من فتح الباري (5:/ا” و 78): «ثم بعد أن 
شرعء (أي الجهاد) هل كان فرض عين أو كفاية؟ فولان مشهوران للعلماءء وهما في 
مذهب الشافعي.... وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده 
برحو الى مر را لبن على نبور ركرك 10101 وينصروه› فيخرج من قولهما 
أنه كان عيناً على الطائف: تفتين كفاية في حق غيرهم . ومع ذلك فليس في حق الطائ ثفتين على 
التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال 
أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق» فإنه 
كالصريح في ذلك. .. . والتحقيق أنه كان عينا على من عيّنه النبي يي في حقه ولو لم 
يخرج. الحال الثاني : بعده يك فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليهء كأن يدهم العدوء ويتعين على من عينه الإمام. ل ا 
بواعند الجميور» ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السئة أكثر من 
مرة اتفاقاًء > فليكن بذلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكن». وهو قوي. . . . والتحقيق أيضاً 
أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم» وإما بيده» وإما بلسانه» وإمّا بماله» وإمّا 
بقليه» والله أعلم». 


الغرض من جهاد الابتداء 
إذا تمهد هذاء فإِنَ جهاد الابتداء ليس إكراهاً للناس على قبول عقيدة الإسلام 
وإتما هو جهد لإقامة حكم الله في أرضه. وذلك أن الإسلام ليس مجموعة من العقائد 
والعبادات فقط. شأنَ غيره من الأديان» وإتما هو حكم الله في جميع شؤون الحياةء 
ودعوته دوة انقلابية» لا إلى العقائد فقط› بل وإلى إقامة العدل الذي شرعه الله لعباده فی 
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الأرض» ومن أهدافه إخلاء العالم من الظلمء والجورء والفسادء وإقامة العدل في 
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الأرض بتحكيم شريعة الله فيها. وإِنّ الإسلام غاية ما يتحمّل عن الكفّار أن يبقوا على 
عقيدتهم إن أصرّوا على ذلك» ولكنه لا يرضى أبداً أن يستعبدوا عباد الله بتحكيم قوانينهم 
المنبثقة عن آراءهم وأهواءهم الفاسدة» التي تستبيح الظلم والجور» أو تُشيع الخلاعة 
والفحشاء» أو تفسد طباع التائن تسد 0 الح والرشاد. فلذلك جعل 
الإسلام هف جهاد الابتداء أحد الأمرين: إِمّا أن تعتنق البلاد الكافرة الإسلام» وإمًا أن 
يؤدوا الجزية» وحينئذ يتركون على عقيدتهم» ولكنهم لا يتركون لينقّذوا في الأرض 
قوانينهم على عباد الله. وإِنّما تكون الأرض تابعة لحكم الله» وأحكام الإسلام» ثم يترك 
الكمّار وما يدينون في حياتهم الانفراديّة» وإنما يؤدون الجزية ‏ وهي مبلغ يسير من المال - 
لأن الحكومة الإسلامية تقوم بحفظ أنفسهم» وأمواهم» وأعراضهم. 
وإن هذا لدف هو لذ ن ا یسان وتماى في قول جل وا ویوش 
خی لا تكرت َة ويڪو الي ڪلم به وإ انها کت آله يما يمرت بصو 


.4© 


ويقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية (0737:11): «فقاتلوهم حتى لا 
يكون شرك» ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض» 
وهو الفتنة). 


وهذا الهدف هو الذي باح به راجي بن عامر 5 نه أمام رستم» حين هجم المسلمون 
على إيران» وسأله رستم : ما جاء بكم؟ فقال: « الله ابتعثنا E ES‏ العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ذكره 
ابن كثير فى البداية والنهاية 099:1 . 


فإن قبل الكمّار إقامة حكام الله على العباد» وخضعوا له بأداء الجزية» فقد حصل 
مقصود الجهاد. وحينئذ» لا يكرهون على قبول عقيدة الإسلام على حد السّيف والسلاح» 
وإنما يتركون على عقيدتهم» حتّى يقتنعوا بحقية الإسلام ويرغبوا بأنفسهم إلى اعتناقه 
بالأعين التتعورسة ر بشي اله ما الى ك رل :و اليك ل نرت 
اھ ول بالْرَو الآيز ولا مهمون ما حدم آل وَرَسُوُ ولا درت دن لق ين اليرت سے ا 
الک ع3 ا لجرب عن ير وهم تورك € [العوبة : : 19]. 


أدلّة من 5 قصر الجهاد على الدفع فقطء وتفنيدهم 
5 ما ذكرنا من حقيقة الجهاد» وأحكامهء وأهدافه مستنبط من القرآن والسنةء 
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وأقوال السَّلف الصالحين» وهو الذي ظل المسلمون يعتقدونه في أمر الجهاد ويعملون 
بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرنا من تاريخهم» وصارت مشروعية الجهاد بأقسامه كلمة 
إجماع فيما بينهم» لم يختلف فيه اثنان» ولا ظهر فيه رأيان. 

ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على النظريات 
والأفكار الغربيّة» فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه الإسلامي آراء موافقة 
لأهواء أهل الغرب» ويلقموها في فم النصوص الشوعية كُرهاًء 0 
والمستشرقين» وتناسوا قول الله سبحانه 0 ون رص عنك الود ولا التصارئ حى 
مهم ف ت هى أله هُوَ ادى [البقرة: 

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا 55 وهي أن الجهاد في الإسلام 
الدفاع فقط» وإن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان 
الإسلام» وإعلاء كلمة الله على كلمتهم» إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين. 

وأول ما ظهر هذا الرأي المبتدع ‏ فيما نعلم ‏ على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية 
الحديثة» التي من أشهر رجالها المفتي محمد عبده» ورشيد رضاء وجمال الدين الأفغاني 
في البلاد العربية» وسر سيّد أحمد خان» وجراغ علي» وأمثالهما في الهندء وقد حذا 
حذوهم في هذه المسألة الأستاذ شبلي النعماني» صاحب «سيرة النبي كلقا أيضا. وقد 
تأثر بهذا الرأي المبتدع كثير من الكتّاب المعاصرين في البلاد الإسلاميّة» ولكن قام في 
الوقت نفسه فحول العلماء في كل بلد وقطرء للردّ على هذه النظريّة بأدلة مقنعة» وحجج 
بينة لا محيص من إنكارها . 

وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأي المبتدع: الآيات التي تبيح للمسلمين السَّلم 
والصلح» أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكفار» مع أثنا قد فصّلنا في تاريخ تشريع 
الجهاد» أنها آيات مرحليّة تفيد مشروعية الجهاد في حالة مخصوصة. ولا تنفي مشروعيته 
في حالة أخرى . ۰ ْ 

فمثلاً» إنهم يستدلون بقوله تعالى : یلوا فی سیل أل الین مَك وک دوا 

إلك أله لا ييب اليب 4029 [البقرة: 4114١‏ مع أننا أسلفنا أن هذه الآية إنّما تفيد 
مشروعية المرحلة الثالثة في بداية الإسلام حين كانت الدولة الإسلامية في حالة الضعف› 
فأوجب الله عليهم قتال من قاتلهاء دون من لم يبدأها بالقتال. وقد جزم بذك الإمام 
الشافعي كه في عبارته التي نقلنا عن أحكام القرآن. 

وقال بعض آخر من المفسّرين: إنها نزلت في النساء والذرية» أي لا تقاتلوا إل من 
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يقاتل» وهم الرجال البالغون. أما النساءء والذرية» والرهبان» فلا يجوز قتالهم لأنهم 
ليسوا من أهل القتال. وهنا تفسير قوي يؤيده نهي النبي كَل عن قتل النساء والولدان 
وأصحاب الصّوامع» وراجع أحكام القرآن للجصاص (017:1؟). 


ع6 
رس سا سلسم 
م 


وأمّا قوله تعالى: #ولا دوا إرك اله لا يت لمعيب [البقرة: ]٠۹١‏ فالاعتداء 
هنا معناه» كما قال المفسرون. لا تقاتلوا على غير الدين» ولا تقاتلوا إلا من قاتل؛ وهم 
الرجال البالغون» دون النساء والذرية والرهبان» فإنه اعتداء» وراجع أحكام القرآن لابن العربي 
٠١6:1(‏ و©6١٠).‏ 


تت 0 هخ 


وربما يستدلون بقوله تعالى: 9#© وَإِن جتحا للسلم مَجْتَحْ ها وَتوَكلٌ على أله لِم هو 
سمي ألم (63) [الانفال: 1١١‏ مع أنه مسوق أيضاً لبيان الحكم في حالة ضعف المسلمين» 
يقول ابن العربي كن في أحكام القرآن ٤(‏ : 854) «إن كان العدرٌ كثيفاء فإنه يجوز مهاونتهم» 
كما دلت هذه الآية» فإذا كان المسلمون على عزة وقوّة فلا صلح» قال تعالى : #قلا هنوا دعأ 


س 


ر 


ل مَل واس عون 4 [محمد: 8ه "]. 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص كل في أحكام القرآن :)۷٠:۳(‏ «فالحال التي أمرنا 
فيها بالمسالمة حال قلّة عدد المسلمين» وكثرة عدوهمء والحال التي أمرنا فيها بقتال 
المشركين» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» في حال كثرة المسلمين» وقوتهم 
على عدوهم. وقد قال تعالى: لقلا تهنوا ودعو إلى الكل وسر الْأْعلوْنَ4. نهى عن المسالمة 
عند القوة على قهر العدو). 

وهناك طائفة أخرى من المفسّرين» تفسّر السّلم في الآية بالمصالحة على الجزية» 
يقول القرطبي بث تعالى : «وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية› 
وقد صالح أصحاب رسول الله ية في زمن عمر بن الخطاب اه ومن بعده من الأئمة 
كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ماهم فيه» وهم قادرون على 
استئصالهم» راجع تفسير القرطبي .)٤١:۸(‏ 
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وقد يستدلون بقوله تعالى: ##فَإِنٍ أعترلوكم فلم بقلو والقوا لكي أَلسَلَمَ فا جل أله 
َد علوم سيا [سورة النساء آية: 60] مع أن هذه الآية مرحليّة أيضاًء ونزلت في طائفة 
مخصوصة»ء فمن المفسّرين من قال: إنها منسوخة نسختها آية البراءة: دا فدح لمر ألم 
الوا لْمتْركِينَ» إلخ. روي ذلك عن ابن عبّاس وء كما فى تفسير ابن كثير (071:1) 
وروح المعاني 2)١١١:6(‏ ومنهم من قال: إنها محكمة في حى أفراد في جيش الكمارء 
اعتزلوا عن القتال» قال ابن كثير لله: «أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم 
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كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا 
القتال وهم كارهونء كالعبّاس ونحوه ولهذا نهى النبي ية عن قتل العباس» وأمر 
بأسره». 
وبالجملة» فجميع الآيات التي يستدلّ بها هؤلاء متعلقة بظروف مخصوصة في بداية 
الإسلام: والذي استقر عليه أمر الجهاد ما نزل في سورة التوبة» وهو قوله تعالى: #فَدًا 
انسح الاير ألم افئلوا المتركينَ حَيْتُ دور مَُدُوْْ وَلحْمُرُومٌ افوا هم ڪل رصي 
کان تابوأ وَأقَامُوا الاو اتنا ڪا تكلا میا اة ]٠‏ وقوله تعالى: یلوا زرب 1 
يموت ت الله ولا الوم الآ ولا مون ما حم الله ورسولم ولا ديؤت دن ألْحَقّ بن ال 
اورا ال حى يطو الجزية عن ير وهم مروت € [التوبة 000 تعالى: يما أن َامَنوأ 


سے با يت َر لدا فيك ِلْقَلةٌ وأعكما أن أله مم القت 63 [الصوبة: 


فهذه الآيات كلها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكمّارء فإِنّها لم تذكر سبباً لقتالهم 
إلا كفرهم بالل واليوم الآخرء وعدم تحريمهم ما حرّم الله. وما إلى ذلك» ولم تذكر أن 
سبب قتالهم هو هجومهم على المسملين. N‏ نزل من القرآن 
الكريم» فهي محكمة باقية الحكم إلى قيام الساعة. وعملاً بهذه الأحكام المحكمة قال 
كرام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله ويؤمنوا بي» وبما 

جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابها على الله» 
ها اللفظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة به في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ. وعدااي نحي شري فى E‏ عياب E‏ 
يمكن حمله على جهاد الدفع أبداً. 

فهذه خلاصة ما أردنا إيراده في هذه المسألة» وقد كتب فيها عدّة علماء كتباً 
مستقلّة» من أراد التفصيل راجعهاء ومن أحسن ما ألّف في هذا الموضوع كتابان: 

الأول: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» للدكتور عليّ بن نفيع العلياني» 

والثاني : (الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام) للدكتور عبد الكريم زيدان» 
وقد نشرت مقالته هذه فى كتابه : «مجموعة بحوث فقهيّة)» وقد استفدت من كتابيهما كثيراً 
عند كنار هه الفا داهم ا مدان کي -وفى هذ القين غناي اطا رن شاء 
الله تعالى . ْ 
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-)١(‏ باب: جواز الإغارة على الكفار الذين يلغتهم 
دعوة 00 من غير تقدم الإعلام بالإغارة 


)١( - 449‏ حدّ دَثنا يَحَيَل بن يَحيى | الي 4 ل 


EE 0 pe‏ 5 شاه الدّعَاءِ قبل الْمَتَالِ؟ كَالَ: فَكَتَبَ إِلَ : إِنَّمَا كَانَ ذلك 
عَوْن. في أَسْألَهُ عَنِ الدعَاءِ قبل القَتَار لي : ! 
في أزَّلِ الإسْلام لأطوي تم اح مفو ا امو نوخد وناو ا ا موا و 


(1) - باب جواز الإغارة على الكفار إلخ 
١‏ (170)- قوله: (سليم بن أخضر) إلخ: بضم السين مصغراًء كما في الخلاصة 
والتقريب» وقد مر في (ص: .)5١١‏ 
قوله: (عن ابن عون) يعني : عبد الله بن عون» محدث مشهور» وقد مر في ص .٥۸٤‏ 
قوله: (كتبت إلى نافع) وحديثه هذا أخرجه البخاري في العتق» باب من ملك من العرب 


رقيقاً» فوهب» (رقم : «(o1‏ وأبو داود فى الجهاد. باب فى دعاء المشركين› (رقم : «(TITY‏ 
وأحمد فى مسنده» (رقم: ٤۸0۷‏ و٥۸۷٤‏ و0175). 


قوله: (عن الدعاء قبل القتال) يعنى : هل يجب على المجاهدين أن يدعوا الكفار إلى 
الإسلام أو الجزية قبل أن يبدؤوهم بالقتال؟ وفيه خلاف مشهور» قال النووي ك: «في هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضى» أحدها: يجب الإنذار مطلقاًء قال مالك 
وف ها مواقا لأ محا طا .وهنا اسلو مهاه ار عاط به انالك بدت 
إن لم قلخ النهوة» ولا بجت إن بلغنهمة لكن يستحب» وهذا هو الصحبح» وبه قال نافع 
مولى ابن عمرء والحسن البصري» والثوري» والليث» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذرء 
والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
معناه» فمنها هذا الحديث»ء وحديث قتل كعب بن الأشرف» وحديث قتل أبي الحقيق». 


وقال الحافظ في فتح الباري (1 : 2:2 «وهى مسألة خلافية» فذهب طائفة منهم عمر بن 
عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان فى بدء 
الأمر قبل انعشارز دعوة الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه 
الشافعيّ. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره 
فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي» أحد كبار 
التابعين» قال : كنا ندعو» وندّع. قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين». 

قوله: (إنما كان ذلك في أول الإسلام) يعني: حين لم تكن دعوة الإسلام منتشرة» فأمّا 
بعد انتشار الدعوة فلا يجب الدعاء قبل الجهاد» لكون الكفار بلغتهم الدعوة من قبل» واستدل 


كتاب : الجهاد والسّير 1۷ 


َذ خاد وَسُولُ الله يل على بي الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ خَارُونَ. وَأَلْعَامهُمْ ته 
و “ا ا ل أ وال[ ر بر تج 
فقتل مام وخب سيه وَآضَات يزمئل: 3 يَحَيَئ: أخيبه قال) جويرية. (او قال: 
الْبنَّه) ابه الْحَارثِ. 

وَحَدََّي هذا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله ن عُمَر. ٠‏ گان في داك الْجَيْش. 


مه و ے2 وو 2 ي موا 2 0 > هاه 
بهذا الإسْتادِء مِثْلَهُ. وَقَالَ: جُوَيْرِيَةَ بنْتَ الْحَارِثِء وَلَمْ يَشُكَّ. 


(؟)- باب: تأمير الإمام الأمراء على البمعوث, 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغدرها 
4( حڌثفا بُو بر بْنُ أبي شَيَْةً. حَدَتَنَا وَكبعُ بن ُ الْجرّاح» عد ا 


2 
ام 8 


ح ود إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا يَحْيَئ بن آدَمْ . دا شان :فال آم علينا 
۷ -ح (”) وحدّئني عَبْدُ الله بْنُ مَاشِم (وَاللّْط لَه . دي عَبْدُ الرَحْمن 


على ذلك بقصة بني المصطلق» حيث أغار عليهم رسول الله بيا اكتفاء بالدعوة السابقة» ولم 
يجدّد الدعوة عند القتال. 

قوله: (على بني المصطلق) بفتح الطاء وكسر اللام» بطن شهير من خزاعة. 

قوله: (وهم غارّون) بتشديد الراءء أي: غافلون» يقال: أخذهم على غرّتهم» يعني: على 

قوله: (أو قال البتة) قال النووي: «أما قوله: «البتّة» فمعناه: أن يحيى بن يحيى» قال: 
أصاب يومئذٍ بنت الحارث» وأظنَّ شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية» أو أعلم 
ذلك وأجزم به وأقوله البنّة» وحاصله: أنها جويرية فيما أحفطء إمّا ظناء وإمّا علماء وفي 
الرواية الثانية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك». 

والحاصل أن يحيى بن يحيى جازم في أن شيخه سماها بنت الحارث» وهو متردد في أنه 
هل سماها جويرية أو لاء فيقول: إنه ذكر الببّة بنت الحارث» وأحسبه أنه سماها جويرية أيضاء 
وقد ثبت بروايات أخرى أيضاً أنها كانت جويرية بنت الحارث» ويا . 


(؟) - باب تامير الإمام الأمراء على البعوث إلخ 
۳-(...)- قوله: (وحدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان العبدي» أبو عبد الرحمن» 
وقيل : أبو محمد الطوسي» ولد بطوس وكان أكثر مقامه بئيسابور. وهو من أفراد مسلم لم يخرج 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي). حَدَنْنا سَفْيَانُ» عن عَلقََةَ ن مَرئڍ٬‏ عَنْ سلَيمَانَ بن بريد عَنْ آپيو. 
ال كان سول الله لد إِذا أمرَ أمياً عَلَىْ جَيْشٍ أذ سَرِيةٍء ا 
الله وَمَْ مََهُ من الْمُسْلعِينَ حَيْرا كال «اغژوا ياشم الل. في سيل الله ا 
فر باللّهِ. اموا ول لرا ولا تنيروا ول تفقوا وله تتلا وَلِيداً. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُركَ مِنَّ 
المُْركِينَ امهم إلى ثلاث خِصَالٍ و جلاي). فتكي ما ما أَجَابُوكَ قَافْبَلُ مِنْهُمْ وَكْتَ 


O 


عَنْهُمْ . ٠‏ َم ادْعْهُمْ إلى الإشلام . قَِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ م ِنْهُمْ كف عَنْهُمْ . i EE‏ 


عه من الأسية اة شيره وقد زوق عة فى مجه شيعة راخدا وتفه يعقوت نة 
إسحاق» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث من المتقدمين › وقال الخليلى : مه 
كبير. كذا فى التهذيب (5: .)5١‏ 

قوله: (عن علقمة بن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء» وهو الحضرمي» أبو الحارث 
الكوفى» ثقة من رواة الجماعة. 

قوله: (عن سليمان بن بريدة» عن أبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلميّ له من 
مشاهير الصحابة» أسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفتح مكة. واستعمله النبي ميا 
على صدقات قومه» وسكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم إلى مروء فمات بها (سنة: 57ه) 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الجهاد» باب دعاء المشركين: (رقم: 57117 
و1۱۳( والترمذي في السير» باب ما جاء في وصيته ييه في القتال» (رقم: ل 5 وابن 
ماجه ص الجهاد»ء باب وصية الإمام. (رقم : (YAO‏ . 

قوله: (أو سريّة) هي قطعة من الجيش» تخرج مله » فتغير» وترجع إليه. قال إبراهيم 
الحربيّ: هي الخيل» تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: سميت سريّة لأنها تسري في الليل» ويخفى 
ذهابهاء وهي فعيلة بمعنى فاعلة» يقال: سرى» وأسرى» إذا ذهب ليلاً. كذا في شرح النووي. 

قوله: (ولا تغدروا) بكسر الدال» وهو نقض العهد. والغلول: هو الخيانة في الغنيمة أو 
الفيء وأما قوله: «لا تمثلوا» فبضم الثاء» من المثلة» وهو أن تقطع الأعضاء. 

قوله: (فأيتهنّ ما أجابوك) قال الأبىّ: «(وأيتهنّ)» مبتدأ و(ما) زائدة» والعائد محذوف» 
تقديره : د 0 حذفه كقوله : 0 منوان 0 
ادعهم» قال الفاق عياض 4 : صواب الرواية ادعهم» بإسقاط «ثم»» وقد شاط 
على الصواب فى كتاب أبى عبيد» وفى سنن أبى داود» وغيرهماء لأنه تفسير للخصال الثلاث» 
وليست غيرها. وقال المازري: ليست (ثم) ههنا زائدة» بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ». 


کتاب : الجهاد والسير ۱۹ 


نُمّ ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ . وَأَخْمِرْهُم نهم إن فَعَلُوا ذلك 
2 لِْمُهَاجِرِينَ وَعَلٍ عم 0 نا أن يك بترلا ونه 0 


2 


وَل كر ليع ا رانء 5 شي 5 اَن ارا م َعَ اْمُسْلِمِينَ: ا أا 


قوله: (ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم) قال النووي: «معنى هذا الحديث أنهم إذا 
أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلاً فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من 
غير هجرة ولا غزو» فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم في الغنيمة والفيء» وإنما 
يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها». 

وقال الأبي: «والأمر بالتحوّل كان في صدر الإسلام» وعلته ما يذكر» وأما بعد ذلك فقال 
سحنون: من أجاب إلى الإسلام أو الجزية لم يؤمر بالتحول من محله إن كان تحت حكم 
الإسلام». 

وقال أبو عبيد فيما حكى عنه الأبي : «الحديث منسوخ» وإن هذا كان حكم كل من لم 
يهاجر في أنه لا حقّ له في الفيء» ولا في موالاة التياجرية: ولا وار لقوله تعالى :لوانت 
ءامو ولم اچوا ما لك ين ولتم ب من شَىْءٍ# [سورة الأنفالء آية: »]۷١‏ ثم نسخ ذلك بقوله: واولا 
رعاو بهم أل نين 1غا ۷ ويقوله كه + «انقطعت الهجرة» ولكتن جهاذ ونئةاء 
وبقوله: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم. وهم يد على من سواهم»» ولهذا قال عمر ون : ١لا‏ أحد 
إلا وله في هذا المال حق كائناً من كان»» وتأول قوله تعالى: لآمَا أله آله على رَسُولوء من أَهَلٍ 
افر 4 [الحشر: ۷] الآية» ثم قال: 8 للفقرا لْمَهحِرنَ [الحشر: ۸]» والآية التي بعدها 07 3 
برو ألدَّارَ وَالْاِيِمَنَ4» فرأى الآيتين معطوفتين على التى قبلهماء وأن معنى الفقراءء أي : وأن 
الفيء لجميع هؤلاء فيه حق» وهذا مذهب مالك في الفيء والخمس». قلت: وهو مذهب ا 
حنيفة كط أن الفيء والخمس يصرفان في مصالح جميع المسلمين» الحاضرة والبادية منهم 
ا 

قال شيخنا العثماني كه في إعلاء السنن (؟١:‏ ۱۸): «ولا شك أن الولاية كانت منوطة 
بالهجرة ة في أوائل الإنتلام؛ منقطعة عمن لم يهاجر إلى المدينة» قال الله تعالى : وال اموا وَل 
اجا ما لک ڪن يتمم من ىء حي جروا [سورة الأنفالء آية: 7/]» والفيء والغنيمة إنما هي لأهل 
الولاية من المسلمين» > فكان من أسلم من أهل البادية ولم يهاجر محروماً عن الفيء ء والغنيمة. ثم 
لما نسخت الهجرة و اا ال و ا E‏ > لزوال الحكم 
بزوال العلة. فالأعراب المقيمون بسواد كاز لضام من عار الفيء ايشا وأما ا 
المقيمون بدار الحرب فلا حق لهم في الفيء ء أصلاً». 


۲٣۰‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كَسَلْهُمْ الْجِرْية. إن هُمْ ابوك كَاقْبَلَ من وك عَنْهُمْ. َإِنْ هُمْ أبَوَا قَاسْتَعِنْ بالل 
0 راذا غامزت اهل عضن أرَادُوكُ أن نَل لَه مه ال وة َيه . قلا تَجَعَل 

مه الله ول و ولْكِنِ الل لَه مك وَومَةُ اأضحَابك. فإك أن تُخْفِرُوا 
ب أَهُوَنُ مِنْ ان تُُخْفِرُوا ذْمَّةَ الله وَدِمَةَ رَسُولِهِ. وَإِذّا حَاصَرْتَ أُهْل 


مسألة أخذ الجزية من غير أهل الكتاب: 


قوله: (فسلهم الجزية) حجة للحنفية والمالكية في جواز أخذ الجزية من ء غير أهل الكتاب» 
لأن الحديث يدل على سؤال الجزية من الكفار والمشركين عامّة» راس لكر أهل الكتاب 
خاصة» وقال الشافعيّ وأحمد رحمهما الله: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو المجوس . 

قال الموفق في المغني :٠١(‏ ۳۸۷): «وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام: قسم أهل كتاب» 
وهم اليهود والنصارى» ومن اتخذ التوراة والإنجيل» كالسامرة والفرنج ونحوهم» فهؤلاء تقبل 
منهم الجزية» ويقرّون على دينهم إذا بذلوهاء لقوله تعالى: فوا أليت لا يؤيئوت و ولا 
اَلَو ألآخر و رمو ما رم حرم أ رو وله وت ون لْحَنّ س نّ درت ركو ألحتب حى 
يُمْطوأ الْجرَيةَ عن ير وهم ا 9 [سررة التوبةء آية: 1]19» وقسم لهم شبهة كتاب» وهم 
ا فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم» وإقرارهم بهاء لقول النبي يلا 
«سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذين القسمين. وقسم لا كتاب 
لهم ولا شبهة كتاب» وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان» ومن عبد ما استحسن » 
وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب (أي: 
مذهب أحمد) وهو مذهب الشافعي. وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفارء إلا 
عبدة الأوثان من العرب» وهو مذهب أبي حنيفة» لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق» فيقرون 
ببذل الجزية» كالمجوس. وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار» إلا كفار قريش» 
لحديث بريدة» . 

وسديك الان هة للححفية والمالكية + لكوئة غاما فاسائ المتتر كين والكفان» يقول 
الإمام أبو بكر الجصاص كه في أحكام القرآن (: 9) بعد سرد حديث الباب: «وذلك عام 
في سائر المشركين» وخصّصنا منهم مشركي العرب بالآية» وسيرة النبي وك فيهم». 

قوله: (فإنكم أن تخفروا ذممكم) إلخ: بضمٌ التّاء وكسر الفاء» يعني : تنقضوا عهدكم معهء 
وهذا نهي تنزيه› أي : لا تجعل لهم ذمّة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها من الأعراب 
وسواد الجيش» وإن الإخفار بذمة الله أشدٌ من إخفار ذمّة العباد. 

وقال شمس الأئمة السرخسي كل في شرح السير الكبير :)7"١ :١(‏ «إنما كره ذلك لا على 
وجه التحريم» بل للتحرز عن الإخفار عند الحاجة. فكان الأوزاعي يقول: لا يجوز إعطاء ذمة 


كتاب : الجهاد والسشير "١‏ 


م من ون اراق عن 
حَكيك. فَإِنكَ e‏ م لا . 


قال عد ol‏ َد الرخه ىو Nk‏ راد شاق في آڃر ڪڍيوء عن يخي إن م 
قال : َذْكَرْتٌ هدا الد لِمُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ (قال يحب : د عى أن عَلْقَمَةَ يه يمول لابن حَيَّانَ) 


فَقَالَ: حڌٿيي مُسْلِمْ بن هَيصَمٍء ٠‏ عن النْعْمَانٍ بْنِ مُمَرنِ» E ٤‏ َحوَهُ. 


41 - (4) وحدّثئني حَسََاجُ بْنُ الشَاعِر. خد ِي عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارث. 


عه يو لام يم - , . zof 40 ao‏ ل ce‏ ليا د ا 
اا ا عدت علقنة ل ند اناد بلي دنه ع امع نال 


الله للكفارء ويتمسك بظاهر الحديث» فمقتضى مطلق النهي حرمة المنهي عنه.... وإنما كره له 
ONE‏ ننه رض أله نيك جود لج اسن حلت E‏ 
ذلك. ا انضرا عدم نير اخون نان يعضو ع اله وكيد و ... وذلك لا بأس به 
عند الحاجة إليه. قال الله تعالى: وما ات من فوم خيانة ابد لهم على سوه » [سورة الأنفال» 
آية: 54].... وفي قوله تعالى: برا من ألله ورسولو ل دن هدم المتركين 0 [سورة 
التوبة» آية: ١]ما‏ يدل على ذلك. وأيد ما قلنا قوله 2862 : «ثلاثة أنا خصهم» ومن كنت خصمه 
خصمته» وقال في تلك الجملة: رجل أعطى ذمّتي”'' ثم غدر. . 2١.‏ ففيه بیان أنه لا بأس بإعطاء 
ذمته» ولكن يحرم الغدر. وأمراء الجيوش كانوا ا ورسولهء ولم ینکر عليهم أبو 
بکر» وعمر اء فدل أنه لا بأس به». 

قوله : (فلا تنزلهم على حكم الله) حمله الإمام محمد كث على التحريم» وأبو يوسف على 
التنزيه» راجع لتفصيله بدائع الصنائع (۷: ٠١1‏ و۸٠٠).‏ 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن :)٤٤ :١7(‏ «وقول محمد عندي أولى وأحوطء 
و ل ري وقد احتج بعض العلماء بقوله وي : «فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم فيهم أم لا؟» على أن ليس كل مجتهد مصيباً» بل السو عد الله و اجان والحديث لا 
0 لاحتمال أن يكون متضرفا إلى زمان جواز ورود النسخ» كذا في 
النيل». 

قوله: (مسلم بن هيصم) كذا هو بالصاد المهملة في سائر النسخ المطبوعة عندي› ووقع 
في التهذيب والتقريب : «هيضم» بالضاد المعجمة. 


)0( الحديث أخرجه البخاري في البيوع› باب إثم من باع حرا رقم YYYY‏ وفي الإجارة باب إئم منع أجر 
الأجير ۲۲۷١‏ بلفظ «رجل أعطى بي» ثم غدر» وهكذا هو عند ابن ماجه وأحمدء ولم أجد لفظ «الذمة» في 


روايتهم» ويمكن أن يكون عند غیرهم» وعلى كل حال» فالمقصود واحد. 


ف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و سَرِيةَ دَعَاهُ و َأَوْصَاءُ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بمَعْنَ حَدٍ ديت 
)٩( . 65‏ حدّثنا إِيْرَاهِيم. حَدَتََا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الْوَهَابٍ الْمَرّاهُ عن ال 
الوك : 1 ٠‏ بهذًا. 
(9)- باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
{O0‏ - )1( حدّثنا أبُو بر بْنُ أبي َيه وُو كريب (وَاللَفظ ا . قالا: 
حَدَّنَا أبُو أُسَامَهَ عن ترد بن عد الل ي ن اي موس 
رَسُولُ الله يلل إا بَعَثَ أحَداً مِنْ أضحايه فِي بَعْض أَمْرِو فال ارا 


وَيَسْرُوا ولا تُعَسَرُوا». 
)١(- ١‏ حدّثنا أَبُو کر بْنُ اي شَيْبَةً. ٠‏ حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ شعْبَةٌ». عَنْ سَعِيدٍ بن 


(۳) - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
5 - (۱۷۳۲) - قوله: (عن أبي موسى) حديثه هذا بهذا اللفظ أخرجه أيضاً أبو داود في 
الأدب» باب في كراهية المراء» (رقم: 224875 ولم يخرجه غيرهما من الأئمة الستة. 


قوله: (بشروا ولا تنفّروا) قال النووي : في هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم 
ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة» 
من غير ضمها إلى التبشير» . 

وقال المازري : «فيه ما يجب من التيسير في الأمورء والرفق بالناس» وتحبيب الإيمان إلى 
القلوب. وترك التشديد خوفا من أن::: تنفر القلوب» لا سيما فيمن كان قريب العهد من الإيمان» 
رحا بحي وين تاحرط كاير لهال ولم يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم» فلا 

يشدد عليهم» خوف أن ينفروا من عمل الطاعات. وكذلك يجب على الإنسان في نفسه أن لا 
کی غ و ني بد لامر حر له انرمق الدع على امار > بل يدرّبها فيه» 
فإنه ولد ذم عدم الدوام» وحض على الأحسن؛ بقوله: كلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا 
يمل حتى تملوا. . فإن أخذها بالرفق والتدريج في العمل حتى تأنس» دامت على العمل». حكاه 
ال 

وقال الحافظ في الفتح :)١77 :١(‏ «والمراد تأليف من قرب إسلامه» وترك التشديد عليه 
في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن بكرن للك لكل . وكذا تعليم العلم ينبغي 
أن يكون بالتدریج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاًء حبّب إلى من يدخل فيهء وتلقاه 
بانبساط» وكانت عاقبته غالباً الازدياد.» بخلاف ضدّه). 


كتاب : الحهاد والسير ۲۴۳ 


ملي for‏ ےه | # ةك بو" اي لات 822 سن سرءر ا ا 2 ae‏ 
ف برد عن أبيه» عن جدو؛ أن النبى َيِل بَعَنْه وَمُعَاذا إلى اليّمَن. فقال: اليسرًا ولا 
عن 8 8 ين 2< 1 
2 


ناس رم م 7 کے و E OP‏ 
تَعَسُرًا . ويشرا وَلا تنفرا . وَتطاوعًا ولا تختلفا» . 


ات سال 


222 م 3 2 ي ج 3 مر م م م‎ egw» 
وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ. حَدَّئَْا سَفيَانَء عَنْ عَمْرِو. ح وحدثنا‎ )٠00(_ 5 


۷۔ (۱۷۳۳) - قوله: (عن جدّه) يعنى: أبا موسى الأشعري وء لأنه والد أبي بردة» 
وجد سعيد بن أبى بردة» ل . 


وحديثه هذا: أخرجه البخاري في الجهاد» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب» (رقم: 207078 وفي المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» (رقم: 14١‏ ؛ 
و۲٤‏ وه574). وفي الأدب» باب قول النبيّ كلِ: يسَروا ولا تعسّرواء (رقم: 2425174 وفي 
الأحكام» باب أمر الوليّ إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعاء ولا يتعاصياء (رقم: .)۷١۷١‏ 


قوله: (بعثه ومعاذاً إلى اليمن) كان النب يي قد قشم اليمن إلى جهتين» فاستعمل معاذاً 
على الجهة العليا إلى صوب عدن» وكان من عمله «الجَنّد بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد 
مشهور إلى اليوم» واستعمل أبا موسى هينه على الجهة السفلى. كذا في فتح الباري (۸: .)5١‏ 


قوله: (يسّروا ولا تعسّروا) هو في معنى ما تقدم. وقال النووي: «إنما جمع في هذه 
الألفاظ بين الشيء وضدَه» لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على «يسّروا» لصدق ذلك على 
من يشر مزة:أو-مرات» وغشر في معظم الحالات: فإذا قال ولا تعشرؤاء اتتفى التعسير في 
جميع الأحوال من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب». 

قوله: (وبشّرا ولا تنفّرا) قال القرطبى: «هو من باب المقابلة المعنوية» لأن الحقيقية أن 
فال بكرا ولا تتوا »وانساءولا را فتجمع نهنا ليع النشارة والتذارة» والثانينن واي : 
وقال الحافظ بعد حكايته: «قلت: ويظهر لى أن النكتة فى الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل» 
وبلفظ التنفير وهو اللازم» وأتى بعده على العكس» للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقاًء 
بخلاف التنفير» فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار» وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير 
تنفير» وراجع فتح الباري (۸: .)5١‏ 

قوله: (وتطاوعا ولا تختلفا) فيه أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين فى ولاية ونحوها. 
وهذا من المهمات فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» ومتى حصل الاختلاف فات. وفيه 
وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح» كمعاذ وأبي موسى وها فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين»). 

(...)- قوله: (حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان) يعنى: ابن عيينة» وعمرو هو عمرو بن 
دينار استدركه الدارقطني في التتبع على الصحيحين (ص: ۲۳۰) وفي علله (1: )1١١‏ لأن ابن 


۲٤‏ عد ع كات وات لت اكد 


4 0 


م ا ل ل 
E‏ ولیس فی حَذِيتِ ربد ب بن ابي | «وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِمَا . 


سے 
أ 


ا - (8) حتفنا عي ٤‏ يد الل نن معا المي حَدَتنا بي حَدَثنا شعي ان 
E‏ لماع مارك لي ا قَالَ: 
ميت اشن .تق مالك ينول : كال شرل الله كله و لم وان نوا 


عدو 


تنفروا) . 


(؛) - باب: تحريم الغدر 
)٩( - {of‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أ أبن شةب . حَدَننا مُحَمّدُ بن شر وَأَبُو 
َحَدَّننِي زُعَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ (يَعْنِي أن قدا مه السّرَخْسِيّ) . قالاً: حَدَدُنا 
يي (وَهُوَ الْقَطَان) كلهم عن عَنْ عُبَيْدِ الله ا محمد بن عَبْدٍ الله بن نُمَيْر (وَاللْمْظ 


- 


لَهُ). دسا ع دا عل الل عَنْ نافع» عَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله ا : 


عباد لم يتابع في رواية هذا الحديث عن سفيان» عن عمروء ولكن أجاب عنه النووي أن ابن 
عباد ثقة وقد جزم بروايته عن سفيان» وتفرد الثقة برواية لا يضر. 

 )۱۷۳١( -۸‏ قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء 
باب ما كان النبي ييه يتخوّلهم في الموعظة. (رقم: 2)54 وفي الأدب» باب قول النبئ بلا : 
اليسروا ولا تعسّروا» (رقم: .)5١505‏ 

قوله: (وسځنوا) قال الحافظ في الفتح: :)١57 :١(‏ «وهي التي تقابل» ولا تنفروا «لأن 
السكون ضد النفور» كما أن ضد البشارة النذارة» . 


(؛) - باب تحريم الغدر 
٩‏ - (19768) - قوله: (أبا قدامة السرخسيّ) إلخ: بفتح السين والراء» وسكون الخاء» هو 
حافظ مشهور من رجال الصحيحين» قال النسائي : ثقة مأمون قل من كتبنا عنه مثله» وقال ابن 
حبان في الثقات: هو الذي أظهر السنة بسرخس» ودعا إليهاء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ثقته» مات (سنة: ١‏ ه) وفي الزهرة: لل ا ومسلم ثمانية وأربعين 
حديثاً. كذا في التهذيب (۷: ۷ 


قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهمء 


كتاب : الجهاد والسير Yo‏ 


ذا جَمَمَ الله اللي وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْقَعٌ لل عار لوَا كَقِيلَ: هذِه غَذْرَه 


و 


فلآن ب بن قُلاَنِ). 


(رقم: 1۱۷۷)» وفي الجهاد (الجزية والموادعة) باب إثم الغادر للبر والفاجرء (رقم: 207188 
وفي الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» (رقم: 57© وفي الفتن» باب إذا قال 
عند قوم شيئاً فخرج بخلافه؛ (رقم : ۱ ) وأبو داود في الجهاد. باب في الوفاء بالعهد» 
(رقم: »)۲۷١١‏ والترمذي في السّيرء باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامةء 
(رقم: ١64١‏ ). 

قوله: (لكل غادر) الغدر: نقض العهدء أو عدم الوفاء به. 

قوله: (لواء) قال القرطبي : «هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا 
يرفعون (يعني: في احتفالات الأسواق) للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء» ليلوموا الغادر 
ويذموه» فاقتضى الحديث وقوع مثل هذا للغادرء ليشتهر بصفته في القيامة» فيذمّه أهل الموقف. 
وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء» ولا يبعد أن يقع كذلك» وقد ثبت لواء الحمد لنبيّنا يك كذا في 
فتح الباري (5: .)۲۸٤‏ 

وقال النوويّ كال : «وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدرء لا سيّما من صاحب 
الولاية العامّة» لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. وقيل: لأنه غير مضطر إلى الخدرء 
لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا 
الحديث وارد في ذم الإمام الخادر» وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذاء وهو نهي 
الإمام أن يغدر في عهده لرعيته» وللكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته» والتزم 
القيام بهاء والمحافظة عليهاء ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم» أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. 
والاحتمال الثاني : أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا يشقّوا عليها العصاء ولا 
يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة لسببه» والصحيح الأول» والله أعلم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : ويؤيد المعنى الأول ما سيأتي في آخر الباب من حديث 
أي سعيد» وفيه: اولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة» ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث ‏ وهو 
ابن عمر وا - قد حمل الحديث على العموم في كل غدرء سواء كان غدر الإمام لرعيته» أو 
بالعكس» وذلك لما أخرج البخاري ك في الفتن عن نافع » قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن 
معاؤية جمع ابن عر حكيية وول فقال : إني سمعت النبئ له يقول: a‏ 
يوم القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن 

يبايع رجل على بيع الله ورسوله» ثم ينصب له القتال» وإنّي لا أعلم أحداً.منكم خلعه ولا تابع 

في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه». 

فهذا صحيح في أن ابن عمر وا حمل الحديث على العموم» واستعمله في غدر الرعية 


5" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 . (000) حدّثنا ابو ابيع الْعدكِيْ. حا ماد حَدَثنَا أيُوبُ. ح وَعَدَتنَا 
fo‏ مه 


بد الله بن عبد الرّْمنِ الدَارِيِي. حَدَّنَنَا عَمَانَُ. دكا صر بي وير . كلأهُمًَا عَنْ 
تافع» ع عن ابْنٍِ ع عن ڪن الي E‏ بها الخذدت: 


ع ي 0 2 


8 ؟ (1) وحتا تخي إن ثوب وتا ان خجر. عن إستاصل إن مخفو 
ينْصِتُ الله لَه لوا 7 الَْامَةِ. ميقا : ألا هذه عَدْرَهُ ُوَنِ». 


2 
معي سوس 0f‏ مع a‏ .ا ع 


)۱١( - 40.۷‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بُ يَخيى. يرن رفت 
بخ ls‏ بن عر قال: :سيعت 
رَسُولَ الله يلل يَقُولُ : «لِكل غَادِرٍ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 

40۸ - (17) وحدّئنا محمد بْنُ الْمْنَى واب با قَالاً : دتا ابن أي عَدِيّ 
ح وَحَدَنْنِي بِشْرٌ بْنُ حَالِدِ. أخبرا محكة (ينني : ني ابن جَعْمَرِ). كلا 
ا عَنْ أبي وَائْلٍ» قي الما عن الب لا . قَالَ: لكل عادر لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


3 


يقال : هو عَذْرَةُ فُلاَنِ» . 
)60١0( ۹‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَامِيمَ. ا النْضْرٌ بن شمَيْلٍ . ح وَحَدَلنِي 
ميد الله بْنُ سَعِيدِ. حَدَّثَنًا عبد الرحمن. کیا عو ای لاد ولس 


و٤‏ 
حَدِيثِ عبد الرحمن من : «يقَالٌُ: هذه عَدْرَةٌ قلآنٍ». 


للإمام» ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1: 584): «ولا أدري ما المانع من حمل 
الخبر على أعم من ذلك وسيأتي . . . . أن الذي فهمه ابن عمر راوي الحديث هو هذا». 

(...)- قوله: (أبو الربيع عو اي والتاء» نسبة إلى العتيك» وهو بطن من 
الأزدء كما في الأنساب للسمعاني )4 الاي وأ بو الربيع هذا أسمه سليمان بن داود الزهراني 
ا وهو من ع أثبت و حماد بن زيدء وقال الحافظ : «لا أعلم أحداً تكلم فيه بخلاف ما 

o ۱۲‏ ت ۴ وائل» عن عبد الله) يعني : ابن مسعود وه وحديثه هذا 
أخرجه أيضاً البخاري في الجهاد» باب إثم الغادر للبر والفاجرء (رقم: 207١87‏ وابن ماجه في 
الجهادء باب الوفاء بالبيعة» (رقم: 7877)» والدارمي في البيوع» باب في الغدر» (رقم: 
ه)., 


كتاب : الجهاد والسير ۷ 


عبد الْعَزِيِ عن الأعمشٍ» 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «لكلٌ 


5 7 o2 


£۱۱ 0000000 المي وغد الله 
د لخن بن تھی عن ُنب عن تاچ عن أن . قَالَ: كا 
«لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ يَعْرَفُ بوا. 

)٠١( - 40‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَعْبَيْدُ الل د 
َد الرَحْمِنٍ . خوننا كك عن لد عن أي شرا عن أبي شر کو لين کو 
قَالَ: لکل ار إواء ت ام يوم ا ر 


EEE t۱‏ حدقا عَبدُ الصّمَدِ ِن عبد الْوَارثِ دا 


ال ين الان . حَدَّتنا بو نَضْرَةء عَنْ أبي سَعِيدِ. قَالَ: قال رَسُولُ الله كلله: «لِكُلٌ 
غار لْوَاءٌ يوم N‏ ة يرف ا له بِقَدْرِ عَذْرِهِ. أ و ا ا غَذْراً مِنْ امير عَامّقه. 


١‏ (...)- قوله: (عن شقيق) يعني : ابن سلمة؛ وهو أبو وائل الكوفي» فراوي هذا 
الحديث عن عبد الله في جميع الروايات رجل واحد» وهو هذا ولكن ذكره شعبة بكنيته. 
والأعمش باسمه . وهو من أجلة التابعين المخضرمين › أدرك سبع سنين من الجاهلية» وكان يعد 

ا (I-۰۱ e‏ 
في الجهاد. باب إثم الغادر للبرٌ والفجرء (رقم: 7"141). 

6 - (۱۷۳۸) - قوله: (عن أبي سعيد) أخرجه أيضاً ابن ماجه فى الجهاد باب الوفاء 

بالبيعة» (رقم: ۲۸۷۳). 


-(. ..( - قوله : (المستمر د بن الريّان) المستمرً»ء , بضم الميم الأولى» وكسر الثانية» 
وشدٌ الراءء والريّان بفتح الراءء من التابعين» قد رأى انا يرو عنه» وثقه الجميع» وقال 
النسائي : ثقةق وكان من الأيدال» كذا في التهذيب ( 0:1( 

قوله: (بقدر غدره) يعني : كلما كان الغدر أعظم» كان اللواء أر 


قوله: رولا غادر أعظم غدراً م من أمير عامة) لكونه من أكثر ا قدرة على الوفاءء 
والآمال معقودة عليه بذلك» فكلما' :هذه الآمال بغير عذر استحق ورا أكثر من غيره» والله 


أعلم . 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )5(‏ باب: جواز الخداع في الحرب 
54 . (۱۷) وحدّثنا عَلِىُ بْنْ حجر الي ووو الناقد وزهير بْمُ حَرْب 


(وَاللَفْظُ لِعَلِيٌّ وَدُمَيْر) (قَالَ عَلِىٌّ: أا وال ا ارد خذكا شنيان) قال سيمع عدو 


جابرا قول رن الله كله : «الْحَرْبُ خُدْعَةً» 


() - باب: جواز الخداع في الحرب 

١‏ (۱۷۳۹) - قوله: (سمع عمروٌ جابراً) حديث جابر هذا: أخرجه البخاري في الجهادء 
باب الحرب خدعة» (رقم: ل والترمذي ف فى الجهاد» باب في الرخصة في الكذب 
والخديعة فى الحرب» (رقم : c(4‏ وأبو ارت الجهاد» بياب المكر ذف فى الحرب» (رقم: 
25©. وأخرج ابن ماجه هذا اللفظ عن عائشة» وابن عباس» وؤ » في الجهادء باب الخديعة 
في الحرب . 

قوله : (الحرب خدعة) فيه ثلاث لغات مشهورة: 

١‏ تذْعَة» بفتح الخاء» وسكون الدال» وهي مرّة من الخدع»› والمراد على ذلك أن أمر 
الحرب ينقضي بمرة واحدة من الخداع» أي: أن المقاتل إذا دع مرّة واحدة لم يكن لها إقالة. 

١‏ خُدّعة» بضم الخاءء وسكون الدال» وهي اسم من الخداع» والمراد حينئظٍ أن الحرب 
تشتمل على الخداع» فيخدع كل فريق مقابله» كأنها عبارة عن الخداع . 

۳ دة بضم الخاع» وفتح الدال» وهي مبالغة من الخداع» مثل همزة» a,‏ 
وضحكةء للذي يكثر الضحكء والمعنى على هذا: أن الحرب تكثر من الخداع» فتخدع 
الرجال» وتمتيهم»› ولا تفي لهم . 

هذه خلاصة ما حكاه ابن الأثير في جامع الأصول (۲: دلاه و )٥۷١‏ عن الخطابي» وزاد 
بعض العلماء لغتين سوى ما ذكر: 

١‏ عة بفتح الخاء والدال كلتيهماء حكاه المنذري» وقال: وهو جمع (خادع)ء أي 
بفتح : و مواجئ الجاع 
أن أهل الحرب خَدّعة» يخدعون خصومهم . 

فة كير الخاب وسكون الال و سكا سكن "ومحبة ين عك الوا جد :ولعله 
اسم هيئة من الخداع» كأنه قال : الحرب هيئة مخصوصة من الخداع . 

وهذان 0 ذكرهما ا 1۸( . 
وسكون الا o‏ الأنور ونه الوجه الثالث» 5 ا أن يكون 
صيغة مبالغة من اسم الفاعل . والمراد أن الحرب لا تدرى عاقبتهاء ولا يتأتى فيها الاعتماد على 


كتاب : الجهاد والسشير ۲۹ 


0000 


65 -(۱۸) وحدّثنا مُحَمُد بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ ِن سهم . A A‏ 


الأسباب» فإنه قد تبدو النصرة في أول الأمرء ثم تنقلب هزيمة» وقد تنعكس» راجع فيض الباري 
(۳: 60). 


حكم الكذب في الحرب: 

وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز الكذب في الحرب» حملاً للحديث على 
المعنى الثاني» وحملاً للخدعة على معنى الكذب» والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء قديماًء قال 
شيخ مشايخنا الأنور ينه في كتاب الصلح من فيض الباري (۳: :)۳۹١‏ «واعلم أن الكذب جائز 
في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم يجوزونه صراحة في موضعء نعم! 
وسّعوا بالكنايات والمعاريضء. وأمثالهما». وقال النووي: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في 
الأمور الثلاثةء لكن التعريض أولى». 

واستدل المبيحون للكذب الصريح في الحرب بما أخرجه الترمذي في البر والصلة من 
حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً : «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيهاء 
والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس». واستدلوا أيضاً بقصة قتل كعب بن الأشرف» 
فإن محمد بن مسلمة وه استأذن رسول الله ييه قبل ذهابه إلى كعب اليهودي فى التحيّل على 
قتله بالكذب. فقال: «ائذن لى أن أقول» فأجاب رسول الله يل : «قد لعلف كسا اخ 
البخاري في باب الفتك من أهل الحرب من كتاب الجهاد. 

ولكن حمله معظم الحنفية» وجماعة من غيرهم» على المعاريض» قال شمس الأئمة 
السرخسي كأ بعد رواية حديث الباب في شرح السير الكبير :١(‏ 87): فيه دليل على أنه لا 
بأس للمجاهد أن يخادع قرينه في حالة القتال» وإن ذلك لا يكون غدراً منه. وأخذ بعض العلماء 
بالظاهر» فقالوا: يرخص في الكذب فى هذه الحالة» واستدلوا بحديث أبى هريرة... . لا 
يضلح الككداتٍ إلا في ثلاث ... .... والمذعب غندنا أنه ليس المراد به الكذب المخفى» إن ذلك 
لا رخصة فيه» وإنما المراد استعمال المعاريض» وهو نظير ما روي أن إبراهيم #4 كذب ثلاث 
كذبات» والمراد أنه تكلم بالمعاريض» إذ الأنبياء معصومون عن الكذب المحض». 

وكذلك يمكن حمل حديث محمد بن مسلمة على التورية والتعريض» ويقول شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن :)٠١ :1١(‏ «الظاهر من السياق أنه طلب الإذن في المعاريض» ولذا 
قال : ائذن لي أن أقول» ولم يقل: : ائذن لي أن أكذب» فمن لم يرض بطلب الإذن في الكذب 
ل 0 و ا SS‏ 

ا م لق (عنانا) أي : كلفنا بالأوامر والنواهي إلخ. . . . كما 
اعترف به الحافظ في الفتح اا 


۳٠۰‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سوم 


د داو 0 7 
المبّارك. ابرا مَْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُه عن ابي هُْرَيْرَةً. 
«الْحَرْبُ خُذْعَةً) . 


ولذلك قال في الدر المختار: «الكذب مباح لإحياء حقه» ودفع الظلم عن نفسهء والمراد 
التعريض» لأن عين الكذب حرام) وقال ابن عابدين تحته ناقلاً عن المجتبى : «قال الطحاوي 
وغيره: هو محمول على المعاريض . لأن عين الكلام حرام» قلت: وهو الحقٌ» ثم أيده ابن 
عابدين بما ورد [عن] على وعمران بن حصين وغيرهما أن في المعاريض مندوحة عن الكذب» 
ثم قال: «وذلك كقول من دعي لطعام: أكلت» يعني : أمس» وكما في قصة الخليل ## . 
وحينئذٍ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب» وحيث أبيح التعريض لحاجة لا 
يباح لغيرهاء لأنه يوهم الكذب» وإن لم يكن اللفظ كذبا» راجع رد المحتار» كتاب الحظر 
والإباحة (5: )۲۷١‏ من طبع بولاق. 


ولم أجد في فقهاء الحنفية القدامى من جوّز صريح الكذب في حالة ماء إلا في حالة 
الاضطرار» ولكن حكى الشيخ ظفر أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف على التهانوي كك أنه 
قال: «والحق جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في 
حديث أسماء» وعدم جوازه إذا قدر عليه وأمًا ما ذكره في شرح السّير أن الكذب المحض لا 
رخصة فيه » فمبني على الاحتياط» . 


ويؤيّد الشيخ كه ما روي عن بعض الصحابة: وي اريف الكلاء ار ن 
الكذب» أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وترجم به باباً في كتاب الأدب من صحيحه؛ 
وأخرجه الطبري في التهذيت» والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي :من وه 
آخر عن قتادة مرفوعاً» ووهاه» وأخرجه ابن 8 أيضاً من حديث على مرفوعاً بسند واه ا 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهديّ» عن عمرء قال: أما في 
المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب» ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح :1١(‏ 244) وإنّها 
تدلٌ على أن الكذب إنما يحرم إذا كان عنه مندوحة بالمعاريض. وظاهر مفهومها أنه إن لم يكن 
عنه مندوحة فالكذب لا يحرم عند حاجة معتبرة شرعاًء وهي التي وقع ذكرها في حديث أسماء 
من الأمور الثلاثة. 


٠‏ ويؤيده أيضاً قصة الحجاج بن علاط التي أخرجها النسائي والحاكم في استئذانه النبي وَل 
ش اباس سا ال E‏ وأذن له النبت يلا فأخبر أهل 

3 اهل طهر وتا المسلمين؛ ذكره الحافظ في الفتح (5: ١١٠)ء‏ فإنه لا يحتمل 
ا إل أن يقال: إن الرواة تصرفوا في حكاية لفظه» أو يقال: إنه كان من مواضع 
الضرورة البالغة إلى حد الاضطرار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الحهاد والسير ۳١‏ 


(5) - باب: كراهة تمني لقاء العدوّء والأمر بالصبر عند اللقاء 
5 .(19) حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ قالاً: خد 
ا الْعَقَدِيُ عن الْمُغِيرَة (وَهُوَ ان عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الْحِرَامِيُ), عَنْ أبي الزّنَادِه عَنِ 
الأغرج» عن أبي هُرَيْرَة؛ ا النِىَ يل قَالَ: :دلا ترا لقا ادر الور 
قَاصْيرُوا» . 


ا العدوّ إلخ 

9 (1741)- قوله: (العقدي) إلخ: بفتح العين والقاف» وقد مرّ تحت باب حدّ السرقة 
ونصابها . 

قوله: (ابن عبد الرحمن e‏ ايد الزاي» نسبة إلى حزام جذه 
الأعلى» وقيل: : إنه نسبة إلى حكيم بن حزام الصحابي طب وهو ثقة من رواة الجماعة» ضعفه 
ابن معين» ووثقه الأكثرء راجع التهذيب .)557:1١(‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه EE‏ باب لا تتمنوا لقاء 
العدوء (رقم: .)۳٠۲١‏ وأشار إليه في كتاب التمئّي» باب كراهية تمني لقاء العدو. 

قوله: (لا تمنوا) قال النووي: «إنما نهى عن تمني لقاء العدرٌ لما فيه من صورة الإعجاب 
والاتكال على النفس» والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي» وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن 
ينصره» ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله 
بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة:؛ وهي إذا شك في المصلحة فيه» وحصول 
ضررء وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تممه يي بقوله ية : «واسألوا 
الله العافية»» وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهى من الألفاظ العامة المتناولة 
لدفع جميع المكروهات في البدن» والباطن» في الدين» والدنيا والآخرة». 

ثم هذا لا يعارض فضيلة تمني الشهادة» لأن حاصله أن يؤول أمره إلى الشّهادة المقبولة 
عند الله بأيّ طريق کان» وإنه أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً» بخلاف تمني لقاء العدوّء لأن 
الإنسات لا يدري إلى ما يؤول أمره بعد اللقاء أيثبت أم يفرٌ؟ أيقاتل حسبة» أو رياء؟ أم يلتزم 
بأحكام الشريعة في القتال» أم لا يلتزم؟ فلذلك نهى عنه» والله سبحانه أعلم . 


واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري» وكان عليّ 
يقول: ۳ تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب» تنصر» كذا في فتح الباري (5: /ا6١).‏ ولكن 
الاستدلال بهذا الحديث على المنع من المبارزة فيه نظر» لأن الحديث إنما ورد في التمنّي قبل 
أن يقع اللقاءء فأمّا بعد ما وقع» فقد أمر المسلمون بالصبر والثبات وربما يكون من جملة الثبات 
أن يبارز المسلم الكفارء إذا كان أنكى فيهم » فلا يتعلق النهي بذلك. وقد ثبتت المبارزة والإقدام 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


orf معي‎ 


)3١( - t01‏ وحدّثني مُحَمَدٌ بْنُ رَافِع. عدا عند الرراق ا خا ابْنّ جُريْج. 
ارتي مُوسَى بن عُقْبَفٌ عَنْ أبي النْضرِء > عَنْ گاب رَجُلٍ مِنْ أَسْلّمْ مِنْ أضحَابٍ 
لني کلف يقال لَهُ عَبْدُ اللّهِ بن أبي أوْفئ. َب إلى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللو حِينَ سَارَ إلى 
الْحَرْورِة. يُخْبِرُهُ أن رَسُولَ الله کل گا في بغض ايه الي لقي فيا اعد > َر 

حى إِذَا مَالّتِ الشمسن قَامَ فيهم ا ا النَّامُ! لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ َاسألُوا الله 
الْعَافِيَة. فَإِدًا لَقِيِثُمُوهُمْ فَاصْيِرُوا . وَاعَمُّوا أن الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلآلٍ السيْوف». تم قَامَ 
لبي كف وَكالَ: م لْهُمٌ! مُنْزِلَ الْكتَاب. وَمُجْرِيَ السَّحَاب. وَمَازِمَ الآخرّاب. اهْزْمْهُمْ 


في غير ما رواية عن جمع من الصحابة» وراجع للتفصيل إعلاء السنن :۱١(‏ ۲۳ و55). 

)۱۷٤۲( ٠‏ - قوله: (يقال له عبد الله بن أبى أوفى) أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
لا تمنوا لقاء العدو (رقم: 2606» وباب الجنّة تحت بارقة السيوف» (رقم : 4 ) وباب 
الصبر عند القتال» (رقم: ۲۸۳۳)ء وباب كان النبي كله إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس» > (رقم: 606 ) وفى التمتي» باب كراهية تمني لقاء العدو. (رقم : «(VYTY‏ 
وأخرجه أبو داود في الجهادء باب اة لقاء العدوء (رقم: .)1513١‏ 
حديث النعمان بن مقرن عند البخاري في الجزية'" كان ذا لم يقاتل اول اهار اننظر حتى تهب 
ا ا ل yT‏ وأشار بقوله : م 
الصلوات» أن المصلين يدعون للمجاهدين في صلواتهم» فينصرون ببركة دعاءهم . 

قوله: (تحت ظلال السيوف) قال القرطبي: «وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز 
المشتمل على ضروب من البلاغة» مع الوجازة وعذوبة اللفظ» فإنه أفاد الحض على الجهادء 
والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدو» واستعمال السيوف» والاجتماع حين 
الزحف» حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن الجوزي: «المراد أن الجا صل 
بالجهاد» كذا في فتح الباري (5: ۳). 

قوله: (اللهم منزل الكتاب) إلخ: قال الحافظ : الأشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر 
عليهمء » فبالكتاب إلى قوله تعالى: لوهم يعد بهم أله 4 بِأَيَدِيضُ »4 [سورة التوبة» آية: c14‏ 
وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب» حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى» 
. وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح› وحيث تمطر تارة» وأخرى لا تمطر» فأشار بحركته 
إلى إعانة المجاهدين في حركتهم فى القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال 


كتاب : الجهاد والسير ۳۳ 


(۷) - باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوّ 
A 401۸‏ حَدَّئَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
1 بي حَالِدِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ : ن أبي أَوْفَى . فال كتا رشو الل ل على الأخراب كقال: 
للها مرل الْكِتَابٍ . ريع الحِسَابٍ. ازم الأخرّاتٍ. اللَهُمّ! اهِْمْهُمْ وَرَْلُهُم. 
494 -)( وحدّثنا أب بكر ن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ن الْجَرَّاحِء عَنْ 2 
ا ن بي الي ال سیت ان أبن وید يفول دعا رَسُولٌ الله يمل 
بك خالد. غ أله ال N‏ وَل يَذْكْرْ قَوْلَهُ : «اللّهُمَ!). 


0 و وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ ابي عُمَرَ. جَمِيعاً عَن ابن عيَيَة‎ {O0 
عَنْ إِسْمَاعِيل بهذا الإِسْنَادٍ . وراد ابن أبي عُمَرَ في رِوَابَته «١مْجْرِيّ السَّحَاب».‎ 
ر‎ 


t1‏ -)™( وحدّثني حَجَاجٌ بُ الشَّاعِرٍ . حَدَثَنَا عَنْدُ الصَّمَدٍ .. حَدَّتَنَا حَمّادٌء عَنْ 
نابت عَنْ أن تس؛ أن رَسُولَ الله ۾ ي گان يقو د : «اللّهُمً! إِنَكَ إن تَسَأء 000 


المطر إلى غنيمة ما معهم.... وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد 
التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل كذا في فتح الباري (5: .2)١61‏ 
(۷) - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدقٌ 

 )۱۷٤۳( - ۳‏ قوله: (عن أنس) أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۳: ۱۵۲ و۲٥۲)‏ من 
طريق حماد بهذا اللفظ. ولم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (يوم أحد) كذا وقع في رواية أنس هذه» وأخرج أحمد في مسنده (۳: )١7١‏ من 
طريق يزيد بن هارون» 0 عن أنس قوله: «كان من دعاء النبي يي بعد حنين : اللهم إن 
شش شئت أن لا تعبد بعد اليوم. . 

ا »أن النبئ با قال يوم بدر: «اللّهم أنشدك عهدك› ووعدك»› 
الهم إن شئت شئت لم تُعبد» أخرجه البخاري في الجهاد. (رقم : ۵ وفي المغازي (رقم: 
.(4o0۳‏ 

وكذلك روي عن عمر بن الخطاب و طب »أن النبي بيا دعا يوم بدرء فقال: ف انل 
ا الهم إن تهلك هذه الاي عن اما لايد في ا أخر جه الترمذي 
في فى التفسير (سورة الأنفال) (رقم : ملامة). 

قال النووي : «جاء في هذه الرواية أنه ع قال : هذا يوم أحد» وجاء بعده أنه قاله يوم 
بدر» وهو المشهور في كتب السير والمغازي. ولا معارضة بيتهماء فقاله في اليومين» والله 


أعلم». 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸) - باب: تحريم قتل النساء والصبيان ذ في الحرب 
5 (54) حدّثنا یخی بن يحي محمد بن رمح . قَالاً: ا اللَيت: جح 


2 
3 Lo ۶ 


وَحَدَََا يبه بن سَعِيدٍ . EE‏ عن قل اللذا أن امْرَأَةٌ وُحِدَّثْ فى بَعْض 

مَغَازِي رَسُولٍ الله يل مَقْتُولَة. انكر رَسُولُ الله يكل كَل النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ . 
for‏ - (19) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَ افد بن شرا 

قَالاً SS‏ وَحِدَتٍ ت امْرَأ 


قوله: (لا تعبد في الأرض) قال الحافظ في الفتح (۷: 584): «وإنما قال ذلك لأنه علم 
أنه خاتم النبيّين: فلو هلك هوء ومن معه حينئظٍ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمر 
المشركون يعبدون غير الله» فالمعنى : «لا يعبد فى الأرض بهذه الشريعة». 

(۸) - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 

 )17/44( ۴٤‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن عمرء بدليل الرواية الآتيةء وإلاً 
فالمعروف عند المحدثين أنهم إذا أطلقوا (عبد الله)» فإنهم يريدون به ابن مسعود ضيه . 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب» م )2 
وباب قتل النساء ف فى الحرب» (رقم : و ومالك في الجهادء باب ما جاء ف في النهي عن 
قتل النساء الان والولدان» والترمذي في الجهادء باب ما جاء في النهي عن | قل النساء 
والصبيان» (رقم: 2848© وأبو داود في الجهاد. باب في قتل النساءء (رقم : ۸)/) وابن 
ماجه فی الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل النساءء (رقم : «(TALI‏ والدارمي في السير» باب 
النهى عن قتل النساء والصبيان» وأحمد في مسنده (۲: ۱۲۲ و٣١١).‏ 

26. 0 0 لي يعض E‏ راي 

قل ألم لعن تل الس من صاحبها؟ ا الا ل ات 

عني عني» فتقتلني فقتلتها. » فأمر بها أن توارى. ذكرها الحافظ في الفتح. 

(عن قتل النساء والصبيان) وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة» فإنه وَل من 
حكم بحرمة قتل هؤلاء ف فى الحرب» حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساءء والشيوخ› 
والولدان» ولم تكن في الماك أمّة أكثر احتفاظاً بهذا الحكم»ء وأعظم اعتناء به» من الأمة 
الإسلامية. 


كتاب : الجهاد والسير ۳ 


() - باب: جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد 
)١١(. 14‏ وحدّثنا يَحْيَىْ بن يَحْيَى وَسَعِيدُ بن مَنْصور وَعَمْرٌو النَّاقِدٌ. جَمِيعاً 
عَنِ ابْنِ عُيبِنَةَ. قَالَ يَحْيّئ: أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بن عُييَِةه عن الزُهْرِيَ» عَنْ عُبَيْدٍ الله عَن ابن 


2 2 مه ° ا ا ی اال كس( وه اع و م وت 
و ا TES oH r~ o 7e‏ وه هوه 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال : الهم ينهم . 


 )1(‏ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 

-)١746( "5‏ قوله: (عن الصعب بن جثامة) بفتح الجيم» وتشديد الثاء ‏ كما في المغني 
- وهو من مهاجري الصحابة» وكان ينزل بودان» وشهد فتح فارس» والظاهر أنه مات في خلافة 
عثمان نه راجع التهذيب (4: .)45١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب أهل الدار يبيّتون» فيصاب الولدان 
والذراري» (رقم: ۳۰۱۲ و١2)301‏ وأبو داود في الجهادء باب في قتل النساءء (رقم: 
۲؛) وابن ماجه في الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبیان» (رقم: 5889). 

قوله: (سئل النبيّ َكلِ) قال الحافظ في الفتح (57: :)١57‏ «لم أقف على اسم السائل» ثم 
وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو» عن الزهري» بسنده عن الصعب» قال: 
شالت رسو الله اة عن أولاد المشركين» أنقتلهم معهم قال: نعم. فظهر أن الراوي هو 
السائل». 

قوله : (عن الذراري) بتشديد الياء» جمع الذريّة» وهي بمعنى نسل الإنسان ذكراً أو أنثى» 
كما في مجمع البحار. 

قوله: (يبيّتون) بفتح الياء الثانية مشددة» على البناء للمجهول من التبييت» وهو الإغارة 
وقت الليل. والمراد أنه يصعب في التبييت أن تميز النساء والصبيان من الرجال» فيصابون من 
غير فضد» فهل يجوز ذلك أو ؟: 

قوله: (هم منهم) يعني : لا بأس إذن في إصابة النساء والصبيان. وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطأ الذرية» فإذا أصيبوا . 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. كذا في فتح الباري. 

وبه يؤخذ حكم قذف القنابل في زمانناء فإنه يجوز إذا لم يقصد بها النساء والصبيان» بل 
أريد بها النكاية في العدرٌء فإن أصيب بها النساء والصبيان من غير قصد فلا بأس» والله أعلم. 

ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور بما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا فلا 
بأس بقتلهم» والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود» والنسائي من حديث رباح (بكسر الراء) بن 
الربيع» قال: «كنا مع رسول الله بيه في غزوة» فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولة» 


ب الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مير 34 or‏ 3 هاس بي 


foto‏ - (۲۷) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. خبَرَنَا عَبْدُ الررّاي. أخبَرَنًا مَعْمَر٬‏ عَنِ 
0 عبد الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمْبَه عَنِ ابْنِ عَبِّاسِء عَنٍ الصَّعْبٍ بْنٍ ¿ جنَامَةٌ . 
كَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّو! إا نُصِيبُ في الْبيَاتِ مِنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: هن يله 
to‏ ) حتفني عمد ن راقع حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرّاقٍ . َخْيَرَنا ابن جرَيْج . 
َخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِيئَارٍ؛ أن ابْنَّ شِهاب أَخْبَرَه عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةه عَنِ 
ن عبّاسِء عَنٍ الصّحْبٍ : بن جََامَة؛ أن الب قي ا ُ: لَوْ أن حَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَيْلٍ 


ضاف من اا ياء المشركيق؟ قال : : هم مِنْ مِنْ آبَائِهم». 


)١١(‏ باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها 


َحَدَككا ا بن سويد دنا ليك عن نی عن عبد ال أ 5 سول الله يله حدق 
حل بني ضير وتم . sag O e esas‏ اا ا ا ا ا aoe‏ 


فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فدل على أن علّة عدم قتلها عدم قتالهاء فإن قاتلت قتلت. وقال 
مالك والأوزاعي رحمهما الله: لا يجوز قتل النساء والصبيان لم يجز رميهم» ولا تحريقهم. وما 
روينا حجة عليهماء وراجع فتح الباري (5: )٠٤١‏ للتفصيل. 
)٠١(‏ - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 

48 (10745)- قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن عمر وا . 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب حديث بني النضير» (رقم: 2)507١‏ وفي 
الحرث والمزارعة» باب قطع الشجر والنخيل» (رقم: ١۲۳۲)ء‏ وفي الجهادء باب حرق الدور 
والنخيل» (رقم: 20707١‏ وفي التفسير» سورة الحشرء (رقم: 225884 والترمذي في التفسير» 
سورة الحشرء (رقم: 24 وأبو داود في الجهاد» باب في الحرق في بلاد العدوء (رقم: 
06© وابن ماجه في الجهاد» باب معزي ارش العدرٌّء (رقم: 5845). 

قوله: (حرّق نخل بني النضير) وهم قبيلة كبيرة من اليهود؛ وكانت قبائلهم الكبيرة في 
المدينة ثلاثة: قريظة» والنضير» وقينقاع› وكانوا قد عاهدوا النبى يك على أن لا يحاربوه» ولا 
يمالئوا عليه عدرّه» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم رسول الله َء في 
شوال بعد وقعة بدرء فنزلوا على حكمه»ء وأراد قتلهم» فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي» وكانوا 
حلفاءه» فوهبهم له» وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات. ثم نقض العهد بنو النضير» وكان 
رئيسهم حييّ بن أخطب» فحاصرهم» وقطع أشجارهم» وحرّق نخيلهم» حتى نزلوا على 
الجلاء فأجلاهم . 


كتاب : الجهاد والسير ۲۷ 


S©ovoeconccen®ecOonuuecsOoceneuNbueCeBaONORONOOORRCNNCONGGADODGGORODOCACGNGGSGROGDNGANOSSnnnnn 


قصة غزوة بني النضير: 
وأما نقض عهدهم فقد وردت فيه روايتان مختلفتان : 


١‏ . أخرج أبو داود في الخراج والإمارة (رقم: ٤‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن رجل من أصحاب رسول الله ية : أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبيّ» وإلى جميع من 
كان عنده من عبدة الأوثان بالمدينة من الأوس والخزرجء ورسول الله َة يومئظٍ بالمدينة قبل 
وقعة بدرء يقولون: إنكم آويتم الصّباة» وإنا نقسم باللات والعرّى لتقتلته؛ أو لتخرجتهء أو 
لنسيرنٌ إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح ذراريكم فلمًا بلغ ذلك عبد الله (يعني: ابن 
أبيَ) وكل من كان لم يسلم من الأوس والخزرج» أجمعوا على قتال من أسلم منهم» وعلى قتال 
رسول الله لي ومن كان معه» وأجمع المسلمون منهم لقتالهم› فجاءهم رسول الله وء فقال: 
قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به 
أنفسكم ؛ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من رسول الله و تفرقوا . 

فبلغ ذلك كقّار قريش» ثم كانت وقعة بدرء فكتبت قريش إلى اليهودء إنكم أهل الحلقة 
(يعني : السلاح) والحصون» فلتُّقاتلنَ صاحبناء أو ليكوننٌ بيننا وبينكم أمرء فلما بلغ كتابهم 
إليهم» اجتمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى رسول الله ا أن اخرج إلينا في ثلاثين من 
أصحابك» ويخرج متا ثلاثون حبراًء فنلتقي بمكان منصف» فيسمعون منك فإن صدّقوك» 
وآمنوا بك» آمٽا أجمعون» فأعلمه جبريل بكيدهم» فغدا عليهم بالکتائب» فحاصرهمء فقال: 
إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه» فأبوا أن يعطوه عهداًء فقاتلهم يومهم 
ذلك» ثم غدا من الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» 
فعاهدوه» فانصرف عنهم» وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء 
فجلت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلّت الإبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم وخشبها». 

؟ . والرواية الثانية ذكرها جل أصحاب السير والمغازي» وذلك أن عمرو بن أمية الضمري 
كان قد قتل رجلين من بني عامر» وكان بنو عامر لهما عهد وعقد من رسول الله كله وكانوا 
أيضاً حلفاء لبني النضيرء فأتى رسول الله يي بني النضير ليستعينهم في دية ذينك القتيلين» 
فقالوا: نعم» يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض» 
فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» ورسول الله ية إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد» فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم» فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله اة 
في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكرء وعمرء وعلىّ» رضوان الله عليهم» فأتى رسول الله لا 
الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام» وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبي وَل 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ر رە 
وهي البويرة. 
جاع عوك سيره ٠.‏ 58 2 7 بگە ر رقع رم رر ا = 
0 حَدِيئِهِمًا: فَأَنْرَّلَ الله عَنَّ وَجَلَ: لاما قطعَتّر ين ية أو 


(2A‏ سك راك لد 


رڪسوها امه َل E‏ أله وَلحْرَىَ الْفَسِقِينَ4 [الحشر: 5]. 


۸-(۳۰) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَنَادُ بْنُ السَّرِي. قَالاً: حَدَّنَنَا ابن 
الْمبَاَكِ عَنْ مُوسَى بن عب عن اني عَنٍ ابن عَمَرَ؛ أن رَسْوَلَ الله كله تلم نحل ب 
النَضِيرِء ٠‏ وَحَرّقَ. وَلَهَا يمول حَسَّانُ: ˆ 
وَعَانَ علئ سَرَاةٍمَيِي ؤي حَرِييْبِالْبوَيِرَةَمُسْفَيِيرُ 

رفي لك تَوَنّتث:. ¥ قلتثر ين فكو أو تما قاب د ع أُصُولهَا4 [الحشر: ه] 
الأيَة 


أصحابهء قاموا فى طلبه» فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنهء فقال: رأيته داخلاً 
المدينة» فأقبل امات رسول الله اة حتى انتهوا إليه كله فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود 
أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله كَل بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. وذلك في شهر ربيع 
الأول» فحاصرهم ستّ ليال» فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله ية بقطع النخيل 
والتحريق فيهاء فتربصوا أن ينصرهم عبد الله بن أبي ومن معهء فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» وسألوا رسول الله ية أن يجليهم» ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة (يعني : السلاح)ء فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل 
منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من 
سار إلى الشام. 

هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام» مع الروض الأنف للسهيلي :١(‏ 178). 

ولا تعارض بين الروايتين» فيمكن أن يكون نقض عهدهم في كلتا الصورتين» والله أعلم. 

قوله: (وهي البويرة) بضم الباء» وفتح الواو» هي موضع نخل بني النضير بين المدينة 
وتيماء» يريد أن التحريق والقطع وقع بالبويرة. 

قوله: (ما قطعتم من لينة) قال النووي: «واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها 
إلا العجوة» وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل» وقيل: كل الأشجار للينها» وقال السهيلي 
في الروض الأنف :١(‏ ۱۷۷): «واللينة ألوان التمر ما عدا العجوة والبرنيّ» ففي هذه الآية أن 
النبي ييه لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس» وكانوا يقتاتون العجوة.... ولم يقل 
امن نخلة» على العموم» تنبيهاً على كراهة قطع ما يقتات ويغذو من شجر العدوء إذا رجى أن 
يصير إلى المسلمين» وقد كان الصديق ولي يوصى الجيوش ألا يقطعوا شجراً مثمراء وأخذ 
بذلك الأوزاعي» فإمًا تأولوا حديث بني النضيرء وإمّا رأوه خاصاً للنبي 28». 


كتاب : الجهاد والسير ۳۹ 


f۹‏ - (1") وحدّثنا سَهْلَ بْنُ عُنْمَادَ. أَخْبَرَنِي عُقْبَةٌ بن حال السَّكُونَِيُ» عَنْ 

يد الله عَنْ نَافِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ. قَالَ: عرق رول الله 1 تخل بتي الف" 
-)١1١(‏ باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 

۰ - (۳۲) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآَِ. حَدَثَنا ابن المُبَارَكِِ عَنْ ِ 

مَعْمَرٍ. ل لد حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقٍ . َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 

بن مََبه قال A ECR‏ كله كذكر ادىت سيا 


و 


٣ 
a ل رس الل له : «غَرَا بن مِنَ الأنْيَاءِ . كَقَالَ لِمَوْمِه:‎ 


-(...)- قوله: (وهان على سراة) هان: أي: سهلء والسّراة جمع السري» بمعنى 
سيّد القوم والسّراة: ار والمراد من بني لؤيّ: قريش» والمستطير: المشتعل 
المنتشر يعرّض حسّان بن ثابت ويه في هذا الشّعر على كفار قريش» فإنْهم حملوا بني النضير 
وأثاروهم على نقض عهدهم مع النب بء ووعدوهم بنصرهم» فلم يفعلوا. يقول: ھل على 
لو د اھ ا ا الذي امنا ا تي للقي ذاه 
يحتفلوا به» ولم ينصروهم» مع ما أثاروهم عليه من نقض العهد. 

#١‏ -(...). قوله: (سهل ب بن عثمان) بن فارس الكندي» أبو مسعود العسكري الحافظ› 
نزيل الري» قال أبو حاتم: صدوقء وقال أبو الشيخ: كان كثير الفوائد» وله غرائب كثيرة» مات 
(سنة: 40576 كذا في التهذيب (5: 5905). 


قوله: (الشكوني) بفتح السين» وضم الكاف» نسبة إلى السكون» وهو بطن من كندة» كما 
في الأنساب للسمعاني (۷: ١74‏ و50١)»‏ وعقبة بن خالد هذا من ثقات أهل الكوفة» روى عنه 
الجماعة» وثقه أحمد بن حنبل» وأبو تدده وابن حبان و مات (سنة: 188ه) كما في 
التهذيب (۷: .)55٠‏ 


-)١١(‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 

 )١1747( - ۲‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض الخمس» 
باب قول النبي ككلهِ: أحلت لكم الغنائم» (رقم: )7”١74‏ وفي النكاح» باب من أحب البناء قبل 
الغزو (رقم: .)٥٠١١‏ 

قوله: (غزا نبي من الأنبياء) وهو يوشع بن نون ي والقرية التي غزاهاء هي أريحاء كما 


وقع التصريح بالأمرين في رواية كعب الأحبار عند الحاكم» ذكرها الحافظ في الفتح ۲۲٠: ١(‏ 
و۲۲۲) وسكت عليهاء» ثم قال: «وقل ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من 


54 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لا يتبَِْي رَجُل قد مَلَكَ بْضْعَ امْرَأوء وَهُوَ يُِيدُ أن بي بها وَلَمَا يئنِ. ولا اشر فل بن 
نيَاناً» وَلَمّا يرف سَقُمَهَا . ولا آحَرُ قَدِ اشْتَرَى عتما أؤ حَلِفَاتِء وهو مُنْتَظِرٌ لاما . قَالَ: 


طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر» إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس». 

قوله: (لا يتبعني) بجزم العين» على كونه فيا وقيل: بضمهاء على أنه نفي ١‏ قاله 
الكرماني . 

قوله: (ملك بضم امرأة) قال الحافظ في الفتح (5: ۲۲۲): «بضم الموحدة» وسكون 
المعجمة» البضع يطلق على الفرج» والتزويج» والجماع» والمعاني الثلاثة لائقة هنا». 

قوله: (ولمًا يبن) مضارع مجزوم من البناء» والبناء بالمرأة» الدخول عليهاء أي: ولم 
يدخل عليهاء لكن التعبير بلمّا يشعر بتوقع ذلك. وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
الدخول بخلاف ذلك» فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق 
القلب» لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبا . كذا في الفتح. 

قوله: (لمَا يرفع سقفها) بضم السين والقاف» جمع السّقف وَوَهّمّ الحافظ من ضبطه بفتح 
السين» وإسكان القاف. 

قوله: (أو خلفات) بفتح الخاءء وكسر اللام» جمع خلفة» وهي الحامل من النوق» وقد 
يطلق على غير النوق» و«أو» في قوله: «غنماًء أو خلفات)» للتنويع» ويكون قد حذف وصف 
الغنم بالحامل لدلالة الثاني عليه» أو هو على إطلاقه» لأن الغنم يقل صبرهاء فيخشى عليها 
الضياع» بخلاف النوق» فلا يخشى عليها إلا مع الحمل. وقد وقع في رواية أبي يعلى» عن 
محمد بن العلاء: «ولا رجل له غنم» أو بقرء أو خلفات» كذا في فتح الباري. 

قوله: (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواوء وهو مصدر ولد ولاداًء وولادة. 

والحكمة في منع هؤلاء من الغزو أن قلبهم مشغول بما ذكر. ولذلك قال النووي: «في 
هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لهاء ولا 
تفوض إلى متعلق القلب بغيرهاء لأن ذلك يضعف عزمه» ويفوت كمال بذل وسعه فيه». 

وقال الأب في شرحه (0: 08): «الأظهر أن الحديث من باب: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»»› فهو من باب تنفيح المناط» وقد تقدم تقريره في ذلك الحديث» فالمعنى : لا يتبعني من 
قلبه عامر بأيّ شيء كان». 

َك SANS a A‏ وفيها: 
«أو له حاجة في الرجوع» ذكرها الحافظ في الفتح . ثم الظاهر أن هذا الحكم مختص بما إذا كان 


كتاب : الجهاد والسير ٤١‏ 


فَعَرَا . اذى لِلْقَرية ية حِينَ صَلاَةٍ الْعَضْرِ . أو قَرِيباً مِنْ ذلِكَ. قال لِلسَّمْسِ: ا ام انا 
مَأَمُورٌ. اللّهُمّ احيِسْهًا عَلَيَ سَيْئا . فُحُيِسَث عَلَيْهِ حَنَّ قَنَحَ الله علَيْهِ . كَالَ: كَجَمَعُوا مَا 


الجهاد فرض كفايةء أما إذا صار فرض عين بعموم النفير» فيخرج كل أحدء إلا من استثناه 
الإمام لمصلحة. والله أعلم. 

قوله: (فأدنى للقرية) بقطع الهمزة المفتوحة» قال القاضي عياض: «كذا هو بقطع الهمزة 
ا > فإما أن يكون تعدية (لدنا) الثلاثي» الذي بمعنى قرب» اق 0 
إليهاء أو يكون (آأدنق) بمعتن خان ا حان» وقرب فتحهاء من قولهم: أدنت الناقة: إذ 
قرب نتاجهاء ولكن لم يقولوه في غير الناقة؛ حكاه الأبي ثم قال: 

«هو في البخاري» (دنا) ثلاثياً على الأصل» ونقل الأصبهاني في شرح المصابيح ما نصه: 
قال بعضهم: هو في مسلم «ادّنى» بألف الوصلء وشد الدالء قال: وهو افتعل من الدنوء 
أصله: ادتناء فأدغم التاء في الدال» وظاهر كلام من تقدم أن الذي في مسلم إنما هو (أدنى) 
على وزن (أعطى). فينظر ذلك في النسخ العتيقة. 

قوله: (فقال للشمس) وبين الحاكم في روايته عن كعب سبب ذلك» فإنه قال: «إنه وصل 
إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» > فكادت الشمس أن تغرب» ويدخل الليل» وبهذا يتبين معنى 
قوله : (وأنا مأمور) . 

قوله : : (فحبست عليه) بضم الحاءء وکر الا متا لول واختلف في كيفية حبس 
الشمس » ٠‏ فقيل : ردت على أدراجهاء وقيل : وقفت» وقيل : بطئت حركتها » كلف مل : 
والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره» ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في 
رابع عشر حزيران» وحينئذٍ يكون النهار في غاية الطول. كذا في فتح الباري . 

ثم إن حبس الشمس كان معجزة ليوشع غ4 وقد روي مثل هذه المعجزة لموسى :18. 
ولداود» وسليمان عليهما السلام» ولنبينا ية . فأما قصة موسى يي فأخرجها ابن إسحاق في 
المبتدأ» من طريق يحيى بن عروة بن ¿ الزبير» عن أبيه: «أن الله لما أمر موسى بالمسير ببثي 
0 فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع» وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم إذا إذا اطلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع, ساق ردن اورت 
ففعل» . حكاه الحافظ في الفتح (5: 201١‏ 

وأما داود ا › فروي حبس الشمس له في جهاد. وأخرجه الب ي( الجر 
والبخاري في المبتدأ عن علىّ» ولكن إسناده ضعيف جداًء كما حققه الحافظ . 


ر 


وأما سليمان #4 فقد ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #ردوهًا کا ی [سورة مء 
آية: *6] أن الضمير للشمس» وكان قد شغل بمعاينة الخيل عن صلاة العصرء فأمر الملائكة 


۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


: عَيمُوا . قَأَفْبَلَّتِ الئَارُ لاله . فَأَبَتْ أنْ تَظعَمَهُ . قَمَالَ: فی لول 0 
رجل . فَبَايَعوهُ. صمت يد رَجُلٍ ييو قَقَالَ : فيم الْعلُولُ. ا يلتك ا 
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َال : كَلَصِفَتْ بد وَجلينِ أ ' قال يكم الْعُلُول. ا َال : 0 
ول راس بقَرَة من دمب . ال روء في الال وه بالصَعيد. َأْبَلَتِ النَارُ فَأكليْهُ كَلَمْ 
تَحِلّ الْمَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا . ذلك بان الله تب بَارَكَ وَتَعَالَّن رَأئ ضَعْفَنَا وَعَجَرَنَاء فَطْيَبَهَا 
لَنا) . 


الموكلين بالشمس أن يردوها عليه» فردّوها عليه حتى صلى العصرء أخرجه التعلبي والبغوي› 
لكن قال الحافظ : «وهذا لا يثبت 0 0 والنات من هود أجل العام 

0 : 18") من أبي هريرة قال: : فأ سول ا 
«إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس؟ . فأما حبسه 
لموسى 4# فإن صح؛ فإن الحصر إنما وقع في حق يوشع في تأخير الغروب» والذي وقع 
لموسى ج : هو تأخير الطلوع. والله أعلم. 

وأما نبينا يك فقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثارء والطبراني في الكبير» 0 
والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس: «أنه يي دعا لما نام على ركبة علي د له ففاتته 
صلاة العصرء > فردت الشمس حتى صلى علىّ؛ فريك وعذه ابن الجوزي ف ا ات 
وابن تيمية في كتاب الرد على الروافض» ولكن خطأهما الحافظ في الفتح (5 : (YY‏ 

ولا ينافي حبسها للنبي بي ما أخرجه أحمد عن أبي هريرة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد 
أنها لم تحبس في من مضى من الأنبياء» إلا ليوشع نلا ولا ينافي أن تحبس لنبيّنا كيل . 

قوله: (فأقبلت النار لتأكله) وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي 
وغيره: «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها». 

قوله: (فيكم الغلول) وزاد فى رواية سعيد بن المسيب: «فقالا: أجل! غللنا» يعني : سرقنا 
7 
بوت اا وفيه هذه ا ا وكان ادا ل بدر» وفيها 
نزل قوله تعالى : نرا ما منم لاا طا طَتبا» [الأنفال: 4] فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك 

Oy‏ م TT‏ امسا ل عي ميك 

غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش» وذلك قبل بدر لشهرين. ويمكن الجمع بما ذكر 
ابن سعد أنه يي أخر غنيمة تلك السريّة حتى رجع من بدرء فقسمها مع غنائم بدرا. 
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fo\‏ وخفت يمه ن 2 دا بو عَوَانَةَ» عَنْ سِمَاكِء عَنْ 
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ا Ci‏ نل الله عر وجل # تلو تک ڪن انال 
[الأنفال: ]١‏ . 


(۱۲) - باب الأنفال 

)١171(‏ - قوله: (عن أبيه) يعني : سعد بن أبي وقاص وله وحديثه هذا أخرجه المصنف 
مفصلاً في جملة حديث طويل في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص» وأخرجه 
اف الترمذي في تفسير سورة الأنفال» ٠‏ (رقم: ۰ وأبو داود في الجهاد. باب في النفل» 
(رقم: .)۲۷٤١‏ 

قوله: (آخذ أبي) قال النووي كله : «هو من تلوين الخطاب» وتقديره: عن مصعب بن 
e‏ قال فيه: قال أبي: أخذت من الخمس سيفاً»: قوله: (فأبى) 

بى النبئ كل من أن يهبه السّيفء وعلله أكثر العلماء ء بأن الغنائم لم يكن نزل فيها حكم 

ET‏ لله اة أعطى سعداً ذلك 
السيف» ويؤيده ما أخرجه أبو داود في هذا الحديث: «فقال لي النبي يل : إنك ا هذا 
السيف» وليس هو لي» ولا لك» وإن الله قد جعله لي» فهو لكء ثم قرا : وتك عن الأنمال» 
[الأنفال : ]١‏ إلخ». 

وذهب أكثر العلماء إلى أن الا جكل أمزها إلى رسول الله يا في بداية الأمرء يصرفها 
كيف شاءء وهو معنى قوله تعالى: فل الْأَنََالُ يل وأَليسُول» [سورة الأنفالء آية: : 2١‏ ثم نسخه قوله 
تعالى: #واعلموا أَنَّمَا اا فان لو حسم ولارسول [سورة الأنفالء آية: ١4]إلخ‏ ففرض 
الخمس› وقسم الباقي بين الغانمين. 

ويشكل عليه قول سعد في بداية الحديث: «أخذ أبي من الخمس سيفاً» فإنه يدل على أن 
الخمس كان مشروعاً حيئئلٍ. 

وكذلك يشكل عليه ما روي أن النبي ي قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وكان سعد 
قد قتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفه» فكيف منعه النبيّ بيه من سلب من قتله؟ وأيضاًء لما 
كانت الغنائم لم ينزل فيها حكم في أول الغزوة» فكيف جعل رسول الله با السلب للقاتل؟ . 

0 السهارنفوري أنه عن هذه الشبهات» فقال في بذل المجهود (؟١:‏ 
4: «ويمكن أن يقال في الجواب عنه: : إن الغنيمة كانت حراماً على الأمم السابقة» بل كانت 
النار تأتيها فتأكلهاء وكانت هذه علامة القبول. وظن رسول الله ب أن دينه وشريعته مبناه على 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


: حدثنا تُحََمَدُ بْنُ الْمُكنّى وَائِنُ بَمَّارِ (وَاللّمْطُ لابن الْمُكنّى). قَالا‎ ("4) - forY 


اليسرء والتشديدات التي كانت في الأمم السالفة لم 7 تبق في أمتهء الغنائم لأمته» ثم قد 
أشير إليه في قوله تعالى: : تیل ف سيل أله لا کلف إلا تنسكا عر ال مني [سورة النساءء آية: 
]ا وكذلك قوله تعالى : تاا الس حَرْضٍِ لمر على الْقِسَالَ » [سورة الأنفال» آية: 56]. فحرض 
رسول الله ية أصحابه في بدر بقوله : من قتل قتيلاً فله سلبهء على معنى أن يكون له سلبه بحكم 
الله تعالى إن شاء الله تعالى» وينتظر نزول الحكم بذلك. وسعد بن أبي وقاص ويه سأله السيف 
قبل نزول الحكم في الغنيمة» فمنعه َء ثم نزل حكمه في قوله : : ونك اق عن الل سورة 
الأنفال» آية: ]١‏ الآية» بأنه مفوض إلى رأيه اء فجعله له. وكذلك كل من قتل قتيلاً أعطاه 
رسول الله ية سلبه له). 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : هذا الجواب مبني على صحة ما روي أنه كي أعلن يوم 
0 ولكن اختار الإمام أبو بكر الجصاص لله في أحكام القرآن 
Î (to :7(‏ نه ية إنما أعلن ذلك يوم حنين» واستدل على ذلك بدلائل منها حديث الباب» 
وكذلك اختار أن الغنائم لم تكن يوم بدر على ما استقرت عليه بعد ذلك من عزل الخمسء 
وقسمة ة الباقي بين الغانمين» واستدل على ذلك بقوله : : «ويدل على أن قسمة غنائم بدر إنما كانت 
على الوجه الذي جعله النبي كل قسمتهاء > لا على قسمتها الآن: أن النبئ ية قسمها بينهم 
بالسواء» ولم يخرج منها الخمس» ولو كانت مقسومة قسمة الغنائم التي استقرٌ عليها الحكم 
لعزل الخمس لأهله» ولفضل الفارس على الراجل» وقد كان في الجيش فرسان: أحدهما 
للنبي كلق والآخر لمقدادء فلما قسم الجميع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعالى : قل #االْأَنمَالُ 
لَه َه السو [سورة الأنفال» آية »]١‏ قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطيها من يرى». 

ويشكل على قول الجصّاص للم لفظ (الخمس) في أول حديث الباب» ويمكن أن يجاب 
عنه بأن لفظ الخمس استعمل هنا بمعنى مطلق الغنيمة» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (يسألونك عن الأنفال) اختلف علماء م 

١‏ إن المراد من الأنفال مطلق الغنائم» ومقصود الآية أن الأمر فيها مفوض إلى رأ 
الرسول بيا يصرفها على ما يرى. وعلى هذاء الآية منسوخة بقوله تعالى : ا 
من شيء فأن لله خمسه إلخ» [سورة الأنفال» آية: ]4١‏ فإِنّه فرض عزل الخمس» وقسمة الباقي فيما 
بين الغانمين» نعم بقي حكم الآية في الخمس فقطء فإن الأمر في صرفه موكول إلى رأي 
النبئ با . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء والضحاكء وقتادة» وعطاء 
الخراساني » ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد» كما في تفسير ابن 
كثير (۲: ۲۸۲). 


۲ وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد أن المراد من الأنفال الخمس» والأمر فيه موكول إلى 
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حَدَّئنَا شُعْبَةُ» عَنْ سما بْنِ حب عَنْ مُضْعْبٍ بن سَعْدِء عَنْ 
كال نَرَلَتْ فِىّ أَرْبَعُ آيَاتٍ . أصَبْتُ سَيفاً ای به الي يللة. فال بحمو اللدا 


9 :قال ١اضَعْة‏ تم قَام. َقَالَ لَهُ الب ككل : ١ضَعْهُ‏ من حَيِتُ أَحَذْتَه . نم فام قَقَالَ: 
تفلف ايا رسو سول اللّهِ! قُقَالَ: ١«ضَعْهُ)‏ فَقَامَ. كَقَالَ: يا رَسُولَ اللا تَمْلنِيِ. أأَجِعَلُ كَمَنْ لآ 
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فَقَالَ لَهُ الي َك : افيه وذ شنا احا قال فَنَرَلَثْ هذه اليه : # يستلوتك عن 


غْنَاءَ له؟ 
ولج سال بح مرج ب ال 5-7 
الأنفالي كل الأنفال لله وَاليَسُول 4 [الأنفال: .]١‏ 


رأي النبي يك فالآية محكمة منذ أول نزولهاء ولم يجعل فيها الأمر إلى النبي بيه في جميع 
الغنائم» وإنما جعل في حقّ الخمس خاصة. وعلى هذاء لا حاجة إلى القول بالنسخ» ولا إلى 
التأويل في لفظ (الخمس) في حديث الباب. 
إن المراد من الأنفال الفىء» وهو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال» 
والأمر فيه موكول إلى النب له يصرفه كيف شاءء وكذلك الأئمة بعده #4 وهذا القول مروي 
عن عطاء بن أبي رباح. 
٤‏ إن المراد من الأنفال ما يخص به الإمام بعض المجاهدين بطريق الجائزة كقوله: «من 
قتل قتيلاً فله سلبه» وهي خارجة عن قسمة الغنيمة» وموكولة إلى رأي الإمام» وهو قول الحسن» 
واختاره ابن جرير. وهو عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة» وأما بعده فلا يجوز إلا من 
الخمس» لأنها صارت حقاً للغانمين» كما في أحكام القرآن للجصاص (7: 40). 
إن المراد من الأنفال أنفال السراياء وهي ما ينقّله الإمام لبعض السرايا زيادة على 
قسمهم مع بقية الجيش» مثل أن يبعث سريّة من الجيش الكبير لمهمة جزئية» فينفلها الإمام ربعاً 
بعد الخمس» أو ربعاً من جميع الغنيمة قبل التخميس» وهو قول الشعبي. وهذا أيضاً إنما يجوز 
عندنا إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة. 
قوله: (نزلت في أربع آيات) لم يذكر هذا إلا واحدة» وذكرها المصنف بعد هذا في كتاب 
الفضائل» وهي بر الوالدين» وتحريم الخمرء وقوله تعالى: ولا تطرد َي [سورة الأنعامء آية: 
0١‏ إلخ وآية الأنفال. 
- (...)- قوله: (فأتى به النبيّ كَله) عدول من التكلم إلى الغيبة» وفي نسخة: 
(فأتيت) كما في حاشية محمد ذهني . 
قوله: (نمّلنيه) يعني : أعطني إياه على طريق النفل. 
0-0 (أَجْمَلْ كمن لا غناء له) بفتح الغين» والمدّء يعني : كفاية. قال الشيخ محمد ذهني 
شيته شيته على صحيح مسلم (0: 1 ET‏ «أي : لا نفع ولا كفاية له في الحرب» وكان ڪل 
0 في السراج المنير من كتب التفسير» شرط الغناء للتنفيل». 


3 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ابن عمر. وَأن سهمانهم بلغتٍ اثنئ عَشر بعِيرا. ونفلواء سِوّى ذلك› بعيرا. فلم يغيره‎ 
0 5 
. رَسول الله يلد‎ 


ووقع في رواية أبي داود: «فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي» فبينا أنا إذ 
جاءني الرسول» فقال: أجب» فظننت أنه نزل في شيء بكلامي» فجئت» فقال لي النبي بل : 
انك سال :هنا ات ولس هل ل ولا لك وزن الله قد عله الي رلك م :قرا : 
يسألونك إلخ». 

ثم قال الأبي: «وإنما كرر السؤال مع منعه لهء لأنه فهم أن المنع ليس على التحريم» ولو 
فهم ذلك لكان الأليق أن لا يكرر السؤال» ويبعد أن يكون وجه تكراره أنه فهم أنه ية لم يعلم 
كونه أغنى لشهرة أمره في الصحابة». قلت: قد أخرج أحمد في مسنده )۱۸١ :١(‏ عن سعدء 
قال: «لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا 
الكتيفة» فأتيت به نبي الله يله قال: اذهب فاطرحه في القبض (بفتحتين» بمعنى المقبوض من 
ال قال ج وى مالا يعلمه رلا الله مدل اع واه سلا وما عل کر 
ضعيف الإسناد. كما حقفه اخید شار في او 000 رقم: 00 عذراً 
لسعد وه في إصراره على السؤال» والله أعلم. 

 )1749( -٠‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» (رقم: »)۳٠١١‏ وفي المغازي» باب السرية قبل 
نجدء (رقم: 4778)» ومالك في الموطأء في الجهادء باب جامع النفل في الغزوء وأبو داود 
في الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من العسكرء (رقم: ۲۷٤١‏ إلى .)۲۷٤١‏ 

5 (...) - قوله: (وأنَ سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً) الذي يظهر من مجموع 
الروايات فى هذا الباب أن رسول الله يا بعث جيشاء فخرجت من الجيش سريّة قبل نجد» 
فأصابوا نعمأء فأعطى أمير السريّة كل واحد من رفاقه بعيراً بعيراً كنفل للسريّة» وأتوا بالباقي إلى 
الجيش» فقسمت الإبل حينئلٍ على أصحاب الجيش» فأعطي كل واحد منهم آثني عشر بعيراً 
كسهم لهء وأقرٌ رسول الله ية ما أعطاه أمير السريّة أصحابه» فحصل لكل واحد منهم بعير واحد 
زائدا على قدر السهام المقسومة بين سائر الجيش . 


كتاب : الجهاد والسَير 3 


“6ه عو 0 ه و اع lo‏ م چ ودع + ه 
(TV) . f‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. خدثناعليٰ بن مسهر 
وَعَبْدٌ الرّحِيمٍ بن سُلْيْمَانَه عَنْ عُبيْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ افع» عَنٍ ابن عُمَرَ. قَالَ: بعت 


مدع ل اا لت 2ه کا ق ا ا MIs 5 Cr f < AA‏ 


شوم سم 0" ا حر و ا .حر د ديز ا ا س ر ا و 
عَشَرَ تعيراء اثنئْ عَشَرٌ بَعيرأ. وَنْقَلنًا رَسول الله يك بعيراء بعيرا. 


ويظهر هذا من رواية ابن إسحاق عند أبى داود» ولفظها: «بعث رسول الله ية سرية إلى 
تجدء فخرجك مها فاصنا نعماً كيرا قتفلا أميزنا يحيراً بعيراً لكل إنسان»'ثم قدمتا على 
رسول الله كل فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منّا اثني عشر بعيراً بعد الخمس» وما 
حاسبنا رسول الله كله بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر 
بعیرا بنفله) . 

وأخرجه أبو داود قبله من طريق شعيب بن أبي مين ان وفيه: «بعثنا رسول الله ككل 
في جيش قبل نجد» وانبعث سرية من الجيش» فكان سِهْمَانَ الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر 
بعيراً» ونفل أهل السرية بعيراً بعيراًء فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر». 

۷-(.. .) - قوله: (ونقلنا رسول الله كله بعيراً بعيراً) ظاهره مخالف لرواية أبي داود» 
فإنها صريحة في أن الذي نفلهم هو أمير السريّة» ويمكن الجمع بينهما أن النبي كه لما قرّر فعل 
أمير السرية» نسب التنفيل إليه بء ويؤيده ما ورد في الرواية السابقة من قول ابن عمر: «فلم 
يغيّره رسول الله کیا . 

ودل الحديث على أن الجيش إذا انفرد منه قطعة» فغنموا شيئاً» كانت الغنيمة للجميع» غير 
أن تلك القطعة تعطى نفلاً» وقد أخرج أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهريّ يقول: اشهدت 
النبئ با نفل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» وبمثله أخرج الترمذيّ. ومراده أن السرية إذا 
انفصلت عن الجيش في بداية الغزوء فإتها تنفل ربع ما غنمت بعد الخمس» وإن انفصلت في 
نهاية الغزوء نفلت بثلث ما غنمت» بعد إخراج الخمس» لأنّ السير للجهاد في نهاية الغزو أشقٌّء 
فالتفل أكثر. ؟ 

ثم إن الجيش إنما يشارك السريّة في غنيمتها إذا كانوا خارجين إلى بلاد العدرٌء قريباً من 
السرية» يلحقها عونهم إذا احتاجوا. فأما الجيش القاعد في بلاد الإسلام» فلا يشارك السرية في 
ما غنمت» وإنما تنفرد السرية بجميعه» هذا ملخص ما في فتح الباري (5: .)51٠‏ 

واختلف العلماء في محل النفل : هل هو من أصل الغنيمة» أو من أربعة أخماسهاء أو من 
خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جماعة من العلماء» والأصح عند 
الشافعية أنه من خمس الخمس كما صرح به النووي» والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن 
بالتنفيل قبل إحراز الغنيمة فإنه يعطيه من الأربعة الأخماس وإن لم يعلن به قبل الإحرازء أعطاه 
من الخمس» كذا في أحكام القرآن للجصاص . 


4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


EEE وحدثنا زُعَيِرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ لمكن‎ )000( - 40۳٦ 


or مھ‎ 


(وَهَوَ لْمَعلَانُ) عَنْ عُبَيْدٍ الل بهذا الوسْتَادٍ. 

فك - )٠000(‏ وحدّثناه ابو الرَبيع وَأَبُو كال . قا ؟: حَدَّئنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ. ح 
وَكدتا اب E‏ حَدَّئنَا ابن ابي عي عَن ابن عَوْنٍ : كبك إل كن 
e‏ أذ اټ ر گان في سا E.‏ خد کک 
انی أسَامة 7 0 e‏ بهذا الإِسْتَاد ا 

f9۸‏ - )۸( وحدئنا سُرَيِجٌ بن يوني وَمْرُو الاد (وَاللَفط سرَئج). قَالاً 
حَدَّئنَا عَبْدُ اللو بن رَجَاء عَنْ يُونْسَء عَنِ ن الرهري» عَنْ سَالِمِء عَنْ أَبِيهِ كل 5 
سول الله بل نَمَلاَ وى نَصِيبِنَا مِنَّ الخُمْس. َأْصَابَنِي شَارِفٌ اا ا 
الك 

464 0 م 3 ك > ج حلي سز 
١ 2‏ ا دده 


. وحدّثنا عَدُْ الْمَلِكِ بُ شه َب بن الليِتِ. حَدََنِي أبي » عَنْ جَذَي‎ "3 )- {O4 


 )178١0( "4‏ قوله: (سريج بن يونس) بالسين المضمومة» في آخره جيم» مصغراًء وهو 
من رواة الشيخين» ثقة ثبت» وثقه أبو داودء وابن معين وغيره. وقال حامد بن شعيب: سمعت 
سريجاً يقول: كنت ليلة فوق المشرعة» فسمعت صوت ضفدع» فإذا ضفدع في فم حية» فقلت: 
سألتك بالله إلآ خلّيتهاء فخلأها» كذا في التهذيب (۳: 458). 

قوله : e‏ من ثقات أهل البصرة» فانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن 
مات بهاء وسئل عنه أحمدء فَحَسَّنَ أمره» وعنه في رواية أخرى: أن عنده مناكير» ذهبت كتبه» 
فكان يكتب من حفظه. أخرج عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وراجع التهذيب 
.)(۱١ :0(‏ 

قوله: (نفلاً) بفتح النون والفاءء وحكي إسكان الفاء أيضاًء ذكره النووي . 

قوله: (فأصابنى شارف) وهو الجمل المسنّ. يحتمل أن تكون واقعة هذا الحديث عين 
واقعة الرواية العا ويحتمل أن تكون غيرهاء ويؤيد الأول أن ابن الأثير الجزري جعل كلا 
الحديثين واحداًء فذكرهما في سياق حديث واحدء راجع جامع الأصول (۲: 238١‏ 
رقم ۱۱۷۹). 


کتاب : الحهاد والسير ۹ 


قَالَ: ححدَّئَبِي عقيل بِنُ خَالِدِء عَن ابن شِهاب» عَنْ سَالِمء عََنْ عَبْدٍ الله؛ 
ر 0 7 58 72 و لە او 2 kK Ors‏ او 1١ e‏ مه 
عامة الجيش› رالخمس فى ذلك راجب كله . 


-)١5(‏ باب: استحقاق القاتل سلب القتيل 


4 


ن 


مو ءوس مم ىا ماك 3 0 rq f‏ 2 > مم ع هاس هسم 0 
)4١( 0١‏ حدّثنا يَحْيّى بن يَحْيَئ التَمِيمِيُ. أخبرنا هشيم» عَنْ يَحَيَى بنِ 
سَعِيد» عن عَمَرَ بن 5 بن أ فلح ع أبى محمد الا نصَاري. گان جَليسا لات قَتَادَةٌ . 


ا ل علض الل الم امو مالم اق ا 
قال: قال أبو فتادة. واقتص الحديث. 
o lol Aa‏ ت 0 o‏ 4 واس هس إن 
)٠**( - 5‏ وحدّثنا قتَيْبَة بن سَعِيدٍِ. حدثنا ليٿ عَنْ يَحَيَىْ بن سَعِيدِء عَنْ 
وعس ود 2 موه »ع ars‏ عوك gt f‏ 26 كس Ait cot‏ 0 0 
عَمَرَ بن كثير» عن أبي محمد مول ابي قتادة؛ أن أنا حَادَةٌ قال وساق الحديث 


٠‏ (...)- قوله: (قد كان ينقّل) جعله ابن الأثير جزء من الحديث السابق أيضاًء 
وأخرجه البخاري في الجهاد بعد الرواية السابقة (رقم: )٠١١‏ وأبو داود في نفس باب الرواية 
السابقة. 

قوله: (والخمس فى ذلك واجب كله) هذه الجملة لم يذكرها البخاري في صحيحهء 
والظاهر أنه من قول ابن عمرء كذا فى بذل المجهود .)١۸ :١7(‏ ودل الحديث على أن التفل 
إنما يعطى بعد التخميس» وهو مذهب الحنفية إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما مر. 

 )1١(‏ باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 
الأنصاري ونه قال النسائي: ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين» فكأنه لم 
يثبت عنده رؤية أحد من الصحابة» والمعروف أنه روى عن كعب بن مالك» وابن عمرء وسفينة» 
وأخرج له الشيخان كذا في التهذيب (۷: .)٤۹۳‏ 

قوله: (عن أبي محمد الأنصاري) اسمه: نافع بن عباس بن الأقرع» يقال له مولى أبي 
قتادة» كما في الرواية الآتية» ولم يكن مولى له في الواقع» وإنما كان جليسا له» كما في هذه 
الرواية. ويقال له مولى عقيلة الغفارية» ومولى بني غفار أيضاًء وعَدَّهُ ابن حبان وابن شاهين في 
الثقات» وقال أحمد: معروف» كذا فى التهذيب .)5١05 :٠١(‏ 

قوله: (واقتصٌ الحديث) يعنى: الحديث الآتى بعد رواية واحدة» وهذا غريب من عادة 
مسلم ء وراجع شرح النووي. 

(...)- قوله: (عن أبي قتادة) يعني : الأنصاري السلمى» فارس رسول الله عد أسمه : 


لمن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
D0‏ عو 32 ETE‏ 72 وو O ٣‏ و 0 مع 

)٠٠۰( - ۳‏ وحدّثنا أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلّةُ (وَاللَّفْطُ لَه). أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ 

م c.٤‏ 4 ت 2 0-١ 2 <f‏ 0 روم .4ه 2 ر نه مس ه 5-2 0 
أَفْلحَ» عَنْ ابي مُحَمَّدِ مَوْلَى أبي قَتَادَة عَنْ أبي قَتَادَةَ. قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل 
عَامَ حُتيْن. فَلَمّا الْتَقَيْنَا گات لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة. قَالَ: قَرَأَْتٌ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ 


وصسم ند بير Jer‏ 


رَجُلاً مِنّ الْمُسْلِمِينَ . فَاسْتَدَرْتٌ إِلَبْهِ حَتّى أيه مِنْ وَرَائِهِ. فَصَرَبْتُهُ عَلَ حَبْل عَاتِقِهِ. وَأَفْبَلَ 


ا هك رەو ر ا Trot 2ol lof oF‏ كافاعو 
ا 


خارت بن ربعن . (يكسر الراء)) صخابي مروف شه د أحدا وما بغدهاء هات بالكوفة سندة 
أربع وخمسين» كما في التهذيب (۱۲: .)٠٠٤‏ 

وحديثه هذا: أخرجه البخاري فی المغازي»› باب قول الله تعالی : رم سين 3 ا 0 
كرتت 4 (رقم: ٤۳۲١‏ و4777)» وفي البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة» (رقم: ))5١٠١‏ 
وفي الجهادء باب من لم يخمس الأسلاب (رقم: 207147 وفي الأحكام» باب الشهادة تكون 
عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم (رقم: 3”»©» وأخرجه مالك في الموطأء 
باب ما جاء فى السلب فى النفل» وأبو داود فى الجهاد» باب السلب يعطى القاتل )71/١9/(‏ . 

 )٠٠١(‏ قوله: (عام حنين) وستأتي قصة غزوة حنين في باب مستقل إن شاء الله تعالى. 

قوله: (كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواوء أي: حركة فيها اختلاف» 
والمراد الانهزام والخيفة» وهذا إنما كان في بعض الجيش» وأما رسول الله ية وطائفة معه» 
فلم يولواء والأحاديث الصحيحة بذلك مشهوزة سيأتي بيانها في مواضعها. 

قوله: (قد علا رجلاً من المسلمين) يعني : ظهر عليه» وأشرف على قتله» أو صرعه» 
وجلس عليه لقتله . 

قوله: (فضربته) ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي يقاتلهء 
ولكن وقع في رواية الليث عند البخاري في المغازي: «نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل 
رجلاً من المشركين» وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع 
يذه ليضربني » وأضرب يده فقطعتها)ء. فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله: «ضريته» هنا 
إلى الرجل الثاني الذي كان يختله. كذا في فتح الباري (۸: 7”). 

قوله: (على حبل عاتقه) حبل العاتق: عصبه » والعاتق: موضع الرداء من المنكب» وعرف 
منه أن قوله في رواية الليث الماضية آنفاً: «فأضرب يدهء فقطعتها» المراد باليد فيها الذراع 
والعضد إلى الكتف. 


كتاب : الجهاد والسّير أه 


EE‏ ا 0 ثم إن الاس رَجَُوا ل سول الله كله تقال 
امَنْ کل يلاء له عل ا قله له ال فقت قل ا 

ثم قال مِئْلَ ذلك . قال َم كَقُلْتُ: a‏ ثم قَالَ ذلك الثَالَِة . 
َّمْتٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «مَالَكَ يَا أبَا قَتَادَة؟» فَقَضصَصْتٌ TT‏ . فْقَالَ رَجُل مِنَ 
الْمَوْم: صَدَقَ. يا ر سول اللدة سَلَبُ ذْلِكَ اميل عِنْدِي. فاا قم وََالَ أَبُو بكر 
الصَّدَيقُ: لاما الله! إذا لع فد ل لظ سس سج ا ل 


البخاري» ولفظها: «ثمّ أخذني» فضمّني ضمَّاً شديداً حتى تخوفت» ثم برك فتحلّل» ودفعته ثم 
قتلته » وانهزم المسلمون وانهزمت معهم » فإذا بعمر بن الخطاب في الناس». 

قوله: (فقال: ما للناس؟) يعني : ماذا حدث بهم حيث انهزموا؟ . 

قوله: (فقلت: أمر الله) يعني: إنما حدث ذلك بأمر الله وبقضائه. ووقع في هذه الرواية أن 
السؤال وقع من عمر بن الخطاب» والجواب من أبي قتادة» ووقع في رواية البخاري في 
المغازي عكسهء ولفظها: «فقلت له: ما شأن الناس؟ فقال: أمر الله». ولعله من تصرف الرواة» 
ولا سبيل إلى الجزم بصحة إحدى الروايتين» ولا حاجة داعية لذلك. 

قوله: (من قتل قتيلاً له بينة) سيأتي الكلام على المسألة الفقهية المتعلقة بهذا في آخر شرح 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من يشهد لي؟) وفي رواية الليث عند البخاري: «فلم أر أحداً يشهد لي»» وذكر 
الواقدي أن عبد الله بن اسن عد ل فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وحله ذ في المرة الثانية» 
كذا في فتح الباري . 

قوله: (فقال رجل من القوم) قال الحافظ : «وذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي» وفيه 
نظرء لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السّلب قرشي»» وسيأتي في رواية الليث: «لا 
GE‏ لايك ا INEGI‏ 
لمغازي الواقدي (۳: 408) أنه لم يسمّ صاحب السّلب أسود بن الخزاعيّ» وإنما ذكر أنه كان 
شاهداً آخر لأبي قتادة» ولفظه eS‏ ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي» فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا ينكر أنى قتلته» . 

قوله: فأرضه مد وفي رواية الكشمييني لصحيح البخاري' «فأرضه مني» والضمير على 
الأول في قوله : (منه) راجع إلى السلب. والمراد أني أ حب أن يبقى ذلك السلب عندي» فأرض 
يا رسول الله أبا قتادة» ليتنازل لي عن سلبه . 

قوله: (لاها الله إذا) قد مر تفسير هذه الجملة في شرح حديث بريرة في كتاب العتق (تكملة 
)١86 ١‏ والحاصل» أن هذا من ألفاظ القسمء كأنه قال: «لا والله إذن» فيجعلون الهاء مكان 


o۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اجا وا اله وو ماك سيره فَقَالَ 
ول للد ككة» ادق تاغل 414 فأغطائن . قَالَ: فَبعْثٌ الدُرْعَ فَابْتَعْتُ به مَخْرَفاً في 


تب عه" 


ع 


ني سَلِمَة ٠.‏ فَإنهُ لول مال تَأئْلتهُ في الإسلام . 


الواو» وذلك أن العرب تقول في القسم: «الله! لأفعلن» بمد الهمزة» وبقصرهاء وبحذف حرف 
الواو فكأنهم عوّضوا عن الهمزة (ها)ء فقالوا: (ها الله) لتقارب مخرجيهما. 

ثم المعروف عند أهل العربية في مثل هذا القسم: «لاها الله ذا» على أن اللفظ الأخير اسم 
إشارة» والمراد: هذا قسمى. ولكن المعروف فى روايات الحديث «لاها الله إذا» بالتنوين» 
وغلّط بعض العلماءء كالخطابي» رواية هؤلاء الرواة» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح (۸: ۳¥ 
إلى ۳۹) بما لا مزيد عليه» فراجعه إن شئت. والحاصل أن مراد أبى بكر الصديق وك : لا 
والله» إذن لا يعمد رسول الله كه إلخ . 

قوله: (لا يعمد إلى أسد) إلخ: أي: لا يقصد رسول الله ية إلى رجل كأنه أسد في 
الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله» فيأخذ حقّهء ويعطيكه بغير طيبة من نفسه . 

E‏ ال كالنووي» دللا بحيدا bh DE‏ بالنؤد على ضيه لمجم 

ا ل ال ا ولفظه: «فقال 
عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده» ويعطيكها»» ولكن قال الحافظ في الفتح: «الراجح 
أن الذي قال ذلك أبو بكرء كما رواه أبو قتادة» وهو صاحب القصة» فهو أتقن لما وقع فيها من 
عير عيره . ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تم تقوية لقول أبي بكرء والله أعلم». 

وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبي يك وتصديق 
ا ا فإنه سمّاه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن 

قوله: (فابتعت E o‏ 4 أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي 
بلتعة» وأن الثمن كان سبع أواقي . 

قوله: (مخرفاً) بفتح الميم والراء» وقيل: بكسر الراء» أي: بستاناً» سمي به لأنه يخترف 
منه الثمرء أي : يجتني» وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الرّديني. 

قوله: (في بني سلمة) بفتح السين» وكسر اللام» بطن من الأنصار» وهم قوم أبي قتادة» 
كما في فتح الباري. 

قوله: (تأثلته) أي : ا وأثلة كل شيء : أصله» رقا مزق نانثا لوقه 


كتاب: الجهاد والسَير o‏ 


ت 2 E‏ ٤و‏ ر م :ارده E:‏ 2 0 اة اا ا ٤‏ 4 3 
وَفِي حَدِيثٍ الليثِ فقال أبو بكر: گلا لا يَعْطِيهِ أَضَيْيعَ مِنْ فَرَيْشٍ ويدع أسدا مِن 
0 2 ”7 
أسد الله 


قوله: (أصيبغ) ضبطه بعضهم بالصاد المهملة والغين المعجمة» وهو نوع من الطيرء أو 
شبهه بنبات ضعيف يقال له: «الصبغاء»» ذكر ذلك الخطابي» والمراد بيان ضعف صاحب 
السلب. وضبطه الآخرون بالضاد المعجمة والعين المهملة» وهو تصغير (ضبع) على خلاف 
القياس» فكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد» صغر خصمه وشبهه بالضبع» لضعف افتراسه» وما 
يوصف به من العجز» وقال ابن مالك: يكنى به عن الضعيف. هذا ملخص ما في شرح النووي» 
وفتح الباري . 


مسالة السلب للقاتل: 


احتج الشافعي كه بحديث الباب على أن سلب المقتول من الكفار حق مستحق لقاتله 
شرعاًء وبه قال الأوزاعي» والليث» وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور» كما في المغني لابن قدامة 
.)٤١١ :1١(‏ ثم قال الأوزاعي: إن السلب يخمس كالغنيمة» ثم يعطى للقاتل» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وقال إسحاق: إن استكثره الإمام خمّسهء وإن استقله لم يخمسه» وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وه وقال الشافعي: لا يخمس السلب أبداًء وإنما يعطاه القاتل بأجمعه» كذا 
في زاد المعاد (؟: )١145‏ ثم عند الشافعية في ذلك شروط وتفاصيل راجع لها نهاية المحتاج 
للرملي (7: ٠١١‏ إلى .)١54‏ 

وقال أبو حنيفة» ومالك والثوري» وأحمد في رواية: إن السَّلب لا يكون للقاتل إلا 
بطريق التنفيل من الإمام» على اختلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع» فقال أبو حنيفة: إنما 
يجوز التنفيل إذا شرط الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما أسلفنا عن الجصاص كله في الباب 
السابق» وقال مالك كثه: لا يجوز التنفيل إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب» لأن شرط 
النفل قبل بدء القتال يوجب أن يكون القتال للدنياء كما في المغني لابن قدامة ٤١١ :٠١(‏ 
و۷٤).‏ ۰ ١‏ 

وقال ابن القيّم كث في زاد المعاد (؟: )١194‏ بعد حكاية الخلاف في المسألة: «ومأخذ 
النزاع أن النبي يي كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو الرسولء فقد يقول الحكم بمنصب 
الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة» كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد. . . . وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد شكت إليه شح 
زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فهذه فتيا لا حكمء إذ 
لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» ولاسألها البينة. وقد يقوله بمنصب الإمامة؛ 
فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك الحال» فيلزم من الأئمة مراعاة 


o‏ کک ل ل سا 


57 (439) حة دقن e‏ :ابرا وف بن الماجشون» عَنْ 


ذلك حسب المصلحة التي راعاها النب ب زماناًء فاا ا ومن هنا تختلف الأئمة في 
كثير من المواخ ضع التي فيها أثر عنه ل كقوله لا : «من قتل قتيلاً فله سلبه؛ هل قاله بمنصب 
الإمامة؛ ليكرن جک نلق پاتء الله والنبوة؟ فيكون شرعاً عاماً» . 


0 قال: e ay‏ النفل الخمس» 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص: : 704) وسنده صحیح› والطحاوي في معاني الآثار له 
(0: ۴۳ كذا في إعلاء السنن .)۲۷١ :١17(‏ وراجعه للتفصيل . 


۲ - عن عبد الله بن شقيق؛ عن رجل من بلقين» قال: «أتيت النبيّ بء وهو بوادي 
القرى» فقلت: : يا رسول الله! لمن المغنم؟ قال: : لله سهم» ولهؤلاء أربعة أسهم» فقلت: فهل 
أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتى السّهم يأخذه أحدكم من جنبه» فليس هو 
بأحق به من أخيه» أخرجه الطحاوي (۲ : «(ITY‏ وسنده صحيح › > وأخرجه أبو عبيد في الأموال 
(ص: )۰١‏ أطول منه» وقال المحشي : وذكره ابن كثير في تفسیره» وقال : رواه الإمام البيهقي 
لإسناد صحيح . كذا في إعلاء السنن. 

۳ الا يم ا ا 0 وفيه أن النبى بيه نهى 

بن الوليد ط4 في الأخير أن يعطي السلب للحميري» فلو كان السلب حقاً مستحقاً للقاتل 
ET‏ 

کا ا أن أبا جهل قتله غلامان من الأنصار» ولكن رسول الله ا قضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح فقط› ونقل سيفه ابن مسعود ذلك كما رواه أبو داود» مع أن ابن 
a‏ وكان به رمق» فأجهز عليه» والشافعية في مثل هذا يقضون 
بالسلب للمثخن› فتبيّن ES‏ > لا حقاً مستحقاً للقاتل شرعاً ٠‏ ثم إن عموم قوله 
تعالى : وا انما عمسم ين ىو أن له حي حسم [سورة الأنفالء آية: ]4١‏ يدل على أن الغنائم لا 
بجی فا شرعا إلا الخمس لبيت المال» والأربعة الأخماس للغانمين» وإن زيادة السلب 
للقاتل زيادة بخبر الواحد على كتاب الله ولا تجوز عند الحنفية» فيستعمل كل من الآية 
والحديث على جهته» فنقول: إن السلب ليس حقاً مستحقاً للأبدء وإنما هو نفل من الإمام» والله 
سبحانه أعلم . 

د (\VoY)‏ لاك تكو الي لسار جا لك ا د سلمة 
الماجشون» والماجشون: بفتح الجيم» وقيل: بتثليثهاء لقية لأ سلمة )هن مرت اکن 


كتاب : الجهاد والسير هه 


ال eT TS‏ 3 0 تن ا لامي 
ا شان حي أسائّهُما . مت ل كنت بن أضلع مِنْهُمًا . فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا. كُثَالَ: 
يَا عم هَلْ ترف أبَا جهل؟ ثَالَ: فل 0 يا إن : 
لخت أنه تت رَشُوَل الله 6ل رَانَِي نَْسِي يڍوا لين وَأ 


e ل ا الك‎ EEE 


باللغة الفارسية» ومعناه: شبيه القمر» سمى به لحمرة وجنتيه› كذا في المغني (ص: 4( 
وقيل: إنه معرب «ميير گون» يعني : فال قال إبراهيم بن إسحاق الحربي : إذا سمي 
الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين» فشبه وجنتاه بالخمر» وسئل أحمد بن حنبل: كيف لقب 
الماجشون؟ فقال: تعلق من الفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: «شوني شوني»» فلقب 
الماجشون» وقال ابن سعد: سمى بذلك هو وولده» يعرفون جميعا بالماجشون» وقال غيره: 
درك .هذا اللقب عليف وغل اهل جه وين أ كذا كن مبب العمل المي 6(7 
ترجمة عبد العزيز الماجشون. ١ ٤‏ 

ويوسف بن الماجشون هذا ثقة أخرج عنه الجماعة إلا أبا داود» وكان يرخص في 
السماع» مات (سنة: ٤۸ه‏ أو 86ه) كذا في تهذيب التهذيب .)4"١ :١١(‏ 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عوف) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب من لم 
يخمس الأسلاب» (رقم: »)٠١١‏ وفي المغازي» باب شهود الملائكة بدراًء (وهو بعد باب 
فضل من شهد بدراً) (رقم: 4» واختصره جداً في باب قتل أبي جهل» (رقم: .)۳۹٩٤‏ 

قوله: (حديثه) بالجر صفة للغلامين» و(أسنانهما) مرفوع» لأنه فاعل (حديثه) . 

قوله: (بين أضلع منهما) كذا للأكثرء وعو ينيع الهمزة؛ وسكون الضادء وفتح اللام» على 
وزن أفعل من الضلاعة» وهي القوة» يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه» ونهض بهء كذا في 
عمدة القاري EF .)٦١ :٠١(‏ الحافظ في الفتح (5 : 14؟) بضم اللام» وذكر أنه جمع 
ضلع› ولم أعرف وجهه بيقين» ولعل مراده أني تمنيت لو كنتٌ أنا بين أضلاع هذين الغلامين › 
يعني : : كنت نفسهماء وذلك لما رأى من نجدتهماء وغيرتهما على الله ورسوله» والله أعلم 
ولكن هذا الوجه بعيد» وما ذكره العيني رحمه الله أقرب» وهو الظاهر من كلام النووي» وابن 
الأثير في جامع الأصول (۸: .)٠١١‏ 

وقد روي في بعض الروايات: «بين أصلح منهما»» ولكن رجح المحدثون الرواية الأولى. 

قوله: (لا يفارق سوادي سواده) السواد: الشخصء, وأصله أن الشخص يُرى على البعد 
أسود» يعني : لا يفارق شخصي شخصه. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلأ يعني : أنه يلازمه» ولا يتركه حتى 


٥٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَلَمْ نشب أن نَظَرْتُ إلى أبي جَهْل يَرُولُ فِي النّاسٍ. كَقُلْتُ: ألآ َرَيَان؟ . هذا صَاحِبُكُمًا 
الذي ا عَنْهُ. قال : ا فَضرَبَاهُ يِسَيْفَيْهِمَاء حا حت قَثَلاه. اق ا نْصَرَفًا إلى 


يقع الموت بأحدهما . وإن هذا الكلام يدل على وفور عقل قائلهء ونظره ذ فى العواقب» واحتياطه 
ا شجاعته» فإن مقتضى الغضب والعاطفية أن قرول حتى أقتله. لكنه 
احتاط. فلم يجزم بموت خصمه. لأن العاقبة لا يعرفها أحدء فما أحسنه أدباء إذ جمع بين 
الغيرة» والنجدة» والحزم» والصدق» وه . 
ونشب في الشيء: إذا وقع فيما لا مخلص له منه. ولم ينشب أن فعل كذا: أي: لم يلبث» 
وحقيقته : لم يتعلق بشيء غیره» ولا بسواه. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (يزول في الناس) وفي رواية للبخاري في الجهاد: «يجول في الناس» ومعناهما 
وأاحد» أي : يضطرب في مواضع› ولا يستقر على حال. 

قوله: (فابتدراه) وفي رواية للبخاري في المغازي : «فشدًا عليه مثل الصقرين» . 


قوله: (حتى قتلاه) وقد روى ابن إسحاق قصة قتل أبي جهل عن معاذ بن عمرو بن 
الجموح نفسه»ء قال: «سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (وهي الشجر الملتف» يعني : 
كان في جمع من الناس يلتفون حوله) فلما سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحوه» فلما 
أمكنني حملت عليه» فضربته ضربة أطنّت (بتشديد النون بوزن (أقلّت) يعني : : قطعت) قدمه بنصف 
ساقه» فوالله ما شبهتها حين طاحت يعني : الدمر ا باون وا واي 
(وهي الآلة التي يدق بها النوى للعلف) حين يضرب بها . وضربني ابنه عكرمة على عاتقي 
فطرح يدي. فتعلقت بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنهء ل لوأك 
لأسحبها خلفي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها». 


ثم قال ابن إسحاق: «ثم مر بأبي جهل» وهو عقير» معوذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» 
فتركه وبه رمق. . . . فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله ية أن يلتمس في 
القتلى. . . . قال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق» فعرفته» فوضعت رجلي على عنقه» كذا 
في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: 77). 

وقصة قتل ابن مسعود إيّاه رواها الواقدي فى مغازيه :١(‏ 894) ببسط» فقال: «ولما وضعت 
اعرف زازعا أمر رسول الله ل أن يلتمس أبو جهل . كال أت ی وی کر 
فوضعت رجلي على عنقه» فقلت فقلت: الحمد لله الذي أخزاك! قال: إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد! 
لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنمء لمن الدائرة؟ (يعني: لمن وقع الفتح؟) قلت: لله 
ولرسوله. قال ابن مسعود: فأقتلع بيضته عن قفاهء فقلت: إني قاتلك يا أبا جهل! قال: لست 


كتاب : الحهاد والسير o¥‏ 


رَسُولٍ الله كل. كَأَخْبَرَاءٌ. كَقَالَ: «أيّكُمَا قَتَلّهُ؟: فَمَال كل رَاجِدٍ مِنْهُمًا: أا قَتَلْتُ . كَقَالَ: 
«مَلْ مَسَحْيُمَا سَيْفَدَكُمًا؟» قَالاً: لآ. فَئَظرَ فى السَيْفَيْن فَقَالَ: «كلاأكُمًا قَتَلَهُ وَقَضَين بسَلْبهِ 
لِمَعَاذٍ بن عَمْرِو بن الجَمُوح. (وَالرَجُلانِ: مُعَادْ بْنُ عَمْرِو ابن الْجَمُوح وَمُعَادْ بْنُ عَفْرَا) . 


ص 5 2.5 e r a aR 2 2 go‏ 
٥‏ - ("4) وحدّثني أبو الظاهر أَحْمّد بْنُ عَمْرِو بن سرح . أخبرنا عَبد الله بْنُ 


بأل عبد قتل سيّده! أما إن أشدّ ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إِيَايء ألا يكون ولي قتلي رجل 
من الأحلاف أو من المطيبين! فضربه عبد الله ضربة» ووقع رأسه بين يديه» ثم سلبه» فلما نظر 
إلى جحسلده» نظر إلى حصره (جمع الحصير» وهو جنب الجسم) كأنها السياط (يعني : كان 
بجسده آثار ضربات السياط) وأقبل بسلاحه ودرعه وبيضته » فوضعها بين يدي رسول الله عبد 
فقال: أبشر يا نبي الله بقتل عدو الله أبى جهل! فقال رسول الله ية : أحقاً يا عبد الله! فوالذي 
نفسي بيده! لهو أحبّ إلى من حمر النعم» أو كما قال. قال: وذكرت للنبي ية ما به من الآثار 
(يعنى: آثار ضربات السياط) فقال: ذلك ضرب الملائكة»ء وقال رسول الله ية : قد أصابه 
جحش (يعنى : قشر الجلد) من دفع دفعته فى مأدبة ابن جدعان» فجحشت ركبته» فالتمسوه»› 
فوجدوا ذلك الأثر». 

قوله: (فقال كل واحد منهما: أنا قتلت) وصدق كل واحد منهما لاشتراكهما في قتله. 
المراد من القتل الإثخانء وإلا فقد ثبت أن الذي أجهز عليه فى الأخير هو عبد الله بن 


مسعود طبه . 


قوله: (فنظر في السيفين) ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما في جسم 
المقتول» ليستدل به على حقيقة كيفية قتلهماء ولذلك سألهما أولاً» هل مستحتما سيفيكما؟ 
لأنهما لو مسحاهما لما تبين الأمرء فلما رأى السيفين تبين أن المثخن معاذ بن عمرو. 

قوله: (كلا كما قتله) قال العينى : «إنما قال ذلك وإن كان أحدهما أثخنه تطييباً لقلب 
الآخر من ميك أن لد مشا ركف ا وهو الظاهر نمو الباق للف حمس معان بال 
وبه يظهر أن ما استدل به الطحاوي على أن السلب ليس حقاً مستحقاً للقاتل» وإلاً لقسم السلب 
بينهماء ليس بقوي» لأن السلب إنما يكون للمثخن» فلما تبين له َة أن المثخن معاذ بن عمرو 
خصه بالسلب. نعم! يستدل على ذلك بأنه هة نل ابن مسعود سيف أبي جهل» كما رواه أبو 
داود وأحمد» مع أنه لم يكن مثخناًء وكان معاذ يستحقه بالإثخانء» فلما أعطاه ابن مسعود وله › 
ظهر أن السلب لا يستحقه المثخن كحق شرعي له» وإنما يستحقه على طريق التنفيل» والله 

قوله: (معاذ بن عفراء) اضطربت الروايات في تسميته» فوقع في بعضها «معاذ»» وفي 
الأخرى «معوذ» وعفراء أمه» واسم أبيه الحارث» وراجع للتفصيل عمدة القاري: .)٦۷ :٠١(‏ 
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وهب فب. أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بن صالح» > عَنْ عَبدِ الرّحْمِنٍ بْنِ جُبَيْره عَنْ أبيه بيه» عَنْ عزف بن 
مالك. قال : کل رَجل ين ير رجلا ن الْعَدرٌ. E N‏ ن الوّلبد: 
رَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ. فا ول ا غ ف بن مَالِك. ا ٠‏ ال لكالل : 


افا متك أن حه مله كال اشتككا نيا رشول الها قال «اذققه إلا همك حالد 


3 


بِعَوْفٍ فَجَرّ ٻردائِه. م قَالَ: قل الات تّ لَك اک الك چن رول الل كلة؟ ی 


 )1768( _ ۳‏ قوله: (عن عوف بن مالك) أخرجه أيضاً أبو داود في الجهادء باب في 
الإمام يمنع القاتل السلب | إن رأى» والفرس ولا سلاح من السلبء (رقم: ۲۷۱۹ و2)5770 
ا «c(٦‏ والبغري في شرح السنة ١١(‏ :۹ )0 


وعوف بن مالك هو الأشجعي الغطفاني وليه أسلم عام خیبر» ونزل حمص» وشهد 
الفتح» وكان معه راية أشجع» وآخى ا ع أبي الدرداء» وقد أخرج أبو عبيد في 
الأموال أن عمر بن الخطاب ولب لما قدم الشام غضب عليه في يهودي مشجوج مضروب شكا 
إليه بأن عوف بن مالك ضربهء فاعتذر إليه عوف بأن ذلك اليهودي كان يسوق بامرأة مسلمة» 
فدفعها إلى الأرض فغشيهاء وشهد على ذلك زوج المرأة وأبوهاء فصلب عمر اليهودي» وكان 
أول مصلوب في الإسلام. راجع الإصابة (۳: 46). 


قوله: (قتل رجل من حمير) يعنى: فى غزوة مؤتة. وتفصيل القصة ما أخرجه أبو داود» 
فلنحكه بلفظه: «عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: خرجت مع زيد بن حارئة في غزوة مؤتة» 
ورافقني مددي (يعني: من جاء لمدد العسكر) من أهل اليمن» ليس معه غير سيفه. نحر رجل من 
المسلمين جزوراً» فسأله المدديّ طائفة من جلده» فأعطاء إيّاه» فاتخذه كهيئة الدرق. ومضيناء 
فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج مذهب وسلاح مذهب. . فجعل 
الرومي يفري (يعني يبالغ في النكاية والقتل) بالمسلمين» فقعد له المددي جلف صخرةء فمر به 
الروميّ. فعرقب فرسه فخر» وعلاه فقتله» وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل 
للمسلمين بعث إليه خالد ب بن الوليد. فأخذ منه السلب» قال عوف: فأتيته» فقلت: يا خالد! أما 
لمت أن رسول الله 6 قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى :ولكتى:استكترته+ قله : لتردله إليه»: أو 
لأعرفنكها عند رسول الله کی فأبى أن يرد عليه» قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله يك 
فقصصت عليه قصة المدديّ وما فعل خالد» ڈ ثم ذكر الحديث. 


قوله : (استكثرته) يعني : رأيته كثيراً» فرأيت من المصلحة أن لا ينفرد به رجل . 


قوله: (هل أنجزت لك) إلخ: يعني : هل وفيت لك ما وعدتك به» من شكاية فعلك إلى 
رسول الله ؟ 
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سول الله يل فَاسْتُقْضِبَ . فَقَالَ: «لآ تَعْطِهِ. يا خَالِدُ! لآ تُعْطِه. یا َالدا هَل انم ارود 
لي تر ي؟ إلا ملم تكله كل جل اسزي إلا أو تا عاق م تَحَيّنَ سَفْيَهَا. 


َأَوْرَدَهَا حَوْضاً. فَشَرَعَثُ فيه . . فَشَرِبَتْ صَفْوهُ وَتَرَكْتْ كِذْرَهُ. فَصَفُوُهُ كم وَكِدْرُهُ عَلَنِهِمَ). 
ليك - (44) وحدثئي زَمَيْرُ بن حَزب. حَدَثنَا الْوَِيدُ بن مُسْلِمٍ. > حَدَثَنا منوا بز 

مرو عن عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بن جُبئرِ بن مير عَنْ أبيو» عَنْ عؤفي بْنِ مالك الأَشْجَهِيَ 

قَالَ: : حرجت مع مَنْ حَحرَجَ مع ريد ڍ بن حَارِنّةء في عَرْوَةٍ مُؤْنَة. وَرَائَفَِي مَدَدِيّ م ل 

سَاقَ الیک عن الي هخه ير أنه ال فِي الْحَدِيثِ: قال عَوْفٌ: فَقَُلْتٌ: 

خالا اما لی أن رول الله كله : قَضَئ بِالسَّلّبٍ لِلْمَاتِلِ؟ كَالَ: بَلَى. ولتي 


0 
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الغضب. 
الأمراءء وبرهم وتوقيهم» aT‏ :68). 

قوله: (فشربت صفوه وتركت كدره) الصَّفو بفتح الصاد: الخالص من الماءء والكدر ما 
خالطه غيره من التراب وغيره» والمعنى : أن الراعي يحسن بهاء ويتحمل متاعب من أجلهاء 
ويسير لها بالماء» ولكنها تسيىء إليه فى أنها لا تترك له إلا ماء كدراً . 

قوله: (فصفوه لكمء وكدره عليهم) يعني : على الأمراء . قال النووي: «ومعنى الحديث أن 
الرعية يأخذون صفو الأمور؛ فتصلهم أعطياتهم بغي ر نكد» وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور, وجمع 
الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ الرعية» والشفقة عليهم› والذب عنهم» 
وإنصاف من بعض . . ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراءء دون الناس)» . 

٤‏ -(...)- قوله: (في غزوة مؤتة) بضم الميمء والهمزة بعدهاء وضبطه بعضهم بغير 
الهمزة» وهي قرية معروفة في أرض البلقاء من الشام» وتقع الآن في الأردن بقرب من الكرك 
وبها كانت تطبع السيوف» وإليها تنسب السيوف المشرفية. وموضع المعركة منها معروف إلى 
الآنء أمام جامعة مؤتة» بقرب قرية المزارء بها آثار مشاهد الصحابة وش قد زرتها عام 
امل ١ه‏ والحمد لله. 

قوله: (مددي) يعني : رجل من المدد» والذين جاؤوا دود يش مويه وا تيم 
واستدل الحنفية بالحديث على أن السلب ليس حقاً للقاتل في كل حالء وإلآ لما منع 
رسول الله اة خالداً من إعطائه الحميري» واعتذر عنه الشافعية بأنه إنما منع السلب منه تعزيراً له 
على ما صنع من إطالة اللسان على خالد ب بن الوليده وراجع لتفصيل الكلام على هذه الناحية من 
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t4۷‏ - (40) حدّثنا رُمَيْرٌ بن حَرْبٍ. حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَنَفِيُ. عدن 
0 حَدَّتَنِي ياس بن سَلَْمَة. ني أبي» سَلَمَُ ن الأكوّع . قَالَ: عَرَّوْنَا مَعَ 
سول الله يل عَوَازِنَ . يتا تحن تَتَضَكن مَحَ رَسُولٍ الله يلق 7 ES‏ 


الحديث إعلاء السئن (۱۲: ۲۸۲) والله سبحانه أعلم. 


ه؛   )1764(‏ قوله: (عمر بن يونس الحنفي) هو أبو حفص اليمامي الجرشي (بضم 
الجيم) ثقة من رواة الجماعةء وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي» وابن حبان» والبزار وغيرهم» 
مات (سنة: 5١٠7ه)‏ كذا فى التهذيب (۷: .)٥١١۷‏ 

قوله: (عكرمة بن عمّار) هو من محدثي اليمامة كان من التابعين» اختلفت فيه آراء 
المحدثين» فروي توثيقه عن العجلي» والدارقطني» ويعقوب بن شعبة وغيره وروى أبو حاتم عن 
ابن مين : كان ميا وكان حافظاً› يح الروايات عن ابن اي وضعقه أحمد بن 
م قال س الا a‏ وضعف كحي ا ل 
يحيى بن أبي كثيرء كما في ميزان الاعتدال (۳: ۱ وساق ابن عدي فى الكامل (5: ۱۹۱۰) 
أقوال المحدثين فيه» وعدة روايات لهء ثم قال: «وهو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة». 

قوله: (إياس بن سلمة) هو ابن لسلمة بن الأكوع»› ثقة كثير الحديث من رواة الجماعة» 
مات بالمدينة (سنة: 9١١ه)‏ كما فى التهذيب :١(‏ ۸۸). 

قوله: (سلمة بن الأكوع) أما سلمة فبفتح السين واللام» وأما الأكوع» فبفتح الواو» كما 
في المغني» وهو في الأصل: سلمة بن عمرو الأكوع» مشهور في الصحابة لشجاعته» وسرعة 
عدوه» كان يسبق الفرس بعدوه. أول مشاهذده الحديبية» وهو من أصحاب 0-7 نزل 
المدينة» ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان» وتزوج بها» وولد له » حتى کان قبل أن يموت 
كذا فى الإصابة (۲: 56). 

وحديثه هذا اختصره البخاري في الجهاد من طريق أبي العميس» باب الحربيّ إذا دخل دار 
الإسلام بغير أمان. (رقم: »20١‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب في الجاسوس 
المستأمنء (رقم: 14 © وابن ن ماجه في الجهاد. باب المبارزة والسلب» » (رقم : (YAT‏ 
ماختضرا. 

قوله: (هوازن) يعني : في غزوة حنين» وستأتي قصتها في باب مستقل» إن شاء الله. 

قوله : (نتضحى) أي : نتغدى» وهو الأكل في وقت الضحاء (بفتح الضاد) وهو وقت يمتد 
به النهار بعد الضحى . كذا في شرح النووي. 


كتاب : الحهاد والسير 5١‏ 
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إذْ جَاء رَجُل عَلَى جَمَلٍ حمر فَأَنَاحَهُ . م انر طلقا مِنْ حَمَبهِ فيد به الْجَملَ. ثم دم 
کک e‏ وفيا صَعْفَةٌ وة في الظهْرٍ. وَتَقْضَنًا مشا إذ جد 
تشد قات مله فأظلن ف نم ااه وفع عا ا ا وال اك 


فال شلمةة وخرجب أشحد. فكت عند ورك الناقة؛ ثم تقذ حى فنث عند 
َك الْجَمَلٍ. ثم دنت حن أحَذّتُ يخظام الْجَمَلٍ قلخت نُهُ . كَلَمّا وضع رُكْبَتَهُ في الأزرض 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول (۸: ۳۹۸): «والأصل أن العرب كانوا يسيرون في 
ظعنهم» فإذا مرّوا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشبء قال قائلهم: ألا! ضخوا رويداًء أي: 
أرفقوا بالإبل حتى تتضحى» أي ال من هذا المرعى» ثم وضعت التضحية مكان الرفق» 
لرفقتهم بالمال في ضحائها لتصل إلى المنزل وقد شبعت» وصار ذلك يقال لكل من أكل في 
وقت الضحى» هو يتضحىء أي: يأكل هذا الوقت». 

قوله: (إذ جاء رجل) وكان جاسوساً للمشركين» وقد صرح به في رواية أب بي العميس عند 
البخاري» وأبي داود» ولفظها: (أتى النبن ية عين من المشركين». 
ْ قوله: (من حقبه) بفتح الحاء والقاف» حبل يشد على بطن البعير مما يلي مؤخره» كما في 
جامع الأصول (۸: 744): والمراد أنه أخرج عقالاً من تحت الحبل المشدود على بطن البعير» 
وذكر النووي من بعض شيوخه أنه بإسكان القاف» وهو ما احتقب خلفه وجعله في حقيبته » وهي 
الرفادة في مؤخر القتبء والله أعلم. 

ووقع في رواية لأبي داود: «فانتزع طلقاً من حقو البعير» يعني : من مؤخره. 

قوله: (وفينا ضعفة) بفتح الضاد وإسكان العين» أي: حالة ضعف وهزال. وقيل: هو بفتح 
العين» جمع ضعيف» وقال القاضي : الأول أوجه. كذا في شرح الأبيّ. 

قوله: (ورقة في الظهر) قال ابن الأثير في جامع الأصول: «الظهر: المركوب» والرقّة في 

حال الضعف». والمراد: أننا كنا فى ذلك الوقت يظهر فينا وفى مراكبنا الضعف. 

قوله: (يشتدٌّ) أي : يعدو. وقوله: «فأثاره» أي: بعثه قائماء كذا في. شرح السنوسي . 

اه والورقة (بضم الواو): السمرة» كذا في جامع 
الأصولء وقال الأبي: والورقاء: هي التي في لونها سواد كالغبرة» وهو الموافق لما ذكره أهل 
اللغة» فذكر في القاموس أن الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد» وهو من أطيب الإبل 
لخم ينا وعملاً ورا جع تاج العروس (۷: .(AY‏ 


1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


خی شري تضونت وأ سس الرّجل. فُنَدَرَ. ثم جِنْتُ بِالْجَمَلٍ أَقُودُهُ ل کک 
0 سول الله يل وَالنَّامِنُ مَعَهُ. كَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجْلَ؟» قَانُوا: | 
الأكوّع. قَال: لَه سَلَْبهُ أَجْمَعُ». 


)١4(‏ - باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


2441 - (47) حدّئنا رَُيْرُ بن حَرْبٍ» دا عمر بن بوني کدنا جكومة رن 
عمار. خد لين اياس بن سَلِمَة: حي ابي قَالَ : : عَرَوْنَا قَرَارَةَ وومقوفوةو مفو ومن رونو ء امم رلن. 


قوله: (اخترطت سيفي) يعني : سللته . 

قوله: (فندر) أي: سقطء وأصل معناه: زال عن مكانه. وهو من باب نصر ندوراً» كما 
في تاج العروس . 

قوله: (له سلبه أجمع) فيه سجع» وبه استدل النووي على استحباب مجانسة الكلام إذا لم 
يكن فيه تكلف» ولا فوات مصلحة. 

ودل الحديث على جواز قتل الجاسوس الحربيّء وعليه الإجماع. وأما الجاسوس 
المعاهدء أو الذميء فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهد فإن رأى الإمام استرقاقه أرقّهء 
ويجوز قتله» وعند الجمهور لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به. وأما 
الجاسوس المسلم فعند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بما يراه الإمام إلا القتل. وقال 
مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال عياض : قال كبار أصحابه: يقتل» واختلفوا في تركه بالتوبة» 
فقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل» وإلا عزر. كذا في عمدة القاري :۱٤(‏ 917؟). 

وراجع أيضاً إعلاء السئن» باب الجاسوس (17: 28) وباب لا ينتفض العهد بدلالة الذمي 
أهل الحرب على عوراتنا إلا إذا شرطنا عليهم تركها (۱۲: 01١6‏ و5١0).‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن عقد الذمة اليوم يشترط فيه دلالة أن لا يكون عيناً 
للعدوء وإن لم يشترط ذلك صراحة» فنبغي أن ينتقض عهد الذمي بتجسسه للعدوء والله أعلم. 


 )١4(‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
 )۱۷٠١( - ١‏ قوله: (حدثني أبي) إلخ: يعني: سلمة بن الأكوع 5 ينه وحديثه هذا 
ارج ايها ابن ماجة في الجهاد» باب فداء الأسارى» (رقم: »)۲۸٤١‏ اس في مسنده 
.(V : £‏ 
قوله: (غزونا فزارة) الذي يذكره أصحاب السّير في سبب هذه الغزوة أن زيد بن 
حارثة ونه حرج في تجارة إلى الشام» فلما كان بقرب من وادي القرى لقيه ناس من بني فزارة 
من بني بدر» فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُّوا أنهم قد قتلواء وأخذوا ما كان معه من مال» 


کتاب : الحهاد والسير 1۳ 


وَعَلَينَا بُو بَكْرٍ. Oe‏ كه علا كلما كات كا وين RE STE‏ 


بر فَعَرَسْنا. ثم شَنَّ الْغَارَةَ. قَوَرَدَ الْمَاءَ. فَقَتَلَ مَنْ َل عَلَيْه» وَسَبَى . 7 #*ظ 


فرجع زيد إلى المدينة بعد برئه؛ فبعث النبي َيه سريّة إلى بني فزارة وكان ذلك في رمضان سنة 
ست» كما أرخه الواقدي. هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: »)۳١۷‏ 
ومغازي الواقدي (۲: 014). 


قوله: (وعلينا أبو بكر آمّره رسول الله يكلدض) هذا صريح في أن أمير السرية كان أبا 
بكر ونه ولكن لم يذكر أصحاب السير أمارته» والذي يظهر من رواياتهم أن الأمير كان زيد بن 
حارثة ونه ولذلك سمى الواقدي هذه السريّة سريّة زيد بن حارثة إلى أم قرفة» وسماه ابن 
هشام في سيرته غزوة زيد بن حارثة بني فزارة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات وحديث الباب» 
بأن أبا بكر نه كان أمير السرية» وكان زيد بن حارثة رائدهم لكونه أعرف بمكان بني فزارة» 
ولما كان هو السبب لبعث هذه السرية سميت السرية باسمه» والله سبحانه أعلم. ثم رأيت أن 
الواقدي حمل الروايتين على التعدد. 


فذكر سرية أبي بكر الصديق إلى نجد مستقلة في وقائع شعبان سنة سبع (۲: ۷۲۲)» وذكر 
فيه حديث سلمة بن الأكوع: «بعث رسول الله كله أبا بكر ضيه وأمّره عليناء فبيتنا ناساً من 
هوازن» ا أبيات» وكان شعارنا: أمت أمت»؛ ولكن لم يذكر قصة المرأة. 
وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )51١ :٤(‏ قصة حديث الباب برواية أحمد في وقائع 
سنة سبع» وسماها (سريّة أبي بكر الصديق إلى بني فزارة)» ولكن لم يذكر (سرية زيد بن حارثة 
إلى أم قرقة)»؛ كما أن ابن هشام لم يذكر (سرية أبي بكر الصدّيق)» فالذي يبدو أن ما اخترناه من 
وجه الجمع أرجح» ويظهر من كلام السهيلي في الروض الأنف (7: )۳١١‏ أنه يزعم أن قصة 
حديث الباب» وقصة سرية زيد بن حارثة واحدة» غير أنه يرجح حديث مسلم على حديث ابن 
إسحاق فيما لا يمكن فيه الجمع» كما سيأتي. والله أعلم. 

قوله: (فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) يعني : : الماء الذي يجتمع إليه بنو فزارة» وربما 
يطلق لفظ (الماء) على القرية الصغيرة أيضاًء لأنها كانت تعمر بقرب من ماء. وقد وقع في بعض 
النسخ (المساء) بدل (الماء)» ولكن رجح القاضي عياض ما هو المثبت في المتن» وبه جزم 
النووي ككآثه. قوله: (فعرّسنا) التعريس النزول فى آخر الليل للاستراحة. وأكثر ما يقال إذا نزلوا 
ساعة ثم :ارتحلوا» كما في قايس اللغة لآين فار © 7 586 و8 ٠‏ 


قوله: (ثم شن الغارة) الشنّ في الأصل : صب الماء وتفريقه » ثم استعير للوغارة» يقال: 
ا 6 ل هن وذكر الزمخشري في أساس 


4" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َنْظرُ إلى عي من النّاسِ . فوم الذرارئ. فكعي أذ يَشرثوني إلى الجبل. ميت يسَمٍ 
< ينهم و ê‏ وم A‏ فحنت م عو موه . 1 flo‏ ا 
بيْنَ الْجَبَلٍ. لما راا السّهُمَ وَكَقُوا. چ فجت بهم أسوقهم . وفيهم امرأة مِن بي 
5 علي قشع من ائ (قَالَ: المد م النّطعٌ) مها اة لَهَا من خسن العَرب. مَسْفتهُمْ 
يت بهم أبَا بَكْر . لني ابو بكر اها . كَتَدِمْنَا الْمَديَهَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا نوا . كلقي 
ا" فَمَالَ: ا سَلَمَةُ مَبْ إلى الراك فَقُلَتُ: يا«رشول:الله! 
SS E‏ ذم ی ر رك الل 6 ون الخد فى الوق 
َقَالَ إِي : «يا سَلَمَةًا هَبْ لِي الْمَرْأة. هوك كلك : CNET‏ 
كَسَفْتُ لَهَا تُوبا. قَبَعَتٌ بها ر سول الله يكل إلى أَهلٍ مَكة. فَقَدَ قَمَدَءِ ی بها اسا مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
كَانوا روا بمكة, 


قوله: (إلى عنق من الناس) يعني : جماعة منهم. والعنق (بضم العين والنون) ربما يطلق 
مجازاً على جماعة من الناس» أو على الرؤساء منهم» والكبراء والأشراف» وبهما فسر قوله 
تعالى : فطل َعَنْفُهُمْ لا خَضْعِينَ4 [سورة الشعراءء آية: 4]. كذا في تاج العروس (۷: 575). 

قوله: (وفيهم امرأة من بني فزارة) هي أم قرفة» واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر» وكانت 
عجوزاً كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر» وكانت فى بيت شرف من قومهاء كانت العرب تقول 
لو كنت أعز من آم قرفة ما زدت كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (۲: 01"). 

قوله: (قشع) بكسر القاف وفتحهاء والشين ساكنة» وهو الفرو الخلقء كما في تاج 
العروس (5: 4717)» وفسره الراوي بالنطع» وهو (على وزن عنب) بساط من الأديم» وهو 
نش سد ايف : 

قوله: (وما كشفت لها ثوباً) يعني : : ما استمتعت بهاء وفيه استحباب الكناية عن الاستمتاع 
بالمرأة . 

قوله: (هب لي المرأة) فيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به 
مسلماًء أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف به من في تألفه مصلحةء كما فعل ية هناء 
وفي غنائم حنين. 

قوله: (لقد أعجبتني) وفي رواية الواقدي في مغازيه (۲: 0160(: اجارية با وولا 
رجوت أن أفتدي بها امرأة منا من بني فزارة». 

قوله: (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف. ولهذا 
يقال : (بنت الله) و(ناقة الله) فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك» حيث أتى بمثلك. كذا 
في شرح النووي» وقد مر في كتاب الإيمان. 

قوله: (ففدى بها ناساً من المسلمين) فيه جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء 


كتاب : الجهاد والسّير 1 


)٠١(‏ - باب: حكم الفيء 

۹ - (47) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ وَمَحَمَدُ بْنُ رَافِع . قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْد الررّاق. 
qf‏ سوس م وااصة 3 ا 4 5 222 3 lol‏ رھ ا 
أخْبَرَنَا مَعْمَر٬‏ عَنْ هَمَام بْن مُنَبّهِ. قَالَ: هذا مَا حدثتا أبو هِرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يي . 
خم ع 0 ام م a‏ ر وده of‏ ت ر 
كَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا: وَكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : «أَيُمَا قَرْيَةٍ أتَيْثْمُوهَاء وَأَقَمْثُمْ فِيهَاء 
or‏ ر ام م2 لل 2 ر 6“ م 2 3 2 2 ا 
فُسَهْمَكُمْ فِيهًا. وأيما قريَةٍ عَصَتٍ الله وَرَسَوله؛ فن حمُسَها لله وَلِرَسُولِهِ ثم هي لکم . 


الكافرات» وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا خلاف في جوازه. كذا في شرح 

ثم حديث الباب صريح في أن المرأة قد فدى بها ناساً من المسلمين» ويعارضه ما رواه 
ابن إسحاق» أن النبيّ بيه بعد أخذه من سلمة أهداها لخاله حزن بن أبي وهب» فولدت له. 
ولكن قال السهيلي في الروض الأنف (۲: :)75١‏ «وهذه الرواية (يعني: رواية مسلم) أصح 
وأحسن من رواية ابن إسحاق» فإنه ذكر أن رسول الله بي وهبها لخاله بمكة» وهو حزن بن أبي 
وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وفاطمة جدة النبي كك أم أبيهء هي بنت عمرو بن عائذ. 
فهذه الخؤولة التي ذكرء وحزن هذا هو جد سعيد بن المسيب بن حزن». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن التوفيق بين الروايتين بأن النبيّ ية فدى بها ناساً 
من المسلمين بمكة» فلما بلغت مكة وقعت في سهم حزن بن أبي وهب» لأنه كان يوم كافراً» 
وإنما أسلم يوم الفتح» كما في الإصابة .)۲١ :١(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


 )15(‏ باب حكم الفيء 

 )1765( 4‏ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
الخراج والأمارة والفيء» باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة» (رقم: 207075 وأحمد 
في مسنده» (رقم: )870١‏ نسخة أحمد شاكر (5: 51801). 

قوله: (فسهمكم فيها) فسّره القاضي عياض لل بأن المراد من هذه القرية ما غلب عليه 
المسلمون صلحاًء دون إيجاف خيل أو ركاب» فتكون أموال تلك القرية فيئاًء ويصرف الفىء فى 
مصالح المسلمين» منها عطاياهم» فالمراد أن سهمكم يبلغ إليكم عن طريق العطاء الذي يخرج 
لكم من بيت المال. وفيه أن الفيء لا يقسم به الغانمين» ولا يخمس» وإنما يكون بيد الإمام 
يصرفه في مصالح المسلمين كيف شاء. 

قوله: (عصت الله ورسوله) يعني : حاربت المسلمين» فغلب عليها المسلمون عنوةء فإن 
أموالها غنيمة يجوز قسمتها بين الغانمين بعد تخميسها لبيت المال. 

قوله: (ثم هي لكم) يعني : للغانمين. 


55 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
0 (48) حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ. وَمُحَمدُ بْنُ عاد ربو بكر بن أبي شب 
وَإِسْحَاقٌ بن إبْرَاِيمَ (وَاللّنْظُ لابن أبي شَيْبَة (قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرنًا. وَقَالَ الآَخَرُونَ: 
دتا سُفيَان) عَنْ عَمْرِو ع عن الزّهْرِي عَنْ مَالِكِ بن واس » عن عَمْرَ. . قَالَ: كات اال 
و E‏ ا جع ا و وات 


8 (۱۷9۷) - قوله: (سفیان» عن عمرو) سفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (عن مالك بن أوس› عن عمر) ما أخرجه المصنف في هذه الرواية جزء من حديث 
طويل سيأتي بعد رواية واحدة. 

ومالك بن أوس هذا هو مالك بن أوس بن الحدثان (بفتح الحاء والدال) أبو سعيد 
المدني» مختلف في صحبته» وروی عن النبي ا مرسلاً» وقيل : إنه رأى أبا بكرء وروى عن 
جمع من الصحابة» وذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي يي ورآه» ولم يحفظ عنه شيئاًء 
ولكن قال البخاري» وأبو حاتم» وابن معين» لا تصح له صحبة» مات (سنة ۱٩۹ھ‏ أو ۹۲ه). 
كذا في التهذيب ٠١(‏ : 0). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي كَل : لا نورث ما تركنا صدقة» 
(رقم: 1۷۲۸). وفي الجهادء باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه (رقم: )۲۹٠٤‏ وفي فرض 
الخمس» باب فرض الخمس (رقم: ١۹٠)ء‏ وفي المغازي» باب حديث بني النضير ومخرج 
رسول الله يي إليهم في دية الرجلين» (رقم: .)٤٠۳۳‏ وفي تفسير سورة الحشرء باب قوله 
تعالى : «اثَآ أف أله عل رسولوء) [الحشر: »]١‏ (رقم: 5886)» وفي النفقات» باب حبس الرجل 
قوت سنة على أهلهء (رقم: : /5501)ء وفي الاعتصامء باب ما يكره من التعمق والتنازع في. 
العلمء والغلو في الدين والبدع› (رقم: ,)97٠6‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في تركة 
رسول الله بيا (رقم: 2225١١١‏ وأبو داود في الخراج والأمارة» باب في صفايا رسول الله ياو 
(رقم: 5977 و5954 و5950). والنسائي في قسم الفيء. 

قوله: (كانت أموال بني النضير) تقدم قصة إجلاء بني النضير في باب جواز قطع أشجار 
الكفار وتحريقهاء وتقدم هناك أنه أبيح لهم أن يحملوا معهم من أموالهم ما تحمله الإبل» وما 
بقي منها صار فيئاً 

قوله: (ممًا أفاء الله على رسوله) يعني : جعله فيئاً. والفيء في اللغة معناه الرجوع. وفي 
الاصطلاح هو مال الكفار الذي استولى عليه المسلمون من غير حرب. وإنما يقال له الفيء لأنه 
يرجع إلى ملك الله سبحانه وتعالى. 

قوله: (ممّا لم يوجف عليه المسلمون) الإيجاف: الإسراع. قال الراغب: «الوجيف: 
سرعة السير. وأوجفت البعير: أسرعته» قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وقيل: 


كتاب : الحهاد والسير 1۷ 


o 2ت‎ 


فَكَانَتْ لِلنَبِيَ له خَاصَّةً . فان يُنْفِقُ عَلَ أَهْلِهِ تَفْقَةَ سَنَة. َمَا بَقِيَ يَجْعَلهُ في الْكُرَاع 
وَالشلاح . عُدَةَ في سيل اللَّه. 


أدل» فأمل. وأوجفء فأعجف: أي: حمل الفرس على الإسراع فهزله بذلك. قال: لون 
يوذ َة )4 النازعات: 8]» أي : مضطربة». ‏ والمراد من إيجاف الخيل الاستيلاء على 
الأموال عنوة. 

قوله: (فكانت للنبئ َة خاصة) يعني : كان له الخيار في صرفها في مصالح المسلمين. قال 
ابن رشد في بداية المجتهد :١(‏ 89”): «قال قوم: الفيء يصرف لجميع المسلمين» الفقير 
والغخني» ويعطي الإمام منه المقاتلة» والولاة والحكام» وينفق منه في النوائب التي تنوب 
المسلمين» كبناء القناطرء وإصلاح المساجد وغير ذلك» ولا خمس في شيء منه. وبه قال 
الجمهور» وهو الثابت عن أبي بكر وعمر و . وقال الشافعي: بل فيه الخمس» والخمس مقسوم 
على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم» وهم الأصناف الذين ذكروا ذ فى الخمس بعينه من 
الغنيمة› وأن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام» ينفق منه على نفسه› تحن غيالة: ومن رأى». 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (7: 579): «فهذا من الفيء الذي جعل 
الأمر فيه إلى رسول الله بي ولم يكن لأحد فيه حق إلا إن جعله النبي كك فكان النبي 4يا 
ينفق منها على أهله. ويجعل الباقي في الكراع والسلاح.... وكذلك كان حكم فدك وقرى 
عرينة فيما ذكره الزهري.... وفي هذه الآية دلالة على أن كل مال من أموال أهل الشرك لم 
يغلب عليه المسلمون عنوة» وإنما أخذ صلحاً أنه لا يوضع“ في بيت مال المسلمين» ويصرف 
على الوجوه التي يصرف فيها الخراج والجزية». 

وأما الشافعي كه فذهب إلى أن الفيء يخمس كما تخمس الغنائم» فيصرف خمسه إلى 
المصارف الخمسة المذكورة في الكتاب» وتقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة» فما بقي من 
ذلك صرف إلى مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور. راجع حاشية البجيرمي على 
الخطيب (5: ۲۲۹). 

قوله : (فكان ينفق على أهله نفقة ة سنة) قال القاضي عياض : «فيه جواز إدخار قوت سنة» 
ولم يكن ب يدخر لنفسه شيئاً» وإنما يدخر لغيره. وفيه أن الادخار لا يقدح في التوكل. ولا 
خلاف في جواز ادخار ما يرفع الإنسان من أرضه» كذا في شرح الأبي والنووي. 

ثم إن أزواج رسول الله بي كن ينفقن منه على الفقراءء حتى لا يبقى في بيوت النبي كلل 
إلا شيء يسير» ولذلك توفي النب ية ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير. 

قوله: (يجعله في الكرّاع) بضم الكاف» يعني : الخيل: وأصل الكراع: مستدق الساق من 


)١(‏ لعله خطأ من أحد النساخ» ولعل الصحيح اليوضع». 


۸ ا الثالت من كنات نكلة. تح العلهم بشرح شيخ مجلم 


ا 


01 (000) حدثنا يح بْنُ يبن . قال : أَخْبَرَنا سَفْيَانُ بْنُ عُييئَةَ» عَنْ مَعْمَرٍ 
عَن الزُهْرِيُء بهذا الإسْنَادِ. 
)6۹( وحدئني عَبْدُ الله ن مُحَمّدِ بن أسْمَاء الصْبَعِي. دنا جوري عَنْ 


كك 


مَالِكء ءَ عن الزُهْرِيّ؛ أن مَالِكَ : ْنَّ ؤس حَدَّلَهُ. قَالَ: أَرْسَلَ إل عُمَرُ بن الْخَطَاب . فَجِْه 


حِينَّ تَعَالَى التّهَار. قَالَ: فَوَجَدْ ٿه في بت السا على سَرِيرٍ. مُفْضِياً إلى رمال ٠‏ مكنا على 
: يا 


وسَادَةٍ مِنْ دم . َمَالَ لِي : 0 ت أهل انات ريك وق E‏ 


البقر والغنمء وما دون الرسغ من ذوات الحوافرء ثم استعملت الكلمة للؤبل والفرس تسمية الكل 
باسم الجزء. وراج جع تاج العروس (0 : (AY‏ 

٩‏ -(...) قوله: (الضبعي) بضم الضادء وفتح الباءء نسبة إلى بني ضبيعة بن قبيس› 
شتهر بهذه النسبة جماعة من العلماءء كما فى الأنساب للسمعانى (۸: 775). 

وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى من ثقات أهل البصرة» روى عنه البخاري اثنين 
وعشرين حديثاً؛ ومسلم سبعة عشر حديثاًء مات (سنة: 771ه)ء كذا في التهذيب (5: 5). 
محمد بن أسماء الراوي عنه قال ابن معين: ليس به بأس» ا ثقة ليس به 0 وقال 
أبو حاتم: صالح» وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير» مات (سنة: ۳٣۷١ه)‏ كذا في 
التهذيب (۲: .(\o‏ 

قوله: (حين تعالى النهار) أي: ارتفع» وفي رواية للبخاري في فرض الخمس: «حين متع 
النهار» وهو بمعناه. 

قوله: (مفضياً إلى رماله) بكسر الراءء وقد تضمء وهو ما ينسج من سعف النخلء» وقوله : 
«مفضيا إلى رماله» يعنى : ليس بينه وبين رماله شىء من الفراشء» وإنما قال هذا لأن العادة أن 
يكون فوق الرمال فراش أو غيره. كذا في شرح النووي. 

قوله : (فقال: يا مال) هو ترخيم مالك» ويجوز فيه الضم والكسر على ما هو المشهور من 
قواعد النحو. 

قوله: (دف أهل أبيات) الدت: (من باب خف) المشي بسرعة» كأنهم جاؤوا مسرعين 
لضرٌ نزل بهم وقيل: الدف السير اليسيرء كذا في شرح النووي. وبهذا الأخير جزم في 
القاموس وفتح الباري. 

قوله: (من قومك) أي: من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وكأنهم كانوا قد 
أصابهم جدب في بلادهمء فانتجعوا المدينة. كذا في فتح الباري (5: .)٠٠٠١‏ 


كتاب : الجهاد والسَير 54 


كمه قا ھا کے 52 مه o lo‏ 6 و AN‏ ل 7 و ٣و‏ 
الس ول وال E‏ . قَالَ: قلت: لو آمرت بهذا غيرِي؟ قال: خخذه. 
يَا مَالُ! قَالَ: فَجَاءَ يرا . فَقَالَ: َل لَكَء يا أمرَ الوم نا في لمان عي الرخضن بن 
r ee E‏ قال حُمَرٌ: نَعَمْ. فاون لَّهُمْ. كَدَحَلُوا. ثُمّ جَاءَ كَقَالَ: هَل لَكَ فِي 
کک بير 


ار دن لَهُمَا n‏ ا أي الْمؤيي» اض يني تين هذا 
تمادر الْحَائِْنِ. قَقَالَ الْمَوْمْ: أَجَل . نا اف اال فَاقْضٍ بَيْنَهُمْ 


قوله : (أمرت فيهم برضخ) بفتح الراءء وسكون الضاد» ف عطية غير كثيرة ولا مقدرة. 

قوله: (لو أمرت به غيري) قاله تحرجاً من قبول الأمانة. ولم يبيّن ما جرى له فيه اكتفاء 
بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة. كذا في الفتح . 

قوله: (فجاء يرفا) بفتح الياءء وسكون الراءء وفتح الفاء بعدها ألف غير مهموزة» وقد 
في خلافة أبي بكرء وكان حاجب سيدنا عمر به في خلافته» عاش إلى خلافة معاوية» وراجع 
فتح الباري (1: 36 ), 

قوله: (وسعد) وزاد في رواية للنسائي وعمر بن شبة: «وطلحة بن عبيد الله . 


قوله: (اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم) إلخ: قال النووي: قال المازري: هذا اللفظ 
الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعل أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف» فضلاً عن 
كلها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي يكل ولمن شهد له بهاء لكنا مأمورون بحسن الظنّ 
بالصحابة ون أجمعين» ونفي كل رذيلة عنهم. وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى 
رواتها وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاً عن إثبات 
مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» 
ولم نضف الوهم إلى رواته» فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على 
ابن أخيه» لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه» ولعله قصد بذلك 
ردعه عما يعتقد أنه مخطىء فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصدء 
وأن علياً كان لا يراها إلا موجبة لذلك فى اعتقاده. وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ 
تاقصل الدين > والتحتفي يعتقد أن ليبن بتاقض» فكل واخد مدق في اغتقادها: ٠‏ 

«. .. ولا بد من هذا التأويل» لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر وء وعثمان» 
وسعدء وزبير» وعبد الرحمن وك » ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشدّدهم في إنكار 
المنكر. وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. 
قال المازري: وكذلك قول عمر كه : إنكما جئتما أبا بکر» فرأيتماه كاذباً آئماً» غادراً خائناًء 
وكذلك ذكر من نفسه أنهما رأياه كذلك. وتأويل هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد أنكما 


2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَأَرِحْهُمْ . (فَقَالَ مَالِكُ بن أز ؤْسٍ: َيل إِلَيّ نهم د كَانُوا َدَمُوهُمْ لذلك) قتَانَ غ : 
: بالل الَذِي 


انَِدَا. أَنْشُدُكُمْ الله الَذِ LC NES‏ ن! أَتَعْلّمُونَ أن رَسُولَ الله تكله نا 1 
«لاً نورت عن م عو ا وج لوك ا 


تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكرء فنحن على مقتضى 
زأيكما لو اتنا شا انعا رجن مدان ها عقاف لا مه الأرضاف © أو ركان ما أن 
الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف» ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من 
رآھا أنكما تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم». 

وقال الإمام أ بو الحسن السندي که في حاشيته شيته يته على صحيح مسلم (ص: 6 قوله: 
(بيني وبين هذا الكاذب الآثم إلخ) أي: وبين من يعاملني معاملة من يتصف بهذه الأوصاف» 
TT‏ ا ا يوا وهذا يجري 

بين الأكابر في المعاملات» ومن هذا القبيل قوله : (فرأيتماه كاذياً إلخ) أي : عاملتماه معاملة من 

یری صاحبه متصفاً بهذه الأوصاف». 

ثم إن الخصومة بين عليّ والعباس ويا كانت في تولية صدقات النبي ية بالمدينة» فإنهما 
قد طلبا من عمر و توليتهاء وأمرهما جميع» فقضى بها عمر لهما أن يعملا فيه بمثل ما كان 
ل ل ا EG‏ فأرادا 
أن يقسم عمر ي الأرض بينهماء > ليتولى كل منهما أرضاً مستقلة ليس للآخر فيها ولايةء فأبى 
عمر وله ذلك» ل ا د 0000 
تكن ملكا لأحدهماء فكان يخاف عمر و سه أنه بعد مرور مدة من الزمن يزعم الناس 0 
الأرض بينهما على سبيل التمليك» > فيحصل منه خلاف المقصودء فما رضي بالقسمة» وإ 
e‏ أن يتولياه كما ال ل Su‏ 5 

طبه ليتولآه بنفسه . 

قوله : (وأرحهم) أمر من الإراحة» يعني : اجعلهم في راحة عمّا هم فيه من التخاصم . 

قوله: (قدومهم لذلك) يعني : إنما تقدم عثمان» وعبد الرحمن» وسعد قبل علي والعباس 
ليشفعوا لهما عند عمر وین . ولفظ أبي داود: «خُيّل إلى أنهما قدما أولئك النفر لذلك». 

قوله: (اتثدا) يعني : والتؤودة: الصبر والتأني . 

قوله: (أنشدكم بالله) أي: أسألكم بالله» مأخوذ من النشيد» وهو رفع الصوت» يقال: 
أنشدتك ونشدتك بالله . كذا في رچ التووني؟ 

قوله: (لا نورث) بفتح الراء على البناء للمجهول» يعني : لا يرثنا أحد» هكذا في الرواية» 
ولو روي بالكسر (على البناء للمعروف) لصح المعنى أيضاًء نبه عليه الحافظ في فرائض الفتح 


(؟7/:1). 


كتاب : الجهاد والسير ۷۱ 


- 
عورم > 


مَا تَرَكُنَا صَدَكَة؛ قَالُوا: نَعَمْ. د اقل عَلَى الْعَبّاسٍ وَعَلِي كَقَالَ: نُسُدُكُمَا بالل الْذِي بإذْيه 
9 تقوم السّمَاء وَالأرْض» ا اَن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لاً تُورَّتُ. ما تَرَكْنَاهُ صَدَكَةً) لاز 


ت 


3 


نَعَمْ. فَقَالَ عْمَرُ: إن الله جل وَعَرْ ان حص رَسُولَهُ يق بخَاصّةٍ لَمْ يُخَصْصْ بها أحدا 


غَيْرَهُ. قَالَ: ما أذ آنه على رَسُولوء من أَهْلٍ ترك قله ولليبول» [الحشر: 0 (مَا أذري هَل قرا 
| اك ا ا كان ل رمو الله لله بَينَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي التَضِيرء RE‏ 


ان 


قوله: (ما تركنا صدقة) برفع (صدقة) على أنه خبر» وادعى بعض جهلة الشيعة أنه 
منصوب» و(ما) نافية» يعني : لم نترك صدقة» وهذا على كونه مخالفاً للرواية» يرده ما سيأتي من 
حديث عائشة ينا : لا نورث» ما تركنا فهو صدقة». 

قوله: (قالا: نعم) فيه دليل على أن عليّاً والعباس و قد اعترفا بأن النبي يكل لا يقسم له 
ميراث» وأن النبي كلل أمر بذلك. 

ويتبيّن من بعض روايات الشيعة أيضاً أن أهل البيت كانوا يقولون بعدم قسمة ميراث 
اني کی وأن الأنبياء نك لم يتركوا ماتا 

فقد أخرج أبو جعفر الكليني : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 

محمد بن خالد» عن أبي البختري» عن أبي عبد الله (يعني : جعفر الصادق) نلا قال: إن 
العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أن الأنبياء لم يوركوا درا ولا دارا اننا ورتا حاديث من 
أحاديثهم» فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراًء فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإِن 
فينا أهل البيت فى كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» . ٤‏ ۰ 

راجع له أصول الكافي للكليني :١(‏ ۲) كتاب فضل العلم» باب صفة العلم وفضله 
وفضل العلماءء وإِنَّ هذه الرواية صريحة في أن الأنبياء تك لم يورثوا إلا أحاديث» لأن كلمة 
(إنما) للحصر. 

قوله: (فقسم رسول الله يد بينكم أموال بني النضير) وفسّره في رواية معمر عند البخاري 
في النفقات : «أن النبئ ية كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم»» وفي رواية 
عمرو بن دينار عند البخاري فى التفسير : «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» 
فكانت له خاصة»› وكان ينفق على أهله'منها نفقةاسنة .قم يجعل ما بقي في السلاخ: والكراع عذة 
في سبيل الله) . 

ووقع في رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد» عن ابن شهاب: «كانت لرسول الله ا 
كلاف ابا يقر النضية و وفدك. ناما ادق التقير قات حا لتراقة» وأا دك 
فكانت حبساً لأبناء السبيل» وأما خيبرء فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزء النفقة أهله. وما 
فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». 


ف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَوَاللُهِ! ما اسأر عَلَيْكُمْ. ولا أَحَذَّمَا دُونَكُمْ. حى بي هدا الْمَالُ. فَكَانَ رَسُولُ الله يكل 
ا م جحل ما قي أسوَة الْمَالِ . ٿم قال : أنْشّدُكُمْ اللو الّذِي بِإِذْنه تَقُومُ 


مام 


السّمَاُ وَالأَرْضضُ! كمون ذيك؟ قالوا: عَم . ثم شد عياسا ويا يمل 0 
أَتَعْلَّمَانِ ذْلِكَ؟ قَالاً: : نعم . قَالَ: فْلَمّا تُوْفْيَ رَسُولُ الله كله قا لاتق 
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قال الحافظ في الفتح (5: :)٠٠١‏ «ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء 
المهاجرين» وفي مشترى السلاح والكراع». 

وحاصل هذه الروايات أن هذه الأموال كانت مملوكة لرسول الله ية خحاصة»ء ولكنه كان 
يصرفها بعد نفقة أهله في مصالح المسلمين. 

والخلاصة ما ذكره النووي کل في آخر شرح الباب الآتي عن القاضي عياض بده قال 
في تفسير صدقات النبي كله : «صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها: ما وهب له كه وذلك وصية 
کی وی ع وكانت سبع حوائط في بن بنى النضير. الثاني : : حقه من 
الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم» كانت له خاصة» اا لو 
بخيل ولا ركاب. . 

وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح» كما صالحهم» ثم 
قسم به الباقي بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه» ويخرجها في نوائب المسلمين . وكذلك 
نصف أرض فدك» ماح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضهاء وكان خالصاً له» وكذلك ثلث 
أرض وادي القرى أخذه ذ في الصلح حين صالح أهلها اليهودء وكذلك حصنان من حصون خيبر» 
وهما الوطيح والسلالم la E‏ . الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
فكانت هذه كلها ملكاً لرسول الله ية خاصة. لا حَنَّ فيها لأحد غيره» لكنه يه كان لا يستأثر 
بهاء بل ينفقها على أهله» والمسلمين» وللمصالح العامة» وكل هذه صدقات محرمات التملك 
بعده» والله أعلم». 

فعلى هذاء المراد من قسمة أموال بني النضير فيما بين أهل البيت في حديث الباب قسمة 
سهم ذوي القربى من حصة الفيء, وَأْوِْبَتْهِ كلخ من حصته إلى أقربائه أو المهاجرين» والله أعلم . 

قوله: (فوالله ما استأثر عليكم) يعني : ما استأثر رسول الله يِه نفسه عليكم بأن يخلصها 
لنفسه» وإتما أنفقها عليكم» وفي رواية للبخاري في الفرائض : «فكانت خالصة لرسول الله كك 
والله ما احتازها دونكم» ولا استأثر بها عليكم» لقد أعطاكموها وبثّها فيكم». 

قوله: (حتى بقي هذا المال) يعني: المال الذي وقع فيه الخصومة بين علي والعباس. 

قوله: (ثم يجعل ما بقي أسوة المال) يعني : مالا مشتركاً يصرف في حوائج العامة؛ يفسره 
ما في رواية معمر الآتية: لاثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل». 


كتاب : الجهاد والسير برف 


رَسُولٍ الل ي َجِنْتُمَاء تَظلْبُ مِيرَانَكَ من ا( eee‏ 
أبِيهًا . قال أبُو بكر: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ور تا رتا صَدَكَة فرَأيمَاُ كا 
e‏ الله يمه َصَادقُ بَا راسد ابع لِْحَق. م توْفيَ بُو بَكْرٍ. وَأ وَلِيُ 
۰ سول الله ڪيا وَوَلِيٰ أبي بكر . رَيْثمَانِي كاذب آيْمأ غَادِراً حَائنا . اله َْلَم إُي لَصَادِقٌ بار 
زا تاع لحو فَوَلِيِتُهًا. . م جنتبي انت وَهذا. أشنا جمِيعْ . وَمْرْكُمَا وَاحِد. فَقُلْتُمَا: 
اذقغها إليتا . فَقُلْتُ: SS‏ 

کان يَعْمَلُ رَسُول الله يكل أَحَذْتُمَاهَا بذْلِكَ . قَالَ: أَكَذْلِكَ؟ : نَعَمْ. قال: م ج 
أَقْضِيَ بَيِنَكُمَا. وَل رالا انق نكما بتي ذلك تخت تَمُومَّ السّاعَةُ . 
عَنْهَا فَرْدَاهَا إلى . 

foo‏ - (6) خدفنا إشخاق إن راون نخد بن زاف وعد إن ر( ابن 


م 


مِن 
E‏ 


erg 


رَافِعٍ : نتا ا َخْبَرنَا عَبْدُ الرَاقِ) . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُمْرِيُ» عَنْ 
مَالِكِ بن أَوْسٍ بن الْحَدَنَانِ. مَا لَ: أَرْسَلَ إلى عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ . كال ]ل كذ عفر افر 
ات من كيك . خو حَدِيثٍ مَالِكٍ. اغَيْرَ أن فيه : فكان ي ينْفِقُ عَلَىْ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَة. وَرِيَما 
قَالَ مَعْمَرٌ: يخس فوت أَهْلِهِ مِنْهُ سه ثم يَجْعَلُ ما yT‏ 
-)١5(‏ باب: قول النبئ كله «لا نورت ما تركنا فهو صدقة» 
4 . (9۱) حدّثنا یحی بن يحي . قَالَ: قرات عَلَّ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 


عَنْ عَرٌوَةً عَنْ عَائِسة؛ ًا قَالَتُ: : إن أذ زواج الى یاد جين توفي زول الله کا 


1 


قوله: (وأنتما جميع) يعني : متفقان على كلمة واحدة» ليس بينكما خلاف. 

قوله: (على أن تعملا فيها بالذي كان يعمل) إلخ: يعني: أن يصرفا دخله في نفقة 
ا ل 1ل" 
a‏ ل الحديث: Ns‏ 


(١)‏ - باب قول النبيّ كذ «لا نورث إلخ 
)۱۷١۸( ١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول 
النبي با : لا نورث» ما تركنا صدقة» (رقم: 1۷۲۷ و٠1۷۳)»‏ ومالك في الموطأء في الكلام» 
باب ما جاء في تركة النبيّ بء وأبو داود في الخراج والفيء والأمارة» باب في صفايا 
رسول الله كَل من الأموال» (رقم: 591/5 و۲۹۷۷). 


V٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ره > 2؟ نے و 


e SS‏ ِن الي ل. قَالَتْ عَائْسَةُ 


قوله: (اليس قد قال رسول اله ) وفي رواية أسامة بن زيد عن الزهري عند أبي داود 
(رقم : ۷ )): «قلت: ألا تت تتقين الله؟ ألم ت تسمعن رسول الله َه يقول: لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة» وإنما هذا المال لال خمد لنائبة ثبتهم ولضيفهم » فإذا مت فهو إلى ولى الأمر من بعدي». 


قوله: (لا نورث) تقدم e‏ ويجور الكسر لغة . وفي حديث عمر عند 
البخاري في الفرائض أن عمر ويه قال بعد رواية هذا الحديث: «يريد رسول الله كَل نفسه». 


قال الحافظ في الفتح (؟١:‏ ۸ «وفي قول عمر: «يريد نفسه» إشارة إلى أن النون في 
قوله: (نورث) للمتكلم خاصة:؛ لا للجمع. وأما ما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم بلفظ : 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث»» فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
(نحن)» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : (إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث». ا وهو كذلاك الى سند الحميدق فن ابن ف وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه» 
وأورده الهيثم ب ا عر و أبي بكر الصديق باللفظ المذكورء وأخرجه الطبراني 
في الأوسط بنحو اللفظ المذكور» وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة 
عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا يورثون». 


اكال:ابن بطال وع ووجه ذلك - والله أعلم اناه ينهم مبلغين رسالتهم وأمرهم أن 
لا يأخذوا على ذلك أجراًء كما قال: قل ل الک عه ل آية: ۲۳]» وقال 
نوح وهود وغيرهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن لا يورئوا لثلا يظن أنهم جمعوا المال 
لوارثهم . قال: وقوله تعالى: ورت ملك ا سور اليل آية: 1] حمله أهل العلم بالتأويل 

على العلم والحكمة» وكذا قول زكريا: 9قَهّبَ لي ين ادنك وَلنا برثي [سورة مريمء الآيتان: ه 
و5]» وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء فى ذلك قولين» وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» 
وذكر ان عن فال الالء براههم بن إسماعيل بن علي ر ال افير 
عياض في شرح مسلم . وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله 
تعالى حكاية عن زكرا : وَإِنْ حْفْتُ المود! 

قال: العصبة» ومن قوله: في لفن ذلك ولا يرثن 4 [سورة مريم» الآيتان: 5 و5] 
قال: يرث مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه» لكن لم يذكر 


4 [سورة مريم» آية : ]. 


)١(‏ وقدمنا في باب تحريم طلاق الحائض أن إبراهيم بن إسماعيل ابن علية كان من فقهاء المعتزلة» قال فيه 
الشافعي : ضالٌ حبس في باب السؤال» وله مسائل ينفرد بهاء كذا في لسان الميزان. 


كتاب : الجهاد والسّير Vo‏ 


f00‏ _ )9( حدّئني مُحَمَدٌ بن رَافِع. برا حْجَيْن. دالت عَنْ عُقَيْل» 
عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرَْوَةٌ بن الرَبَيْر» عَنْ عَائِْسَة؛ ا ا 
رَسُولٍ اللو له أرْسَلَت إل بي َر الصَديقٍ ى لاله مِيرَاَهَا مِنْ رَسُولٍ الله لة. اا 
اللَّهُ عليه بالْمَدِيَ ESAS NS SRS‏ 


المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن» رفعه مرسلاً: رحم الله أخي زكريًا ما كان عليه 
من يرث ماله). 

قال الحافظ بعد ذلك: «قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكورء فلا معارض من القرآن 
لقول نبينا 2: «لا نورث» ما تركنا صدقة»» فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بهاء بل قول 
عمر: (يريد نفسه) يؤيد اختصاصه بذلك. وأما عموم قوله تعالى: طايِوْصِيكه أله فيه 
لد حم 4 [سورة النساءء آية: ]1١‏ فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئاً كان يملكه» وإذا ثبت أنه 
وقفه قبل موته» فلم يخلف ما يورث عنه» فلم يورث. وعلى تقدير أنه خلف شيئاً مما كان 
يملكه» فدخوله فى الخطاب قابل للتخصيص» لما عرف من كثرة خصائصه» وقد اشتهر عنه أنه 
لا يورث». فظهر تخصيصه بذلك دون الناس» . 

«وقيل: الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل 
المال» وقيل: لكون النبي كالأب لأمته» فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصدقة العامة». 

 )1754( 1‏ قوله: (أخبرنا حجين) بتقديم الحاء على الجيم مصغراًء هو ابن المثنى 
اليمامي» كان قاضياً بخراسان» ثم نزل بغداد» وثقه الجارودي وابن سعد وغيره» كما في 
النييب:15-7), 

الأيمان. 
قوله: (عن عائشة) أخرجه أيضاً أبو داود في الخراج والأمارة باب صفايا رسول الله بلا 
(رقم: 79748 و259594)» والنسائي في قسم الفيء» وأخرجه البخاري في الفرائض» باب قول 
النبي كَكِة: «لا نورث» ما تركنا صدقة)» (رقم: 2.2257 وأخرجه أيضاً فى المغازي» باب 
حديث بني النضير» (رقم : to‏ و ) وباب غزوة خيبر» (رقم: لراك و١5551)),‏ وفى 
المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله لادء (رقم: .)۱١‏ وفى فرض الخمس» باب فرض 
الخمس› (رقم : 0 

قوله : (أرسلت إلى أبي بكر) وفي رواية معمر من الزهري عند البخاري في الفرائض : «أن 
افةو الان انا اا كر مان راتما هما يدل خلى. أنهها اتا جديعا : 

قوله: (مما آفاء الله عليه بالمديئة) یعنی: من أموال بئی النضیرء وروی أبو داود حديئاً فى 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَفَدَك. وَمَا بهي من حمس خَيير. مال بُو بكر : إن سول الله وك قَالَ: «لآ نُورَتُ ما 
رتا صَدَفَة. إِنْمَا يَأكُلُ آل مُحَمّدٍ 9) في هذا الْمَالِه. وَإِنّيء وال لا أَغَيْدْ شَيْئاً مِنْ 


الخراج والأمارة في باب يني النضير (رقم : ٤‏ عن رجل من أصحاب النبئ يكل : 
نخل ب: للقي N‏ أعطاه الله إيَاها وخصه بهاء فقال: 2 
رَسُولهء می فما أوجَفْسُمَ عَلَيهِ م يِن حَيْلٍ ولا رِكابٍ4 [الحشر: ]١‏ يقول: بغير قتال» فأعطى النبى يلا 
أكثرها اک وقسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار» وكانا ذوي حاجة» لم يقسم 
لأحد من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله بيا التي في أيدي بني فاطمة وَوينا» . 

وكذلك كانت له ية أموال مما أوصى له به المخيريق» وکات 'يهودياً مخ بقايا قينقاع نازلاً 
ببني النضيرء فأسلم وشهد أحداً فقتل به يه كما رواه عمر بن شبة وغيره» وحكاه الحافظ في 
فتح الباري (5: ؟١5).‏ 

قوله: (وفدك) بفتح الدال والفاءء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وبينها وبين خيبر 
يومان» وحصنها يقال له الشمروخ» كذا في معجم ما استعجم للبكري (۲: 22٠١١9‏ وذكر 
الحموي في معجم البلدان )۲٠١ :٤(‏ عن الزجاجي أنها سميت بفدك بن حام» وهو أول من 
نزلها . 

وكان من شأنها ما ذكره أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهودء فلما فتحت 
خيبر أرسل أهل فدك يطلبون الأمان من النبئ ية على أن يتركوا البلد ويرحلواء فصالحهم 
النبي ية على النصف من فدك» فكانت فدك لرسول الله ية خالصة» لأنه لم يوجف عليها بخيل 
ولا ركاب» كذا في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: 518). 

قوله: (وما بقي من خمس خيبر) وقد أخرج أبو داود (رقم: ۰ عن سهل بن ابي 
حثمة»ء قال: «قسم رسول الله ييو خيبر نصفين» نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين 
قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً»» وأخرج عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي كَل 
(رقم: )7١١١‏ «فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله كل وعزل النصف للمسلمين 
لما ينوبه من الأمور والنوائب». 

وقال ابن إسحاق : «وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق» ونطاة» والكتيبة (كلها 
أسماء مواضع بخيبر) فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين» وكانت الكتيبة خمس الله وسهم 
النبي يك وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين» وطعم أزواج النبي يي وطعم رجال مشوا 
بين رسول الله هة وبين أهل فدك بالصلح» كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (۲: .)۲٤١‏ 

قوله: (إنما يأكل آل محمد به في هذا المال) هذا صريح في أن أبا بكر ده لم يمنع 
شيئاً من حق ذوي القربى» فبذل لهم منافع ذلك المال كما كان يبذلها رسول الله ية غير أنه 


کتاب : الحهاد والسير مف 


صَدَقَةٍ رَسُولٍ الله ية عَنْ حَالِها التي كَانَتْ عَلَيْهَاء في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَل. وَلأعْمَلَنَ 
فيهاء ما عمل به رَسُولَ الله يلا . و ل 


امتنع من أن يملكهم إياها بطريق الوراثة لقول رسول الله ية : «لا نورث». 

قوله: (ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله يلخُ) وزاد شعيب في روايته عن الزهري عند 
البخاري في المناقب: «فتشهد عليّء ثم قال: إِنَا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك» وذكر قرابتهم من 
رسول الله كلل وحمّهم» فتكلم أبو بكرء فقال: والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله ية أحبٌ إليّ 
أن أصل من قرابتي». 

وهذا من أصرح الروايات على أن أبا بكر وليه قام بأداء حقّ أهل البيت حسب أوامر 
الشرع» ولم يعدل فيه عن الصواب» وقد ثبت اعتراف أهل البيت أنفسهم بذلك» وإليك 
الروايات الآتية : 

١‏ -عن عبد الرحمن بن أبي ليلة» قال: «سمعت عليّاً يقول: قلت: يا رسول الله! إن رأيت 
أن تولّيني حقّنا من الخمس فاقسمه في حياتك كي لا ينازعناه أحد بعدك فافعل» قال: ففعل» 
فولنيه رسول الله يك فقسمته في حیاته» ثم ولأنيه أبو بكر َيه فقسمته في حياته» ثم ولآنيه 
عمرء فقسمته في حیاته» حتى إذا كان آخر سنة من سنّ عمر» فأتاه مال كثير» فعزل حمّناء ثم 
أرسل إلىّء فقال: خذه فاقسمهء فقلت: يا أمير المؤمنين! بنا عنه العام غنى» وبالمسلمين إليه 
حاجة» فردّه عليهم تلك السنة». 

أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» قسمة الغنائم (ص: 5١‏ و٣٦‏ رقم: 14) وهذا 
لفظه» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۱: ۸٤‏ و850) إلى قوله: (فإنه أتاه مال كثير) . 

؟ - قد سبق في الحديث الماضي أن عمر ليه ولّى عليّاً والعباس وا صدقات 
رسول الله كله فكانا يقومان بصرف ما يخرج منهاء ثم انفرد بولايتها علي ذه ثم كانت بيد 
الحسن بن علىيّ» ثم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن» كلاهما 
يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسن. وراجع باب حديث بني النضير من مغازي صحيح البخاري› 
وعيره. 

۳ - أخرج ابن شبة عن كثير النوى» قال: «قلت لأبي جعفر (يعني : محمد الباقر): جعلني 
الله فداءك» أرأيت أبا بكر وعمر وا هل ظلماكم من حقكم شيئاً أو ذهبا به؟ قال: لاء والذي 
أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» ما ظلمانا من حقّنا مثقال حبة من خردل. قلت: 
جعلت فداكء فأتولاهما؟ نعم. ويحك تولهما في الدنيا والآخرة» وما أصابك ففي عنقي . ثم 
قال: فعل الله بالمغيرة وتبيان» فإنهما كذبا علينا أهل البيت». 

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة؛٠: »)۲١١‏ قال: «حدثنا محمد بن الصباح» قال: 
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ابی ا ا كوه اس . قَالَ: 


هجر لهُ. فَلَمْ تُكلَمهُ حى وفيت د وعاشت تقد ر سول الله 4ة أشهر E‏ فت 


حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل» عن كبر النرى" و السمهودي في وفاء الوفاء 
(۳: 1۰۱( وذكره أيضاً ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (> : 87) برواية أن بكي 
الجوهري . 

قوله : (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً) يعني : من ميراث رسول الله به تمليكاً لهاء 
وإلا فقد ثبت بالروايات الماضية» أنه كان يعولها وينفق عليها من صدقات رسول الله اة . 

قوله: (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك) وفي رواية يونس عند البخاري في فرض 
الخمس : «فغضبت فاطمة بنت رسول الله وكا قال شيخ مشايخنا الكنكوهي كاه في لامع 
الدراري (۲: 0۰( «هذا ظن من الراوي» حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أنها غضبت 
عليه) . 


يؤيد الشيخ يه أن هذه الزيادة غير مذكورة في كثير من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا 
- الحديث من طريق عقيل › > وشعيب بن أبي حمزة» وصالح› كلهم يرويه عن الزهري› ولكن لم 
يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهم . وكذلك أخرجه البخاري في الفرائض من غير هذه 
الزيادة. وأخرجه البيهقي بما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من الراوي» ولیس من كلام 
عائشة زاء ولفظه في كتاب قسم الفيء من سننه (5: :)٠١‏ «قال: فغضبت فاطمة زاء 
فهجرته فلم تكلمه حتى ماتت» وهذا صريح في إدراجه من الراوي. 

قوله: (قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت) هذا أيضاً مدرج من الراوي» وليس من كلام 
عائشة زاء كما يدل عليه لفظ (قال) في أوله. 

وقد حقّق فضيلة مولانا الشيخ محمد نافع حفظه الله في كتابه القيّم (رحماء بينهم) (باللغة 
الأردية) ١(‏ 07011 أن قم ا فاطمة أبا بكر وه مرو بسنت وق تین طريقاء وا 
أحد عشر طريقاً منها مروية عن غ غير الزهري» وليس في واحد منها أدنى ذكر لغضب فاطمة» أو 


)١(‏ أما محمد بن الصباح» فلعله الدولابي البزاز من رواة الجماعة» وأما يحيى بن المتوكل أبو عقيل» فهو من 
رجال أبي داود» ومسلم في مقدمته» قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس » وضعفه الأكثرون» 
كما في التهذيب ۲۷١ :١١‏ وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال ۳: ۳۲۱ رقم 2117/4 فقال: 
«وذكره ابن حجر وضعفوه» والظاهر أنه للتشيع» كما هو المعروف من طريقتهم» فالظاهر منه أنه مقبول عند 
الشيعة» وأما كثير النوى فقال فيه ابن عدي: «كان غالياً في التشيع مفرطاً فيه» وروى عن محمد بن بشر 
العبدي أنه قال: لم يمت كثير النواء حتى رجع من التشيع» كما في التهذيب 8: .1١١‏ وذكره المامقاني في 
تنقيح المقال» وعده من أصحاب الباقر والصادق» ونقل عن رجال البرقي أنه من أصحاب الصادق عاميّ. 
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هجرانها لأبي بكر وه » وإن خمسة وعشرين طريقاً تدور على الزهري» التسعة منها خالية عن 
ذكر الغضب الع ان وإئما ورد ذكر الغضب والهجران في ستة عشر طريقاً كلها تنتهي إلى 
الزهري . 

فالظاهر من هذا التتبع أن قصة الغضب والهجران مدرجة في هذا الحديث من قبل 
الرهري» وقد عرف من عادة الزهريّ أنه كان ريما أدرج في الحديث شيئاً من رأيه» ويقول 
الحافظ في النكت على ابن الصلاح (۱: 459): «وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيراًء 
وربما أسقط أداة التفسيرء فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي ي 
وساق الحافظ قبله عدة أمثلة من إدراجات الزهري. 

وقد أخرج الخطيب: البغدادي في كتايه «الفقيه والمتفقه» (۲: )١58‏ عن الليث» قال: «قال 
ربيعة (وهو الرأي» شيخ مالك بن أنس) لابن شهاب: يا أبا بكر: إذا حدثت الناس برأيك 
فأخبرهم أنه رأيك» وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة» فلا يظنون أنه رأيك». 

فلما ثبت كونه مدرجاً من الزهري» فإمًا أن يكون ظناً منه» فلا حجة فيه» وإمّا أن يكون قد 
سرد ما سمعه من بعض الناس بدون إسناد» وغايته أن يكون إرسالاً منه» وإن مراسيل الزهري 
ليست قوية عند المحدثين» قال أحمد بن سنان: «كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري 
وقتادة شيئاًء ويقول: هو بمنزلة الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه» 
كما في تهذيب التهذيب (9: .)55١‏ 

وقال السيوطي في تدريب الراوي ١(‏ : 0 0 امراسيل الزهري + قال :ابن معين یحی بن 
سعيد القطان: ليس بشيء» وكذا قال الشافعي» قال: لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. 
وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره» لأنه حافظ» وكلما 
قدر أن يسمي سمّى» وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه». 

وقد عارض مرسل الزهري هذا عدة روايات: 

١‏ أخرج أبو داود من طريق أ بى الطفيل نهء قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أ 
ورثت رسول الله ي أم أهله؟ قال: لا > بل أهلهء قالت: yT‏ 
سمعت رسول الله َا يقول: «إن الله إذا أطعم ييا طعمة ثم قبضه» جعلها للذي يقوم من بعده»» 
فرأيت أن أرده على المسلمين» قالت: فأنت وما سمعته» راجع سنن أبي داود» (رقم: ۲۹۷۳)» 
باب في صفايا رسول الله يك كتاب الخراج والفيء. وسكت عليه أبو داود» وقال المنذري في 
تلخيصه :٤(‏ ۲۱۸): «في إسناده الوليد بن جميع» وقد أخرج له مسلم وفيه مقال» قلت: وثقه 
أحمد وأبو داود وابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد» وأخرج له البخاري في 
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الأدب المفرد. ولم يرو تضعيفه إلا من العقيلي› وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء 
ا كما في التهذيب ١*8: ١١(‏ و۹ ۳(). 


وقد سكت الحافظ في الفتح (5: 25 على إسناده» ولكن أنكر فيه قول أبي بكر: لاء 
بل أهله» لأنه معارض للحديث المشهور: «لا نورث»» ويمكن تأويله بأن المراد أنه لو ورث 
النبي ية أحد» لورثه أهلهء ولكن الوراثة عنه منتفية» فيقوم من بعده بتوليته . 

فقول فاطمة في هذا الحديث: «فأنت وما سمعته» يدل على أنها سلمت له ما قال» ولهذا 
يقول الحافظ ابن كثير ك في البداية والنهاية (: ۲۸۹): «وقد روينا أن فاطمة ونا احتجت 
أولاً بالقياس» وبالعموم في الآية الكريمة» فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في 

حق النبي» وأنها سلمت له ما قال» وهذا م 

. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد :.. عن أبى الطفيل . . .. وهكذا رواه أبو 
داود. . . ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة» را ل لا 
(لا» بل أهله) ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة» وفيهم من فيه تشيع (وهو الوليد بن 
جميع) فليعلم ذلك» وأحسن ما فيه قولها اا ا م 
الصواب» والمظنون بهاء واللائق بأمرهاء وسيادتهاء وعلمهاء ودينهاء وا . 

١‏ قد أخرج عمر بن شبة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر ويا من طريق معمر عن 
الزهري» ولفظه في آخره: «فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت» راجع تاريخ المدينة لابن شبة 
(1: ۹۷)ء وهذا صريح في أن ترك كلامها مع أبي بكر ويه لم يكن مطلقاًء وإنما لم تكلمه 
في ذلك المال فقط. 

۳ - أخرج البيهقي في سئنه e :٦(‏ قال: «لما مرضت فاطمة ويا أتاها 
أبو بكر الصديق طَيِبه فاستأذن عليهاء فقال علي ولي : يا فاطمة! هذا أبو بكر يستأذن عليك» 
فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعمء فأذنت له ا يترضاهاء وقال: والله ما تركت 
الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله» ومرضاتكم أهل البيت» ثم 
ترضاها حتى رضيت». 

وقال البيهقي بعد إخراجه: «هذا مرسل حسن بإسناد صحيح». 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۷) في ترجمة فاطمة وَ#نا. وذكره المحب الطبري 
في الرياض النضرة (1: ١١٠)ء‏ وترجم عليه : (ذكر أن فاطمة لم تمت إلا راضية عن أبني بكر) 
وقال العيني في عمدة القاري :)3١ :٠١(‏ «وهذا قوي جيّدء والظاهر أن الشعبي سمعه من عليّ 
أو ممن سمعه من علىّ2. 
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٤‏ - أخرج ابن السمان في الموافقة عن الأوزاعي قال: «بلغنى أن فاطمة بنت رسول الله يك 
حتى ترضى عني بنت رسول الله يكوه فدخل عليها عليّ» فأقسم عليها لترضی» فرضيت» ذكره 
المحب الطبري فى الرياض النضرة .(\0V :١(‏ 


- أخرج ابن شاهين في كتاب الخمس له عن الشعبي : «أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله! ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة؛ فإن كان عندك من رسول الله ية في 
ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت: قال: فما قام أبو بكر حتى رضيت 
ورضي» ذكره العيني في عمدة القاري (۷: )١117‏ باب فرض الخمس . 


فالذي يتلخص من هذه الروايات أن فاطمة وجا لم تهجر أبا بكر للأبدء وما توفيت وهي 
عليه غضبى» كما يبدو من رواية الزهري في الباب» والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه 
أنها في أول الأمر طلبت الميراث» فلمًا ما أخبرها أبو بكر وله بالحديث المعروف في أن الأنبياء 
لا يورئون سلمت له ما قال» ولكنها طلبت تولية أراضي رسول الله ية لنفسهاء أو لعل طبه 
ولكن أبا بكر مَل امتنع من ذلك لما رواه أبو داود عنه: «إن الله إذا أطعم نبياً ظعمة ثم قبضهء 
جعلها للذي يقوم من بعده» فسكتت فاطمة وا . وقالت: «أنت وما سمعته» ولكن بقي في نفسها 
شيء في تفسير هذا الحديث» وكأنها رأت أن هذا الحديث غير مانع من تسليم التولية إليهاء فلم 
تبق في قلبها بشاشة كاملة لسيدنا أبي بكر وله وهذا كما يحدث بين مجتهدين يختلفان في 
ا عيذ ا ی لكان ولا من الهجران. وإنما هو انقباض يسير ينشأ من 
اختلاف في الآراء» وكان أبو بكر َيه يشعر بذلك» فأراد أن يزول هذا الانقباض أيضاًء فذهب 
إليها في مرضهاء وترضاها حتى رضيت» وعادت بينهما البشاشة الكاملة. 


ثم رأيت أن الحافظ ابن كثير كل جمع ب بين الروايات بعين ما ذكرته» فقال كن في البداية 
والنهاية :٠٥(‏ 589): «وكأنها سألته بعد هذا (يعني : بعد مطالبة الميراث» وتسليم ما قاله أبو 
بكر وَهنه) أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة» فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه (يعني: به 
قوله فيما سبق : (فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله ي فهو يرى أن فرضاً عليه 
أن يعمل بما كان يعمله رسول الله کیا ويلي ما كان يليه رسول الله كَل ولهذا قال: وإني والله 

لا أدع أمراً كان يصنعه فيه رسول الله هة إلا صنعته)» فتعتبت عليه بسبب ذلك› وهي امرأة من 
1 تأسف كما يأسفون: وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله اء ومخالفة 
أبي بكر الصديق وله وقد روينا عن أبي بكر ذه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتهاء 
فرضيت وا ثم ساق حديث الشعبي الذي نقلناه عن البيهقي وابن سعد. 
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قصة أخرى في هبة فدك: 

وتذكر من قبل الشيعة في أمر فدك قصة أخرى› اا ال ال 
وإنما ادعت أن رسول الله ية وهبها لها فطلب أبو بكر 5 َيِه على ذلك البينةء فلم يشهد لها إلا 
علي وأم أيمن» فلم يتم نصاب الشهادةء فرد أبو بكر ويه دعواها. ولم أجد هذه القصة فى 
كتب أهل السنة إلا عند عمر بن شبة في تاريخ المدينة 2»)١99 :١(‏ ونصه ما يلي : 

«حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرء قال: حدثنا فضيل بن مرزوق» قال: حدثنا النميري بن 
حسانء قال: قلت: لزيد بن علي رحمة الله عليه وأنا أريد أن أهججن أمر أبي بكر: إن أبا 
بكر ن طبه انتزع من فاطمة وا فدك» فقال: إن أبا بكر وَل َيِه كان رجلاً رحيماًء وكان یکره أن 
يغيّر شيئاً تركه رسول الله کا فأتته فاطمة راء فقالت: إن رسول الله ية أعطاني فدك فقال 
لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي طبه فشهد لهاء ثم جاءت بأم أيمن» فقالت: أليس 
تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى» قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر وا“ 
قالت: فأشهد أن النبئ كله أعطاها فدك. فقال أبو بكر ونه : فبرجل وامرأة تسحقينها؟ أو 
تستحقين بها القضية؟ قال زيد بن علي: وايم الله لو رجع الأمر إلى لقضيت فيها بقضاء ء أبي 

ولكن إسناد هذه الرواية ضعيف جداًء وهو مسلسل بالشيعة؛ فمحمد بن عبد الله بن الزبير 
وإن كان من رواة الجماعةء وعدوّه من الثقات. ولكنه كان يتشيعء قال العجلي: «كوفي ثقة 
يتشيع» كما في التهذيب (1: : 566)., وأما فضيل بن مرزوق» فقال فيه ابن معين: «صالح 
الحديثء. إلا أنه شديد التشيع» وقال الحاكم : اليس هو من شرط الصحيح› وقد عيب على مسلم 
إخراجه لحديثه» وقال ابن حبان في الضعفاء: «كان يخطىء على الثقات» وقال العجلي: «جائز 
الحديث صدوق» وكان فيه تشيع» كما في التهذيب (۸: 549 و٠٠۳)»‏ وعذه الشيعة من رجال 
الإماميّة» فقال المامقانيّ الشيعي في تنقيح المقال (۲: ١٠ء‏ رقم: 07 ) «عدّه الشيخ في 
رجاله من أصحاب الصادق» وظاهره كونه إمامياًء إلا أنه مجهول الحال». وأما نميري بن حسّان 
ل ا د اا و > ولكن 
يظهر من روايته هذه أنه كان شيعياًء لأنه قال: «وأنا أريد أن أهبجن أمر أبي بكر». 

فظهر بهذا أن هذه القصة غير ثابتة من رواية أهل الستةء ولذلك أنكرها العلامة ابن 
تيمية كله في منهاج السنة (7: »)5١١‏ فقال: «إن ما ذكر من ادعاء فاطمة فدك فإنها ينقض كونه 
ميراثاً لهاء فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة؛ وإن كان بطريق الهبة امتنع 
أن يكون بطريق الإرث» ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت» فرسول الله ية منزه إن كان 
يورث كما يورث غيره» أن يوصي لوارث» أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه» وإن كان في 
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صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة» وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب 
شيئاً حتى مات» كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء »> فكيف يهب النبي بيه فدك لفاطمة؟ ولا 
يكون هذا أمراً مشهوراً عند أهل بيته والمسلمين؟ حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو على وي؟ . 

الوجه الثاني : ادعاء فاطمة وتا ذلك كذب على فاطمة ونا . 

وعلى تقدير صحة هذه القصة» فإن أبا بكر وه لم يرد دعواها و إلا بعذر شرعيّ واضح 
مقبول» وذلك عدم نصاب الشهادة» فإنه كما قال ابن تيمية كأ في منهاج السنة (۲: :)5١١‏ «إن 
كان النبيّ ئة يررث» فالخصم في ذلك أزواجه وعمّه. ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا 
رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله َة واتفاق المسلمين» وإن كان يورث فالخصم في ذلك 
المسلمون» فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا رجل واحد باتفاق المسلمين». 

ولذلك قال زيد بن علي ٠#‏ وهو من أئمة الشيعة» في نفس هذه الرواية: «لو رجع الأمر. 
إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي بكرا. 

وإن قوله هذا مرويّ في كتب الشيعة أيضاً فذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
)8١ :(‏ بعين هذا السند واللفظ . ثم تدل بعض الروايات في كتب الشيعة أن فاطمة وا قبلت 
عذر أبي بكر في ذلك» ورضيت عنه» فذكر ابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة )٠١١ :٥(‏ 
(طبع تهران) وابن ن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة (> : 4/) قصة مراجعة فاطمة أبا بكر 
بتقصيل» وساق فيها عدة روايات» وذكر في جملتها ما نضّه: 

«وروي أنه لما سمع كلامها حمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسولهء ڈ ثم قال: يا خيرة 
النساء وابنة خير الآباء! والله ما عدوت رأي رسول الله بلا ل وإن الرائد لا 
يكذب أهله» قد قلت» فأبلغت» وأغلظت نأهجرت. فغفر الله لنا ولك» أما بعدء فقد دفعت آلة 
رسول الله ييو ودائته وحذاءه إلى على 4 وأمّا ما سوى ذلك فإنى سمعت رسول الله يل 
يفوك اإنا ماهر الأ نيام لذ نووت ذها بولا فض دولا أرضا ولا عفار رلا ورا ول ورت 
الإيمان والحكمة والعلم والسنة»» وقد عملت بما أمرني وسمعت. فقالت: إن رسول الله َء قد 
وهبها لي» قال: فمن يشهد بذلك؟ فجاء علىّ بن أبي طالب وأمٌ أيمن» فشهدا لها بذلك» فجاء 
عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله بيا يقسمها. فقال أبو بكر: 
صدقت يا ابنة رسول الله» وصدق علىّ؛ وصدقت أم أيمن» وصدق عمرء وصدق عبد الرحمن. 
وذلك أن لك ما لأبيك» كان رسول الله بي يأخذ من فدك قوتكم» ويقسم الباقي» ويحمل منه 
في سبيل ١‏ ولك علي أن أصنع بها كما كان يصنع› فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به» وكان 
يأخذ غلّتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم» > ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك إلى أن وليّ معاوية إلخ». 

وذكر ابن ا الحديد هذه الرواية في شرحه لنهج البلاغة ١ : ٤(‏ من طريق أن بكر 
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الجوهري بسنده إلى ابن عائشة عن أبيه عن عمه» وذكر فى آخرها أن أبا بكر تی قال لها: 
«فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك» قالت: الله لتفعلن؟ قال: آلله لأفعلنٌَ» قالت: 
اللّهم اشهد. وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباقي» وكان عمر 
كذلك» ثم كان عثمان كذلك» ثم كان علي كذلك». 

ا ويه فعل في فدك ما فعل فيه أبو بكر وله » ولو كان قضاء أبي 
بكر خطأ لغيّره علي ڪه في عهد خلافته . وقد روى ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه 
٤(‏ : 45): يي ان و ين رواها بسنده إلى ابن عائشة» قال فيها: 
«فلما وصل الأمر إلى علي بن أ بي طالب نه كَلَمَ في رد فدك› فقال: إني لأستحيي من الله أن 
أردٌ شيئاً منع منه أبو بكرء وأمضاه عمرا. 
فقال: «وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري وف » قال: 
لما نزلت هذه الآية وات ذا افر حَقَّم 4# [سورة الإسراء» آية: 75] دعا رسول الله ا فاطمة» 
فأعطاها فدك». 

وإن هذه الرواية غير مستندة في الدر المنثور» فراجعت من أجلها مجمع الزوائد للهيثمي 
(۷: ال 0 ا ا او و 
رقم: ۱۰۷۵)» ا اقرأت E e EE‏ فقال: n‏ قرأت 
على سعيد بن خثيم» عن فضيل» عن عطية» عن أبي سعيد قال إلخ» وذكره في موضع آخر 
(۲: 04 رقم: ۹ بنفس هذا الطريق» غير أنه صرح فيه بأنه أبو سعيد الخدري 

وإن هذا الطريق ضعيف جداً» فأما ل O‏ 
الاعتدال Os ١(‏ ملك د ا شيعي؟ فقال: ر 
وقدريّ ثقة» وقال الأزدي: كوفي منكر الحديث» وقال ابن عدي : أحاديثه ليست بمحفوظة» 
كما في الدب( : *7) وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال (۲ : 155) فذكر أنه كان 
زيدياً» ثم ضعفه . وأما فضيل بن مرزوق» فقد ذكرنا قبل نحو صفحتين أنه شيعي من الإمامية. 

والذي یری أن آفة هذا الحديث عطية العوفى» وهو شيعن ضعيف› عذه المامقاني في 
رجاله (۲: 707)» والذي يهمنا هنا ما ذكره علماء الرجال أنه كان يأخذ التفسير عن الكلبي» 
سعيد أحاديث» فلما مات جعل يجالس الكلبى يحضر بصفته» فإذا قال الكلبي : قال رسول الله يا 
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كذاء فيحفظه» وكناه أبا سعيد» ويروي عنه» فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو 
سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما أراد الكلبي». 

وقال أحمد: «هو ضعيف الحديث» بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى ويسأله عن التفسير» 
وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد» وكان هشيم يضعف حديث عطية». كذا في 
التهذيب )¥: Yo‏ و٦۲(‏ وكذلك ذكره الذهبى عن الإمام أحمد» راجع ميزان الاعتدال 
.(A* :6(‏ 


فتبين بهذا أن هذه الرواية ليست مروية عن أبي سعيد الخدري وله وإنما هي مروية عن 
الكلبي» وكناه عطية بأبي سعيد» ولذلك لم يصرح بالخدري في الرواية r‏ لأبي يعلى» ولعل 
بعض الرواة اغترٌ بهذه الكنية» فزعم أنه الخدري» فصرح به في الرواية الثانية. والكلبي غني عن 
نقل أقوال العلماء في تضعيفه» فلم تثبت لهذه الرواية قائمة. 
تاريخ تولية فدك: 
و10١)‏ نقلا عن فتوح البلدان للبلاذري» فذكر أولا ما فعل فيه الخلفاء الراشدون» ثم قال: 
«فلما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس» وقص قصة فدك› وخلوصها لرسول الله لبد 
وأنه كان ينفق منهاء ويضع فضلها في أبناء السبيل» وذكر أن فاطمة سألته أن يهبها لهاء فأبى 
وقال: ما كان لك أن تسأليني» وما كان لي أن أعطيك› ركان بضع ما باج ننه في أبناء 
السبيل» وإنه ية لما قبض فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثله» ذ فلما ولي معاوية أقطعها 
مروان بن الحكم» وإن مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد الملك. ابنيه» ثم إنها صارت لي» وللوليد 
وسليمان. وإنه لما ولي الوليد سألته فوهبها لي» وسألت سليمان حصته» فوهبها لي أيضاًء 
فاستجمعتهاء وإنه ما كان لي مال أحبّ إلي منهاء وإنني أشهدكم أنني رددتها على ما كانت عليه 
د ا وعثمان وعليّ» كاد يا ع اليا حو وين دف فيخرجه 
انه اسم 
لو ا OT‏ 
ذلك كان أمراً ظاهراً معروفاً عند أهله يي ثم لم تزل فاطمة تدعي منه بما هي أولى من 


)4( قد عر أنه خطأء وقد سبقت الدلائل على ذلك» وإن ما قاله عمر بن عبد العزيز من أن النبي يله أبى 
يهبها لفاطمةء أولى بالقبول» لكونه أعلم وأتقى وأقرب إلى عهد الرسول ية من المأمون. 
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صدق عليه» YS‏ و 0 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب وء ليقوما بها لأهلهما». 

«فلما استخلف جعفر المتوكل ردها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله َة وأبي بكر 
وعمرء وعثمان وعلى» وعمر بن عبد العزيز» ومن بعده من الخلفاء» 

قوله: (ولم يؤذن بها أبا بكر) الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهري نه كما يدل عليه 
لفظ (قال) في أول كلامه. ونال الصافظا في ماري الفتع : «ومن عدة طرق أنها دفنت ليلاً» 
وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة ذ 0 > ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك 
لا يخفى عنه» ولیس في الخبر ما يدل على أن ن أبا بكر لم يعلم بموتها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على ما قاله الحافظ أن الروايات تشهد 
على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر» زاء لم تزل أيّام مرض فاطمة وهنا تعودها 
وتمرّضهاء وهي التي غسلت فاطمة ويا بعد موتها بوصية من فاطمة نفسها. وإليك بعض هذه 
الروايات: 

١‏ أخرج الحاكم في المستدرك (۳: )١77‏ عن علي بن الحسين (وهو زين العابدين) عن 
ابن عباس» قال: «قد مرضت فاطمة مرضاً شديداً» فقالت لأسماء بنت عميس» ألا ترين ع إلى ما 
بلغت؟ أحمل على السرير ظاهراً؟ فقالت أسماء: ألا لعمري» ولكن أصنع لك نعشاً كما رأيت 
يصنع بأرض الحبشة» قالت: فأرينيه» قال: فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة» فقطعت من 
الأسواف» وجعلت على السرير نعشاًء وهو أول ما كان النعش» فتبسمت فاطمةء وما رأيتها 
متبسمة بعد أبيها إلى يومئظٍء ثم حملناها ودفتّاها ليلاً» وهذا الحديث في إسناده الواقديّ» ولكن 
الذهبي كأ لم يتعقبه بشيء» فكأنه رأى أن روايته مقبولة في السّير» كما هو مذهب كثير من 
العلماء. 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۸) بنفس هذا الطريق عن ابن عباس» قال: 
«فاطمة أول من ججعل لها النعش» عملته لها أسماء بنت عميس» وكانت قد رأته يُصنع بأرض 
الحبشة». 

١‏ - وإن تمريض أسماء بنت عميس فاطمة في مرض وفاتها أمر يعترف به الشيعة أنفسهم» 
فيقول أبو جعفر الطوسي في الأمالي :)٠١7 :١(‏ «وكان (علىّ به ) يمرّضها بنفسه وتعينه على 
ذلك أا ينث ف غل افر املك ١‏ 

ويقول الباقر مجلسي في جلاء العيون (ص: ۱۷۲): «پس حضرت بوصيت أو عمل نموده 


كتاب : الجهاد والسير AV‏ 
۾ عَلَيْهَا عَلِنٌ . وَكَانَ لِعَلِيَ مِنّ الئاس وجه حَيَاةَ فَاطِمَةَ. فَلَمّا تُوُفْيّتِ اسْتَذْكرٌ عَلِيٌ 


خود متوجه تیمار دارى أو بود» أسماء بنت عميس آن حضرت را درين أمور معاونت مي كردا. 

۳ أخرج عبد الرزاق في مصنفه : 4٠١‏ قال: «أخبرني عمارة بن مهاجر» عن أم جعفر 
بنت محمد» عن جدتها أسماء بنت عميس» قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا 
عليَ. قالت: فغسلتها أنا وعليّ». 

وأخرجه البيهقى فى سننه (۳: )۳۹١‏ بعدة طرق فى الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته إذا 
نايف وانقدل يه .على واو آلا ول الرجل ارا وأخرجة أيضا الاك في المغدرك 
(۳: 1 و4١22‏ ولم يتعقبه الذهبي بشيء. 

فهذه الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ويا لم تزل تمرّضها 
إلى آخر حين من حياتهاء وغسلتها بمشاركة علي َيه » فكيف يمكن أن لا يعلم أبو بكر بحالها؟ 
والطاهر الذي لا رر خلال انها الم تفغل ذلك إلا بام أو باد ن آي بكر كلف ونقود 
المارديني في الجوهر النقي (7: 17 ناقلاً عن خلافيات البيهقي : «وورع أسماء يمنعها أن لا 
تستأذنه) . 

ثم تدل بعض روايات الشيعة على أن أبا بكر ول كان يتفقد حال فاطمة في مرضهاء ثم 
علم موتها حين مانت فذكر فضيل الشيخ محمد نافع حفظه الله في كتل اليم رما بيهم 
عن كتاب سليم بن قيس العامري (ص: 14 و0١1١)‏ (طبع النجف)» قال: «كان عليّ و ظبه يصلي 
في المسجد الصلوات الخمس» فلمًا صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله كَكِ؟ إلى 
أن ثقلت» فسألا عنها إلخ»» وذكر في كتاب سليم بن قيس بعد ذلك (ص: 5517) عن ابن 
عباس» قال: «قبضت فاطمة من يومهاء فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء» ودهش 
الناس كيوم قبض فيه رسول الله» فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان علياً» ويقولون له: يا أبا الحسن! 
لا تسبقنا بالصلاة» على ابنة رسول الله يللا . 

قوله: (وصلى عليها علي ) قد عرفت أن هذا كله ليس من كلام عائشة» وإنما هو 
إدراج من الزهريّ» وقد أرسله» وقد عراضته عدة روايات مرسلة أخرى» وهي ما يأتي 

اس ع للدي ررد عن الشعبي: «أن فاطمة ويا لما 
ماتت دفنها علي و4 ليلاًء وأخذ بضبعي أبي بكر الصديق طب فقدمه يعني في الصلاة عليها» 
ثم رجح البيهقي حديث الزهري في الباب على هذه الروايات ولعله من أجل رجحان روايات 
الصحيحين على رواية غيرهماء ولكن لما ثبت كون الزهري أدرج فيها هذه القطعة» فمرسله 
ومرسل الشعبي سواءء بل مراسيل الشعبي أقوى من مراسيل الزهري كما قدمنا. 


١‏ - أخرج ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۹)ء قال: «أخبرنا شبابة بن سوار» حدثنا 


۸۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وف قفو ع و ووو عو ودع و و ووو لوو لوو ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووه ووو و ووو و ووو ووو هوه 


عبد الأعلى ب بن أبي مساورء عن حماد» عن إبراهيم قال: صلى أبو بكر الصديق على فاطمة بنت 
ستول الله که فک عليها ارتا . وفي إسناده عبد الأعلى ابن ن أبي مساور» ضعفه أكثر 
المحدثين» إلا ما رواه أبو داود عن ابن معين: اازجو ان يكوق مال ا كنا فى تات 
التهذيب. ۰ 

٣‏ أخرج الخطيب البغدادي في رواة مالك عن جعفر بن محمد» عن أبيه (يعني : محمد 
الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول الله ياء فجاء أبو بكر وعمر ليصلواء فقال أبو بكر لعلي بن 
أبي طالب: تقدم: فقال: ما كنت لأتقدم وأنت خليفة رسول الله كك فتقدم أبو بكر وصلى 
عليها» ذكره علي المتقي في كنز العمال (5: 27١4‏ رقم: »)٥۲۹۹‏ ولم أقف على إسناده. 

5 وذكر المحب الطبري فى الرياض النضرة )٠١١ :١(‏ عن مالك» عن جعفر بن محمد» 
عن أبية عن جد غلي بن الحسين (زهو زين العابدين) قال #مانت فاطمة بين العغرت 
والعشاء» فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف» فلما وضعت ليصلى 
عليهاء قال علي وله : تقدم يا أبا بكرء قال: وأنت شاهد يا أبا الحسن؟ قال: نعم» فوالله لا 
يصلي عليها غيرك» فصلى عليها أبو بكر و أجمعين» ودفنت ليلاً. أخرجه البصري» وخرّجه 
ابن السمان في الموافقة». 

فهذه أربعة مراسيل» ثم هناك رواية مسندة أخرى أخرجها أبو نعيم ل في حلية الأولياء 
:٤(‏ 45) في ذكر ميمون بن مهرانء ونصها ما يأتي : 

لا ار ارس الج كو لماك وله ااي ا 
محملاين زياد عن معرة بن هران عن ابن غبامن : أن النبي كه أت تى بجنازة فصلى عليهاء 
وكبر عليها أربعاً. وقال: ا o‏ وكبر أبو بكر على فاطمة 
أربعاً» وكبر عمر على أبي بكر أربعاً» وكبر صهيب على عمر أربعاً». 

وفي إسناده محمد بن زياد الطحان اليشكري وهو من رجال الترمذي»› كذبه كثير من 
المحدثين› ولا سيما في روايته عن ميمون بن مهران» ولم أجد أحداً وثقه. راجع التهذيب 
)٠١ :۹(‏ فهذه الرواية لا يحتج بها > لكن مراسيل الشعبي» وإبراهيم» E‏ وزين 
العابدين مما يقوي بعضها بعضا. 

وهناك رواية أخرى أخرجها ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۸) من طريق الواقدي عن عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت: «صلى العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله وَل . 

فتعارضت الروايات في من صلى على فاطمة بين أبي بكرء وعلىّ» وعباس وؤ فلا 
يمكن الجزم بواحدة منهاء غير أن القياس يقتضي أن يصلي عليها أبو بكر الصديق ول لكونه 


كتاب : الجهاد والسشير ۸۹ 


وجوه الاش فَالْتَمَسَ مال أبي بر وَمُبَايَعَتهُ. وَلَمْ يَكْنْ بَايََ تَلْكَ الأَشْهُرَ 


إمام وقته» وأميراً للمۇمنين › وخليفة لرسول الله عليه وكان الصحابة. ولا سيما بنو هاشم كانوا 
ys E‏ 
الخطاب م 00 (Ney‏ 
الاستيعاب (۳: ٠‏ و١١٠).‏ 

وتوفي الحسن بن علي وء فقدّم أخوه الحسين بن علي و سعيد بن العاص» وهو أمير 
المدينة من قبل معاوية وَنْهء وكان الحسين لا يحبه ولكنه قال: «لولا أنها سنة ما قدمتك» كما 
رواه «(Y۹ : eS‏ وابن عبد البر في الاستيعاب ١(‏ : 7037) في ذكر 
الحسن صو 

ند بت هذا ف كنب الشية أ کر بن أي الحدي في شرع نج اجن ۲ 14 
عن جويرية د بن أسماء في ذكر موت الحسن طبه : «وقدم الحسين 4 للصلاة عليه سعيد بن 
العاص . وهو يومئذٍ أمير المدينة» وقال: تقدم» فلولا أنها سنة لما قدمتك». 

وكذلك توفي محمد بن الحنفية» وكان أبان بن عثمان بن عفان يومئذٍ أميراً على المدينة من 
قبل عبد الملك بن مروانء فقدمه أبناء محمد بن الحنفية للصلاة قائلين له: «نحن نعلم أن الإمام 
ا رار وك ما ميات . أخرجه ابن سعد فى الطبقات (0: : )١‏ فى ترجمة 

تجن واس 1 ال وي سس 1 اي 
ويؤثرونهم على أنفسهم في ذلك اتباعاً للسنةء وإن كانوا لا يرضون عنهم جملة» ولا يحبونهم 
لأعمالهم وأخلاقهم. 

وقد رأيت فيما سبق أن فاطمة وتا توفيت وهي راضية عن أبي بكر ل به» ولم يبق بينهما 
شي ء٠ MCGEE‏ وهي التي غسلتها بعد وفاتها 
مع علي به » بوصية من فاطمة نفسهاء ا ا 0 
بكر على جنازتهاء وهو خليفة رسول الله َو وأفضل الخلائق تى بعد الأنبياء عليهم السلام» وقد 
سبق في أواخر كتاب الوصايا أن علياً وه كان معترفاً بفضيلته . 


قصة قعود علي عن بيعة الصديق: 


قوله : (ولم يكن بابع تلك الأشهر) وأخرجه البيهقي في سننه (5: "20٠‏ بما لفظه: «قالت 
عائشة وتا : فكان لعلي طبه من الناس وجه حياة فاطمة وبا > فلما توفيت فاطمة وا انصرف 


لك الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مممم وقوه و امو امه وففواو لوقه فاه هاوه ووم مور وو وو ووو وو ون ووو و ومو وو ووو وو وو ووو جو د66 و مم6 9666 مقع دبع دده 


وجوه الناس عنه. عند ذلك قال معمر: قلت للزهري: كم مكثت فاطمة بعد النبي كَلْه؟ قال: 
ستة أشهرء فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي ذه حتى ماتت فاطمة؟ قال: ولا أحد من بني 
هاشم». 

وهذا صريح في أن عائشة ونا لم تذكر قعود علي َه عن البيعة» وإنما هو من كلام 
الزهري» ولذلك يقول ا هذا الحديث: «وقول الزهري في قعود علي عن 
بيعة أبي بكر ويه حتى توفيت فاطمة وتا منقطع؟ د وا اا اده 
أحد. 

وقال البيهقي أيضاً في كتابه (الاعتقاد على مذهب السلف (ص: را «والذي روي أن 
علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس من قول عائشة» إنما هو من قول الزهري» فأدرجه بعض 
الزواة فى :الخدت عن عائشة في ف اطي EE‏ ا وجعله من 
قول الزهري منقطعاً عن الحديث». 

حب ننس شرق على عن نم الى كز رن قط E‏ لالب ليها ف 
مراسيله من كلام. وقد عارضته روايات موصولة عن أبي سعيد الخدري» وسعيد بن 
زيد وا وغيرهماء تبيّن أن علياً وه لم يقعد عن البيعة» وإنما بايع الصديق بعد قصة السقيفة 
فوراً» أو في خلال يوم أو يومين بعد ذلك. ونذكر فيما يلي بعض هذه الروايات: 


الروايات الدالة على مبايعة علي أبا بكر مع عامة الناس: 

١‏ أخرج البيهقي في سننه من طريق أبي نضرة» ل اوس ال 
وفى آخرها: «ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكرء فقال: هذا صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقواء فلما 
HT E eS‏ 
ال ااه رم الاق من فر رقن Ts‏ ا 01 
قال: اسمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج» فسألني عن هذا 
الحديث» فكتبته له فى رقعة وقرأت عليه» فقال: هذا حديث يسوي بدنة» فقلت: يسوي بدنة؟ 
بل هو يسوي بدرة». 

وهذا يدل على أن الإمام مسلم بن الحجاج ومع زرا لقول الزعري في :لباب رجح 


عليه حديث أبي سعيد هذاء واغتلمه » وعرف له قدراً. 


ا اة هذا ا خرية ايها الحاكم في المستدرك (۳: )۷١‏ في كتاب معرفة 


066 6669 66696 6م مث 6و ووو موف فقوو وو ووو فو و وو وري ولا ا ا ا ل 


الصحابة» وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وذكره الذهبي في 
تلخيصه فلم يتعقبه بشيء. 

وأخرجه أيضاً المحاملي عن القاسم بن سعيد بن ¿ المسيب» »> عن علي بن عاصم عن 
الجريري» عن أبي نضرة عن أبي سعيد» كما ذكره هابن كثير في البداية والنهاية (5: )٠۲‏ وقال 
الحافظ ابن كثير في البداية : (0: 6۹): : «وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري» فذكر نحو ما تقدم» وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة 
المنذر بن مالك ب بن قطعة» عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذري» وفيه فائدة جليلةء 
وهي مبايعة علي بن أبي طالب» إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حق» فإن 
علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفه» كما سنذكره» وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل 
الردة» كما ستبيئه قريباً». 


؟ - أخرج الحاكم في المستدرك (7: 15 عن ا الرععو يبن عوقة: «أن 
ل ا RR‏ َيه وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم 
قام أبو بكرء فخطب الناس» واعتذر إليهم» وقال: وه ها كنت خريضا على الإمارة يوم وله 
ليلة قط؛ ولا كنت فيها راغباً» ولا سألتها الله عز وجل في سِرٌّ ولا علانية» ولكني أشفقت من 
الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة» ولكن قلدت أمراً عظيماً ما لي به من طاقة ولاية إلا بتقوية 
الله عز وجل» ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم» فقبل المهاجرون ما قالء وما اعتذر 
به. قال على له والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحق 
الا بها يعد رسول الله َك إنه لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإنا نعلم بشرفه وكبره» ولقد 
أمره رسول الله كي بالصلاة بالناس وهو حي». 
قال الحاكم بعد إخراجه: : لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يتعقبه 
الذهبي بشيء. وقال ابن كثير بعد ذكره في البداية: (6: :)56١‏ (إسناد جيد, ولله الحمد 
والمنة». 


'"' - أخرج البلاذري عن هدبة بن خالدء ثنا حماد بن سلمة» أنيأنا الجريري» عن أبي 
نضرة» قال: : لما بايع الناس أبا بكر اعتزل علي والزبير» فبعث إليهما عمر بن الخطاب وزيد بن 
ثابت» فأتيا منزل علي» فقرعا الباب» فنظر الزبير من قترة ثم رجع إلى علي» فقال: هذان 
رجلان من أهل الجنة» وليس لنا أن نقاتلهماء قال: افتح لهماء ثم خرجا معهما حتى أتيا أبا 
بكرء فقال أبو بكر: : يا علي! أنت ابن عم رسول الله وصهره» فتقول: إني أحق بهذا الأمرء لاها 
الله لأنا أحق به منك قال: لا تشريب يا خليفة رسول الله! ابسط يدك أبايعك» فبسط يده 


۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


“NseseococnecanennnecnennBnDNGNVNSOSBDORSOEODOOOGDADDONAGGNOGRSAVSCSBABOGGNSSDASDSSSnnn 


فبايعه. ثم قال للزبير: تقول: أنا ابن عمة رسول الله وحواريه وفارسهء وأنا أحق بالأمرء لاها 
الله! لأنا أحق به منك» فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله! ابسط يدك» فبسط يده فبايعه». 

راجع أنساب الأشراف :١(‏ 2086 رقم : ۴) وهو مرسل أبى نضرة» لأنه لم يشهد 
قصة السقيفة» وما أسلفنا من روايته عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي والحاكم أصح. 

4 أخرج ابن جرير الطبري في تاريخه (۲: )مسن إل حا ی أبن ابت قال: 
«كان علي في بيته إذ أتي» فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة؛ فخرج في قميص ما عليه إزار ولا 
رداء عجلاء كراهية أن يبطىء عنها حتى بايعه» ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه» فأتاه فتخلله ولزم 
مجلسه)». وفي إسناده رجال لم أطلع على ترجمتهم في الكتب المعروفة» ثم هو مرسل من 
حبيب بن أبي ابت. 

ه ‏ أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب (۲: )١54‏ بسنده إلى محمد بن سيرين» قال: «لما 
بويع أبو بكر الصديق اه أبطأ علي عن بيعته وجلس في بيته» فبعث إليه أبو بكر: ما أبطأ بك 
عنى؟ أكرهت إمارتى؟ فقال على : ما كرهت إمارتك», ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي إلا إلى 
صلاة حتى أجمع القرآن» وذكره الحافظ في الفتح (9: ١١‏ و18١)‏ عن كتاب المصاحف لابن أبي 
داود ثم قال: «فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظاء فمراده بجمعه حفظه 
في صدره» وذكر السيوطي في الإتقان ١(‏ : 48 أنه أخرجه أيضاً ابن الضريس في فضائله عن ابن 
سيرين عن عكرمة» وابن أشتة في المصاحف عن ابن سيرين. 

ولفظ ابن أبى داود فى المصاحف (ص: خا محمد بن إستشاعيل 
الأحمسي» قال: حدثنا ابن فضيل» عن أشعث» عن محمد بن سيرين» قال: «لما توفي النبيّ بلا 
أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة» حتى يجمع القرآن في مصحف» ففعل. فأرسل إليه أبو 
بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لاء والله» إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء 
إلا لجمعة» فبايعه» ثم رجع». وقال ابن أبى داود بعد روايته: «لم يذكر المصحف أحد إلا 
أشعثء» وهو لين الحديث. وإنما رووا (حتى أجمع القرآن) يعني : أتم حفظه» فإنه يقال للذي 
يحفظ القرآن: قد جمع القرآن». 

5 أخرج الطبري في تاريخه (۲: ۷ عن الوليد بن جميع الزهري» قال: «قال عمرو بن 
حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول الله كَلِْ؟ قال: نعم» قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: 
قال: لاء إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار» قال: فهل 
قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لا تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم) وفي إسناده 


رجال لم أطلع على ترجمتهم . 


كتاب : الجهاد والسشير ۹۳ 


إل أبى بكر : أن الا . وَلاَ ياتا مَعَكَ أَحَدٌ (كرَاهِيَةَ مَحْضَرٍ عُمَرَ بن الْحطََابٍ) قَقَالَ عُمَرُ 


لأبي بَكُر: وَاللّه! لآ بذ تَدْخْلْ عَلَيْهُِمْ وَحْدَك. قَقَالَ أب بَكْر: وَمَا عَسَاهُمْ اَن يَمُعَلُوا بي. 
إئيء وَاللُوا لَآَيِينهُمْ . لكل علوم أن كر سهد عل بن أبي طَالِبٍ. كم ال: 
عَرَفْنَاء یا أبَا بَكْرء د قَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكٌ الله . وَلَمْ نَنقَسُ عَلَيِكَ حَيْراً سَاقَهُ الله إِلَنِكَ . 


وَلْكِنَكَ اسْتَبْدَدْتٌ عَلَيْنَا بالأمر. 0 ا حَمًا ِقَرَابَنَا مِنْ رَسُولٍ الله يكللة. فلم 


05 


يرل يكلم أبَا بر حَتَّ قَاضَتٌ عَيْنَا أبن بكرم َا تكلم أبو کر قال : ولق تليق ذا 
ره رسو الل يك أحبُ لي أذ صل ِن قَرَاِي. ما لَّذِي شَجْرَ بيني وَبَِنَكُمْ مِنْ 
هذه الأَمْوَالٍ» ني لَمْ آل فِيهًا عَنِ الْحَق . َم انرك أمرا ريت وَسُولَ الله ا يَضْنَعُهُ فيا 


104 


إلا صََعيه. قال عَليّ لأبي بكر : مَوْعِدُكَ العَشِية لْبَيعَةِ. مُا صلی أَبُو بكر صلا الظهر . 
رقي عَلَى الْمثْبرٍ . قَتَشَه عمد وك أن علي وله عن التيكة. وَعُذْرَهُ بالَّذِي اعْمَذَرَ لبه 
ا عد علي إن أبي طالب عم + حَنَّ أبي بَكْرٍ . ونه لَمْ يَحْوِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَمَ 

نَمَاسَةَ عَلَى أبي بَكْر . وَل إنكاراً لِلَّذِي صله الله بهِ. كن کا ری کت في الأثر تیا 
فاستبد عَلَينَا به . فوب جَدْنَا في أَنْفْسِنًا . E‏ الو ا2 51 


فهذه الروايات تدل على أن علياً طبه لم يؤخر البيعة إلى ستة أشهرء والذي يرى 
أنه ييه إنما ا أو لانقباضه اليسير في أنه لم يدع عند المشاورةء 
(والعذر لأبي بكر وعمر ويا في ذلك أن الأمر كان أعجل من ذلك) ولكنه بايع الصديق طبه في 
خلال يوم أو يومين. وإن حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي وغيره وإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم أقوى الأحاديث إسناداًء وحديث أبي سعيد موصول» في رجح 
على مرسل الزهري في الباب» ويمكن أن يكون علي َه جدّد بيعته بعد ستة أشهر لسبب من 
الأسباب» فتوهم بذلك بعضهم أنه لم يبايعه طوال ستة أشهرء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 

قوله: (كراهية محضر عمر بن الخطاب) قال الأبي: «ما ذكر الراوي من أ نه كراهية هو من 

فهم الراوي» ولعل له وجهاً يليق غير الكراهية». 

قوله: (والله لا تدخل عليهم وحدك) قال القاضي عياض كأأله: ١لا‏ يريد بذلك أنه خاف 
عليه أن يعذروه» ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك» e‏ 
أبي بكر جفاء» فتتغير لذلك نفسه» وقد عرفت أن هذا الكلام كله للزهري . 

قوله: (ولم ننفس عليك) بفتح الفاءء يعني : لم نحسد عليك» ونفس بكسر الفاء نفاسة : 
إذا حسد. 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رص م 


فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى عَلِيٌ قَرِيباً حِينَ رَاجَعَ aE‏ 


5 .2 (05) حدّثنا 0 إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ (قَالَ 
ابن رَافِع: ا وال ا حبرا عَبْدُ الرَّرَاقِ) 2 م ي 


عَنْ عَرِوةً عَنْ عَائِضَّةً؛ أنَّ قَاطِمَةً e‏ ا با بَكْرِ يَلْتَمِسَانٍ راما مين 
سول الله ل . e SN ED‏ 


9 


بكر : ني سَمِعْتُ رَسُول اللو ي وَسَاقَ الْحَدِيتَ بهشل مَعْنَى حَدِيثِ عُمَيْلء عَنِ 
الزهرِي. غ أنه قال ا . وَذَكَرَ فَضِيلَتَه وَسَابِفَتَه . ثم 
مَضَئ إلى أبي بكر قَبَايَعَهُ. َأَقْبَلَ الما س إلى عَلِئ قَقَالُوا EES‏ فَكَانَ التَامٌ 


قَرِيبا إن علي جب ارب الأثر اموق 
ك ن عزب وان بن عل لاوا كال ا 
حَدَّنََا ابي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَة : ناريا أن عَائِضَةَ زَوْجَ 
الي وله أ* غشرنة آذ كالم بنت I‏ سالك آنا تغره بخة رنا: 
رَسُولٍ الل ل أن ْم لَهَا مانا اا ر سول الله ج مِمًا اء الله عَلَبْهِ. فَقَالَ 
لھا أبو بكر إن ن رَسُوَلٌ الله ي قَالَ: ولا نورك ادر كذ 4د 
اكرات زور الله يله سِنََّ 
وكا ترك رَسول اللد اكه يق كدر وفدك ومدفته ا 


قوله: (فكان المسلمون إلى علي قريباً) يعني: رضي المسلمون عن علي له 

4ه  )...(‏ قوله: (فغلبه عليها علي) يعني: انفرد بتوليتهاء ولعل العباس ذه تنازل 
عنها لعلي وه . وقال عمر بن شبة في تاريخ المدينة ١(‏ : ۹): «قال أبو غسان: فا 
عبد الرزاق الصنعاني» عن معمرء عن ابن شهاب» عن مالك بنحوه» قال في آخره: فغلبه 
علي ذه عليهاء فكانت بيد علي» ثم كانت بيد الحسن» ثم الحسين» ثم علي بن الحسين» ثم 
حسن بن حسن» ثم بيد زيد بن حسن رضوان الله عليهم». 

وأخرج ابن شبة أيضاً في تاريخ المدينة ١(‏ 6197) عن مخمل ين ساق قال الت 
أبا جعفر محمد بن علي (يعني : الباقر وُه ): أرأيت حين ولي علي العراقين وما ولي من أمر 
الا كت ضع :في سهم ذى القريى ؟ قال # لت د طريق: أبي ,بكر وعمو زا > قلت: وكيف؟ 
ولم؟ وأنتم تقولون؟ قال: أم والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه» قلت: فما منعه؟ قال : 
كان والله يكره أن يُذَّعَى عليه خلاف أبي بكر وعمر وها . 


كتاب : الجهاد والسير 4° 


وَقَالَ: «لَسْتٌ تَارِكاً سَْئاً گان رَسُولُ الله كل يَعْمَلُ به إلا عَمِلْتُ به. إِنّي أخْشّئ إِنْ تَرَكْتُ 


َيِا ِن أرو أن أَزِيع. اما صَدَقَنهُ الْمَدِيَةِ كَدَفْعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٌ وَعَبَّاسٍ . مَعَلبَهُ عَلَيْهَا 
عَلِنٌّ. وَأمّا خَيْبَرٌ وَفَدَكُ فَأْمْسَكَهُمَا عُمَرٌ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولٍ الله بلا كَانَنَا لِحَقُوقِهِ 
التي تَعْرُوهُ وَنَوَائِِهِ. وَأَمْرُهُمَا إلى مَنْ وَلِيَ الأمْر. قَالَ : َهُمَا عَلَى ذَلِكَ إلى اليم . 


)٥٩(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. :ال قرات علد قالك» عن أبن الاد 
عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أ رَسُولَ الله ل قَالَ: «لا يَقْمَسِمُ وَرَنْتِي ديتاراً. ما 
تَرَكْتٌء بَعْدَ تمقَةِ ِسَائِي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي» قَهُوَ صَدَقَةا. 


۔ (1750) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب 
قول النبي كله : لا نورث» ما تركنا صدقة. (رقم: 4)5979: وفي الوصاياء باب نفقة القيم 
للوقف» (رقم: »)۲۷۷١‏ وفي فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي كلد بعد وفاتهء (رقم: 
.)٠١‏ وأخرجه مالك في الموطأء في الكلام باب ما جاء في تركة النبيّ ياء وأبو داود في 
الخراج والإمارة» باب صفايا رسول الله ی (رقم: 5915). 


0 (ديناراً) وذكر الحافظ في الفتج OD‏ ا مره ر فيا نان 
عيينة › عن أ بی الزناد بلفظ (ديئاراً ولا درهماً)» ولعله يشير إلى الرواية الآتية (رقم : ۷ )ولكن 
لم يذكر يتنا قن ا ےک اا ر كان ی کے ع ت 
وفيه هذه الزيادة» والله أعلم. 

وذكر النووي ق أن التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواهء كما قال 


الله تعالى : E:‏ ا يَعَمَلْ قال د زو ا يرم 46 [سورة الزلزلةء آية : ev‏ وقال تعالى : نهر 
سن إن تَْمَنَهُ بدیتار ود دو إِلكَ » [سورة آل عمران» آية: ۷]. 


قوله : (بعد نفقة نسائي) قال سفيان بن عيينة : «كان أزواج النبي بي في معنى المعتدات» 
إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن» فجرت لهن النفقة» كذا في شرح السنة للبغوي »)٥١ :١5(‏ 
وكان الخلفاء بعده ية ينفقون عليهن من صدقات رسول الله بي وقد تقدم بعض ذلك في كتاب 
المساقاة من هذا الكتاب :١(‏ ۸ رقم الحديث: .)۳۸٤١‏ 


قوله: (ومؤونة عاملي) قال الحافظ في الفتح (5: 24 «واختلف في المراد بقوله: 
(عاملي)» فقيل: الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد» وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر. 
وقيل: يريد بذلك العامل على النخل» وبه جزم الطبري وابن بطال. وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام. وقال ابن دحية في الخصائص : المراد بعامله خادمه. 
وقيل: العامل على الصدقة. وقيل: العامل فيها كالأجير). 


15 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رع 


)0٠00(. ۹‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن ابي عُمَرَ المي . حَدَنَنَا سفْيَان» عَنْ 
أل الرّنَادِء بهذا الإسنادِء 


ما رتا صد قتا . 
(۷) - باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


4٦۱‏ - (01) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ كِلأمُمَاء عَنْ 
سْلَيِم . قال يَخيَى : حبرا سْلَيِمٌ : بن أَخْضَرَ عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عْمَرَ. دتا نافِعٌ» عَنْ 
عَبْدِ الله ن عُمَرَِ أن رَسُولَ الله يكل قَسَمَّ ذ في الَمْل : لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلوَجُلٍ سَهْماً. 


وترجم البخاري على هذا الحديث في الوصايا اباب نفقة القيم للوقف» وهو يدل على أنه 
حمل العامل في الحديث على ناظر الوقف» والله أعلم. 

وقال الحافظ في فرائض الفتح (17: ۸): «ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة» 
والمؤونة بالعامل» وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤونة في اللغة: 
القيام بالكفاية» والإنفاق: بذل القوت» قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة. والسر في 
التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه يك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» كان لا بد 
لهن من القوت» فاقتصر على ما يدل عليه» والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما 
يكفيه» اقتصر على ما يدل عليه. انتهى ملخصا». 

)سباك عفية الف الفنيفة يرن الجا قري 

/اه   )1757(‏ قوله: (عن سَليم) بضم السين مصغراًء وهو ابن الأخضر وقد مر 
في( ص : .)61١١‏ 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) أخرجه البخاري في الجهادء باب سهام الفرس» (رقم 
۳؛) وفي المغازي باب غزوة خيبرء (رقم: ۲۲۸٤)ء‏ والترمذي في السير» باب ما جاء في 
سهم الخيل» (رقم: 14) وأبو داود في الجهاد» باب في سهمان الخيل» (رقم: ۲۷۳۳)ء 
وابن ماجه في الجهادء باب قسمة الغنائم» (رقم: 58054)» والدارمي في سننه في السيرء باب 
في سهمان الخيل» وأحمد في مسنده (۲: ۲ و۲٦‏ و۷۲ و٩۸).‏ 

قوله: (للفرس سهمين» وللرجل سهماً) به أخذ الجمهورء فقالوا: يستحق الفارس ثلاثة 
أسهم: نها له» وسهمين لفرسه» وهو مذهب الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة وعمر بن 
عبد العزيز»ء والحسن» وابن سيرين» وحسين بن ثابت» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» 


كتاب : الحهاد والسير ۹۷ 


)٠00(_ ۲‏ حدّثناه ابْنٌ نْمَيْر. حَدَّتَنَا أبى. حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللو بهذا الإسْنَادٍء 


وإسحاق بن إبراهيم» وأبي ثورء كما حكى عنهم ابن المنذرء وراج ع لني ا 
(EET :1°)‏ وهو قول الأوزاعي» كما في سيره» راجع ار على سا اقا ۷ . 

وقال أبو حنيفة كله : للفارس سهمان: سهم له» وسهم لفرسهء وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب وأبي موسى #رء حكاه الحافظ في الفتح (5 كا تم فال: 
«لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور». 


واستدل الإمام أبو حنيفة كله بما يأتي 


١‏ أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عمر: «أن رسول الله ية جعل للفارس 
سهمين »2 وللراجل سهما» وحقق شيخنا في إعلاء السنن (۱۲: )٠١۸‏ أن سنده صحيح على شرط 
الشيخين . 

؟ ‏ أخرج الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي» و عن ابن 
المبارك» عن ید الله عن نافع» عن ابن عمر عن النبي يي «أنه أسهم للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً». قال شيخنا : «وهذا سند صحيح على شرط البخاري». 

 '"‏ أخرج أبو داود والحاكم عن مجمع بن جارية الأنصاري ضَيينه - وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله وء فلما انضرفنا عنها إذا الناس يهزون 
الأباعد. فقال بعض الناس لبعض : : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبئ ية فخرجنا مع الناس 
نوجف»ء فوجدنا النبيّ ية واقفاً على راحلته عند كرا اع الغميم» فلما اجتمع عليه الناس قرأ 
عليهم : : إا ما كك كنا ما 469 [سورة الفعم» آية: ]١‏ فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو؟ قال: 
لانعم » والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله بلا 
على ثمانية عشر سهماً» وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاث مائة فارس» فأعطى الفارس 
سهمين وأعطى الراجل سهماً» وقال الحاكم بعد إخراجه: «هذا حديث كبير صحيح الإسناد» 
وأقره عليه الذهبى . 

ولأبي حنيفة آثار أخرى ساقها وحقّقها شيخنا العثماني كل في إعلاء السننء وأجاب عما 
يعارضها. ويمكن أن يجاب عن حديث الباب بأن زيادة السهم كانت نفلاً» كما يدل عليه قول 
ابن عمر: «قسم في النفل للفرس سهمين» والجمهور حملوا لفظ (النفل) في هذا الحديث على 
الغنيمة. وفي المسألة كلام طويل راجع له إعلاء السنن وغيره. 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(14) - باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 


۳ (08) حدّثنا هناد بْنُ السَّرِيٌ. حَدَّثنَا ابْنُ الْمُبَاركِء عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ . 
حَدَنَِي سِمَالكُ الْحَنَفِيُ . قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَدَّنتِي عُمَرُ بي الْخَطَابٍ . قَالَ: 
لما گان يوم بَذْرٍ ٠ح‏ وَحَدَكنا َير ب حزب (وَاللَفْط ل خا غر بن يونس الح : 

حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ. حَدَنِي أَبُو زُمَيْلٍ (هْوَ سِمَالةُ الْحَنَفِيُ) . حبني عَبْدُ الله بن عَبَاسِ 
قَالَ: لبي عُمَرُ بن الطاب كال : لما گان يوم بَذرِ» نَطرَ وَسُولُ لله إلى المشركين 
وَهُمْ ألث. وَأضحاب نَلاثْمائَة وَيسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً . َاسْتَفْيَلَ نبي الله كلا الْقبْةَ. ٿم م يدي 
جل يَف برب : «اللّهُمَ! ألجز لي ما وَعَذْتَتِي . اللا آتِ ما وَعَذْنَنِي . الُم إِنْ تُهْلِكْ 
ا ال تُعبدْ في الأَرْض» فما زَالَ يهف يربو ابت متيل 
الْقِبْلّقَ حَبَّى سقط رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكْبَيْهِ. ااه بُو بَكْر. خد راء كأَلْمَاهُ عَلَى مَنْكِبَئِه. 
الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ . وَكَالَ: يا تبن اللو داك مُتَاشَدَتُكَ رَبك . E‏ 


 )18(‏ باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر إلخ 


۸ ۔  )17(‏ قوله: (حدثني أبو زميل) بضم الزاء وفتح الميم المخففة» مصغراًء واسمه 
سماك د بن الوليد الحنفي» » وثقه أحمد وابن معين والعجلي» وقال ا صدوق لا بأس به 
وقال النسائي : لوه انه وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» كذا في التهذيب 
(8: 5؟3). 


قوله: (حدثني عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» E‏ 
سورة الأنفال» (رقم: ١‏ إلى قوله: (فأمدّه الله بالملائكة). وأخرج أبو داود طرفاً منه في 
الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال» (رقم: © وأخرجه البغوي في شرح السنة 
۳: ۳۷۹) من طريق المصنف في الفضائل» باب غزوة بدر» (رقم۳۷۷۷)» وقال: هذا حديث 
ا 

قوله: (ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً) وأخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ : 
(بضعة عشر)» وللبزار من حديث أبي موسى : «ثلاثمائة وسبعة عشر» ولأحمد والبزار والطبراني 
من حديث ابن عباس : «كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر»» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة 
والبيهقي من رواية عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين» ومنهم من وصله بذكر علي؛ 
وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي. كذا في فتح الباري (۷: ۲۹۱). 

قوله: (كذاك مناشدتك ربك) المناشدة: السؤال» مأخوذة من النشيد» وهو رفع الصوت. 
هكذا وقع لجماهير رواة مسلم (كذاك) بالذال» ولبعضهم : (كفاك) بالفاء» وفي رواية البخاري 


كتاب : الجهاد والسَير ۹۹ 


انه لك ما وغد َأنْرَكَ الله عر وَجَلَ: 3إ تَسْمَفِيتُو سيون ريك فاسََجَابَ لكُم آي 
لكات لف س E‏ اه [الأنفال: 9] أ الله بالْمَلائكَةٍ 
ار زیر فع يي ابن عباس قال : يكنا جل انلو تز م 0 


0 نكر إلى لخر ) أمَامَهُ قف مُسْعَلقِيا E‏ 
وَجُهه ضر السَّؤْط . فا ضر ذلك أَجْمَعُ. قَجَاءَ الأَنْصَارِيُ مُحَدَّتٌ ذلك رَسُولَ الله عن . 


كَثَالَ: ١صَدَقَتٌ.‏ ذْلِكَ مِنْ مَدَِ السَّمَاءٍ الَالكَة» كَمَتَلُوا يَوْمَيذِ سَبْعِينَ . a‏ 


قال أَبُو رُمَيْل : ال ابن عَّاسٍ : TEA‏ رن كال سول الله يك لأبي بكر 
وَعْمَرَ: «مَا تَرَؤْنَ في هَؤلاءِ الأسَارَ ئ؟ قال أبُو بگر: يا تي الوا هُمْ بثو العم وَالْعَشِيرَة. 
أرَئ أن تَأَخْدَمِنْهمْ هدي 00 تا قُوَةَ عَلَى الْكُمَارٍ. و الله أن يَفدِيَهُمْ للإشلام . 
َقَالَ رَسُولٌ الله يِل : «مَا تر یا ابْنَ الْحَطَابِ؟ قُلْتُ : لا. الل ي سول الله انها اچ 


ني ذف أب بر ذلكني أرط ی ان تُمَكًُا صرب أَعْتائَهُمْ و ليا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ 


عُْقَهُ. وَتُمَكَنْي مِن فُلآنِ (نسيبا لِعْمَرَ) كَأَضْرِب عَلْقَهُ. ل ال 
هوي رَسُولٌ الله ية مَا قال أَبُو بكر بكر. وَلَمْ يهُوَ ما قُلْتُ. فَلَما كَانَ مِنَ الْمَدِ جِئْتٌ فَإِذَا 


(حسبك مناشدتك ربك) وکل بمعنى. وضبطوا: (مناشدتك) بالرفع والنصب» وهو الأشهر. قال 
القاضى : من رفعه جعله فاعلاً بكفاك» ومن نصبه فعلى المفعول بما فى (حسبك) و(كذاك) من 
ی الفحل. مو الكت قال العا هله المفاققة إتما فعلها التي كله راء اانه تلك 
الحال» فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه» مع أن الدعاء عبادة. كذا ع النووي. 

قوله: (فإنه سينجز لك ما وعدك) قال البغوي في شرح السنة :)۳۸١ :١17(‏ «ليس ذلك 
لأن حال أبي بكر في الثقة بربّه كان أرفع» ولا يجوز لأحد أن يظن ذلك» والمعنى فيه الشفقة 
منه #4 على قلوب أصحابه» والتقوية لمنّتهم» إذ كان ذلك أول مشهد شهده» وكانوا مكثورين 
بأضعاف من أعدائه» فابتهل ## في الدعاء والمسألة» يسكن بذلك ما في نفوسهم» إذ كانوا 
يعلمون أن دعوته مستجابة» فلما قال له أبو بكر: حسبك» كفت من الدعاءء إذ قد علم أنه قد 
استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من المنّة والقوة حتى قال هذا القول». 

قوله: (أقدم حيزوم) بفتح الفاء» اسم لفرس ملك» وهو منادى بحذف حرف النداء» 
تقديره: أقدم يا حيزوم! (وأقدم) أمر من الإقدام» وجعله بعضهم بضم الهمزة» أمر من القدوم. 

قوله: (خطم أنفه) بضم الخاء على البناء للمجهول؛ والخطم: الأثر على الأنف. 

قوله: (فهوى رسول الله كَلِ) بكسر الواوء من الهوى» يعني : أحبٌّ. 


ليل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رول الله يك وَأَبُو بكر قَاعِدَيْنِ يَنْكْيَانِ. قلْتُ: يا رَسُولَ للها أخْبرْنِي مِنْ أي شَيْءٍ تبکي 
0 إن وَجَذتُ بُكَاء بَكَيْتُ. ِن لَمْ أجذ بُكَاءً ۶ اكيت لبكائكما: فَقَالَ 

سول الله يلل : «أنكي لِلْذِي عَرَضَ عَلَيْ أَصْحَابُكَ مِنْ أَحَذِمِمٌ الِْدَاء . لَقَدْ عْرِض عَلَيٌّ 
متي أن ون لن لک د e‏ م 
کات ی أ بک لك آتری ع فيضت فى الاين إلى قزل : «ذككرا یکا عينم عك با 
[الأنفال: 30 14] قَأَحَلّ الله الْعَنيمَةَ لَه . 


(۱۹) - باب: ربط الأسير وحيسه»ء وجواز المنّ عليه 
e‏ - (59) حدّثنا َيب بُ سَعِيدِ. حَدَّنََا يِٽ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ؛ أنه 
شيخ أب هريره يول : بَعَتَ رَسُولُ الل يي حَيْلاً قل نَجْدِ. فَجَاءَتْ برَجُل مِنْ بَنِي حَيِيمَة 


0 E 2. 


ا سيد أل الْيَمَامَة ر ا عن شواري ا د کک 


قوله: (وإن لم أجد بكاء تباكيت) يعني : تكلّف بالبكاء» وفيه حب سيدنا عمر طبه لموافقة 
رسول الله ية وأبي بكر في كل شيء» حتى في البكاء . 
قوله: (فأحل الله الغنيمة لهم) وقد ثبت أن إباحة الغنائم من خصائص هذه الأمة» ولم تكن 


(۹) - باب: ربط الأسير وجواز المنّ عليه 

-)١1754( 8‏ قوله: (سمع أبا هريرة) أخرجه البخاري في المغازي» باب وفد بني 
حنيفة» (رقم: »)٤۳۷١‏ وفي المساجدء باب الاغتسال إذا أسلمء (رقم: 2.2577 وباب دخول 
المشرك المسجد» ٠‏ (رقم: 48» وفى الخصومات. باب التوثق ممن تخشئ معرته» (رقم: 
4277© وباب الربط والحيس في الحرم (رقم: ۳) وأخرجه أبو داود في الجهادء باب 
في الأسير يوثق» (رقم: 1814). 

قوله: (خيلاً قبل نجد) أي: بعث فرسان خيل قبل نجد» وزعم سيف في كتاب الزهد له 
أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر لأن العباس إنما قدم على 
رسول الله ية زمن فتح مكةء وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك. كذا في فتح الباري 
.(AY :۸)‏ 

قوله: (من بني حنيفة) هي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن. وكان وفد بني 
حنيفة كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سنة تسع» وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة عشر رجلاً فيهم 
مسيلمة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (ثمامة بن أثال) بضم الثاء في ثمامة» وضم الهمزة في أثالء كما ضبطه الحافظ في 


كتاب : الحهاد والسير ۱۰4 


لَه ل الله لل كَقَالَ: : 5 عند ب ا ام فَقَالّ: عِنْدِ» يا مُحَمُدُ ا إن تَفْثْل 
فل ذا دم . وَإِنْ ِْم َنِم عَلَى شَاكِر . e‏ 0 


ت 


رَسُولُ الله ية . حى كَانَ بَعْدَ الْعَّدِ. فَقَالَ: «مَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟) قال : کک 


ي تيم على شار ا لت رد 

وك سول الله كله - حت كَانَ مِنَ الْعَدِ. فَقَالَ: «مَاذًا عِنْدَكَ يا مُمَامَةُ؟) فَقَالَ: ا 

قُلتٌ لَك . إن ثيغ يم على شاكر. ون تقل تنل ذا دم . وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَال مسل تغط 
مله ما شتت قال 3 سول الله يكل : (أطلِقُوا تُمَامَةَ . َانطْلَقَ إلى نَخْلٍ قريب مِنَ الْمَسْجِدٍ. 


5 


اتسر كم َكَل المشجد كقال: اشد أن لا ل كال الله واشيد أن نشيدا ار 


الفتح»› وقد حسن إسلامه بعد هذه القصة» وذكر ابن إسحاق أنه ثبت على إسلامه لما ارتد أهل 
اليمامة» وارتحل هو ومن أطاعه من قومه» فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي» فقاتل معه المرتدين 
من أهل البحرين» فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم» اا عليه كاين :من :بان قن ين 
تعلبة» فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه» فقتلوه وبهء وراجع الإصابة .)5١4 :١(‏ 

قوله: (ماذا عندك يا ثمامة) أي: ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن 
را فال کدی يا عمد حيو ای لاك لمت ممق بظلع بل عمن نر رج كذا في 


فتح الباري . 
SS aE‏ ا 
به ثأره لرئاسته وفضيلته . وقيل : معناه : تقتل من عليه دم» وهو مطلوب به» وهو مستحى مستحق عليه » 


فلا عتب عليك في قتله. 

وورد في رواية لأبى داود: «لا تقتل ذا ذم» بالذال» أي: ذا ذمة وحرمة» ولكن ضعف 
القاضي هذه الرواية لكونها تقلب المعنى» فإن من له حرمة لا يستوجب القتل» وقال النووي: 
يمكن تصحيحها على معنى الوجه الأول» والمراد بالذمة الحرمة في قومه. وقال الحافظ في 

قوله: (ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر) قدم في المرة الأولى القتل على الإنعام» 
وعكس الترتيب ههناء فكأنه رأى في اليوم الأول أمارات الخضب» فقدم القتل» وهو أشق 
الأمور عليه» وأشفى لصدر خصمه في زعمهء فلما لم يقع القتل قدم الاستعطاف وطلب الإنعام» 
والله أعلم . 

قوله: (أطلقوا ثمامة) وفي رواية ابن إسحاق: «قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك». 

قوله: (فاغتسل › > ثم دخل المسجد) وفيه مشروعية الاغتسال عند الإسلام» وجو واچ 
عند مالك» وأحمد» وأبي ثور» وابن ع المنذر» وواجب عند الشافعي إن كان جنباً في حالة 


۰۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَا مُحَمْدُ الل ما كان عَلَى الأض وج أَنمْضَ إِلَيّ مِنْ وَجهك ففذ أضبَحَ وَجْهُكَ 
أَحَبٌّ الوه كُلْهَا إِلَيّ. الل مَا كا مِنْ دين أَبْعَْض إِلَيّ مِنْ دِينِكٌ, . فَأضبّح يئك أحَبٌّ 
الڏين كَل إِلَيّ . الل ما گات من بأد بض إْيّ من بليك. اد صبَح بدك أَحَبٌّ البلآدٍ كلها 
إلى وإ حبك أحَدِي وأا أرب العُرَة. مادا تَر e‏ سول الله يلل . أن 
ت ٠‏ فُلَّمًا قَيِمَ مَكَةٌ قال ا لَه قائل: أ 090 e‏ 

ل ا GS‏ حت ادن فيا 


سول الله كك 
)٠١( 40‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. حَدَّنَا بُو بكر الْحَنَفِي. > حَدَنْنِي 


glor 3 


عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَرِ. . حَدَنِي سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيلٍ الْمَفْبْرِي آنه سَوعَ أَا هُرَيرَة يَقُولَ: 


بَعَتَ رَسُولُ الله يه خَيْلاً له نَحْوَ أَرْضٍ نَجْدٍ. فَجَاءث بِرَجلٍ يُقَالُ لَه ESE‏ 
الْحَنَفِىُ . ا وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِئْلٍ حَِيثِ اللَّيْتْ. إلا أ نه َالَ: إِنْ تفلي 
فل دا دم . 


الكفر› ولیس بواجب لمن لم يكن جنباًء ومستحب عند الحنفية» ولیس بواجب في حال» لأن 
العدد الكثير والجم الغفير أسلمواء فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً أو ظاهراًء 
كذا فى المغنى لابن قدامة .)5١5 :١(‏ 

قوله: (فبشره رسول الله يَل) أي: بخيري الدنيا والآخرة» أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه 
وتبعاته السابقة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال: «بلغني أنه خرج معتمراً حتى إذا كان ببطن مكة 
لبى» فكان أول من دخل مكة يلبى» فأخذته قريش» فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله» 
فقال قائل منهم : دعوه فإنكم محتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه». 

قوله: (لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة) زاد ابن هشام: لثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن 
يحملوا إلى مكة شيئاًء فكتبوا إلى النبئ كله : إنك تأمر بصلة الرحم» فكتب إلى ثمامة أن يخلي 
بينهم وبين الحمل إليهم» ذكره الحافظ في فتح الباري (۸: ۸۸). 

٠‏ -(...) - قوله: (إن تقتلني تقتل ذا دم) والفرق بينه وبين ما قبله زيادة نون الوقاية وياء 
المتكلم في هذه الرواية» دون ما قبلها. 


كتاب : الحهاد والسَير ۴۳ 


(۲۰) -باب: إجلاء اليهود من الحجاز 

)6١( - 40“‏ حد حدثنا فنا فة بن سيت حا ليت عَنْ سیا بن أب سَعِيدِء عَنْ 
أيه عَنْ أبي هرَيْرَةٌ؛ أ قال : بنا نَحْنُ فِي الْمَسْحِدِء إِذْ د خرج إ E‏ وون الله ا 
َقَالَ : «انْطَلِقوا ا حَنّى ناهم قَمَامَ رَسُولٌ الى و اف 
فَقَالَ: «يَا شر يَهُو! أ ا تَيْلَّمُوا». فقالرا: قد بَلْفْت. يا أبا الْقَاسِم! فال 

معشر يهو E‏ 

رَسُولُ الله ل : «ذْلِكَ د أ د ل اانا الَْايِمِ! قَقَالَ لَهُمْ 
َسُولُ الله ية : «ذْلِكَ أَرِيدُ؛ كْمَالَ لَّهُمْ الله . كَمَالَ: «اعْلَمُوا نما الأزْض لِلَّهِ وَرَسولِه. 


)٠١(‏ - باب: إجلاء اليهود من الحجاز 


)۱۷٠١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإكراه» باب بيع 
المكره ونحوه»› (رقم : 14€(« وفي الجزية» باب إخراج اهود من جزيرة العرب» (رقم : 
۷(« رفي الاعتصناء: باب قول الله تعالى : رن لسن أَكَرٌ شى جلا [الكهف: ٤٠]ء‏ 
(رقم: 2*4؛» وأخرجه أبو داود في الخراج والأمارة» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة. 

قوله : (انطلقوا إلى يهود) قال الحافظ في الفتح :)۲۷١ :٦(‏ «الظاهر أنهم بقايا من اليهود 
تأخروا بالمديدة بعد إخلاء بتي فاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم» لأنه كان قبل إسلام 
أبي هريرة وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر.... وسياق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي 
أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضيرء ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة» وأبو 
هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي كلا . 

وبهذا استدل السمهودي كلثم فى وفاء الوفاء: )۳٠۹ :١(‏ على أن إجلاء من بقي من 
اف اليهود بالمدينة كان بعد قتل قريظة» ثم ذكر بعد ذلك أن الطوائف الباقية من اليهود إنما 
أخرجوا من المدينة بعد السنة السابعة من الهجرة» ولم يزل بيت المدراس باقياً إلى هذه السنة. 

ثم ذكر في موضع آخر من وفاء ۳ أن يهوداً من بني ناغصة لم يزالوا مقيمين في 
شعب بني حرام» حتى نقلهم سيدنا عمر 5 دنه إلى قريب من مسجد الفتح . 

قوله : (حتى جئناهم) وفي رواية عبد الله بن يوسف عند البخاري: «فخرجنا حتى جئنا بيت 
المدراس» وبيت المدراس بكسر الميم: البيت الذي يدرس فيه كتابهم» أو المراد بالمدراس 
العالم الذي يدرس كتابهم» والأول أرجح.ء كما في فتح الباري (5: .)۲۷١‏ 

قوله: (قد بلّغت يا أبا القاسم) كلمة مكر ليداففوه بما يوهمه ظاهرها. والمراد أنك قد 
قضيت ما عليك من التبليغ» والأمر الآن موكول إلينا. 

قوله: (ذلك أريد) يعني : أريد أن تعترفوا بأني بلّغت. 


ل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَأَنّي أَرِيدُ أن َجْلِيَكُمْ مِنْ هذه الأزض فَمَنْ وَجَدَ مِِكُمْ بِمَالِهِ شَيعا فيع وَإِلا فَاعْلَمُوا أَنّ 
الأزض لله وَرَسُولِهِ). 


: وحدّثني ا بن ل افع وَإِسْحَاقٌ بن مَنْصور (قال ابن رَافع‎ Cz f0۷ 


حَدَننَا. وَقَالَ إِسْحَاقٌ : َخبَرنا عَبْدُ الرّرَاقِ) . حبرا ان جرج عَنْ مُوسى بن عُقْبَك عَنْ 
¿ ابن عُْمَرَ؛ ن هود به : بني النْضِيرٍ وَفْرَيْظةٌ حَاربُوا رَسُولَ الله يلِ. فَأَجَلَى 
سول الله كلل د بني النْضِيرٍ. وأ رق و لهم حى حَارَبَتْ قُرَيطَة بَعْدَ ذلِكَ . مَل 
رجا ونش نشاف رازلد وأتوهع ب بدو SS‏ إلأ أن بَعْضَهُمْ لَحِمُوا 
بِرَسُولٍ الله كله فَآمَئهُمْ وَأَسْلَمُوا. وَأَجْلَى رَسُولُ الله كه هو امي كلهم: بي كَيْقَاءَ 


9 
و ملق شام 


(وَهُمْ قوم عَْدٍ الله ن سَلام). وَيَهُودَ بني حَارِئَة. وکل يَهُودِيٌ كَانَ بِالْمَدِيئةِ . 


قوله: (فمن وجد منكم بماله شيئاً) يعني : من وجد منكم ثمناً لماله فليبعه» وقيل: الوجد 
شهنا بمعنى المحبة» والمراد: من أحب منكم ماله وشقّ عليه فراق شيء منه مما يعسر تحويله 
فهو مأذون ببيعه. 

 )١1755(- ۲‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
حديث بني النضيرء رقم4078» وأخرجه أبو داود في الإمارة» باب في خبر بني النضير. (رقم: 
(T0‏ 

قوله : (فأجلى رسول الله كه بني النضير) وقد مرت قصة إجلاءهم مبسوطة في باب جواز 
قطع أشجار الكفار وتحريقها من هذا الكتاب. ١‏ 

قوله: (حتى حاربت قريظة) وستأتي قصتهم في الباب الآتي إن شاء الله. 

قوله: (بني قينقاع) ونون (قينقاع) مثلثة» والأشهر فيها الضم» وكانوا أول من أخرج من 
المدينة» وكانوا ممن وادع رسول الله يه على أن لا يخاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه» فعرض 
رسول الله يق عليهم الإسلام بعد غزوة بدرء راونا وا ازنك لفرت توما لا على لوم 
بالحرب» إا والله لفن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس» ثم أتتهم امرأة من العرب بعروض تجارة 
فجلست عند صائغ في سوق بني قينقاع» فجعلوا يطلبون منها أن تكشف وجههاء فعمد الصائغ 
إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها Ss‏ فولب 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتلهء وكان یهودیاً» فشدت اليهود على المسلم فة فقتلوه» فوقع 
القتال بين قينقاع وبين المسلمين» TTT‏ م 
حكمه» فشفع لهم عبد الله بن أبي لكونه حليفاً لهم» واستعطف رسول الله با بأن لا يقتلهم» 
فأجلاهم رسول الله كَلِ. هذه خلاصة ما في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: )٠١١‏ 
و١7١.‏ 


ا 


كتاب : الجهاد والسّير 0 


4۸ - (000) وحدّثني أَبُو الطاهر. حَدننَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْب. َخْبرَنِي حَفْص بن 
مَيْسَرَّة) عَنْ مُوسّل» بهذا الإسْتَادٍء هذا الْحَدِيتَ. وَحَدِيتُ ابن جرج أكثر وَأَنْ. 


)۲١(‏ - باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
4۹ - (15) وحدّئئي زَُمَيْرُ بُ خرب . حَدُنََا الاك بْنُ مَخْلَدِ > عن ابن 
جرج بح رخني محمد ن راع (وَالَفظَ لُّ) . E‏ الى e‏ 
أخَبرنِي أَبُو الرْئيْرٍ؛ م سه خْبرَنِي ء عُمَرُ بْنُ الَخَطَاب؛ 5 
سو الله اة يمول : «لأخر جَنْ الْيَهُودَ وَالنُصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ. حم لا دع إلا 
مسلما» . 


2 


)٠0( - {0N‏ وحدّثني رَمَيْر بْنُ حَرْبٍ. حَدَّننَا رَوْحُ بن عبَاكةً. اخبرنا سفیان 
اوري . ح وَحَدَّنَيِي م سَلَمَةُ بْنُ شيپ . حَدَّكَنًا | HR 2 RA‏ حَدَثَنَا مَعْقَلٌ (وَهُوَ ابْنُ 
مد اللّه) . كِلآَهُمَا عَنْ أبي الرْبيْ ِهِذَا الإِسْنَادٍ > مله . 


(۲۲) - باب: جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 
(1٤(- ۱‏ وحدّئنا ابو َر بن أبي ل شَيْبَةَ وَمُحَمَّهُ بن الى وان شار 
(وَأَلْمَاظْهُمْ مُعَقَارِبَةُ) (قَالَ بُو بكر : دا غد 1 سُقْبَة.. وال الآخران: خا 


ت مع lo or‏ س واامضه 8 هه ر م وس o7‏ 0 
م عل E‏ شب عن سعد بن إِْرَاهِيم. قال : سَمِعْتٌ أيَا أَمَامَةَ بْنّ سَهْل بُن 


2 ور 


قَالَ: نَرَلَ اهل فَرَيْظَةَ على كم سَعْدٍ بن مُعَاذِ. 


(١؟)‏ - باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
 )١79751/( 519‏ قوله: (أخبرني عمر بن الخطاب) هذا الحديث لم يخرجه من أصحاب 
الكتب الستة إلا مسلم كآنه. : 


(۲۲) - باب: جواز قتال من نقض العهد إلخ 
٤‏ - (۱۷1۸) - قوله: (أبا أمامة بن سهل بن حنيف) اسمه أسعد» ولد في حياة النبي عله 


وسمي باسم جذده لأمه أسعد بن زرارة» وكني بكنيته » ولكن لم يسمع من النبي بيا شيئاًء وروی 
عنه یاو مرسلاً» وعن جمع من الصحابة» كان يعد من أكابر الأنصار وعلمائهم» حنكه النبن كل 
وهو ثقة أخرج عنه الجماعة» وراجع التهذيب (TE: ١(‏ 


قوله: (سمعت أبا سعيد الخدري) حديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع 


۱۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
سئب ا د ج ا ا ا ا 
َأَرْسَلَ رَسُولُ الله هة إلى سَعْدٍ. فَأَنَاهُ عَلَى حِمَارٍ. فَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنّ الْمَسْجِدِء قَالَ 
رَسُولُ الله ل لِلأَنْصَارٍ: «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ؛ (أؤ حَيْرِكُمْ). ثُمْ قَالَ: «إِنّ هؤُلآءِ نلوا عَلَى 


النبي يله من الأحزاب» (رقم: »)417١‏ وفي الجهادء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» 
(رقم: 2073047 وفي فضائل أصحاب النبي ییو باب مناقب سعد بن معاذء (رقم: »)۳۸٠٤‏ 
وفي الاستئذان» باب قول النبي بيا : قوموا إلى سيدكم» (رقم: .)٦۲١١‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في القيام» (رقم: 57١80‏ و١١١٥).‏ 
قوله : (نزل آهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) وذلك أنهم نقضوا العهد مع رسول الله ئ 
وأعانوا عليه الأحزاب من الكفار» فما لبث رسول الله هة بعد عودته من غزوة الأحزاب إلا وقد 
أمر بمحاصرة بني قريظة» كما سيأتي» فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ طبه . 
قوله: (فأرسل رسول الله يكل إلى سعد) وكان جريحاً بجرحة أصيب بها في غزوة الأحزاب 
كما سيأتي وكان مقيماً بخيمة عند مسجد النبي بي كما ذكره الحافظ في مغازي الفتح 
)٤١۲ :۷(‏ عن ابن إسحاق. 
قوله: (فلما دنا تريباً من المسجد) الظاهر أن المراد به المسجد الذي كان النبي 4 أعده 
للصلاة فيه في ديار بن ني قريظة أيام حصارهم . 
مسالة القدام للقادم: 
قوله: (قوموا إلى دك ابه اسعدل من قال بجواز القيام للقادم. وجملة القول في هذه 
المسألة أن القيام على أقسام: 
١‏ أن يكون السيّد جالساًء ويتمثل له الحاضرون قياماً طوال مجلسه» وهو ممنوع بنص 
الحديث لأنه دأب الأعاجم المتكبرين» ولا خلاف في عدم جوازه. 
أن يقوم الناس لقادم يحب يحب أن يقوموا له تكبراً وتعاظماً على القائمين» وهو ممنوع 
ایشا e‏ 
۳ أن يقوم الناس لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر» وهو مكروه. 
٤‏ - أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحا بقدومه» ليسلم عليه» وهذا مندوب ولا خلاف في 
جوازه: 
أن يقوم الرجل لمن حصلت له نعمة» فيهنئه عليهاء وهو مندوب أيضا . 
أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسليه عليهاء وهو مندوب أيضا . 
أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك. 


كتاب : الجهاد والسير 1۰۷ 
حكمك» قال : تَفْثْلُ مُمَاتِلَتَهُمْ . E‏ َالَ: كمال لبي بل : «قَضَيِتَ بِحُكم اللو 
ونما قال : 202 2-5 الْمَلِك». 8 
َل بذك ا الى : رما قال: «قضيت بشخ التيليه. 
)٠00( 8١‏ وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ مهدي عَنْ 
شا > بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ في حَدِيئهِ يرل الله لله : «لَقَذْ حَكَمْتٌ فِيهمْ بخكم 
الهه. وال مرة: لق حَكَنت بسكم الْملِكِه. 


وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماءء فأجازه بعضهم ومنعه بعضهمء وللإمام 
النووي كله في جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج» وقد حكى الحافظ في الفتح 
0١ :1١(‏ ) دلائل النووي وابن الحاج ببسط وتفصيل. ومن كرهه استدل بحديثين: 

١‏ عن أنس وله قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ية وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له مما يعلمون من كراهته لذلك» أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب. 

١‏ عن أبي مجلز قال: «خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر» فقام ابن عامر» وجلس 
ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله ي يقول: من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياماً فليتبوء مقعده من النار». 

وأجاب المجوزون عن الحديث الأول بأن مجرد ترك النب هة بعض الأفعال لا يدل على 
عدم جوازهاء وعن الثاني بأن المرفوع منه محمول على الصورة الأولى من القيام» وأما أمر 
معاوية لابن عامر بالجلوس» فاحتياط منه وليه ليخرج عن كل شائبة من مخالفة هذا الحديث 
المرفوع . 

واحتج المجوزون بحديث الباب» وبأن رسول الله يا كان يقوم لفاطمة وا . وأجاب 
المانعون عنها بحمله على الصورة الرابعة أو الخامسة. 

وقد أطال الحافظ في استئذان الفتح في هذه المسألة» ولم يحقق رأيه في ذلك» غير أنه 
يظهر من كلامه أنه مائل إلى المنع . 

وقال شيخنا التهانوي كانه في إعلاء السنن (1۷: 579): «فالحاصل أنه لا دليل فيما ذكر 
على كراهة القيام لمجرد الإكرام . .. فالأولى أن يقال: إن مثل هذا الإكرام لم يثبت من السلف»ء 
فلو كان داخلاً في عموم نصوص التوقير والإكرام كانوا أحق بالعمل بها. .. نعم! لما كان مثل 
هذا القيام متعارفاً بين الناس» وفي نزعهم عن عادتهم حرج عظيم» بل قد يفضي إلى الحقد 
والعداوة والضرر والإضرار» ومع ذلك هو من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماءء فلا 
ينبغي التشديد فيه والإنكار على فاعله» بل ينبغي أن من غلب في ظنه كراهته يحتاط فيه لنفسه إن 
لم برهن ترق مفسدة» وهو عندي أعدل الأقوال في هذا الباب: والله سبحانه أعلم . 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٩( _ ۲۳‏ وحدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ محمد بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُ 
عن ابْنِ نير قال ابْنُ الْعَلآَءِ: حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. امنا ع أو م عمتا 


قَالَْتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ اْحَنْدَقِ. ا بخن عن كنض يفال له بن الْعَرقَةِ. رما في 


الأكحَل . فر عليه رول الله كلل ع لد 6 فلما رجم 


ر 9 


رَسُولُ اللَّهِ يل مِنَ الْحَنْدَقِ وَضَعَ السّلآحَ. فَاغْتَسَلَ. فَأَنَاه ريل َو ينمض رأة ون 
الْعْبَار. قَقَالَ: وَضَعْتَ السّلآحَ؟ وَاللّه مَا وَضَعْنَاهُ. ارخ إِلَيْهِمْ. كَمَالَ رَسُولُ الله كي : 


568 (1759) - قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع النبي كَل 
من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة. (رقم : «(ENVY‏ وفي الجهاد. انه الس عه الخرب 
. والغبار» (رقم : و2 5 وأخرج أبو داود طرفاً منه في الجنائز» باب في العيادة مراراًء (رقم : 
١20؛»‏ وكذلك النسائى فى المساجد» باب ضرب الخباء في المساجد» (رقم : .)7٠‏ 


قوله: (يقال له: ابن العرقة ة) بفتح العين وكسر الراء» كما في فتح الباري وفي رواية 
زكريا بن يحيى عند البخاري في المغازي: يقال له: حبان بن العرقة» والعرقة اسم أمه» وهي 
بنت سعيد بن سعد» واسم أبيه قيس كما في الفتح . 

قوله: (رماه في الأكحل) بفتح الهمزة» عرق في وسط الذراع يكسر فصده» كذا في جامع 
الأصول لابن أثير (۸: .)۲۷١‏ وقال الخليل: هو عرق الحياة» ويقال: إن في كل عضو منه 
شعبة» فهو فى اليد الأكحل» وفي الظهر الأبهرء وفي الفخذ النساء إذا قطع لم يرقأ الدم. كذا 
في فتح الباري (۷: 517). 

قوله: (يعوده من قريب) يعني : أمر رسول الله بيا بإقامته في خيمة في المسجد ليكون قريبا 
منه کی فيعوده عن قرب كلما شاء. وقال النووي ذه : «فيه جواز النوم في المسجد» وجواز 
مكث المريض فيه وإن كان جريحاً». 

قال العبد الضعيف غفا الله عنه: إن أراد به النووي كه إطلاق الجواز ففيه نظرء لأن 
أحوال الحرب أحوال غير اعتيادية» فلا يقاس عليها أحوال الأمن والسّلمء والمذهب عند 
الحنفية أن النوم في المسجد إنما يجوز لمسافرء أو معتكف» أو لمن لا أهل له. 


قوله: (فأتاه جبريل) ووقع عند الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة؛ 
قالت: «سلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله با فزعاً» فقمت في أثره» فإذا بدحية 
الكلبي» > فقال: هذا جبريل» وفي حديث علقمة: «يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» وذلك لما 
رجع من الخندق» قالت: فكأني برسول الله به يمسح الغبار عن وجه جبريل» فظهر بهذه الرواية 
أنه أتاه في صورة دحية الكلبي» والله أعلم. 


كتاب: الجهاد والسير ۱۹ 


ا 00 سول الله . کک سول اللو ل 


لد رالشاب َعم نولي . 
4 (15) وحدّثنا ابو كُرَيْبٍ . عذننا ابن ت ا هسام قَالَ: 


ء 


ارت أن رَسُولَ الل يل قال : القَد حَكُمْتٌ بهم بكم الله َر وَجلَه. 


الآ 


2 


0 ۔ (۱۷) حدّثنا بُو كُرَيْبٍ . دتا ابن مير عَنْ هِشَام . ار این 
EE‏ تقد E O‏ الم ك تَْلمْ أن لس أَحَد حب َي 
أن جاجد فيك مِنْ كوم كَدَبُوا رَسُولَكَ 4ل وَأَخْرَجُوهُ. اللَّهُمْ قن گان بَقِيَّ مِنْ حَرْبٍ 
ريش سَيْة بي أَجَامِهُمْ فيك. الهم ماني أظنٌ انك ؛ ل دا 
ِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْئَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافُجُرْهَا وَاجْعَلٌ مَوْتِي فِيهًا. كَالْمَجَرَتْ مِنْ بيه . كَلَمْ 


قوله: (فقاتلهم رسول الله) واستمرت محاصرتهم بضعة وعشرين يوماًء فلما اشتد بهم 
الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله ياء فتوائبت الأوس (وكانوا حلفاء لبني 
قريظة) فقالوا: يا رسول الله! قد فعلت في موالي الخزرج»› (يعني بني قينقاع) ما علمت (من 
إجلائهم» دون قتلهم» وذلك بشفاعة من عبد الله بن أبي كما مر) فقال رسول الله يل : أما 
ل ل بلى» قال: فذلك إلى سعد بن معاذ» فحكم سعد 
بقتل مقاتلتهم › وهم ما بي بين أربعمائة إلى تسعماثئة. هذا ملخص ما في فتح الباري ۸: 414. 

۷ -(...)- قوله: (تحخر كلمه للبرء) الكلم: الجرح» وتحجره: اشتداده حتى يصير 
مثل الحجر قويّاً لا وجع به ووقع في رواية لأحمد: «وكان قد برىء إلا مثل الخُرص» وهو من 
حلي الأذن. 

قوله: (اللهم إنك تعلم) إلخ: ولعل سعداً طبه كان يرجو بعد ما أصابته يوم الأحزاب أنه 
سيستشهد بهذه الجرحة» فلما رآها تقاربت إلى البرء دعا بهذا الدعاء» وحاصل دعاءه أنه إن كان 
هناك حرب في المستقبل مع مشركي قريش فأبقني إلى ذلك الحين» لأجاهدهم فيك وإن لم 
يكن هناك حرب معهم» كما هو المظنون بظاهر القرائن» فافجر جرحتي هذه لأموت فيهاء 
وأستشهد بها . 

ثم هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه» لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به» وهذا إنما 
تمني انفجارها ليكون شهيداً . قاله النووي. 

قوله: (فانفجرت من لبته) يعني : انفجرت الجرحة» وسبب ذلك ما وقع في مرسل حميد بن 
هلال عند ابن سعد ولفظه: «إنه مرت به عنز وهو مضطجع» فأصاب ظلفها موضع الجرح› 


١٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَرْعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدٍ مَعَهُ حَيِمَةمِنْ بني عْمَارٍ إلا ادم يَسِيل إِلَنْهمْ. كَقَانُوا: يا أَهُلَ 
ا مَا هذا الَّذِي اتيا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ قدا سَعْدٌ جُرْحَهُ يِذ دما ES‏ 
ا سُلَيْمَانَ الْحُوفِيُ. حَدَّتَنا بده » عَنْ 
هِشَامء بهذا الإِسْنَادِ كور E E N‏ قل O‏ 
وراد في الحَدِيثِ قَالَ: قَذَّاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرٌ: 
الأاشيفة سند ننس ماد اتقات قفريظة والتفتيا 
لمعبيد ف إن تحكنة سني اتسنا NE.‏ 
E OE OE‏ خسن E E‏ وَقِذْرُالْقَوْمحَايِيَةتَفُورُ 


فانفجر حتى مات» وهكذا استجيبت دعوته» لما أنه لم يكن بعد الأحزاب حرب مع قريش إلى 
فتح مكة. وبهذا ظهر أن ما قاله بعض الشراح من أن سعداً كان مخطئاً في ظنه في وضع 
الحرب» وأنه لم يستجب دعاؤه» غير وارد» وراجع للتفصيل فتح الباري . 

ثم وقع في هذه الرواية : امن لبة» بفتح اللام وتشديد الباء» بمعنى النحر» ووقع في بعض 
الأصول: «من ليتة» وهو بكسر اللام وسكون الياء» بمعنى صفحة العنق» وفي بعضها: ١‏ 
ليلته» وصوّيه القاضى . هذا ملخص ما في شرح النووي. 

قوله: (فلم يرعهم) يعني : لم يفجأهم. وضمير الجمع هنا لمن في خيمة بني غفار» وحيث 
معترضة وهي قولها: «وفي المسجد معه خيمة من بني غفار». 

قول غد ا كبر لكين و د اال ي ل وف رواب النقاري + يعدو 
دماً» وكذلك وقع في بعض نسخ مسلم أيضاًء ومعناهما واحد. 

۸ -(...)- قوله: (يقول الشاعر) وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لجبل بن جوال 
التعلبيَ وكان حينئذٍ كافراً» وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوس» وكان الأوس 
حلفاء لبنى قريظة› ومع ذلك حكم فيهم بقتل مقاتلتهم» فيعيّر الأوس بذلك» ويمدح عبد الله بن 

قوله: (فما فعلت) هكذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها: «لما فعلت» ورجحه القاضي». 
وهو أوضح»› وهو المعروف في كتب السير» ووقع في سيرة ابن هشام : «لما لقيت). 

قوله : (غداة تحمّلوا لهو الصبور) يعني : أن سعد بن معاذ كان صبوراً على ما أصاب قريظة 

قوله: (تركتم قدركم لا شيء فيها) القدر ههنا مجاز عن النصرة والحلف» وكون القدر 


كتاب : الحهاد والسير ١١١‏ 


رذ قال الگري م اتر خاب اقرا و قا تتسيرزا 
E E E RR EE‏ کا فاق انا هور 
(۲۳) - باب: المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 
4o0۷‏ - (19) وحدّثني عَيْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصبَعِيُ . خد تا ویز ن 
ا عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ اللَّه. فال: ادى فيا رسول الله ل يَوْمَ اصرف عَنٍ 
الأخرّاب: «أَنْ لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌّ الظَهْرٌ إلا في بني قُرَبْطَة كَتَحَوْفَ ئاس قَوْتَ الْوَقْتِ. علا 


خالياً عدم الناصر والحليف» يخاطب الأوس ويقول: جعلتم أنفسكم خالين عن الحلفاء حيث 
رضيتم بقتلهم. مع أن قدر القوم (يعني: الخزرج) حامية لكونهم قد شفعوا لحلفائهم من بني 
يتقاع. فمنّ عليهم النبئ يك فبقي لهم حلفاءهم . 

قوله: (أبو حباب) هو كنية لعبد الله بن أبي ابن سلول» وهو الذي شفع لبني قينقاع عند 
النب بء كما مر في الباب السابق. 

قوله: (وقد كانوا ببلدتهم ثقالاً) يعني: كان بنو قريظة راسخين بمكانهم لكثرة ما لهم من 
القوة والتجنة والمال كما رسخت الصخور تميطان: 

قوله: (كما ثقلت بميطان) (ميطان) بفتح الميم وكسرها اسم جبل في ديار بني مزينة. 

(۲۲) - باب: المبادرة بالغزو 

 )1١17/0( 8‏ قوله: (عن عبد الله) والمراد هنا ابن عمر ولاه وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في المغازي» باب مرجع النبى ييه من الأحزاب (رقم: :»)511١4‏ وفي صلاة الخوف»› 
باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء. (رقم: 457). 

قوله: (لا يصلين أحد الظهر) وفى رواية البخاري بنفس هذا الطريق: «لا يصلينٌ أحد 
العصر» وحمله على الواقعتين بعيد جداً» لكون مخرج الحديث واحداًء لأنه مروي عند الشيخين 
بإسناد واحد من مبدأه إلى منتهاه. ورواية مسلم راجحة من حيث أنه لم يذكر في حديث ابن عمر 
(صلاة العصر) إلا البخاري» وتابع أبو يعلى وآخرون» ولكن رواية البخاري راجحة من حيث 
تأيدها بشواهد أخرى. فقد أخرج الإمام البيهقي كه في دلائل النبوة :٤(‏ ۷) عن عبد الله بن 
كعب بن مالك: «أن رسول الله َة لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة» واغتسل» 
واستجمر» فتبدّى له جبريل 4 فقال: عذيرك من محارب» ألا أراك قد وضعت اللأمة وما 
وضعناها بعد. قال: فوثب رسول الله ية فزعاً. فعزم على الناس ألا يصلّوا صلاة العصر حتى 


)١(‏ أي هات من يعذرك» فعيل بمعنى فاعل. 


11۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دون بَنِي قُرَيْظَة. وَكَالَ آحَرُونَ : لا نُصَلَّي إلا حَيْتُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله ا وَإِنْ فاتئا الْوَقْتُ. 
قَالَ: قَمَا عَنّفَ وَاجِداً مِنّ الْمَريقَيْن. 
(4١)-باب:‏ رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والثمر حين استفنوا عنها بالفتوح 
40۷۸ 0 وحتددي 7 لاف | الا ا آخبرني 


و + و 


يأتوا بني قريظة . قال: فلبس الناس السلاح» فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» فاختصم 
الناس عند غروب الشمس» فقال بعضهم: إن رسول الله يا عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي 
ب فإنما نحن في عزيمة رسول الله اة فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس 
احتساباًء وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس» > فصلوها حين جاؤوا بني قريظة 
احتساباً . فلم يعتف رسول الله اة واحداً من الفريقين». 

وهذا كله يؤيد رواية البخاري» وقد جزم أصحاب السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة 
بأنها كانت صلاة العصر. واستظهر الحافظ في الفتح (۸: 504 ) أن عبد الله بن محمد بن أسماء 
شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث لما حدث به البخاري حدثه بلفظ البخاري» ولما حدث به 
الآخرين حدثه بلفظ مسلم» وهو لفظ جويرية» لأنه قد رواه عن جويرية غير واحد بهذا اللفظء 
بخلاف لفظ البخاري؛ ولعل حاصله أن جويرية وهم في تعبينه بصلاة الظهرء > ثم وهم عبد الله بن 
محمد بن أسماء عند ما حدث به البخاري» فروى عن جويرية صلاة العصرء مع أنه روى صلاة 
الظهر» وراجع للتفصيل فتح الباري (۸: )۸٠۹‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فما عتّف واحداً من الفريقين) لأن الكل كان مجتهداً محتسباً ومستنداً إلى دليل 
شرعيّ. فالذين لم يصلوا في الطريق حملوا النهي على حقيقته وجعلوه ناسخاً للنهي عن تأخير 
الصلاة في هذه الواقغة رش وتمسكوا بجواز التأخير لمن اشتغل بالحرب. وأما الذين 
صلوا ذ فى الطريق فحملوا النهي على غير حقيقته. وزعموا أنه كناية عن الحث والاستعجال 
والإسراع إلى بني قريظة . 

وفيه دليل على جواز الاجتهاد عند عدم النصّ أو عند كونه محتملاً للمعنيين وعلى أن 
المجتهدين لا يلام عليهم وإن اختلفت آراؤهم» ما داموا متمسكين بدليل. 


(14) - باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم إلخ 
)1١971(-١‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب 
فضل المنيحة» (رقم : (TIT‏ وفي فرض الخمس» باب كيف قسم النبي ية قريظة والنضير» 


كتاب : الجهاد والسير ۱1۳ 


الْمَدَيِئَة دموا وين با ا . وا الأنصَارٌ أغل الأض وَالْمَقَارٍ. نا ESE‏ 
ك ٠‏ گل عام وَيَكْفُوتَهُمُ م الْعَمَلَ وَالْمَؤُوئةُ. 
ل آم سْلَيْم رَكَانَتْ آم عَبْدٍ الله : ن ابي طلْحَةٌ» كَانَّ . 
احا 98 اَم رَكَانَتْ اعت 1 نسي 0 الله له عذاقا لما تاغظام 

أ 


a e 


قَالَ ابن شِهَابٍ : َأَْبَرَني E‏ 7 رول الله كل لما رع من تال 
E‏ رَد :المهاجروة إلى الانضار مَنَائْحَهُمْ الي كَانُوا م منَحُومُمْ من 
ثِمَارِهِمْ. كَالَ: قَرَدّ رَسُولُ اللَّه كله إلى أمّي عِذَاقَهًا. وَأغطى رَسُولُ الله ل أمَ أ 
مَكَانْهُنَّ مِنْ حَائِطه . 


هه 


قَالَ ابْنُ شِهّاب: رَكَانَ مِنْ شأَنٍ أ مء 1 أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ؛ِ نها كَانَتْ وَصِيفَة 


عبد الل بن عد المت . وَكَانْتْ من الح لما وَلَدثْ أيه رَسُول الل بى بَعْدما 
ري الو E NEE‏ 52خ كو يسول الله كلق َأَغَْقَهًا. ثُمَّ أَنْكَحَهًا 


(رقم : «(I1۸‏ وفي المغازي, باب حديث بني النضيرء (رقم: )ل وفي ياب مرجع 
النبي يل من الأحزاب (رقم: .)51٠١‏ 

قوله: (فقاسمهم الأنصار) المراد هنا مقاسمة الثمار» لا مقاسمة أصول الأشجارء لأن 
ذلك رده رسول الله يه على الأنصار» وذلك فيما أخرجه البخاري في المزارعة (رقم: )۲۳۲١‏ 
والشروط (رقم: )۲۷١۹١‏ عن أبي هريرة نه قال: «قالت الأنصار للنبي بي قسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل» قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا». 

قوله: (وكانت آم أنس بن مالك) إلخ : ظاهره أنه من كلام الزهري» ولكن بقية السياق 
يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس» فيحمل على التجريد. قاله الحافظ في الفتح (4: 5414). 

قوله: (عذاقاً لها) بكسر العين» جمع عَذّق (بفتح العين وسكون الذال) كحبل وحبال» 
والعذق النخلة. وقيل: إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداًء والمراد ههنا إعارة النخلة 
بهبة ما يخرج منها من ثمر. 

قوله: (فأعطاها رسول الله َه آم أيمن) يعني : أعطى أم أيمن النخلات التي وهبتها له أم 
أنسن :+ 
نفسه» وسيأتي وجه ذلك في رواية الآنية 

قوله: (وصيفة) يعني : جارية. 
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و 
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5 24 0 2و2 r‏ نه بغز 


٠ 4۹‏ حتفن أب بغري ی ت حا بن عر بغراو نة ب 
ك عن ل و لان ن حلا م 92 ا 


9 


لين که کلت بن زيي . عي تحت عَلَيْهِ فُريْقَةُوَالنْضِي 0 
د غل ما .گان غا 


ل تت : وإ فلي أَمَرُونى أنَّ آتى الل كله فَأَسْأَلَهُ مَا گان أَهْلْهُ اوه أو بَعْضَهُ. 
ِمَنَّ. اتيت الس له كَعْطَانِيهنَّ. فَجاءٺ أم أَيمَنَ 
جعت َوب في علقي َكَل : سامت عفان قَقَالَ نب الله لا : 
ب اما ئِمَنَا اريه وَلَكِ كذ وَكذَاه. و تقول ا ي لآ إل إلا هُوَ! مَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا 
حى أَعْطَاهًَا عَضْرَةَ اء اذ فيا عفر نل 


و 
ا 


الا (.. .( - قوله : (حامد بن عمر البكراوي) هذه نسبة إلى أبي بكرة ة الثقفي طه » وهو 
من أولاده» كما في الأنساب للسمعاني (۲: »)۲۹٤‏ وكان قاضي کرمان» نزل نيسابور» وهو ثقة 
أخرج عنه الشيخان» كما في التهذيب (۳: .)١119‏ 

قوله: (عن أنس) هذه الرواية أخرجها البخاري في المغازي»› باب مرجع النبي ميه من 
الأحزاب» (رقم : (I‏ 

قوله: (فجعل بعد ذلك يرد عليه) إلخ: يعني : لما استغنى رسول الله َة بما ناله من قريظة 
والنضير» ا 
عذاق» e Be,‏ 
وإلاً فهم أكثر الناس إيثاراً لنب كك على أنفسهم وأموالهم. 

قوله: (وقالت: والله لا يعطيكهن) قال النووي: «إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة 
مؤبدة» وتمليكا لأصل الرقبة» وأراد النبت علا استطابة قلبها فى استرداد ذلك» فما زال يزيدها 
في العوض حتى رضيت» وكل هذا تبرع منه َة وإكرام لها لما لها من حق الحضانة». 


كتاب : الجهاد والسير 110 


 )15(‏ باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 
:£۸ - )1( حدّئنا شَيبَانْ بْنُ روح . كا ُلَيِمَانَ (يَعنِي ابْنَ الْمُِيرَة) . حَدَّثنا 
حُمَيْدُ بْنُ هلال عَنْ عَبْدٍ الله ن مُحَفَلِء قال : أَصَبْتُ رابا مِنْ شخم» يوم خير . 
قَالَ: َالَرَمُْهُ . فَمَلْتٌ: ل أغطي اليو أحداً مِنْ هذا شَيْعاً. قَالَ: فَالْتَمَتٌ قدا 
رَسُولُ الله وله مُتَبَسّما . 
eS 4۸1‏ ايه NES‏ 


م و 


(۲) - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 

 )...(‏ قوله: (سمعت عبد الله بن مغفل) أخرجه البخاري في الجهادء باب ما 
يصيب من الطعام في أرض الحرب» (رقم: 405167 وفي المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: 
4)») وفي الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم» 
(رقم: 0008). وأخرجه أبو داود في الجهاد. باب في إباحة الطعام في أرض العدوء (رقم: 
7 والنسائي في الضحاياء باب ذبائح اليهود» (رقم: .)٤٤٤١‏ 

قوله: (رمى إلينا جراب) وفي رواية البخاري في المغازي: «كنا محاصري خيبر» فرمى 
إنسان بجراب» والجراب: الأفصح فيه كسر الجيم» وهو وعاء من جلد. 

قوله: (من شحم) فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهودء وإن كانت شحومها محرمة عليهم» 
وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء» وقال مالك : فى رر وقال بعض المالكية 
والحنابلة: هي محرمة» وحجة الجمهور قوله تعالى : رم أَلَّذِنَ ا الدب حل 4<5 رة 
المائدةء آبة: 0]» ولم يستثن منها شيئاًء ولا لحماً ولا شحماً ولا غيره» وحديث الباب قد أقرّ هذا 
العموم. 

قوله: (متبسّماً) وزاد أبو داود الطيالسى فى آخره: «فقال: هو لك)» وبه استدل جمهور 
الفقهاء على إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي: أجمع العلماء على جواز 
أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر حاجاتهم» ويجوز بإذن 
الإمام وبغير إذنه» ولم ي يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري» وجمهورهم على أنه لا 
يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام» فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم» وقال 
الأوزاعي : لا يلزمه . وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء فإن 
بيع شيء منه لغير الغانمين كان بدله غنيمته. ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل 
سلاحهم في دار الحرب بالإجماع» ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه» وخالف 
الباقين. كذا في شرح النووي. 
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وشحم > يوم خيبر. فكت لآخدة: قَالَّ: قَالتَمَتٌ. قدا رَسول الله E‏ 
۸1 )۰( وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى . حَدَّنَنا أَبُو دَاوْد. حَدَّنَنَا شعْبَةٌ بهذا 
الإِسْنَادِ. غَيْرَ أنه قال: جِرَابٌ مِنْ شَخم. وَلَمْ يَذْكْرِ الطَعَامَ. 
)۲١(‏ - باب: كتاب النبي كَل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
o۸‏ - (14) حدثفا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم يم الْحَنْظلِيُ وَابْنُ ن أبي عُمَرَ وَمُحَمدُ ب رَافِع 


3 


0 


وَعَبْد عبد بن حَمَيّد اا لابن رَافِعِ) (قال ابْنُ رَافِعٍ وَابْنْ أبي عُمَرَ: دا . وَقَالَ الآخَرَان: 
يرا نالتا ارتا مغ عَن الزُّهْرِيٌ عن عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللو بْنِ عُتْبَة عَنِ 
ابن عَبّاسٍ؛ أن أا سْفيَانَ أخبرَه» مِنْ فيه إلى فيه . كَال: لطت فِي المد الي گائٺ بيني 
i‏ الله كله . قَالَ: بيا آنا الشَّامِ إِذْ جيء بِكتَابٍ مِنْ رَسُولٍ الله ية إلى 


عِرَقْلَ. يعني عَظِيمَ الرُوم . قال : E O E‏ 


قوله: (فاستحييت منه) لعله استحيا من أجل مبادرته إلى الطعام, مما يدل على حرصه 
عليه . والله أعلم. 


)۲١(‏ - باب: كتب النبي َة إلى هرقل إلخ 

 )۱۷۷۳( 4‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب 
حديث أبي سفيان عند هرقل» (رقم: ۷) وفي الإيمان» باب بلا ترجمة» (رقم: 2»)5١‏ وفي 
الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» (رقم: »)558١‏ وفي الجهاد» باب قول الله عز وجل : 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» (رقم: 1804)» وياب دعاء النبي كل الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: 4255١‏ وباب قول النبي يَلِهِ: نصرت بالرعب مسيرة شهرء (رقم: 
,»© وفي الجزية والموادعة» باب فضل الوفاء بالعهد. (رقم: 20١14‏ وفي التفسير» سورة 
آل عمران» باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلخ. (رقم: 2)4557 وفي 
الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج» (رقم: »)٥۹۸٠‏ وفي الاستئذان» باب كيف يكتب إلى 
أهل الكتاب (رقم: »)7557١‏ وفي الأحكام» باب ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد؟ 
(رقم: 4293١97‏ وفي التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرهاء (رقم: »)۷٠٤١‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب كيف يكتب إلى ذمي؟ (رقم: 
© والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشركء (رقم: .)۲۷١۷‏ 

قوله: (في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كَلِهْ) يعني : به الهدنة الواقعة بعد صلح 
الحديبية . 


عدم 


كتاب: الجهاد والسير ۱1۷ 
وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُ جَاءَ به. َدََعَهُ إل عَظيم بضرَى . ا 
هِرَفْل: ل مها أحَد ين قم هدا الرَّجُلٍ الَّذِي يَدْعُمْ أنه تِيُ؟ كَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: كَدُعِيتُ 
في رامن فرش . فَدَحَلْنَا على هِرَكل. السا بين يَدَو. قا : يم أرب نبا ن هذا 
ا ا َقُلْتُ: أنَا. كَأَجْلْسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ. وَأَجْلَسُوا 
أضكابي حلفي ثم ثم دَعَا بتَرْجْمَانِهِ ن لَهُمْ: ٳٿي مايل ها عن الرَجل الذي يدم 


ء 


نه ت e‏ /. ا:٤‏ فقال ابو سَفْيَانَ: وَائُمُ اللَّو! لَوْلاً مَحَافَةُ أن يُؤثَرَ عَلَىّ 


إسكان الراء وكسر القاف كخندف» منهم الجوهري» وهو اسم علم لملك الروم لقبه قيصر› ملك 
إحدى وثلاثين سنة وفي ملكه توفي النبى ية وهو أول من ضرب الدينار وأحدث البيعة» كذا في 
عمدة القاري :١(‏ 97). 

قوله: (وكان دحية الكلبي) بكسر الدال على الأرجح» وهو ابن خليفة بن فروة» صحابي 
مشهور». أول مشاهده الخندق» وقيل : أحدء وكان يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان 
5 فيك EI‏ وقد شهد اليرموك› وقد نزل 

مشق وسكن المزة› وعاش إلى خلافة معاوية ولاه . كذا في الإصابة 1Y: 1١)‏ و554]). 

قوله: (فدفعه إلى عظيم بصرى) يعني : إلى سيّدها وأميرهاء وبُصرى» بضم الباء» بلدة 
بالشام . 

قوله: (فدعيت في نفر من قريش) ووقع في مصنف ابن أبن شيبة » وكتاب الأموال 5 
عبيد مرسلاً أنه كان فيهم المغيرة بن شعبة ظط » واستشكله الحافظ في الفتح (۱: 7”) بأنه كان 
حين ذاك مسلماًء ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون حينئذٍ رجع إلى قيصرء ثم قدم المدينة 
مسلماً: 

قوله : (فدخلنا على هرقل) وفي رواية البخاري في بدء الوحي : «فأتوه وهم بإيلياء» وإيلياء 
اسم لبيت المقدس» ووقع عند المصنف في رواية آتية» وعند البخاري أيضاً في الجهاد: «أن 
هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله» . 

قوله: (ثم دعا بترجمانه) بفتح التاء وضم الجيم؛ وهو الأرجح عند النووي» ويجوز فتح 
التاء والجيم فيما حكاه الجوهري» وقيل : بضمهما . وهو المعبر عن لغة بلغة. 

قوله : (فإن كذبني) بتخفيف الذال» يعني : إن كذب في جواب أحد أسألتي. 

قوله: (لولا مخافة أن يؤثر عليّ) أي: ينقل عنّي . وقال الحافظ في الفتح :١(‏ 70): «وفيه 
دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق» أو بالعرف. وفي قوله: 
(يأثروا) دون قوله: (يكذبوا) دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب» 
لاشتراكهم. معه في عداوة النبي بي لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن 


aS >16‏ ل 


ار ا 0 ال قل كع بكر بالكل كا 
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يَقُولَ ما قَالَ؟ قُلْتٌُ: لآ. قَالَ ل لاس أَمْ ضَعَفَاوُهُمْ؟ كَالَ: قُلتُ: بل 
صُعَفَاوُهُمْ. كَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ كَالَ كُلْتُ: لاً. بل يَيدُونَ. E‏ 
منْهُمْ عن دينه» بعد أنْ يَدْخُلَ فيه سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ قُلْتٌ : لآ. قَالَ: مُهل قَاتَلتمُوه؟ قُلْتٌ: 
نَعَمْ. قَالَ: فكي كان وِتَالْكُمْ إِيّاهُ؟ قال قُلْتُ: ل 
فا وھ هله .قال ُهَل يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا. رحن مِنهُ في مُذَةٍ لا نَذْرِي مَا هو صَانِْعٌ 


يرجعواء فيصير عند سامعي ذلك كذاباًء وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك» ولفظه: «فوالله 
لو قد كذبت ما ردّوا علىّ» ولكني كنت امرأ سيداً أتكرم عن الكذب» وعملت أن أيسر ما في 
ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني» ثم يتحدثوا به» فلم أكذيه». 


قوله: (أشراف الناس) قال العيني في عمدة القاري :١(‏ 44): «أي: كبارهم وأهل 
الإحسان» وقال بعضهم (وهو الحافظ في الفتح): المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر 

> لا كل شريف» حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر و وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا 
السؤال. قلت: هذا على الغالب». وإلا فقد سبق إلى أتباعه أكابر أشراف زمنه» كالصديق 
والفاروق وحمزة وغيرهم» وهم أيضاً كانوا أهل النخوة» 


قوله: (سخطة له) بفتح السين» وأما السخط بغير التاء فيجوز في سينها الضم والفتح» غير 
أن الضم تسكن معه الخاء» والفتح تفتح معه. والمراد الكراهية. 


قوله: (تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً) بكسر السين» أي: نوباً» فيغلبون علينا مرة» 
ونغلب عليهم أخرى. قال ابن منظور في لسان العرب (۱۳: 0757: «السّجل افج السين) 
الدلو الملأى وأسجلة اق ا اا وقالوا: الحروب سجال» أي : سجل 
منها على هؤلاء, وآخر على هؤلاء. والمساجلة مأخوذة من السجل. وفي حديث أبي 
سفيان. . . (الحرب بيننا سجال) معناه أنا ندال عليه مرة» ويدال علينا أخرى» وأصله أن 


المستقيين بسجلين من البئر يكون لكل واحد منهما سجل» أي: دلو ملأى ماء». 


وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر» وغزوة أحدء وقد صرح بذلك أبو 
سفيان يوم أحد بقوله: «يوم بيوم بدر» والحرب سجال»... ووقع في مرسل عروة: «قال أبو 
سفيان: غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب» ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان» وأشار 
بذلك إلى يوم أحد. كذا في فتح الباري .)١١ :١(‏ 
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2 
لله تمه 


قال : فَرّالله ما متي يِن كَلِمَةَ اذل فيها شَيْئاً غَيْرَ هَذِه. 

قَالَ: كَهَلْ قال هذا الْقَوْلَ أَحَدٌ مَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتٌ: لآ. َال لمَرْجْمَا: فل لَّهُ: إِنى 
عاك عن عدي ترقت أنه فيكم ذى حسن: وَكَذْلِكَ الرْسْلُ م بعت في أَحْسَابٍ قَوْوهًا. 
وَسَأَلْتَكَ: هَل گان في آَائِهِ مَلِك؟ كَرَعَمْتَ أن ل . فَقلْتٌ: اد ار 
رَجُلٌ يطلب مُلْكَ آَبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِ أَصْعَفَاؤُهُمْ آم أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ 
صُعَنَاوْهُمْ. وَمُمْ باع الرْسل. وَسَأَلتُكَ : "كن فق ور بالكزب قبل انول ما قَالَ؟ 
قَرَعَمْتَ أَنْ لآ . قذ عَرَفْتُ أنه َم كن ليدحَ الحَذْبَ عَلَى الاس م يَذْهَبَ فْيَكْذِبَ عَلَى 


ےر £ و 


اللّه. وَسالتك: ا ا 


ل 


ر 


َكَذْلِكَ الإِيمَانُ إِذا الط اة شَهَ الْقَلُوبِ. وَسَألْتُكَ: هَل يَزِيِدُونَ أو يَنْفُضُونَ؟ د فَرَعَمْتٌ 


قوله : (ما أمكنني من كلمة) يعني : ما عالت ا أستطيع أن أجيب عنه بشيء من تنقيص 
رسول الله يكلو إلا في هذا السؤال» فإني استطعت في جوابه أن أقول فيه شيئاًء وذلك لأن 
التنقيص أمر نسبي» ا ا ع اج OTO‏ ا ۰ 
وقد كان رسول الله َة معروفاً عندهم اند در ولخا كاه اسن الل نيا اي ابن فيان 
أن ينسب في ذلك إلى الكذب» ولهذا أورده بالتردد. 

ولكن هرقل لم يعرج على هذا القدر منه» وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري 
بذلك حيث قال: «قال: فوالله ما التفت إليها مني» ذكرها الحافظ في الفتح :١(‏ 756). 

قوله: (وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها) قال الحافظ : «الظاهر أن إخبار هرقل 
بذلك بالجزم كان عن العلم بالمقرر عنده في الكتب السالفة». وقال القاضي عياض: «فيه دليل 
على أن ذوي الأحساب أولى بالتقدم في أمور المسلمين ومهماتهم الدينية والدنيوية» ولذلك 
جعلت الخلافة على قول دهماء المسلمين وصحيح الآثار في قريش» لأن ذوي الأحساب أحوط 
ا الو اس ا يا ٠١‏ و١١١).‏ 

قوله: (وهم أتباع الرسل) معناه أن ن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة» لا أهل 
الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغياً وحسداًء كأبي جهل وأشياعه. 

قوله: (إذا خالط بشاشة القلوب) كذا روي بنصب (بشاشة) مضافاً إلى القلوب» يعني: إذا 
خالط الإيمان انشراح الصدر لم يرده شيء. وروي: «إذا خالط بشاشته القلوب» برفع (بشاشة) 
على كونه فاعلاً للمخالطة» مضافا إلى الضمير العائد إلى الإيمان» ونصب (القلوب). ورجح 
القاضي هذه الرواية» وقال: أصل البشاشة اللطف بالرجل وتأنيسهء يقال: بش به» وبشبش»› 
كذا في شرح الأبي . وقال ابن الأعرابي : : «هو فرح الصدر بالصديق» وقال ابن دريد: (بشّه: إذا 
ضحك إليه ولقيه لقاء جميلاً» كذا في عمدة القاري. 


1١‏ اله اد ی ل عت ات اق 


أَنْهُمْ يزِيدُونَ. ذلك الإيمَانُ حَنّى خی يق ١‏ اڭ مَل قَائلئُمُوه؟ رمك أَنْكُمْ كذ 


قاتلتيوة. فتكون الکر ت س م ية الا . ينال مِنْكُمْ وَتَنا َالُونَ مِنْهُ. وَكَذيِكَ الرسل 


بتك ثم تون لَهُمْ الْعَاقِبةُ. 58 عل ع أنه ا 
تَغْيِرٌ. وَسَأُلْتْكَ: هَلْ قَالَ هذا ا لل اح ك9 ره ار . كَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هذا الْقَوْلَ 


ووه 


قال ثم قالح يع ار ارتا 


اڪ مَل 


حَدٌ قَبْلَه قُلْتٌ: رَجُل انتم بِقَوْلٍ قِيل فَبْلَهُ. 
بالصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ وَالصَّلَةٍ العاف قَالَ: 
ألم ائه خَارِجٌ . وَلَمْ أكُنْ أَظَنهُ نكم وَلَوْ 


ل 
و 
0 
9 
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ذبن تا توك في خف نه نَبِنّ. وقد كُنْتُ 
ني 


ني احص إِلَبْوء لأخْيَبْتُ لِقَاءَهُ. ولو 


وزاد البخاري في الإيمان: «لا يسخطه أحداء وزاد ابن السكن في معجم الصحابة: 
«يزداد به عجبا وفرحا» وفي رواية ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج 
منه» كذا في فتح الباري. 

قوله: (إن يكن ما ت تقول فيه حقاً) إلخ: : قال العيني في العمدة (1: :)١55‏ «قيل: هذه 
الأشياء التي سألها هرقل ليست بقاطعة على النبوة» وإنما القاطع المعجزة الخارقة للعادة» فكيف 
قال: وكنت أعلم أنه خارج بالتأكيدات والجزم؟ | وأجيب بأنه كان عنده علم بكونها علامات هذا 
النبي 9 كان ذلك كله نعتاً لنب کل > مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل». 

قوله: (فإنه نبيّ) هل تعتبر هذه الجملة من هرقل تصديقاً منه للنبي كَل وإيماناً به؟ ويحكم 
بكونه مؤمناً؟ اختلفت فيه أنظار العلماء. فمنهم من حكم بكونه مؤمناًء لأنه صدق النبي تل وأقر 
بذلك» غير أنه لم يعمل بمقتضاه خوفاً من قومه. وقال آخرون: لا يحكم بإيمانه» لأنه قال في 
آخر هذه القصة: «إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم» كما هو مصرح في رواية 
البخاري . 

وقال العيني كل في عمدة القاري: «ومما يقال: إن هرقل آثر ملكه على الإيمان» وتمادى 
على الضلال» إنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة.... وكذا روى ابن 
حبان في صحيحه عن أنس وه : أن النبي بي كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه» وأنه قارب 
الإجابة ولم يجب» فدل ظاهراً على استمراره على الكفر» لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر 
الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه» وخوفاً من أن يقتله قومه. لكن في مسند أحمد أنه 
كتب من تبوك إلى النبي ب أني مسلم» فقال النبي كَلهّ: كذب» بل هو على نصرانيته 0 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الأمر». 

قوله: (لأحببت لقاءه) وفي رواية البخاري: «لتجشمت لقاءه» أي: تكلفت الوصول إليه 
وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي كه وللطبراني من طريق 
ضعيف عن عبد الله بن شداد» عن دحية في هذه القصة مختصراً: «فقال قيصر: أعرف أنه كذلك 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۲۱ 


قَالَ: : ثم دَعَا باب رَسُولٍ الله کي قفر ا لدا فيه «يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم . ٠‏ م 
مَحَمَّدٍ رَسُولٍ الله SRR ERA‏ ب امار بو ا Es‏ 


ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم». ولكن لو تفطن هرقل 
لقوله ييه في الكتاب الذي أرسل إليه: لأسلمء تسلم»» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا 
والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافهء ولكنّ التوفيق بيد الله تعالى. كذا في فتح الباري. 

قوله: a‏ سفيان: «لو علمت أنه هو 
لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه» وهذا يدل على أنه كان بقي عنده بعض الشك. وزاد 
فيها: «ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقاً من كرب الصحيفة» يعني : لما قرىء عليه كتاب النبي كَل 
قال أبو سفيان: «فما زلت مرعوباً من محمد يياه حتى أسلمت» أخرجه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح» كما في مجمع الزوائد .)١١١ :٥(‏ 

وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه ‏ إذا وصل إليه سالماً - 
لا ولايةء ولا منصباً» وإنما يطلب ما تحصل له به البركةء كذا في فتح الباري . 

قوله: المبلدن ملكةها نحشا قدمن) يعني : بيت المقدس› وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره» أو أراد الشام كله. لأن دار مملكته كانت حمص . كذا في الفتح. 

قوله: (فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم) قال العيني يخأ في العمدة :١(‏ كال ولا١١):‏ 
«فيه تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم» وإن كان المبعوث إليه كافراً. . . . وفيه دليل لمن 
قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها اسم الله تعالى للضرورة» وإن كان عن مالك 
الكراهة» لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله تعالى». 

قوله: (من محمد رسول الله) قال العيني: «قال الشيخ قطب الدين: وفيه أن السنة في 
المكاتبات أن يبدأ بنفسه» فيقول: من فلان إلى فلان» وهو قول الأكثرين» وكذا في العنوان 
ابق يكب كذلف» واعتجوا بهذا الحديث» وما أحريجه أبو.داوه عن الع يق الس مدن للها 
وكان عامل النبيّ َه على البحرين» وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه» وفي لفظ : ا 
وكره جماعة من السلف خلافهء وهو أن يكتب أولاً باسم المكتوب إليه» ورخص فيه بعضهم» 
وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه. روي أن زيد , بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية. 
وعن محمد بن الحنفية وأيوب السختياني أنهما قالا : لا بأس بذلك. وقيل: يقدم الأب ولا يبدأ 
ولد باسمه على والده» والكبير السنّ كذلك قلت: يرده حديث العلاءء لكتابته إلى أفضل البشرء 
وحقه أعظم من حق الوالد وغيره». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويستفاد منه أن العناية بإراحة المخاطب والمكتوب إليه 


يفنل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلى مِرَقْلَ عَظيم الرُوم. ير م 0 َإِنّي أَذْعُوك بِدِعَايَةٍ 
الإشلام. سيم تُسلم. وأ لِم يُْتِكَ الله أَجْرَكُ مر ع تين . وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ 


ا 0 لأن الحكمة في تقديم الكاتب اسمه أن المكتوب إليه يعرف 
E‏ ولولا اتدار ارا 60 المعنى على معنى الأدب 

قوله : (إلى هرقل عظيم الروم) فيه أن المكتوب إليه يخاطب بملاطفة وتعظيم يليق بمرتبته 
aT‏ 
E, 000‏ دده 

قوله : (سلام على من اتبع الهدى) قال العيني في العمدة 7:15 :)١١‏ ا لين مع 
أن يبتدأ الكافر بالسلام» وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء. وأجازه جماعة مطلقاً. وجماعة 
للاستعثلااف أو الحاجة» وقد جاء عله النهي في الأحاديث الصحيحة. ٠‏ وفي الصحيحين أن 
رسول الله یی قال : لا تبدؤوا الود و الصا رى بالا الحديث؟ وقال البخاري وغيره: ولا 
يسلم على المبتدع» ولا على من اقترف ذنباً كبيراً ولم يتب عنه». 
قوله: (بدعاية الإسلام) بكسر الدال» ا دعوة الإسلام» وفي الرواية الآتية: بداعية 
الإسلامء وكلاهما بمعنى. 

قوله: (أسلم تسلم) به بفتح الهمزة» أمر من باب الإفعال» و«وتسلم» بفتح التاء واللام 
ls‏ وهذا كلام في غاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعانيء مع ما فيه 
من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا لجرت والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال 
ومن عذاب الآخرة. 

قوله: (يؤتك الله أجرك مرتين) لما ورد في الحديث الصحيح أن من آمن من أهل الكتاب 
على نبينا ا فله أجران . ش 
ش قوله: (فإن عليك إثم الأريسيّين) وفي الرواية الآتية : «اليريسيين» واختلفوا هذ في المراد به 
غلى أقوال: 

0 م د ب لانم ا 
وهذا القون هر الراجع عند ادر 0 لأنه وقع في رواية ابن E‏ «عليك 
إثم الأكارين» وكذا رواه الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة. . وزاد البرقاني في روايته: يعني : 


كتاب: الجهاد والسّير ۲۳ 


ویار لكتى تاوا إ لز سم بيك وتنا ألا تج إلا اک زلا نرد يد. کیا :1 
TT‏ 3 


قَلَمّا قَرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ الاب ارْتَمَعَتِ الأَصْرَاتٌ عِنْدَهُ واف ا فاخا قال 


ع قو ابر وو 


فلك سحا ين وهنا : لد أمرَ أمْرُ ابن ابي كَبْسَة. إنه لَيَحَافهُ 0 


8 


الحرائين» وفي رواية المديني من طريق مرسلة: «فإن عليكم إثم الفلاحين». كذا في عمدة 
القاري (۱: .)٠١‏ 

والثاني: المراد منهم الخدم والخول. يعني بصده إياهم عن الدين. قاله أبو عبيدة» كما 
في العمدة .)٠١١ :١(‏ 

والثالث: أنهم أتباع عبد الله بن أريس من النصارى. الملقبون بالاريسية. 

والرابع : أنهم الملوك والرؤساء الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة. فعلى هذا 
يكون المراد: عليك إثم من تكبر عن الحق من الملوك والرؤساء. 

وقال الحافظ في الفتح ١(‏ : ۹): «ولا يعارض بقوله تعالى: #ولا رد وز ود 
» [سوزة الزمرء آية: ۷ لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره» ولكن الفاعل المقنبب والمتليس 
بالسيئات يتحمل من جهتين: جهة فعله» وجهة تسببه». 

قوله: (ويا أهل الكتاب) إلخ : قال الحافظ: «هكذا وقع بإثبات الواو في أوله» وذكر 
القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذرء وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر 
معطوف على قوله: «أدعوك» فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك امتثالاً 
لقول الله تعالى: اهَل الكتبٍ» [سورة آل عمران» الآيتان: ۷ وا۷] ويحتمل أن تكون من كلام أبي 
سفيان» لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب» فالواو من كلامه لا من نفس الكتابء وقيل: إن 
النب يي كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت» والسبب في هذا أن هذه الآية 
نزلت في قصة وفد نجران» وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع› وقصة أبي سفيان كانت قبل 
ذلك سنة ست» وسيأتي ذلك واضحاً في المغازي» وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل الهجرةء 
وإليه يومىء كلام ابن إسحاق» وقيل: نزلت في اليهود. وجوز بعضهم نزولها مرتين» وهو 
بعيل) . 

قوله : SS‏ ة وكسر الميم» أي: عظم. وابن 
كبشة أراد به النبي بي لأن أبا كبشة أحد أجداده» وعادة العرب إذا E‏ 
غامض . وقد ذكر الحافظ في الفتح )1١ :١(‏ عدة توجيهات لهذه النسبة» وذكر أن ابن حبيب 
و عدت صو اح دان اي كر عراف أنه رقن ر ري عل باصت ميو N‏ 
وقيل: هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزىء قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولا 


۱۲٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قَالَ: كما زِلْتُ مُوقناً بأمر رَسُولٍ الله يك كه آنه سَيَظْهَرٌء حى أذْعَلَ الله عَلَىَّ 
o14‏ - (000) وحدّثناه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بن حميد. قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ 

(وَهُوَ ابن راهيم بْن سَعْدِ). دتا بي عن سالج » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بهذا الإِسْنَادٍ. وَرَادٌ 

فِي الْحَدِيثِ: وان كَيِصَرٌ لما كف اللَّهُ عَنْهُ جود ارس مَشَئ مِنْ جِمْص إلى إِيلياء. 

شُكرا لِمَا أَبْلاَهُ اللّهُ. رََالَ فِي الْحَدِيثِ: «يِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسولِي» . وَقَالَ: ن 

اليَريِسِيْينَ. وَقَالَ: «بداعِية الإسلام». 

(۲۷) - باب: كتب النبي ب إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل 


aA 


)۷١( - 6‏ حدّثني يُوسْفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِنُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلىء عَنْ سَعِيدِء عَنْ 


وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم» وكانت له بنت تسمى 

وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة 
الأوثان» فعبد الشعرى» فنسبوه إليه» للاشتراك في مطلق المخالفة. وكذا قاله الزبير» قال: 
زاس بكو هات ب EE‏ 

قوله : (ملك بني الأصفر) يعني : الروم. ويقال: إن جدهم روم بن عيص» تزوج بنت ملك 
الحبشة» فن س الباق الاه تقل له الاما وقيل: إنما لقب به لأن جدته 
سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب. كذا في فتح الباري. 

(. لح حي لجو ارو ل ا ا رك 
وأناله إياء» ويستعمل ذلك في الخير والشرٌ. قال الله تعالى : وتلوم لر واخَيْرٍ فة [سورة 
الأنبياءء آية: ه"]» والله أعلم» . 


(۲۷) - باب كتب النبي لا إلى ملوك الكفار إلخ 
)۱۷۷٤( - ٥‏ - قوله: (يوسف بن حماد ا الكيم وسكون العين» نسبة إلى 
معن بن زائدة» كما في الأنساب للسمعاني (١:ل/اه”),.‏ وهو أبو يعقوب البصري من شيوخ 


مسلم والترمذي وابن ماجهف وأخرج له النسائي أيضاً ووثقه مات (سنة: م6 «(AY‏ وثقه ابن 
حبان» والبزار» ومسلمة ب بن قاسم (Ne: e‏ 


كتاب : الجهاد والسّير نيل 


اده عَنْ أَنْسِ ؛ أن نَبِيَ الله يله كَنَبَ إِلَى كَسْرَى» إلى قَيْصَرَء وَإِلَى النَّجَاشِيء وَإِلَى 
کل جَبّارٍ يَدْعُومُمْ إِلَى الله تعاّ. ولس بالنّجَاشِي الذي صَلَّ عليه ال كله. 


5 _(000) وحدّثتاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ۾ الررّي. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَمّابٍ بْنُ 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذيّ في الاستئذان» باب في مكاتبة 
المشركين» (رقم: ١ .)١915‏ 

قوله: (كتب إلى كسرى) قال النووي: «أما كسرى فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل 
ملك من ملوك الفرس» وقيصر: لقب من ملوك الروم» والنجاشي لكل من ملك الحبشة» 
وخاقان لكل من ملك الترك» وفرعون لكل من ملك القبط» والعزيز لكل من ملك مصرء وتبّع 
لكل من ملك حمير». 

قوله: (وإلى كل جبار) قال الأبيّ: «هو من العام المخصوص» لأن من المعلوم أن من 
تقاصى وبعد لم يكتب إليه» وإنما كان الكتاب إلى الثلاثة المذكورين» وإلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية. وإلى المنذر بن ساوى العبدي صاحب هجرء وإلى جعفر وأخيه عبد ابني الجلندي 
الأسديين ملكي عمان؛ وإلى هودة بن علي صاحب اليمامة الحنفي» وإلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني عامل قيصر على غوطة دمشق ق» وقيل: إنما كتب إلى جبلة ب بن أيهم وكان جبلة ولي 
الأمر لقيصر بعد الحارث. . . وكتب أيضاً إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن» ولا 
خلاف بين أهل السير أن ملوك حمير أسلموا وبعثوا بإسلامهم إلى رسول الله يكلا . 

قوله: (وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبيّ يلِهِ) النجاشي» بفتح الجيم وتخفيف الجيم 
وأخطأ ثعلب من شددها كما في الإصابة (NV +: ١(‏ مراد أن التجاشي ع الي كمي إلبه 
رسول الله هة غير النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي با ية . ولكن قال الأب : «الذي ذكره 
الواقدي وغيره من أهل السير أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله يك وأنه كتب جواباً 
لكتاب رسول الله ل : إلى محمد رسول الله َي من أصحمة النجاة شي » سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فأشهد أنك رسول الله صدوقاًء وقد بايعتك» والله سبحانه أعلم. 

وذكر الحافظ في الإصابة: (1: )1١١7‏ أن اسم النجاشي الذي أسلم أصحمة بن أبجرء 
0 والنجاشي لقب له. 

- قوله: : (محمد بن عبد الله الرريّ) بضم الرّاءء وتشديد الزاي المكسورة؛ نسبة إلى 

الور 0 ويقال له الأرزي أيضاً. وهو منسوب إلى طبخ الأرزء وهو من شيوخ الإمام 
مسلمء حدث عنه في غير موضع من كتابه» تفرد به» وقد حدث عنه أبو داود السجستاني» كذا 
في الأنساب للسمعاني :١(‏ ١٦٠١ء‏ و5: )١١15‏ وهو أبو جعفر البغدادي» ويقال: أصله من 
البصرة» وثقه يعقوب بن شيبة» وصالح بن محمد الأسدي» وعبد الله بن أحمد» وذكره ابن 1 
في الثقات. وقال: كان من الحفاظ ربما خالف» مات (سنة: ١ه)‏ وراجع التهذيب. 


۲١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عَطَاءِء عَنْ سَعِيلِء عَنْ قَنَادَةً. حَدَّنَنَا اتس بْنُ مَالِكِء عَن النبيّ يل بِمِثْلِه ولم يقل 
وَلَيْسَ بِالنَجَاشِي الي صَلى عَلَيْهِ الي كلل . 


/امه؛ - )٠00(‏ وَحَدَّكَنِيه يه ضر بْنُ عَلِيْ الْجَهْصَمِيُ . أخبرني 
سء عَنْ قَتَادَة» عَنْ أَنّسِ . ولم يَذْكر: وَلَيْس بِالنجَاشِي Ty‏ 


2 
أبِي ت 


(۲۸) - باب: في غزوة حنين 
£0۸۸ د وعندي ا إن عرو بن سرج الخ بن 7 


ا : اله کا بز 2 ا E A‏ 


 )10(‏ باب: غزوة حنين 

 )۱۷۷١( 5‏ قوله: (قال عباس) هذا الحديث تفرد به المصنف من بين الأئمة الستة» 
لم يخرجه غيره فيما أعلم والله أعلم. 

قوله: (يوم حئين) بضم الحاء مصغراًء قال النووي: «حنين واد بين مكة والطائف وراء 
عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز» وقال الحموي 
في معجم البلدان (۷: 071 : «وهو يذكّر ويؤنّث» فإن قصدت به البلد ذگرته وصرفته» كقوله عز 
وجل : ر يي 90 حت حم كر [سورة التوبة» آية: 78]» وإن قصدت به البلدة والبقعة 
نووا کے وشو ر بجيو توركل الأنطنال 

ولكن ذكر البكري في معجم ما استعجم ١ :١(‏ أن الأغلب عليه التذكير» لأنه اسم 
ماء. وذكر السهيلي في الروض الأنف (۲: 7 أن هذا الموضع سمّي بحنين بن قانية بن 

وكان سبب هذه الغزوة» على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير» أنه لما 
سمعت هوازن بأن الله تعالى فتح مكة على يد رسول الله ب جمعت جيشاً لقتاله اف فيهم مع 
هوازن ثقيف كلهاء ونصر وجشم كلهاء وسعد بن بكر» وناس من بني هلال. فلما سمع بهم 
النبيّ يلي بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم 
0 فانطلق» فدخل فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب 
رسول الله و ثم أقبل حتى أتى رسول الله كله فأخبره الخبر» فأجمع رسول الله ية السير إلى 
هوازن ليلقاهم» ومعه ألفان من أهل مكة› مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معهم لفتح 


كتاب : الجهاد والشير ش ۱۲۷ 


RE ٤ 2‏ 2 0 ه 04 3 ت - 2 ان EES‏ 2 و 
أنا وَأبو سفيّان بْنْ الحَارِثِ بن عَبْدٍ المطَلِب رَسُولَ الله يَكيِنِ. فلم نفارقه. 
0-4 عو م 


A امف ف الخ و‎ 1 rE SEE 
وَرَسُولُ الله ييو عَلَى بَعْلَةٍ لَه بَيْضَاءًَ. أَهْدَامَا لَه فَرُوَةُ بْنُ نُمَانَةَ الْجدَامِنُ . فما الى‎ 


مكةء فكانوا اثني عشر ألفاًء حتى التقى الجيشان بوادي حنين. هذا ملخص ما في سيرة ابن 
هشام (541/:5 ۔ ۲۸۹) . 

قوله: (وأبو سفيان بن حارث) إلخ: هو ابن عم رسول الله ية وأخوه من الرضاعة 
أرضعتها حليمة السعدية» وكان ممن يشبه رسول الله يِه وكان ممن يؤذي النبي بي ويهجوه 
ويؤذي المسلمين في حالة كفره» وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة: 
جت جمد فأجبت عنه وعنلدالله في ذاك الجزاء 

أسلم أبو سفيان عند الفتح» ويقال: إن عليّاً وه أشار عليه أن يأتي النبي ية من قبل 
وجهه فيقول: تالله لقد آثرك الله علينا الآية» ففعل» فأجابه كلا : 

لا تغريب عليكم اليوم» فأنشده أبو سفيان: 
لعمركإني يوم أحملراية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذاأواني حي نأهدى فأهتدي 

ويقال: إنه لم يرفع رأسه إلى رسول الله ية حياء منه. كذا في الإصابة للحافظ .)4٠ :٤(‏ 

قوله: (على بغلة له بيضاء) قال النووي: «قال العلماء: لا يعرف له ييه بغلة سواهاء وهى 
التي يقال لها دلدل» وأخرج البخاري في الجهاد وغ أن ملك آيلة أعدئ له كله جغلة تقاف 
ورجح الحافظ في الفتح (5: ٠١‏ أن تلك البغلة غير البغلة التي كانت معه يوم حنين. 

قوله: (أهداها له فروة.بن نفاثة) بضم النون» وفي الرواية الآتية: (فروة بن نعامة)» ويقال: 
(ابن نناتة) ويقال: (ابن عامر) أو (ابن عمرو) الجذاميّ» وكان عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام (وهي اليوم في المملكة الأردنية) أسلم في 
عهد النبيّ َء وبعث إليه بإسلامهء ولم ينقل أنه اجتمع به. قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن 
عمرو بن الناقرة البناني الجذامي إلى النبي لاء رسولاً بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاء. فبلغ 
الروم إسلامه» فطلبوه» فحبسوه» ثم قتلوه» فقال في ذلك أبياتاً منها قوله : 
أبلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربّي أعظمي وبناني. 

هذا ملخص ما في الإصابة للحافظ ابن حجر كله (۳: .)7١1‏ 

ثم ركوبه َة البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات. 
ولأنه أيضاً يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإنما فعل هذا عمداً 
وإلا فقد كانت له يي أفراس معروفة. ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته َة تقدمه يركض 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المسلمون والكتان وَل الحشلمون دريو فطفى رَسُوَلُ الله ك يركض بَعْلَتَهُ قبل 


بغلته إلى جمع المشركين وقد فرٌ الناس عنهء وفي الرواية الأخرى: أنه نزل إلى الأرض حين 
تر عالق ى الات و E‏ وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلاً على 
الأرض من المسلمين. وقد أخبر الصحابة ور بشجاعته يه في جمع المواطن. وفي صحيح 
مسلم قال: إن الشجاع منا الذي يحاذي به» وإنهم كانوا يتقون به. كذا في شرح 0 

قوله: (ولّى المسلمون مدبرين) وأخرج محمد بن إسحاق بسنده عن جابر 45 طبه » قال: 
استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف ذي خطوط إنما 00 
قال : وكان في عماية الصبح› وكان القوم (يعني : هوازن) قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيؤوا وأعدّواء فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد» وتشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز 
رسول الله ب ذات اليمين» ثم قال: أين أيها الناس؟ هلمّوا إليّ» أنا رسول اللهء أنا محمد بن 
عبد الله. قال: فلا شيء حملت الإبل بعضها على بعض. فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع 
رسول الله ية نفر من 000 والأنصار وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمرء ومن أهل بيته علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» 
وابنه» والفضل بن عباس» ر وأسامة بن زيد» وأيمن ابن أيمن بن عبيد» قتل 
3 نام راجع لو أبن غا ع ارو الا 2 0 

ثمّ ليس المراد أنه فر ج جميع المسلمين في تلك الغزوةء كر 

الروايات أنه قد انقسم جيش المسلمين إلى ثلاث طوائف : طائفة قد ولّت مدبرة لما فوجئت 
من رشق السهام التي لا تكاد تخطىء؛ وطائفة ثب ثبتت في موطنهاء ولكنها 0 
رسول الله وء ول تجلا إله كله ت وذلك اا من حديث جار أن النبي ية قد انحاز 
إلى اليمين. والطائفة الثالثة قد ثبتت مع رسول الله ية وكانت قريبة منه. 

وقد اختلفت الروايات في عدد هذه الطائفة الثالثة» وتعيين أسمائهم» فوقع عند الترمذي 
من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: «لقد رأيتنا يوم حنين» وإن الناس لمولين» وما مع 
رسول الله ية مائة رجل» وأخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود ييه ) قال: «كنت مع 
النبي مي يوم حنين» فولى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار» فكنا 
على أقدامناء ولم نولّهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة»؛ ووقع في شعر العباس بن 
عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقطء وذلك قوله: 
. نصرنارسول الله في الحرب تسعة وقدفرٌ من قدفرّعنهفأقشعوا 
وعاشرناوافى الحمامبنفسه لمامسهفهالله لايتوجع 


كتاب : الجهاد والسَّير : ۱۲۹ 
الْكُمَانَ: قال عباس :ونا آخذ پلِجَام بَعْلَةرَسُولٍ الله له . كف 
سُمْيَانَ آڃڏ پرگاب رَسُولٍ الله :فال رسول الله يلل : 
الس ان فَقَالَ عباس : (وَكَانٌ ا ص فَقُلْتُ بأغلّى صوتي : 3 اا ددا 


قال : قَوَاللَه! لكأن عَطْفَْتَهُمْ > جين سَمِعُوا صَوْتِيء عَطَفَةُ البَمَرِ عَلَى أَؤْلآدِمَا. فَقَانُوا: 


ووقع في رواية أنس ويه عند البخاري: «قال: فأدبروا عنه» حتى بقي وحده» مما يدل 
عن أذ رسك 1ل كلل له يو E a n‏ 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بحملها على أوقات مختلفة» فمن الطبيعي في مثل هذه 
الزحمة أن ينتقل الناس من مكان إلى مكان» فتارة كان معه ية نحو مائة من الصحابة» ومرة 
كانوا ثمانين» وأخرى كانوا عشرة. وأما ما وقع في حديث أنس عند البخاري أنه َه بقي 
وحده» فلعلّه كان عند ما تقدم ية إلى العدرٌ راجلاً» فلم يكن معه أحد في ذلك المكان 
المتقدم» ولا ينافي ذلك أن يكون بعض الصحابة خلفه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (نادٍ أصحاب السّمرة) بفتح السين وضمٌ الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة 
الشوك» وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشباً منهاء ينقل إلى القرى 
فتغمى به البيوت» كما في تاجر العروس للزبيدي (۳: ۲۷۸). 

والمراد ههنا الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية» وإنما ناداهم 
بأصحاب السمرة لتذكيرهم عهدهم الذي عاهدوا به عند الحديبية. 

GG‏ روتوم االكازيي ار 
العباس 5 طبه كان يقف على سلع»› انبا لماه فى ET‏ وهم :في العانة لاسي ) > وبين 
سلع والغابة ثمانية أميال. وقال الشيخ ذهني في تعليقه : «ومرٌ بي في بعض الكتب أن العباس 
كان يزجر السباع عن الغنم > فيفتق مرارة السبع في جوفه . وهذا أغرب مما ذكره النووي». 

قوله: (لكأن عطفتهم) تقديره: «لكأني عطفتهم»؛ أو «لكأنَ عطفتهم» فحذف اسم «كأنْ»» 
ومثل ذلك يقع في استرسال الكلام. والمراد أن صوتي حذب المسلمين إلى رسول الله يك كما 
تعطف البقرة على أولادها عند سماع حنينها . وفيه دليل على أن فرار المسلمين لم يكن بعيداً» 
وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم. وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة 
المؤلفة» ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. قاله النووي. 

وزاد ابن إسحاق في روايته من طريق الزهري إلى العباس: «قال: فأجابوا لبيك لبيك» 
قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه 
وترسه ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله َيه » راجع له 
سيرة ابن هشام (۲: °( 


۳۰ ْ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
يا لَبَيِكَ! يا لَبْنِكَ! قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكْمَارَ وَالدّعْوَةٌ في الأَنْصَارٍ. يَمُولُونَ: يَا مَعْشَرَ 
الأنصَارِ! يا مَْشَرَ الأنصارٍ. قال : : نم مُصِرَتٍ الدَعْوَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرْج! فَقَالُوا: 
يا ب ني الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَج! يا بد بني الْحَارِثِ بن ن الْخَزْرَج ٠‏ فُنَظَرَ رَسُولُ الله ككل وهو عَلَى 
عله كَالْمْتَطَاوِلٍ عَلَيْهَاء ل اله . قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «هذًا جين حَمِيّ الْوَطِيسٌ). 
قال: م أحَدَ وَسُولُ الله ء لي حَصَيَاتٍ قَرَمَى بهن وجوه الكَفَارٍ. م قال : «انهرّموا. ورب 
مُحَمَّدِ!) قَالَ: َدَمَبْتُ أَنْظُرُ َإِذا القَِالُ عَلَى مييه فِيمَا أَرَى . قَالَ: قَوَاللُهِ! مَا هُوَ إلا أن 
رَمَاهُمْ بِحَصَّيَاتِهِ . فُمَا زك أزى حَدَهُمْ يبلا وَأَئرَهُمْ مذيراً. 

6 (۷۷) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن ن راهيم وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْد بْنُ حَُمَيْدٍ. 
جَوِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقٍ . ابرا مَعْمَرٌه عَن الزُهْرِي» بهذا الإسْتادء نخوّةُ. غَيْرَ أنه قَالَ: 
َرْوَةٌ بْنُ نُعَامَةَ الْجَدَامِيُ . وال اوناك روث 1150 الوه رار ررق لقي دون 
الحَدِيثِ : حى هَرْمَهُمُ الله 
ثَالَ: وَكَأَني أَنْظرٌ إلى التي يكل يَرْكْضٌ حَلْمَهُمْ على بَعليهِ. 

)٠٠١( - ET‏ وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. Ee‏ سفانت قي عَن الزُهْرِيّ. 
: أري كر زن الان عن اود ال ت مع الع ينم ن راق 


Ca 
6n 


قوله : (فاقتتلوا والكفار) بنصب الكمّار على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع . 

قوله : (والدّعوة في الأنصار) لعل مراده أن الدعوة وجُهت إلى الأنصار خاصة بعد ما رجع 
المهاجرون . 

قوله: (ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن خزرج) يعني : لما حضر الأنصار جميعهم 
سوى بني الحارث بن خزرج› قصرت الدعوة عليهم› لحصول الرجوع من رم ووقع في 
رواية ابن إسحاق: «وكانت الدعوى أول ما كانت: يا للأنصار! ثم خلصت أخيراً: يا للخزرج! 
وكانوا صبرا عند الحرب» كذا في سيرة ابن هشام (۲: ۲۹۰). 

قوله: (هذا حين حمي الوطيس) يعني : هذا حين قد حمي فيه الوطيس» ويتضح ذلك 
برواية ابن إسحاق المذكورة» ولفظها: «الآن حمي الوطيس». 

قال السهيلي في الروض الأنف (۲: 387): «الوطيس نقرة في حجر توقد حوله النارء 
فيطبح به اللحم» والوطيس: التنور» وفي غزوة أوطاس (وهي غزوة حنين) قال النبي با : الآن 
حمي الوطيس» وذلك حين استعرت الحرب. وهي من الكلم التي لم يسبق إليها كك ». 

والمراد: أن الحرب قد استعرت نارها الآنء وإنها كلمة جمعت بين بليغ الاستعارة وبديع 
التورية» فإن الموضع الذي وقعت فيه هذه الغزوة تسمى «أوطاسا». 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۳۱ 


06 
ع م ر 
- 


a 90‏ ج م ا 50 > رور کو مو 
الْحَدِيثْ. غيْرَ أن حَدِيتُ يونس وَحَدِيتٌ معمر أكثر منه وأتم. 
0١‏ .(78) حدّثنا يَحيَى بْنُ يحي . أَخْبَرَنًا ابو حَيْثَمَةَ عَنْ أبى إِسْحَاقٌ . قَالَ: 
وك مير" ام سل سن كسم ير م رميو f‏ مه ه م وم ير يه ۶ E‏ ا 
قال رجل لِلبَراء: يا أيَا عمارة! أفررتم يوم حنين؟ قال: لا. والله! مَاوَلى 
رو بر ا 2 َر 0 EE E E‏ ور موّة اه ك ٤‏ ع 
رسول اللو وَية. ولكنه خَرجَ شبان أضحابو وأخفاؤهم خشّرا ليس عَلَيْهِمْ سلاخ أو كير 
4 ]ل | 5ه ] تمرك يك 2 هوم اوه سمخ روو ر عمس يه کا و ا 


 )١1775(-‏ قوله: (قال رجل للبراء) بتخفيف الراء» يعنى ابن عازب» وأبو عمارة 
كنيته. وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى : وم حُتَيْل إ5 نط 
کزرنڪ 4 [سورة التوبة» آية: »]۲١‏ (رقم: ٤۳١١‏ و ٤١١‏ و ۷١۳٤)ء‏ وفي الجهادء باب من قاد 
دابة غيره في الحرب» (رقم : 5874)» وباب بغلة النبي بي البيضاء» (رقم: »)۲۸۷١‏ وباب من 
صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابّته فاستنصرء (رقم: ۲۹۳۰)» وباب من قال: خذها وأنا 
ابن فلان» (رقم: .)07١47‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في الثبات عند القتال» 
(رقم: 2)١584‏ وفي الشمائل» باب ما جاء في صفة كلام رسول الله يي في الشّعر. 

قوله: (أفررتم يوم حنين؟) وفي رواية للبخاري في المغازي: «أوليتم مع النبي كله يوم 
حنين؟» وأوضحت هذه الرواية أن السائل كان يزعم أن النبي يي كان مع من ولى» وبهذا طابق 
جواب البراء الآتي سؤاله» ولا حاجة إلى أي تأويل. 

قوله: (لا والله» ما ولَى رسول الله ية ) وفي رواية للبخاري: «أما أنا فأشهد على 
رسول الله ية أنه لم يولٌ». وقال الحافظ في الفتح (۸: ۲۸): «ويحتمل أن البراء فهم من 
اتال أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ: «مررت 
برسول الله ية منهزماً» فلذلك حلف أن النبيّ ية لم يولٌ» ودل ذلك على أن «منهزماً» حال من 
سلمة. . . ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله تعالى: م ولثم مُديريت4 [سرر: 
التوبة» آية: 2175 فبين أنه من العموم الذي أريد به الخصوص . 

قوله: (وأخفاؤهم) جمع خفيف». وهم المسارعون المستعجلون. ووقع في رواية إبراهيم 
الحربي والهروي وغيرهم: «جفاؤهم» بضم الجيم في آخره مدّء وفسّره بسرعانهم تشبيهاً بجفاء 
السيل» وهو غثاؤه. قال القاضي : إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج 
معهم من أهل مكة؛ ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدواء وإنما خرج للغنيمة من النساء 
والصبيان» ومن في قلبه مرض» فشبهه بغثاء السيل» كذا في شرح النووي والأبي. 

قوله: (حُسَراً) بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة» جمع حاسر» وهو في اللغة من ليس 
على رأسه شيء من العمامة أو القلنسوة؛ والمراد هنا من ليس معه سلاح» أو درع. 

قوله: (فرشقوهم رشقاً) بفتح الراء وسكون الشين» مصدرء وهو الرمي بالسهام» وأمًا 


۱۳۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

ما يَكَادُونَ يُخْلكُون . افوا هُنَاكَ إلى رَسُولٍ الله ل. رَرَسُولُ الله و يل على بعلي 

الْبَيِضَاءِ. وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الْمَطلِبٍ يَقُودُ به . فترَلَ فَاسْتَنْصَرٌَ. كَالَ: 
أ E‏ لازت Î‏ عستو الب سينا 


4۲ - (۷۹) حدّثنا أَحْمَدُ ن جَنَابٍ الْمِصيِصِيُ. حَدَّنََا عِيِسَى بن يُونْسَء عَنْ 
زَكَرِيّاء؛ عَنْ ابي إِسْحَاقَ» قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِء قَقَالَ : اک و يوم د u‏ 


1 


الرّشق بكسر الراء» فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية 
هنا بكسر الراء» وضبطه غيره بالفتح كما ذكرنا أولاً» وهو الأجود. قاله النووي. 

قوله: (فنزل فاستنصر) يعني : دعا الله سبحانه للنصرء وسيأتي هذا الدعاء مصرحاً في 
الرواية الآية: 

قوله: (أنا النبيَ لا كذب إلخ) ظاهره شعر موزون» قد استشكل بقوله تعالى : : وما عَلَمَتَهُ 
لمّعْرَ وما نى له [سورة يّسء آية: 54] وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفة» قال 
الحافظ : وقد أجيب عن مقالته يلل هذا الرجز بأجوبة: أحدها : أنه نظم غيره» وأنه كان فيه : 
أنت النبيّ لاكذب» أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ «أنا» فى الموضعين» وثانيهما: أن هذا 
رجز وليس من أقسام الشعر» وهذا مردود. ثالثها: أنه لا يكون شعراً حتى يتم قطعة؛ وهذه 
كلمات يسيرة ولا تسمى شعراً» رابعها: أنه خرج موزوناً ولم يقصد به الشعرء وهذا أعدل 
الأجوبة». 

قوله : (أنا ابن عبد المطلب) نسب النبى يل نفسه إلى جدّهء دون أبيهء لأنه كان معروفاً 
نج الاي ل اة لوقا أ عبة اله قبل وه ركان من المعروق ببق القاش ان 
عبد المطلب بشر بالنبيٍ يل وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيماً» فأراد النبيّ بل تذكيرهم بذلك 
وتنبيههم بأنه لا بد من ظهوره ية على الأعداء» وإعلامهم بأنه ثابت ملازم للحرب لم يول مع 
من ولى . 

(...)- قوله: (أحمد بن جناب المصّيصي) أمّا «جناب» فهو بفتح الجيم وتخفيف 

النون» وأمّا «المصّيصي» فهو بكسر الميم والصّاد المشددة» نسبة إلى المصّيصة» وهي بلدة كبيرة 
على ساحل بحر الشام» وذكره بعضهم بفتح الميم وتخفيف الصّادء ورد عليهم السمعاني في 
الأنساب :١7(‏ ۲۹۸) بأنّ أهل تلك البلاد إنما يذكرونها مشددة بكسر الميم» وذكر أن البلدة قد 
استولى عليها الإفرنج. 

وأحمد بن جناب هذا من رواة مسلم والنسائي وأبي داود» وهوثقة صدوق»› مات 
(سنة: 7١٠ه)‏ كما في التهذيب (۱: ۲۲). 


کتاب: الحهاد والسير ۳۳ 


ااا شْهَدُ على ني الله كه ما وَل . وَلْكِنهُ انطلَىَ أَحِمَاءُ مِنَ النّاس» وَحُسَرٌ 
€ 


إلى هذًا الْحَيّ مِنْ هَوَازِنَ. وَهُمْ قَوْمْ رْمَاة. ۾ برشتي مِنْ بل . گانها جل مِنْ جَرَادٍ. 
فالا . قبل الْقَْمُ إلى رَسُولٍ الله كلة. وَأ ابر ا الكارك يلوة بم يقلت 
نَل وَدَعَاء وَاسْتَنْصَرَ ول 

لبن العم نس نينف EG EEE‏ 


للّهُمّ رل نَضْرَّك». 

0 : كُنّاء وَاللّه ذا حمر البأمن ّي به. وَإِنَّ الشّجَاعَ نّا للَّذِي يُحَاذِي يه. 

۹۳ - )۰( وحدّثنا مُحَمدُ 7 بن الْمَُنَى وَابْنُ بسار (وَاللّمْظ لابْنٍ الْمَُنَى) فالا : 
حَدَننَا محمد بن جَعْمَرٍ. حَدَّئَنَا شعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . قَالَ: سَمِعْتُ الْبرَاء. وَسَأَلَهُ رَجُل 
من قيس : : ُرَم عَنْ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ حُتين؟ كَقَالَ الْبَرَاُ: وَلْكنْ رس رول الله يه لَمْ 
2 وات هارن ا ا إا لما حَمَلنًا عَلَيْهمُ الْكَشَمُوا .تيا على التتايم. 
َاسْتَفْبَلُونَا بالسَهَام. ولذ رأث رَسُول اللو يله عَلئ بَغْلوهالَِضَاء. وَإِن أبَا E‏ 
الْحَارِثِ آخِذ يِلِجَامِهَاء وَهُوَ ول 

«أتا ا س زت أا اث فحتنيو E EE‏ 

: وحدّئني زَعَيْرَ بْنُ خرب محمد بن الى رابو بر بن حَلاو. الوا‎ (<). f۹4 
حَدَمنَا يخم ل قَالَ : فلتي و َنِ الَْرَاءِ. قَالَ: قال له رَجَلُ:‎ 
يا يا عَمَارَةً! كَذْكَرَ الْحَدِيتٌ. وهر أل مِنْ - حَدِيثِهم . . وَهؤُلآءِ ا حديثاً.‎ 

606 ۔ (۸۱) وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. عدنا غير بن يردي الكتين . د 
عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ. حَدَّنَنِي إِيَاُ بن سَلَْمَة. عدوي أبن . قَالَ: ا 


براض سن 


قوله: (كأنها رجل) بكسر الراء» يعني : جماعة. 

قوله: (فانكشفوا) يعني : انتشر المسلمون وانهزموا . 

قوله: (إذا احمرٌ البأس) قال القاضي : «كناية عن اشتداد الحرب واحمرارهاء إما لحمرة 
الدم وجريانه من الجراح» وإما لاستعار الحرب كاحمرار الجمرء كذا في شرح الأبي. 

١‏ (۱۷۷۷) - قوله: (حدثني أبي) يعني سلمة بن الأكوع وب » وحديثه هذا لم يخرجه 
غير مسلم من بين الأئمة الستة. 


۱۳٤4‏ تسد ا 


o 


ا ااا ادر سن” IRE‏ ية . اقبي رَجُل ِنَ العَدد. ا مید سهم . 
فَتَوَارَى ي . فما َرَيْتُ ما صَنَمَ. ورت إلى الهؤم ذا هم ؛ َد طلَعُوا مِنْ تة أخرَئ. 
ازا هُمْ وَصَحَابَةُ التي 4 وَل صَحَابَة لني كلله. وَأَرْجِعُ مُنْهَزِماً. وَعَلََ بُرْدنَان. 
مُتّررا بِإِحَْدَاهُمًا ٠‏ مُرتَيِيا بالأخرّى. فَاسْتَظلَقَ إِزَارِي ٠‏ َجَمَعْتُهُمَا جَمِيعا . وَمَرَرْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله کیا مهرما . وَهُوَّ عَلَ بَعْلَتهِ الشَّهِبَاء . فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «لَقَدْ رَأئ ابْنُ 
الأكْوَعِ فرّعاً» فَلَمّا غَشُوا وَسُولَ الل يلي رل عن ابعل م قب قُبْضَة مِنْ ثُرَابٍ مِنّ 
٠ 0‏ ٿم استفيلَ به وُجُوهَهُمْ . فَقَالَ: اشَامَتٍ الْوجُوة؛ هَمَا حَلَىَ الله مِنْهُمْ إِنْسَاناً إلا ما 

تَرَاباء بيلك الْقَيْضَةٍ. ولوا مُذْبِرِينَ . فَهَرَّمَهُمُ الله عر وَجَلَ . وَقَسَمَ رَسُولٌ الله كل 
ل 


(۲۹) - باب: غزوة الطائف 


قوله: (فأعلو ثنبّة) ثنية) مضارع بمعنى الماضي» وأكثر ما يستعمل في حكاية واقعة ماضية» 
كأنها حاضرة بين يدي الحاكي الآن. 

قوله: (فنظرت إلى القوم) يعني به هوازن» والمراد أني نظرت إليهم ماذا يصنعون» فإذا هم 
قد طلعوا إلخ. 

قوله: (فجمعتها جميعاً) لعله يريد أني أمسكت الرداء والإزار بيد واحدة» يشير إلى أنه لم 
يجد فرصة لشد الإزار شدة الفزع. 

قوله: (ومررت على رسول الله ييه منهزماً) حال من فاعل «مررت» وهو سلمة نفسهء 
لسن اا م ترسولة الله بيا ؛ لما ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه كل لم ينهزم . 

قوله: (شاهت الوجوه) قال السنوسي: «أي: قبحت» بردها خائبة من أغراضها منهزمة 
مأسورة تقاد بالقيود ذليلة» وشاه من باب نصر شوهاء يقال: رجل أشوه» أي: قبيح الوجه» كما 
في القاموس . 

(19) - باب: غزوة الطائف 

وقعت هذه الغزوة بعد حنين متصلاً» وذلك أن بني ثقيف» وهم أهل الطائف» كانوا قد 
اجتمعوا مع هوازن وحاربوا رسول الله َه في حنين» نلما a‏ جين رنجع من بتي متهم ومن 
هوازن إلى الطائف» وكانت الطائف بلدة عليها سورء فأغلقوا أبوابها وصنعوا الصنائع للقتال» 
فسار رسول الله لا إليهم وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» وقد حمل الصحابة خلال هذه المدة 
عدة مرات على سور الطائف» وبها استعمل رسول الله هة المنجنيق أول مرة» حتى شدخ به 
جدار الطائف فدخل نفر من أصحاب رسول الله ية تحت دبابة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 


كتاب : الحهاد والسير ناوا 


0 ٤و‏ ليك معو £ مه مومعو مو ماه يمور ر ت 2 

157 - (۸۲) حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن خرب وابن نمير. جويعا عن 
ما قال ف ااا ان ع عقو عن أى ایاعر ا غ 
عَنْ عَبْڍِ الله بن عَمْرِو. قَالَ: حَاصرَ رَسُولُ الله كل أَهْلَ الطائِف . فَلَمْ يَنلَ مِنْهُمْ سَيْئاً . 


ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف 
بالنبل» فاستشهد بذلك رجال من الصحابة ون . 


المدينة» ودعا الله سبحانه وتعالى : «الَلهِمَ اهد ثقيفاً وائت بهم». 


ولما انصرف عنهم رسول الله يا اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي» سيد أهل الطائف حتى 
وصل إلى المدينة قبل أن يصل إليها رسول الله يله فأسلمء وسأله ية أن يرجع إلى قومه 
لدعوتهم إلى الإسلام» فمنعه رسول الله َة لما كان يخشى عليه أن يقتله قومه» ولكن قال 
عروة: «أنا أحب إليهم من أبكارهم». فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته 
فيهم. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل» فأصابه سهم فقتله ڪه ودفن في الموضع الذي 
دفن فيه شهداء غزوة الطائف. 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً» ثم إنهم ائتمروا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من العرب» فجاؤوا إلى رسول الله وه بعد مرجعه من تبوك سنة تسع» فبايعوا 
وأسلموا. هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام» مع الروض الأنف للسهيلي (701:7 إلى ٠٠۳‏ 
و .(o0:‏ 

۲ ۔ (۱۷۷۸) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي»› 
باب غزوة الطائف» (رقم : ٥‏ ) وفي الأدب» باب التبسم والضحك» (رقم : (۸A1‏ وفي 
التوحيد» باب في المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلآ أن يشاء الله (رقم: .)۷٤۸١‏ 

ثم إن هذا الحديث وقع في نسخة الجلودي عن عبد الله بن عمروء يعني ابن عمرو بن 
العاص» وه » ووقع في نسخة ابن ماهان: «عن عبد الله بن عمر بن الخطاب»» وصوّبه القاضي 
الشهيد والدارقطني» كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض كن . وأطال الحافظ في الفتح 
)٤٤ :۸(‏ في ذكر اختلاف النسخ والرواة في هذاء. ويبدو أنه مائل إلى ترجيح رواية من رواه عن 
ابن عمر بن الخطاب وله - والله أعلم - ...2 . 

قوله: (لم ينل منهم شيئاً) وذكر أهل المغازي أن النبي بيا لما استعصى عليه الحصنء 
.وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة» ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة» 
ورموهم بالنبل» فاستشار نوفل بن معاوية الديلي» فقال:. «هم ثعلب في حجر إن أقمت عليه 
أخذته, وإن تركته لم يضرك» فرحل عنهم. كذا في الفتح. 


5 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إا فَافِلونء إن اء الله iE‏ اوا : تزجع وَل تة فقال لَهُمْ 
سول الله كلل: «اغذوا عَلَى اياله دؤا عَلَيْهِ فُأْصَابَهُمٍْ جراخ . فَمَالَلَهُمْ 
2 الله كلا : م قَافِلُونَ عدأً» قَالَ: أَعْجَبَهُمْ ذلِكَ. رون الله اة . 
(۳۰) - باب: غزوة بدر 
۷ _ (۸۳) حدّثنا بُو بكر : ا جا کار اا 1 


م ا 


مَل كن ابت عَنْ أن ؛ أن رَسَولَ الله ييه شاور جين بلغه إِفْبَالُ ابي سان 


قوله: (إنا قافلون) إلخ: أي: راجعون إلى المدينة» ا 
دون الفتح› فأذن لهم بالقتال» حتى إذا أصيب بعضهم بالقتال ولم ينالوا فق التحصين فا ف 
لهم تصويب الرجوعء فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ» ولهذا ضحك 
رسول الله بيا . ولعل رسول الله يه علم بالوحي أن أهل الطائف سيأتون بدعائه مسلمين 
بأنفسهم » > فلا حاجة إلى الاستمرار في القتال. 


(۰) - باب: غزوة بدر 

أما «بدر» فبفتح الباء وسكون الدال فاسم الموضع المعروف» وهو في الأصل اسم ماء بين 
مكة والمدينة أسفل وادي الصفراءء ويقال: إنه سمّي باسم بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» 
وقيل: بل هو رجل من بني ضمرة» سكن هذا الموضع فنسب إليه» ثم غلب اسمه عليه . كذا في 
معجم البلدان للحموي :١(‏ 7"908). 

وأما غزوة بدرء فقصته معروفة من أن أبا سفيان كان قد خرج في تجارة لكفار مكة قد بعث 
أهل مكة معه كل ما يملكونه من نقدء ويبدو أن ذلك العير كان أهبة لقتال المسلمين» فأراد 
رسول الله يا أن يغير على عير أبي سفيان» فخرج ومعه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من 
المهاجرين والأنصار. فلما سمع أبو سفيان بقدومه ية عدل عن الطريق إلى ساحل البحرء 
وبعث ضمضم بن عمرو إلى مكة يخبر أهلها بخروج رسول الله ية . فخرج أبو جهل بنحو ألف 
من المقاتلةء حتى التقى الفريقان ببدرء ووقعت هناك المعركة المباركة التي أحّ الله فيها الحقٌّ 
وأبطل الباطل» وقتل رؤساء المشركين منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وغيرهم . 

۳ _ (۱۷۷۹) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند أعلى من سند 
مسلم» عن موسى بن إسماعيل عن حماد» وذلك في كتاب الجهاد من سننهء بات فى :الا مير 
ينال منه ويضرب» (رقم: 75781). وليس في حديثه الفقرة الأولى من رواية مسلم» وإنما ابتدأ 
بقوله : «أن رسول الله هة ندب أصحابه» فانطلقوا إلى بدر إلخ». 

قوله: (شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان) قال الأبي: ظاهره أنه إنما شاور في الخروج 


كتاب : الجهاد والسير ۳۴۷ 


قَالَ: تكلم ابو بكر فَأَعْرَضّ عَنْهُ. م َكل عُمَرُ فَأَعْرّض عَنْهُ. قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة 


للعير التي مع أبي سفيان. والذي في السير أنه إنما شاور في لقاء أهل مكة حين بلغه إقبال قريش 
إلى بدرء وأما وهو بالمدينة» فإنه لما سمع بإقبال العير مع أبي سفيان ندب الناس إلى الخروج» 
فقال: هذه عير قريش أقبلت من الشام فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. 
فخف بعض الناس للخروج وتثاقل بعض الناس» وإنما تثاقل من تثاقل لظنه أنه لا يلقى حرباً». 

ولم يتعرض الأبي لرفع التعارض بين حديث الباب وبين ما رواه أصحاب السيرء وتعرض 
له الحافظ في الفتح(۷: 4») فقال: : اويمكن الجمع بأن النبي بيا استشارهم في غزوة بدر 
مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بيّن في رواية مسلمء 
ولفظه: : أن النبي بي شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. والثانية: كانت بعد أن خرج كما في 
حديث الباب» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكنّ الظاهر أن المشاورة المذكورة في أول حديث 
الباب التي تكلم فيها أبو بكر وعمر وسعد ون إنما وقعت بعد الخروج من المدينة بموضع 
الصفراءء حين بلغه ية أن قريشاً قصدت بدراًء وأن أبا سفيان نجا بمن معهء لأن هذه المشاورة 
الطويلة والحماس الذي أظهره الصحابة حينذاك يدل على أن أمامهم معركة شديدة» وإنما ظهر 
لهم ذلك عند وصولهم إلى الصفراءء ولو كان الأمر مجرد الإغارة على عير أبي سفيان» كما كان 

بين أيديهم في المدينةء لما احتاجوا إلى هذه المشاورة الطويلة» ولا إلى ا هذا الحماس 
والتفانى . وبذلك يظهر رجحان ما رواه سائر أصحاب السّير من أن هذه المشاورة وقعت بعد 
اروج نمق الاين : 

قوله : (فأعرض عنه) يعني : أ أنه ية لم يقنع بقول أبي بكر وعمرء لأنه كان يريد أن يسمع 
مثل ذلك من الأنصارء لأن العهد معهم ليلة العقبة إنما كان بأنهم ينصرونه إلا إن دهمه أحد 
بالمديئة» وأما أن يخرج رسول الله لله كه إلى عدو خارجهاء فلم يكن مصرحاً في ذلك العهدء ولا 
أن يسانده الأنصار على مثل هذا الخروجء فكان يحبٌ أن يعرف رأيهم في قتال أهل مكة. 

قوله : (ثم تكلم عمر) ذكر ابن عقبة وابن عائذ أنه قال: «يا رسول الله! إنها قريش وعرّهاء 
والله ما ذلّت منذ عرّتء ولا آمنت منذ كفرتء والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبتهء وأعد لذلك 
عدته» كذا في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية .)٤١١ :١(‏ 

قوله: : (فقام سعد بن عبادة) كذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلمء ولكنه مشكل جدَّاً 
لأن المعروف أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرأء كان يتهيأ للخروج» > فنهس فأقام» ولكن ضرب له 
رسول الله كَل بسهم لكونه حريصاً على الخروج» وقعوده من أجل عذر مفاجىء. كما في 
الإصابة (۲: ۲۷)» وفتح الباري (۷: ۲۸۸). 


فالصحيح المحفوظ في سائر الروايات أن الذي قال هذا الكلام إنما هو سعد بن معاذء لا 


۱۴۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَقَالَ: إِيّانَا ريد يَا رَسُولَ النَّهِ؟ وَالَِّي ق يرف 5213 أن ا ار 
لأَحَضْئَامًا. وَلَوْ أْمَرْتَنَا أَنْ تَضْرِبَ أَكْبَادَمَا إلى اك الْحْمَادِ لْفْعَلْنًا. قال: قدب 


سعد بن عبادة» بذلك اتفقت روايات أصحاب السّير» وراجع لها المواهب اللدنية مع شرح 
الزرقاني :١1(‏ ). والبداية والنهاية لابن كثير (۳: 20777 وعيون الأثر لابن سيد الناس 
(ص: »)۲٤۷‏ وسيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: »)٦٤‏ وقال الحافظ في الفتح 
5١88 :V)‏ ): «ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 
من مرسل عكرمة» وفيه نظر» لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً» ثم قال : «ووقع عند الطبراني أن 
سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب»). 

فالظاهر أنه وقع في الفقرة الأولى من حديث الباب وهم من أحد الرواة في جهتين: 
الأولى : أنه ذكر هذه المشاورة التي تكلم فيها سعد وغيره بالمدينة» مع أنها كانت بعد الخروج 
منهاء والثانية: أنه سمى المتكلم من الأنصار سعد بن عبادة» والصحيح أنه سعد بن معاذ. وقد 
أخرج أبو داود حديث أنس هذا من طريق موسى بن إسماعيل عن حمّاد» فلم يذكر هذه الفقرةء 
وقد مر غير مرّة في هذا الكتاب أن وقوع مثل هذه الأوهام في بعض تفاصيل القصة وحواشيها لا 
يجرح في صحة أصل الحديث» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فقال: إيّانا تريد يا رسول الله؟) كأنه فهم ما أراد النبئ ية من أن يتكلم الأنصارء 
واختصر الراوي كلمته ههناء وفصّلها الزرقاني في شرحه للمواهب (1: )٤١١‏ مجموعة من 
روايات ابن إسحاق» وابن عائذ» وابن أبي شيبة وغيرهماء ولفظها : 

قد امتاابك» وصدتتاك: وكنيدنا انما حتت به عو الى عطاك على ذلك عمو 
ومواثيق على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» ولعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم› وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. ولعلك 
يا رسول الله خرجت لأمر فأحدث الله غيره» فامض لما شئت» وصل حبال من شئت» واقطع 
حبال من شئت» وسالم من شئت وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت» 
وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت» وما أمرت به من أمرء فأمرنا تبع لأمرك» لئن سرت حتى 
تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن نلقى عدوناء إنا لصَبرٌ عند 
الحرب» صُدّق عند اللقاء» ولعل أنه أن يريك ما : تقر به عينك» فسر على بركة الله . 

قوله: (لو أمرتنا أن نخيضها البحر) الضمير ههنا للخيل» وكانت العرب قد تضمر بعض 
الأشياء بدون ذكرهاء كأنها معهودة في الذهن» منها الخيل والنوق. 

قوله: (إلى برك الغماد) بفتح الباء وإسكان الراءء وهو المشهور في كتب الحديث» وذكره 
بعض أهل اللغة بكسر الراء» وبعضهم بفتحهاء ولكن الأصح الإسكان. وأما «الغماد» فالغين فيه 


كتاب : الحهاد والسير ۳۹ 


سول الله 4ي النّامنَ. فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَرَلُوا بَذْراً. وَوَرَدَتْ عَلَيْهمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ. وَفِيهِمْ 


عم سر ر لي الحججاج . 0 َكَانَ أضحَابٌ رَسُولٍ الله يكل يسأَلُونَهُ عَنْ أبي 
سُْفْيَانَ وَأَصْحَابه؟ فَيَقُولُ : مَالِي عِلْمْ بابي سْفْيَادَ. لن هذا أو جَهْلٍ وَعُمْبَةُ وَشَيْبَُ 


امه بْنُ حَلَفٍ. ا قَالَ ذلك ضربوة. قَمَالَ: : َعَم 4 أن أخرركُم . اا 
ذا RE‏ ا مَالِي يي سيان عِلَم. كن هنا أبُوجَهْلٍ عب وَشَِبَةُ 
راا زئ خلفٍ في الثام. دا قَالَ هذا أنفنا مرو او E U‏ يم يصلي . 
فلا رأئ. ذلك انض صرف قال: «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدوا لَعَصْرِبُوهُ إِذَا صَدَفَكُمْ . زرو 


كُذَبَكُمْ) : 


قَالَ: فَقَالَ ر سُولُ الله يه : «هذًا مَصْرّحُ لان قال : وَيَضْعُ يَدَهُ على الأزض» هما 
ل َحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولٍ الله كلل . 


سور أو مضمومة» لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح» وهو المشهور في روايات المحدثين» 
والضم هو المشهور في كتب اللغة. 

وبرك الغماد موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل» وقيل: إنه موضع بأقاصي 
هجر» وقال إبراهيم الحربي : «برك الغماد» و «سعفات هجر كناية يقال فيما تباعد. كذا في 
شرح النووي. 

قوله: (روايا قريش) يعني الإبل التي يستقى عليهاء واحدتها «راوية». وأصل الراوية 
المزادة» فقيل للبعير: راوية» لحمله المزادة. كذا في معالم السنن للخطابي (5: .)١9‏ 

قوله: : (ولكن هذا أبو جهل) إلخ: : كأن الغلام قد رأى هؤلاء في جيش قدم من مكة» ولم 
ير أبا سفيان» فإنه هرب عادلاً عن الطريق» ولم يكن الصحابة عارفين بقدوم أبي جهل وغيره» 
فظنوا أن الغلام يكذب» فضربوه. 

قوله: (ضربوه) قال الخطابي : «فيه دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذ كان في ضربه 
طائل» . 

قوله: (هذا أبو سفيان) إنما قال ذلك خوفاً من الضرب. 

قوله: (انصرف) يعني عن الصلاة» والمراد تسليمه من صلاته» ففيه استحباب تخفيفها إذا 
عرض أمر في أثنائها. قاله النووي. 

قوله: (لتضربوه) اللام في أوله مفتوحة تأكيدية» وأصله «لتضربونه» فحذفت النون بغير 
ناصب ولا جازم» وهو لغة في كلام العرب. 

قوله: (فما ماط) يعني : ما زال ولا تباعد. وفيه معجزتان للنبي الكريم يَلةِ: الأولى: 
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)۳۱( - باب: : فتح مكة 


)۸٤( 2 ۸‏ حدّثنا سَيْبَانُ اا سان بن المصيرة . حَدَّئَنَا نايت 
بن فَرَوحَ. بن 


اا عَنْ عَبْدٍ الله ع عَنْ ابي هْرَيْرَة. قَالَّ* ردت وة إن ثقارية. رلك في 
رَمَضَانَ. گان يَصنَعُ بَعْضْنَا بض الطعَام. گان أبُو هُرَيْرَةَ مِمّا يُكْثِرُ أن يَدْعُونا ل 


تخلف ذلك آلا ضْنَعُ طعَاما كَأَدعُوَهُمْ ا م لَقِيت آبا 
هُريْرَةَ مِنّ الْعَشِيٌ . a‏ ادعو و 50 نكن قلت لَعَمْ. َدَعَوْنهُم. 


فَقَالَ نو ريز ألا لآ أغلٍ م بخلية و ا ؟ يَا ا ب ذَكْرَ فَنْحَ فح مَكة 


۹ 
امسا 
0 
ص 
1١‏ 


ا م لو م 


فال ایل رون الله كلق > خی كَدِمَ مَكَةَ. رس لل 0-6 


إخباره عن الغلام بأنه صادق في أنه رأى أبا جهل وغيره. والثانية: في إخباره عن مصارع رؤساء 


فريش . 
(۳۱) - باب فتح مكة 

 )۱۷۸١( 5 ۰‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث اختصره أبو داود في الخراج 
والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» (رقم: .)٠۲٤‏ 

قوله: (قال: وفدت) إلخ: قائله عبد الله بن رباح الراوي عن أبي هريرة. والمراد أنه وفد 
إلى معاوية وَبِهء وهو بالشام» وكان في الوفد أبو هريرة وعبد الله بن رباح. 

قوله: (فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام) كانوا مسافرين» فيصنعون طعامهم في رحالهم» 
ويتناوبون في ذلك» كما سيأتي في الطريق الثاني من هذا الحديث. وقال القاضي عياض: «لم 
يكن ذلك على وجه المعاوضة» بل مكارمة» لقول أبي هريرة: سبقتني» ولقول عبد الله: وكان 
أبو هريرة كثيراً ما يدعونا إلى رحله. ففيه ما كان عليه السلف من الكرم» والمنافسة فيهء وبر 
بعضهم عا كذا في شرح اا 

قوله: (ألا أعلمكم) ظاهره أنه المبتدىء بالحديث» وسيأتي في الطريق الثان ني أنهم كانوا 
في انتظار إدراك الطعام» فقال عبد الله بن رباح لو واا من رول الله كلك حص ادرا 
طعامنا . ووجه الجمع أن عبد الله بن رباح طلب منه التحديث» فقال أبو هريرة: : ألا أعلمكم 
إلخ» فذكر في كل من الطريقين ما لم يذكر في الآخر. 

قوله: (ثم ذكر فتح مكة) قال القاضي : «اختار ذكر فتح مكة ليعلم من لم يحضره من أبناء 
الأنصار. ولذا قال: ألا أحدثكم بحديثكم) . 

قوله : (إحدى المجئبتين) بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون» ومجتبة العسكر: جانبه» 
وهما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. 


كتاب : الحهاد والسير ۱٤۱‏ 


َالدا عَلَى الْمُجَنْبَةِ الأخرئ. ويك انا عبَيْدةَ عَلَى الْحْسّرٍ. فاخدوا بط الوادئ: 
ورسون الله كله ذ في كُتِيبَةٍ كال ا فط رانين ل ل الس" 
يا رل اللّه! قَقَال: ديه اي إلا أنْصَارِيٌ؛ . 


لي ود م ا يي 


E A‏ ققالوا: 00 إن گان لهم شي كا متهم . إن أَصِبُوا أعطيئا الي 
سلا ؛ فال سول الله كل : َرَو إلى أَوْبَاشٍ قُرَيْش وَأنْبَاعِهِمْ) ثُمْ قَالَ ييه إِحْدَاهُمَا 


قوله: (على الحسر) جمع حاسر» وهم الذين لا درع عليهم. والمراد هنا : الرجالة ووقع 
التصريح بذلك في الطريق الآتي» حيث سماهم البياذقة» وهم الرجالة من أصحاب ركاب الملك 
ومن يتصرف في أموره. والحاصل أنه كان الزبير وخالد على المجتبتين» ورسول الله َيه في 
القلب» وكان أبو عبيدة على الرجالة . 

قوله: (اهتف لي بالأنصار) أي: ادعهم لي. قال النووي: «إنما خصهم لثقته بهم» ورفعاً 
لمراتبهم› وإظهاراً لجلالتهم و خصو صيتهم»› وقال المنذري في تلخيص أبي داود (5: ET‏ 
«الهتف: الصوت» وهتف به: أي: صاح به» وهذا ثقة منه بيا بهم» واستنابة إليهم» وتقريب 
لهم» لما قرب من قومه ودارهم . وفك كان م هناك المياحرون ايها حطر وه 

وقال القاضي عياض : «وبهذا يجمع بين ما في البخاري: أن كتيبة الأنصار كانت مع 
سعد بن عبادة» وكتيبة المهاجرين كانت مع الزبير» فيهم رسول الله كك وبين ما في السير: أن 
النبي ية كان في كتيبة المهاجرين والأنصار. فدل ما في مسلم أنه دعا الأنصار» فجمعهم بعد 
افتراقهم» أو أنه بعد هذا الاجتماع» وهو بذي طوى على ما في السير» كذا في شرح الأبي 
(ه: .)1١١7‏ 

قوله: (فأطافوا به) يعنى: اجتمعوا حوله» وأحاطوا به. 

قوله: (ووبّشت قريش أو باشا لها) الأوباش: الجموع من قبائل شتى» والتوبيش : الجمع» 
أي : جمعت لها جموعاً من أقوام متفرقين في الأنساب والأماكن. كذا في جامع الأصول لابن 
د (VY‏ ' 
ا ولعل ا 

قوله: (ثم قال بيديه) يعني: أشار بيديه إلى هيئتهم المجتمعة» أو إلى أمر الأنصار 
بحصدهم واستئصالهم» كما هو مصرح في الرواية الآتية من هذا الحديث. 
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عَلّى الأخْرّى . ُي قَالَ: ١حَنّى‏ تُوَاقُونِي بالصّفَاء قَالَ: كَالطَلَفمَا. ما شَاءَ أَحَدّ ما أن يتل 
أحداً إلا قَتَلَهُ. ٠‏ نا أذ ملم يوج يك با . قَالَ: َججاء بو سُفْيَانَ َقَالَ: سول الها 
أبيحث حَْضْرَاءٌ فُرَيْشٍ . لا فرش بَعدَ الْيَمٍ. نّم قال: : من دَحَلَ دار أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ) 
كثَالك A‏ بَعْضْهُمْ لتغض : ما الرّجُلُ فَأَدرَكتْهُ رَه في قَرْيتِه وَرَأَقةُ بعَشِيرتهِ. ل 
هُرَيْرَة: وَجَاءَ الْوَحَي . وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لآ يَحْمَى عَلَيِنَا . اذا جاه فليس أَحَدْ يرهم طرق 
إلى رَسُولٍ الله ية حَنّى ينْقَضِي الْوَحَيْ . SS‏ الله كلا : 
E 6‏ : لبِيِكَ. e‏ للها قَالَ: 1 کک 
العام ٠‏ غناك تناخ . قافرا له نوق ويَقُولُو: وللا" TT‏ 
إلا لضن بالل وَرسُولة. ا ا ال ماديا 


قوله: (حتى توافوني بالصفا) يعني : حتى تلقوني بها بعد انتصاركم على المشركين» وكان 
النبيّ ية علا الصفا بعد طوافه بالبيت» كما سيأتي . 

قوله: (وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً) يعني من السلاح» والمراد أنهم لم يقدروا على أن 
يدفعوا عن أنفسهم . 

قوله : (أبيحت خضراء قريش) أي تحت دماء جماعتهم» قال عياض : (وخضراء فريش 
كناية عن جماعتهم» ويعبر عن الجماعة بالسواد والخضرة» وقال ابن أثير: «والعرب تعبّر 
بالخضرة عن السواد» وبالسواد عن الكثرة» راجع جامع الأصول (۸: .)١۷۲‏ 

قوله: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) قال ذلك تأليفاً لقلب أبي سفيان» لكونه حديث 
العهد بالكفر. 

قوله: (أما الرجل فأدركته رغبة في قريته) أرادوا بالرجل النبئ كَل وبقريته مكة» وبعشيرته 
قريشاً. قالوا ذلك لما رأوا رأفته بي بأهل مكةء بكف القتل عنهم» فظنوا أنه ية يرجع إلى 
سكنى مكة والمقام فيها داشا ويرحل عنهم ويهجر المدينة» فشق ذلك عليهم . 
بمعنى الحياة» والمراد أني لا أحيا إلا عندكم» ولا أموت إلا عندكم . 


قوله: (يعذرانكم) بضم الذال»ء يعني : يقبلون معذرتكم . 


كتاب : الجهاد والسير ١‏ 


عى اقل إلى الصو لا 0 ا ا ولت 
لتم مل يله في يبد وقول «جَاءَ اه الح وَيَمَق اباط ٠‏ قا فرع من عراف أن 
الصَّمَاً فَعَلا عَلَيْهِ. حَنَّى نْظَرَ إِلَى الْبَئِتِ. وَرَقَعَ يَدَيْهِ. َجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو ما شاء أَنْ 
69 --(۸9) وَحَدَكَنِيهِ عَبْدُ اللّه : بن هَاشِم. حَدَّنَنا بَهْرٌ. ار 
ال بها الإِسْنَادٍ. ایت َم ال بِيَدَيْق 0 
«احصدُوهُمْ صدا . وَقَالَ فِي الْحَادِيثِ: قَالُوا: قُلْنَا قُلَْا: داك يا ر مول "اللو قَالّ: ( 


اسم إِذا؟ گلا إِنى عد الله و 


E حد فت عبد الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ الذَّارِمِيُ دنا بن ا‎ )81( - f1 
ابرا اپٹ» عَنْ عَبْد اللو بن دَبَاح. قَالَ: وََذْنَا إلى مُعَاوِيةَ بْنِ‎ E عدن جاه بن‎ 


أبِي سْفْيَانَ. ا گان كُل رَجُلٍ نا يَضْنَعْ طَعَاماً : يَؤْمَاً لأصْحَابه. فَكَانَتْ 


أن 


وتي . فلك :نا آنا ها ! الْيوْمُ نوبي . فَجَاؤُوا ا . فَقْلْتُ: 


2 


و لقم طالجاليتت؟ تان الوي «فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكةء سواء 
كان محرماً بحج أو عمرة. أو غير محرم. وكان النبيّ بيا دخلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح» 
غير محرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه المغفرء والأحاديث متظاهرة على ذلك» 
والإجماع منعقد عليه» وبه استدل الشافعية والحنابلة على أن من لا يريد الحج والعمرة من أهل 
الآفاق يجوز له دخول مكة بغير إحرام. وقال المالكية والحنفية: لا يجوز لأهل الآفاق دخول 
مكة إلا بإحرام. واعتذروا عن واقعة فتح مكة بحمله على الخصوصية» - والله أعلم - 

قوله: (آخذ بسية القوس) السية» بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة: المنعطف من 
طرفي القوس . وقوله: «يطعن» ,ذ بضم العين على المشهور» ويجوز فتحها في لغة. وهذا الفعل 
إذلال للأصنام وعبدتها» a‏ لا تضر ولا تنفع » ولا تدفع عن نفسها. كذا في شرح 
النووي . 

- (...)- قوله: (احصدوهم حصدا) بضم الصاد وكسرها. د يعني : استأصلوهم قتلاً . 


قوله: (فما اسمي إذن؟) قال القاضي: «هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه أراد ي أن نبي 
لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سرًا. والثاني: لو فعلت هذا الذي خفتم منه» وفارقتكم» ورجعت 
إلى استيطان مكة» لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم» ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه 
اسمي وهو الحمد» فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد». 


١.5‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وم 


ا أَبَا هُرَيْرَة لَّوْ حَدَنْتَنَا عَنْ رَسُولٍ الله يله حى يُذْرِكَ طَعَامُنًا. فَقَالَ: كنا مَمَ 
زرل :الله كله يوم المح . فَجَعَلَ خَالِدَ بر ْنَ الوَِيدِ عَلَى الْمْجَنْبةٍ اليُمتَى . وَجَعَل الرييرَ على 
المج اللشرئء وجل أن بيده على الْبََاَِة وَبَطنٍ 000 قَقَالَ: «يَا أب هُرَيرَةً! اذع 
لي الصا فَدَعَوْتهُمْ. نَجَاؤُوا يُهَرْوِلُونَ . فال ا مَعْشَرٌَ الأَنُصَارِءِ هَل تَرَوْنَ اباش 
ُرَيش؟» قَالُوا : :انَعَم . . قَالَ: «انْظُرُوا. إا لَقِيْمُوهُمْ عدا أن تَحصِدومُم خضداً؛ وَأْحْفَى بيدِه. 
وَوَضْعٌ يَمِيئَهُ عَلَى شِمَالِهِ. وال «مَوْعِدُكُمْ الصَمًا» قَالَ : قَمَا أ شرف يَوْمَِذٍ لَهُمْ أذ إلا 
أتَامو :قال وَصَعِدَ رَسُول الله ية الصّفًا. رخات الأنضاة . فأطًافُوا بالصّفًا E‏ 
سْفْيَانَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ لّوا يدث حَضْرَاء قُرَيْشٍ . لا فرش بَعْدَ الْيَوْم . فال ألو فار 
قال رَسُولُ الله يلل : «مَنْ دَحَلَ دَارَ ابي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ . وَمَنْ ألْقَى السَلآحَ فهو آمنْ. . وَمَنْ 
اعلق ابه مهُوَ آم فَقَالَتِ الأنْصَار: ما الَجُلُ قَقَذ أَحَدَنْهُ رأ بعَشِيرَته. . وَرَغْبَةٌ في قَريتهِ. 
ورل الْوَحي عَلَى رَسُولٍ الله كلق . قَالَ: اكلم : ما الرَجُلُ فَمَد أَحََنْهُ رأة بعَشِيرَتَه ورغ 
في ريه . . لا فما امي إذاً! (ثَلآَتَ مَرَاتٍ) أا مُحَمُدَ عَبْدُ الله وَرَسُولَُ. هَاجَرْتٌ إلى الله 
َإِلَيكُمْ . فَالْمَخيَا مَْيَاكُمْ وَلْمَمَاتُ مَمَانكُمْ». قَالُوا: وَالله! ما قُلَْا إلا ضِئًا باللّهِ وَرَسُولِهِ. 


قَالَ: «فَإِنَ الله وَرَسولة يُصَدَُقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُم) . 


-(...)- قوله: (البياذقة) وهم الرجالةء كما مر في الطريق السابق. 

قوله: (يهرولون) بضم الياء وفتح الهاء وسكون الراء وكسر الواو» مضارع من الهرولة» 
وهو الإسراع في المشي . 

قوله: (قما شروت يومتل لهم أخد إل اناموه) يعي : قتلوه» وفيه دليل على أن مكة فتحت 
عنوة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ا وقال الشافعي : فخت صلخا وادعول 
المازري أن الشافعي منفرد بهذا القول» واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقول أبي سفيان: 
«(أبيدت خضراء قريش»» وكذلك قوله لا : «من بل دار أبي سفيان فهو آمن ل دليل على 
كون مكة فتحت عنوة» لأنها إن كانت مفتوحة صلحاً لكان كل منهم آمناً »> فلم يحتج إلى تعيين 
الآمنين منهم. والله سبحانه أعلم. 


كتاب : الجهاد والسَير ١‏ 
(؟") ‏ باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 
e,‏ 0 حدّئنا نا ابو یکر بن e‏ ك 


مسر عن حبق الله قَالَ: کل الین ف ما ا 


gor ro‏ رہ ع وا ر و م و 
فَجَعَلَ يَظْعْنْهًا بِعُودٍ گان بِيَدِهِ. وَيَمُولُ: جا الْحَقُ ورَهَقَ اكل إِنَّ البَطِل کان رهودًا» 
[الإسراء: ]۸١‏ #جاءَ كك 37 ع لْبَطِلٌ وما بي [سبا: 44]. راد ابن ابي عَمَرَ: يوم الْمَنْح. 


ىو 


)0٠( - 1۲‏ وحدّثناه حَسَنُّ بن عَلِيّ الْحُلْوَانيُ وَعَبْد بْنُ حَُمَيْدٍ. كلأهُما عَنْ 


عَبْدٍ الرَزَاقِ . أخبَرنا النَوْرِيُ» عَن ابن ا أبِي نّجيح » ٠‏ بهذا الإشادء E‏ 
يكر الآية الأخرى . فال ل نشبا ) ضا 


(؟”) - باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 

 )۱۷۸۱( 417‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود ڪه » وحديثه هذا أخرجه البخاري 
في المظالمة بان هل تكس الدنان التي فيها خمر إلغء (رقم 49/6 ؟) رقن المقازي باب أين 
ركز النبي كيه الراية يوم الفتح. (رقم: 4718) وفي تفسير سورة بني إسرائيل» باب وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إلخ»ء (رقم: 2)477١‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل» 
(رقم: ۳۱۳۸)» وأخرجه أحمد في مسنده (۱: ۲۷۷). 

قوله: (ثلاث مائة وستون نصباً) بضم النون والصادء وقد تسكن الصادء وهي واحدة 
الأنصاب» وهي ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى من الأصنام» وقد يطلق النصب ويراد به 
الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» وليست مرادة هناء وقد تطلق الأنصاب على أعلام 
الطريق وليست مرادة أيضاً. كذا في فتح الباري (۸: .)۱١۷‏ 

قوله: (بعود كان بيده) وفي رواية الترمذي: «ابمخصرة» وروى ابن عباس عند الفاكهى 
والطبراني» قال: «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه» مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد 
شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص» وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي» وصححه ابن حبان: 
افيس ةط الصنم ولا يمسه». 

قوله : (وزهق الباطل) زهق 0 من باب فتح» زهوقاً: اكتنز مخه» وزهق المح بنفسه 
إذا اكتنزء ومن المجاز: زهق الباطلء أي: اضمحل» وبطل» وهلك. كذا في تاج العروس . 

قوله: (وما يبدىء الباطل وما د الإبداء: إنشاء شىء للمرة الأولى» والإعادة: فعله مرة 
ثانية. قال الزمخشري: «والحيّ إما أن يبدىء فعلاً أو يعيدهء فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا 
إعادة» فجعلوا قولهم: لا يبدىء ولا يعيد مثلاً في الهلاك. .. والمعنى: جاء الحق وهلك 
الباطل» كذا في الكشاف (۳: .)09١‏ 


۱٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۳۲) -باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح 


0 و‎ e 


١ 4‏ (85 ) حتفنا ا مير حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنا كربا بها الإناد. E‏ 


0 وَلّمْ يَكْنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةٍ قُرَيْشٍ ش» غَيْرَ مُطيع. گان امه الْعَاصِي. كُسَمَاه 
سول الله ل مطيعاً . 1 


(۳۳) - باب: لا يقتل قرشي صيراً بعد الفتح 

AA‏ 00001 - قوله : (أخبرني عبد الله بن مطيع) بذ بضم الميم وكسر الطاء وسكون الياء» 
ولد في حياة رسول الله ٤ی‏ وروی عن أبيه» ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد» 
كان من رجال قريش جلداً وشجاعة» وكان على قريش يوم الحرة» واستعمله ابن الزبير على 
الكوفة. فأخرجه المختار بن أبى عبيد منهاء وذكر ابن حبان أن له صحبة» وقال يحيى بن سعيد 
ورأس ابن صفوان» روأه البخاري فى تاريخه. كذا فى التهذيب (5: لطر ” 

قوله: (عن أبيه) هو مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة» أسلم يوم الفتح» وليس له أيضاً 
إلا هذا الحديث الواحد عند مسلم» مات في خلافة عثمان بالمدينة» وحكى ابن البرقي عن 

ولم أجد حديثه هذا عند غير مسلم من الأئمة الستة» وأخرجه الدارمي في الديات» باب 
لا يقتل قرشى صبرأء وأخرجه أحمد فى مسنده ٤۱۲:۳(‏ و٤‏ :۲۱۲). 

قوله: (لا يقتل قرشي صبراً) القتل صبراً: أن يوثق المقتول. ويرميه القاتل من قبل وجهه. 

قوله: (إلى يوم القيامة) قال العلماء : معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون كلهم؛ ولا يرتذ 
منهم أحد كما ارتد غيرهم بعده ل ممن حورب وقتل صبراً وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلماً 
صبراً فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم» - والله أعلم ‏ . كذا في شرح النووي. 

وأخرج الدارمي هذا الحديث في سننه (۲: )١١9‏ ثم قال: «قال أبو محمد: فسروا ذلك 
أن لا يقتل قرشي على الكفر» يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم» فأما في القود 

8 (...)- قوله: (أحد من عصاة قريش) قال القاضي عياض : «عصاة» هنا جمع 
العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات» أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاص» مثل 


كتاب : الحهاد والسير 14۷ 


(4") - باب: صلح الحديبية في الحديبية 
0 - (10) حدّثني عُبَيدُ اللو بن مُعَاذٍ الَْتْبَرِي . ES‏ 2 0-0 
بي إِسْحَاقٌ . قَالَ: EE‏ ء بْنّ عَازِبٍ يَقُولُ : اي ي طالب الصّلْحٌ بَيْنَ 
الي كله وبينَ الْمعْرِكِينَ» يوم الْحُدئية. ت «هذًا ول الل 
TSE‏ فلو تَعْلَمْ أك رَسُولَ لل َم تُقَاتِلَكَ . قال النْبِي كه 
لِعَلِيٌ : «احة» قَقَالَ: ما أنَا بالّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ الب يل بِيَدِهِ. قَالَ: وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا . 


العاص بن وائل السهمي» والعاص ب ھا وا ان بن سعيد ين العاض .+ عر وی 
العاص بن الأسود. . . ولكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمروء وهو ممن أسلم» واسمه أيضا 
العاص» فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه» لم يعرفه المخبر 
باسمه» فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود». كذا في شرح النووي. 
(4") - باب: صلح الحديبية 

الحديبية» بضم الحاء وفتح الدال وإسكان الياء الأولىء وكسر الباءء وأما الياء الثانية 
ا ا ق ومنهم من خقفهاء وصحح الشافعي التشديد» وقيل: كل 
صوابء أهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخففونها. وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» 
سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ية تحتهاء وبينها وبين مكة مرحلة» 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من البيت. كذا في معجم البلدان 
للحموي (5: ۲۲۹). 

ويعرف هذا الموضع اليوم بالشّميسيَء ويقع في الطريق القديم ما بين جدّة ومكّة. وقصة 
غزوة الحديبية معروفة» أن النبي بيه خرج مع أصحابه يريد العمرة» فمنعه الكفار من دخول 
مكة» فاستعد الصحابة للقتال» حتى وقع هذا الصّلح. 

(CIVAT) - 0°‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه اا ف 
الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان إلخ (رقم : ۹۸ و5599).ء وباب 
الصلح مع المشركين» (رقم: 7°( وفي الجزيةء باب المصالحة على ثلاثة أيام» 
(رقم: 4؛)» وفي المغازي» باب عمرة القضاءء (رقم: ©0١‏ وأخرجه أبو داود في 
المناسك» باب المحرم يحمل السلاح» (رقم: »)۱۸۳١‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 8 و ۲۹۱ 
و( 

قوله: (ما أنا بالذي أمحاه) محاه يمحوه ويمحاه» كلتاهما لغتان صحيحتان» كما في چ 
العروس. قال الحافظ في الفتح (۷: :)٥٠۳‏ «كأن عليّاً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماًء 
فلذلك امتنع من امتثاله». . ووقع في رواية للنسائي عن علي وه : «فقال سهيل: لو علمنا أنه 


۱4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لا يُقِيمُوا بها نّلاثا. ولا تكله بسِلاح» إلا جُلْبَانَ السّلاح . 
قلت لأبي إِسْحَاقٌ : انان الشلآح؟ تال القرات وما هه 


لوست 


5 -(41) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّار قال حَدًََا محمد بن جَْمْرِ. 


0 قَالَ: سَمِعْتٌُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازب يَقُو 10 َا صَالَحَ 
يل الله ۾ كله أَهْلَ الْحَدَيْيَةَ َب عَلِيٌّ ابا ينهم . قَال: فكت «محمد رَسُوَلُ: اللي 
0 حيو مُعَاذِ وَغر أله ل دكي الف «هذًا مَا كَائَبَ عَلَيْه). 

۷ - (41) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم الْحَنْظَلِىُ وَأَحْمَدُ بْنُ جناب الْمِصيصِيٌ . 
جویعاً عَنْ عِيسَى بْنِ يونس (وَاللَمْط لإِسْحَاقٌ) . ابرا سی بی يُونْسَ . حبرا رَكرِيّاءُ 
عَنْ ابي شاق عَنِ لزاه قال َا أخصِر النَِيْ كل عِنْدَ الْبَتِه صَالَحَهُ أ 
عَلَى أن ليا بْقِيِمَ بها كَلآثا . ولا يَدْخُلَهَا إلا بِجُلبنَانِ السلآح. السَّيْفِ وَقِرَابِهِ. وآ 
َخْرُجَ بأَحَدٍ مَعَهُ ِن أَلِها . ول ينع أحداً نكت با مِمّنْ گان مع قال لِعَلِيٌ : «اكْتّبٍ 
ارط تًا . يسم اللو الرَحْمْنٍ ا هذا ما قَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمّدُ َسُولُ اللَّهِ» فَقَالَ لَه 
الْمُشْرِكُونَ : و نعم أك رَسُول الله ابغئا. لکن اتب : : مُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللهِ. أمَرَ علي 
نا َال علي : لآ. اللا لا أفخاها: فال ل الله يله : «أرني مَكانها) ارا 
كانه فَمَحَاهًا. وَكَنَبَ «ابْنْ عَيْدِ اللّه) ae ess‏ حاتف واو aoe DIRS‏ 


رسول الله ما قاتلناه» امحها. فقلت: هو والله رسول الله وإن رغم أنفك» لا والله لا أمحها» 
وبهذا يظهر أن أول من أمره بالمحو سهيلء فأجابه بذلك» ولعل النبي ية أشار عليه بعد ذلك 
بالمحو» فأعاد جوابه. 

قوله: (إلآً جلبان السلاح) بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة. كذا رواه الأكثرون» 
وصوبه ابن قتيبة وغيره. ورواه بعضهم بإسكان اللام وتخفيف الباء» كذا ذكره الهروي وصوبه هو 
وثابت» ولم يذكر ثابت سواه . وهو ألطف من الجراب» يكون من الأدم يوضع فيه السيف 
Nos. E a‏ 
وسيوفهم مغمدة. قال العلماء: وإنما شرطوا هذا لوجهين: أحدهما: أن لا يظهر منه دخول 
الغالبين القاهرين» والثاني: أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة› 
كذا في شرح النووي. 

7 (...)- قوله: (المِصِّيصِيَ) بكسر الميم وتشديد الصادء مَرَّ ترجمته في باب غزوة 

قوله: (فمحاها وكتب ابن عبد الله) ظاهره أن النبي كَل كتب بنفسه» وهو الظاهر من رواية 


كتاب : الجهاد والسير ١4‏ 


اقام بها تَلآَنَةَ أيَام. كلما ّا أنْ گان يوم الَاِثِ قارا لِعَلِيّ: هذا آخِرٌ يَوْم مِنْ شَرْط 
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صَاحِبِكٌ . فأمره فلْيَخَرُحْ: ا ِذْلِكَ. قال : E‏ فَخْرَج . 
وَقَالَ ابْنُ جاب فى روَائَيِهِ : (مَكَانَ تَابَعْنَاكَ) بَايَعْنَاكَ . 
۸ ۔ (۹۳) حدّثنا بُو بَكْرٍ ای IL OEE‏ 


إسرائيل عند البخاري في المغازي» ولفظها: «فأخذ رسول الله ب الكتاب» وليس يحسن 
يكتب» فكتب: هذا ما قاضى إلخ». 

وقد تمسك بهذا الظاهر أبو الوليد الباجي» فادعى أن النبي ية كتب بيده بعد أن لم يكن 
يحسن يكتب. فشنع عليه علماء ء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله مخالف 
القرآن» فجمعهم الأميرء فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة» وقال للأمير: هذا لا 
ينافي القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن» لأنه قيّد النفي بما قبل ورود القرآن» فقال: #ومًا كُتَ 
توا من فلو من ¿ کب لا طم ند4 [سورة العنكبوتء آية: ؟4]» وبعد أن تحققت أميته 
وروت يالك ن وان ا اقات فا لا مانع من أن يغرف الكتابة بعد ذلك من غير 
تعليم» فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» 
منهم شيخه أبو ذر الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وآخرون من علماء إفريقية وغيرها . 

واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبّة من طريق مجاهد» عن عون بن 
عبد الله» قال: «ما مات رسول الله ية حتى كتب وقرأ» قال مجاهد: فذكرته للشعبي فقال: 
اميدق اكد مويك د لف “فال عياض ٠‏ دة افر اتدل على رة عرو لقي 
وحسن تصويرهاء كقوله لكاتبه: «ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك» وقوله لمعاوية: ألق الدواة 
وحرف القلمء وأقم الباء» وفرّق السين» ولا تعور الميم» وقوله: «لا تمد بسم الله). قال: 
«وهذاء وإن لم يثبت أنه كتب» فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء». 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث» وعن قصة الحديبية في الباب بأن القصة واحدة» 
والكاتب فيها عليّء وقد صرح في حديث المسور أن الذي كتب عليّ. . وإن نسبة الكتابة 
إليه ية فى حديث الباب» وفي حديث البخاري في المغازي» نسبة مجازيّة» بمعنى أنه أمر 
بالكتابة» ومثل هذه النسبة كثير» كقول الراوي: «كتب إلى قيصر وإلى كسرى» مع أنه كله لم 
يباشر الكتابة وإنما أمر بذلك. قال الجمهور: وهذا التأويل أولى لموافقته ما ورد في القرآن من 
تلقبيه يل أماّء وقرله 4# : (إنا أمّة أمّية» لا نكتب ولا نحسب». ۰ 

ومال الحافظ إلى حمل حديث الباب على الظاهرء وذلك بأنه يل على كونه أَمْيَاء كتب 
في ذلك الرنت بخصوصه معجزة له كلِِ. وراجع فتح الباري (۷: ۳ و005). 

قوله: (نأقام بها ثلاثة أيام) يعني : في العام المقبل عند عمرة القضاء . 


ااا هال الان كناب كب هع لمل بشن مجع يتلم 


عَنْ ابت عَنْ أنّس؛ أن فرشا صَالَحُوا الي كل. هم َيل بْنُ عَمْرِو. E‏ 
لعي : «اهنْب شم الله الرَّحْمنٍ الرّحيم». قال مهيل : : ما باشم اللو كما تذري ما يشم الله 
ھک لكو انف باشيك اللّهُم. فَقَالَ: «اكُثّبْ مِنْ مُحَمَّدِ 

سول اللّه» كَالُوا: لو غلا انك رول الله لانَبَعْتاك. ولكن افيا اسك رسخ أبيك: 
ل ا چ «اكْتْبِ مِنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله فَاشْتَرَطوا عَلَى البْبِيَ كله أَنَّ مَنْ جاء مِنْكُمْ 
لم نَرْدْهُ عَلَيكمْ. وَمَنْ جَاءَكُمْ ما رَدَدمُوهُ عَلَيئا . كَقَانُوا: يا رَسُولَ اللو! أَنَكْتْبُ هدًا؟ قال : 


۳ - (۱۷۸4) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم أجده عند غير 5 من الأئمة الستة. 


ول من جام مثا رددتموه علينا) قال النووي: «قال العلماء: وا فقهم النبي يي في ترك 
كتابة ابسم الله الرحمن ن الرحيم)» وأنه كتب «باسمك اللهم». وكذا وافقهم في «محمد بن عبد الله) 
وترك كتابة «رسول اله»» وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إليناء دون من ذهب منا إليهم . وإنما 
وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح» > مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أ 
البسملة و «باسمك اللهم» فمعناهما واحد» وكذا قوله محمد بن عبد الله» هو اا 
رسول الله ڪا ا ور ا و ل 
ينفي ذلك» ولا في ترك وصفه أيضاً بل هنا بالرسالة ما ينفيهاء » فلا مفسدة فيما طلبوه. وإنما 
كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. وأما شرط رد 
من جاء منهمء ومع مناذعب a‏ فقد بين النبي ا الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله: 
«من ذهب متا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً» . ثم كان كما 
قال وء فجعل الله للذين جاؤونا منهم وردّهم إل فرصا و ا وله ات وهذا من 
المعجزات». 

"قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة, 
E‏ وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً . . وذلك أنهم ة قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» > ولا تتظاهر عندهم أمور 
النبي يو كما هي» و لوك بون ا ا 
بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينةء وذهب المسلمون إلى مكة» وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم 
ممن يستنصحونه» وسمعوا منه أحوال النبي كله مفصلة بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهرة» وأعلام 
نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك تجاله موسيم 
إلى الإيمان» حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة» وازداد الآخرون ميلا إلى 
الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم». 

قوله: (أنكتب هذا؟) استفهام تعجب. كأنهم استبعدوا من النبئ بل أن؟؟؟ 


كتاب : الحهاد والسير 1٥1‏ 


O I E N خاءنا‎ CT E DE انَعَمْ.‎ 
: ورجا‎ 

1۹ - (54) حدثنا ابو بَكْرٍ بنا أن ب انعد الله ن تمرح وعدا 

بن نمر (وَتَقَارَبَا فِي اللَفْظِ) . حَدََّنَا أبي. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ سياه . حَدَّئنَا حَبِيبُ بْنُ 

أ کا عن أب وال قَالَ : ام سَهْلَ بْنُ حُتَيِفٍ ين روم م ال يها الناسٌ! اتهموا 

الفشكم : لفن کا رول الله كله يوم الحديبية . SN DEERE‏ 


)۱۷۸١( 5‏ - قوله: (عبد العزيز بن سياه) بكسر السين وتخفيف الياء» وهو الأسدي 
الحمّاني الكوفي» أخرجه عنه الجماعة إلا أبا داود. ووثقه أبو داود وابن معين والعجلي وابن 
e‏ وقال أبو حاتم : محله الصدق وقال أبو زرعة: ثقة وهو من كبار 
الشيعة. ر جع التهذيب (1 : 40” و( و «سياه» مصروف مع كونه عجمياً» وكأنه ليس بعلم 

وقوله: (عن أبي وائل) أخرجه البخاري في الجهادء باب إثم من عاهد ثم غدرء 
(رقم: ”18١‏ و۸٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب غزوة الحديبية» (رقم: 5189)» وفي التفسيرء 
سورة الفتح» (رقم: 5844)»: وفي الاعتصامء باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
(رقم: ۷۳۰۸). 


قوله: (قام سهل بن حنيف يوم صقين) حين وقعت الحرب بين سيدينا علي ومعاوية وَيُماء 
فلمًا استحر القتال جاءت الدعوة من قبل معاوية بالتحكيم» فمال علي طب إلى قبولهاء وأنكرتها 
الخوارج؛ وأصرّوا على الاستمرار في القتال. فقام سهل بن حنيف لتصبير الناس على الصلح 
والتحكيم. وحاصل قوله: أن الصّلح وإن كان يبدو في الظاهر مكروهاً» ولكن عاقبته تصير إلى 
خيرء كما وقع ذلك في الحديبية. 

وقد وقع التصريح بذلك في رواية للنسائي» ذكرها الحافظ في الفتح (۸: 22088 ولفظها : 
«فلما استحر القتال بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل المصحف إلى علي فادعه 
إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك» فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله فقال علي : أنا 
أولى بذلك» بيننا كتاب الله» فجاءته الخوارج ‏ ونحن يومئذ نسميهم القراء ‏ وسيوفهم على 
عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما ننتظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف». 

قوله: (اتّهموا أنفسكم) يعني في إصراركم على الاستمرار في القتال. وفي الرواية الآتية: 
«اتهموا رأيكم» وفي رواية ثالثة : «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي 
المجرد. وقال الكرماني: «إن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا 


1o۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَلَوْ تَرَئْ ّالا لَقَائَلَنَ . َذْلِكَ في الصُلْح الي گان بَيْنَ رَسُولٍ الله يك وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ. 
نَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب . انى رَسُولَ الله يي فَقَالَ: EN‏ عن وخ 
عَلَىْ بَاطِلِ؟ قال تلن قال : لين نلاا في الْجَنّةِ وَقَنْلآَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: ابلا قال : 
يم ُغطي اليه في جينقاء وَنْرْجِعْ وَلَمَا يَحكُم الله ييا وبَيّهُم؟ فَقَالَ: ديا بن الطاب 
إن رَسُول الله . وَلَنْ يُضَيْعَيِي الله أبدأ» قَالَ : انلق عُمَرُ فلم يَضبر مُتَعِيْظا ٠‏ اتی أبَا بكر 
قَقَالَ: یا با بَكْرء ألشئا عَلَى حَق وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ فال : تلن قال َس غلاا في الج 
وَكَْلاهُمْ في الثارِ؟ قَالَ : بَلَ . قَالَ: نعلا نبي اللي في درا وَنَرْجِعٌ وَلَّمّا يكم الله 
ْنا وبيِنّهُمْ؟ فال : يا ابن الَحَطابٍ! إِنّهُ رَسُولٌ الل رة EY‏ الله E‏ ا رل قران 
غل رَسْوْل الله ؛ كل بالقنح . ا ل إلى عُمَرَ فَأَفْرَأُ ِيَاهُ. مال رشقل اللا أو فْنْحَ 
هُو؟ قال : انَعَمْ) فَطَابْتْ نَفْسَهُ وَرَجَعَ . 


أقضصّر فيها وما كنت مقصّراً وقت الحاجة» كما في الحديبية». راجع شرح الكرماني للبخاري 
(6؟: مهة). 

قوله : TT‏ ا الي 
القتال» فإننا لو كنا رأينا المصلحة في القتال لقاتلناء وإنما توقفنا من أجل مصلحة الأمة. 

قوله : (ففيم نعطي الدنيّة) أما «نعطي» فهو على البناء للمجهول من الإعطاءء وأما الدنيّة 
فهو بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياءء أي النقيصة. قال العلماء: «لم يكن سؤال 
عمر وله وكلامه المذكور شكَّاًء بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحنًاً على إذلال الكفار وظهور 
الإسلام» كما عرف من خلقه طبه » وقوته في نصر الدين وإذلال المبطلين. كذا في شرح 
النووي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لعل كلام عمر د لبه كان في حالة يسميها الصوفية «غلبة 
الحال»» وذلك أنه غلب عليه شوق الجهاد» وإعلاء كلمة الله» حتى ساءه أن يصالح المسلمون 
الكفار بهذه الشروط التي تبدو بظاهرها مخالفة لعلوٌ يد المسلمين» وتشعر بضعفهم ضد الكفار. 
ل ل يا ويكون في ذلك معذورا. وقد 
وقع لعمر د ذه مغل ذلك عند غزوة أحده وعند وفاة النبي ب حتى أنكر أن يكون 
رسول الله ية قد توفي» وشنّع على من تكلم بوفاته . 

قوله: (يا ابن الخظاب إنه رسول الله) وافق كلام أبي بكر ل كلام رسول الله بي وقد 
وقع له مثل ذلك بمناسبات متعددة أخرى» وهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله» وبارع 
علمه» وزيادة عرفانه» ورسوخه في كل ذلك» وعلى كونه صدّيقا لرسول الله ككل . 

قوله: (أو فتح فهو؟ قال: نعم) سمّى صلح الحديبية فتحاً لما اشتمل عليه من الفوائد 


كتاب : الحهاد والسير \or‏ 


)٠( - 1‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآ وَمُحَمَّدُ بُ عَبْدٍ اللو بْنِ نُمَيْرٍ. 
ال e‏ > عَنْ شَقِيقِء قَالَ: سَمِعْتُ سَهل بْنَ حُنيِفٍ يَقُولُ 

57 النَّامنُ! انهمُوا رَأَيَكُمْ . . اللو لذ ريشي يَوْمَ أبي نڌ ولو أي أستطيغ أن 
EE‏ الله وله ونه وَاللَهِ! ما وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَْ عَوَاتِقِنَا إِلَى أمر د قط إلا 
أَسْهَلْنَ تا إِلَى أَمْر تَعْرِفهُ. إلا أَمْرَكُمْ هذًا. 


لم يَذكْرٍ ابْنُ نمَيْرٍ: إلى أمْر قط . 
41١‏ - (000) وحدّثناه عُْمَان بي أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ. جمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ . 60 


2 


E‏ اا وَكيعٌ. كِلآَهُمَا عَنِ الأغْمَّش» بهذا الإِسْنَادِ. دفي 
حَدِيئِهِمًا : إلى أمر يُمْظِعنًا . 


)1١( - ۲‏ وَحدّئتي إبرَاهيم بْنْ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِيُ. حَذثنا أبُو أَسَامَةَ عَنْ 


الجمّة التي مر ذكرهاء ولأنه تمكن به المسلمون في زمن الهدنة من فتح خيبر» ودعوة الكفار إلى 
الإسلامء وإرسال كتب الدعوة إلى خارج جزيرة العرب» وهكذا صلحت الأرضية لفتح مكة. 

6-(...) - قوله: (لقد رأيتني يوم أبي جندل) أشار إلى القصة المعروفة لأبي 
جندل ته » وكان من السابقين إلى الإسلام» وان ممن أقبل إلى بدر مع المشركين» فانحاز إلى 
المسلمين› > ثم أسر بعد ذلك وعذّْبٍ ليرجع عن دينه» فلما قدم رسول الله َيه الحديبية فر عن 
المشركين» وجاءه ٤ة‏ رسف في قیوده» فقال: «يا معشر المسلمين! أردٌ إلى المشركين؟ وقد 
جئت مسلماًء ألا ترون إلى ما لقيت؟» يعني من العذاب الشديدء وكان مجيئه قبل الفراغ من 
كتابة الصلح» فسأل النبيّ ية سهيل بن عمرو أن يجيز إبقاءف فامتنع سهيل» حتى قال: «فو الله 
لا أصالحك على شيء أبداً» فأخذه سهيل بن عمروء ورجع به. ثم لحق أبو جندل أبا بصير حتى 
فرج الله عنهمء وقصة ذلك مفصلة في صحيح البخاري وكتب المغازي. وراجع الإصابة 
6:0( 

قوله: (أرد أمر رسول الله به ) يعني : في تسليم أبي جندل إلى الكفار. 

قوله: (ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا) وضع السيوف على العواتق كناية عن الاستعداد 
للحرب» والمراد أننا كلما تأهبنا للقتال بوضع سيوفنا على عواتقناء أفضت هذه السيوف إلى أمر 
سهل نعرفه خيراًء غير هذا الأمرء أي الذي نحن فيه من هذه المقاتلة التي وقعت فيها > فإنها لا 
تسهل بنا. كذا في شرح الكرماني للبخاري (۲۵: 00). 

(...)- قوله: (إلى أمر يفظعنا) الأمر الفظيع : الشديدء وقوله: «يفظعنا» أي: يوقعنا في 
أمر فظيع شديد علينا . . كذا في جامع الأصول لابن أثير (۸: .)۳۳١‏ 


١6‏ 2 اتتكا ا تيان فا لكك 


51 :: هرا وای عن ر سر ل 
رول اللد يله ما كَتَحَْا مه في خضمء إلا الجر لينا من ضع . 


ا - قوله: (مالك بن مغول) بكسر الميم وسكون الغين وفتح الواو» من عباد 
أهل الكوفة ومتقنيهم وثقه الجميع؛ وأخرج عنه الجماعة. قال رجل لمالك بن مغول: اتی اللى 
فوضع خده بالأرض» قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كقيراً للحديت فاضلاً عبرا كذا في 
التهذيب :1١(‏ ۲۲ و ۲۳). 


قوله: (عن أبي ححصين) بفتح الحاء وكسر الصّادء اسمه عثمان بن عاصم الكوفي» وهو 
من رجال الجماعة ثقة ثبت» وفضّله أحمد على أبي إسحاق على قلة حديثه» وكان عثمانياً . 
جع التهذيب ١55:90‏ و .(Y‏ 


قوله: (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة» ذكره في هذه الرواية بكنيته وفي الرواية الماضية 
باسمه. وهو معروف من رجال الجماعة. أدرك زمن النبي 46 . وقال الأعمش: قال لي أبو 
وائل: (يا سليمان! لو رأيتني ونحن هرّاب من خالد ب بن الوليد» فوقعت عن البعير فكادت عنقي 
تندق» فلومتٌ يومئذ كانت النار وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة» وهو من أعلم الناس بحديث 
ابن مسعود وه قال ابن معين: «ثقة لا يُسْأَلُ عن مثله» مات بعد الجماجم (سنة: ١8ه)ء‏ 
وقال ابن حبان في الثقات: سكن الكوفة وكان من عبّادها وليست له صحبة» ومولده سنة إحدى 


من الهجرة. كذا فى التهذيب (: ۰۲ و .(TI"‏ 
محذوف» وهو جواب «لو». تقديره: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله يه لرددته . 
وأمّا الخُضمء بقلم الكام» فهو الطرف› وخصم كل شيء طرفه. وهذه الفقرة متعلقة بقوله 
و إلا ا ا lS‏ ا 
ا 
فيؤول الأمر إلى يُسر وسهولة وخير للمسلمين. أما قتالنا هذا في صمْين» فالأمور فيها معقّدة 
للغاية» كلما نسل مشكلة تظهر لبا :مشكلة أخرى . وذلك لكون:القتال فما بين الْمَسَلمِينَ. 
N SS‏ 
حسما ره ي تة ا »> ويتقابل الس بالانفجار. ونسب القاضي عياض الغاطة إلى أحد 
١ a‏ «وأراد بقوله: «ما نسدّ خصماً إلا انفجر 


كتاب: الجهاد والسّير هه١‏ 


1۳ - (۹۷) وحدّثنا ضر بن عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ . حَدَّئنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارثِ. عَدَّثَنا 

سيد بن أبي عَرُوبَةٌ عَنْ قَتَادَة؛ e‏ لما نَرَلَتْ : ا ما آك 
کا ينا لبر اه ك أنه إلى قَوْلِهِ : هرا عَظِيمًاك [الفعح: ١‏ ه] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْمِيَةٍ ية وَهُمْ 
الهم الزن وَالْكَابَةُ. وَقَدْ نَحَرَ الْهَديَ بِالْحُدَيْيَة . فَقَالَ: «لَقَد انت عَلَيَ آي هي أَحَتُ 
إِلَنَ مِنّ الديَا جَمِيعاً» . 

)٠٠٠( - 414‏ وحدشنا عَاصِمْ بن النَضْر النَيِم. دا متیر فال ا 
E CC)‏ > ج ودنا ابن المي دة 
E‏ ر ەو ورك 049 


حَدَئَنَا هَمَامْ. اح وَحَدَننَا َب بُ حُمَيْدِ. جا 0 ,هيما 2 
ناد عَنْ أنّسِء تخو حَدِيثِ ابن اي عَرُوبَةً. 


)١5(‏ - ياب: الوفاء بالعهد 


3D‏ عر وحدّثنا اور تن أبن هة دكا أبن اتا عَنِ الْوَلِيِدٍ بن 


لض بسن 


يي و 


جُمَيْع . . حَدَننَا أبُو الطمَيْل . RSS‏ او ا 


علينا منه خصم» الإخبار عن انتشار الأمر. وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافیه» لأنه بخلاف ما كانوا 
عليه من الاتفاق. 

 )١785( - ۷‏ قوله: : (أن أنس بن مالك حدثهم) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المغازي» باب غزوة الحديبية» (رقم: 224107 وفي تفسير سورة الفتح» (رقم: 4 487). 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الفتح .)١۲٣۳(‏ 

قوله: (مرجعه) منصوب على الظرفية» يعني : وقت رجوعه من الحديبية. 

قوله: : (يخالطهم الحزن والكآبة) لما فاتهم من العمرة» وما وقع عليه الصلح من شروط 
ظاهرها ضعف المسلمين. 

قوله: (أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً) قال الأبّي: (إِمَا باعتبار كونها قرآناء فآية واحدة خير 
من الدنيا وما فيها. والأظهر أنه يريد لما اشتملت عليه من الفتح الذي نرل الأعلام يلاه وأصحابه 
في حالة شذة». قلت: وتضمنت الآية أيضاً المغفرة العامة لرسول الله كك وإتمام نعمة الله تعالى 
عليه» ونصره نصراً عزيزاً . وكل ذلك فيه بشارة موجبة للفرح . 

0 - باب: الوق بالعهد 


جميع ) ا ا 0 


CÎ‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


£ 
2ں 


HE عي و لَمنْصَرِكنٌ إِلَى الْمَدِينَة وَل : َال مَعَهُ.‎ AS 


0 الله يلل فَأَخْبَْنَاُ الْكَبر. كَقَالَ: «انْصَرِكًا. نَفِي لَهُمْ بعَهْدِهِمْء ويي الله ج 


ثقةء وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال عمرو بن علي : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عنه» فلما 
كان قبل موته يقليل حدثنا عنه. وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره أيضاً في الضعفاء؛ وقال: 
ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات. فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج بهء وقال ابن 
سعد: كان ثقة له أحاديث. وقال البزار: احتملوا حديثه وكان فيه تشيع. وقال العقيلي: في 
حديئه اضطراب. وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. كذا في التهذيب 
(۱۱: ۳۹). 

قوله: (حدثنا حذيفة بن اليمان) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 


قوله: (وابي حُسَيْلٌ) مرفوع على أنه بدل من قوله: «أبي» و «حسَيّل» اسم والد 
حذيفة طللنه » واليمان لقبه» سماه به قومه لأنه كان أصاب دماً في قومهء ففرّ إلى المدينة» 
فحالف بني عبد الأشهل» ف فسموه بذلك لمحالفته اليمانية''2. وقيل: نسب حذيفة إلى اليمان 
لكون اليمان جده الأعلى. كذا في شرح الأبي. الك اة هذا كان سلما راتا يزم 
أحد بأيدي المسلمين خطأء وقصته مفصلة في صحيح البخاري . 

قوله: (ما نريد إلا المدينة) قال القاضى عياض : «فيه جواز الكذب والتعريض للخائف 
للضرورة». وقد تقدمت هذه المسألة بتفاصيلها في باب جواز الخداع في الحرب. 

قوله: : (نفي لهم بعهدهم) قال النووي: : «وهذا ليس للويجاب» فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد النبي يك أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهدء وإن كان لا 
يلزمهم ذلك» لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً». 

واختلف العلماء في الأسير يعاهد أن لا يهرب. فقال الشافعي والكوفيّون: لا يلزمه. 
وقال مالك: يلزمه. وقال ابن القاسم وابن المواز: : إن أكرهه على أن يحلف لم يلزمه لأنه 
مكره. وقال بعض الفقهاء: لا فرق بين الحلف والعهد» وخروجه عن بلد الكفر واجب» كذا في 
شرح الأبي. وراجعه للتفصيل. 


)١(‏ قال الأبي في شرحه: «يعنى باليمانية الأنصارء لأنهم ليسوا من معد. وتقدم أن العرب عربان: يمنية 
ومعدية. والمعدية ما كان من ذرية إسماعيل ## واليمنية غيرهم». 


كتاب : الجهاد والسير \o¥‏ 


)۳١(‏ - باب: غ غزوة الأحزاب 


4 - (15) حدّثنا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ : ا 9 ا 
زُعَيْر: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمّشء عَنْ إِبْرَاحِيمَ المي عَنْ 
قَمَالَ رَجَلَّ: E‏ ال ل اقلت عة ابي مال حب : أنك كلك تش 
ذيك؟ لَمَد ْنَا مَعَ سول اله ي ْلَه الأخرّاب. إوَأَحَدَنَْا ريځ شَدِيدَةُ وف فَقَالَ 
رسال الله يكل : «ألآ رَجْل يأتيني حبر اقم جَعَلهُ الله مهي يوم الْقَِامَة؟1 فسكغا. فلم 


ااا ثم قال: ألا جل َتنا بحب راقم جَعَله الل مِي يوم القبائة؟» فسكتا. 


)۳١(‏ - باب: غزوة الأحزاب 
أبو موسى المدينى فى الذيل: يقال: إنه أدرك الجاهلية. كذا فى التهذيب :1١(‏ ۳۳۷). 
وحديثه هذا لم أجده عند غير المصنف من بين الأئمة الستة. 


قوله: (وأبليت) بفتح الهمزة على البناء للمعروف من الإبلاء . أي: بالغت في نصرته» كذا 
فسره القاضي عياض . والإبلاء في الأصل : أن يبلغ الرجل جهده في أمرء وأكثر ما يستعمل فى 
العذرء يقال: أبلاه عذراًء يعني اعتذر إليه بكل ما عنده من جهدء فقبل عذره. المع 
للمبالغة في شيء. م (E: 1١‏ ل سيا أل 
برك إيّاها» . 

قوله: (أنت كنت تفعل ذلك؟) استفهام إنكار. قال النووي: «معناه أن حذيفة فهم منه أنه 
لو أدرك النبي بي لبالغ في نصرته» ولزاد على الصحابة وء فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب» 
وقصد زجره عن ظنّه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة». 

قلت: ما ذكره النووي مصرح في رواية ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي» قال: «قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم 
رسول الله ية وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهد» قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض» ولحملناه على أعناقناء فقال 
حذيفة إلخ» راجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: .)١4‏ 

قوله : (قَرَ) بضم القاف: البرد الشديد. 

قوله: (فلم يجبه متا أحد) هذا يدل على مدى شدّة المشقة والتعجب والنصب الذي لحق 


مه١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َم يُحِبْهُ ما أَحَد. م قَالَ : لا رَجُل بأييئا حبر اْقَْم جَعَلهُ الله َي يَْمَ القيَامَ؟؛ 
فَسَكيْنًا . فلم يبه نا أحد. فَمَالَ: : قم ES‏ ايا بَحَبَّر الْقَوْم) د م أجذ بُذَاء إِذْ 
دَعَانِي باشمي» أن أقُوم . قَالَ: «اذْمَبْ. يبي بِحَبَرِ اقم . ولا نَدعَرْهُمْ عَلَيّ) لما وَلَنِتُ 
ِن عِنْدِه جَعَلْتُ گائما أشي فِي حَمَّام . حى أيهم . . فرَأَيْتُ أبَا سْفْيَانَ يَضْلِي ظَهْرَهُ بالئَار . 
فَوَضَعْتُ سَهْماً في كد الْمّوْسِ. N E‏ قَذكَرْت قول رَسُولِ الله كلة : دولا 


2 
ع 2ه رودو e‏ 


تَذْعَرْهُمْ عَلَىَ) ول لأ فَرَجَعْتٌ وأا أَمْشِي فِي مِثْلٍ الْحَمّام. فُلْمَا أيه فأخبرته 


الصحابة في غزوة الخندق» فإنهم كانوا من أسرع الناس إجابة لرسول الله بيا وأكثرهم شوقاً 
إلى الجهادء وأقواهم استعداداً لاقتحام الأخطار والمتاعب في سبيل الله» ولم يكونوا ليتخلفوا 
عما يدعوهم إليه كك بهذه البشارة العظيمة ثلاث مرات» فسكوتهم في ذلك الحين لا يمكن إلا 
إذا بلغوا من التعب والنصب نهايته» بما أَذّاهم إلى حال الاضطرار الشديد» رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

قوله: (لا تذعرهم عليّ) بفتح التاء وسكون الذال وفتح العين. معناه: لا تفزعهم علىّ» 
ولا تحرّكهم علىّ. قال القاضي عياض : «وذلك - والله أعلم ‏ أنما خافهم على حذيفة» لأنه إذا 
ذعرهم تجسّسوا عليه فيأخذونه» ويعود ذلك على النبي يي بقتل عينه ورسوله». كذا في شرح 
الاي . 

قوله: (كأنما أمشي في حمّام) يريد أنه لم يصبه البرد الذي كان الناس يشعرون به في ذلك 
الحين» بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي يية. وهو من المعجزات. 

قوله : (يصلي ظهره) بفتح الياء وسكون الصادء أي يدفثه» ويدنيه من النار. 

قوله: (فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام) اختصر الراوي القصة» وتفصيلها في رواية ابن 
إسحاق» ولفظها: «قال: فدهبت» فدخلت في القوم» والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا 
تقر لهم قدراًء ولا ناراء ولا بناء. فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش! لينظر امرؤ من 
جليسه؟ (لئلا يكون فيهم جاسوس للمسلمين) قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى 
جنبي» فقلت: من أنت؟ (إنما بادر بالأخذ بيده» لثلا يسبقه ذلك الرجل» وليشغله الدفاع عن 
نفسه عن السؤال عن حذيفة. وذلك من فراسته وه ) قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: 
يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع (يعني الفرس) والخف (يعني 
البعير)» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطئمن 
لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا نباءء فارتحلوا فإني مرتحل . ثم قام إلى جمله وهو 
معقول» فجلس عليه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا 
عهد رسول الله كل إل أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم شعت لقتلته بسهم. قال حذيفة: 
فرجعت إلى رسول الله ميه وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه» . 


كتاب : الحهاد والسير ١4‏ 


خير اَم ارتم قُرِرْتٌ . َأَلْبسَنِي رَسُولُ الله ي مِنْ فَضْلٍ عَبَاءَةٍ کائٺ عَلَيْه يُصَلَي 
فيها. لم اَل نَائِماً حَنّى O E‏ لما اميف قال «قُمْء يا نَوْمَانُ!». 


(۳۷) - باب: غزوة أحد 
)٠٠١( -. ١‏ وحدّثنا مَدَّابُ بْنُ حَالِد الأزويٰ. عَدَنَنا ٠ E‏ عَنْ 


01 


عَلِيّ بْنِ رَيْدٍ وَنَابتِ الَانيء عن انس بن مَالِكِ؛ أن رول الله كله ارد : يَوْمَ أخدٍ 
سَبْعَةٍ مِنّ الأنْصَارٍ وَرَجُلَيْنِ مِنْ فرش . 0 : همَنْ يَرُدُهُمْ عَنَا وله الْجَنّهُ 7 


قوله: (قُرِرت) بضم القاف وكسر الراء الأولى» > على البناء للمجهول» يعني : أصابني 
القرّه وهو البرد. 

قوله: (قم يا نومان) بفتح النون وإسكان الواو» وهو كثير النوم. وأكثر ما يستعمل في 
النداءء كما استعمله هنا. كذا في شرح النووي. وهذا خطاب من النبئ ية لحذيفة فيه لطف لا 
يخفى . 

)۳۷( 5 باب: غزوة أحد 

)١1784( ٠‏ قوله: : (هدّاب بن خالد) بفتح الهاء وتشديد الدال» ا 
(بضمٌ الهاء وسكون الدال) أيضاًء ثمّ نسبه المصئّف إلى الأزدء وكذا قاله البخاري وابن 
حاتم» وذكره ه ابن عدي والسمعاني» فقا لا : : هو قيسي» وجمع الباجي بينهماء > فقال: 00 
الأزدي» وذكر القاضي عياض وجه التوفيق بينهماء e‏ النووي . 

وهدّاب هذا وثقه ابن معين» وقال ابن عدي: لم ا ول هديا منكراً وهو كثير الحديث 
صدوق لا بأس به وقال النسائي : ضعيف» وقال عبدان 0 
صلاته» يسبح نيفاً وثلاثين تسبيحة. أخرج عنه الشيخان وأبو داود. راجع التهذيب :١١(‏ 
و55). 

قوله: (عن عليٌ بن زيد) يعني ابن جدعان» وهو ضعيف عند أكثر المحدثين» نسبو نسبوه إلى 
الرفض وأنه كان يرفع ما يوقفه الآخرون» ويقلب الأحاديث» لم يخرج عنه البخاري في 
صحيحه » وإنما أخرج عنه مسلم مقروناً بغيره» وهو هنا ثابت البناني . 

قوله: (ثابت البناني) بضم الباء وتخفيف النونين» كما في التقريب. وهو ثابت بن أسلمء 
أبو محمد البصريء من ثقات التابعين. قال ابن حبان في الثقات: كان من أعبد أهل البصرة» 
وقال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. أخرج عنه الجماعة» وراجع 
التهذيب (۲: ۲ و”). 

قوله : قن اشن زر ا ن ا 


قوله: (فلما رهقوه) بكسر الهاءء يقال: رهقه يرهقه رَهْقاء كسمع » أي عَْشِيّه . والإرهاق: 


۱۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


زفقي في الْجد؟» فَتَقَدمَ رَجُل» مِنَ الأنْصَارِء فقاتل حا حَنّى قيل. م رَهِموء أنِضاً . قَقَالَ: «مَنْ 
يَرْدُهُمْ عَنَا وَلَهُ اجه أو هُوَ رَفِيقِي في الْجَنّةِ؟) د تمذم رَجُلُ مِنّ ن الأنْصَارِء اتل حَنّى 
قُيِلَ. فَلَمْ يَرَلْ كَذْلِكَ حَنَّى قُتِلَ السّبْعَةُ. فَقَالَ رَسُولَ الله يكل لِصَاحِبَيْهِ : «مَا أَنْصَفْنًا 


أَضْحَابئًا . 
el 3 41۸‏ بن خی التويوي TT‏ حازم 
2 الل ل کک ال او NS‏ 


الإعجال. وقيل: رهقوه» أي: قربوا منه. ومنه المراهق» وهو الغلام الذي قارب الاحتلام. 
كذا في جامع الأصول لابن أثير (۸: 47 ؟). 

قوله: (لصاحبه) يعني القرشيين. 

قوله: (ما أنصفنا أصحابنا) الرواية المشهورة: بسكون الفاء ونصب الأصحاب» ومعناه: 
ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحداً بعد 
واحد. وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه «ما أنصَمَنا أصحابنا» بفتح الفاء» ورفع الأصحاب» 
على أنه فاعل . والمراد حينئذ أن الأصحاب الذي فرّوا عتا لم ينصفونا. ‏ والله أعلم - 

-)...(-١‏ قوله: (سمع سهل بن سعد) أخرجه البخاري في الجهاد. باب المجنٌ 
ومن يتترس بترس صاحيه » (رقم: © وباب لبس البيضة› (رقم : ۱( وفي المغازي› 
باب ما أصاب النب ية من الجراح يوم أحد» (رقم: 006 ؛ وفى الطب» باب حرق الحصير 
ليسد به الدم» (رقم: »)٥۷۲١‏ وأخرجه الترمذي في الطبء باب التداوي بالرمادء 
(رقم : ٠‏ » وابن ماجه فى الطب» باب دواء الجراحة» (رقم: 554" و .)۴٤١١‏ 

قوله: (جرح وجه رسول الله َة ) قال الحافظ في الفتح (۷: :)۳۷١‏ «ومجموع ما ذكر 
في الأخبار أنه شج وجهه» وكسرت رباعينه» وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنهاء وهي 
منكبه من ضربة ابن قمئة» وجحشت ركبته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: 
«ضرب وجه النبى ية يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرّها كلها». وهذا مرسل قوي»ء 
ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة». 

قوله: (وكسرت رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الباء» والرباعية: سن متضلة بالقتايا 8 
الذي كسر رباعيته وجرح شفته عتبة بن أبي وقاص» وكان سعد بن أبي وقاص أخوه يقول: ١‏ 
حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص» كذا في شرح الأبي. 

قوله : (هشمّت) أي كسرت» والبيضة : الخود. 


GE»‏ ° و 


الج . ما رأث اة أن لاء لا ريد الم إلاً كفرة. أَحَدَّتْ يِظعَةَ حَصِيرٍ كَأَخْرَكَته 

حٌى صَارَ رَمَاداً . م أَلْصَفَبهُ ِالْجَرْح. فَاسْتَمْسَكَ ادم . 

۹ - )۲ خف ف ب سك حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمِن 
لقَارِيّ) عَنْ أبي , حازم ؛ آله مع سل بن صغ وعو بنا عن جرح رول الله و 
فَقَالَ: م وَاللّى ني لاغرف مَنْ گان ييل جرح رَسُولٍ الله چ4 وَمَنْ گان يَسْكُبٌ 
الْمّاء: وَيِمَادًا ووي جرځه» ثم م گر تخو حَڍِيثِ عَبْدٍ الْعَِيزٍ. ٠‏ عير ر أنه واد : : جرح حّ وهه . 
ال لمات میمت : كيزت: 

(TD). 11‏ وحدثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَرُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيم وَابُْ ن أبي عُمَرَ. جَمِيعاً عَنِ ابن عُيينة . ح وَحَدَثَنا ا الْعَامِرِيُء أَخْبرنا 
عَبْدُ اللو بن وَهْبٍ. أخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلآلٍ . ح وَحَدَّنَيِي 
مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ التّمِوِي . حَدَّني ابن أبي مَرْيمَ. وى ابن مرفي . كُلَهُمْ 
َنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ ن سَغڍ بهذا الْحَدِيثِء عَن الي 8. اف یٹ ابن أبن 
هِلآلٍ: د وَجْهُهُ . وَفِي حَدِيثِ ابن مُطرّفِ: جرح وَجْهُهُ . 

+ - ۰( حتئن عند ال ِنُ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْنّبِ . حَدَنََا حَمّادُ ن سَلَمَةَ عَنْ 


نابت عَنْ أَنّس ؛ أن رول الله ۾ قله سرت رَبَاعِيهُ اي وشح فِي رَأَسِهِ . فُجَعَلَ 


قوله: (فكانت فاطمة بنت رسول الله َة تغسل الدم) وذكر سعيد بن عبد الرحمن من أبي 
حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحد» ولفظه: «لما كان يوم أحدء 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما رأت 
النبي بيا اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء إلخ» كذا في فتح الباري. 

وقال القاضي عياض : «وإصابة الأنبياء عليهم السلام بمثل هذا توفير لأجورهم» ولتسلى 
بهم أممهم» وليعلم أنهم من جنس البشر مخلوقين» فلا يجد الشيطان تلبيساً بما أجرى على 
أيديهم من خرق العادة» كما لبس على عيسى 4ء حتى ادعوا ألوهيته». كذا في الأبي. 

5 (...)- قوله: (أمَ والله) أصله: «أما والله» فحذفت الألف تخفيفاً. وهو حرف 


00 ` ماجه» E‏ وثقه الخطيب وا انوا ون 
وغیرهم› توفي (سنة : (A0‏ 


۱1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ووم 8ه هوه س 


يَسْلْتُ الدَّمْ عَنهُ وَيَُولُ : «گيف يملح قوم شَجُوا نهم وَكَسَرُوا رَبَاعِيَنَهه وهو يَدْعُوهُمْ م إلى 
الله؟» انَل اللّهُ عر وَجَلَّ : لس کک کک »> [آل عمران: ۱۲۸] . 


وء 


+ من أ 


۲ س )۱۰١(‏ حدّثنا محمد بْنُ عَبْدِ َب الله بن مير حَدَّئَنَا وَكِيعٌ . حَدَّتَنَا الأغعمش 
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عَنْ شقِيتي» عن عن اللو كال ل م 


2)١17/41(- 4‏ قوله: (يسلت الدم) سلت يسلت» بالضم»ء سلتا: قبض على الشيء. 
أصابه قذر ولطخ حتى يخرج ما فيه. كذا في اللسان. 

قوله: (ليس لك من الأمر شيء) قال ابن كثير: «أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي 
إلا ما أمرتك به فيهم» ثم ذكر بقية الأقسام» فقال: «أو يتوب عليهم» أي: مما هو من الكفر 
فيهديهم بعد الضلالة» «أو يعذبهم» أي: في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال: 
«فإنهم ظالمون» أي: يستحقون ذلك». 

| واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» فرواية الباب صريحة في أنها نزلت في غزوة 
أحد. وورد في عدة روايات للبخاري وأحمد بن حنبل وغيره أنها نزلت عند ما شرع 
النبئ با يلعن بعض المشركين في صلاته بأسمائهم» فيقول: «اللهم العن الحارث بن هشام» 
اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» راجع تفسير ابن كثير :١(‏ ”507). ولا 
مانع من أن يكون نزولها تكرر بكلتا المناسبتين» لما تقرر في أصول التفسير أن الآية الواحدة 
ربما نزلت أكثر من مرة. ووجهه عندي أن نزوله الأول يكون في واقعة واحدة» ثم عند وقوع 
واقعة أخرى مثلها تلقى في روع رسول الله بي تلك الآية السابق نزولهاء لبيان أنها تصدق بهذه 
الواقعة أيضاًء فيعثر عنه العلماء بتكرار النزول» والله سبحانه أعلم. 

ثمّ ظاهر حديث الباب أن النبي ب كان يريد أن يدعو على الذين جرحوه» فنزلت الآية 
تمنعه من ذلك . ولكن الذي يظهر بمجموع الروايات أنه ي كل دعا لمغفرتهم», فنزلت الآية. فقد 
أخرج الطبراني حديث أبي حازم هذاء وزاد في آخره: 1 نم قال بر اشتد غضب الله على قوم 
دموا وجه رسوله. ثم مكث ساعة» ثم قال: للم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» نقله الحافظ 
في فتح الباري (۸: (VT‏ . 

 )1١1/47( 6‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود وه . وحديثه هذا أخرجه 
اهاري في ااا باب لاعرجمة يعد باب حديك الغاز» زرف ۳1۷۷ وقي ابات 
المرتدين» باب بلا ترجمة بعد باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي بوه (رقم: 1۹۲۹)» 
وابن ماجه الفتن» باب الصبر على البلاء» (رقم: 50754). 

قوله: (نبياً من الأنبياء) قال الحافظ في الفتح (7: :)01١‏ لم أقف على اسم هذا النبيّ 
صريحاً» ويحتمل أن يكون هو نوح ء فقد ذكر ابن إسحاق في المبتدأء وأخرجه ابن أبي 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۳ 


لوول وق اعفان یی وهات و مطاف قفن اع لان اي or fy o E‏ 7 
ضربه قومه» وهو يَمِسّح الدم عَنْ وَجْهِهِ ويقول: «رّب اغفر لِمَوْمِي فإنهم لا يُعلمون». 
موه ةي هو 


)٠00( - ۳‏ حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنا وَكيعٌ وَمُحَمَّد بْنُ يشْرء عَنِ 

الأَعمّشء بهذا الإسْتَادِ غَيْرَ أنه كَالَ: فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جبينه . 
(۳۸) - باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله کا 

)٠١١(_ 4‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقِ. حَدَئْنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بن مُنبُو. كَالَ: هذا ما حَدَتَنا ابو هُرَيْرَةَه عَنْ رَسُولٍ الله ل. فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَقَالَ رَسُولُ الله : «اشْئَدٌ عْضَتُ الله على قَوْم علو هذا بِرَسُولٍ الله کا وَهْوَ جيذ 
يشير إلى رَبَاعِيَتِء وال رَسُول الله ل : «اشتَدْ عضب الله عَلَى رَجْلٍ يَْْلُ رَسول الله بيا 
في سَبِيلٍ الله عَزّ وَجَل) . 


(۳۹) - باب: ما لقى النبى كَلةِ من أذى المشركين والمنافقين 
)٠١/( . ۴‏ وحدّثنا عَبْدُ الله بُْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بن أبَان الْجُعْفِيُ. حَدَّنَنا 
عَبْدُ الرّحِيم (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنْ رَكَرِياء عَنْ ابي إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ 


حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق» قال: «حدثني من لا أتهم عن عبيد بن عمير 
الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخفتونه حتى يغشى عليهء فإذا أفاق قال: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قلت: إن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم لما يئس 
منهم قال: رب لا ندر عل الْأرضٍ من الْكَفرنَ ديار [سورة نوح» آية: .]۲١‏ 

وقدّمنا آنفاً عن الطبراني أن نبيّنا يكل دعا بالمغفرة لقومه بمثل هذا اللفظ عند ما جرح في 
غزوة أحد. 

(۳۸) - باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الل کل 

5 (۱۷۹۳) - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» 

باب ما أصاب النبي ية من الجراح يوم أحدء (رقم: .)٤١۷۳‏ 


(۳۹) - باب: ما لقي النبي بي من أذى المشركين إلخ 
۷ -(1744) - قوله: (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواوء نسبة إلى أود بن صعب بن 
سعدء أحد أجدادهء كما في الأنساب للسمعاني :١(‏ 780) وعمرو بن ميمون هذا تابعي كبير 
مخضرم» أسلم في عهد النبي َي ولم يره» ثم نزل الكوفة. 


155 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن ابْنِ مَسْعُوو. قَالَ: بَِنَمَا ر سول الله وه يُصَلَي عند ايت وأو جَهْلٍ وَأَضْحَابٌ لَه 
ا وَقَدْ نُحِرّتُ جَرُورٌ تالأ مس . َقَالَ أَبُو جَهْلٍ : ایک يه يموم إلى سَلاً جَرُورِ بَنِي قُلآَنٍ 
E‏ 00 في تين معطو ا سعدا ذلك اف الف فاع امو 


و ا 


الى كل وَضَعَهُ r‏ ين كُيَمَيه يْهِ. قَالَ: فاستضحكوا. وَجَعَل ب بَعْضهُمْ يَمِيل عَلَى بَعْضِ . وَأنَا 


قوله: (عن ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» (رقم: »)۲٠١‏ وفي الصلاة؛ باب المرأة تطرح عن 
المصلى شيئاً من الأذى» (رقم: ١۲٥)ء‏ وفي الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» (رقم: ١۲۹۳)ء‏ وفي الجزية» باب طرح جيف المشركين في البئرء ولا يؤخذ لهم 
ثمن» (رقم: 7185): وفي مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين 
بمكة» (رقم: 2085054 وفي المعازي» باب دعاء النبئ ية على كفار قريش» (رقم: .)797٠‏ 
وأخرجه النسائي في الطهارة» باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب» (رقم: 0708. 

قوله: (سلا جزور) الجزور: بفتح الجيم» من الإبل ما يجزر» أي: يقطع. والسّلاء بفتح 
السين مقصوراًء هي الجلدة التي يكون فيها الولدء يقال لها ذلك من البهائم» وأما من الآدميّات 
فالمشيمة. وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضا «سلى». كذا في فتح الباري .)٠١ :١(‏ 

قوله: (أشقى القوم) أراد به عقبة بن أبي مُعيط (بضم الميم وفتح العين)» كما هو مصرح 
في رواية شعبة الآتية. 

قوله: (وضعه بين كتفيه) استشكله الفقهاء بأنه كيف استمر النبئ يي في صلاته مع کون 
هذه النجاسة بين كتفيه؟ واستدل به بعضهم على أن من ألقي على ظهره نجاسة بغير اختياره فان 
صلاته جائزة» وإليه يظهر ميلان البخاري» حيث ترجم على هذا الحديث: «باب إذا ألقي على 
ظهر المصلّي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته». وأجاب عنه النووي كه بأن النبي بيه لم يعلم 
ما وضع على ظهره. ولا يُدرى هل كانت صلاته فريضة أو تطوعاً؟ وعلى كونها فريضة يحتمل 
أن يكون أعادها بعد ما علم» ولا حاجة إلى الإعادة على كونها نافلة. قلت: هذا على مذهب 
الشافعية. أما على مذهبنا فيحتاج إلى الإعادة على كونها نافلة أيضاء فيجاب باحتمال الإعادة 
كما في الفريضة . 

وأجاب عنه الخظابي بأن النبي ية لم يكن تعبّد إذ ذاك بتحريمه» كالخمر» كانوا يلابسون 
الصلاة وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم» فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء وتعقبه 
ابن بطال بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى : ريبك طهر 402 [سورة المدثرء آية: 4] 
لأنها أول ما نزل عليه الصلاة والسلام من القرآن قبل كل صلاة. كذا في عمدة القاري 
:١(‏ "18). 


ولكن يرد على ابن بطال ما أخرجه ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: لواب طهر 


كتاب : الجهاد والسير هكا 


ا گائٽ لي تة طرخ عن هر رَسُول الله .الي يكل ساڇڌه ما يرق 


a E وره مع > ع‎ î 
رَأسَهُ. حَكَّى انْطَلّقَ إِنْسَانْ قَأَخْبَرَ فَاطِمَة. قَجَاءَث» وهي جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَيْهُ عَلْه. ثم أفْبَلتْ‎ 


- 
4o سوه‎ 
٠ 
‫َ 


شيمه . ما تَى الم يل صلا َع صوْته م ا عَلَيْهُم . وَكَانَ إِذا دَعَاء دعا 
كلآثاء ودا سَأَلَء سَأَلَ تَلآناً. ثم كَالَ: «اللَهُّ عَلَيْكَ بقُرَيْشٍ) لاك مَرَاتِ. ةا 
N‏ ل م قال: ل هم عَلَنِكَ بأبي جَهْلٍ ن شام ؛ 
وَعْنْبَةَ بن رَبِيعَة» وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ» وَالوَلِيِ بْنِ عقب . وميه ن حَلَفِء وَعْقْبَةَ بن أي مُعَيْطِ) 
(ودَگر السابع ولم أخفظه) واي بعك مُحَمْدا كه بَالحء لقذ ا 
يَْمَ بّذرٍ. ثم سُجبوا إلى القٌليب» ليب بَذْرٍ. 


© [سورة المدثر» آية: 4] من طريق زيد بن مرثد» قال: «لا ألقي على رسول الله هة سلا جزور» 
فنزلت» ذكره الحافظ في التفسير من فتح الباري (۸: 574). فعلى هذا يتقوى ما أجاب به 
الخطابى كآه. 

قوله: (جعل بعضهم يميل على بعض) يعني : من شدة الضحك فرحاً ومرحاًء وفي رواية 
للبخاري في الوضوء: «ويحيل بعضهم على بعض» وهو من الإحالة» والمراد أن بعضهم ينسب 
فعل ذلك إلى ذلك بعض بالإشارة تهكماً . 

قوله: (لو كانت لي منعة) بفتح النون» وقيل: بإسكانهاء ورجح النووي الأول» وجزم 
القرطبى بالثاني» ورجحه القزاز والهروي. كما في فتح الباري والمنعة: القوة. وإنما قال كذلك 
لأنه لم يكن له بمكة عشيرة لكونه هذلياً حليفاًء وكان حلفاؤه إذ ذاك كفاراً . 

قوله: (ثم دعا عليهم) قال الحافظ : «والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» 

قوله: (خافوا دعوته) زاد البخاري فى الوضوء: «وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد 
مستجاية). 

قوله: (والوليد بن عقبة) كذا فى هذه الرواية» وهو وهم٠‏ والصحيح الوليد بن عتبة بالتاء» 
كما هو مصرح في الروايات الأخرى» وقد نبّه الراوي في آخر الحديث على أن الوليد بن عقبة 

قوله: (وذكر السّابع فلم أحفظه) يعني: ذكر عمرو بن ميمون رجلاً سابعاً» فلم يحفظه أبو 
إسحاق» وهو عمارة بن الوليد» تذكره أبو إسحاق بعد ذلك فيما أخرجه البخاري عنه في 
الصلاة. واستشكل بعضهم كون عمارة بن الوليد في جملة هذه السبعة» لكونه لم يقتل ببدر» 
وإنما مات بالحبشة» وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته» فأمر النجاشي ساحراًء فنفخ في 
إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر. 


۱٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 


قال أَبْو إِسْحَاقٌ : الْوَلِيدُ بن عُمْبَة عُقْبَةَ غَلَطَ فِي هذا الْحَدِيثِ. 


لوث 3 )٠‏ حدّثنا مُحَمّدٌ بْنُ امو وَمُحَمَّدُ بن بد ر (وَاللَفْظُ لاينٍ الْمُتنَى) . 


4 


قَالاً : حَدَّنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. عدت شفية: قال: سَمِعْتٌ أَبَا إِسْحَاقٌ يُحَدّثُه عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْدِ الل . قَالَ: نمار سول الله ي ساد وَحَوْلَهُ نان مِنْ 
ريش . ٳڏ جاءَ عُمْبَة بن أبي مُعَيْط بسلا جَرور. ك على تهر ر سول الله يكة. َلَمْ يَرْمَعْ 
ا . فَجَاءَتْ كَاطِمَةُ تَأَحَذَنْهُ عَنْ طَهْرهِ. . وَدَعَثْ عَلَى مَنْ صَتَعَ ذلِكَ. فَقَالَ: «اللّهُمّ عَلَيْكَ 
ا جهل بن هِشامء وَعُنْبَةَ ن عة وَعُفْبَةْنَ أبي مُعَيْط» وَسَيْبَة بْنَ 
عة ال أذ أي : بْنَ حلفي (شَعْبةٌ الشَّاهُ)) قَالَ : قلقذ رام لوا يوم بره 


نّ أ أز أا تَعَطَعَتْ أَوْصَالَهُ. قَلْمْ يلق في البثر. 


۷ - (۱۰۹) وحدّثن تار ی حَدَّننَا جَعْمَرُ بْنُ عون 0 
سْفْيَانُء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَهُ. وَرَادَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُ تلاا يَقُولُ: «ا 
ا ريسن . اللَّهُمّ ليك فر ِقَرَيشٍ . :4 لهم عَلَيْكٌ مرش لاا : وَذْكُرَ فِيِهمُ الْوَلِيدٌ بْنَ 


عب i E‏ قال نو شای ا 


ادوس 


)١١١( ١_6‏ وحدّثتي سَلَمَةُ بْنُ شَبيب. حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن أغينّ. حَدَّننَا زُعَيرٌ. 
لكا ا قوسن قت لى مسري قله الله قال -استفيل رشرل :الله فل 
البَيْتَ. َا عَلَى سِة تفر مِنْ فرَْشِ. r:‏ بُو جَهْلٍ ا نُ ريي 


ا ەل م 2 ےو مع o ٠ ۶٤‏ 


و إن ر رغ ب أبي وا فيم بالل لقذ رأ صر سء عَى عَلَى بَذر. قل عير غيرتهم 
اوران فا ر 


عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب» وإنما قتل صبراً بعد أن رحلوا عن بدر. كذا في فتح 

۸-(.. .) - قوله: (أميّة بن خلف› أو أبي بن خلف) شك فيهما شعبة. والصحيح 
أميّة بن خلف» كما جزم به سفيان في روايته الآتية. ويدل على صحة رواية سفيان ما أطبق عليه 
أصحاب المغازي من أن المقتول ببدر أمية» وعلى أن أخاه أبي بن خلف قتل بأحد. كذا في 
الفح . ) 

قوله : (تقطعت أوصاله) الأوصال: المفاصل . 

٠١‏ -_(. . .) - قوله: (الحسن بن أعين) بفتح الياء. 


كتاب : الحهاد والسير ۱1۷ 


يخی» وَعَسْرُو بْنُ سواد الْعَامِري (وألفَاظَهُمْ م مُتَقَاِبَة) الوا : حَدَّننَا ابن وَْبٍ. قا 
خُبَرَنِي يونس عَنِ ابن شهاب. حَدَّئنِي عُرْوَةُ ْنُ الُيْرٍ؛ أن عَايْمَة ذف ج الي ل خذكة؛ 
انها فَالَتْ لِرَسُولٍ الله يك يا رَسُولَ الله هَل أن عَلَيْكَ يَوْمّ گان أشَدّ مِنْ يَوْمٍ أححدٍ خد؟ 
قَقَالَ: «لْقَدْ لَقِيتٌ مِنْ قَرْمِكِ. ل . إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى 
ابن عَبْدِ يَا ليل بن عَبْدٍ كلآلٍ. كُلَمْ يجب يُجِبْنِي إلى ما أَرَدْتٌ. فَانْطَلَقْتٌ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى 


o 


)١١١( - ۹‏ وحدّثني راا ا برو شرع وخرمك بدن 
3 


١ 5‏ اوسا 


-)١1744(-0١‏ قوله: (أن عائشة زوجة النبئ ييه حدثته) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: «آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبهء (رقم: 1)“))» وفى ي التوحيد» باب وكان الله سميعاً بصيراًء 


(رقم : (VA‏ . 
قوله: (أشد من يوم أحد) كأنها كانت تزعم أن ما لقي النبي ية من الأذى يوم أحد أشدّ 
ما لقيه قط . 


قوله: (لقد لقيت من قومك) المفعول محذوف» وهو الأذى. 

قوله: (يوم العقبة) يعني اليوم الذي ذهبت فيه إلى عقبة بالطائف. ذكر موسى بن عقبة في 
المغازي عن ابن شهاب: أنه يي لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه» فعمد 
إلى ثلاثة نفر من ثقيف» وهم سادتهم» وهم إخوة عبد ياليل» وحبيب ومسعود بنو عمرو» فعرض 
عليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومه» فردّوا عليه أقبح ردّ. وذكر ابن سعد أن ذلك كان 
في شوال سنة عشر من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. كذا في فتح الباري 
.)"١6 :5(‏ 

قوله: (على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام» واسم ابن عبد ياليل 
كنانة» وقيل: مسعود» وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف. والذي فى المغازي أن الذي كلمه هو 
عبد ياليل نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه» لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن 
عوف. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #عَلّ 
رَجُلٍِ ِن امسن عَم [سورة الزخرف» آية: ]۳١‏ قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل 
الثقفي . وقد ذكر موسى بن عقبة» وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة 
عشر فأسلمواء وذكره ابن عبد البر فى الصحابة لذلك» لكن ذكر المدينى أن الوفد أسلموا إلا 
كنانة الل م الس لد 

قوله : (على وجهي) متعلق بقوله : : «انطلقت» يعني : انطلقت على الجهة المواجهة لي» وأنا 
مهموم . 


۱۸ ش الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


‫ُ 


لم سيق إلا بقرْنٍ التعَالِتٍ. قَرَفَعْتُ رَأْسِي ي دا أنَا ِسَحَابَةٍ قد ألمي . فَنَطرْتٌ فَإِذًا فِيهًا 
جِبْرِيلٌ. قَنَادَانِي . كَقَالَ: إن الله عَرَّ وَجَلَّ كد سَمِعَ قَوْلَ قَوِْكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ. ِ 
بعت لبك مَلَكَ الال مره با شعت فيه . قَالَ: َنادَانِي مَلَكُ الال وسَلَمَ علي . ثم 
َال : يَا مَحَمَدء إن الله ذ سَمِعَ كَوْلَ قَوْمِكَ لك وَأَنَا مَلَكُ الْجبَالٍ. e‏ 
إِلَنِكَ لِتَأمْرَنِي يأْرك. تجااقِلك! إن يفنت ن أظبقّ عَلَيْهِمُ الأَخْسَبَيْنِ) . كَقَالَ لَه 
رَسُولٌ الله يكل : ابل أرجو أذ اا اي الل رقدة "لا يشر ده 
شنا . 


2 - )1( حدّثنا يحي بن يه وتيب بن سيل كلاهُمًا عَنْ أبي عَوَانَة . 


٤ 
PE وس‎ 


ال ا ا او عوانة 4ع ا لأسوو ن فر عن جات ن ستيان فال a‏ 


قوله : (فلم أستفق) أي : فلم أنتبه ولم أفطن بنفسي . كذا في شرح الأبي والسنوسي . 

قوله: (إلا بقرن الثعالب) وهو قرن المنازل» ميقات أهل نجد» وهو على يوم وليلة من 

مكة. وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير. وحكى القاضي عياض أن بعض الرواة ذكره 
بفتح الراء» وهو غلط. وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل» ومن حَرَّكها أراد الطريق 
7 يقرب منه» وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته ية بالطائف كانت عشرة أيام. كذا في الفتح . 

٠‏ قوله: (أن أطبق عليهم الأخشبين) الأخشبان: جبلان بمكة» وهما: أبو قبيس وما يقابله» 
وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال 
إنه ثور كالكرماني: وسميا بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والمراد بإطباقهما أن يلتقيا 
على من بمكة» وحمل انيري انها تشاد طلا وانعدا. عذا :فى م اناري 

ثم الظاهر من هذا الكلام أن مَلَْكَ الجبال عرض على النبي اة استئصال أهل مكة بإطباق 
الأخشبين» مع أن سياق القصة في أهل الطائف» ولم أر من الشراح من تعرض لهذا. ويحتمل 
أن يكون الطائف بين جبلين صلبين كأخشبى مكة» وأراد الملك بإطباقهما استئصال أهل 
الطائف» - والله أعلم ‏ . 1 

۲ _ (۱۷۹7) - قوله: لعو سيا و رست رن ف ال جنا وقد 
ينسب إلى جده» ولقبه جندب الخير» وجندب الفاروق . وأخرج الطبراني عنه» قال : كنت على 
عهد رسول الله يك غلاماً حرّوراً. سكن الكوفة» ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى 
عنه أهل المصرين» وروى عنه من أهل الشام شهر بن حوشب. وراجع الإصابة )٠٠١ :١(‏ 
والتهذيب (۲: /ا١١‏ و8١١).‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب من ينكب في سبيل الله (رقم: »)۲۸٠۲‏ 
وفي الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» (رقم: 201155 وحليثه 


كتاب : الجهاد والسير 5 


دی سول اله يك في بَعْضٍ يَلْكَ الْمَشَامدِ. فَقَالَ: 
هل ات إا إضبع ديت وَفِي سبيل اللي مَا ا 


ص 2 


في سبب نزول سورة الضحى أخرجه البخاري في التفسيرء باب لاما وَدَعَكَ ريك وما ك 
(رقم: 196٠‏ و .)٤٩٥١١‏ وفي التهجدء باب ترك القيام للمريض» (رقم: ١١54‏ و ١١٠١)ء‏ 
وفي فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» (رقم: .)٤۹۸۳‏ وأخرجه الترمذي في 
التفسير» باب ومن سورة اقرأ باسم ربك» (رقم: 77145). 

قوله: (دميت إصبع رسول الله يَلوِ) ورد سببه في رواية البخاري في الأدب» ولفظها: 
«بينما النبي كك يمشي إذ أصابه حجرء فعثرء TE‏ تح عن امود 
«خرج إلى الصلاة» ذكره الحافظ في الفتح. وسيأتي ذ فى الرواية الآتية عند المصنف: «كان 
رسول الله ي في الغار» ولا مانع من الجمع بين هذه الروايات بأن كلاً من الرواة ذكر ما لم 
يذكره الآخر. 

قوله: (هل أنت إلا إصبع دميت) الأصح أن التائين بالكسرة المشبعة» وهذان قسمان من 
رجز. وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالسكون» وفيه نظر. وزعم غيره أن النبي ييه تعمد 
إسكانهماء ليخرج القسمين عن الشعر» وهو مردود» فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر» وهو 
من ضروب البحر الملقب الكامل» وفي الثاني زحاف جائز. قال عياض: «وقد غفل بعض 
الناس فروى «دميت» و «لقيت» بغير مده الف اروا ليسلم من الإشكال. فلم يصب». 

ثم اختلف العلماء : هل قاله النبيّ بي متمثلاً؟ أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه 
فخرج موزوناً . وبالأول جزم الطبري . ويؤيده أن ابن ا أوردهما 
لعبد الله بن رواحة» فذكر أن جعفر بن أبى طالب لما قتل فى غزوة مؤ تة بعد أن قتل زيد بن 
حار ناخد اللراء غبة الله ين رزاع اتل فاضا إصبحه» فارتجره وجعل يقول عدي 
القسمين» وزاد: 
يط دين رولا عي رض لى سنياس اتةه و ات 
وماتمنيته. فقدلقيت إن تفعلي فعلهافقدهديتٍ 

وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة. وذكر الواقدي أن الوليد بن المغيرة كان 
وا بعس في شاع الحو عار علس امد وال إن ا 
فانقطعت إصبعه» فقال هذين القسمين. وأخرجه الطبراني من وجه آخر موصول بسند ضعيف. 
وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنهما شعره وزاد عليهماء فإن قصة الحديبية 
قبل قصة مؤتة. 

وقد اختلف في جواز تمثل النبي بي بشيء من الشعرء وإنشاده حاكياً عن غيره» فالصحيح 


32 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱ - (11۳( ا مر بن إيرَاهِيم . جَمِيعا 8 
قري ن الأسود ين قبن بیدا الأشتاة. ونال : گا سول الله ية في عار . مَنْكِبَتْ 


إضبعة م و 
2 


1 )1( حدّثنا إِسْحَاقٌ ن اهم أَخْبَرَنَا سْفْيَانُ عَن الأسْوّدٍ بْنِ قيس ؛ 


سَمِعَ جندبا يَقُولُ: أَبْطَاً جبريل عَلَ رَسُولٍ الله ية . كمال الْمْشركون: قد ودع مُحمد. ار 
الله عد 10 ««الشى و يراسي 29ب وه كاف 409 سل 0 


روت 


)٠١( - 0‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم وَمُحَمَة بن افع (وَاللَْطٌ لان رَافِعِ) 
(قال إِسْحَا E EF‏ . وال ابْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا يَحْيَئ بن آدم). ب دا زهو عن 
جوازه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد» والترمذي وصححه» والنسائي من رواية 
المقدام بن شريح» عن أبيه: «قلت لعائشة: أكان رسول الله بيا يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
كان يتمثل من شعر ابن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود؛ وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
أبي جعفر الخطمي» قال: «كان رسول الله يك يبني المسجدء وعبد الله بن رواحة يقول: أفلح 
من يعالج المساجداء فيقولها رسول الله مء فيقول أبن اروائحة: يتلو القرآن قائماً وقاعداء 
فيقولها رسول الله يه ». هذا كله ملخص ما في فتح الباري .)64١ :٠١(‏ 

قوله: (وفي سبيل الله ما لقيت) «ما» ههنا موصولة»ء والمراد: أن الذي تحملته من الأذى 
فهو في سبيل الله تعالى 

٤4‏ _ (۱۷۹۷) - قوله: (أبطأ جبريل) حمله بعضهم على الفترة التي وقعت في ابتداء 
الوحي» ولكن رده الحافظ في الفتح (۸: 207٠١١‏ فقال: «والحق أن الفترة المذكورة في سبب 
نزول «والضحى» غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي› فإن تلك دامت أيّاماً» وهذه لم تكن إلا 
ليلتين أو لا فاختلطتا على بعض الرواة». 

ثم وردت في سبب هذا الإبطاء روايات مختلفة» فسيجيء في الرواية الآتية عند المصنف 
أن سببه اشتكاء النبي كل وفسر بعضهم هذه الشكوى بإصبعه التي دميت» ولكن رده الحافظ في 
الفتح. وورد عند الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب إبطاء جبريل وجود جرو كلب تحت 
سرير النبي بو من حيث لا يشعر. سك 1ك وار ا د 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح» ‏ والله أعلم - 

قوله: (قد ودع محمد) بضم الواو وكسر الدال» على البناء للمجهول» يعني أن المّلّكَ 
الذي كان يجيئه ودّعه. 

قوله: (والليل إذا سجى) قال الفراء: أي: إذا أظلم وركد في طولهء تقول: بحر ساج» 
وليل ساج: إذا سكن» كذا في الفتح. 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۷۱ 


الأسود بن َيٍْ. ال سَمِعْتُ جُندُبَ بْنَ سيان : يَقُولُ: اشْتَكَئْ رَسُولُ الله بل . َم يق 
يلين أؤ ثلاث . نَجَاءَنَهُ امْرَأةٌ قَقَالَتْ : ا مُحَمّدُ ٳئي لجو أنْ يون شَبْطانك قذ ‏ و 
َم اه فرك مُندُ يلين أذ ثَلآَثِ . فَالَ: فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَّ: «واألشى و را إا سَبى 
(وي) ما ودَعَكَ ریک وما قل €6 الضحى: .]٣.١‏ 

)٠00( 84‏ وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَابْنُ بَشَّارِ. 


قَالُوا: حا مُحَمّدُ ب تعفر عن شُْبَة. ح وَحَدَئنَا إسحَاقُ بن إبراهِيم. م 


الملا . حَدَّثَنَا سْفْيَانُ . كِلآهُمَا عن الْأَسْوَدٍ بن قيس » ِهِذَا الإِسْنَادِء تخو حَدِيثِهِمًا. 


(۰ ؛) - باب: في دعاء النبيّ اء وصبره على أذى المنافقين 
)۱۱١( - 6‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ 
خمد (وَاللْفْظ لان رَافِع) (قَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّنَنا ٠‏ وال الآخَرَانٍ : أَخبرنا عَبْدٌ الرَّرّاقِ) . 


َخبرَنا مَعْمَرٌء عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة؛ أن أُسَاهَ ة بْنَ رَيْدِ أَخْبَرَهُ؛ ان النَبِىَ يله رَكَبَ 


١6‏ -(...) قوله: (فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً) يعني : لصلاة التهجد» فلم يقرأ القرآن 
بالليل. وذكر بعضهم أن اشتكاء النبي ييا كان استبطاء الوحي» وبه يجمع بين الروايتين. ٠‏ 

قوله: (فجاءته امرأة فقالت) هي أم جميل بنت حرب» زوجة أبي لهب» وأخرجه الطبري 
من طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ : «فقالت امرأة من أهله» ومن وجه آخر 
عن الأسود بن قيس بلفظ: «حتى قال المشركون». ولا مخالفة» لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع» 
ويكون القائل أو الفاعل واحداًء بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد. . كذا في فتح 
الباري (۸: 1°(. 

(. . .) قوله: (أخبرنا الملائي) بضم الميم» نسبة إلى الملاءة» وهو المرط الذي تستتر به 
المرأة إذا خرجت» وظني أن هذه النسبة إلى بيعه» قاله السمعانى فى الأنساب (۱۲: .)١٠١‏ 
وقد أنه يذه ال اة ويبدو أن المراد هنا أبو نعيم الفضل بن دكين › - والله أعلم - 


(50) - باب: في دعاء النبي بء وصبره على أذى المنافقين 
6 (۱۷۹۸) - قوله: (أن أسامة بن زيد أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهادء باب الردف على الحمار» «(YAY‏ وفي التفسينءباف و هن اين 
وتوا الْكِتنبَ من يڪم وَين ايك اشکرا آذ کشا »> (رقم: 207077 وفي المرضىء 
باب عيادة المريض راا اا وردفاً على الحمار» (رقم : «(o1‏ وفي اللا باب 
الارتداف على الدابة (رقم: «(o4‏ وفي الأدب» باب كنية المشرك» (رقم: لا وفي 
الاستئذان؛ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» (رقم: .)٠٠٠١‏ 


۱۷۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سرو م 
ا ی 


جمّارأء عَلَيْهِ إكاف» تَحْنَّهُ فطيمة فدكية. E‏ وهو يَعَودُ سعد بْنّ عَبَادَةَ 
في بَنِي الْحَارِثِ بن الْخَرْرْج. وَدْاكَ قَبْلَ وَفْعَةٍ بَدْرٍ. حَتّى 4 مر بِمَجْلِسٍ فيه أخلآظ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأوْنَان وَالْيَهُوَة: بهن عب ال ا 000 


> تاس ماه 


عَبْدُ اللو بن ووَاحَة. قُلَمّا غَشِيّتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ لداب حور فيد الله 
بِرِدَائِه ل ا . لم لبهم الي ف ثم رقف قترل. لعاف لل 
اتی ت تقال عبد اللو نن أي کک ا 0 


2 < 


5 


0 
- 
006 


ا ب تواعة لمكن في ماليا ليث فيك ك3 كتقث 
َه و ان ولو وه 2 ر 3 


0 قَالَ: 0 اد ل أبو حبّاب؟ (يُرِيد 


Sos, ومسي‎ 


قوله: (إكاف) بكسر الهمزة. 

قوله: (فدكيّة) منسوبة إلى فدكء بفتحتين» وهو بلد معروف على مرحلتين من المدينة. 

قوله: (وهو يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره. 

قوله: (في بني الحارث بن الخزرج) أي : في منازل بني الحارث» وهم قوم سعد بن 
عبادة اه . 

قوله: (فيهم عبد الله بن أبي) وزاد عقيل عند المصنف وشعيب عند البخاري في التفسير 
كلاهما عن الزهري: «وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» أي: قبل أن يظهر الإسلام . 

قوله: (عجاجة الدابة) يعني الغبار الثائر بوقع حوافر الحمار. 

قوله: (فسلم عليهم النبيّ يك) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كقار 
وينوي حينئذ بالسلام المسلمين. 

قوله: (لا أحسن من هذا) إلخ: أي: ليس شيء أحسن من هذا إن كان حمَّاًء ولكنه لم 
يقبل أنه حقٌّ» فكأنه أراد أن يرد دعوة رسول الله ية بكلام ظاهره التحسين» وباطنه الرد عليها 
فعلق كونها حسنة على كونها حمًّاً . هذا على الرواية المشهورة. وقد رواه بعضهم «لأحسن من 
هذا» بغير ألف بين اللام والهمزة واللام حينئذ للتأكيدء والمراد: أن الأحسن من هذا أن تقعد 
في بيتك إلخ. واستحسن القاضي عياض هذه الرواية» لكون معناها أظهر. 

قوله: (أن يتوائبوا) يعني : أن يثب بعضهم على بعض . 

قوله: (إلى ما قال أبو حباب) هو كنية لعبد الله بن أبِئ» ومعلوم أن في ذكر الرجل بكنيته 
إكراماً له عند العرب. وإن النبئ ية لم يذكر عبد الله بن أبي بما فيه إهانة له» وإنما ذكره بكنيته 


كتاب : الحهاد والسير تفن 


عبد اللو بن 


عطاك الله ال 
ذز 


أغطاك» وَلَقَدِ اضطلَح أَهْلُ هَلِهٍ الان روه قَيُحَصَبُوهُ هُ بالْعصًابة . 


لِك بِالْحَىٌ الّذِي أَعْطَاكَه شرق بذْلِكَ . قذْلِكَ فَعَلَ په مَا رايت . فَعَمَا عله 


0 


بَيّ) قال كُذَا وَكَذَا؛ قَالَ: اغف عَنْهُ. يا رَسُولَ الله وَاضْفْحْ الله د 
ي 


)٠٠١( - ۳‏ حدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّئَنَا حَُيْنُ (يَعنِي ابْنَ الْمتنَى) . حَدََنا 
ل عَنْ عْمَيْلٍ » عَنِ ابن شِهَابء فِي هذا الإِسْنَادٍء بمثله: وراد : وَذِْكَ قَبْلَ أن يملع 
عد الله 


)1١17( 80‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَيْسِنُ. حَدََّنَا الْمُْتَمِرٌه عَنْ 
عن أن ال قَالَ: قیل لني ل : َو اتيك عبد َبدَ الل بْنَ أبي؟ قال : كَانْطلَقَ ! 
ورك جنار :. والظلن ن وَهِيَ أَرْض سَبَحَةٌ. قَلَمّا أَنَاهُ النّبِىْ يل قَالَ: 


مع أنه بل سمع منه كلاماً مقذعاً فيه تحقير وإهانة. وهذا يدل على أن داعي الحقٌّ لا ينبغي له أن 
يقذع في كلامه للمخالفين» ولو سمع منهم ما يؤذيه. 

قوله: (أهل هذه البحيرة) بضم الباء على التصغير» وفي رواية للبخاري: «هذه البحرة» 
بفتح الباءء وهي القرية» والمراد هنا المدينة المنورة» ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة 
المنورة. 

قوله : (فيعصّبوه بالعصابة) يعني : يجعلوه رئيساً للبلد» وسمي الرئيس معصّباً لما يعصب 
برأسه من الأمورء أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم» ويمتازون بها. كذا في 
الفتح . 

قوله: (شرق بذلك) بكسر الراء» أي: غص به» وهو كناية عن الحسدء يقال: عص 
بالطعام وشجى بالعظم› وشرق بالماء» إذا اعترض شىء من ذلك فى الحلق» فمنعه الإساغة. 

۷ (1744) - قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في 

قؤله: (لو أتيت عبد الله بن أبي) يمكن أن تكون هذه القصة عين القصة السابقة فى حديث 
أسامة بن زيد» ويحتمل أن تكون قصة أخرى مغايرة لما قبلهاء وذكر الحافظ الاحتمالين» فلم 

57 (وهي أرض سبكحة) بف بفتح السين وكسر الباء» أي: : ذات سباخ» وهي الأرض التي لا 
تنيت ) وكانت تلك صفة الأرض لكي مد بها رسوك اله كل إذ فاك وذكر ذلك للتوطئة لقول 
عبد الله بن أبى أنه تأذى بالغبار. 


۱۷٤4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لك على : ا قَالَ: قَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِ : الل لا 
سول اللو وو أ ار منك قال فعضب 


8 


ر 7 مود رع و 


58 انها 0 9 إن طأد ان من 0 اا 6 ملعا يشا » ١‏ 5 : 4][. 


(41) - باب: قتل أبي جهل 
)١18( - ۸‏ حدثنا عَلِيُ بن حجر السَّعْدِيٌ. احبر نا ماعل 0 
ابن عُلَيّة). دتتا سَلَيِمَانَ التَيِمِيْ . عَدكا أن ين ال ال وَسُو ل الله كله : 


قوله: (إليك عتي) يعني : ابتعد مني . 

قوله : (نتن حمارك) النتن» بفتح النون وسكون التاء : الرائحة الكريهة. 

قوله: (قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم) قائله أنس بن مالك كما بينه الإسماعيلي في روايته. 
قال الحافظ في الفتح (0: © «ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنسأً بذلك» ثم قال: وقد 
استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة. . . فى هذه القصةء لأن المخاصمة وقعت بين من كان 

مع النبيّ ية من أصحابهء وبين أصحاب عبد الله بن أبى» وكانوا إذ ذاك كفاراً» فكيف ينزل 
فيهم # طايفتانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ# [سورة الحجرات, آية: 4] ولا سيما إن كانت قصة أنس وقصة أسامة 
متحدة» فإن في رواية أسامة: فاستب المسلمون والمشركونء قلت: يمكن أن يحمل على 
التغليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى» وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل 
وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابهء والآية المذكورة في الحجرات» ونزولها 
ماخر دا وقت مجيء ء الوفود. لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديماًء فيندفع 
الإشكال». 

ولعل مراد الحافظ فى الجواب عن الإشكال الأول بحمل الآية على التغليب» أنها تتضمن 
المخاصمة بين المسلمين والذميين أيضاًء وكان عبد الله بن أبي وأصحابه واليهود كلهم من أهل 
الذمة» والله سبحانه أعلم. 


 )41(‏ باب: قتل أبي جهل 
-)180١(-6‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


المغازي» باب قتل أبي جهلء (رقم: 8457 و »)۳۹١۳‏ وباب شهود الملائكة بدراًء 
(رقم : °( 


ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن سليمان التيمي أن أنساً سمعه من 


كتاب : الجهاد والسير \¥o‏ 


ينْظرُ ا ما صَنَعَ بُو جَهْل؟» فَانْطلَقَ ابن مَسْعُودٍ. و ا ا جتن برك 
ثَالَ: كَأحَذ لخي . كَقَالَ: آنْتَ أَبُو جَهْلِ؟ كَثَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قَتَلُمُوه (أز كَالَ) فل 
75 


14 - (000) حدّثنا حَايدُ بْنُ عمَرَ الْبكرَاوِيُ. حَدَّنَنا 
يَقُولُ: حًا انس قَالَ: كال رشول ا «مَن يَعْلّمُ ِي ما فَعَلَ بُو جَهلِ؟» . بهل 
حَدِيثٍ ابن عليه وقول أبِي مِجْلز. كما ذَكَرَه إسْمَاعِيلُ . 


ابن مسعود زاء ولفظه عن أنس: «قال النبي ية يوم بدر: من يأتينا بخبر أبي جهل؟ قال: 
- يعني ابن مسعود ‏ فانطلقت إلخ». كذا في فتح الباري (۷: 594). 

قوله: (حتى برد) بثلاث فتحات» ا ضبان ردا : ويقال: برد فلان» أي : مات لأنه يبرد 
بالموت» والمراد حينئذ أنه صار في حالة من مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح» فانطلق 
عليه باعتبار ما سيؤول إليه» ومنه قولهم للسيوف بوارد» أي: قواتل» وقيل لمن قتل بالسيف: 
برد» أي : أصابه متن الحديد. لأن طبع الحديد البرودة. وقيل: معنى قوله «برد): ا فتر 
وسكن. يقال: جد في الأمر حتى برد أي : فتر» وبرد النبيذ: 1 سكن غليانه . 

ووقع في رواية السمرقندي لصحيح مسلم : «برك» موضع «برد»» ومعناه: سقط . وكذا هو 
عند أبي أحمد» عن الأنصاري» عن التيمي . قال عياض : «وهذه الرواية أولى» لأنه قد كلم ابن 
مسعودء فلو كان مات كيف كان يكلمه؟». قلت : لا مانع من الرواية الأولى أيضاً على ما ذكرنا 
من توجیهه» ‏ والله أعلم - 

قوله: (هل فوق رجل تتلتموه) قال النووي: «أي: لا عار على في قتلكم إيّاي» كأنه قال: 
هل هناك عار فوق رجل قتله مثلكم؟ والاستفهام للإنكار» يعني : ليس عليه عار. وبهذا فسره ابن 
هشام في سيرته (۲: 2077 فقال: «ويقال: أعار علىَّ رجل قتلتموه» 

وأما القاضي عياض ففسّره بالعكس» حيث قال: «وهل علي عار إلا قتلكم إيّاي»» كما في 
شرح الأبي . فلفظ «فوق» هنا بمعنى الزيادة» والمعنى : ليس علي عار زيادة على قتلكم إِيّاي . 

قوله: (فلو غير أكار قتلني) الأكار: الفلاح» وكان الأنصار أهل فلاحة» وكان معوذ ومعاذ 
ابنا عفراء اللذان توليا قتله من الأنصارء فتمنى أن يكون أحد من القرشيّين قتله 


هل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشزح صحيح مسلم 


(؟5)- باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
456 - (115) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ ل وَعَبْدُ الله 4 بن محمد بن 


عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن الْمِسْوَرٍ الزّهْرِيُ . كلآهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَبنَة عبت (وَاللّمْظْ لِلزّهْرِيَ). حَدَّتََا سَفْيَانَ 


عَنْ عَمْرِو. سَمِعْتٌ جابراً يَقُولُ: قال رَسُولُ الله لاة: «مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشْرَفٍ؟ فَإنهُ كَد 


رر 


آڏی الله و او ماقا O O O OL DS O LEE E ee aa e ET‏ فيه AE O‏ هاه 


(5) - باب: قتل كعب بن الأشرف 


84 -(1801)- قوله: (وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور) بكسر الميم 
وسكون السين وفتح الواوء وعبد الله هذا وثقه النسائي» وقال الدارقطني: من الثقات» قليل 
الخطاًء وقال أبو حاتم: صدوق» مات (سنة: 107ه) وأخرج عنه الجماعة إلا البخاري. روى 
عنه مسلم أربعة عشر حديثا . كذا في التهذيب (5: ١١‏ و ۱۷). 

قوله: (سمعت جابراً يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب قتل كعب بن 
الأشرفء. (رقم: 0597 4)»..وفي الرهن» باب رهن السلا (رقم : 81؟)2 وقي الجهاد» باب 
الكذب في الحرب. (رقم: ,.)2"0١‏ وباب الفتك بأهل الحرب» (رقم: .)٠١۲‏ وأخرجه أبو 
داود في الجهاد» باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم» (رقم : 64لا ؟). 

قوله: (من لكعب بن الأشرف؟) أي: من الذي ينتدب إلى قتله أو كفاية شرّه؟ وكعب بن 
الأشرف كان رئيساً من رؤساء اليهود. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان عربياً من بني نبهان» وهم 
بطن من طيء» وكان أبوه أصاب دماً في الجاهلية» فأتى المدينة فحالف بني النضير»ء فشرف 
فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعباً» وكان طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة» وهجا 
المسلمين بعد وقعة بدر» وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب» فهجاه 
حسّان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية» فطردته» فرجع كعب إلى المدينة» 
وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عيد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً» وكان 
يهجو رسول الله َيه ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي يي قدم المدينة وأهلها أخلاط» 
فأراد رسول الله ية استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى فأمر الله 
رسوله والمسلمين بالصبر. فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله يك سعد بن معاذ أن 
يبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالئة. كذا في فتح 
الباري (۷: ۳۳۷). 


قوله: (فإنه قد آذى الله ورسوله) وفي رواية للحاكم في الإكليل : «فقد آذانا بشعره وقوّى 
المشركين» وأخرج ابن عائذ من طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش » 


كتاب : الحهاد والسَير يفنل 


2 - 


فال شد رن مسلمة :يا رسو اللا 


فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. ومن طريق أبي الأسود عن عروة: «أنه كان 
يهجو النبي بي والمسلمين» ويحرض قريشاً عليهم» وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا 
أهدى أم دين محمد؟ قال: دينكم. فقال النبي يَكةِ: من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن 
بعداوتنا) . 

وقال الحافظ : «ووجدت في فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني من مرسل عكرمة بسند 
فتكف اليه لفل كفب سما ره وهو أنه صنع طعاماًء وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو 
النبيّ بيا إلى الوليمة» فإذا حضر فتكوا به» ثم دعاه» فجاء ومعه بعض أصحابه» فأعلمه جبريل 
بما أضمروه بعد أن جالسه» فقام فستره جبريل بجناحيه فخرج»› فلما فقدوه تفرقوا. فقال حينئذ: 
من ينتدب لقتل كعب. ويمكن الجمع بتعدد الأسباب» وراجع فتح الباري. 

قوله: (فقال محمد بن مسلمة) بفتح الميمين واللام وسكون السّين» صحابي أنصاري جليل 
فاضل» وهو من الأوس» أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أن يقدم رسول الله ب المدينة» 
وآخی رسول الله يل بينه وبين ن أبي عبيدة وا وشهد المشاهد بدراً وما بعدهاء إلا غزوة تبوك» 
ا واستخلفه النبي ية على المدينة في بعض 
غزواته» وكان عمر د َه يستعمله لكشف الأمور المعضلة في البلاد» وكان ممن اعتزل الفتنة» 
فلم يشهد الجمل ولا الصِمّين. وقد أخرج ابن شاهين بسنده إلى الحسن : أن محمد بن مسلمة 
قال: «أعطاني رسول الله ب سيفاًء فقال : قاتل به المشركين ما قاتلواء فإذا رأيت أمتي يضرب 
بعضهم بعضاًء ٠‏ فأت به أحداً فاضرب به حتى ينكسرء ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة 
أو منية قاضية» ففعل به . ورجال إسناده ثقات» غير أن الحسن لم يسمع من محمد بن مسلمة. 
ثم إن محمد بن مسلمة ذه لزم بيته حتى دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في 
داره فقتله» وذلك (سنة: ١٤ه).‏ كذا في الإصابة (۳: ۳۹۳ و 754). 

قوله: (قال: نعم) وفي رواية عروة عند ابن عائذ: «فسكت رسول الله و فقال محمد بن 
مسلمة: أقرٌ صامت» قال الحافظ : «فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولاً ثم أذن لهء فإن في 
زواية غرؤة أيضا هال ل إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ» قال: فشاوره» 
فقال له: توجّه إليه واشك إليه الحاجة؛ وسله أن يسلفكم طعاماً». 

ال تاوامس الور لمات ل الل 
الحافظ في الفتح» وقال: «فيه نظرء وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعباً كان محارياء 
حيث ترجم لهذا الحديث: «الفتك بأهل الحرب»» وترجم له ايشا «الكذب في الحرب»» وفيه 
جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة بلغته». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن المعاهد إنما يبقى في ذمة المسلمين» ما لم ينتصر 


۱۷7۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- 


ادّنْ لِي قلأقل. قَالَ: دقن فأثاة كمال 1 لهُ. وَذْكَرَ مَا بَيْنَهِمًا. وا «إِنّ هذا الرَجَل ند 
أكاة E‏ كلقا موف كال 4 رارضا وَاللّهِ! لَتَمَلنهُ. قال : إن قي اب الآن. 


2 
05-5 
9 


وک أن ندَعَهُ ئی نر إلى أي شَيْءِ يَصِير أَمْرُهُ. E‏ ن تَسْلِمَنِي سلا 
قَالَ: قَمَا تَرْمَئنِي؟ قَالَ: مَا تُرِيد . قَالَ : : نرتي نِسَاءَكُم . قَالَ: ت أجمَل الْعَرَبِ ااك 


نِسَاءَنًا؟ قَالَ لَهُ: روني أَوْلدَكُمْ . قال : سْبٌ ابن أَحَدنا ال : وُهِنَ فِي وَسْمَيْنٍ مِنْ 
تمْر. . ولكن نَرْمَئكَ اللامَة يغبي السلآح) كَالَ: : َعَم . . وَوَاعَدَهُ أن يَأِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي 


عبس بن جَبْر وَعَبَّادٍ بن بشر . قال : فَجَاؤُوا فذعوه للا رل لبهم . قال سفيان:: : قال عير 


لأهل الحرب» وقد ثبت عن كعب بن الأشرف أنه كان يحرض قريشا على المسلمين وينصرهم 
عليهم» فانتقضت ذمته بهذاء وبسبٌ النبيّ اڈ فصار محارباً» وجاز قتله» دون أن ينبذ على 
سواءء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (ائذن لي فلأقل) معناه: ايذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض 
وغيره» ففيه دليل على جواز التعريض› وهو أن يأتي e‏ صحيح » ويفهم منه المخاطب 
غير ذلك» فهذا جائر في العرث وكرنا ما لويم عا تر . كذا في شرح النووي. 

والظاهر أن اللام في قوله: «فلأقُلٌ) لام الأمرء وليس لام كي» ولذلك جزمت الفعل» 
- والله أعلم - 

قوله: (قال: قل) فيه الإذن بالتعريض فى الحرب» وقد مرت المسألة مبسوطة في باب 
جوا الخداع في الحرب: 1 ۰ 

قوله: (وقد عتانا) بتشديد النون» يعنى: أتعبنا وجعلنا فى مشقة وعناءء والمراد من قوله 
«هذا الرجل» رسول الله يل. وهذا من التعريض» لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع 
التي فيها تعب» لكنه تعب في مرضات الله تعالى» فهو محبوب لنا. والذي فهم منه المخاطب 
أنه أراد العناء المكروه. 

قوله: (وأيضاً والله لتملّنه) بفتح الميم واللام» يعني: سوف تضجرون منه بل أكثر من 
هذا. 

قوله: (أنت أجمل العرب) قال الحافظ : «لعلهم قالوا له ذلك تهكماًء وإن كان هو في 
نفسه جميلاً. زاد ابن سعد من مرسل عكرمة: ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك. 

قوله: (ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة» وهي في اللغة: الدرع» فإطلاق 
السلاح عليهاء كما وقع في تفسيره من الراوي» إطلاق اسم الكل على البعض. وفي مرسل 
عكرمة عند ابن سعد: «ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه» وإنما قالوا ذلك لثلا ينكر 
مجيئهم إليه بالسلاح» قاله الواقدي في روايته» كما في فتح الباري . 


كتاب : الجهاد والسير 1⁄٩‏ 


عَمْرِو : : قات لَهُ امرأه : : إِني لأسْمَعُ صَوْتاً أنه ضَوْتُ دم . قال: إِنّمَا هذا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلَمَة 
وَرَضِيعُة وَأَبُو نَائِلة. إن الكَرِيمَ ل دُعِيَ إلى طَعْئةٍ لَيْلالأجَابَ . كال SE‏ ني إِذَا جَاءً 
0 ذا اسْتَمْكُنتُ مِنْهُ كَدُونَكُمْ. قَالَ: : فما نَرَلَ رلا وهو 

شخ. فَقَالُوا : : جذ منك ريح الطيب. قَال: نَعَمْ. تَحْتِي قُلانَة . هي أَعْطَرُ ِسَاءِ الْعَرَب . 


ل اذد ِي أن أَشْمْ ِنه. قال : : عم ٠‏ فَشْم. اسل تم قَالَ : أذ ِي أَنْ أَعُود؟ 
اسیک هن راس تم قَالَ: دُونَكُمْ . قال : 


0 
)١2١( - 1‏ وحدّثني زهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. دتا إِسْمَاعِيلَ (يَعْنِي ابْنَّ عُلْيّةَ) عَنْ 
عبد الْعَِيزٍ بن صُهَيْبِ عَنْ أَنّسِ ؛ ا الله ا Saa ea A Rees SS‏ 


قوله : (وأبو نائلة) اسمه سلكان بن سلامة» وكان أخاً لكعب بن الأشرف من الرضاعة» 
وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية. 

قوله: (فسوف أمدّ يدي إلى رأسه) وفي رواية البخاري: : «إذا ما جاء فإني قائل بشعره 
فأشمّهء فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم . 

قوله : (فقتلوه) وفى رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه 
اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم. فالتفت عليه فلم تغن شيئاً. قال محمد: فذكرت معولاً كان 
في سيفي فوضعته في سرته» ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته» فصاح وصاحت 
امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين». 

وفي رواية عروة عند ابن عائذ: «وضربه محمد بن مسلمة فقتله» وأصاب ذباب السيف 
الجاريت ا وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف» فلما افتقده 
أصحابه رجعوا فاحتملوه» ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة» وفي رواية الواقدي: أن 
لنب 5ة تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه. 

وفي رواية ابن سعد: «فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله ية تلك الليلة 
يصليء > فلما سمع تكبيرهم كبّر وعرف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه 
فقالوا: ووجهك يا رسول الله! ورموا رأسه بين یدیه» فحمد الله على قتله». وفي مرسل عكرمة: 
«فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا النبئ بي فقالوا : قتل سيدنا غيلة. فذكرهم النبي َي صنيعه وما 


كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين» وزاد ابن سعد: «فخافوا فلم ينطقوا». وراجع فتح الباري 
(90: °( 


)٤۳(‏ - باب: غزوة خيبر 
 )١١١( _ ١‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما 


۱۸۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 


ا س قَالَ: فَصَلَيْنَا عِنْدَمَا صَلآَةَ العَدَاةٍ بلس . قَرَكبَ تبن الله ية . وَرَكبَ أبو طلحة 
وعم ا يق E‏ عار وده معو واس ات 
وأنا رَدِيف أبي طلحة . فأَجِرَى نبي الله ا فمعةممةة مث ف وروم ةفم ةم ةمثو ةمويرم م ةن ة ةنر ةم ممم م رمرم قن 


يذكر في الفخذء (رقم: ١۴۷)ء‏ وفي الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماءء (رقم: »)٦٠١‏ 
وفي صلاة الخوف» باب التبكير والغلس بالصبح» (رقم: 447)» وفي البيوع» باب بيع العبد 
والحيوان بالحيوان نسيئة» رقم ۲۲۲۸ء وفي الجهادء باب فضل الخدمة في الغزوء 
(رقم: ۲۸۸۹)ء وباب من غزا بصبي للخدمة» (رقم: ۲۸۹۳)» وباب دعاء النبي َة الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: ۲۹٤۳‏ و ۲۹٤٤‏ و ٥٤۲۹)ء‏ وباب التكبير عند الحرب» (۲۹۹۱)ء 
وباب ما يقول إذا رجع من الغزوء (رقم : ٥‏ و »)۳٠۸١‏ وفي الأنبياء» باب يزفون» 
»)۳۳٣۷(‏ وفي المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي اة آية» فأراهم انشقاق القمرء 
(رقم: ۷) وفي المغازي» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» (رقم: 4087 و 5085)» وباب 
غزوة خيبرء (رقم: 1191 إلى »47١١‏ و ١١5؛‏ إلى ١١١٤)ء‏ وفي النكاح» باب اتخاذ 
السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء (رقم: 2080)» وباب البناء في السفرء (رقم: ۹١١٠٠)ء‏ 
وباب الوليمة ولو بشاة» (رقم: 20179) وفي الأطعمة» باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 
والسفرة» (رقم: ۷)» وباب الحيس» (رقم: 06 © وفي الذبائح والصيد» باب لحوم 
الحمر الإنسية» (رقم: 00158)» وفي اللباس» باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم» 
(رقم: 09438): وفي الأدب» باب قول الرجل: جعلني الله فداك» (رقم: ١11۸)ء‏ وفي 
الدعوات» باب التعوذ من غلبة الرجال» (رقم: 7777)» وباب الاستعاذة من الجبن والكسل» 
(رقم: 7594). وفي الاعتصامء باب ما ذكر النبي ية وحضٌ على اتفاق أهل العلمء 
(رقم: ۷۳۳۳). 

وأخرجه النسائي في النكاح»› باب البناء في السّفرء (رقم: 207787 وأخرج ابن ماجه 
قطعة منه في النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء (رقم: »)١910‏ وفي باب الوليمة» 
(رقم: 2557© وأخرجه أبو داود في الخراج والفيء› باب ما جاء في سهم الصفي› 
(رقم : ٥‏ و ۲۹۹471 ول!ا599). 

قوله: (غزا خيبر) و «خيبر» بلغة اليهود حصن» وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني 
إسرائيل يسمى خيبر» فسميت به» وهي في جهة الشمال والشرق من المدينة المنورة على ستة 
مراحل» وكانت لها نخيل كثير» وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضير. وكانت غزوة 
خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة. كذا في عمدة القاري (۲: .)۲٤١۷‏ 

قوله: (صلاة الغداة بغلس) لمصلحة السفر والجهاد. وفيه جواز إطلاق «صلاة الغداة» 
على صلاة الصبح» خلافاً لمن كرهه. 

قوله: (فأجرى) يعني مركوبه. 


كتاب : الجهاد والسير ۱۸1 


فِي زُقَاقٍ حَيْبَرَ. ِن بي لَعَمَسُ َد نبي الله ب وَانْحَسَرٌ الإرَارُ عَنْ فُحْذٍ 
بي اللو ة. َي لأذئ بيان تل ئي اللو كك د الل فيل 


ع زم إن 5 . تُقانُوا: Ef‏ كان قي ا َال بض أضخابئا: 


قوله: (في زقاق خيبر) بضم الزاي: السكة» يذكر ويؤنث» والجمع: أزقّة» وزُقَاقء بضم 
الزاي ولعل المراد هنا الطريق الموصل إلى خيبرء لأن سياق القصة في ما قبل فتحها والدخول 
في عمرانهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله لا ) به استدل من قال: إن الفخذ ليست بعورة» 
وحكي ذلك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وإسماعيل بن علية» وداود الظاهري› 
ومالك في رواية. وأحمد في رواية» وعن الإصطخري من الشافعية» كما روي ذلك عن ابن 
جرير الطبري» وفي نسبته إلى الطبري نظرء لأنه قد رد في تهذيب الآثار على من لا يقول بكونها 
عورة» كما حققه الحافظ في الفتح .)٤۸١ :١(‏ 

واستدل المانعون بما أخرجه مالك فى الموطأ من حديث جرهدء قال: اجلس 
رول اله فل ع وفخلى ماكفرفةء فال خر ليك آنا عليف أن الفخد عررةة. 

وأما حديث الباب» فأجاب عنه العينى فى عمدة القاري (7: 7555): فقال: «إنه محمول 
عن غير اشخيارترسول الله له سبي ازام العا« وقال قرطي :ورجح ايت رود 
أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة فى أوقات وأحوال مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال 
ما لا يتطرق لحديث جرهدء فإنه أعطى حكماً كلياً» فكان أولى. وبيان ذلك أن تلك الوقائع 
تحتمل خصوصي النبي ية بذلك» أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كان لم يحكم عليه في ذلك 
الوقت بشيء» ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (خربت خيبر) بكسر الراء فى الفعل» قال بعض العلماء: إنما قال النبي ية ذلك 
تفاؤلاً لما رأى في أيدي أهلها من الفؤوس والمساحي» كما سياتي في الرواية الآتية» لأنها من 
آلات ال ا نزلك سان اند شن و بقاول باسم خيبر. وقال 
النووي : «والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك . 

قوله: (إنا إذا أنزلنا بساحة قوم) إلخ: تمثل بالآية القرآنية» ودل على جواز التمثل بالقرآن 
الكريم إلا إذا كان في سياق المزح ولغو الحديث فيكره» تعظيماً لكتاب الله تعالى. قاله النووي. 

قوله: (قال بعض أصحابنا: والخميس) يعني: أن بعض الرواة اقتصر على قولهم 
المحمذاء ويعضهم روى قولهم بكامله» وهو: «محمّد والخميس» كما هو مصرح في الرواية 


۱۸۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
Ea,‏ 
14۲ 59 حرّكنا بُو بَكْرِ 7 أي فيه يك عنان: کا ا بن جاع 


وهو 


حَدَّنَنَا نايت عَنْ أنّس. قَالَ: گنت رِذف ابي طَلْحَة يَوْمَ حَيْبَرَ. وقَدَمِي د تمس قَدَمَ 


کا ا 


رسول الله يكل قال : باهم جين بَرَعْتٍِ الشّمْسٌ . وَكَدْ أَخرجُوا مَواشِيَهُمْ . وَخَرَجُوا 
ِفُؤُوسِهِمْ رَمَكَاتَلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ . الوا مُحَمّدٌ وَالْحَمِيسُ. قَالَ: وَقَالَ رَسُول الله بل : 
اخَرِبَتُ خَيبر. إا إا نََلْنا E‏ َهَرّمَهُمُ اللهُ عَزّ وَجَلَّ . 
)1١1( . ۳‏ حدّئنا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَلْصور. فالا : 
0 ارتا شُعْبَةُ عَنْ قَتَاكَةَ عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِ. قَالَ: لما 
سول الله لله ير قَالَ : إن ذا رلا سَاحةٍ قوم مَسَاءَ صَبَاحُ اْمُنذَرِينَ» . 


و 


(YT) 4544‏ حدّئنا فيه ْنُ سَعِدٍ وَمُحَمَدُ بن عاد (وَاللَْط لابن عَبادِ) . قالاً: 
حَدَّننَا حَاتِمْ (وَهُوَ ابْنُ اتعاميزا عن بريد ذى الى فكو ران شلك بي الور 
سَلَمَةَ بْنِ الأكوَع . قَالَ: حرجنا مَعّ رَسُولٍ الله كله إلى خَيْبْرَ. فَتَسَيَرْنَا لَيْلاً E‏ 


vw 


الآتية. والخميس: الجيش» سمي به لانقسامه على خمسة أقسام: المقدمة» والميمنة» 
والميرة والقلب» والساقة. 

ثم إن الخميس في قولهم «محمد والخميس» يجوز أن يكون مرفوعاً على أنه معطوف على 
«محمد» وهو مرفوع لكونه فاعلاً لمحذوف» يعني : جاء محمد والخميس. ويجوز أن يكون 
منصوباً على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع» يعنى: جاء محمد مع الخميس . كذا ذكره العيني 
في العمدة (۲: 559). 

قوله: (وأصبناها عنوة) يعني : قهراً بالقتال. واختلف أقوال العلماء ء في فتح خيبر» أكان 
عنوة أم صلحا؟ وإلى كلّ ذهب ذاهب. والقول الثالث: أنه فتح بعضه عنوة» و لا لذن 
خيبر كانت مشتملة على حصون كثيرة» فافتتح بعضها بالسلاح» وبعضها بالصلح. وبهذا تجتمع 
الروانات والائار : 

١‏ -(...) قوله: (بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) أما الفؤوس› فهو جمع فأس» 
كرأس ورؤوس» وهو ما تحفر به الأرض وتقلع به الأشجار» والمكاتل جمع مكتل» بكسر الميم 
وفتح التاءء وهو القفة والزنبيل» ويقال له العرق أيضاًء وهو ما يملا فيه التراب الخارج من 
الأرض بعد الحفر. وأما المرور» فهو جمع مَرّء بفتح الميم» وهي المساحي» جمع مسحاةء 
وهي آلة للحرث» وقيل: المرّ هو الحبل» فالمراد من المرور: الحبال التي يصعدون بها إلى 
النخل. والمراد أنهم خرجوا في الصبح بآلاتهم لأعمالهم الزراعية. 

١‏ - (1807)- قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


كتاب : الحهاد والسير 1A۳‏ 


E‏ “ألا تيش یی هكاتك؟ وَكَان عام رجا شاغرا. رل يدو 
اموم يقو 
مزالت شعتنت CR E Ey‏ ا E ON‏ 


َألْفِبَنْ EE dE‏ اب 
ربالصُيَاح ا فك 


المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: 5197)» وفي المظالمء باب هل تكسر الدنان التي فيها 
الخمر أو تخرق الزقاق» (رقم: ۷۷٤۲)ء‏ وفي الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» 
(رقم : ۹V‏ 0(« وفي الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه»› 
(رقم: »)11٤۸‏ وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: لو صل علب [التوبة: »]٠٠۳‏ 
(رقم: »)٦۳۳١‏ وفي الديات» باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له» (رقم: 2»)5894١‏ وأخرجه 


أيضاً النسائي في الجهاد. باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله» (رقم: .)١٠١۲‏ 

قوله: (لعامر د بن الأكوع) هو عم سلمة بن الأكرع وء > لأن سلمة هو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع» واسم الأكوع سان فيقال له عامز بق سان أيضاء وراجع الإصابة (۲: .)55١‏ 

قوله: (ألا تسمعنا من هُنيهاتك) جمع هنيهة» وهي تصغير هنة. والهنة يقع على كل شيء؛ 
فالمراد هنا الأراجيزء قاله النووي وغيره: وذكر فى القاموس أنه يقال للشيء اليسير» وللشيء 
الى سطس دكر:: 1 ۰ ٠‏ 

قوله: (فاغفر فداء لك) وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله إذ معنى «فداء 
لك»: نفديك بأنفسناء وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء. وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا 
يراد بها ظاهرها بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ. وقيل: المخاطب 
بهذا الشعر نبي الله كه كذا في فتح الباري (۷: 450). 

قوله: (ما اقتفينا) يعنى: ما ارتكبنا من الخطاياء مفعول لقوله «اغفر»» و «ما» موصولة» 
والاقتفاءء الاتباع» يقال: قفوت أثرهء أي: اتبعته» والمراد ما تبعنا من الخطايا . 

ووقع في رواية للبخاري: «ما اتقينا»» والمراد: ما تركنا من الأوامرء و «ما» حينئذ 
ظرفية . وفي بعض الروايات: «ما أبقينا»» يعني : ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه. وفي 
بعضها ما لقينا» والمعنى : ا وراجع فتح الباري 

قوله: (إذا صيح بنا أتينا) يعني : إذا دعينا للقتال أو إلى الحق أتينا . يقال: صيح بهء إذا 
استغائه أحد. 


قوله: (بالصّياح عوّلوا علينا) هو من التعويل» وهو الاعتماد» يعني : الذين صاحوا بنا 


185 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

قال رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ هذًا السَّائِنُ؟) قَانُوا: عَامِرٌ . قَالَ: 'يَرْحَمُهُ الله مَقَالَ 
رَجُل مِنْ الْقَوْم : وجك ا رسول اللا ولا أَمتَعْتََا به . قال : ايتا حير فُحَاصَرْنَاهُمْ . 
حرا عت ناي تفخف قدي . ثُمّ قَالَ: إن الله ها عَلَيكْ) قَالَ: لبا امم الئاس مَسَاءً 
ايم الي يٺ عَلبهمْ؛ أوقدو انراتا كيد قَالَ رَسُولٌ الله لل : «مَا هذه الَيرَّانٌ؟ على 
أَيْ شَيْءِ تُوقِدُونَ؟» فَقَانُوا : على لخم قال «أَيُ لَخم؟» قَالوا: لحم حمر الاي قَقَالَ 

سول الله كلا : «أَمْرِيِقُومَا وَاكْسِرُومًا» فَقَالَ رَجُلَّ: و يُهْرِيقُوهَا وَيَعْسِلُومَا؟ فَقَالَ : «أؤ 
ا لما نَضَافٌ الْمَوْمُ گان سَيْفُ عَامِرٍ فيه قِصَرٌ. فَتَتَاوَلَ به ساق يَهُودِيٌ لِيَضْربَهُ. 
ويَرْجعُ دُبَابُ سَيْفِهَِأصَابَ رب عار . قَُمَاتَ مله ال كلما قَمَلُوا قَالَ سَلَمَه وَهُرَ جد 
بِيَدِي) قال : لما راي رَسُولٌ الله ل سَاكتاً قَالَ: «مَالّكَ؟)» قلت لَهُ: ِدَاكَ أبي وَامي! 


e‏ ويقال: عوّلت على فلان» وعولت بفلان» بمعنى استغئت تح به. وقال 
الخطابي: المعنى: أجلبوا علينا بالصوت» وهو من العويل. وتعقبه ابن التين بأن «عوّلوا» 
بالتثقيل من التعويل» ولو كان من العويل لكان «أعولوا». كذا في فتح الباري. 


قوله: (فقال رجل من القوم) وهو عمر بن الخطاب ون » كما صرح به في رواية إياس 
عند المصنف» وفي رواية نصر ب بن دهر عند ابن إسحاق. 


قوله: (وجبت) أي: ثبتت له الشهادة» وكان من المعروف عندهم أن من دعا له 
أمتعتنا به» يعنى : أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لتمتعنا بمصاحبته. 


قوله : (مخمصة شديدة) أي : مجاعة شديدة. 


قوله: (لحم الحمر الإنسية) يعني الحمر التي تألف بالإنسان» وهي الحمر المعروفة» 
وصفوها با لإنسية لتمييزها عن الحمر الوحشية التي تكون في الفلوات» ولا ا 
الحديث دلالة على حرمة لحومهاء وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية» وسيأتي الكلام على 
مسألة لحوم الحمر الأهلية في كتاب الصّيد والذبائح إن شاء الله تعالى . 


قوله: (أو يهريقوها ويغسلوها) كأنه اقترح على رسول الله ي أن لا تكسر القدور» بل 
تغسل فحسب» فقبل ذلك رسول الله ی حيث قال : «أوذاك». 

قوله: (ويرجع ذباب سيفه) مضارع بمعنى الماضي» وهذا في كلام العرب كثير» فإنهم عند 
حكاية واقعة مضت ربما يستعملون المضارع»› للإشارة إلى أن الواقعة مستحضرة في ذهنهم كأنها 
تقع الآن. وذباب السيف: طرفه الأعلى» وقيل: حدّه. 


كتاب : الجهاد والشير. 1۸٥‏ 


زَعَمُوا أن عَامِراً خبط عَمَلُهُ. قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟» قُلْتٌ: لان وَفُلآنَ وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ 
ا ُقَال : 0 000 جع بين َيه " انه جاه مُجَامهِدٌ. 


ع م و سمه 


عَبَادِ: آي سيت عَلَينا. 


2 ا 0 ابن وهي . يري يونس م 0 
مَالِكَ)؛ أ سَلَمَةً : بالا قَالَ: لَمَا كَادَ ب یبر اقل جي وال ا 


ر 


َسُولٍ الل ف ارد عليه سي َل قال ضح صْحَابُ رَسُولٍ الله کا في ذلِك. وَشَكُوا 


فيه: رَجُل مَاتَ في سلاجه. وَشَكُوا في خض ): مْرِو. ًا لي 
ONE ES‏ يَا رَسُولَ اللا ادن لي أن أذ جر لكَ. قَأَذِنَ لَه رَسُولُ الله يكلِةِ. فَقَالَ 


قوله : (كذب من قاله) أي : أخطأ. 

قوله: (إن له لأجرين) أجر بجهاده» وأجر بشهادته في سبيل الله وقيل : أجر بطاعاته في 
حياته وأجر بجهاده في سبيل الله» - والله أعلم - 

قوله: (لجاهد مجاهد) المراد من الجاهد: الجادٌ في علمه وعملهء أي: إنه لجاد فى 
طاعة الله. والمجاهد في سبيل الله وهو الغازي» 0 جمع بين اللفظين تأكيداً . 
بالحرب. له 
و انشابهاًة متصوب يفعل محذوف وهو: «رأيته»» والتقدير: قل عربيّ رأيته مشابهاً مثله» ‏ والله 
أعلم ‏ . 

645 -(...) قوله: (ونسبه غير ابن وهب) كان ابن وهب يرويه هكذا: «أخبرني 
عبد الرحمن وعبد الله بن كعب إلخ» كأن عبد الرحمن وعبد الله بن كعب كليهما روياه عن سلمة» 
والصحيح ما رواه غير ابن وهب: «أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وروى 
مسلم هذا الحديث عن ابن وهب» فاقتصر على قوله: «عبد الرحمن» وحذف ما بعده من رواية 
ابن وهب» لكونه خطأء وأ تى بالصحيح من رواية غير ابن وهب» وهذا من دقة نظرىء ووفور 
احتياطه ّم تعالى . 


قوله: : (رجل مات في سلاحه) حكاية لما يدور في أذهانهم من شكَ› يعني أنهم يزعمون 
أنه رجل مات بسلاحه» فكان قاتلاً نفسه» فلعله لا یثاب على قتاله . 


۱۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عر بْنُ الْحَطَابٍ : غلم ما PEE‏ قَالَ: فَقّلْتٌ: 

LEL RIS ELNINO 

فال رسول الله لله : «صَدَّقْتَ)2. 
وازن LENE E‏ 
ولش كود قات واا ا 

قَالَ: قَلَمّا قَضَيْتُ رَجَزِي فال رَسُولُ الله كلل : مَنْ ال هذًا؟» قُلْتُ: اله أخى 
تقال سول الل : ايَرْحَمُهُ الله قَالَ؛ كَقْلْتُ : E‏ إن اسا باود الل 
غ ل َجُلُ مات بيلاجه. فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «مَاتَ جاهِداً مُجَاهدا». 

ال ابن شِهَابٍ : E‏ تُحَدََّني عَنْ أبيه مل ذلك . عير 
ا : (جِين قُلْتُ: إل اسا تابون اللا عله َال رسو الله جل : «كَذَّبُوا. مَاتَ 
ادا مكاهدا. ا مَرَتَيْن) وَأَشَارَ بِإِطْبَعَيْهِ . 


(44)- باب: غر وة الأحزاب وهي الخندق 
65 ۔ )١18(‏ حَدّثنا محمد بن الم ی وَابُْ بَشَّارٍ(وَاللفْط لاز المَسَسَّ) 
-) بن بن 


وم 2 ص 


حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَّر. حَدَّنََا سُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ . قَالَ: 1 


قوله: (فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما ت تقول) يعني : أعرف ما تريد أن ترجز به كأنه 
استحضر ما ارتجز به عامر بن الأكوع عند ذهابهم إلى خيبر» فظنَ أن سلمة طبه سيرتجز بعين ما 
ارتجز به عامر» ‏ والله أعلم - 
ولكنه أراد الآن أن يعرف الرجل الذي قاله. 

قوله: (قاله أخي) يعني عامر بن الأكوع»› وقد ورد فى بعض الروايات أنه كان أخاه لأمّه 
وقد مرّ أنه كان عمّاله أيضاًء وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه مبني على عادة أهل الجاهلية 
في النكاح» - والله أعلم ‏ 

(44) - باب: غزوة الأحزاب 
)۱۸٠۳( 6‏ - قوله: (سمعت البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 


حفر الخندق» (رقم : YAT“‏ ۾ «((YATV‏ وباب الرجز فى الحرب ورفع الصوت في حفر 
الخندق» (رقم: م وفى المغازي› باب غزوة الخندق» (رقم: 1£( و 41°( وفي 


كتاب : الجهاد والسير ۱A۷‏ 


رَسُولُ الله يكل يوم الأخراب يَنْقُلٌ مَعَنَا الراب وَلَقَدْ وَارَى الثُرَاتُ بَيَاضَ بَظَيْه وَهُوَ 
شد 
«وَاللوا لزانت ا امتا وار و ا 
ارات REE EE‏ او EE‏ 
قال: وَرَيّمَا قَالَ: 
إن المناذ ليه ابسو N CET‏ الت يا 


Sore 


يرع ِا صوته. 

)٠00(- ۷‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتّى . حَدَّنََا عَبْدُ الرَحْمْن بْنُ مَهْدِيٌّ. حدما 
شئبَة عن أبي إشحاق: قال :سمحت الا فاك هة ْ 
عَلَيْنَا». 

)1١١(0‏ حتفنا عَبْدُ الله بْنُ مَْلَمَةَ الْمَعئيُ. حَدَتَنَا عَبْدُ الْزيز بْنُ أبي 


ع 


0 عه * هاامه 0 مه ٣ AS‏ و ت اال # > ه rer E‏ 
خازم»ء عَنْ أبيه» عن سهل بن سَعَدٍ. قال: جاءنا رسول الله ية ونحنْ تخفر الحندق. 
00 ا 


ونمل الثَرَابَ على أَكتَافِنَا. قَقَالَ رَسُولُ الله كلاة: «اللّهءَ! لآ عَيْشَ إلا عيش الآخرَةٍ اغف 
لِلمَهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ». 


و e‏ الي 


القدر» باب #ومًا کا یی ول أن هدنا و4 [الأعراف: ٠)٤١‏ (رقم: 2.)5770 وفي التمتّي» باب 
قول الرجل : لولا الله ما اهتديناء (رقم: .)۷۲۳١‏ 

قوله: (إن الألى قد أبوا علينا) قال الحافظ في الفتح (۷: :)50١‏ وقوله: إن الألى قد 
بغوا عليناء ليس بموزون» وتحريره: إن الذين قد بغوا عليناء فذكر الراوي الألى بمعنى الذين» 
وحذف «قد». وزعم ابن التين أن المحذوف «قد» و «هم». قال: والأصل: إن الألى هم قد بغوا 
عليناء وهو يتزن بما قال: لكن لا متعين. وذكره بعض الرواة في مسلم بلفظ «أبوا» بدل «بغوا» 
ومعناه صحيح» أي: أبوا أن يدخلوا في ديننا». 

)۱۸١٤( 7‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
الخندق. (رقم: 5098)» وفي فضائل أصحاب النبي يك باب دعاء النبي يكلِ: أصلح الأنصار 
والمهاجرة» (رقم: ۳۷۹۷). وفي الرقاق» باب ما جاء في الرقاق» (رقم: 1514). وأخرجه 
الترمذي في المناقب» باب مناقب أبي موسى الأشعري ص (رقم: ۳۸۵۵). 

قوله: (لا عيش إلا عيش الآخرة) هو من شعر عبد الله بن رواحة» تمثل به النبئ اف 
وليس ذلك منافياً لقوله تعالى: وما لمل اشر [يس: 4 لأن المراد من تعليم الشعر أن يقوله 
رسول الله ية من عنده بقصد الشعر. 


1A۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


144 )1۷( وحدّئنا محمد بن الى رَابْنُ بسار (وَاللّمْط لابن الْمّى). حَدَّكَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر . حَدَّنَنَا شعْبَةٌ ار إن ر عن انس نن مالف عن الثبي لاد ؛ 
ال " ګګ 

«اللّهُ! لآ عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَةْ فَاعْفِرٌ لِلأنْصَارٍ وَالْمُهَاجِرَة) 

0 (۱۲۸) حدّثنا مُحَمَِّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى: حَدَتْنًا 
محمد ن جَعَْرِ. اى عن كادة. عا أل بن اليك أذ سول الله ية كَانَ 


5 لُ: «اللّهمَا إَِ الْعَيْشْنَ عَيْشْنُ الآخِرَةا. فال شس أ قال 
«النَّهُمَ لا عَبْشَ إلا عَيْشنُ الآخِرَة فَأكُرم الا الهاج 
4۱ د (11) وحتدئنا خب بن يَحْيّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُُوحَ (قَالَ يحي : أخبرد 
رال شَيْبَان: حَدَئنا عبْدُ الَْارثِ) عَنْ أبِي لياح . حَدَّئَنَا أَنَسٌ بن مَالِكِ قَالَ: گانوا 


يَرْتَجِرُونَ) وَرَسُولُ الل يله مَعَهُمْ» وَهُمْ يَقُولُونَ: 
النَّهُعءً! لا خَيْرَ إلا حَيْرُ الآخِرَه a‏ رالمياجرة 
وَفِي حَدِيثِ سيان دل انضرا : فَاغفرز. 
19۲ )1( حدّثني مُحَمَدٌ بْنُ ن اقم ا ا اد سلمة, 
حَدَّنَنَا نابت عَنْ اس أن اا كائا يتولون يو الكندقة 
E‏ 7 الوب تاوقو تشم الا نا بوينا ابذا 
أز قَالَ: عَلَى الْجِهَادٍ. شك حَمَّادُ. وال يله يَقُولُ 


«النَّهُءًَ! إِنَ الْخَيْرَ حَيْرٌ اجره فاعفْرْلِلأنْصَر وَالْمُهَاجِرَة 


۷ _ (1806)- قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
الخندق» (رقم : 4 و 1°( وفي الجهاد» باب التحريض على القتال» (رقم : «(YAYE‏ 
وباب حفر الخندق» (رقم : «(YATo‏ وياب البيعة في الحرب أن لا يفرواء» (رقم : )55١‏ وفي 
فضائل أصحاب النبيّ يو باب دعاء النبي بي : أصلح الأنصار والمهاجرة» (رقم : 40« 
و۷۹( وفي الرقاق» باب ما جاء فى الرقاق» (رقم : c(1‏ وفي الأحكام» باب كيف 
يبايع 01 (رقم : «(Y۱‏ وار الترمذي في المناقب» باب مناقب أب موسى 
الأشعري ڪي ونه 2 (رقم: 5خ . 


(45) - باب غزوة ذي قَرَدِ وغيرها 
)۱۳١( - fof‏ حدثنا ثنا ف قَتَيِبَةٌ بْنْ سعِيل. حَدَنَنَا حاتم (يَعْيْي ابن إِسْمَاعِيلٍ) عَنْ 22 


يڌ بن ابي عُبَيْدِ. قَالَ: تتفت سلقة إن الأخوع ر حرجت قَبْلَ أن يُوَدّنَ بالأؤلئ. 
ل الله لله تَرْعَئْ بي كَرَدِ. قَالَ: كُلَقِينِي عُلامُ لِعَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفي 


 )44(‏ باب: غزوة ذي قرد وغيرها 

ذو قَرّدء بفتح القاف والراء» وقيل: بضمهماء وحكي ضم أوله وفتح ثانية» والأول أصح»› 
وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة يوم. وغزوة ذي قرد هي الغزوة 
التي أغار فيها عيينة بن حصن» SG‏ ومسعدة الفزاري على لقاح النبي كَل 
فاستخلصها منهم سلمة بن الأكوع ول كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في روايات هذا الباب» 
ووقعت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام» كما جزم به البخاري» وقال ابن سعد: كانت في 
ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وعن ابن إسحاق في شعبان منها. وذكر بعض العلماء أن 
الخروج إلى ذي قرد تكرر مرتين أو ثلاثاً» ‏ والله أعلم ‏ . وهذا ملخص ما في فتح الباري. 

3١‏ (1805)- قوله: (عن يزيد بن أبي عبيد) هو مولى سلمة بن الأكوع نه؛ أخرج 
عنه الجماعة» وثقه ابن معين» والعجلي وأبو داودء وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد: 
توفي بالمدينة بعد خروج محمد (بن عبد الله) لسنتين أو ثلاث» وكان ثقة كثير الحديث. كذا في 
التهذيب (۱۱: .)۳٤۹‏ 

قوله: (سمعت سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
ذي قردء (رقم: »)5١44‏ وفي الجهادء باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه! 
حتى يسمع الناس» (رقم : ©200١‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في السرية ترد على أهل 
العسكر» (رقم : «(Vo‏ وخر جه أحمد في مسنده )£ : 58). 

قوله: (قبل أن يودْن بالأولى) يعني صلاة الصبح» ويدل عليه قوله في رواية آتية أنه تبعهم 
من الغلس إلى غروب الشمس . وكان قد خرج إلى الغابة كما وقع مصرحا عند البخاري في 
الجهاد. 

قوله: (وكانت لقاح رسول الله يي ) اللقاح»› بكسر اللام» جمع لقحة» وهي ذوات الدرٌ 
من الإبل» وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة» قال: وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته» فأغار 
المشركون» فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. ووقع لامرأة أبي ذر ما مرت قصته في كتاب النذر» 
كما في الروض الأنف للسهيلي (7: »)5١5‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5 : .)٠١۹‏ 

قوله: (فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف) قال الحافظ في الفتح (۷: :)45١‏ «لم أقف 
على اسمه ويحتمل أن يكون هو رباح غلام رسول الله كله كما في رواية مسلم» وكأنه كان ملك 


۱14۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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أحدهما وكان يخدم الآخرء فنسب تارة إلى هذاء وتارة إلى هذا». 

قوله: (قال: غطفان) بفتح الغين والطاءء وفي رواية البخاري في الجهاد: «غطفان وفزارة» 
وهو من الخاص يعد العام» لأن فزارة من غطفان. 

قوله: (يا صباحاه) هى كلمة كانت العرب تقولها عند استنفار من كان غافلاً عن عدوهء 
وذكر الصباح في هذه الكلمة لأن الإغارة كانت تقع أول النهار عموماً . 

قوله: (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدّاًء ويحتمل أن 
يكون ذلك من خوارق العادات» وروى عنه الطبرانى : «فصعدت في سلع ثم صحت: يا صباحاه» 
فانتهى صيا حي إلى النبيّ ا فنودي في الناس: الفزع› الفزع» حكاه الحافظ في الفتح. ووقع 
في رواية للواقدي في مغازيه (۲: 279) أنه صعد على ثنيّة الوداع» ولا منافاة بين الروايتين» فإن 
ثنية الوداع جزء من جبل سلعء - والله أعلم ‏ . 

قوله: (ثم اندفعت على وجهي) أي : لم ألتفت يمينا ولا شمالاًء بل أسرعت الجري» 
وكان شديد العدو» كما سيأتى. 

قوله: (اليومَ يوم الرّضّع) قال السهيلي في الروض الأنف (۲: :)5١5‏ «وقوله: «اليوم يوم 
الرضع» بالرفع فيهماء وبنصب الأول ورفع الثانى» حكى سيبويه : «اليوم يومك» على أن تجعل 
اليوم ظرفاً في موضع خبر للثاني» مثل أن تقول: الساعة يومك» وقد قيل في قوله تعالى : ندرك 
يوس بوم عير 49 [سورة المدثرء آية: 4] أن يومئذ ظرف ليوم عسير. وذلك أن ظروف الزمان 
أحداث» وليست بجثثء فلا يمتنع فيها مثل هذا كما لا يمتنع في سائر الأحداث». 

وأا «الرّضّع» فهو بضم الراء وفتح الضاد المشددة» جمع الراضع» وهو اللئيم» والمراد 
أن هذا اليوم يوم هلاك اللئام. وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في وجه تسمية اللئيم بالراضع» 
فقيل: لأنه ارتضع اللؤم من ثدي أمّه» وقيل: أصله أن رجلاً كان شديد البخلء فكان إذا أراد 
طرف الخلال إذا خلّ أسنانه» وهو دال على شدة الحرصء وفيه أقوال أخرى كثيرة. 

وفسّره بعضهم بطريق آخرء وهو أن المراد أن اليوم يعرف كل من ارتضع من ثدي أمه› 


كتاب : الجهاد والسير 1۹۱ 

فَأَرْتَجرٌ . حى اسْتَلْقَدْتُ لقح مِنْهُمْ. وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ َلآئِينَ دة قال وجا 

الث ية وَالنَامنُ . قَقَلْتُ : يا ني اللا ني كذ حَمَْتُ الْقَوْ ا وَهُمْ عِظاش» قَائْعَتُ 

م السَّاعَةَ. فَقَالَ: «يَا ل قَالَ : تم رَجَعْنًا. وَيُرْدِفْنِي 
سول الله يلل على ناته حى دحلا الْمَدِيئةٌ. 


14 )7( حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْيةَ. حدنتا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم . ح وَحَدََنا 


إسْحَاق بْنُ راهيم . ابرا أبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ. لاما عن ِکرت ن عار ح وحن 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الدَّارِمِيُ. وَهذَا حَرِيئُهُ : أَخْبَرَنَا أبُوء ِيّ الْحََفِ عم عيَيْد اللو ين 
عَبْدِ الْمَجِيدٍ. دنا كمه رَو ابن عمَارِ). حَدَنيِي لياس بن سَلَمَة. حَدَئْنِي ابي قَالَ: 


024 


ا ی رر وَتَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مائة. وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةً لآ 


فيعرف من ارتضع كريمة فأنجبته» أو لئيمة فأهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
الحرب من صغره وتدرب بهاء فيمتاز عن غيره» وعليه فالرضع صفة مدح لا صفة ذمء ‏ والله 
أعلم ‏ . وراجع لهذه الأقوال فتح الباري 1:0 (EY‏ 

قوله: (قد حميتٌ القومٌ الماءَ) يعني : منعتهم إيّاه. 

قوله: (فابعث إليهم السّاعة) يعني لاستئصالهم جميعاًء وفي الرواية الآتية عند المصنف: 
«يا رسول الله بي خلّني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم» فلا يبقى منهم مُخبر إلا قتلته». 

قوله: (ملكت فأسجح) بالهمزة المفتوحة» والجيم المكسورةء والحاء المجزومةء أمر من 
الإسجاح» وهو حسن العفو الإرفاق والتسهيل كما في لسان العرب (7: 705). والمعنى: 
«قدرت على أعدائك» فاعف عنهم الآن وارفق بهم». 

وضربت هذه الكلمة مثلاً للتحريض على العفو عند المقدرةء تمثلت بها عائشة ويا لعليّ بن 
أبي طالب وه يوم الجمل حين ظهر على الناس» فدنا من هودجهاء ثم كلّمها بكلام» فأجابته: 
«ملكت فأسجح» أي: ظفرت فأحسن» فجهّزها عند ذلك بأحسن الجهاز وبعث معها أربعين 
امرأة» وقال بعضهم: سبعين» حتى قدمت المدينة. كذا في كتاب الأمثال لأبي عبيد 
(ص: 4155 رقم: .)٤۳۹‏ والمستقصى للزمخشري (۲: »)۳٤۸‏ ومجمع الأمثال للميداني 


.(TAT :9(‏ 
قوله: (ويردفني رسول الله يه ) فيه تشجيع لسلمة بن الأكوع وصلة به» جزاء لما فعل 


)۱۸١۷( -‏ - قوله: (وعليها خمسون شاة لا ترويها) يريد أن ماء الحديبية كان قليلاً لا 
يکفي خمسين شاة. 


۱۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ُرُوِيهًا. قَالَ: مَعَدَ رَسُولُ الله يك على جَبَا الرَكِية . فَإِمّا دَعَا وَإِمّا بَصَقَّ فِيهًا. قَالَ: 
فَجَاشت. قُسَقَينَا وَاسْتَقَيْنَا. ال م إن وَسُولَ الله ل دَعَانا َة في أضل الشَّجَرَةِ. 
فال قَبَايْعه اول الاش م بَايََ باب حَنَّى ذا كان فِي وَسَط مِنَ النّاسٍ َالَ: باي 
یا سَلَمَةً!» قَال: قُلْتٌ: كذ نانفك ۇل الل في اول الئاس . قال : انفضا قال : 
آي سول الله عرلا (يَنِي ليس مَعَهُ بلع . قال : أَعْطَانِي رَسُولُ الله ية حَجَفَةً 
أو دَرَقَة. م بَايَعَ. حٌى إِذَا كان فِي آجْرٍ النّاس قَالَ: «ألآ تُبَاِعْيي يَا سَلَّمَةُ؟) قَالَ: قُلْتٌ: 
ُذ ايك . يا رفول الله ِي اول النّاسِ» َفِي أَوْسَطٍ النّاسٍ. قَالَ: «وَأَنْضاً» كَالَ: فَبَايَعْتُهُ 
المّالِعَةً . ثم قال لِي : «يَا سَلَمَهً! أن حَسَمْئَكَ أز مَك 0 أَعْطَيْئُكَ؟» قَالَ: قُلْتٌ: 


سول للك لَقِيِي عَمّي عَامِرٌ عَزِلاً. َأَعْطَيْتُهُ إِياهَا قَالَ: مُضَحِكٌ رَسُولُ الله كلل 
وَقَال: «إِنْكَ كَانْذِي قَالَ الأول : E ND O DEEN‏ 


قوله : (على جبا الركيّة) الركيّة» بفتح الراء وكسر الكاف والياء المشددة: البئر» وقد يقال: 
الركيّ بدون الهاء. وأما جبا الركيّة» فالتراب الذي أخرج منها وججعل حولهاء كذا في جامع 
الأصول لابن أثير (۸: .)١۸‏ 

قوله: (فجاشت) أي: البئرء ومعناه: ارتفعت وفاضت» وهي معجزة ظاهرة. 

قوله: (عَزِلا) بفتح العين وكسر الزاي» وقيل: بضمهماء وفسره في الكتاب بمن لا سلاح 
معه» وقال له شا : أعزل» وهو اشير اعمال > قاله النووي: وقد وقع في بعض نسخ صحيح 
مسلم «أعزل» على اللغة المشهورة» وبهذا اللفظ أثبته ابن أثير في جامع الأصول (۸: »)۴١١‏ 
وقال في آخر الحديث: «وقد جاء في أحد نسخ مسلم» «عزل» وأراد به الواحد» ولعله غلط من 
الكاتب» ‏ والله أعلم 8 

قوله: (حجفة) بتقديم الحاء على الجيم » وكلتاهما مفتوحتان» وهی هي الترس الصغير» و 
مر في كتاب الحدود. 

قوله: (درقة) بفتحات» وهي نوع من التروس أيضا 

قوله: (فبايعته الثالثة) فيه فضيلة ظاهرة لسلمة بن الأكوع ذه . وفي مبايعته 4 له ثلاث 
مرات إشارة إلى أنه سيحضر ثلاثة مشاهد يكون له فيها بلاء حسن» وقد كان الأمر كذلك» 
فاتصل بالحديبية غزوة ذي قرد» واتصل بها فتح خيبر» وكان له منها غناء. أفاده في شرح 
البهجة. كذا في شرح ذهني. 

قوله: (إنك كالذي قال الأوَلَ) منصوب على الظرفية. يعني : إنك مثل الرجل الذي قال 
في الزمان الأول إلخ» كذا فسّره ابن الملك في مبارق الأزهار »)١97 :١(‏ والسندي في حاشيته 


لصحيح مسلم (ص: غ744 


كتاب : الجهاد والسير ۱۹۳ 


للم أنني عيبا مو اح إل ون لذ ". م إن الْمُشْرِكِينَ رَاسَلونًا الصّلْحَ. حَنّى 
نا فِي : ةا ال كنك فيا للح ب د لله ل 


سار ر 


رأة ا . وآكل مِنْ طَعَامِهِ. وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِيء مُهَاجِرا إِلَى الل ورسوله ڪل . 
sS SEE Ty‏ 


:> سد هن 


غود في سول اله كله. فعضي ا توا مت 


ويحتمل أيضاً أن يكون مرفوعاًء على أنه صفة لمحذوف هو فاعل «قال»» والتقدير: إنك 
كالقول الذي قاله الرجل الأول؛ والمراد به هنا المتقدم بالزمان» والمعنى: أن شأنك هذا مع 
عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه. كذا فسّره الشيخ محمد ذهني في 
تعليقه . وتفسير ابن الملك عندي أولى . ووقع في رواية أحمد في مسنده :٤(‏ 59): «إنك كالذي 
قال» ولم يذكر لفظ «الأول». 

قوله: (اللّهُمَ ابغني) قال ابن الملك: «ابهمزة الوصل أمْر من البغاية» أي اطلب لي» 
وبهمزة القطع أمر من الإبغاءء أي : أعني على الطلب». 

قوله : (خيبا هو ات إلن من شمي) أشاررية ان ك إل أن نة اكز هته على فة 
أعطاه سلاحه» فصار کمن كان يدعوا الله سبحانه أن بير له رجلاً يكون أحبٌ إليه من نفسه» 
فيؤثره عليه . 8 ١‏ 5 

قوله: (راسلونا الصلح) قال النووي: «هكذا هو في أكثر النسخ: راسلوناء من المراسلة. 
وفي بعضها راسوناء بضم السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاًء وهما بمعنى 
لاك لاحر ب فريك رس الحديث يرسه: إذا ابتدأه. وقيل: ارس ا 
أصلح . وقيل: معناه: فاتحوناء من قولهم: بلغني رس من الخبرء أي: أوله. ووقع في بعض 
النسخ: «واسونا» بالواوء أي: : اتفقنا نحن وهم على الصلح» والواز فيه يدل من الهمرة» وهو 
من الأسوة». 

قوله: (وكنت تبيعاً لطلحة) أي اها أتبعه» والتبيع : الخادم» اديع الذي يديه 
كذا في جامع الأصول. 

قوله: (وأحسّه) بضم الحاءء أي: أحك ظهر الفرس بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه. 


قوله: (واختلط بعضنا ببعض) يعني: لما أمن كل واحد من الفريقين الآخر بعد الصلح.. 
قوله : (فكسحت) يعني : کنست. يقال : كسحت البيت: ذا كص وح غات أرعديها 
يؤذي ساكنه . كذا في جامع الأصول. 


- 
el o 

١ 
ا‎ 

ا 


حل الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا . ينما هُمْ كَذْلِكَ إِْ ادى ماو مِنْ أسْفَلٍ الْوَادِي: يا لَلْمْهَاجِرِينَ 

زُنَيِم. قال فَاخْتَرَطْتٌ سَيْفِي. م شَدَذث عَلَى أوليك الأزبعة وَهُمْ رُتُوة. فُأخذت 
لاح . فَجَعَلْتُهُ ضِعْثاً فِي يَدِي . قَالَ: م قلث: وَالَِي کرم وَجْهَ مُحَمّدِ! لا يَرقَعُ أحد ٤‏ 
هنكم رَأْسَهُ إل ضَرَبْتُ الَذِي فيه عَيْئا. قال ُمْ جذث بهن أَسُوفُهمْ إلى رَسُول اللو ب 
قال : وَجَاءَ عَمّْي عَامِرٌ برَجُلٍ مِنَ الْعَبَلتِ يُقَالُ لَهُ هرر : يَقُودهُ إلى رَسُولٍ الله كلل . عَلَى 
قرس مُجَنُْفٍ . في سَبْعِينَ من الْمُشْرِكِينَ . فَتطَرَ إِلنِهِمْ ر سول الله كل فَمَالَ : : لدَعَوهُمْ . كن 
لَهُمْ بَذْءُ الْفُجُورٍ وَيْنَاه) ا E EMS ROO‏ 


قوله: (قتل ابن زنيم) بضم الزاي وفتح النون را وكان رجلاً من أصحاب 
النبي بيا قتله أحد المشركين بالحديبية . أخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة: «ذكر لنا أن 
اديه ااب رسول الله يك يقال له ابن زنيم اطلع الثنية زمان الحديبية» فرماه المشركون 


فقتلوه» كذا في الدر المنثور للسيوطي (5: ۷١‏ و76). 

قوله: (فاخترطت سيفي) أي: سللته زعماً بأن المشركين نقضوا الصلح. 

قوله : (فجعلته ضغثاً في يدي) الضّغثء بكسر الضاد وسكون الغين: الحزمة المجتمعة من 
قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليد كذا في جامع الأصول (۸: 0719. 

قوله: (برجل من العبلات) بفتحات» هم بطن من قريش» وهم أمية الصغرى» يقال لهم : 
عبلات لأن اسم أمهم عبلة. قال القاضي: أمية الأصغرء وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد 
شمس بن عبد مناف نسبوا إلى أمهم من بني تيم اسمها عبلة بنت عبيد. كذا في شرح النووي. 

قوله: (يقال له: مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء. 

قوله: (فرس مجمّف) الفرس المجمّف: هو الذي عليه التجافيف» والتجافيف: جمع 
التجفاف (بكسر التاء) وهو ثوب كالجلّ يلبسه الفرس ليقيه من السلاح» فهو في الخيل كالمدجج 
من الرجال» وهو المنغمس في الدرع والسلاح. 

قوله: (في سبعين من المشركين) قد اختلفت الروايات في عدد هؤلاء الذين أسرواء فوقع 
في بعض الروايات أنهم كانوا ثلاثين» وفي بعضها زتعن أو عيسين: وكا سبي ارف انهم 
عمدوا إلى عسكر المسلمين بعد الصلح» فأرادوا التحامل عليهم» فرموا المسلمين بالحجارة 
والنبل» والظاهر أن ابن زنيم ديه قُتِلَ برميهم» فبعث رسول الله ب إليهم جماعة من المسلمين» 
وكان عمّ سلمة بن الأكوع منهم. هذا ما يتلخص من الروايات المروية في هذه القصّة. 

قوله: (يكن لهم بدأ الفحور وثناه) بكسر الثاء اضرا أي : ثانيه» وقد يمذء فيقال: 
ثناؤه» كما في جامع الأصول. وذكر النووي عن القاضي أنه رواه ابن ماهان: «ثنياه» بضم الثاء 


كتاب : الحهاد والسير 14° 


“ر 0 و و تا 5 م ك2 اج سار 8 6ه سل سم ت 
فَعَمَا عَنْهُمْ رَسُولٌ الله ب وَأَنْوَلَ الله : لمر ای کف ديهم عن وَْدِيَيْ عم يبلن 
EG‏ بعْدِ أن أظفركم ء يهر يهم © [الفعم : 4] الاَيةَ كُلَهًا. 

قَالَ: رجا راج ين إِلَى الْمَدِيئَةِ. فا بيا وَين بي ليان جيل . و 0 


المشركول. َاسْتَفْفَرَ رسو الله ي لِمَنْ رقي هذا الْجَبَلَ اللَيْلة. كل بي َي و 


وَأصْحَابِهِ. قال سلف فقت قي يَلْكَ اللَيْلَه مَرَنَينِ أو تلاا م قفا المَدِيئَة .فيقث 
ر الله ل بظهره ومع رَبَاح غُلآم رَسُولٍ الله كك ونا مم : وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِمَرَسِ 


غم و 


لل نديو مَعَ الظَهْرِ. لما اميا ذا عبد الرَّحْمِنِ الْمَرَارِيُ قَدْ أَغَارَ عَلَى طَهْر 


وبالياء» ولكن الصحيح الأول والمعنى واحد في كلتا الروايتين. والمراد من الفجور هنا: نقض 
سس e sS‏ 
لا كر من قل السام اقل اوادي. قرأ لسرن 200 0 
لأنه لم يتحقق يتحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح» أو لم ير نقض الصلح بذلك بجهل قاتله» كذا في 
ا 

قوله: : (وأنزل الله) ووردت في سبب نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاً راجع لها تفسير 
ابن جرير ١‏ : 97) من الطبع الجديد» والدر المنثور )5 : «(V۹‏ ولا تزاحم بينها. > لأن الآية 
الواحدة ريما تنزل بأسباب متعددة . 

قوله: (بيننا وبين بني لحيان جبل) لحيان: بكسر اللام وفتحهاء اسم قبيلة» يريد أننا نزلتا 
رلا قريباً من يني للحيان» لا يحول بيننا وبينهم إلا جبل واحد. 

قوله : (وهم المشركون) ضبطه بعض العلماء يواسي لمحي مخ E‏ 
والمراد أن بني لحيان مشركون. ولكن قال القاضي عياض انه : : «ضبطناه اه سين 
الهاء وتشديد الميم» أي : : هم أمر المشركين» وقد عزم النبي كك وأصحابه أن يبيتوهم لقربهم 
منهم؟ . 

قوله : (بظهره) الظهر يكنى به عما يركب عليه» كالناقة» والمراد هنا: اللقاح . 

قوله: البفرس طلحة اندي قال الأصمغي: «التندية بالنون: أن تُورِدَ الإبلَ والخيل» حتى 
تنوه فلمل ثم ترعى ساعة» ثم تردّها ا ا ا 
الأصول. وذكر أهل اللغة عن القتيبي أنه إنما يفعل ذلك لطول ظمئهاء ولعله يريد أنّها لو تركت 
تشرب من المورد ما شاءت» لشربت كثيراً: بحيث يضزهاء فتورد قليلاً» ثم يذهب بها إلى 
المرعى. وفسّره الزبيدي في تاج العروس ( :٠١‏ ۲ بالتضمير وهو إجراؤها حتى تعرق 
ويذهب وهلها. 


۱۹٩‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


j 


: فَقُلْتٌ: يا رَبَاحُ! حذ هدا الْمَرَسَ 
نَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أغَارُوا عَلَىْ سَرْحِهِ. 


of SL o‏ م 


رَسُولٍ الله ية . فَاسْتَاقَهُ أجمَعَ . وَل رَاعِيّهُ . قا 
ا اا ب عد الله واخ رول اله غه 


e N يع‎ 


0 ور م و ا ور و r‏ 0 ا ر 5 سا ماس o‏ 42 من ىك 0ه 
ا NEHE‏ المَدِيئة. فتادَيْت ثلاثا: يَا صَبَاحَاةء ثم خرجت في 


ت 2 of‏ م of” o‏ و RF‏ بر 
نار القَمٍ أزميهم بالنل . وازتجز. أقول : 
6 5 و 01 8 ا ت اع ب ومع 2 
أناا بن الاكقوع وَااليَ وم يوم اللرضع 
قَالَ: قُلْتُ: حدما 


باتتكا الح N. e‏ عي الس رسيم 


وقد ذكر ابن قتيبة أن الرواية الصحيحة هنا : «أبدّيه» بالباء موضع النون» وقد رواه بعضهم 
عن أبي الحذاء في صحيح مسلم. والتبدية: إخراج الإبل والخيل إلى البادية» وإبرازها إلى 
موضع الكلا. وغلّط القتيبي رواية من رواه بالنون» وعلّله بأن التندية لا تكون إلا في الإبل 
خاصة لطول ظمأهاء وأما الخيل فإنها تسقى في القيظ شربتين كل يوم» والمذكور هنا هو 
الفرس. ولكن رد الجمهور قول القتيبي» وصوّبوا رواية النون بأن التندية تكون في الإبل والخيل 
جميعاً . قال ابن منظور في لسان العرب50(1:-*14): «قال أبو متصور: :وقد غلط القتيبي قيما 
قال: والصواب الأول والتندية تكون للخيل والإبل. قال: سمعت العرب تقول ذلك: وقد قاله 
الأصمعي وأبو عمرو: وهما إمامان ثقتان». 

ومراد سلمة أنه خرج لتندية فرس طلحة ولا لما مر أنه كان يخدمه. 

قوله: (على سّرحه) السّرح» بفتح السين وسكون الراء: الإبل والمواشي الراعية» سميت 
بذلك لسروحها غدوة للمرعى. كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض. 

قوله: (على أكمة) بفتح الهمزة وفتح الكاف» وهي التّل من الَف من حجارة» أو الموضع 
يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. كذا في القاموس. 

قوله: (فأصك) بضم الصادء الضصَّكَ في اللغة: الضرب باليد» والمراد هنا: الرمي 
بالسهم. كذا في جامع الأصول. 

قوله: (إلى كتفه) ووقع في بعض النسخ: «فأصكٌ سهماً في رِجله» حتى خلص نصل 
السهم إلى كتفه». ذكر النووي الروايتين» وصحح الأول» وحكى عن القاضي عياض أنه قال: 
«هذه رواية شيوخناء وهو أشبه بالمعنى لأنه يمكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل» فيصيب حينئذ 
إذا أنفذ» كتفه». 


كتاب : الجهاد والشير ۱4۷ 


أ E‏ و 


قَالَ: اللا ما رلت أَرْمِيهمْ وَأَعْقِرُ بهِمْ. ذا رَجَعّ م إِلَىّ ارس أت كج GE‏ 
في أَضْلْهًا م رَمَيته. فَعَقَّرْتٌُ به حش إلا ضاق الل لوا في تابو علو 
الجا نَجَعَلْتٌ أَرَدهِمْ بالْحجَارة . قَالَ: َمَا زِلْتُ گذلِك أَْبَعُهُمْ حٌى ما خَلَنَ الله مِنْ 


4 


وير من ظَهْرٍ رَسُولٍ الل كه إلا َة وَرَاء طفْرِي . َحَلُوا بي وبين كن 


أَرْمِيهِمْ . حَنَّى ألما كر مِنْ ثَلانِينَ برد وَنَلاَثِينَ رمحا ا رل برخوة قب لا 
جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةٍ. يعْرفْهَا رَسُولُ الله يكل وَأْضِحَابُه . حى وا مُتَضَايقاً مِنْ 


خخ تتام فده بن N‏ فَجَلسُوا رة 9نی دزن . وَجَلَسْتُ 
على راس قَرْنِ. قَالَ الْمَرَارِيُ : ما هذًا الَّذِي أرَى؟ قَالُوا : لَقِينا» مِنْ هذا الْبَرْحَ . PE‏ 


ا مذ علس . ٠‏ ير يا ىال ل ي في أي . قال: كَلْيقُمْ إ ليه تقر نكم » ار 
قَالَ: مَصَعِدٌ إِلَىَ م مِنْهُمْ أرْبَعَةٌ في الْجَبَل . قَالَ: فلمًا انر دن الو ل فلك دا 


قوله: (وأعقر بهم) يعني : أعقر بخيلهم» والعقر: الجرح» وأثر كالحرٌ في قوائم الفرس» 
كما فى القاموس 

قوله: .(وخلوا بيني وبينه) يعني : تركوه لأقبض عليه. وظاهره أن سلمة ويه قد استنقذ 
جميع لقاح رسول الله َء وقد ذكر أصحاب السّيرء كابن هشام في سيرته (۲: )5١4‏ والواقدي 
فى مغازيه (۲: )24١‏ أن المسلمين إنما استنقذوا يوم ذي قرد بعض لقاح رسول الله ي وبقيت 
بعضها مقبوضة بأيديهم » وظاهر أن رواية مسلم راجحة إسناداً على رواية الواقدي وغيره » غير أنه 
مر في كتاب النذر في صحيح مسلم نفسه» أن الناقة العضباء بقيت مقبوضة بأيديهم» حتّى 
استنقذتها منهم امرأة أبي ذر ويا (راجع باب لا وفاء لنذر في معصية الله من هذا الكتاب)» 
وعليه فيحمل قول سلمة هذا على التغليب» - والله أعلم - 

قوله: (آراما من الحجارة) جمع إِرَم؛ کعنب» وهو العلم من الحجارة» كما في جامع 
الأصول وشرح الأبي. 

قوله: (على رأس قرن) بفتحتين» جبل صغير منفرد. 

لوا (ما هذا الذي أرى؟) وأشار إلى سلمة بن الأكوع» يريد: من هذا؟ وإنما استعمل 
كلمة (مأ» : تحقيراً له . 

قوله : (لقيتا من هذا البرح) بفتح الباء والراء بمعنى الشدة» يعني : أصابتنا من سلمة المشقة 
والشدة. 


قوله: (فلمًا أمكنوني من الكلام) يعني: اقتربوا مني بحيث يمكن لي أن أسمعهم كلامي» 


1۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تخرفوني؟ الوا لآم ومن أنت؟ قال: قُلْتُ: أنَا سَلَمَةُ بْنُ الأكوّع. الي گرم ويج 
محمد يله اقلت ر م اک . و يَظلبْيِي رَجُلُ مِنّكُمْ د يُدْرِكَنِي . قَالَ 
حَدَهُمُ: أنا أَظْنٌّ. قَالَ: فَرَجَعُوا . فما بَرِحْتٌ مَكَانِي حت رأث فَوَارِسَ رَسُولٍ الله كي 
ZR‏ انه فإذا أولبة لغيه الأقدي . على إِْره أَبُو اة الأنصارئ. 


2 
0 Pa 


إِنْرِه الْمِقْدَادُ بْنُ الأسْوَدٍ الْكِنْدِيُ. قَالَ: َأَحَذْتُ بِعِنَانٍ الأخرّم. ال ولا 
كُلْتُ: : يَا أَخْرَمً! احلَرْهُمْ. لا يَفْتَطعُوكَ حَنَّ يَلْحَقَّ رَسُولُ الله لله وَأضْحَائُ. ت 
ا ملا إن كنت ُؤْمِنُ بالل وليم الاجر تل أ امل ع اع و تغز 
ني رن اها قَالَ: فَحُلَيْتُهُ . كَالْتََى هُوَ وَعَبْدُ المَحْمِن ن. قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
0 . وَظعَئَهُ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ فَقَتَلَهُ. وَتَحَوَّلَ عَلَىْ فَرَسِو. وَلَحِقَ أَبُو فاده 0 


E e‏ فَْعَه فَمََلَهُ . راي گم رجه مُحمَدِ يا تيم اغد 


2 


عن يجلع. عل o‏ ى 
5 7 إل أَغدو وَرَاممُمْ. له ني ی أله عن فنا اق بل وة 


قَالّ* عم 8 واو ب مم ويك 


وََحْرْجُونَ فيَشْتَدُونَ فِي ثُنيةٍ قال وتال ا اكه بِسَهُمِ في 


قوله: (لا ق أي: 0 وينفردوا بك فيفصلوك عن أصحابك ويحولوا بينك 
وبينهم . وإنما أخذ بعنانه» أي : بعنان فرسه ليحبسه عن اتباع المشركين وحده إلى أن يلحق به 
النب بي وأصحابه . 

قوله: (فلا تحل بيني وبين الشّهادة) وهكذا كان الصحابة يؤثرون الآخرة على الدنياء 
ويتبادرون إلى الشهادة في سبيل اللهء كأنّ الجنّة ونعيمها بمرأى من أعينهم» وكأن هذه الدنيا 

قوله: (فحليتهم عنه) بالحاء المهملة واللام المشددة» أي: طردتهم عنه» وفسّره في 
الحديث بقوله: «يعني أجليتهم عنه»» والمعروف في اللغة: حلآت الإبل (بتشديد اللام والهمزة 
فى آخره)» ولعل الهمزة قد قلبت ياءء وليس بالقياس» لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون 
ما قبلها مكسوراًء نحو إيلاف وبير» وقد جاء شاذاً: «قَرَيْت» في «قرأت». قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول (۸: .)۴۲١‏ 


كتاب : الجهاد والسير ۱۹۹ 


نض كَيَفِه. قَالَ كُلْتُ: حُذَهَا وَأنا ابْنُ الأرّع . وَاليَْمُ يوم الوْضّع . e‏ 
أكْرَعْهُ بُكْرَة. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يا عدو نَفْسِهِ! أكْرَعُكٌ بُكْرَةٌ. فَالَ: وَأَرْدَوًا فَرَسَيْنِ عَلَى 
ية . كَالَ: فَحِمْتٌ هما أَسُوقِهُمَا إلى رَسُولٍ اللَّو يَكِ. َالَ: لقي عاب تيمو في 
مَذْكةٌ ِن لَبَنِ وَسَطِِحَةٍ فِيهَا مَاء. قُتَوضَّأتٌ وَشَرِئْتُ. َم أت سول الل يك وم هُوَّ عَلَى 


مدو رمعو 


الْمَاءِ الذي حلاتهم عنه. إا رَسُولُ الل ب د أحَدَ َلك الإبل. وکل د شَيْءِ اسْتَئْفَذْتهُ من 
التشر كين گل رمح وَبردَةٍ. وَإِذَا بلآل تحر نَاقَة َة ِي الإبل الذي اسْتَقذْتُ من الْقَؤْم. إا 
هُوَ يَشْوِي لِرَسُولٍ الله يل مِنْ يها وَسَنَامِهَا. قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّدا حَلْنِي فَأنْتَْبُ 
يِن الَو ماك َجُل. نع الْمَوْمَ لا ْفى مِنْهُمْ مُخْيرٌ حبر إلا مَتَلْمّهُ. قَالَ: نَضَحِكَ 
سول الله 6ل > حى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ في ضَوْءِ النارِ. َقَالَ: ايا سَلَْمَةً! اتراك كُنْتَ فَاعِلاً؟) 
07 : نعم . . وَانْذِي أَكْرَمَكَ! فَقَالَ : إِنْهُمْ الآنَ ليْْرَوْنَ في أزض عَطَفَانَ» كَالَ : قَبَاءَ رَجَلٌّ 


قوله: (في نغض كتفه) التغضء» بضم النون وسكون الغين: العظم الرقيق على الكتف» 
سمي بذلك لكثرة تحركه» وهو الناغض أيضاً. كذا فسره النووي» وقال ابن الأثير: هو 
التُفروق العريض الذي على أعلاه 

قوله: (أكوعُه بكرة؟) بضم العين» و «بكرة» مبني على الفتح. وهذا كلام خارج عن 
القياس النحوي» وإتما فرط من لسان الرجل برؤية سلمة تعبجّباً وفزعاًء وتقديره: أهو الأكوع 
الذي كان يتبعنا ويرتجز لنا بكرة اليوم؟ فعاد يرتجز لنا في آخر النهار؟ فقال: «أكوعّه» بدل أن 
يقول: «هُو الأكوع»» وحذف عامل «بكرة» والتقدير ما قلنا. ونستطيع أن نترجمه إلى الأردية 
بقولنا: «وهي صبح وإلا أكوع». 

وذكر الشيخ محمد ذهني أنه ورد في رواية البهجة: «أكوعٌّنا بكرة» والتقدير حينئذ: أهذا 
هو الأكوع الذي لا يزال يتبعنا منذ بكرة اليوم؟ وهذا مناسب لجواب سلمة َه حيث قال: «أنا 
أكوعك بكرة» يعني : أنا أكوعك الذي يتبعك منذ أول النهار. 

قوله: (وأردوا فرسين) قال ابن الأثير: «أرديته: رميته وتركته» والمراد أنهم من خوفهم 
تركوا من خيلهم فرسین» ولم يقفوا عليهما هربا وخوفاً أن يلحقهم». ورواه بعضهم «أرذوا» 
بالذال المعجمة» والمعنى متقارب» فإن الرَّذِيّ (كولي): الضعيف من كل شيء» ويقال: أرذيته 
وأرذى: صارت خيله وإبله رذاياًء وأرذى ناقته: خلّفها وهزلها. كذا في القاموس. 

قوله: (بسطيحة فيها مذقة) أما السطيحة فإناء من جلود سطح بعضها على بعض. وأما 
المذقة بفتح الميم وسكون الذال فالقليل من اللبن الممزوج بالماء» كما في شرح النووي. 

قوله: (فلا يبقى منهم مخبر) يعني : لا يبقى منهم أحد يخبر قومه بهلاك هؤلاء. 

قوله: (ليقَرَوْن في أرض غطفان) بضم الياء وفتح الراء» على البناء للمجهول؛ من القِرى» 


۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
مِنْ عَطْنَانَ. فَقَالَ: نَحَرٌ لَّهُمْ فُلان جَرُوراً. فَلَّمًا كَسَمُوا جِلْدَمَا رَأؤا عُبَاراً. كَقَالُوا: أَنَاكُمْ 
الْمَوْم. مَخَرَجُوا مَارِبِينَ . فَلَمًا أَصْبّحْنًا قَالَ رَسُولُ الله كلنه: «كَانَ خَيِرَ فُرْسَانَا الْيَوْمَ أبُو 
قَتَادَةَ. وَخْيْرَ رَجَالَينَا سَلَمَ) َالَ: َم أَغطَاني رَسُولُ الله لله سَهْمَيْنِ: سَهْمْ الْفَارِسٍ وَسَهُمُ 
الرّاجِل . نَجْمَعَهُمَا لي جَمِيعاً. تم زفي رَسُولُ الله ية وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ . رَاجِعِينَ إِلَى 
الد فال فا تن تينظ كال : گان رَجُل يِن الأنصَارٍ لأ ينق شَدَاء قَالَ: فُجَعَلٌ 

ل: ألا مُسَابِقٌ إلى الْمَدِيئةِ؟ هَل مِنْ مُسَابقِ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلك . قَالَ: فَلَمًا سَمِعْتُ كَلامَهُ 

لك: أنا درم قيماً. وَلا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: 1 9 أن يَكُونَ رَسُولُ الله ية . قال : 
فلك ا ول الله اا ذدري للأشابق ا قال : «إِنْ شِنْتَ قَالَ: قُلْتُّ: 
اذْمَبْ إِلَيِكُ. وَتَنَْتُ رِجْلَىٌ فَطفَرْتُ فَعَدَوْتُ. قال : فَرَبَطْتُ عَلَئِهِ شَرَفاً أو شَرَكْيِنَ أَسْتَبْقِي 
نَفْسِي . ثُمْ عَذَوْتُ في إثره. َرَبَطْتٌ عَلَيْهِ شَرَفاً أو شَرَقَيْنِ. ثم ئي رَفَعْتُ حى أَلْحَقّهُ. قال : 


شاسة mE‏ رم 0 

قوله : ر اليوم ابو قتادة) إلخ : قال ا كانه : «هذا فيه استحباب الثناء على 
الشجعان وسائر أهل الفضائل» ولا سيما عند صنيعهم الجميل» لما فيه من الترغيب لهم 
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل. وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه». 

قوله: (أعطاني رسول الله يخ سهمين) قال النووي كد : «هذا محمول على أن الزائد على 
سهم الراجل كان نفلاًء وهو حقيق باستحقاق النفل ونه لبديع صنعه في هذه الغزوة». وقال 
القاضي عياض : «وأما سهم الفارس» فيحتمل لأنه أغنى ما لم تغن فوارس» ولأنه استنفد الغنائم 
قبل أن يلحقه الجيش» ويحتمل أنه من الخمس». 

قوله: (لا يُسبق شدًاً) يعني : أنه كان شديد الجري بحيث لا يسبقه أحد في العدو.. 

قوله: (اذهب إليك) هذا خطاب الرجل المسابق» يعني : : اشرع في الع 


قوله: (فطفرت) يعني : فقفزت . 
قوله : (نريطت غلب شرا أو اشرلين) الزيظ اهنا يمعتى ج حبس النفس » وا ما ارتفع 
من الأرض . 
قوله: (أستبقي نفسي) بفتح الفاءء لثلا يقطع البهرء كذا في حاشية السنوسي. والبهر بضم 
الباء: انقطاع النفس من الإعياء» كما في القاموس. ولعلّ المراد أنّي لم أبذل في بداية الأمر 
قصارى قوتي في الجري لثلا ينقطع نفسي» بل استبقيته ليمكن لي الإسراع عندما أقترب من 
الرجل. ۰ ا 


كتاب : الجهاد والسير ۲۰١‏ 


صك بن كيفْيهِ. قَال: قُلْتٌ: قَذْ سبِفْتَ وَاللّهِ. قَالَ: أنَا أَظنٌ. قال: فَسَبَقْتُهُ إلى الْمَدِيئَةِ. 
قال : قَوَاللّه ما نا إلا لاك لَيَالٍ حى حَرَجْنا إلى خَيرَ مَعَ رَسُولٍ الله كلا . قَالُ: بعر 


عَمّي عَامِر ينجر بلقم : 
ASLAN EERE EG‏ 
Ts‏ جخ الافتام إن لأقَيْتنا 
فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ هدَا؟» قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ: اغْفْرَ لَك رَبك فال وما 
اسْتَغفْرََسُولُ الله يك لإنسَانِ يَحْصّهُ إلا اسشهد. ال : اد عُْمَرُ بن الْخَطَابء وَهُوَ 
عَلَى جُمَل لَه ُ: يا نبي اللّو! ولا ما متا بعَامِرٍ. قال: فَلْمًا قَدِمْئَا خَيْبَرَ قال : خَرَج مَلِكُهُمْ 
مزحب يحور سيف ولول 


le 


قَالَ: وير ڏه َي عاي فَقَالَ: 
َدْعَلِمَث خَيْبَرٌ أنْي عَامِرٌ شاكي السلاح بطل مُعَامِرٌ 


کک ضربتينِ. ارين وَدْمَبَ عَامِرٌ يسمل لَه 


e 0 0000‏ ا 


قوله: (أنا أظنْ) يعني : أنا أظنّ كذلك» أنك قد سبقتني. 

قوله: (مرحب) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الحاء» اسم لرئيس الحصن. 

قوله: (شاكي السلاح) يعني : قوي السلاح». والشاكي: صفة من الشوكة» يقال: رجل 
شاكي السلاحء يعني : قوي السلاح. وقوله : «بطل مجرّب» يعني : شجاع مجرّب. 

وقوله: (تلهب) يعني: تلتهب وتشتعل نارها. ومن تمام هذا الرجز ما ذكره ابن إسحاق 
وعيره: 

أطعن أحياناًء وحيناً أضربٌ ‏ إذاالليوثأقبلت تحربُ 

E EM EE‏ ا 

قوله: (بطل مغامر) المغامر: من يقتحم غمرات الحرب وشدائدهاء ويلقي نفسه فيها. 

قوله : (وذهب عامر يسفل له) بضم الفاء» يعني : ذهب ليضربه من أسفله. 

قوله: (فقطع أكحله) الأكحل : عرق في اليد أو هو عرق الحياة» كذا في القاموس. 


۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


ئل فَكَرَجْتُ فاا تفر مِنْ أضحاب السب يه يَُولُونَ : : بَطلَ عَمَلٌ عَا مر. َل 
تقل كال اتيت اَي يق أن أنكي . َْلت: يا سرك اللو بطل َمل عابر . قَالَ 
رَسُولٌ الله يلل : «مَنْ قال ذْلِكَ؟؛ » قَالَ: قُلْتٌ: : ئاس مِنْ أضحَابك. قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قال 


ذلك . بل لَه اجره نينا" م أَرْسَلَنِي إلى عَلِيء وَهُوَ أَرْمَدُ. فَقَال: «لأعطِيَنٌ لرا رجلا 
يجب الله ورج لد أو ت اللة سول قَالَ: : فَأَنَئِتُ عَلِيّا فَجِنْتُ به أَقُودُهُ ا 
حى أَنَيْتْ به رَسُولَ الله 6 . قُبَسَقّ في ءَ EE I‏ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ : 
ُدْعَلِمَك َير أي مزحب شَاكِي السّلاح بطل مُجَرَّبُ 
ET‏ اماس كم 
فَقَالَ عَلِىٌ : 
آنا الذي شعتني ألمي خت كليبي غات يو المنظر 
اوسني اوه نجي ا ر 
ال : َضصَرَبَ رَأسَ مَرْحَب عة . كُمّ گان الح على يديه 
قوله: (بطل عمل عامر) زعماً منهم بأنه قتل بسيف نفسه» فكأنه قتل نفسه» وقتل النفس 


حرام. 


قوله: (آنا الذي سمّتني أمْي حيدرة) «حيدرة اسم للأسدء وكانت آم علي ا (وهي 
فاطمة بنت أسد) سمّته حيدر» وكان أبو طالب غائباً» وإنما سمّته باسم أبيها أسد بن هشام بن 
عبد مناف» فلما قدم أبو طالب سماه علياً» وسمّي الأسد «حيدرة» لغلظه» والحادر: الغليظ. 

وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله» فذكّره على و ذلك ليخيفهء ويضعف 
نفسه. هذا ملخص ما في شرح النووي. 

قوله: (كيل السّندرة) قال القاضى عياض : «السندرة: مكيال واسعء فالمعنى : أقتلهم قتلاً 
واسعاً. وقيل: السندرة: العجلة» فالمعنى: أقتلهم قتلاً عجلاً . وقيل: السندرة: رة قوية 

و E a‏ . وقد ذكر ابن إسحاق في قصة طويلة 
أن قاتله محمد بن مسلمة» راجع له سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: :589). ولكن ذكر 
ا ا ال ا 


الذي قتله. ثم ذكر عن ابن الأثير أن الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السّير أن علبًا 
هو قاتله. 


کتاب : الحهاد والسير ۳ 


و 1 ه 


ل مسد ان بحن حَدَّثَنَا عَبْدٌ الصَّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِء عَنْ 


)٠00( 96‏ وحدّثنا مد بن يُوشت الأَزوَئ اا ك ا 
محمد عَنْ عِكْرمَة بن عَمَّارء ينان 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ذكر الواقدي في مغازيه (۲: 100) ما يجمع بين 
الروايتين» ولفظه : 

«إن مرحب برز» وهو وكالفحل الصّؤول يرتجز. . . يدعو للبرازء فقال محمد بن مسلمة : 
يا رسول الله! أنا والله الموتور الثائر > قتل أخي (محجوة بن مسلتة) الان (كان مرخب دل 
RO‏ ا ا وهو قاتل أخي» فأذن له 
رسول الله ية في مبارزته » ودعا له بدعوات» وأعطاه سيفه» . . . ويقال: إنه جعل يومئذ يرتجز 
ويقول: 

EEE I RE مدير ل‎ EE NE E 

وكان أخوه محمود يكنى بأبي التبيت. قال: وبرز كل واحد منهما إلى صاحبه. قال: 
فحال بينهما غعشرات أصلها كمثل أصل الفحل من النخل وأفنان منكرة > فكلما ضرب أحدهما 
صاحبه استتر بالعشر» حتى قطعا كل ساق لها. وبقي أصلها قائماً كأنه الرجل القائم. وأفضى 
كل واحد منهما إلى صاحبه» وبدر مرحب محمداً» فيرفع السيف ليضربه» فاتقاه محمد بالدرقق 
فلحج سيفه» وعلى مرحب درع مشمرة» فيضرب محمد ساقي مرحب فقطعهما... فقال 
مرحب: أجهز يا محمّد! قال محمّد: ذق الموت كما ذاقه أخى محمودء وجاوزه. ومرٌ به على 
فضرب عنقه» وأخذ سلبه». 1 ١‏ 

ثم ذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة وعليّاً ها اختصما في سلبه» فقضى به 
رسول الله َة لمحمد بن مسلمةء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (قال إبراهيم) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري» تلميذ الإمام 
مسلم الذي روى الصحيح عنه؛ وكان من العبّاد الصالحين مجابي الدعوة» كما ذكره النووي في 
مقدمة شرحه. . وإنّه حيث ذكر هنا حديث سلمة بن الأكوع برواية الإمام مسلم» أعقبه برواية لهذا 
الحديث وقعت له بعلو > فان بينه وبين عكرمة بن عمار في جميع طرق مسلم ثلاث وسائط› وفي 
هذه الرواية واسطتان فقط. فذكر أنه سمع هذا الحديث من غير طريق مسلم عالياً . 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(45) - باب: قول الله تعالى: 
وشو ایی کت ادد ھم کې [الفتح : 4؟] 

41 - (1) حدّئني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد النَاقدُ. حَدَّئنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنا 
حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَهَ عَنْ نَابِتِء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ؛ أذ ماني رَجُلاً مِنْ أل مَكَهٌ مَبَطوا 
عَلَْ رَسُولٍ الله يكل م ِنْ جَبَلٍ اليم مُتَسَلْحِينَ . يُرِيدُونَ عر الي كلل وَأَصْحَابهِ . ا 
سلما دَاسَْحْيَاهُ . قار الله عر وجَلَّ: اوهو ایی كنَ م نکم دادیم تیم يقلن 
مَك مِنْ بعد أن أظقركم عه € [الفتع: [٤‏ 


 )45(‏ باب: قول الله تعالى: 
وهر اَی کف ا ع4 [سورة الفتح» آية: 4؟] 

 )1808( _ ۴‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في 
التفسير» باب ومن سورة الفتح» (رقم: © وأبو داود في الجهاد» باب في المنّ على 
الأسير بغير فداء» (رقم: /558). 

قوله: (متسلحين) يعني : عليهم سلاح. 

قوله : (يريدون غِرّة النبي َة) الغِرّة بكسر الغين : الغفلة» يعني : أرادوا أن يتحاملوا على 
المسلمين على غفلة منهم . 

قوله: (فأخذهم سلماً) ضبطه الخظابي وغيره بفتح السّين واللام» والمراد به الاستسلام 
والإذعان» كقوله تعالى: «وألقوا لَك أَلسّلَم4 [سورة النساء آية: »]۹٠‏ يعني : : أخذهم حال كونهم 
عاد مسا لدوم وضبطه الحميدي بكسر السين وسكون اللام» وَالسَلم: : الصَلحء 

يعني : أخذهم صلحاً . . ورجح القاضي عياض وابن الأثير الوجه الأول» قال ابن الأثير في جامع 
الأصول (۲: :)٠‏ «والذي ذهب إليه الخطابي هو الأشبه بالقصة» ٠‏ فإنهم لم يؤخدوا عن 
صلح› وإنما أخذوا قهراً. فأسلموا أنفسهم عجزاًا» وأما ما ذهب إليه الحميدي فله وجه اسا 
وذلك أنه لم يجر لهم معهم حرب. إنما صالحوهم على أن يؤخذوا أسرئ ولا يقتلوهم» فسمى ف 
الانقياد إلى ذلك ملحا واه سحانة أعلم . 

قوله : (فاستحياهم) يعني: أبقاهم أحياء . 

قوله: (فأنزل الله عر وجل) إلخ: وقد ذكرنا في الحديث الماضي أن قد وردت في سبب 
نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاً» راجع لها تفسير ابن جرير :١1(‏ 97) من الطبع الجديدء 
والدر المنثور (5: 78 ولا تزاحم بين الأسباب. 


كتاب : الجهاد والسّير 1.0 


57) باب: : غزو ة النساء مع الرجال 
Ss 10۷‏ . حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنا 
TT OWES‏ . فَكَانَ 
مها فراع ار ا وال ا ا هله آم سلَيْم مَعَهَا جنْجرٌ. کک 
رَسُولُ الله يكل: «مَا هذا الْكَنْجَرُ؟) قالّت: اتَْذْيّهُ. إن ئا مي أَحَدْ مِنَ الْمُشْركِينَ بَقَر 
به بَطنُ. فَجَعَلَ رَسول الله لل يَضْحَكُ . قالّث: تا سو اللا ل من بختنا ين الاد 
هروا بك . قال رسو الله كار : ديا ام سْلَيْم! إِنَّ الله ذ فى وَأَحْسَنَّ». 


)٠00( - 19۸‏ وَحَدَّكَنِيهِ مُحَمّد بْنُ حَام. حَدَّثَنَا بَهْر. حَدَّئَنَا حمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 


)٤۷(‏ - باب: غزوة النساء مع الرجال 

)۱۸٠۹( 65‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الجهاد» باب 
في السلب يعطى القاتل» (رقم: ۲۷۱۸). ۰ 

قوله: (يوم حنين) هكذا هوف في النسخ المعتمدة» وهو الصحيح نظراً إلى سياق القصة» 
ووقع في بعضها: يوم خیبر» ويرده ما ورد في الحديث من ذكر الطلقاءء فإن غزوة خيبر وقعت 
قبل فتح مكة» وما ورد من ذكر انهزامهم» إنما وقع في غزوة حنين» دون غزوة خيبر. 

قوله: (خنجراً) بفتح الخاءء وهو الراجح» وقد تكسر الخاء» وهي سكين كبيرة ذات 
حدين. 

قوله: (هذه أمّ سليم) مصغراًء هي آم أنس بن مالك اء تزوحت الك بن النفتر فى 
الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» فغضب مالك وخرج إلى الشام ومات 
بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة يه ولم تطلب منه الصداق سوى إسلامه» وقصتها مع أبي طلحة 
عند وفاة ابنهما معروفة مخرجة في الصحيح» وهي التي قدمت أنساً ديه إلى النبئ بيا لخدمته . 
وراجع الإصابة (5: ٤٤١‏ و .)٤٤١‏ 

قوله: (بقرت به بطنه) أي : شققته . 

قوله: (اقتل من بعدنا من الظلقاء) الطلقاء بضم الطاء وفتح اللام: الذين أسلموا بعد فتح 
مكة» سمّوا بذلك لأن النبي ية أطلقهم ومنّ عليهم عند فتح مكة» وكان في إسلامهم إذ ذاك 
ضعف» فزعمت أمّ سليم أنهم انهزموا في حنين من أجل ضعف إسلامهم» فاقترحت على 
النبي يد قتلهم . ومعنى قولها: «من بعدنا» أي من ورائناء ومن سوانا. 


قوله: (إن الله قد كفى وأحسن) يعني : لم يصب المسلمين بهذا الانهزام ضرر» وكانت 
العاقبة لنا. 


۲۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و سمه اه مه 2 3 ٤‏ ع مر 2 ره گك 0 03 5 ا 
أَخْبَرَنا إِسْحَاق بن ب الله بن أبي طَلحَة؛ عَنْ أنس بن مَالِكِ. فِي قِصَّةٍ آم سَليْم عَنِ 
لني ككل مل حَدِيثِ ثابتٍ. 
معن .)ا مقس مير ع ومس و سمه م همير 3o‏ ووس ام م اه 
6 ۰۰۰/۱۳۹ ۔ حذثنا يحيّئ بن د مَول. أخبرنا جعفر بن سليمان» عن 
ا و ° SIN‏ ةد ا و ل 7 ا مدو عو ونه م ف ی ندا 2 
مَعَهُ إذا عَرَّا. فَيَسْقِينَ المَاءَ وَيَدَاوينَ الجَرْحَئ . 


(...)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في السير» باب ما 
جاء في خروج النساء في الحرب» (رقم: 8/ا١١)2‏ وأبو داود في الجا ات النساء 
يغزون» (رقم: .)157١‏ 

-)18٠١( _ ٠‏ قوله: (فيسقين الماء ويداوين الجرحى) قال النووي ككنهُ: «فيه خروج 
النساء في الغزوء والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة لمحارمهن 
وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة». 

وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في الجهاد (رقم: 58/5 
و ۲۸۸۳) عن الربيّع بنت معوّذى قالت: «كنا نغزو مع النبي كله فنسقي القوم ونخدمهم» ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة». 

ومنها ما أخرجه أبو داود في الجهاد (باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» 
(رقم: ۲۷۲۹) عن جدة حشرج بن زياد: «أنها جرحت مع رسول الله ية في غزوة خيبر سادس 
ست نسوة» فبلغ رسول الله ية فبعث إليناء فجئنا فرأينا فيه الغخضب» فقال: مع من خرجتن؟ 
وبإذن من خرجتنٌ؟ فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نغزل الشّعر» ونعين في سبيل الله» ومعنا دواء 
الجرحى» ونناول السهام» ونسقي السويق» فقال: قمن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا 
كما أسهم للرجال». 

ومنها ما أخرجه المصنف في آخر هذا الباب» وابن ماجه (جهاد» حديث: 5848060) عن أمَّ 
عطيّة الأنصاريّة» قالت: «غزوت مع رسول الله يه سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم» وأصنع 
لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى». 

وقال الحافظ في الفتح (5: )۸١‏ تحت حديث الربيّع: «وفيه جواز معالجة المرأة الأجتبية 
الرجل الأجنبي للقنرورة. قال ابن بطال: ويختمن ذلك بذوات المحارمء 'ثم اللات" 
منهنَّء لأن موضع الجرح لا يتلذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد» فإن دعت الضرورة لغير 
المتجالآت فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم 


. ٠١۳ :۱۳ يعني : الكبيرة السنّء يقال: تجالت المرأة: إذا أسنّت وكبرت. كذا في لسان العرب‎ )١ 


كتاب: الجهاد والسير ۷ 


YY e a کک‎ 11 


ی أن بْن مَالِكِ. قال: لما كا م اعد اهم ا من الاس عن ال که رأ 
طَلْحَةَ بَيْنَّ يدي النَبِيَ يك مُجَوْبُ عَلَيْهِ بِحَجَمَةٍ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَّدِيدَ 


و 


الت . وَكْسَرَ يَوْمَيِذٍ قَوْسَيْنِ أو تَّلآثا. قال : فَكَانَ الرَجل يمر مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ الل ٠‏ قَيَقُولُ : 
انرما لأبي طَلْححد. كَالَ: وَيُشْرِفُ نَبِنْ الله له يَنْظرٌ إِلَى الْقَوْم. فَيَقُولُ أبُو طلْحَة: 


توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم 
كالزهري» وفي قول الأكثر: تيمم» وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين 
حال المداواة وتغسيل الميت أن الميت أن الغسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات». ومثله في عمدة القاري (5: 5١9‏ و .)15١‏ 

)۱۸١١( 5‏ - قوله: (المنقري) بكسر الميم وفتح القاف» منسوب إلى منقر بن عبيد» 
واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمي المقعد» من رواة الجماعة» ثقة كان يرى القدرء 
مات (سنة: ٤۲۲ه)»‏ كما في التهذيب .)۳۳١ :٥(‏ 


قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الجهاد» باب غزوة النساء وقتالهن مع 
الرجال» (رقم : c(YAA*‏ وباب المجنّْ ومن تترس بترس صاحبه» (رقم : 4۰۲( وفي مناقب 
الأنصارء باب مناقب أبي طلحة» (رقم: ۱؛) وفي المغازي» باب 9إإد همت طايمََان 
منم أن تَنْمَهَا» إلخ. (رقم: 5074). 


قوله: (مجحوّب عليه) بكسر الواوء أي : ساتر له قاطع بينه وبين الناس» وهو من 
الجوب: القطع» ويتجوّب: يتفعل منه. كذا في جامع الأصول (۸: .)۲١١‏ قال الحافظ في 
الفتح (۸: 7757): «أي: مترّس» ويقال للترس جوبة). 

قوله: (الجعبة) ضبطه النووي بفتح الجيم» والحافظ في الفتح بضمها وهي الآلة التي 
يوضع فيها السهام. 

قوله: (فيقول: انثرها لأبي طلحة) لعل القائل رسول الله كه ولم أره صريحاً. والمراد 
أنه ية يأمر صاحب الجعبة بنثر سهامها لأبي طلحة وُه لقلّة ما بقي عنده من السّهامء ولأن 
رميه كان أنكى للعدو من غيره. 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا يي اللّوا بأبي أَنْتَ م ا نَحْرِي دُونَ 
ار وَلَقَدْ رَأيْتُ عَائِسَةَ بق نڪ أبي بَكْر وام سيم الها لمشمرتان. أرَئ َم 
سُوقِهِمًا. د تفلن الْقِرَبَ عَلّى مُُونِهِمَا. . ثم فرعا نه في أفْوَحِهمْ . م تَْجعَانٍ كَتمْلآنهَا. نَم 

تَِيئَانٍ تُفْرِكَانِهِ في أفْوَاءِ القَوم. وَلَقَدْ وَكَمَ السَّيْكُ مِنْ يَدَيْ أبي طَلْحَة إا مَرَنَيْنِ وَإِمّا و 


 )44(‏ باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. 
والدهي عن قدل صعيان اهل الحرت 
١‏ (۱۳۷) حدّثنا عَبْدُ الله بُْ مَسْلَمَةَ بن مَعْنَبِ. عَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ (يَمْيِي ابْنّ . 
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بلآل) عَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمّدِ عَنْ بيه عَنْ يزيد بن هَرْمرٌ؛ أن نجدةٌ DS‏ 


قوله: (نحري دون نحرك) أي: أفديك بنفسي» كذا في الفتح . 

قوله: (أرى خدم سوقهما) الخدم جمع خدمة: وهي الخلخال. وقيل: الخدمة: أصل 
السّاق» وقال النووي: «هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن» وإنه لم 
يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق» فهو محمول على أنه ت تلك النظرة فجأة بغير 
قصد ولم يستدمها». 

قوله: (على متونهما) يعني : ظهورهما . : 

قوله: (من التعاس) يعني التعاس الذي ذكره الله تعالى بقوله: د يكم الماس اما 
مَنّْهُ» [سورة الأنفالء آية: .]١١‏ 


)٤۸(‏ - باب: النساء الغازيات يرصخ لهنّ ولا يسهم إلخ 

۷ _ (۱۸۱۲) ۔ قوله: (عن يزيد بن هرمز) هو المدني أبو عبد الله مولى بني لیث» روى 
عنه الجماعة سوى البخاري» وهو ثقة عند أكثر المحدثين» قال ابن سعد: كان على الموالي يوم 
الحرة» مات على رأس المائة» كما فى التقريب والتهذيب» وهذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي 
في السير» باب من يعطى الفيء» (رقم : 17 ؛©؛ وأبو داود في الجهادء باب في المرأة والعبد 
يحذيان من الغنيمة» (رقم: ۲۷۲۷ و ۲۷۲۸)ء وفي الخراج والفيء» باب في بيان مواضع قسم 
الخمس» (رقم: ۲۹۸۲). | 

قوله: (أن نجدة) هو نجدة بن عامر الحروري» رئيس طائفة من الخوارج»› له مقالات 
معروفة ة وأتباع انقرضواء وفارقه لإحداثه في مذهبه» ثم خرج مستقلاً باليمامة (سنة: 55ه) أيام 
عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة» فأتى البحرين واستقرٌ بها وتسمّى بأمير المؤمنين» ووجه إليه 
مصعب بن الزبير خيلاً بعد خيل وجيشاً بعد جيش فهزمهم» ونقم عليه أصحابه أموراً فخلعوه 


كتاب : الجهاد والشير ۹ 


كَتَبَ إِلَى ا بن عباس يَسْأَلَهُ عَنْ حمس خلال فَمَالَ ابْنُ عَبّاس: للا أن أك لما ما 
کاک َأَخِْرْنِي هَلْ گان رَسُولُ الله يلل : يَغْرُو بِالنّسَاءِ؟ 


اا يَضْرِبُ لَه ب سَهم؟ وَل كان فل الصياد؟ مت يلقع يم اله 
الس لمن كُو؟ فكب إل ابن باس: كَتَبْتَ الي هَل گان رَسُولُ اللو کي يَغْرْ 


ا 


السَا؟ وذ كان بعرو بهن يَاينَ الّجَرعئ مَيُشذَيْنَ هى الْمَيمَة. وكا i‏ 
ضْربْ لَمُنَّ. َة رَسُولَ اللو 4ه لَمْ يَكُنْ يَفْعُلُ الصبْيَانَ نَ. قلا تَفْمْلِ الصّبْيَانَ. وَكَتَنْتَ 

ا يَنْقَضِي ينم البَم؟ فَلعَمْرِي إن الرّجُلَ لَتَنْبْتُ لِخيَئهُ وَإِنْهُ لَصَعِيفُ الاخ 

لِتَفْسِهِ. عت N‏ . إا أَحَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحَ مَا نا يأخذ الان قن ام ا 


: ١ 
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وقتلوه» وقيل: قتله أصحاب ابن الزبير» وراجع لأخباره الكامل للمبرد (۲: »)١79‏ وابن الأثير 
(: ۷۸). والأعلام للزركلي (۸: ۳۲٤‏ و 776). 

قوله: (كتب) ووقع في رواية أبي داود في الخراج: «أن نجدة الحروري حين حجّ في فتنة 
ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس إلخ». 

قوله: (ما كتبت إليه) يعني : لكونه خارجيا . 

قوله: (ويُخدّين) بضم الياء وسكون الحاء وفتح الذال» أي: يعطين تلك العطية. وأصله 
«أحذيته نعلاً»» أي: أعطيته نعلاً. كما في تاج العروس» وكأنه كان مختصّاً بإعطاء التّعال ثم 
استعير لكل عطيّة» وأكثر ما يستعمل في إعطاء القليل» وهو معنى الرضخ المذكور في ترجمة 
الباب» والمعنى أنهِنَ لم يضرب لهن بسهم» غير أنهنَ أعطين شيئاً قليلاً من الغنيمة كالجائزة. 

قوله: (فلا تقتل الصبيان) قال النووي: «فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب» وهو حرام 
إذا لم يقاتلواء وكذلك النساءء فإن قاتلوا جاز قتلهم». 

قوله: (متى ينقضي يتم اليتيم؟) بحيث يجب على وليّه أن يدفع إليه ماله» ويستقل هو 


بالتصرف فيه. 
قوله: (وإنه لضعيف الأخذ لنفسه) إلخ: يعني : أنه ضعيف في مطالبة حقوقه من الناس 
وفي أدائها إليهم . 


قوله: (فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس) إلخ: يعني : ظهر منه الرشد في معاملته 
مع الناس ويه استدل الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى على أن اليتيم لا يدفع 
إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد وإن صار شيخاً . وقال أبو حنيفة ككأثه: ينتظر رشده بعد البلوغ إلى 
أن يبلغ خمساً وعشرين سنة من عمره» تإذا لح خا وعفرين دل إليه ماله وإن لم ورا 
كذا في الدر المختار وشرحه رد المحتار» كتاب الحجر .)١79 :٥(‏ 

وقال الآلوسيّ كل في روح المعاني :)۲٠۷ :٤(‏ «ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام 
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ت 


الم . وَكَتَبْتَ تساي عن الْحُمْسٍ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَا گنا تقُولُ: هو لَنَا. 2000101 


الأعظم د ضيه علم أن نظره ه في ذلك دقيق» لأن اليتيم بعدأ ن بلغ مبلغ الرجال» واعتبر إيمانه 
كف واد ررد السطارات اة والتكاليف الشرعية» وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها 
حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» كان منع ماله عنه وتصرف الغير به 
أشبه الأشياء بالظلم» ثم هذاء وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى 
بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير رشيد» إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء 
الرشد والكف عن السفهء وما فيه تبذير المال وإفساده. . . واعتبرت الزيادة سبع سنين» (لأن 
مدة البلوغ عند أبي حنيفة كه ثماني عشرة سنة) لأنها - كما تقدم ‏ مدة معتبرة في تغير 
الأحوال... ولا يرد أن المنع يدور مع السفهء لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقاًء بل مع 
سفه الصباء ولا نسلم بقائه بعد تلك المدة» على الال ااا جب الفط لمر 
عندناء فأصل الدوران حينئذ ممنوع . . . ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى: ولا اكوا سرا يدانا 
أن یرواه [سورة النساء» آية: 5] فإنه يشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عة إذا كير إلا أنه قر 
الكبر فيمن بلغ سفيها بما تقدم» لما تقدم». 

قوله: (کٽا نقول: هو لنا) يعنى : كنا نرى أن خمس الخمس من الغنيمة يستحقه ذوو القرابة 
من رسول الله یی سواء كانوا أا أو فقراء» وهذا مذهب ابن عباس وبه أخذ الشافعيّ. 
فقال: إن خمس الغنيمة يقسم على خمسة سهام» السهم الواحد منها حقٌّ لذوي القرابة من 
رسول الله كَل يستوي فيه غنيّهم وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون لبني 
هاشم وبني المطلب دون غيرهم. وهو مذهب الإمام أحمد» وحكاه الموفق عن عطاءء 
ومجاهد» والشعبي » والنخعي» وقتادة» وابن جريج .. راج جع المغني لابن قدامة (۷: .)57٠١‏ 

وقال الحنفيّة: إن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة سهام: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
وسهم لابن السبيل» يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدّمونء ولا يدفع إلى أغنيائهم» وهو 
مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين. وأما سهم ذوي القربى المذكور في القرآن الكريم فقيل: إنه 
سقط بوفاة النبئ يك كما سقط سهم الله ورسوله فانصرف إلى مصالح المسلمين» وقيل: إن 
النب ية كان يعطي ذوي قرابته لنصرتهم» فكان معلولاً بالنصرة. وقيل: إن ما ذكره الله تعالى 
من مصارف الغنيمة» إنما هو بيان للمصرف» لا للاستحقاق الدائم والملك» فالإمام في الغنيمة 
a a‏ هده الحا Se‏ إن من المراد من ذوي القربى أقارب 
المسلمين» كما في قوله تعالى: وماق انال عل مو دوی لش( ۔ والله أعلم - 

واستدل الحنفية بفعل الخلفاء الراشدين وان ٠‏ فإنهم قسّموا الخمس على ثلاثة أقسام» ولم 
تعلو وی القرين سا ملا وإِنّما أعطوا الفقراء منهم من السهام الثلاثة» وتدل على 
ذلك روايات'آتية: 


1 11111 1111111111 ا ا ا ال ا لال اللا لل ل ا ل ل ل لل للا ا ا ليا 


1 حديث ا عباس : «إنا كنا نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا 

ذلك» والمراد من «قومنا» الخلفاء الراشدون وين . ش 

أخرج أبو داود عن جبير بن مطعم» قال: «وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم 
رسول الله كك غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ي ما كان النبي يك يعطيهم. قال: فكان 
عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده» أخرجه أبو داود في الخراج والفيء» باب بيان 
مواضع قسم الخمس» (رقم: ۲۹۷۸)» والحديث صريح في أن أبا بكر الصديق لم يعط سهم 
ذوي القربى» وأما إعطاء عمر وعثمان» فمبني على حاجتهم كما سيأتي. 

۳ أخرج أبو داود (رقم: ۲۹۸۲) عن يزيد بن هرمز وسكت عليه هو والمنذري» أن نجدة 
الحروريّ حين حجّ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول: 
لمن تراه؟ قال ابن عباس : لقربى رسول الله وء قسمه لهم رسول الله وء وقد كان عمر عرض 
علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقناء فرددناه عليه» وأبينا أن نقبله» ‏ وهذا دليل على أن عمر لم 
يعطهم سهم ذوي القربى» وإنما أعطاهم من السهام الباقية حسب حاجتهم . 

قال الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود :)۲۸١ :١11(‏ «ولعل هذا مبني على أن عمر 
رآهم مصارف» وظن ابن عباس أنهم أهل استحقاق فيه. أفترى عمر ينقص حقهم أولاء ثم إذا 
نقص فردوه أفيظن به أنه يحرمهم منه أصلاً؟ فلم يكن إلا أنه رآهم مصارف» ورأى استغنائهم 
عنه» فلم يرد عليهم ثانيا». 

٤‏ - أخرج أبو داود (رقم: ۲۹۸۳) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سمعت عليّاً 
يقول: «ولآني رسول الله ية خمس الخمس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله يه وحياة أبي 
بكر» و فأتى بمال فدعاني» فقال: خذه» فقلت: لا أريده» فقال: خذه فأنتم 7 
به» قلت: قد استغنينا عنه» فجَعَله في بيت المال». قال المنذري في تلخيصه (YY : ٤(‏ 
إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وقد وثقه ابن المديني وابن معين» اه 
ذلك» وتكلم فيه غير واحد» قلت: وڈ ثقه أيضاً ابن عمار الموصلي وأبو حاتم وابن سعد 
والحاكم» وقال عمرو بن علي : ا الصدق سيء الحفظ» وقال الساجي: 
صدوق ليس بمتقن» وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس» وأحاديثه عامتها 
مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به» وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن» وقد 
أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» وراجع التهذيب (۱۲: 55 و 0۷). فحديث مثله لا ينزل 
عن كونه حسناً. 

وأما ما وقع فيه من قول علي : «فوضعته مواضعه حياة رسول الله ية وحياة أبي بكر إلخ» 


فيمكن التطبيق بينه وبين ما تقدم عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يعطهم» بأنه لم يعطهم كسهم 
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و معفم يوه وومةه ووه ومو اداو و يدوو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو و ووو و ووو ووو و ووو ود منرم 


مستقل» وإنما أعطى بعضهم على أساس احتياجهم» أو يكون مراد عليّ ويه أن خمس الخمس 
الذي أعطانى رسول الله َيه ما زلت أضعه مواضعه حياته بيه وفى خلافة أبى بكرء لا أن أبا بكر 
أا شي ال 1 ١‏ 

وعلى كل حال» فإن هذا الحديث صريح في أن عمر وب أراد أن يعطيه على أساس 
الاحتياج› فلما قال عليّ: إننا قد استغنينا عنه» ردّه عمر إلى بيت المال. فظهر منه اتفاقهما على 
أن إعطاء ذوي القربى إنما يدور على الاحتياج» لا على أساس ضرب سهم مستقل لهم . 

ه ‏ أخرج أبو داود أيضاً (رقم: )۲۹۸٤‏ قول على يه : «حتى إذا كانت آخر سنة من سني 
عمر وليه فإنه أتاه مال كثيرء فعزل حقناء ثم أرسل إلىّ» فقلت: بنا عنه العام غنى» 
وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم». فرده عليهم› ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر». وهذا 
أصرح مما سبق في المعنى الذي ذكرنا. 

- أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره :١15(‏ ۳۸ جزء: ۲۸) عن قتادة في قوله تعالى: 
ما أف انه على رَسُولِهء من آهل الف هينه وَلليوْلِ4 [سورة الحشرء آية: ۷] الآية» قال: كانت الغنيمة 
تخمس بخمسة أخماس» فأربعة أخماس لمن قاتل عليهاء ويخمس الخمس الباقي على خمسة 
أخماس» فخمس لله والرسول» وخمس لقرابة رسول الله يله في حياته» وخمس لليتامى»› 
وخمس للمساكين» وخمس لابن السبيل» فلما قبض رسول الله ييو جعل أبو بكر وعمر وا هذين 
السهمين: سهم الله والرسول وسهم قرابته» فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله يلاء . 

قال شيخنا العثماني في إعلاء السنن (۱۲: 5554): «رجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح». 

۷- أخرج النسائي عن قيس بن مسلمء قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله عر وجل : 
وَعَلموًا أَنَّمَا عنِمسُمٍ ين سيو فأ لَه حسم [سورة الأنفال. آية: »]4١‏ قال: «هذا مفتاح كلام اش 
الدنيا والآخرة لله» قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله يكِ: سهم الرسول» 
وسهم ذوي القربى» فقال قائل: سهم الرسول ييه للخليفة من بعدهء وقال قائل: سهم ذي القربة 
لقرابة الرسول كه وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على أن جعلوا 
هذين السَهمين في الخيل والعْدّة في سبيل الله» فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر» وراجع 
المجتبى للنسائي (۷: 2174 رقم: 1157) كتاب قسم الفيء. وقال النسائي بعد سرد روايات 
الباب: «وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغنيّ منهم والفقير» وقد قيل: إنه 
للفقير منهم دون الغنيّ» كاليتامى وابن السبيل» وهو أشبه القولين بالصواب عنديء - والله 
أعلم  .١‏ 


وحديث الحسن بن محمد هذا أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (۲: )١18‏ كتاب قسم 


كتاب : الحهاد والسير 1۳ 


أبن عَلَيْنَا قَوْمَُا داك . 


الفيء. ولم يتعقبه الذهبي بشيء. والحسن بن محمد هذا هو الحسن بن محمد بن الحنفية» كما 
صرح به في كتاب الخراج لأبي يوسف (ص: 257 رقم: 57). 

4 وأخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: ٠٦٠‏ رقم: 08) عن عبد الله بن 
عباس: «أن الخمس كان في عهد رسول الله يي على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم» ولذي 
القربى سهمء ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم» ثم قسمه أبو بكر وعمر 
وعشمان ون على ثلاثة أسهم» وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسم على الثلاثة 
الباقي» ثم قسمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان ون » 
وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي المشهور بضعفه» ولكن حديثه هذا مؤيد بما سبق من 
الروايات. 

9 أخرج الطحاوي (۲: 175) عن محمد بن إسحاق» قال: سألت أبا جعفر (يعني 
محمد الباقر) فقلت: أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق» وما ولي من أمور الناس» 
كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به والله سبيل أبي بكر وعمرء قلت: وكيف وأنتم 
تقولون ما تقولون؟ قال: إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيهء قلت: فما منعه؟ قال: 
«كره والله أن يدعي عليه خلاف أبي بكر وعمر» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال (ص: 20777 
وأبو يوسف في الخراج (ص : 86 رقم: .)5١‏ 

ونقل ابن الهمام هذا الحديث في فتح القدير :٥(‏ 227544 ثم قال: «إنما فعله(أي: علي) 
لظهور أنه الصواب» لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده اجتهادهماء وقد علم أنه خالفهما 
في أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك» ثم قال: «لأنا نمنع أن فعله كان تقيّة من 
أن ينسب إليه خلافهماء وكيف؟ وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده» فلم يكن منعه إلا 
لرجوعه وظهور الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان 
في الأول كذلك» ثم رجعء ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من 
أحد أولى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووي كَكله: «أي: رأوا أنه لا يتعين صرفه إليناء بل 
يصرفونه في المصالح»› وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أميّة» وقد صرح في سنن أبي دادو في 
رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير» وكانت فتنة ابن 
الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة» وقد قال الشافعي كلث: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: 
«أبى ذلك علينا قومنا» من بعد الصحابة» وهم يزيد بن معاوية». 

وإنما تحلف التووي كن بهذا احترازاً من القول بأن المراد من «القوم» في قول ابن عباس 
الخلفاء الراشدون, لثلا يلزم الشافعية مخالفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلفاء 


1٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(A) - 1‏ حدّئنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة ةشحاف بْنْ إيْرَاِيمَ: . كَلآَهُمَا عَنْ 
حاتم بن إِسْمَاعِيل» عَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِء عَنْ أببو» عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ؛ أ نَجْدَةَ كَنَبَ 
إِلَى آَبْنِ عباس يسال عَنْ خلآلٍ . بهل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلاَلٍ. عير ان في حَڍِيِ ڪام : 
َة سول الل كل لم يِن يفل الصّبَانَ نَ. فلا تفل الصّبْيَانَ. إلا أن تَكُونَ تَعْلَمُمَا عَلِمَ 
الْحَضِرٌ مِنَ الصَّبِيّ الَذِي قَتَلَ. 

وَزَادَ إِسْحَاقٌ في حَدٍ ديه عن م : وَتُميْرَ الْمَؤِْنَ . تل الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ . 

۴۳ ۔ (۱۳۹) وحدّثنا ابن el‏ دتا سْفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مي عَنْ 
سيد الْمَقْبْرِي عَنْ يريد بن هُرْمرٌ. قَالَ: گب نجَدَةُ بن عَامِرٍ الْحَرُورِيُ إِلَى ابْنِ عَبّاس 
ال عَنِ الْعَبْد الا لد راق الْمَعْنَمَ ٠‏ هَل يُقْسَمْ لَهُمَا؟ وَعَنْ قَثْلٍ الْولْدَانِ؟ وَعَنِ اليم 
سک يتقو عل انم ون دري ريه من هُمْ؟ قال لِبرِيد: اكْتّبٌ إليْهِ ٠‏ ولا أن بقع 
في أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتٌ إِلَيْه. لك لف فكت ای عن الاد وال ران ال 


الراشدين على خلاف مذهب ابن عباس ثابت بالروايات التسعة التي ذكرناهاء حتى إن رواية أبي 
ا الى اسار الها اررق ذكر فى ارا ی ای فياش ف رند كان عدر عرض 
علينا من ذلك عرض رأيناه دون حقناء ردا عليه» وأبينا أن نقبله». وهو صريح في أن مذهب 
عمر كان على خلاف ما يقوله ابن عباس» فالصحيح أن المراد بقوله: «فأبى علينا قومنا» الخلفاء 
الراشدون وؤ . ولا يلزم من كون نجدة سأله أيام بن الزبير أن يكون 0 ولاة الأمر من بني 
أميّق ولا سيّما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر طبه اا لرأيه . 

۸ (. . .)- قوله: (إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر) إلخ: معناه أن الصبيان لا يحل 
قتلهم » ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر في قتله صبياًء فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى 
له على التعيين» كما قال في آخر القصة: وما َعم عَنْ أمْرِئْ» [سورة الكهف. آية: ۸۲]» فإن كنت 
أنت تعلم من صب ذلك فاقتله» ومعلوم أنه لا علم له بذلك» فلا يجوز له القتل. كذا في شرح 
النووي. 

قوله: (وتميز المؤمن. لتقتل الكائر وتدع اونا اه من يكون إذا عاش إلى البلوغ 
مؤمناًء ومن يكون إذا عاش كافراً فمن علمت أنه يبلغ كافراً فاقتله» كما علم الخضر أن ذلك 
الصبي لو بلغ لكان كافراًء وأعلمه الله تعالى ذلك» ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك» فلا تقتل 
ا 

4--(...) - قوله: (فلولا أن يقع في أحموقة) بضم الهمزةء يعني فعلاً من أفعال 
الحمقى» والمراد أني أخاف منه إن لم أجب على أسئلته أن يقع في أحموقة» مثل قتل الصبيان» 
فلذلك أجيبه» وإلا فإنه غير جدير بأن يجاب. 


كتاب : الجهاد والسَير 1٥‏ 


مَل يُفْسَمٌ لَهُمَا شَيْ؟ ونه لَيِسَ لَهُمَا شي 
الْولْدَانٍ؟ وَإِن رَسُولَ الله ع 
صَاحِبٌ مُوسَئ مِنَ الْعْلاَم الي قَتَلَهُ. و LL‏ کی بل ت ل 
اليلم؟ ونه لا ب قلع َلْهُ آم اليثم حى ل وَكَتَبْتَ ساني عَنْ دوي 
ال من هم؟ ؟ وا رَعَمْنَا آنا هُمْ ا ذلك ا توما 

)٠٠٠( - 564‏ وحدّثناه عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن يشر العَبِِي. ا ان دا 
إسْمَاعِيلُ بن امي عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيد . عَنْ يزيد ن هُرْمُرٌ. قَالَ: كُنَبَ نَجَدَةُ إلى ابن 
عَبّاسٍِ » وساف الخديت بيثله: 


امم م 


قال أَبُو إِسْحَاقٌ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ بِشْر. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. بهذا الْحَدِيثِء 


)١140( 5‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ. أْخْبَرَنًا وَهْبُ ب جَرِيرٍ بن حَازِمٍ. 
ني أبي. قَالَ: سَمِعْتٌ يسا يُحَدْتُء عَنْ يزيد بن هُرْمُرَ . ح وَحَدَّنِي مُحَمَدُ بن حَائِم 
(واللفظ لذ كال خذننا 17 E‏ جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ . دی فیس بن ست کن 
ار من قَالَ : كَتَبَ نََدَةُ بْنُ عار إِلَى ابن عَبّاس: قَالَ: قَسَّهِدْتٌ ابْنَ عَبّاس حِينَ 
َأ كَابَهُ وَحِينَ كُتَبَ جوَابه . وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: وال كلا أن أده عن ننن بقع فيه ما 
کا . ولا نُعْمَةَ عَيْن. قَالَ: فَكتَبٌ إِلَيْه : اك سَأَلْتَ عَنْ سهم ِي القُرَى الذِي دََرَ 
ال مَنْهُمْ؟ را گنا ری أن قراب َسُولٍ اللو هم تن . أب ذلك عَلَيْنَا وما . 
وَسَألْتَ عَنِ اليم کی يفي نفة؟ ر إن بتع شح وأودن يته فة قن إل ا 
CNSR‏ <وسالت: لي ا 1 ا 


0 ر2 


د . أك قلا تفل مِنْهُمْ E‏ رة تق 
مِنْهُمْ ما ما عَلِمَ الْخْضِرٌ مِنَ الْغُلاَم < حين ا E‏ 


أحَد 


٠١‏ (...) ۔ قوله: (لولا أن أرده عن نتن يقع فيه) النتن: بفتح النون وسكون التاء؛ 
الشيء المنتن الذي له رائحة كريهة» ثم استعير لكل شيء أو فعل مستقبح. والمراد» كما سبق» 
أنه يخاف عنه الوقوع في الأمور المستقبحة لو لم أجبهء فلذلك أجيبه. 

قوله : (ولا نعمة عين) النعمة بضم النون بمعنى المسرة» وبفتح 00 وبكسر 
النون بمعنى الإنعام» كما حققه الزمخشري في الكشاف (4: ۲۷۹). والمراد أني لم أجبه إرادة 
مسرّة عينه (على تقدير ضم النون) أو إرادة أن تتنعم عينه (على تقدير فتح النون). كذا فسره 
الشيخ ذهني في حاشيته . 


3" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مَعْلُومٌ؛ ِذَا حضوا الْبَأمن؟ فَإِنهُمْ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ سَهُمْ مَعْلُومٌ. إلا ؟ أنْ يُحََيَا مِنْ عُنَائم 
الْقَوْم. 


2 


)١4١( 4555‏ وحدّثني أَبُو كُرَيْبِ. ا EEE‏ 
سْلَيْمَانُ الأعْمَشُ» عَنِ الْمُخْمَارٍ بن ضيفي عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ. قَالَ: َب نَجَدَةُ إِلَى ابن 
عَبّاس» فَذَك يعض الكديف: وَلْمْ بم الْقِصَّةً . گنام مَنْ ذكَرْنا حَدِيتْهُمْ . 

۷ - (141) حدّئنا بُو بَكْر بن آي شَية. دتا عبد الرّحيِمِ بن سُلَيْمَانَ عَنْ 
هِشَامٍء عَنْ حَفْصَة بت سِيرِييٌ) عن لغوت الالشار 1 قَالْتْ: عَرَوْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يل سَبْعَ عُرَوَاتِ. أَخلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. نَأَصْنَمْ لَهُمُ الطعَامَء وَأَدَارِي 
الْجَرحَىء وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَئ . 

)٠00(_6‏ وحدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَنَنَا يزيد بْنُ مَارُونَ. حَدَّثَنَا هسام بْنُ 
حسان : بهذا الإْسنَادِء سور 


(59) - باب: عدد غزوات النبيّ ا 
)۱٤۳( - 6‏ حدّثنا محمد بن لمعه وان بسار (وَاللّفْظُ لابْن الْمْكَنَى) قَالآ : 


حَدَئْنًا محمد بْنُ جَعْمْر. دتا شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ يزيد حَرَجَ 


5 (1815)- قوله: (عن أم عطية الأنصارية) اسمها نسيبة بضم النون» وقيل: بفتحهاء 
شهدت غسل ابنة النبي يله وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها 
غسل الميت» روت عن النبي بي أحاديث»› وروت عن عمر أيضاً . وراجع التهذيب 
(1۲: وهؤي والإصابة :٤(‏ 00)). 

وحديثها هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في الجهاد» باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين 
(رقم : (AA‏ . 


 )59(‏ باب: عدد غزوات الندي مل 
 )١104( _- ۴۳‏ قوله: (عن أبي إسحاق) سبق أن أخرجه المصئّف في كتاب الحج 
اهيا باب بيان عدد عُمَر النبي به وزمانهن» وأخرجه البخاري في أول المغازي» باب غزوة 
العشيرة» (رقم: 7444). وباب حجة الوداع» (رقم: »)150٠5‏ وباب كم غزا النبئ اف 
(رقم: .)٤٤۷١١‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في غزوات النبيّ هة وكم غزاء 
(رقم: .)١5177‏ 


قوله : (أن عبد الله بن يزيد خرج) الظاهر أن المراد منه عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين» 


كتاب : الحهاد والسير ۷ 


يَسْتَسْقِي الاس . صلی رَكْعتينٍ ثم ا سق سُتَسْقَى . فال: فَلَقِيتُ يَوْمَهِذٍ زَيْدَ : بْنَ أَرْقُمَ . وَقَالَ : 
ليس بيني ويه غير جل » ل قَالَ: فَقُلْتٌ لَه َه: گم عَرَا رول اللو و 
قَالَ: يِسْعَْ عَشْرَة. كَقُلْتٌ: گم رٽ أن منه؟ : 


| وَل غَرُْوَةٍ غَرَاهَا؟ قال : OF‏ العْسَيْرٍ أ و الْعْشَيْر. 


ل: سبع عَشْرَةٌ غَرُْوَة. . قَالَ: فَقَلت: ما 


وكان أميراً على الكوفة أيام ابن الزبير ينه وقد اختلف العلماء في صحبته» شهد الجمل 
وصفين مع علي» وكان الشعبي كاتبه أيام إمرته على الكوفة› وراجع التهذيب (5 : „(AY‏ 


قوله: (قال: تسع عشرة) ومراده الغزوات التي خرج النبي هة فيها بنفسه» سواء قاتل أو 
لم يقاتل» ويعارضه ما رواه أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى 
وعشرون» وإسناده صحيح كما في فتح الباري (۷: )١8١‏ وأصله في الحديث الآتي عند 
المصنف» ولعل زيد بن أرقم فاته ذكر ثنتين منهاء وهي غزوتا الأبواء وبواط». لأنه جعل العشيرة 
أول الغزوات» مع أنها ثالئهاء وكأن الغزوتين الأوليين خفيتا عليه لصغره. وقد مرّ هذا المبحث 
بشيء من التفصيل في كتاب الحج» باب عدد عمر النبيّ كَل وقد ذكر النووي عن ابن سعد أن 
عدد غزواته يي سبع وعشرون» قاتل في تسع منها. 

قوله: (ذات العسيرء أو العشير) ووقع في رواية البخاري: «العشير» أو العسيرة» وفي 
رواية الترمذي: «العشير أو العسير» بلا هاء فيهما. وزاد البخاري: «فذكرت لقتادة» فقال: 
العشيرة» وقول قتادة هو الذي اتفق تى عليه أهل السير وهو الصواب. وأما غزوة العسيرة فهي غزوة 
تبوك. كذا في الفتح . 


وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى (سنة: ١ه)»‏ ورجع عنها رسول الله ية في جمادى 
الآخرة» وذكر ابن سعد في طبقاته (۲: 4 و )٠١‏ أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي 
صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة» ففاتتهم › وكانوا يترقبون رجوعها» فخرج النبي يي يتلقاها 


قال ابن سعد: «ثم غزوة رسول الله بي ذا العشيرة في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر 
شهرا من مهاجره» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب». وكان لواء أبيض› واستخلف على 
المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من 
المهاجرين ممن انتدب» ولم يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيزاً يعتقبونهاء 
خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها 
أموال قريش» فبلغ ذا العشيرة» وهي لبني مدلج بناحية ينبع» وبين ينبع والمدينة تسعة برد» فوجد 
العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام.. . وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفائهم من 
بني ضمرة» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا». 
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َنْ أبي إسْحَاق ؛ عن زي بن رن يه ين أذ و ا غَرُوَة. 
3 ا عا عي ا م انا . حه الداع . 
)١40( - ۹‏ حدّئنا رُمَيِرٌ بْنُ حَرْب. مدا روح بن عبَاكَة. ا زَكَرِيَاءً. 


5 
2 
د ٤و‏ 2 


ونا أب بو الرَبيْر ؛ أنه سَمِعٌ جَايرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يمول : عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يله د تسع عشرة 

ٿال جَابرٌ: لم أَشْهَدْ بَذراً وَلاَ أحداً. معني أبي. كلما فيل عَبْدُ الل يوم أحيء لَمْ 
نلف عَنْ رَسُولٍ الله يله في غَرْوَةٍ قط . 

)۱٤١( - ۲‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَة. حَدَّثَنَا رَيْدُ بُ الْحُبَاب. ح وحد 
ود مدال حدما ESA EAA ESE‏ 


وذكر ابن إسحاق بسنده إلى عمار بن ياسر وله قال: «كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين 
في غزوة العشيرة» فلما نزلها رسو اله ل اقام بهاء رين به ناا م بي دلج علو في 
عين لهم وفي نخل» فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا اليقظان! هل لك في أن تأتي هؤلاء 
القوم فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت: إن شئت. قال: فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة» ثم 
غشينا النوم» فانطلقت أنا وعليّ حتى اضطجعنا في صور من النخل» وفي دقعاء من التراب» 
فنمناء فوالله ما أهبّنا إلا رسول الله بء يحركنا برجلهء وقد تقربنا من تلك الدقعاء التى نمنا 
فيهاء فيومئذ قال رسول الله ية لعل بن أبي طالب: يا أبا تراب! لما يرى عليه من التراب». 

وقال السهيلي في الروض الأنف (۲: 08): «وأصح من ذلك ما رواه البخاري في 
جائعة» وهو أنترشول الله 26 رجدو فى اة اتنا رقا رب جحت تجعل يحت ارا عن 
جيه ويقولة فیا اا رابا ` 

٥‏ ۔ (۱۸۱۳) - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة» 
وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۳۲۹). 

قوله: (لم أشهد بدراً) قال الحافظ في الإصابة :)۲٠١ :١(‏ «وروى البخاري في تاريخه 
بإسناد صحيح عن أبي سفيان عن جابر» قال: كنت أمنح أصحابي الماء يوم بدر. .. وأنكر 
الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر المذكورة» وقد أيّد الذهبي في تاريخه الواقدي في إنكاره 
لرواية أبي سفيان» ورجح رواية المصنف› كما في حاشية سير أعلام البلاء (۳: ۱۹۱). 
قوله: (منعني أبي) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳: )١9٠‏ أنه منعه لأجل أخواته. 
١145‏ -(14814)- قوله: (سعيد بن محمد الجرميّ) بفتح الجيم وسكون الراء» نسبة إلى 
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ا قال ييا : حًا حسین بن وَاقَدِ E‏ الله بن برَيْدَة عن 
غرًا 0 الله ۾ يكل يسم عَشْرَةَ غَرُوَة. اتل في َمَانِ متهن : 


E 


يقل أبو بر : : مهن . وَقَالَ في حَدِيئِهِ: حَدَّتبِي عَبْدُ الله بْنُ 
¥ 14۷ حدقد ا وق 2 ا رمم 4 0و 2 ن 
وحلكني احم بن مور بن سلما عَنْ ؟ 


عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَةَه عَنْ أبيه ؛ آنه فا را مع رول الله يلل ست ملت شر عرو : 
44 - ۸ حداكنا محمد محمد بن عََادٍ. حدما حَاتِمْ (يَعْنِي ابن إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يزيد 


و ا سَمِعْتُ سَلَمَة يقُوَ: عَرَْثُ مع رَسُولٍ الله وله سَْعَ ڪَرَوَاتِ. 
وخرجت» Ns‏ ا . مره عَلَينَا ابو بَكْر. NE‏ 


و 
2 3 
رده 


ْم 


وم عو 
و 


ا وحدّثنا فُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَثَنَا حاتم بهذا | الإستادء غير أنه قَالَّ» 


$ 


GES‏ الس يي اا للقن 
جاء ذكر علي بن أب بي طالب قال كَكِِ: كذا في التهذيب :٤(‏ ۷۷). 
قله لبو بشم ااه مصخرا؛ اسمه يى بن واضح الأنصاري مولام اموي 
الحافظ» وثقه قه الجميع › وذكر ابن أ بي حاتم أن البخاري أدخله في الضعفاء» فرد عليه أبو حاتم 
ولكن قال صاحب الميزان: لم أر له في الضعفاء ء للبخاري ذكراً. كذا في التهذيب :1١(‏ 4 . 
0 : (عن عبد الله بن بريدة؛ OG‏ وه » وحديثه 
4۷ 0000 00 0 هذا أحد الأحاديث الأربعة التى أخرجها 
مسلم عن شيوخ أخرجها البخاري عن أنفسهم بواسطة» فأخرج البخاري هذا الحديث عن 
قوله: (ست عشرة غزوة) هذا لا يعارض ما تقدم لأنه يذكر هنا عدد الغزوات التي شهدها 
-(1816)- قوله: (سمعت سلمة) أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث 
النببن يه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» (رقم: ٤۲۷۰‏ و ٤۲۷۱‏ و ٤۲۷۲‏ و ا/ا17). 
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(60)- باب: غزوة ذات الرقاع 
۷1 - )14۹( حدّثنا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ الله ب برا الأشعريُ وَمْحَمَّد بْنُ الْعَلأَءِ 
الْهَمْدَانُِ (وَاللُفظُ لأبي عَاير). الا : حَدَّتَنَ اپو أسَامَة عَنْ بريد ن أبي يرعن أبِي 


4 ا دو 0 رەو ب تاو 
رده عَنْ أبي موسي ال حرجنا مَعّ رَسُولٍ الله ينه فى غرَّاةَ. ونحن ستة نفر. بيئنا 
o A “o‏ 6 سوم م 9f A EET a E‏ وة d17‏ 7 8 2 


)°۰( - باب: غزوة ذات الرقاع 

اختلفت أقوال أصحاب السير في تاريخ هذه الغزوة» فقيل : إنها وقعت في (سنة: 4ه)ء 
وهو قول ابن إسحاق» وقيل: وقعت في محرم (سنة: ١ه)»‏ وهو قول ابن سعد. ورجح 
البخاري في صحيحه أنها وقعت بعد غزوة خيبرء لأن أبا موسى َيه شهدهاء وإنه جاء من 
الحبشة. بعد خيبر . 

وكان سبب هذه الغزوة أنه قد بلغ رسول الله ية أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان 
يجمعون كتائب لمحاربته َكل فتوجه النبي يو نحو نجد» ومعه أربع مائة من الصحابة» فلقي 
جمعاً (عظيماً من غطفان ولم يكن بينهم حرب» وقد أخاف الناس بعضهم بعضاً. حتى صلى 
رسول الله لله ية بالناس صلاة الخوف» ثم انصرف بالناس. وراجع سيرة ابن هشام والزرقاني. 

وأما تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع» فأصح الأقوال في ذلك ما ذكره أبو موسى طبه في 
حديث الباب» وفيها أقوال أخرى أيضاًء فقيل: سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم» 
ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع» وقيل: إنها أرض فيها بِقَع سودء 
وبُقع بيض» كأنها مرقعة برقاع مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها. كذا 
فى الروض الأنف للسهيلى (۲: .)۱۸١‏ 

48 (1815) - قوله: (عن بريد بن أبي بردة) بضم الباء مصغراًء وهو بريد بن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ روى عن جده» وهو من رواة الجماعة» وثقه ابن معين 
والترمذي وأبو داود والعجليّ» وضعفه النسائي» وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» كما التهذيب 
(1:ا"؛ (Yg‏ 

قوله: (عن أبي موسى) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 
(رقم : ١18‏ 4). 1 

قوله: (بعير نعتقبه) أي : نتناوب في ركوبه» فيركبه أحدنا لمدة» ثم ينزل» فيركب الآخر. 


قوله: (فنقبت) بفتح النون وكسر القاف. أي: قرحت» يقال: نقِب خف البعير» 
تخرّق» أو رقت أخفافه» كما في القاموس . 


كتاب : الجهاد والسَير ۲١‏ 


ا مير o‏ 


َال أبى أسناقة وزاك غر ا ْدِ: وَاللهُيُجَزِي به 

)9١(‏ - باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
01 (190) حدّثني رُمَيِرُ بي حَرْبٍ . حَدَننا عبْدُ الرّحْمْنٍ بن مَهْڍيٰ عَنْ 
مالِك. اح وَحَدَئييه بُو الَاجِرٍ (وَاللَمْطُ لَهُ). حَدَّنْيِي عَبْدُ الله ۾ بن وَهُْبِء عَن مَالِكِ بْنِ 
أَنَسِ » > عن الْمُضَيْلٍ بن أبي عبد اللو عَنْ عَبْدِ الل ن نيار السْلَمِي . عَنْ عُروَةَ بن الي 
عن عَائْسَّةَ َه زَرْج الي يله ؛ نها قَالَتْ: حرج رَسُولُ الله كلا قبَلَ بَذْرِ. ما گان بحر 
القيرة ادركة رل يه كَمَرِحَ أُضْحَابُ رَسُولٍ الل يك حِينَ 


CEL EE‏ لِرَسُولٍ الله لغ : جِنْتٌ لأَتَبِعَكَ َأصِيبَ مَك قال لَه 
رسول الله ا : تومن بالل 4 وَرَسُولِهِ؟» قال : 8 قال ٠‏ اا قُلَنْ ا بمَشْرِك». 


قوله: (نعصب) بفتح النون وكسر الصاد المخففة» كذا ضبطه الحافظ في الفتح 
.)45١:90‏ 

قوله: (ثمٌ كره ذلك) يعني: كره أن يكون فيه إفشاء حسناته» فيلزم منه ریاء» وفيه ما كان 
الصحابة وؤ يُشرفون على أنفسهم» ويخافون عليها من الرذائل الباطنة الكامنة في الصدورء 
فيعالجونها أحسن علاج. وإنما حدث بهذا الحديث مع أنه كان يكرهه خشية الرياء» لثلا يلزم 
كتمان العلم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 )51(‏ باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلخ 

٠١‏ - (1810) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء 
في آهل الذمة يخرون مع الاين هل :يدهم لهم؟ رق 0864)..وأخرجة أبو ذاود في 
الجهاد» باب في المشرك يسهم له» (رقم: ۲۷۳۲). 

قوله: (الوبرة) قال القاضي عياض: «ضبطناه عن شيوخنا بفتح الباء» وضبطه بعضهم 
بسكونهاء وهو موضع على أربعة أميال من المدينة. 

قوله: (ونجدة) أي: قوّة وشجاعة. 

قوله: (وأصيب معك) أي: من الغنيمة. 

قوله: (فلن أستعين بمشرك) استدل به من منع الاستعانة بالمشركين في الجهاد مطلقاً» وهو 


قف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


r EEE E تانق 3 تقر‎ 


قول ابن منذر» والجوزجاني» وجماعة من أهل العلم» كما حكى عنهم ابن قدامة في المغني 
:١(‏ 5055)» قال: «وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به» وكلام الخرقي يدل عليه أيضا 
عند الحاجة» وهو مذهب الشافعى... ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في 
المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الاستعانة به». ْ 

وقال القاضى عياض : «أخذ مالك والكافة بهذا الحديث» وأجاز مالك وأصحابه أن 
يكوتوا نواه وتخدما»:ونقل الأتن'فى قرفي )١84:38(‏ عن ابن حت انهم ماو 0 فی :رفي 
المجانيق» ويكونون في طرف العسكر» لا في داخله. 

وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفسّاق حيث 
يستقيمون على أوامره ونواهيه. كذا في إعلاء السنن .)6١ :١١(‏ 

واستدل من أجاز الاستعانة بما رواه أبو داود فى مراسيله عن الزهري : أن النبى ية استعان 
بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم . وما ووىئ:غنه لل آنه استعان بضفران بن آمية: 
وبما أخرجه أبو داود عن ذي مخبرء قال: سمعت رسول الله َه يقول: «ستصالحون 2 
صلحاًء وتغزون أنتم وهم عدّواً من ورائكم». 

وقال السرخسي في شرح السير الكبير (۳: :)۱۸١‏ «ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل 
الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم» لأن رسول الله ية استعان 
بيهود قينقاع على بني قريظة» وخرج صفوان مع النبيّ ية حتى شهد حنيناً والطائف وهو مشرك. 
فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة به. وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين. وإلى 
ذلك أشار رسول الله بي بقوله : «إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة». 

وهذا الحديث الذي أشار إليه السرخسي أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وء ولفظه : «برجال ما هم من أهله» وهو حديث إسناده ضعيف» كما ذكره العزيزي في 
السراج المنير :١(‏ 207517 ولكن له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة في قصة من قتل نفسه 
بخيبر أن النبئ يكل قال: إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» أخرجه البخاري في الجهاد 
والمغازي ومسلم في الإيمان. 1 

والذي يتلخص من مجموع الروايات أن الأمر في الاستعانة بالمشركين موكول إلى مصلحة 
الإسلام والمسلمين» فإن كان يؤمن عليهم من الفساد» وكان في الاستعانة بهم مصلحة» فلا 
بأس بذلك إن شاء الله تعالى إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر» ويكون الكفار تبعا للمسلمين» 
وإن كان للمسلمين عنهم غنى» أو كانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم» أو يخاف منهم الفساد» 
فلا يجوز الاستعانة بهم. 


له الي يكل كما ال ول مَر. ال: ارخ فن سين بمُفرِك». قَالَ: كم دجم 
ا بالبَئدَاِ. فَقَالَ لَهُ كما قَالَ اول مَرَةِ: من باللّو وَرَسُولِه؟) قَالَ: نَعَمْ. كَقَالَ لَه 
زول الله اة : «فانطلق». 


وأمّا حديث الباب» فقد اعتذر عنه من قال بالجواز بأن غزوة بدر كانت أول غزوة غزاها 
رسول الله يقد وكانت هي الفرقان بين الحق والباطل» فكره رسول الله يله أن يستعين فيها 
بمشرك» وأراد أن تقع هذه الغزوة الأولى بأيدي المسلمين خالصة لهم. وذكر الحافظ في الفتح 
)18١ :5(‏ عن بعض العلماء أن النبئ ية تفرس فى الذي قال له: «لن أستعين بمشرك» الرغبة 
في الإسلام فردّه رجاء أن يسلم» ادف ن واف غات عل 

قد انتهى شرح كتاب الجهاد بتوفيق الله تعالى ظهيرة يوم الأحد السابع عشر من شهر صفر 
الخيرء (سنة: )١508‏ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام الموافق للحادي عشر من 
شهر أكتوبر (سنة: 1941م). وأسأل الله الكريم أن يوفقني لإتمام شرح بقية الأبواب كما يحبه 
ويرضاه. E‏ و E‏ 
وعلى آله وأصحابه وكل من والاه. 


۲4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نومار اکر آل ر 
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كتاب الإمارة 

الإمارة بكسر الهمزة» وقيل: بفتحهاء والأول أفصح» وأنكر اللغويّون فتح الهمزة» 
وقالوا: هو لا يعرف» كذا في تاج العروس (۳: ۸). 

من هنا يبتدىء المصنف E‏ سرد لسارت التي تيان بالنبياطة سويت . ويما أن 
السياسة الشّرعيّة من أهم أبواب الدين» فيحسن بنا أن نتحدث بإيجاز عن مبادئها الأساسيّة قبل 
أن نشرع في شرح أحاديث الكتاب» والله سبحانه هو الموفق للصواب. 
١‏ مكانة السّياسة فى الدين: 

قد اشتهر عن التصارى أنهم يفرّقون بين الدين والسياسة بقولهم المعروف: «دع ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لِله»» فكأنّ الدّين لا علاقة له بالسّياسة» والسّياسة لا ربط لها بالدين» وإن هذه 
النظريّة الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورها في العصور الأخيرة باسم «العلمانيّة» أو 
«سيكولرإزم» التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليه بتاتاً . 

وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من أنواع الإشراك بالله؛ من حيث أنها لا تعترف للدّين 
بسلطة في الحياة المادية» وإتما تعر مله الین على رجو وا ات ا المرء في حار 
أو في معبده» فكأنّ الإله ليس إِلهاً إلآ في العبادات والرسوم» وغ الأمور الد فلها إلة 
آخرء والعياذ بالله . 

ولذلك لم يزل المسلمون الراسخون يرون على هذه النظرية الزائغة فيي كل زمان ومكان» 
لأنه لا مجال لها في الإسلام الذي يؤمن بعقيدة التوحيد في أصح تعبيراتها وأكمل صورهاء 
والذي قرّر الأحكام الإلهية في جميع : شؤون الحياة بما فيها السّياسة والاقتصاد. فكان من واجب 
الل ااي اي . وقد قاموا بهذا 
.الواجب والحمد لله. 


ولكن نمضن المسلمين الذيخ قاموا بالرّة على العلمانيّة في عصرناء قد أفرطوا في ذلك 


كتاب : الإمارة Yo‏ 


وعم وفع وو وهو ولو وا ل عدويو و ووو و ووو ووو ووو ووم وول مو واو وه 


حتّى وقعوا في غلطة دقيقة قد قلبت الموضوع» وسبّبت أخطاء كثيرة في هذا المجال. وهي أنهم 
جعلوا «السّياسة» و إقامة الحكومة الإسلاميّة» هي المقصد الأصليّ والهدف الأقصى لجميع 
أحكام الدين» فكأ أحكام العبادات وغيرها لا ترمي إلا إلى هدف واحد. وهو تأسيس حكومة 
إسلاميّة» وكأن العبادات والديانات كلها وسائل لتحصيل هذا المقصد الأصيل» حتى أتهم قللوا 
من أهمّيّة العبادات» فجعلوها تدريباً للغاية الأصلية (وهي تأسيس الحكومة الإلْهيّة) وتمريناً 
عليها . 

وقد نشأت من هذا التفكير مفسدتان خطيرتان: 

الأولى: أن العبادات لما أصبحت وسائل لتأسيس الحكومة الإلهيّة» فإِنّها لم تعد مقصودة 
في نفسهاء وإِنّما يقصد بها التدرج إلى الغاية الأصلية» فلو اقتضت الظروف أن يضخى بهذه 
الوسائل باختيار وسائل أخرى لذلك المقصد المرموق» فإن من نتائج هذا التفكير أن لا يكون 
هناك مانع في التضحية بهاء لكونها غير مقصودة. 

والثانية: أن الوسائل لا تكون علاقة المرء معها إلا علاقة عادية متحدة فى نطاق الضرورة» 
ومن الطبيعي أن يراها مرحلة انتقالية مؤقتة» دون أن يراها غاية حياته» ومرمى جهدهء ودون أن 
يتقدم إليها ويتفوق فيها بعواطف التذوق والالتذاذ والاطمئنان إليه. وبعبارة فضيلة العلآمة الداعية 
الكبير مولانا الشيخ السيد أبي الحسن علي الندوي حفظه الله تعالى (في ردّه على بعض كتابات 
الأستاذ المرحوم السيد أبي الأعلى المودودي): 


«إن الذين يستقون معلوماتهم الدينية من نبع هذا التفسير للإسلام وحده» وتقتصر دراستهم 
للإسلام على هذه الكتابات وحدهاء ستعود علاقتهم مع الله ضيقة محدودة جافة» جامدة رسمية. 
فارغة من الكيفيات الداخلية» التى مطلوب من المؤمن أن يتكيف بها. ولا سيما إذا جاء الضغط 
مراراً وتكراراً على أن الهدف الجذريّ من بعثة الأنبياء» وأن غاية تعاليمهم ومتتهى أعمالهم. هو 
إحداث التغيير في هذه الحياة الدنيا المحدودة» والقيام بالانقلاب الصالح» وتأسيس الحضارة 
البشرية على الأسس الصحيحة» وإذا جاء التركيز على هذه الناحية بشدة وجِدّة» وحماس وقوة» 
وبأسلوب يجعل تصورات الحب الإلهي» والرضا الربّاني» والفلاح الأخروي تتضاءل» فمن 
الطبيعي ومما يتفق والعقل والمنطق والقياس» أن يحيد ركب السّعى والعمل عن جادّة الإيمان 
بالعيب» .والكيين إلى الا حرطي رفيا اه رالنان ف نه تلك الان الى وضعه عليه 
الأنبياء ته إلى درب طلب الحكم والعز والغلبة والوصول إلى الحكم» وبالتالي إلى المادية 
المجرة» (التفسير السياسيّ للؤوسلام ص : 2٠١‏ طبع ندوة العلماء لكهنو ۳۹۹١ه).‏ 


وبالجملة» فإن هؤلاء الكُتّاب من خلال حماسهم في الرَد على العلمانية» وتركيزهم على 


۲۲٢‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الناحية السياسية من الشريعة جعلوا الإسلام كله ديناً سياسيًاًء بدل أن يجعلوا السّياسة ديناً. 

والحق أن السّياسة شعبة من شعب الدين» كما أن التجارة والاقتصاد شعبة منهاء وإن 
أحكام الدين متعلقة بالسياسة» كما أنها تتعلق بالتجارة» ولكن ليس شيء من السّياسة والتجارة 
هدفاً جزرياً لدعوة الإسلام» ولا مقصوداً أصليّاً من وراء أحكامه وتعاليمه. فكما أن تعلق أحكام 
الشرع بالتجارة لا يستلزم أن تكون التجارة هي المقصودة من الدين» فكذلك أحكام الشرع 
المتعلقة بالسّياسة لا تعني أن تُجعل السّياسة مقصداً أصلياً للإسلام. 

وقد نبّه حكيم الأمّة الشيخ أشرف علي التهانوي لث تعالى على هذه النقطة في عبارة 
موجزة متينة كلها لبّء فلنحكها هنا مترجمة من الأردية إلى العربية. يقول كل تعالى : 

"قال اله سبحانه وتعالى : لان إن مَكُنهُمْ ‏ الي اانا الصَكدء تا ڙڪو دامر 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوأ عن السك وه عَلقبة امور (4 [سررة الحجء آية: .]4١‏ وضح بهذه الآية أن 
المقصودة بالذات هى الديانات» وإن شيئاً من السّياسة والجهاد ليس مقصوداً أصلياًء إنما هو 
وسيلة لإقامة الديانة» ولهذا السّبب قد أعطيت الديانات وأحكام الديانة لكل واحد من 
الأنبياء نك دون استشناء أحد» ولم تعط السّياسة والجهاد لجميعهم» وإِنّْما أعطي الجهاد 
والسّياسة لبعضهم حيث دعت الحاجة والمصلحة»ء وإن ذلك شأن الوسائلء فإنها لا تعطى إلا 
لضرورة. 

ويمكن أن تنشأ هنا شبهة في بعض الأذهان» وهي أن آية أخرى من القرآن الكريم تدل 
على خلاف ذلك» من أن الديانات وسيلة» والتمكين في الأرض بالسياسة هو المقصود. وهي 


قوله تعالى: وعد اله الیب اموا ين ويلواأ ايحت سنه في الْأَرْضِ حكما استخلف اليرت 


.- 


ين بهم ليمك هم ديم اليه ارت هم [سورة النورء آية: ]٠١‏ فإن هذه الآية جعلت الإيمان 
والعمل الصّالح شرطاً للتمكين في الأرض بما يظهر منه كون التمكين والسّياسة مقصوداً. 

فالجواب أن الله سبحانه قد وعد فى هذه الآية بالتمكين والشوكة» ورتّبهما على الإيمان 
والعمل الصالح من حيث أن التمكين خاصّة لهماء فصارت السّياسة والقوة موعودة على الإيمان 
والعمل الصالح»ء ولا يستلزم من كونها موعودة أن تكون مقصودة» وإلآ فإ الله تعالى قال في 
موضع آخر : ولو َي امأ الور وَالَاجيلَ وما ازل لهم ين ريم ل ڪل من مَوقِهِرَ وَين ت 
أَيْلهِمٌ € [سورة المائدةء آية: 37]» فوعد بالتوسعة في الرزق على إقامة التوراة والإنجيل والقرآن» 
أفهل يُستطيع أحد أن يقول: إن الوسعة في الرزق هي المقصودة من الدين؟ كلاً! بل هي 
موعودة» فثبت أن الموعود لا يجب أن يكون مقصوداً. 


فكذلك في آية التمكين جعل التمكين موعوداً على الإيمان والعمل الصالح» فيترتب عليهما 


كتاب : الإمارة ينف 
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بحكم كونه خاصة لهماء وليس ذلك مقصوداً من الدين ولا غاية له. فاتضح بهذا أن السّياسة 
وسيلة من الوسائل» والمقصود هو الديانة. وليس معنى ذلك أن السّياسة ليست مطلوبة إطلاقاء 
وإنما أردت بهذا تعيين مكانة السياسة فى الدين» بأنها ليست مقصودة» بخلاف الديانة فإنها 
مقصودة بذاتها» (أشرف السوانح :٤‏ ۲۸ و ۲۹ طبع ملتان). 


 "‏ نظام الحكم في الإسلام: 

الذي يتبيّن من دراسة أحكام السّياسة الشّرعيّة» وما ورد في القرآن والسنّة في هذا 
المجال. أن الإسلام لم يحدد شكلاً خاصًا للحكومة (20ععتصعده0© of‏ جمنه©) (بالمعنى 
الاصطلاحيٌ المعاصر لها الكلمة) ولا عيّن لها منهجاً خاصّاً بجميع تفاصيله الجزئية» وإتما 
شرع لنا امو وات قد اانا عامّة لا بد من رعايتها والمحافظة عليها في كل زمان 
ومکان» وأما التفاصيل الجزئية لنظم الحكومة» فقد أتيح للأمة الإسلامية أن تختار منها ما يلائم 
ظروفها في كل عصر ومصرء بشرط أن تكون تابعة في كل ذلك للأصول والمبادىء والأحكام 
التي شرعها الإسلام في نصوص القرآن والسئّة» وفي سنة الخلفاء الراشدين المهديين . 

فنظام السك في الإسلام تابع لهذه المبادىء والأحكامء دون أن يكون تابعاً لشكل 
مخصوص » أو منهج معيّن. ونريد هنا أن نلخخص تلك المبادىء والأحكام الأساسيّة. والله 
سبحانه هو الموفق. 


- إن الحكم إلا لله: 

إن المبدأ الأوّل من مبادىء الأحكام السياسيّة للإسلام هو أن الحكم الحقيقي في هذا 
الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى وهو أحكام الحاكين. وبناء على هذا الأساس» فلا يجوز 
إصدار قانون يصادم أحكام الله سبحانه وتعالى المشروحة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» ولا إصدار حكم أو أمر إلا بما يوافق شرع الله الذي شرع لعباده. 

وإن هذا المبدأ هو الذي يميّز النظام السياسي الإسلاميّ من كل من الديموقراطية 
والدكتاتورية» فإن الديموقراطية تفوّض الحكم إلى الشعب دون أي قيد» والدكتاتورية تفوّضه إلى 
الحاكم الذي لا يخضع في أفعاله إلى سلطة أخرى. 

وبالعكس من ذلك فان سلطة الحاكم في الإسلام مقيّدة باتباعه للقرآن والستة» إلى حد 
أنه ليجب طاعنة علق الشعب إذا آمر بمعضية: 


١‏ نصب الإمام مفوض إلى اختيار أهل الحل والعقد: 
إن نصب الخليفة أو الإمام يكون في الإسلام من قبل أهل الحلٌّ والعقد. فليست الخلافة 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وراثة كما فى الإمبراطورية» ولا مبنيّة على أساس القوة العسكريّة» كما فى الدكتاتورية الفاشية › 
ولا مفّضة إلى رأي الجهّال والحمقى» كما في الديمقراطية الحديثة» وإنّما هي مفوضة إلى أهل 
العلم والخبرة والتجربة الذين لهم عقل ورأي في الأمور الاجتماعيّة. وقال سيدنا عمر بن 
الخظاب وله : «من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة 
أن يقتلا» أخرجه البخاري في باب رجم الحبلى من الزناء وقال هه : «إني قد عرفت أن أناساً 
يقولون: إن خلافة أبى بكر فلتة» وإنما كانت فلتةء ولكن الله وقى شرهاء إنه لا خلافة إلا عن 
مشورةة أخرجه ابن أبى شی ف امف( +05 کاب التعازي »+ باباها جاء, قل غلاق اني 
بكر. 
 "‏ يجب أن يكون الحاكم عدلا: 

وإن المبدأ الثاني من هذه المبادىء أن الحاكم الذي يتأمر على التاس بصفة كونه خليفة» 
يجب أن تتوفر فيه أوصاف مؤهلة لذلك» وهي على ما ذكره الماوردي سبعة: 

«أحدها: العدالة على شروطها الجامعة» والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 
والأحكام. والثالث: سلامة الحواسَ من السمع والبصر واللسان» ليصح معها مباشرة ما يدرك 
بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس : 
الرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى 
حماية البيضة وجهاد العدو. والسّابع: التسب» وهو أن يكون من قريش»"" (الأحكام السلطانية 
ص: 6 

- إن معظم الجمهوريات اليوم لا تشترط لرئيس وزرائها أو لرئيس دولتها أن توجد فيه 

أوصاف منضبطة من العلم والعدالة» فلا مانع في هذا النظام من انتخاب الجهّال والفسّاق الدعرة 
كرؤساء دولة. وأما في الإسلام» فيجب على أهل الحل والعقد أن ينتخبوا من تتوفر فيه هذه 
الشروط . 
؛ ‏ الحكم مسؤوليّة وليس حقاً: 

ومن المبادىء الأساسيّة للسياسة الشرعيّة أن الحكم والإمرة مسؤولية» وليست حمّاً يطلب 
الرجل من ورائه منافعه الدنيويّة. إنما هي أمانة خطيرة بيد الحاكم» وعهدة كبيرة في عنقه» وإلى ذلك 
أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: إن أله يأمرك أن نُوَدُوأْ الأككت إل أَمَلِهَا4 [سورة النساءء آية: 04]. 

وقال رسول الله ًة لأبي ذرّ ضيه : «يا أبا ذرً! إِنْك ضعيف»ء وإِنّها أمانة» وإنها يوم القيامة 


(۱) سيأتي الكلام على هذا الشرط مستوفى تحت أول حديث من هذا الباب» إن شاء الله تعالى. 


كتاب : 'الإمارة ۲۲۹ 


مقف و ااا الالو موتو ووو ووو و ووو و ودود وود د و5996 


خزي وندامة إل من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها» وسيأتي عند مسلم في باب كراهة 
الإمارة لغير ضرورة. 


4 لا يفوّض الحكم إلى من يطلبه بنفسه: 

وعلى هذا الأساس قررت الشريعة الإسلاميّة أن لا يفوّض الحكم إلى من يطلبه بنفسهء لما 
سيأتي عند المصنف كلآله من حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال لي رسول الله 4يا : 
«يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة» فإك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها»» وقد أخرج مسلم أيضاً عن أبي موسى ولیه قال: دخلت على 
النبي اة أنا ورجلان من بني عمّي» فقال أحد الرجلين: يا رسول الله اة! أمّرنا على بعض ما 
ولاك الله عرّ وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال: إلا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سألهء 
ولا أحداً حرص عليه». : 


؟ ‏ الشورى ووجوب المشاورة: 

يجب على الإمام أن يشاور أ هل الحل والعقد في مهمّات الأمور التي لا نص فيهاء وإن 
هذه المشاورة واجبة عليه بحكم قوله تعالى: #وَسَاوِرْهُمْ في آل4 [سورة آل عمران» آية: ]1١64‏ حتى 
ذكر الفقهاء أنه لو ترك المشاورة استحق العزل. قال ابن عطية: «إن الشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبء هذا ما لا خلاف له» نقله أبو 
حيّان كاله في البحر المحيط (۳: 14). 

ثم إن اختلفت آراء أهل الشورى من رأي الإمام» هل يعمل الإمام برأي نفسه» أو برأي 
أهل الشورى؟ فالجمهور من العلماء المتقدمين على أن الإمام بعد الاطلاع على آراء أهل 
الشورى» يعمل بما ينتهي إليه نظره» وإن كان ذلك مخالفاً لرأي أهل الشورى . ' وليست المشاورة 
عندهم إلا لتنكشف على الإمام جميع جهات المسألة بالمناقشة وتبادل الآراء» فربّما تخفى على 
الرجل أنحاء تظهر للآخرء فإذا أدلى كل أحد برأيه» اتضحت جميع النواحي» وتيسّر للإمام أن 
يصل إلى القول الفصل في ذلك. وليس معنى هذه المشاورة عندهم إن يكون الإمام تابعاً لرأي 
أهل الشورى. 

واستدلّوا في ذلك بقوله تعالى : لوَسَورْهُمْ في الأ يا عت نوكل على الله [سورة آل عمران» 
آية: 104] فإنّه يدنام أ العزم بعد المشاورة عم الاسام : ولو كان يجب عليه اتباع هل 
الشورى لقيل : «فإذا عَرَم متم فلمًا فوّض العزم إلى الإمام تبي تبيّن أن حقٌّ الفصل بعد المشاورة يرجع 
إلى الإمام . 

وَذْهبٍ بعض العلماء والكتّاب المعاصرين إلى أن الإمام يجب عليه اتّباع ما ينتهي إليه أهل 


۳° الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لل ا ا يا ل ل للا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل ان ا ا ل ل ل 000 


الشورى باتفاقهم أو بأغلبيّة آرائهم . واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي 
طالب ينه » قال: «سّئل رسول الله ييه عن العزم» قال: مشاورة أهل الرأي» ثم اتباعهم» حكاه 
ابن كين في يره (21 15 

وأجاب هؤلاء عن الاستدلال بالآية أن العزم المذكور بعد المشاورة يمكن أن يكون باتباع 
أهل الشورى» كما يمكن أن يكون برأي الإمام نفسه» فلا مانع في الآية من أن يكون الإمام 
اا بأخذ رأي أغل الشورئ. ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من تتبع سيرة الرسول الكريم بي والخلفاء 
الراشدين وؤ في أمر الشورى» آتهم لم يجعلوا الإمام مُلزْماً بالأخذ بقول أهل الشورىء وإِتما 
يجب عليه الاستشارة لتتضح عليه جميع الآراء بدلائلهاء ثم الحقّ له في اختيار بعضها وترك 
بعضها على أساس قوة الدليل» لا على أساس الأغلبيّة» وبهذا جرى العمل في عهد الخلفاء 
الراشدين» ومن هنا عمل أبو بكر الصديق وهه برأيه عند تجهيز جيش أسامة» وقتال مانعي 
الزماة» مع أن أغلبية الآراء كانت بخلاف ما رآه. 

والسّرٌ في ذلك أن الأمير إذا كان مستجمعاً لشروط الإمامة» فإنّه مؤيّد بنصر الله تعالى في 
ترجيح بعض الآراء على بعض» ولا بد عند اختلاف وجهات النظر من مرجع يرجع إليه في قطع 
النزاع» وهو الإمام المستجمع لهذه الأوصاف والمؤيد بنصر الله. وهذا كما أن الأسرة إنما تنتظم 
إذا فوّضت أمورها إلى من يرأسهاء ولو فوّض أمر الأسرة إلى أغلبيّة أعضائهاء لضاعت 
المصالح» ولأصبح الأمر فوضى» فكذلك الدولة أسرة واسعة يرأسها الأمير» فمن الطبيعيّ أن 
يكون الأمر له في اختيار الصواب» وترجيح بعض الآراء على بعض . 

ولكن هذا إنما يتأتى في أمير يستجمع شروط الإمامة» ويؤمن منه الخيانة وضعف الرأي . 
فأمًا إذا لم يتيسّر مثل هذا الإمام كما في زمانناء فهل يجوز أن يلزمه الدستور في بعض الأمور 
المهمة باتباع رأي أهل الشورى والأخذ بما تذهب إليه أغلبيّة أهل الشورى؟ لم أره صريحاً في 
كلام العلماء المتقدمين» ولكن يبدو أنه لا مانع من جواز ذلك في مثل هذه الظروف التي لا 
يوجد فيها من يؤمن عليه في مثل هذه الأمور» وذلك لأن الآية القرآنية غير صريحة في الأخذ 
بقول الإمام على الإطلاق» سواء كان متصفاً بالعقل والديانة أو لاء والأدلّة في الأخذ بقول أهل 
الشورى متعارضة» فإن حديث علي ولب عند ابن مردويه» إن كان صحيحاً أو حسناً» فإنه يدل 
على وجوب اتباع أهل الشورى» وسيرة النبيّ الكريم ية والخلفاء الراشدين تدلٌ على وجوب 
الأخذ بقول الإمام. فيمكن أن يحمل اختلاف هذه الأدلّة على اختلاف الأحوال» فإن تيسّر إمام 
مأمون على دينه وخلقه وعلمه وعقله» فوّض إليه الأمر النهائي» وإن خيف عليه الخيانة» ألزم 
بقول أهل الشورى. 


)١(‏ - باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 

)١( 06‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ن قَعْنَبٍ وَقْتِئَةُ بُ سَعِيدِ. قَالاً: حَدّنَنا 
الا ار الحِرَامِيَ». ح وَحَدَثتا َير بْنّ خرب وَعَمْرُو النَاقِدُ. قالاً: حَدَّثنًا 
سَمْيَانَ بن عُيَينَة ُ. كِلآمُمَا عَنْ اي الرُنَادء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ 
ل الله بل وَفِي حَدِيتِ زُهَيْرِ : بلع بو التي ككل . وال رو رِوَايَة : «الناس تع 


ربش في هدا المَأَنٍ كتلئق ی و ار 


)١(‏ - باب: الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش 

)۱۸١۸( -١‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى أوائل كتاب 
المناقب» (رقم : 20446 وأخرجه أيضاً أحمد قي مسنده (۲: ۲٤۳‏ و 511 و ۳۹۵ و .)٤۳۳‏ 

قوله : (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) به استدل العلماء على اشتراط القرشية لاإمام» 
E a‏ فقال النووي كآنه : «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر 
أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة» فكذلك بعدهم من خالف فيه من أهل البدع» أو عرض بخلاف من غيرهم فهو 
محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظرء فإنه قد روي 
عن عدة من علماء المسلمين خلاف في هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من 
الشروط المختلف فيهاء وإليكم بعض ما نقل من الخلاف في ذلك: 

١‏ قال الحافظ في الفتح (17: :)١١9‏ «ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن 
عمر من ذلك. فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو 
عبيدة حى استخلفته». فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت 
معاذ بن جبل» الحديث» ومعاذ بن جبل أنصاري لآ نسب له في قريش» وهذا دليل قوي جدّاً على 
أن عمر ولي كان لا يرى اشتراط القرشية للخلافة. وأما ما أتبعه الحافظ من قوله: «فيحتمل أن 
يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر». 
فهو كما ترى. 

۲ دده عي حهيم الخلماء ء قول ضرار بن عمر الغطفاني” '": «لا فرق بين ما إذا كان 
قرشياً : أو عبداً حبشيًاًء ولا مزية ولا فضيلة لأحدهما على الآخر» كما في شرح الأشباه والنظائر 


)1( كان من أصحاب واصل بن عطاء» ثم اعتزل عنه حتى صار قائداً لفرقة مستقلة تسمّى ضرارة» وراجع 
لأحوالها الملل والنحل للشهرستانی ۱۲۰/۱ و171١.‏ 


ضف الجزء لالت من كاب كمه لع لماو شرح اتح ملم 


۹ - (1) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حدتنا عبد الززاق» حدنا می عن 


للحموي (۲: )۲٦۷‏ وما قال فيه بعض العلماء من أنه «لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد 
ثبوت حديث «الأئمة من قريش» وعمل المسلمون به قرناً بعد قرن» وانعقد الإجماع على اعتبار 
ذلك قبل أن يقع الاختلاف» فقد تعصّبه الحافظ بقوله: «قلت: قد عمل بقول ضرار من قبل أن 
يوجدء من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية كقطريّ...» وكذا تسمى بأمير المؤمنين من 
غير الخوارج ممن قام على الحجّاجٍ كابن الأشعث» ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من 
الأقطار في وقت مّاء فتسمى بالخلافة وليس من قريش» كبني عباد وغيرهم بالأندلس» كعبد 
المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلهاء وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذاء ولم يقولوا بأقوالهم ولا 
تمذهبوا بآرائهم» بل كانوا من أهل السنة داعين إليها» وراجع فتح الباري» كتاب الأحكام 
۱۱۸ و19١١).‏ 

۳ قال شيخ مشايخنا الأنور 5: «نعم في مواهب الرحمن أنها (أي: القرشية) ليست 
بشرط عند إمامنا (يعني : أبا حنيفة كد ) ثم لا أدري أنه رواية عنه» أو ماذا؟» وراجع فيض 
الباري ٤(‏ : 194) ولئن صح هذا لظهر أن عدم الاشتراط رواية عن أبي حنيفة. 

٤‏ - نقل ابن خلدون فى المقدمة (ص: ۱۹ء فصل )١5‏ أن من القائلين بنفى اشتراط 
القرشية القاضی أبو بكر الباقلآنى كله تعالى. ولكنى رأيت فی كتابه اتمهيد الأوائل» ص 617/١:‏ 
إلى )٤۷۳‏ أنه انتصر للقول باشتراط القرشية ١‏ ۰ 

- قال إمام الحرمين الجويني كل في كتابه الإرشاد: اومن شرائط الإمامة عند أصحابنا 
(أي: الشافعية) أن يكون الإمام قرشيّاًء إذ قال رسول الله ب: «الأئمة من قريش»ء وقال: 
«قدموا قريشاء ولا تقدموها»» وهذا مما يختلف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه عندي مجال» 
راجع كتاب الإرشاد في أصول الاعتقاد للجويني (ص: 177). 

وكذلك يظهر توقف إمام الحرمين لله في هذه المسألة من عبارته في كتابه «غياث الأمم 
في التياث الظلم» (ص: ۸١‏ المطبوع بدولة قطر) حيث يقول: «والسّبب فيه (أي في اشتراط 
القرشية) أن العلم يدّعيه كل شاد مستطرف» فإذا انضمّت أبّهة الملك إلى قليل من العلم» لم 
يستطع أحد نسبة الملك إلى العروٌ عن العلم» والنسب مما لا يمكن ادّعاؤه فلم يدّع لذلك 
الإمامة من ليس نسيباء فهذا وجه في إثبات اشتراط النسب» ولسنا نعقل احتياج الإمامة في 
وضعها إلى التنّسب» ولكن خصص الله هذا المنصب العلىّ» والمرقب السنيّ بأهل بيت النبي» 
فكان ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء». 

١‏ قد نقل بعض المعاصرين عن شيخ الإسلام ابن تيمية ّث تعالى أنه قائل بعدم اشتراط 
القرشية للخليفة» (راجع تعليق الدكتور عبد العظيم الديب على غياث الأمم للجويني ص: ۸۲) 
ولكنني ما وجدته في مظانه من فتاوى ابن تيمية» ‏ والله أعلم - 


لوي فد ماد وار 
ُو هُرَيْرة» عَنْ رَسُولٍ الله . كَذَّكرَ أَحَادِيتٌ ينها : 


7 قال العلامة عبد القاهر البغدادي في كتابه «أصول الدين» (ص: :)۲۷١‏ : اوزعم 


الكعبي أن القرشيّ أولى بها من الذي يصلح لها من غير قريش» فإن خافوا الفتنة جاز عقدها 
لغيره» فكأنّ القرشية ليست شرطاً واجباً عند الكعبيّ» > وإنما هو شرط الأولوية. 


ولكنّ العلامة البغدادي لم يعرّف الكعبيّ هذاء ولعلّه أبو القاسم الكعبيّ من رؤساء 
المعتزلة» الذي تنتمي إليه الفرقة الكعبيّة» فإن كان هو المراد فلا يقدح قوله في الإجماع. لفساد 
عقائده» حتى كقره بعض العلماء» كما في الأنساب للسمعاني (YT : ١١(‏ 


۸ - قد تحدث العلامة ابن خلدون في مقدمته عن هذا الشرط بكلام طويلء وذهب إلى أن 
اشتراط القرشية للخليفة حكم معلول بعلّة» وهي العصبيّة الغالبة: فقال في الفصل السادس 
والعشرين من مقدمته (ص: :)١7١‏ «فإذا ثبت أن اشتراط القرشيّة إنما هو لدفع التنازع بما كان 
لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا 
أن .ذلك إنما هو من الكفاية» فرددناه إليهاء وطردنا العلة اة عل المقصود. من الق هة 
وهي وجود العصبية» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكن من قوم أولي عصبية قوية غالبة 
على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم» وتجتمع الكلمة على حسن الحماية». 

4 قال الأبى: «قال الآمديّ: أما الشروط المختلف فيها فهى ستة: الأولى: القرشية 
وفيها ما تقدم» قال الآمديّ ونحوه للإمام» لولا الإجماع لكان هذا الشرط مجالاً للنظر 
والاجتهاد. لأن الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد اليقين مع قبولها التأويل». 


وأما حديث الباب وحديث «الأئمة من قريش» فحمله الذين لم يشترطوا القرشية على أنه 
خيرء ولیس اد شتراطاً لعقد الخلافة» كما في قوله نلا : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
منهم اثنان» أخرجه المصنف كما سيأتي» والبخاري في الأحكام عن ابن عمر وء وما سيأتي 
في حديث جابر بن سمرة: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم السّاعة أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش» وكما في حديث أبي موسى وهه : «إن هذا الأمر في قريش ما إذا 
استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء إذا أقسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» رواه أحمد والبزار والطبراني» 
ورجال أحمد ثقات» كما في مجمع الزوائد (ه : c(4‏ وكما في حديث أبي مسعود الأنصاري 
قال: قال رسول الله بيا لقريش : «إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته» حتى تحدثوا أعمالاًء فإذا 
فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتحي القضيب» رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد رجال الصحيح› خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» وهو ثقة» 
كما في مجمع الزوائد. وكذلك ورد في حديث أنس َيه مرفوعاً : «الأئمة من قريشء ما عملوا 
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وَكَالَ رَسُولُ الله ية: «النَّامنُ تَبَعُ لِقْرَيْشٍ فِي هدا النَّأَن. مُسْلِمُهُمْ تع لِمُسْلِمِهِمْ. 


وَكافِرَهُمْ ی 0 


2 وا مه 


حاتي أب لتر 1 ۾ يَقَو ل قال ال لل : الان مع قري 


فى الخ والشره. 


۸۱ - (4) وحدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يُونْسَ. حَدَّنَنَا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ 
ريد عَنْ أبيه . قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : كال رسول الله ا : ae‏ 


بثلاث: إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا حكموا عدلوا» أخرجه البزار في مسنده» 
كما في كشف الأستار للهيثمي (۲: ۲۲۸). ١‏ 

e‏ یاب الاش إِنَا علقت د ين گر أن نی وجملتک شعوا ایل 
0 ن ڪرم عند آله نك [سورة الحجرات» آية: ۳ فإنه 0 
أساس النسب» ا ا و ا واستدلوا أيضاً بما سيأتي عند 
المصنف في باب طاعة الأمراء عن أم الحصين وتا مرفوعاً : «إن أمّر عليكم عبد مجذع» حسبتها 3 
قالت E O‏ وأطيعوا» لأن ذلك يدل على جواز كون العبد 
الحبشيّ أميراً. ولكن هذا الاستدلال ضعيف» لأنه يحتمل أوَلاً أن يكون المراد منه أمير السرية 
دون الخليفة» كما أوّله بذلك النووي وغيره» ويحتمل ثانياً أن يكون العبد المذكور فيه منسوباً 
إلى قريش» لكون موالي القوم من أنفسهم» كنا أزله بذلك اخرون» ويمكن ثالنا أن بكرت المراة 
منه رجل انعقدت له الخلافة بتغلبه» لا باختيار أهل الحل والعقد» والكلام في شرائط الاختيار 
دون التغلب. 

ثم هذا كله إذا جد في قريش من هو أهل للخلافة» اا يوج ميم من ی 
الأوصاف المطلوبة» فلا خلاف في جواز عقد الخلافة لغير القرشيّ ع» وكذلك اظن فعا إذ! ع 
الناس أنسابهم بحيث لا يتيقن كون الرجل من قريش أو غيرهاء ثم هذه الشروط إنما تُعتبر عند 
عقد الخلافة من قبل أهل الحل والعقد» أما إذا تغلب رجل مسلم وصار إماماً بتغلّبه» فإنه يأخذ 
أحكام الإمامة» ولو فقدت فيه هذه الشروط» فتنفذ تصرفاته» ويصح التولية من قبله» فيجوز تقلد 
القضاء منهء كما صرح به الفقهاء» وراجع مثلاً شرح الأشباه والنظائر للحموي (۲: .)۲١۷‏ 

 *‏ (18194)- قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم يخرج هذا الحديث من بين الأئمة الستة 
إلا المصنف ثم تعالى . 


٤‏ (1878)- قوله: (قال عبد الله) يعنى ابن عمر» وحديثه هذا أخرجه البخاري في 


كتاب : الإمارة o‏ 


مم 7 31 5 0 يي 25 2 
«لآ يَرَالُ هذا الأمْرٌ في رش م ي 7 00 انان . 


علا خاد تن ان عبد الله لحا عن غضيي. eT‏ 00 
e‏ مته يَقُولٌ: ِو هذا الأئر ل يفضي حت يَمْضِي فيم ال 
عَشَرَ خَلِيمَة». قَالَ: م كلم لام ڪي لي . قال : ملت لأبي : ما قَالَ؟ قَالَ: 5 


المناقب» باب مناقب قريش» (رقم: .)١ :١‏ وفي الأحكام» باب الأمراء من قريش» 
(رقم: .010١4٠‏ 

قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) استشكله الكرماني بأنه ليست 
الحكومة في زماننا لقريش» فكيف يطابق الحديث؟ ثم أجاب عن ذلك بكلام طويل» وقد حكاه 
الحافظ في الفتح (5: .)٠٥۳١‏ وأعقبه بأشياء» ولكن أحسن محامل الحديث عندي ما ذكره الأبّي 
في شرحه لصحيح مسلم »)١١١ :٥(‏ قال: «قوله «هذا». إشارة لقوله في الآخر: «في الخير 
والشر»؛ لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله سبحانه» وكانت الجاهلية 
تنتظر إسلامهم» فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل جهة. 
وكذلك حكمهم في الإسلام في تقديمهم للخلافة. فنبه ية أنه كما كان كفار الناس تبعا لقريش 
في الجاهلية في الخير والشرّء كذلك يجب أن يتبع مسلمهم لمسلمهم» فيكون المقدم عليهم 
وأشعر أن هذا هو الحكم ما بقيت الدنيا وبقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله اة . 

)۱۸١١( 5‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» 
باب الاستخلاف» (رقم: ۷۲۲۲ و ۷۲۲۳)ء وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في 
الخلفاء» (رقم: ۲۲۲۳)» وأخرجه أبو داود في كتاب ا (رقم: ٤۳۷۹‏ و »)٤۲۸۰‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده (ه : (Ag 1°٩۷‏ 

قوله : (فسمعته يقول) وقد وقع في عدة روايات لمجالد عن الشعبي عند أحمد في مسنده 
(6: ۸۷): «سمعت رسول الله كلا . 

قوله: (إن هذا الأمر لا ينقضي) يفسّره هما بعده من الروايات بلفظ: «لا يزال الإسلام 
عزيزاً». 

قوله: (اثنا عشر خليفة) سيأتي الكلام على هذا عن قريب إن شاء الله. 


قوله: (بكلام حَفِي عَليّ) ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة سبب 
خفاء الكلمة المذكورة على جابر» ولفظه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» قال: 
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20 0 ر ( 
كلهم مِنْ فریش 


فكبّر الناس وضجُواء فقال كلمة خفية» فقلت لأبي: يا أبه ما قال؟ إلخ». وفي رواية مجالد عن 
الشعبي عند أحمد: «وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله ا . 


قوله: (كلّهم من قريش) وفي رواية إسماعيل بن أ بي خالد عن أبيه عند أبي داود: «كلهم 
تجتمع عليه الأمة؛ وزاد أبو داود وأحمد من طريق الأسود بن سعيد: «فلما رجع إلى منزله أتته 
قريش» فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج» وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها: 
ثم رجع إلى منزله» فأتيته» فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج». 

وهذا حديث عذه بعض العلماء من المشكلات» لعدم تعيّن مصداقه. فاختلف في تفسيره 
أقوال الشرّاح» وإليكم خلاصة ما قالوه: 

١‏ -التفسير الذي رجحه الحافظ في الفتح (17: ٠‏ بعد كلام طويل هو ما ذكره بقوله: 
«وينتظم من مجموع ما ذكراه (يعني: ابن الجوزي والقاضي عياض) أوجه: أرجحها الثالث من 
أوجه القاضي : (وهو أن المراد أن يكون الاثنا عشر في مدة عرّة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة 
أموره والاجتماع خاو هن هوم بالخلانة) 0 و بتوله في يعض طرق البحنيث الصحيحة: «كلهم 
يجتمع عليه الناس». . وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته . والذي وقع أن الناس 
اجتمعوا على أبي بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين»› 
فسمي معاوية يومئذ بالخلافة. الس ا ع ا ات ا الم اج على 
ولده يزيد» ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن 
اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليدء 
ثم سليمان» ثم يزيد» ثم هشام. ESL‏ فهؤلاء سبعة بعد 
الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتمع الناس عليه لما مات 
عمه هشام» فولي نحو أربع سنين» ثم قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال 
يومئذء ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك» لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن 
عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته» بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن 
مروان. ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم» فغلبه مروان (يعني الحمار) ثم ثار على مروان بنو 
العباس إلى أن قتل. ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تطل مدته مع كثرة 
من ثار عليه» ثم ولي ارو الو طا مدقا الكو حرج نهم المقري الا ا 
العرواقين على الأندلسن» واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك» 
وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلآ الاسم في بعض البلادء بعد 
أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباء 
وشمالاً ويميتاً مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على 


كتاب : الإمارة YY‏ 


)١( - ۲۳‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَر. حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرء عَنْ 
جار بن رة 016+ شيت التق كلق را :دلا يزان ار الا فاضا ماو اننا 
رَسُولُ الله تكللة؟ كَقَالَ: اكلَهُمْ مِنْ فُرَْش». 

000(_14) وحدّثنا قُتَيِبَةُ بُ سَعِيدِ. حَدَنَنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ سالك عَنْ 
جار بن سَمُرَة عَن النََِ ي بها الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ «لاً يَرَالُ أَمْرُ الاس مَاضِياً». 

6 - (۷) حدّثنا مَدَّابُ بن خَالِدٍ الأزدِيُ. حَدَّنَنَا حمَّادُ بْنُ سَلَمَةَء عَنْ 
سِمَاكِ بن حَرْبٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَّ سَمْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُونُ: «لا 
يَرَالُ الإسْلامُ عَزِيزاً إلى انْئَيْ عََرٌَ حَلِيمَة فم قال كَلِمَةَ لَمْ أَنْهَمْهَا. فَقُلْتُ لأبي: ما قَالَ؟ 
فَقَالَ: اكلْهُمْ مِنْ فُرَْش». 


شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك. فعلى هذا يكون المراد 
بقوله : «ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشىء من الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على 
مدى الأيام» وكذا كانء والله المستعان». 

۲ - والتفسير الثاني : أنه سيكون قبل قيام الساعة زمان يدعي فيه اثنا عشر رجلاً الخلافة في 
وقت واحدء ولكنه يرده ما ورد في رواية لأبي داود «كلهم تجتمع عليه الأمة». 

۳ إن عدد الاثني عشر مبني على الأقل» ولا ينافي أن يكون الخلفاء أكثر من ذلك» وهو 
كما ترى. 

٤‏ - إن عدد الاثني عشر يحاسب به بعد زمن الصحابة» فحينئذ ينتظم هذا العدد جميع 
خلفاء بني أمية» والمراد أن الإسلام يكون عزيزاً إلى خلافة بني أمية» ذكره ابن الجوزي» وفيه 
تكلف ظاهرء ثم إنه لا يطابق الواقع» لأن عزة الإسلام في عهد بعض بني العباس كانت أكثر 
منها زمن بعض بني أمية . 

4 إن المراد بالخلفاء الخلفاء العادلون» وإن لم تتوال أيامهم. ويؤيده ما أخرجه مسدد 
في مسنده الكبير من طريق أبي بحرء أن أبا الجلد حدثه: «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون 
منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمد» يعيش 
أحدهما أربعين سنة» والآخر ثلاثين سنة» وعلى هذا المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» أي الفتن 
المؤذنة بقيام الساعة» من خروج الدجال» ثم يأجوج ومأجوج» إلى أن تنقضي الدنيا. ذكره ابن 
الجوزي . 

والراجح هو التفسير الأول لموافقته لظاهر اللفظ بدون تكلف» ومطابقته الواقع كما أسلفنا 
عن الحافظء والله سبحانه أعلم. 


كرف الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

7 - (۸) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا ابو مُعَاوِيَة عَنْ اود 
عن الشَّعْبِيَ: > عَنْ جَابرٍ نن سَمُرَة. قَالَ: قال الب بل : «لآ يرال هذا الأَمْرُ زيا إلى 
اي عَشَرَ حَلِيفَة. قال : 1 كل يرنه له E‏ فَقُلْتُ لأبي : ما قَالَ؟ فال كلهم 


مِنْ قُرَيْش)2. 
3A‏ - (1) حدّثنا ضر بن عَلِيْ الْجَهْضَمِيُ. 2 ااب 
عَوْنٍِ. ح وَحَدَّتََا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَؤمَلِْ (وَاللّفْظ لَهُ) . حَدَّتَنا أزْمَرُ. دتتا آَبْنُ عَوْنْء عَن 


مرو 


کک عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ: انظْلَفْتُ إِنَ رَسُولٍ اللَهِ يي وَمَعِي أبي . فا 
قول «لا يَرَالُ هَذَا الدّينُ عَزيزا مَِيعاً إلى اني عش خليفة4 فال كلمة ص ها الا: 
لت لأبي : ما قَال؟ قَالَ: «كلْهُمْ مِنْ فُرَيْش». 
)1١( - 3۸۸‏ حدئنا قتي بن سعد ميڊ وأو بر ئ أبي َي . EE‏ 
قت إن جار أ شلك ع لكي لوا أذ أي بود شمظة من اشوا ار 


-)...(-٩‏ قولە: (صمُنيها الناس) وفي رواية إسماعيل ب بن إبراهيم عن ابن عون: عند 
١ 1118‏ (أصمّنيها الناس» يعني : جعلوني أصمٌ بالنسبة لهاء فلم أسمعها. 

١‏ - (۱۸۲۲) - قوله: (عن المهاجر بن مسمار) بكسر الميم الأولى» وهو الزهري مولى 
سعد مدنى » ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن سعد : مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن. وقيل: مات سنة خمس ومائة» وله أحاديث» وليس بذاك وهو صالح الحديث» وقال أبو 
بكر البزار: مشهور صالح الحديث. كذا في التهذيب ٠١(‏ : 31 

قوله: (عامر بن سعد) هو ابن لسعد بن أبى وقاص ويه ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك». وقال ابن سعد: مات سنة أربع ومائة. كذا فى التهذيب ٦۳ :٥(‏ 
و c(4‏ وحليثه هذا أخرجه أيضاً أحمد فى مسنده (A۹ :٥(‏ . 

قوله: (كتبت إلى جابر بن سمرة) وهو ابن عمة عامر بن سعدء لأن والدة جابر بن سمرة 
خالدة بنت أبي وقاص أخت لسعد بن أبي وقاص ون » كما في الإصابة (۱: .)5١7‏ 

قوله: (فكتب إليّ) قال الأبّي: كتب هذه المذكورات يحتمل لأنها التي حضرته» ويحتمل 
أنها التي حل الحال على الحاجة إليها . 

قوله: (عشيّةَ رُجم الأسلميّ) يعني : ماعزاً الأسلميّ طبه وهذا معارض لما مرّ من رواية 
الشعبي عند أحمد في مسنده من أن النبي بي قال هذا الكلام في حجة الوداع» ولكن الظاهر 


كتاب : الإمارة ۳۹ 


e‏ ا شر ليف له من ريني 
ا e‏ د بين يدي الشاضة كذ رين ر ر مإ 
أغلى الله أحدكُم حبرا قلأ شيو وأهلٍ بيه . کک ا اقرط على الحؤض». 


ar‏ مع م 


عي مج 


ذِنْبِء ٠‏ عن ابن وشار عن اير يصقو اسلإ عد فتلي 


ج e‏ 
i E GEN‏ 
7 2 و وو كو کے امه 4 8 
)1١( 55‏ حدّثنا ابو كُرَيْبٍ محمد : بن الْعَلاءِ . کا أبو أسامة» عن هِشام بن 
عُرْوَة عَنْ أبيهء عَن ابن عُمَرَ. قال : EE ll‏ ا د ا ا 


أنه بي قاله مرتين: مرة في حجة الوداع» وأخرى يوم رجم ماعز نه لأن سياق الروايتين 
مختلف» فحملهما على تعدد الواقعتين غير بعيد. وأفادت هذه الرواية أن رجم ماعز وقع يوم 
الجمعة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (عَصَيْبَة) تصغير لعصابة» وهي الجماعة الصغيرة. 

قوله: (يفتتحون البيت الأبيض) هو لقب لقصر كسرى. وهو من معجزات النبي ية وأخباره 
الصّادقة» وقد وقع كما قال يه في زمن سيّدنا عمر بن الخطاب به حين افتتحت قصور كسرى 
بيد سعد بن أبي وقاص ذه 

قوله: (إذا أعطى الله أحدكم خيراً) الظاهر أن المراد منه المال» وهو كقوله كَكلِ: «ابدأ 
بنفسك» ثم بمن تعول». ويحتمل أن يكون المراد كل خير من العلم وغيره» فيكون المقصود 
الأمر ببداية الدعوة والتبليغ بنفسه وعياله» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (أنا القَرَّط على الحوض) الفرط» بفتحتين: من يسبق من القافلة إلى الماء ليهىء ما 
يحتاجون إليه» ويقال له الفارط أيضاًء وأصله من الفرط بسكون الراء» وهو السبق والتقدم. 
والمراد أنه َء يسبق الناس إلى حوضه الكوثر» وينتظر المؤمنين هنا 

(...) - قوله: (إلى ابن سمرة العدوي) هذا تصحيف» لأن جابر بن سمرة ليس عدوياً. 
إنما هو عامري سوائي حليف بني زهرة» فلعل أحد النساخ حرّف العامري إلى العدوي. 

)"( - باب: الاستخلاف وتركه 
-١‏ (۱۸۲۳) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 
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ANE IE E عي اصبت:‎ 
ثا‎ 7 


اسْتَحْلِف. فَقَالَ: أَتَحَمَّل أَمْرَكُمْ يا وَمَيْناً؟ ؟ لود 


ا ام 0 0 


الاستخلاف» (رقم: ۷۲۱۸). والترمذى فى الفتن» باب ما جاء فى الخلافةء (زقم: 5؟؟١2)5‏ 
م ي في 2 في م 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في الخليفة يستخلف» (رقم: 5979). 


الس ات ل ال ال اي 

ةَ شعبة وَيِكه» وكان قد سأل عمر و ضيه تخفيف خراجه» فقال عمر طا : ليس خراجك بكثير في 
HET‏ فانصرف ساخطاء ثم مر بعمر يوماً ا عن فقال له عمر: 
ألم أحدّث أنك قلت: لو شئت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت؟ فالتفت العبد إلى عمر 
سانحطا وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها في المشرق والمغرب. فلما ولى العبد قال عمر 
للرهط الذين معه: توعدني العبد. ثم اشتمل العبد على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطهء 
وكمن في زاوية من زوايا المسجد. حتى خرج عمر طب يوقظ الناس لصلاة ةالفجرء 
وكان وط يفعل ذلك. فلما دنا عمر وه وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهنّ تحت سرته» 
وهي التي قتلته. وراجع شرح الأبي. 

قوله:.(فقال: راغب وراهب) مبتدأه محذوف» فقيل: تقديره: أنا راغب» في ما عند 
الله تعالى من النعم في الآخرة» وراهب من عذابه» فلا أعوّل على ما أثنيتم علي . 

وقال الآخرون: تقديره: التاس الذين أثنوا على فيما بين راغب وراهب» فبعضهم يرغب 
في حسن رأيي فيه وتقربي له» وبعضهم يرهب من إظهار ما يضمره من كراهته. أو المعنى: 
راغب فيما عندي وراهب منىء أو المراد: راغب فى الخلافة وراهب منهاء فإن وليت الراغب 
فيها خشيت أن لا يعان عليهاء وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها. كذا في فتح 

قوله: (أتحمّل أمركم حيًا وميتاً؟) أمَا تحمله أمور المسلمين في حياته فظاهرء وأما تحمله 
بعد وفاته فمراده: أنني لو استخلفت أحداً لكانت عهدة ما يفعله في عنقي وأنا ميّت» والاستفهام 
للإنكار» يعني : كيف أتحمّل أمركم حيّاً وميّتاً؟ وهذا ينبىء عن كيفيته النفسيّة في شدة شعوره 
بمسؤولية الخلافة له . 

قوله: (لوددت أن حظي منها الكفاف) الكفاف: مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقص» 
وقد فسّره بقوله : «لا على ولا لي». وهذا يحتمل معنيين : الأول أن يكون المراد من الكفاف 
ماکان اعد عن .كير نیت الجا لقضاء حوائجه» ET‏ 0 البالغ 
من أمر الخلافة في حياتي» فكيف أثق على أحد أنه يحتاط بمثل ذلك بعد موتي. والاحتمال 
الثاني: أن يكون المراد من الكفاف الأجر في الآخرة» والمقصود أنني أستكثر لنفسي أن 


أتخلّص عن حساب الخلافة في الآخرة بدون وزر ولا أجر. وهذا من شدة ورعه وخشيبته لله . 

قوله: (فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني) استدل َيه على جواز الاستخلاف 
فعل أبى بكر الصديق وله فإنّه استخلف سيّدنا عمرء وعلى جواز ذلك انعقد الإجماع. 
1 بي یی تیه ف يددا. جکر جو ,جما 

قال الماورديّ في الأحكام السلطانية (ص: :)٠١‏ «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو 
مما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته. . . فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه 
أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطهاء > فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه» فإن لم 
رادا بلأوالن E‏ ليمالا E a‏ تجار يد اذا من 
أهل الاختيار». 

«لكن اختلفوا: هل يكون الرضا منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا؟ فذهب علماء البصرة 
ل ا لي ا لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا 
برضا أهل الاختيار منهم. والصحيح أن بيعته منعقدة» وأن الرضا بها غير معتبرء لأن بيعة 
عمر طبه ع حوتف على إرضا اا ولأن الإمام أحق بهاء فكان اختياره فيها أمضى»› 


هكذا صحح الماوردي كان أن استخلاف الخليفة نافذ على الأمة بعد موته» ولو لم يوافقه 
عليه أهل الحل والعقدء ولكن قال الإمام ل السلطانية (ص: :)٠٠١‏ «ويجوز 
للإمام أن يعهد إلى إمام بعدهء ولا 0 إلى شهادة أهل الحل والعقد... لأن عهده 
إلى غيره ليس بعقد للإمامة» بدليل أنه لو كان عقداً لها لافضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر 
واحدء وهذا غير جائز. وإذا لم يكن عقداً لها لم يعتبر حضورهمء وكان معتبراً بعد موت الإمام 
العاقد» ويستنبط منه أن حضور أهل الحل والعقد شرط لعقد الإمامة بعد موت الإمام العاقدء 
فكأنه كث تعالى لا يجعل الاستخلاف إلا ترشيحاً لاسم الإمام» ولكن ذلك إنما ينفذ بعد موت 
المستخلف بحضور أهل الحل والعقد وموافقتهم. 

ويما أن هناك رأيين للفقهاء في لزوم الاستخلاف على الأمة بدون رضا أهل الاختيارء 
فالذي يرى أن الأمر واسع» وللأمة أن تختار منهما ما يلائم ظروفهاء 0 
الاستخلاف أمراً نافذاً على الأمة بدون موافقة أهل الاختيار منهمء عملاً بقول أهل البصرة» 
ونظراً إلى فساد الزمان» لم يكن هناك مانع شرعيء والله سبحانه أعلم. . 

وهذا كله إذا لم يكن ولي العهد ولداًء أو والداً للإمام. أما إذا كان ولداًء أو والدأء ففيه 
خلاف. قال القلقشندي في «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» :0١ :١‏ «وقد اختلف العلماء في 
جواز انفراده بالعهد لولده. أو لوالده على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه ليس له الانفراد بذلك 
لواحد منهماء بل لا بد أن يوافقه أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه لذلك. لأن ذلك 
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قد تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ حَْرٌ يئي رَسُول الله وكلقة. 

قال عند الله EL OS EC‏ عار تاتسل 

0١‏ - (۱۲) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ وَائِنُ أبي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدٌ بُ 
حْمَيْدٍ. وَأَلْمَاظهُمْ مُتَقَارِبَةٌ (قَالَ إِسْحَاقٌ وَعَبْدٌ: أَخْبَرنًا. وَقَالَ الآَحَرَانٍ: حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الرّرَاقِ). أَخبَرَنًا قحم عن الرهري. أخبرَني سَالِمٌ: عن ابن عُمَر. فال : ملت 
عَلَى حَفْصَةً فَقَالتْ: عَلِمتَ أن أَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍِ؟ كَالَ: قُلْتٌ : ما گان لِيَفْعَلَ. قَالْتْ : 
نه قَاعِلٌ . قَالَ: نَحَلفْتُ أي أَكَلّمُهُ في ذْلِكَ. فيكت خا علوت و قَالَ: 
فَكُنْتُ كأنمَا أخمل بِيَمِينِي جَبَلا . حت رَجَعْتُ فَدَحَلْتُ عَلَيْه. َسَألَنِي عَنْ حال النّاسِ 
ا 0 ف ی شيفت اا رن ا0 فالنك أن 11 ا 
فوا انم E E E‏ وله لو گان لَك رَاعِي يل أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا 


Ane 


منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادةء وتقليده على الأمة مجرى الحكم» وهو لا يجوز أن 
يحكم لوالد ولا ولد. 

الثاني : aa e‏ 2 س الأمةء ا 0 

٠‏ والثالث : Ty‏ ا دون 5 لأن الطبع إلى أميل منه إلى الوالدء 
- ولذلك كان ما يقتنيه فى الأغلب مذخوراً لولده» دون والده». 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن القول الأول أولى نظراً إلى ما ظهر من 
المفاسد من استخلاف الأبناء في تاريخ المسلمين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فقد ترككم من هو خير مني) يعني: أن رسول الله كل ترك الاستخلاف وجعل 
الأمر شورى. وهذا من أوضح الدلائل أن رسول الله ية لم يوص لأحد بالخلافة صراحة» فقول 
الشيعة إنه عليه الصلاة والسلام عهد لعلي ده بالخلافة» قول مردود ليس له قائمة في الأحاديث 
والآثار الصحيحة. 

۲ -(...)- قوله: (ما كان ليفعل) يعنى: ما كان ليترك الاستخلاف» وقول حفصة: (إنه 
فاعل» تعنى : أنه لا يستخلف أحداً. 

قوله: (فكنت كأنما أحمل بيميني جبلاً) كان يشىّ عليه أن يتكلم عند عمر َه في هذا 
الأمرء إمَا لأن الموضوع خطير ومكالمة الفاروق نه في ذلك مهيب» وإمّا لأنه كان في الحض 
على الاستخلاف في موضع تهمة» فربّما يخيّل إلى بعض الناس أنه يطمع في استخلاف نفسه. 

قوله : (فآليت) يعنى : فأقسمت. والإيلاء: الحلف. 


إل قال د E‏ تشفط وق ني لن ل أستخلِف فن رَسُولَ الل يله لم 
اا ون اسا إن أبَا بكر قد اسحا و 1 


ر إلا أن گر رَسُولَ اله كي وَأبَا بكر . َعَلِمتُ أنه َم يكن لبعد 
(۳) - باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
)1١(_ 5‏ حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّثَنا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم . لزنا حون 
حدٿتا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ سَمْرَةً. قَالَ : : قال ِي رَسُولُ اللو ل: يا عَبْدَ الرّحمن ! لآ تَسْأَلٍ 
الإِمَارَة. نك إِنْ أغْطيتَهاء EE‏ ولت إِلَيْهَا . وَإِنْ أغطيتهاء ٠‏ عَنْ َر مَسْأَلْق) عن 
عَلَيْهَا؛ . 


قوله: (رأيت أن قد ضيّع) يعني : أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضيّع الغنم بتركها بلا راع . 

قوله: (وأنه غير مستخلف) ثم إن عمر طبه اختار أمراً ب بين أمرين» فلم يستخلف أحداً 
مجك لذ ا | تادر ا الحشيرة الم قرف 
فاتفقوا على عثمان وه 


(۳) - باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 

١‏ (1561) - قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الأحكامء باندمن لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء (رقم: :)١45‏ وباب من سأل الإمارة 
وَكلَّ إليهاء (رقم: ۷١٠۷)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: لا ردك اله بلعو ف 
ایمیک 4 (رقم : 5>© وفي كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده (رقم: ١۷۳٦)ء‏ 
وأخرجه أبو اوو في اواج والفيء والإمارة» باب مايلزم العام من وا 
(رقم : »)٩‏ وأخرجه الترمذي في النذورء باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها د 
منهاء (رقم: »)٠١۲۹‏ وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب النهي عن مسألة الإمارةء 
(رقم : «(oA‏ ا الحديث عند المصنف بهذا السند بعينه في كتاب الأيمان» باب 
ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها إلخ. 

قوله: (لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة» وهو أفصح كما نبهنا عليه أول كتاب الإمارة. 

واستدل بهذا الحديث من منع طلب الإمارة والقضاء مطلقاًء ويدل على خلاف ذلك قول 
الله تعالى حكاية لسيدنا يوسف ##: «أجْمَلن عل حَرَآينٍ الْأَرضٍ إِنْ حَفِيظ ليم [سورة يوسفء آية: 
]٥‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من طلب قضاء e‏ ثم غلب عدله جوره فله 
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5 (000) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيّى. عَدََنَا حَالِدُ بی عَبْدٍ الل عَنْ يُونْسَ . 


و وبر م 


2 21 4 إل ا 2ي Sor‏ ده و في صم وا 
ح وَحَدثُني علي بن حجر لسعدي. حد هشیم › عن يونس ومنصور وحميدٍ. ح وحد 


الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار» أخرجه أبو داود عن أبى هريرة» وسكت عليه هو 
والمنذري» وسنده لا مطعن فيه» كما في نيل الأوطار (۸: 448). وكذلك قوله 4#: «لا حسد 
إلا في اثنتين» رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحقء وآخر آتاه الله الحكمة» فهو يقضي 
بها ويعلمها» أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله. 

ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيل. فإن كان الطالب غير أهل لذلك 
المنصب من الإمامة أو القضاءء فإن طلبه محظور مطلقاًء وكذلك إذا كان الطلب لحب المال 
والرئاسة والشرف فإنه منهي عنه على الإطلاق. وأما إذا كان للإصلاح بين الناس وإقامة العدل 

قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص : :07١‏ «فإن كان (طالب الولاية) من غير 
أهل الاجتهاد كان تعرّضه لطلبه محظوراًء وكان بذلك مجروحاًء وإن كان من أهله وممن يجوز 
له النظر فيه» نظرت» فإن كان القضاء في غير مستحقه» إما لنقص علمه؛ أو لظهور جورهء 
فيخطب القضاء دفعاً لمن لا يستحقهء لمكو من E‏ أحق» ففيه روايتان: إحداهما: 
يكره له طلب القضاءء وأصل هذا من كلام أحمد لث تعالى» . . . ما قاله في رواية ابنه عبد الله 
في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه» لعلمه ومعرفته» فقال: لايعجبني أن 
يدخل الرجل في القضاءء هو أسلم له. . . والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه ما قاله في 
رواية المروزي: لا بد للمسلمين من حاكم» أفتذهب حقوق الناس؟ والوجه فيه أن هذا رفع 
منکر) . 

: «فعلى هذه الرواية ينظرء فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجوراًء وإن كان 
أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروهاًء أو مباحاً». 

وإن كان القضاء في مستحقه» وهو من أهلهء ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهماء أو 
ليجرٌ بالقضاء إلى نفسه نفعاًء فهذا الطلب محظورء وهو مجروح بذلك. وإن لم يكن في القضاء 
ناظرء نظرت» فإن كان له رغبة في إقامة الحق» وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق» تخرج 
على الروايتين اللتين تقدمتا. 

«وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاة كره له ذلك» رواية واحدة لأن طلب المباهاة في الدنيا 
مكروهء قال الله تعالى: يك الا اة مها لب لا ريدو عل فى الْأَرْضٍ ولا مادا والعقبة 
ِنْمتقِكَ )4 [سورة القصصء آية: *4]. وذهب قوم إلى نفي الكراهة» لأن نبي الله يوسف 42 رغب 
إلى العزيز في الولاية والخلافة» فقال: اجَعَلنی ل حَرَآبِنٍ رض لي حَفِيظٌ عَلِيِمٌ © [سورة يوسف» 


كتاب : الإمارة 4 


Eg yT کک‎ 


جَريرٍ. 


آية: هه وهذا لا يدل على جواز الطلب من غيره» لأن يوسف ## كان نبياً فعصوماً من الظلم 
والجور فيما يليه من الأعمالء وهذا المعنى غير مأمون في حق غيره» انتهى كلام أبي 
يعلى كن وبمثله ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية (ص: .)۷٤‏ 


وقال شيخنا العثماني التهانويّ كله في إعلاء السنن ١6(‏ : 55): «ولا يبعد أن يقال إن 
طالب اا وال لحن المال وال امو وا فى ا سواء كان بالقلب 
وحده» أو باللسان أيضاء لكونه من ناحية الدنيا لا الدين. وأما طلبها لا من حيث الإمارة» بل 
لإرادة الإصلاح بين الناس» وإقامة العدل فيهمء والقضاء بالحق لما في العدل من الأجر 
الجزيل» فليس بمنهى عنه» له بالقلب ولا باللسان» بدليل قوله اد : دلا حسد إلا فى اثنتين» 
الحديث. ولما كان الغالب فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها والرغبة فيها لا تكون إلا من 
حيث الولاية والإمارة لحب المال والشرف. والرئاسة وطلبها لمصلحة الناس وحاجتهم لا لحظ 
النفس نادر أشد الندرة» ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس دون النادر منهاء نهى 
رسول الله يا عن سؤالها وإرادتها والحرص عليهاء وحضهم على أن لا يدخلوا فيها إلا كارهين 
مكرهين» وقال: إا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله» أو أحداً حرص عليه» وليس معناه أن 
سؤالها والحرص عليها محظور مطلقاًء وبهذا تجتمع الآثار في الباب ولا يبقى بينها تضادء والله 
الملهم للحق والصواب». 


يخذل فيه في أغلب الأحوالء لأن من سأل الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لها إلا من 
عصمه الله › ومن دعى إلى عمل أو إمامة فى الدين» فقصر نفسه عن تلك المنزلة وهاب أمر الله 
رزقه الله المعونة. قال النبي ية : «من تواضع لله رفعه الله». فمن كان على قدم التواضع لله مع 
سؤاله الإمارة. كما هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياءء يجوز له سؤالها وطلبهاء ومن لم يقدر 
على الجمع بينهما لم يجز له إرادتهاء ولا طلبهاء ولا الحرص عليهاء فضلاً عن سؤالها 
باللسان» والاستعانة عليها بالشفعاء» 


فتبيّن بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة من ترشيح أنفسهم لشتى 
المناصب» ودعوة الناس إلى التصويت في حقّهم ليس من الإسلام في شيء؛ لأن المقصود 
بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف» على ما يصحبه من مدح الرجل نفسه» 
والنيل من أعراض مخالفيه» واشتراء الأصوات بالرشوة» وما إلى ذلك من المفاسد الظاهرة. 


5" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١14( - 64‏ حدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَءِ. قَالا: حَدَّثَنَا أو 
ُسَامَةٌه عَنْ برد بْنِ عَبْدِ اللي عَنْ بي بُْدَة» عَنْ أبي مُوسَئ . قَالَ: حلت عَلَى 
لنب بل . نا وَرَجَلآنٍ مِنْ بَنِي عَمّي . ا LL‏ 00 
بَعْضٍ ما وَلأَكَ الله عَزَّ وَجَلَّ. َال الآحَرُ مثْلَ ذْلِك . كَقَالَ: (إِنَاء وَاللّهِ! لآ نولي عَلَى 
هذا العمل أحَداً سَأَلَهُ. وَلاَ أحداً حرص عَلَيْه. 


)١19( - 6‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله ه بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللّمْط لان ج 
قال : حَدَّننَا يَحبَى بن سَعِيدٍ الْقَطَانُ. کا و تو بعالو ا ميد ی دل حَدََيِي 
ارد كال ال ا ا أَقْبَلْت إِلَى النَّبِىَ كل وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيّينَ. 
حدما عَنْ يمني وَالآحَرُ عَنْ يَسَارِي . فَكِلاهُمَا سَألَ الْعَمَلُ. والس يكل يساك . قَقَالَ: 
«مَا تقول ر يا أبَا مُوسَئ! أو ب يا عَبْدَ الل بْنَ َيِسٍ ! قَالَ: فَقُلتٌ : وَالْذِي بَعَنَكَ بالْحَْء مَا 
أَطَْعَانِي عَلّى ما في اهما ٠‏ وَمَا شَعَرْتٌٍ هما يُطْلْبَانِ الْعَمَلَّ. كَالَ : كاي ر إلى سواكه 
حت شَفَْيَهء وَقَدْ قَلْصَتٌ . فَقَالَ: «لَْنْء أؤالا تنتفيل عل ع م ارا . وَلكِن اذْمَبْ 


فينبغي إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الرجل مُرشّحاً لنفسه» ولا داعياً 
إلى ترف أو اريت في جه واه بخان رتفا أعد. 

5 ۔ (۱۷۳۳) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإجارة» باب 
استئجار الرجل الصالح» (رقم : »)۲۲١١‏ وفي المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» (رقم: ٤۳٤١‏ إلى 2»)4755 وفي الأدب» باب قول النبى كلِخِ: يسروا ولا 
تعسرواء (رقم: »)٦۱۲٤١‏ وفي استتابة المرتدين» باب حكم المرتده (رقم: 2)1977 وفي 
الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» (رقم: ۹٤۷۱)ء‏ وباب الحاكم يحكم بالقتل 
على من وجب عليه» (رقم: ۷٠١١‏ و 207١809‏ وباب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلخ» 
(رقم: )9١177‏ وأخرجه أبو داود في الخراج والفيىء» باب ما جاء في طلب الإمارة» 
(رقم : ۹°(« وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب ترك استعمال من يحرص على القضاء» 
(رقم : .(oTAf‏ 

قوله: (لا نولي على هذا العمل» أحداً سأله أو حرص عليه) قال المهلب: لما كان طلب 
العمالة دليلاً على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص. كذا في فتح الباري .)44١ :٥(‏ 

6 -(...) - قوله: (فقلت: والذي بعثك بالحق) وفي رواية أبي العميس : «فاعتذرت إلى 


رسول الله اة مما قالوا: وقلت: لم أدر ما حاجتهم» فصدقنى وعذرنى» ذكرها الحافظ في الفتح 
)١728 0‏ فى استتابة المرتدين. 


كتاب : الإمارة 4۷ 


0 أ ا عبد الله بن یس عة على اليَمَن. ؛ م أَنبَعَهُ مُعَادَ ذ بْنَ جَبَلٍ. 
َلمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلُ. رَأَلقَ لَهُ وسَادَةً. ودا رَجُل عِنْدَهُ مُو 8 ی قال 4 ما هذًا؟ قال 
هذا كَانَ يَهُودِيًا ألم . لغ راج ويه وين السو . ْتَهَوَّد. قَال: لآ أَجَلِسٌ حى يفل . 
قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِهِ . فَقَالَ: اجلِس . ٠‏ نَعَم. . قَالَ: لا أَجْلِسُ حى يُفْتلَ. ف 


تلات مَرَاتِ . كأمَرَ به قبل . تم تَذَاكَرَا الْقِيَامَ م مِنَ الليْلٍ. e‏ 


قوله: (ثم أتبعه معاذ بن جبل) ظاهره أن بعث معاذ كان بعد بعث أبي موسى» ويعارضه 
في الظاهر ما أخرجه البخاري فى المغازي: «بعث النبئ ييه أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال: 
يسرا ولا تعسّرا» ويحمل على أنه أضاف معاذاً إلى أبى موسى بعد سبق ولايته» لکن قبل توجهه» 
فوصاهما عند التوجه بذلك. ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلا منهما واحداً بعد آخر.. كذا 
في فح الباري 157 : 1 . 
ونا دالااهلى حمل تمده راكاد EE‏ فى ارقي قفرت دن اشاعنيه E‏ 
عهداً. وزاره. 

قوله: (وألقى له وسادة) فسّره بعضهم بالفراش» ولکن رده الحافظ بأن من عادة العرب أن 
من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. 

قوله: (وإذا رجل عنده موثق) وزاد الطبراني «بالحديد» كما ذكره في الفتح . 

قوله: (لا أجلس حتى يقتل) لأن عقوبة المرتد القتل» وقد انعقد الإجماع على ذلك» وقد 
بسطنا مسألة قتل المرتدٌ فى كتاب القسامة والمحاربين والحمد لله تعالى. 

قوله: (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف» يعنى : هذا قضاء أللّه إلخ› ويجوز 
التفيت على كرنه مفغولاً له لقوله: «ايقتل» . 

قوله: (اجلس » نعم) يعني : إنه وأجب القتل» فلا جرم نقتله» ولكن اجلس . 

قوله : (فأمر به فقتل) ووقع في رواية للطبراني: «فأتى بحطب فألهب فيه النار د فكتفه وطرحه 
فيها» وجمع بينهما الحافظ في الفتح :١5(‏ اه 
الحافظ : «ويؤخذ مئه أن معاذاً. وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار وإحراق الميث بالنار 

قوله: (ثم تذاكرا القيام من الليل) ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة عند البخاري في 
المغازي: «فقال: يا عبد الله! كيف تقرأ القرآن (أي: في صلاة الليل) وفي أخرى: «فقال أبو 
موسى: أقرأه قائمأ وقاعدأ وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا» ثم قال أبو موسى: «فكيف تقرأ أنت 


4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا أنَا انام وَأَقُومُ وَأَرْجُو في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي كَوْمَتِي. 
(4) - باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة 
5 . (11) حدّئنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. حَدَّنَنِي أبي» شُعَيْبُ بن 
اللي حَدَكَنِي اللَيْتُ بْنُ سَعْدِ. عَدَّنيِي يزيد : نن أبي حَبيبٍء عَنْ ر بن عَمْرِوء عَنِ 
الحَارِثٍ بن يَزِيدَ الْحَضْرَمِيْ عَنِ ابْنٍ حُجَيْرَة الأمبَرء عَنْ أي كَرْ. قَالَ: قُلْتٌ: 


66 در 000 9 00 2 
1 يا رَسَولَ الل تَسْتَعْوِلَني؟ قَالَّ: 00- ايا با درا إنك 
ضعِيفٌ. وَإِنَّهَا أَمَانةٌ. وَإِنََّا يوم | لَقَيَامَة خزي وندامة . إلا مَنْ أخذها بحقهًا وَأَدَى الذي 
عَلَيْهِ فيهًا». 


يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي» فأحتسب 
نومتي كما أحتسب قومتي». 

قوله: (أحدهما معاذ) «معاذ» تفسير لقوله: «أحدهما». 

قوله: (أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) قال النووي: «معناه أني أنام بنية القوة وإجماع 
النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة» فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو فى قومتي » اع صلواتي». 


(؟) - باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة 

5 (18786) - قوله: (عن ابن حُجيرة) بضم الحاء بعدها جيم مفتوحة مصغراًء اسمه 
عبد الرحمن بن حجيرة الخولانيّ ء أبو عبد الله المصريٌ» قاضيهاء وهو ابن حجيرة الأكبر» قال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن يونس: توفي في المحرم سنة ثلاث 
وثمانين» قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جمع له القضاء وبيت المالء» فكان يأخذ رزق كل 
سنة ألف دينارء فلم يكن يحول عليه الحول وعنده ما يجب فيه الزكاة. كذا في التهذيب 
١5١6 :5(‏ ). 

قوله: (عن أبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في 
الدخخول :في الوصاياء ارقم + )4 والنسائى اف الوصاياء باب اللي عن الولاية عل مال 
اليتيم» (رقم: ۹۷٣۳)ء‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۷۳). 

قوله: (وإنها يوم القيامة خزي وندامة) قال النووي كأه: «هذا الحديث أصل عظيم في 
اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي 
والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم 
القيامة ويفضحه» ويندم على ما فرط . وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيهاء فله فضل عظيم» 
تظاهرت به الآحاديث الصحيحةء كحديث سبعة يظلهم الله» والحديث المذكور عقب هذا أن 


كتاب : الإمارة ۲۹ 


51 (۱۷) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ َإسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاِيمَ . كِلآَهُمَا عَن المُفرِىءِ. 


هر حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيد. 7 ر 

حفر الشريي. عن تال بن أبي سَالم تاي عن أبمو. عن أبي ذا اَن 

رَسُولَ الله يه ال : «يا أبَا در إِنّي أرَاك ضَعِيفاً وائ اتلك 2اا عن لی د 
أمَرَنَّ عَلَى انين . و وين مَالَ تتيم؟ . 

(5) - باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوية الجائرء 
والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم 

448 - (۱) حدّثنا ابو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ ي حَرْبٍ وَابُْ ُمَيْرِ. قَانُوا : 

ل ل E‏ 

عَبْدٍ الله بن عَمْرِو. قَالَ ابن نُمَيرِ وَأبُو بَكْرِ: يَبلْغُ بو اللي يله . و فی حل يث زمر كال: 


5 
35 
ع 
8 
9 
3 
ا 
م 
ا 


المقسطين على منابر من نور» وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه . ومع هذاء فلكثرة 
الخطر فيها حذره ملو منهاء وكذا حذر العلماءء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على 
00007 

00 لا‎ 15 1 o 
حنيفة ) وروی عنه» وثقه الجميع» وقال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت المقرىء يقول: أنا‎ 
ما بيت التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين سنة» وههنا بمكة خمساً وثلاثين‎ 
نة قال البخاري: مات بمكة سنة: ۲ أو ثلاث عشرة ومائتين. روى عنه البخاري اثني عشر‎ 
. (Af :5( وراجع التهذيب‎ ٠ حديثاً‎ 


قوله: (الجيشاني) به بفتح الجيم› نسبة إلى جيشان قبيلة من اليمن . ولیس لسالم الجيشانيّ 
هذا عندهم إلا هذا الحديث الواحد. وذكره ابن حبان في الثقات» كما في التهذيب (۳: (o‏ 


وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق ابن لهيعة» فأدخل مسلم بن أبي مریم بینه 
وبين عبيد الله بن جعفرء وحديث مسلم أقوى وأصحء فإن سعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن 
لهيعة» كما حققه النووي. 
(9) - باب: فضيلة الإمام العادل إلخ 


- (۱۸۲۷) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
6 06 العادل (رقم: .)٥۳۸١‏ وأحمد في مسنده (۲: .)٠١١‏ 


¥0۹ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فال رول الله يلل : «إِنّ الْمُفْسِطِينَ» عِنْدَ الله عَلَئ مََابرَ مِنْ نور عَنْ يَمِين الرّحْمِنِ 
عر وَجَلَّ. وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ؛ الَّذِينَ يَُْونَ في حُكْمِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَنُوا». 

۹ - (۱۹) حدّثني مَارُون بن سَعِيد الان ا ان وهاه حَدّنِي حَرْمَلَةُ 
عن عب عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن شْمَاسَةً. قَالَ: أَتَيْتُ عَائِمَةٌ أُسْأَلّهًا عَنْ شَيْء. فَقَالَتْ: کک 
َقُلْتُ: رَجُل يِن أَهْلٍ مِطرّ. قَقَالَتٌ: : كنت كان صَاحِبكُمْ لَكُمْ في رام لزو؟ َقَالَ: ما 
توما ينه شنا . إِنْ گان لَيَمُوتُ للرّجُلٍ مما الْبِير ميُْطِيهِ الْمعيرَ. والس فيشظيه الخد 


e 


ا 


وخا إلى التق يغيليه انمه . كَقَالْتْ: اما نه لا يَمَمِْي الَّذِي فَعَلَ في مُحَمُڍِ بن أبي 
ل لس عد 0 : #اللّهُمَ مَنْ 
ولي من انر مي سيا 8 فس عَلَيْهِمُء قا فق عله : و لمن ا ای سينا ری بهم 
ارف پ». 

۰ (000) وحدائني محمد بن حَاتِم. لتا ابن مهڍي. دتا جرير بن 
رم عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِضْرِي» ء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن شْمَاسَةَ عَنْ عَائْشَة عن النبيع لا 

1 01 كلد a‏ اتا ٠ح‏ وَحَدَّننَا مُحَمَّدُ بن رمح 
حلا الَِّتُء عَنْ نَافِع؛ عن ابْنِ عْمَرَ ن النِيَ له أنه مال : «ألا كُلكُمْ رَاع . e‏ 


8 (1898) قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بذ بضم الشّين أو فتحها أو كسرهاء وقد 
مر في (ص: 6). 

وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة السنّة. ولم يعزه ابن الأثير في جامع 
الأصول (5: ۸۲) إلى غيره. 

قوله: (كيف كان صاحبكم) تعني : أميركم في هذه الغزاة» ولم أقف على تعيين هذه الغزاة 
ولا على اسم هذا الأمير. 

قوله: كك 00 
محمد بن أبي بكر أخي عائشة شة إساءة لم أقف على تفصيلها في شيء من الروايات» ولكن لم 
يمنع ذلك أم المؤمنين أن تذكر حديثاً فيه فضل لما أحسن إلى من تأمّر عليهم في الغزاة. . وفيه أنه 
ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل› ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. 

٠‏ (۱۸۲۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجمعة» باب 
الجمعة في القرى والمدن» (رقم: 487)» وفي الاستقراض» باب العبد راع في مال سيده» 
(رقم 2)5104 وفي العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم : «(Toot‏ وباب العبد راع 


كتاب : الإمارة ۲۱ 


رد نش ر و و س و ر Cr‏ 1:3 0 0 7 ع عي ماه "الع وا شاه 
وكلكم مَسْؤُولَ عَنْ رعييو. الاير الذي عَلَى النّاسٍ رَاعء وهو مَسْؤُول عَنْ رَعِمِّتَهِ. 
IT‏ م o£ f‏ 0 سمي مه رەو م ا 2 52 f cor o2 f‏ 
والرجل راع على آهل بيه وهو مَسْؤُولُ عَنْهُمْ . وَالْمَرْأَةٌ رَاعِيَةَ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهًا وَوَلْدِوِ. 


7# رفوه مامه - 1 32 ت ت ه ا 2 ر 
وهي مُسؤولة عَنْهُمْ. وَالْعَبْدْ راع عَلَى مَالٍ سَيدو وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ. ألا فَحُلْكُمْ رَاع . 
و 2 2 


وَكلكمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِه). 

)٠00(- ٢۲‏ وحذثنا ابو َر بن أبي شَيْبَةً. حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّتَنا 
اب مير حَدَنَا أبي. ح وَحَدَئَنَا ابن الْمنَى . حَدََا خاد (يَمْنِي ابن الْحَارتِ). ح وَحَدَئَا 
بُو الرّبيع وَأَبُو كامل. قَالاً: حَدَّثَنا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ. ح وَحَدَنبِي زير بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنا 


م 


2 ا A‏ ي ت 3 او ي 3 ٤‏ 2ه ءًَ 
إِسْمَاعِيل . جميعا عَنْ أيوبَ. ح وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَتَنَا ابْنُ أبي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنا 


في مال سيّده. (رقم: © وفي الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: ين بعد وَصِبَةَ بوص 
پا ا ٍ4 [النساء: ]١١‏ (رقم: ١١۲۷)ء‏ وفي النكاح» باب فوا أنفسكم وأهليكم ناراًء 
(رقم: »)٥۱۸۸‏ وباب المرأة راعية في بيت زوجهاء (رقم : ۰ ) وفي الأحكامء باب قول 
الله تعالى: «أطيعو أله وأطيعوا ازو اولي لخر 4 [النساء: ۹]» (رقم: 0091758 وأخرجه 
الترمذي في الجهاد. باب ما جاء في الإمام. (رقم: .)۱۷١۷‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
والفيء» باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» (رقم: 205978 وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ه 
و٤‏ وةة و8١٠١‏ واااو 


قوله: (وكلكم مسؤول عن رعيته) وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمرء فزاد في 
آخره: «فأعدوا للمسألة جواباً. قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البرّ؛ أخرجه ابن عدي 
والطبراني في الأوسط. وسنده حسن . وله من حديث أبي هريرة: «ما من راع إلا يسأل يوم 
القيامة: أقام أمر الله أم أضاعه»» ولابن عدي بسند صحيح عن أنس : «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه: حفظ ذلك أو ضيعه» كذا في فتح الباري (۱۳: .)١١7‏ 

قال الطيبي: «إن الراعي ليس مطلوباً لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغى 
أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه» وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه» 
فإنه أجمل ولاه ثم فصّل» وأتى بحرف التنبيه مكرراً. . . والفاء في قوله: «ألا! فكلكم» جواب 
شرط محذوف.». وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل» . 
1 وقال غيره: «دخل في هذا ا المنفرد لا زوج له ولا ج و وإنه يضدى عليه 
أنه راع على جوارحه. حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقا واعتقادا» فجوارجه 
وقواه وحواسه رعیته» ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر» حكاه 
الحافظ في الفتح. 


YoY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مو مه 


الم ساك ني ا 0 ٠‏ ارون ا حَدََنا ابن وهب ٠‏ حَدَئِي 
Ve‏ ا َل أبُو إشتاق: a‏ بْنُ بشر. e,‏ 


ی عَنْ يد الل عن افی» عَنِ ابن مر بها مِثلَ حَدِيثِ اللَيْثِ عن اني . 
د (000) وحدثنا يَخيَى ب يَحبَى وَيَحْبَئ بن أَيُوبَ وَقَُيبةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ 
حجر . هم عن إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِه عَنْ عَبْدٍ الله بن ويار عَنٍ ابن حُمَرَ. . قَالَ: قَالَ 
سول الله كك . ح وَحَدَئِي حَرْملةُ بن بحي . َخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. أخبرني يُونْسُ» عَنِ ابن 
N‏ : قال: تعفت ا يَقُولٌ» بِمَعْنَى 
حَدِيثِ نَافِع عَن ابن عُمَر: . وَرَادَ ِي حَدِيثِ الزّهْرِيّ: ال وج أله قد قال #الرجل 
رَاع؛ ٠‏ في مَل أبية» وُمَسْؤُولٌ عن ريده . 


تق (000) وحدّثني أَحْمَدٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بْنِ وَهْبٍ. . أَْخْبَرَنِي عَمَيء 
عمد عَيْدُ الله بن وَعْبٍ. حيري رجُل سَماهء وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثْء عَنْ بُكيْرِ» عَنْ بسر بن 
معيو خد هُ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ TT‏ 

4۷ د دنا | ُو الأشهبٍ عَنٍ الْحَسَنٍ . قَالَ 
عاد عُبَيدٌ اللَّو بْنُ ياو مَعْقِلَ بْنَّ يَسَارٍ الْمُرَنِيَ . فِي مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيه. قال مغل : 
ني ا عيب تی من رل الل وله َو عَلِمْتٌ أنَّ ِي حَيَاء مَا ما حَدَّنْتّكَ. 


ّي 


(...)- قوله: (كلّ هؤلاء عن نافع) يعني : أن كلا من عبيد االله بن عمر وأيوب وأسامة 
يرويه عن نافع . 

(...) - قوله: (قال أبو إسحاق) المراد منه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
النيسابوري تلميذ الإمام مسلم» وراوي صحيحه» راجع لترجمته مقدمة شرح النووي. والمقصود 
هنا استخراج حديث الباب من غير طريق المصنف. 

(...)- قوله: (أخبرني رجل سماه) وظنّي أنه عبد الله بن لهيعة؛ ولم يذكر الراوي اسمه 
لما فيه من الكلام المعروف ‏ والله أعلم - 

-)١457(- ١‏ قوله: (عن الحسن) هذا الحديث أخرجه المصنف في كتاب الإيمان أيضاً» 

قوله : (لو علمت أن لي حياة ما حدثتك) إنما فعل معقل بن يسار هذا لأنه علم قبل ذلك 
أن عبيد الله بن زياد ممن لا ينفعه الوعظ» كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان 


کتاب : الإمارة Yor‏ 


م لس لد واي عن ا عو سم 


سه سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل به يَقُولُ: : ما مِنْ عبد يَسْترْعِيهِ الله وَعِيّة يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهْوَ 
ا ِرَعِمته ‏ إا حرم الله عَلَيْهِ اله . 


)٠٠00( - Ve‏ وحدثناه يحي بن يَحيل. أخيرنا يزيد بن زرم عن يوس 


عَن الْحَسَن. قَالَ: : كتل ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ وَهُوَ وَجِعٌ» بِمِثْلٍ حَدِيثِ أبي 


الأَشْهَبِ. 

وَرَاد: قَالَ: ألا كُنْتَ حَدَْ مَنِي هدا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ كَالَ: مَا حَدَّنُْكَ. ألم أَكُنْ 
ع هم 
لأَحَدتَكَ 


4۸ - (۲۲) وحدثنا أبُواء سان لْمِسْمَعِي وَِسْحَاقٌ بن إبراهي FRE‏ الع 
(كَالَ إِسْحَاقٌ : أخيرنا . وَقَالَ الآحَرَانِ: دتتا معاد ن ِشَام) . حَدَنَنِي 3 عَنْ قَتَادَةَ 
عن أبي الْمَلِيج؛ أن عُبَْدَ الله بْنَ رياو حل على مَغْقِلٍ بن يَسَارٍ فِي مَرَضِو. 
قَقَالَ له مَعْقِلَ: : إني مُحَدئك بِحَدِبثِ للا أي فِي المت ل دك به. E‏ 
رَسُولَ اللو 4 يأ شرن ماين أبير بلي أذر الْمُسلِدِينَء ثم لا يجُه لَهُمْ وَيَنْصَحٌ ,لا لم 
ذل معي ال 

)٠۰١(- 5‏ وحدّثنا عفبة بن مُكْرَمٍ الْعَمِي. حَدََنَا يَعْقُوبُ بْنْ إسْحَاقَ. أخبرني 

سَوَادَةُ بْنُ ابي الْأَسْوَدِ. علي اين مدو اك بقار ترف ناه ع 


رور وو 


يعوده» نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِء ع کک 


الحديث» ورأى تبليغه أولى» وقيل: كان يخشى في حياته بطشه» ف فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره. - والله أعلم - 
(ee)‏ - قوله: (أخبرني سوادة بن ن أبي الأسود) اسمه عبد الله ويقال: مسلم بن محرق 
aE‏ ويقال: : إنه مسلم القّرّي (بضم القاف وتشديد الراء) مولى بني قرّة. وثقه ابن 
أبو حاتم والعجلي وابن ¿ حبان» وليس له في الأمهات الستة إل هذا الحديث الواحد عند 
دم وراجع التهذيب :٤(‏ 556). 
 )1870( - ۳‏ قوله: (أن عائذ بن عمرو) كنيته أبو هبيرة» وكان ممن بايع تحت الشجرة» 
ثبت ذلك في البخاري» سكن البصرة ومات في إمارة ابن زياد» وله عند مسلم حديثان. وروى 
البغوي من طريق أسماء بن عبيد: كان عائذ بن عمرو لا يُخرج من داره ماء إلى الطريق» لا 


65" الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولُ: «إنَّ شر الرّعَاءِ الْحُطَمَةُ». فَإِيّاكَ أن تَكُونَ 
مِنْهُمْ) فَقَالَ لَهُ: الجلِس . فَإِنْمَا انت يِن نُخَالَةِ أضحَاب مُحَمْدٍ يَلِِ. فَقَالَ: وَهَلْ كائث لَهُمْ 
نُخَالَةُ؟ إِنّمَا كَانَتِ التُخَالَةٌ بَعْدَهُمْء وَفِي غَيْرهِمْ . 


(5)- باب: غلظ تحريم الغلول 

اد اا وحذّثئني ار بْنُ حَرْب. ٠‏ حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلٍ : بْنُ إِبْرَاهِيمُ» عَنْ أبِي 
حَيَاَ» عَنْ اي رُرْعَةَ عَنْ ابي هَرَيْرَة. قَالَ : قَامَ ذ فِينَا رَسُولُ الله ل دات يوم : كر 
الْعُلُولَ فَعَظَمَهُ وَعَظمَ در تم قَالَ : دلا 0 أَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةَ» عَلَّىْ رَقَبَتِهِ 


ناسماً ولا غيره» فسئل : فقال: لأن أصب طستي في حجرتي أحبّ إليّ من أن أصبه في طريق 
المسلمين كذا فى الإصابة (۲: Yor‏ و05١).‏ 
yS‏ 
E E‏ 
قوله: (فإنما أنت من نخالة) إلخ: يعني: لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب 
منهمء بل من سقطهم. والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق» وهي قشوره. كذا في شرح 
قوله: (وهل كانت لهم نخالة؟) قال النووي: «هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي 
ينقاد له كل مسلمء فإن الصحابة ون كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن 
بعدهم»› وکلهم عدول قدوة» لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم»› وفيمن بعدهم 
كانت النخالة». 


60 ياب: غلظ تحريم الغلول 
4 ۔ (۱۸۳۱) - قوله: (عن أبي حيّان) اسمه يحبى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي العابد 


من تيم الرباب» قال العجلي: ثقة صالح مبرز صاحب سنة» ووثقه غير واحد» راجع التهذيب 
(11: 5686). 


قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري فى الجهادء باب الغلولء (رقم: »)۳١۷۳‏ 
وأخرجه النسائي في الزكاة» باب مانع زكاة الإبل» (رقم: )۲٤٤۸‏ بسياق مختلف . 


قوله: (لا ألفين) بضم الهمزة ة وكسر الفاءء أي : لا أجدنٌ, وروي: : رلا ألقينَّ) به بفتح الهمزة 
والقاف» والمعنى قريب. 


م 
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E‏ 
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مر 1 ۴ ا نو رهم ب و 1 1 
َلْفِيَنَ أَحَدَكم يَجِيء يَرْ ْم الام« على رَه قَبَتَهِ فرس ن له حَمْحمَة . فيقول: يا رَسُولَ الله! 
| ل لا أئلك تق مع : قن انتقث د أعدكم تيء نزم لواو عل 


اكد جاه لها نشاف يكوك + يا رَسُولَ اللو أَغِئْيي. فَأَقُولُ: لآ اميك لَك سَيْعا 
1 تك لا ألْفِينَ ال شا اس د َه ُو 


يمال 00 


٠‏ ذ بتك . ١‏ یی أحتكم نجي 


E 
E 
a 
6 
A E 
00 
0 
ىو‎ 
0 
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1۲ 0 تك عيذ اليم بن سُلَيْمَانَء عَن 


أبي حَيّانَ. ٠ح‏ وَحَدَنْيِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. اما اب اد وَعْمَارَةَ بن 
القعَْاع . جَمِيعاً عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ أبي هريره يبل حليب يث إِسْمَاعِيل عَنْ أبي حَيَّانَ . 


هق 2 


ەو کور 2 ً« ع كهي>) 2 4 
e 1۳‏ وحدئني ا ا بن سید نن صخر الذَارمِي. os‏ 


م 


عَمْرِو بن جرير؛ عن أب مر قَالَ: 0 الله 2 الول معطم اَم 
اديت LL E‏ تخ E‏ 


قوله : اا ا صوت اسر انا بضم الثاء صوت الشاة» يقال: 
ثخت الشاة تثغو 

قوله: (له حمحمة) هو صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل . 

قوله: (رقاع تخفق) المراد من الرقاع: الثياب» يعني أنها تضطرب إذا حركتها الرياح. 
وقيل: المراد من الرقاع: الحقوق المكتوبة في الرقاع» واستبعده ابن الجوزي, لأن الحديث 
سيق لذكر الغلول الحسي» كذا في الفتح (5: .)١75‏ 

قوله : (صامت) يعني الذهب والفضة. وما لا روح فيه من أصناف المال. 

قوله : (لا أملك لك شيئاً) قال القاضي : معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى» 
E E OS‏ 


۲٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


326 - (000) وحدّثني أَحْمَدُ بن الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشن. حَدَننَا أبُو مَعْمَرِ. دنا 


کک sS‏ عَنْ يخي بن : سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ ابي رُرْعَة عَنْ أبي 


(۷) - باب: تحريم هدايا العمال 


416 - (15) حدّثنا أب بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِد NOE‏ 
لأبي بُكر): فال حَدَّئنَا سْفْيَانُ بن عُيَيْئهَ عَنِ ال هْرِي» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ أبي حُمَيْدٍ 


السَّاعِدِيٌ» قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولٌُ الله كل رَجُلاً مِنّ الأسْدٍ ا E E‏ 


(۷) - باب: تحريم هدايا العمّال 


قوله: (عن أبي حميد الساعدي) قيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر بن سعد بن 
المنذرء وقيل: اسم جده مالك» وقيل: هو عمرو بن سعد بن المنذر يقال: إنه عم سهيل بن 
سعدء قال خليفة وابن سعد وغيرهما: شهد أحداً وما بعدهاء وقال الواقدي: توفي في آخر 
عون معان ار أرل و ا ا الإماكة 1002م والشيربي 
١ .(4 :۳(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 
(رقم : (٥‏ وفي الزكاة. باب قول الله تعالى: « والمملينَ علا [التوبة: 1[ (رقم : 0۰( 
وفي الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلّة» (رقم: ۹۷٠۲)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب كيف 
كانت یمین رسول الله كَل (رقم: »)٦٦۳١‏ وفي الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له 
(رقم: 8 ©» وفي الأحكام» باب هدايا العمال (رقم: 209١15‏ وباب محاسبة الإمام عمّاله» 
(رقم : 17. وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في هدايا العمال» (رقم: 5945). 


قوله: (رجلاً من الأسْد) بفتح الهمزة وسكون السّينء لغة في الأزد» ووقع التصريح في 
الرواية الآنية الأزد» ووقع في رواية للبخاري في الأحكام: «رجلاً من بني أسد» فأوهم أنه بفتح 
IE‏ أو إلى بني أسد بن عبد العرّى» بطن من 
نوكن وی کل الت لا تسيل «الأزد» أ و «الأشد» إلا بالألف واللآم» آمّا «بنو أسد» 
(بفتح السّين) فيستعمل بغير الألف واللام. فلمًا وقع في رواية البخاري بغير الألف واللآم أوهم 
أنه من بني أسد بن خزيمة» أو من بني أسد بن عبد العرّى . ولكن ذكر الحافظ في الفتح 
(1۳: 110( أن في الأزد بطناً يقال لهم: فينو أسة) بالتعريك ينسيون إلى اسن بن شيك 
بالتحجية :مصغرا: فيصح أن يقال فيه الأزديّ» والأسُديّ بسكون السين وبفتحها من بني أسد بن 
شريك. وعلى هذاء فيجوز فتح السّين أيضاء - والله أعلم - 


كتاب : الإمارة 0 


ابن ال (الَ عفرو واب أبي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَكَةِ) َلَمّا كيم قَالَ: هذًا لَكُمْ . هذا ِي؛ 
هدي لي قال كَقام رول الله كله على المنيره فة الله وأ غ كان + ونا بال 


2 


2 4 


امِل ابع يمول : هڌا لَكُمْ وَهذًا اهدي لِي» ألا كَعَدَ في بَيْتِ أبيه أز في بيت امه حَبّى 


قوله: (ابن اللتبيّة) بضمّ اللام وسكون النّاء . كذا ضبطه الأصيلي» وابن السكن» 
والسمعاني» والنووي» وغيرهم. . وضبطه بفتح اللام والتاءء وهو خطأ كما حققه النووي. ووقع 
في رواية هشام عند المصنف: «ابن الأتبيّة» بالهمزة المفتوحة بدل اللام المضمومة. 

واسم ابن اللتبية هذا : عبد الله» كما ذكره ابن سعد والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن حبان والبارودي وغير واحد. وراجع الإصابة )¥: «(o0‏ وما وجدت له ذكرا في غير هذا 
الحديث. 


قوله: (على الصدقة) وسيأتي في رواية هشام: «على صدقات بني سليم» فعيّن المبعوث 
عليهم. وذكر العسكري أنه بعث إلى بني دبيان» حكاه الحافظ في الزكاة (۳: 1 وقال: 
«فلعله كان على القبيلتين». ووقع في رواية لأبي عوانة: «بعث مصدقا إلى اليمن» فعين المكان 
المبعوث إليه. ١‏ 

قوله: (فقام رسول الله ب على المنبر) وفي رواية أبي الزناد عند أبي نعيم: «فصعد المنبر 
وهو مغضب» ذكره الحافظ في الفتح. ش 

قوله: (أفلا قعد في بيت آبيه» أو فى بيت أمّه) قال ابن المنير: «يؤخذ من قوله: «هلا 
لی فى :نيف أنه وا جرار ر ای نمه كان يهاديه قبل ذلك» وأعقبه الحافظ في الفتح 
(١١۷ :(‏ بقوله: «ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة». 

ودل الحديث على أن العامل لا يجوز له قبول الهديّة أ: ثناء عمله إل ممّن كان يهدي إليه 
قبل أن يتولى العمل» ل ا ل و ل تقرباً إليه 
واستغلالاً له» ومن طبيعة البشر أ نه يلين لمن يهدى إليه هديّة» فربما يؤدي ذلك إلى المداهنة في 
الأعمال» فتكون هذه الهديّة كالرشوة. أمّا من تبيّن منه أنه لا يُهدى إليه إلا حب لذاته» ولا يبتغي 
بذلك إلا وجه الله» فالظاهر أنه لا يدخل في وعيد هذا الحديث إن شاء الله تغالى. وبما ان 
هؤلاء المخلصين قلّة نادرة» والنفاق ربما يُتَرْيًا بزي الإخلاص» فالاجتناب في جميع الأحوال 
أولى وأسلم. 

وكان سيدنا عمر ڪه يتفقد أحوال ولاته اقتداء بهذا الحديث» ويحاسبهم على ما يجد 
عندهم من مال زائد على رواتبهم» وعند ما كان يتأكد من سلامة مصدر مال الوالي يعيده إلى 
عمله» كما فعل مع أبي موسى الأشعريّ وء وعندما يغلب على ظنّه أن ماله قد دخل فيه ما لا 
يجب أن يدخل» كان يقوم بمشاطرته ماله أو أخذ معظمه» حسبما يراه كافياً ومناسباًء فقد روي 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كل ادى إلَيهِ ام 5. وَالّڍِي تفس محم ييو لا يَالُ أحَدٌ مِنْكُمْ ينها َي إلا جَاء به 
يوم | الْقَِامَةِ يَحولةُ عَلَى عُنْقِه بَعِيرٌ لَه راء . اوا وؤ شَاةٌ تَيعِرا. ثُمْ رَفََ يديه 
حََّى رايا عُفْرَئَيْ إبْطَنِه . 4 تم قَالَ : »ا لهم هَل َل 47 مرن 


Ak‏ - (000) حدكنا شاق بْنُ راهيم وَعَبْدُ بْنُ مَمَيِدٍ. قلا ينا 
عَبْد الرَّرّاقٍ. os‏ عَنِ الزُمْرِي» عَنْ عُرْوَة» عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاء عدي :فال 
اسْتَعْمَلَ الى لله اب بی اللي رجلا مِنَ الأزوء عَلَى الصَدَكَ E‏ 
النبي قلل. فُقَالَ: EC TE e‏ قَقَالَ ا له الى كله : « فَعَلْ 
في بَيْتِ ايك ال ل اي 
حَدِيثِ سُفْيَالَ . 
۷ - )۷( حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بْنُ الْعَلآءِ. دتا أَبُو أسَامَةً. دا مام 
e‏ فال :استعمل رسول الله ية رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ عَلَى 
ت يني سُلَيِم . عن الا الأنْيةِ. ا جَاء حَاسبَةُ. كَالَ: هذا مَالَكُمْ. وَهذا عيية. 
0 رَسُولُ الله يكل : «قَهَلاً جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أبِيكَ وَأمَكَ حَتّى ايك هَيِيتَكَء إن گنت 


أنه شاطر سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص» وأخذ معظم مال أبي هريرة وعتبة بن أبي 
سفيان» كما فى العقد الفريد ٥۲:١(‏ 2 65). 

وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام (۲: :)۳١۷‏ «قال ابن حبيب: إن للإمام أن يأخذ من 
ل EEG‏ نع تارك أن مقاسمة 
عمر بن الخطاب ويه » ومشاطرته لعماله. كأبي موسى وأبي هريرة ها إنما كانت لما أشكل 
عليه مقدار ما اكتسبوا». 

وذكر ابن عابدين أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال» 
ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا. راجع له كتاب الكفالة من رد المحتار (Ao : ٤(‏ 
قبل باب كفالة الرجلين . 

قوله: (أو شاة د تيعر) بفتح العين وبكسرهاء فعل من اليعار» وهو الصوت الشديد للشاة 
والعنز» ووقع في بعض الروايات: #أو شاة لها يعار». ذكره الحافظ عن ابن التين. 

وفي الحديث من الفوائد: أن الإمام يخطب في الأمور المهمة» واستعمال «أما بعذل) في 
الخطبة» > كما وقع في رواية آتية» ومشروعية محاسبة المؤتمن» زف أن من رای متاولة أخطأ في 
تأويل بضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه» ليحذر من الاغترار به» وفيه جواز 
توبيخ المخطىء» واستعمال المفضول في الإمارة مع وجود من هو أفضل منه»- والله أعلم - 


كتاب : الإمارة هع" 


ل ل ا ليه . فم قال: «أمّا يَعْدُ. الي أستغمل الرَجُل ينك 

عَلَى الْعَمَلٍ مِمّا وَلأَنِي الل ER‏ يمول : هذا الم وها دي غيت لي . أقلآ جَلْسَ في 
ا إن گان صَادقً واللّى لا يَْحْذُ خد مِنْكُمْ مِنهَا شَيئا بغي 
حَقّه؛ إلا لَقِيَ الله تَعَالَى يَحْمِلَهُ يو م الْقِيَامَة: َلأغرِكَنٌ أحدا نكم لَقِيَ الله يَحْمِلُ ب ا 
رُغَاه. أذ بَقرَة لها خُوَاٌ. أذ شا يزه . ٿم رَفْعَّ يَدَيْهِ حٌى رُؤِْيَ بَيَاض إِبْطَيْهِ. م قَالَ: 
«اللْهُ هَل بَلَعْتُ؟) بَصْرٌ عَينِي وَسَمِعَ أَدُنِي . 

41۸ - (۲۸) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّكنا دة وان نمر وأبُو مُعَاوِيةً. ح وَحَدَئَن 
ُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبةً. حَدَئَنا عَبْدُ الرَجِيم بن سُلَْمَانَ ٠ح‏ وَحَدَننَا ابن أبي عُمَرَ. دشنا 
شيا که عن مقا بهذا الإِسْنَادِ. وَفِي حَڍِيٿِ عَبْدَةَ وان نُمَيْرِ: كلما جَاءَ حَاسَبَهُ. 
كما قال أبُو أَسَامَ ٠‏ وَفِي حَدِيثِ ابن نُمَيْر: اتلم وَاللف وَالَذِي تَفْسِي بِيَيِو! لا يأځذ 
أخير حَدَكُمْ ينها شَيْئاً» وا فى ایت سان ان : E EE‏ وسار 
ثاب . فَإنّهُ کان حَاضراً مَعِي . 


4 


69 . (۲۹) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ . اي جَرِيرٌ عَنِ الشْيْبَانِيَ» عَنْ 
عبد الله بن ذَكُوَانَ (وَهُوَ بُو الرّنَا)» عَنْ عُرْوَةَ بن ل أد کا الله يل اسْتَعْمَلَ 
رجلا عَلَى الصَّدَقَةٍ . فَجَاءَ سوا گژير. فل ل هذا لَكُمْ. وَهُدًا أَمْدِي إِلَىَء فَذْكَرَ 


3,0 


م 


ٿال عُرَْة: فَقَلْتُ لأبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الل ڳي؟ كَقَالَ: مِنْ فيه 


ما SES‏ اندي 0 


لا" -(. اد كول : (بصر عيني وسمع أذني) هذا قول أبي حميد الساعدي م سیه » قاله 
تأكيدا لما ززا ويها على أنه تنظ الخدت عياف نكم ا يخا ا و 
حيث سأله عروة: (أسمعته من رسول الله کار »؟ . 


٩‏ -(...) - قوله: (فجاء بسواد كثير) أي : بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان أو 
عيره. والسواه يقع على كل شخص 


ىو - م) - قوله: : (عن عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم» > صحابي معروف 
يكنى أبا زرارة. وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلامه أنه قال: كان تأ رعق بعر لك O‏ يقال له 


۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يه يَقُولٌ : «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ E‏ 
گان عُلُولاً يَأتِي به يَوْمَ الْقَِامَة» قال : : مام | ِلَبْهِ رَجُلُ أَسْوَدُء مِنْ الأنْصَارٍ . کا أنْظُرُ إلَيِهِ 
قال اسول اللا اقْبَلْ عي عَمَلَكَ . ثَالَ: ووَمَالَكَ؟» قَالَ: سَمِعُْكَ ته تقول كذ وكَذا. 
قال : «وَأَنَا أَقُولّةُ الآنّ. مَن اسْتَعْمَلْتَاهُ ١‏ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَلْيَجىء ء بمَلِیله وکثیره. فا أوقن مله 
اد وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انه . 

1 -(000) وحدّثناه مُحَمدُ بْنُ عبد عَبْدٍ الله بن مير حَدَّئَنا 
ح وَحَدَّنَِي مُحَمَّدٌ بْنُ رَافِع. عدا اتا الا : ڪه نا ماعل بهذا الإِسْنَادٍء 


0 

a 
aD 
ت‎ 


5 2 (000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِرَاعِيم م الْحَنْظلِيُ . أَخْبَرَنَا الْمَضْلُ بْنُّ مُوسَئ. 


e‏ ل قال سی عَدئ إن عر 
لَكِنْدِيَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يل يَقُولُ: بول حَدٍ 


ابن شهلاءء فقال لي: و ا O‏ 
وجوههم٠ ME SI‏ 
یری أنه يخرج إلا منا . قال عدي : فوالله ما لبثنا حتى بلغنا أن رجلاً من , بني هاشم قد تنبأء 
فذكرت حديث ابن شهلاء» فخرجت إليه» فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم. وكان 
عدي بن عميرة قد نزل الكوفة» فمات بها أو بالجزيرة سنة أربعين. وراجع الإصابة (۲: 554). 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود فى الأقضية» باب هدايا العمال» (رقم: .)١۸١‏ 

قوله: (فكتمنا مخُيّطاً) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء» وهو الإبرة» كما في شرح 

قوله : (اقبل عني عملك) يعني : أنه استقال من عمله خوفاً من أن يدخل في الوعيد. 

قوله : (ومالك؟) وفي رواية أبي داود: «وما ذاك؟» ر يعنى : ما هو السبب في استقالتك . 

قوله : (وأنا أقوله الآن) يعني : أنا ثابت على قولي اشا 

قوله: (فما أوتي منه أخذ) إلخ : يعني : ما آتاه الإمام من ذلك القليل والكثير أجرة على 
عمله» أو جائزة له فلي خذه» وما أمسك عنه» أو نهاه أن يأخذ فليتركه . 


كتاب : الإمارة ۲۱ 


(۸) - باب: وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» وتحريمها في المعصية 
)"١( 7‏ حدّثني رُمَيْرُ بُ حَرْبٍ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّ. قَالا: حدقا 
حَجَاجٌ بن مُحَمَّدٍ. قَالَ: قال ابن جُرَيْح : نََل: باي اليب مثا أيليشها اله دايعا اليو 
ولي الأ من [الساء: 104 فِي عَبْدٍ الله ن حَُذَانَةَ ن َيس بن عَدِي السَّهْمِيٌّ. بَعَنَهُ 


(۸) - باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية إلخ 

“١‏ (1885) - قوله: (قال ابن جريج) وأسنده إلى ابن عبّاس في آخر الحديث. وحديث 
ابن عباس هذا: أخرجه البخاري فى تفسير سورة النساءء باب «أطيعوا أله وأطيعوا السو € [النساء: 
4 إلخ» (رقم: 4584)» وأبو داود في الجهادء باب في الطاعة» (رقم: 5774)» والترمذي 
في الجهادء باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سريّة» (رقم: 24071١7‏ والنسائي في البيعة» 
باب قوله تعالى : ری الأ من [الساء: 05]ء (رقم: 4144). 

قوله: (في عبد الله بن حذافة) وهو أبو حذافة أو أبو حذيفة» وهو الذي وجّهه عمر َه في 
جيش إلى الروم» فأسروه» فقال له ملك الروم: تنصّرء أشركك في ملكي» فأبى» فأمر به فصلب 
وأمر برميه بالسهام» فلم يجزع» فأنزل» وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلى عليه وأمر بإلقاء أسير 
فيهاء فإذا عظامه تلوح» فأمر بإلقائه إن لم يتنصرء فلما ذهبوا به بكى» قال: ردوه» فقال: لم 
بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله. فعجب» فقال: قبّل رأسي وأنا أخلي 
عنك» فقال: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم» فقبّل رأسه» فخلى بينهم» فقدم بهم على 
عمرء فقام عمرء فقبّل رأسه. أخرجه البيهقي وابن عساكر وغيره» وراجع الإصابة (۲: ۲۸۸). 

قوله: (فى سريّة) إشارة إلى ما رواه على عند المصنف فى هذا الباب وعند البخاري وغيره 
أن النبي بل أمّر عبد الله بن حذافة على سريّةء فأمرهم أن يوقدوا ناراً فيدخلوهاء فهمّوا أن 
يفعلواء ثم كمّواء فبلغ رسول الله بء فقال: إنما الطاعة في المعروف. 

واستشكل الداودي أن تكون آية الإطاعة نزلت فى هذه القصّةء لأن الآية تأمر بإطاعة 
الأمير» وحاصل القصّة أن الصحابة أقرّوا على مخالفة أميرهم. وأجاب عنه الحافظ في الفتح 
)١54 :۸(‏ بأن المقصود من الآية ههنا قوله تعالى: لن رع في سیو هَردُوهُ إل أل وألرسول) [سورة 
النساءء آية: 09] لأن الصحابة تنازعوا في امتثال ما أمرهم به عبد الله بن حذافة» وسببه أن الذين 
همّوا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النارء 
فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى رسولهء 
أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسئّة. 


۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4V4‏ :(71) كرقنا بع بن مشي ا ْنُ عَبْدِ الرَحْمْنٍ الْحِرَامِيُ 
عَنْ ابي الرنَادِء عن الأغرّج» عَنْ أبي مُرَيْرَة عَنٍ الي كله قال : «مَنْ أطاعَني فَقَدْ أطاعَ 


الله وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّه. وَمَنْ يُطع الأمِيرَ فَقَذ قَقَدْ أَطاعَنِي . وَمَنْ يَعْصٍ الأَمِيرَ فَقَدْ 
عصان ). 
بي 


حَدَّكَئْنَه دوو مع سم 31 2 مه 3 2 ا 
EEE‏ َنِه رُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ. حَدَنَنَا ابْنُ عُييئَة» عَنْ أبي الرئادِء هدا 
الإِسْنا ناد . کک اَن تنص الأبير كذ عصَانِي». 


7 آل ومو‎ rq f 


2 الل أ نه قَالَ: «مَنْ ن أاعني كقذ ع ا الله . وَمَنْ ا 
أْطَاعَ ميري كَقَدْ أَطَاعَني . وَمَنْ عَصَ أميري فَقَدْ عَصَانِي). 


وَمَنْ 


وقد روى الطبري في تفسيره لك : )١154‏ أن الآية نزلت في قصّة جرت بين خالد ب بن الوليد 
وكاو ين افر وا أعلم ‏ . 

ثم إن المراد من « الى لالجا ار وهو أرجح الأقوال في تفسير الآيةء 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد العلماء» وبعضهم إلى أن المراد الصحابة» وآخرون إلى 
أنهم أبو بكر وعمر ويا خاصة» وراجع تفسير ابن E‏ 

؟”   )188(‏ قوله: عن أب جر ا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 
قولة :تعالى :ا ا واا ازل وأ ألا نک [سورة النساء. آية: 09]» (رقم : 0011717 وفي 
الجهاد» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي بهء (رقم: ۷١۲۹)ء‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب 
الترغيب في طاعة الإمام» (رقم : 51)) وار بن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله لا 
(رقم : «(r‏ وفي الجهاد» باب طاعة الإمام» (رقم : 96 . 

ا (من الطاعتق نقد [طاع انا E E‏ لمن بطع ألرَسُولَ هََدْ 

أ سورة النساف آية: ٠‏ أي: لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما 

1 من أمرني أن آمره» ويحتمل أن يكون المعنى : لأن الله أمر بطاعتي» فمن أطاعني فقد أطاع 
أمر الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلك. 

قوله: (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) وفي الرواية السابقة: «ومن يطع الأمير؛ ويمكن رد 
اللفظين لمعنى واحدء فإن كل من يأمر بحق وكان عادلاً» فهو أمير الشارع» لأنه تولى بأمره 
وشريعته. وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب» ولأنه سبب ورود 
العديث» وأمنا السك فالعبرة لحيو الفط لاالخضوضن اليب كذا في فم الناري 
15 1377). 


2 وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتّم. حَدَّ‎ )000( - VY 
جُرَيْحِ» عَنْ زيا عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أن ابا سَلَمَةُ بْنَ عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمِنٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا‎ 
. ُرَيْرَةَ يَقُولُ : قال رَسُولُ الل كل بوذله. سَوَاءُ‎ 

۸ - (000) وحدّثني أَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيُ. م بُو عَوَانَهَ عَنْ يَعْلَى بن 
عَطَاءٍء عَنْ أبي عَلْقَمَةَ. قَالَ: حي أبُو مُرَْرَة مِنْ فيو إلى فِيّ. قال 
رَسول الله يا . ح وَحَدَئِي عبد اللو ي مُعَاذِ. حدٿتا أبي. ح وَحَدَّثَنَا محمد بن بَشَّارٍ. 

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. قَالآً : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ يَعْلَّى بْنِ عَطَاءِ . سَيِعَ أبَا ع . سَمِعٌ 
ا هَرَيْرَةٌ ء ڪن التي ا نحو حَدِيثِهِمْ . 

(0.») وحقفن عد رفي ل . حَدَّنَنَا مَعْمَرّءِ عَنْ 

همام بن ميو عَنْ ابي هُرَيْرة ء عن الب يك بول حَدِيثِهِمْ . 


EDE 


۰ - (4”) وحدّثئني و خا ابن وَهْب» عَنْ حَيْوَة؛ أن 
مولي اي هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ. كاله سنت ا هرر يمول عَنْ رَسُولٍ اللو كي ر وَقَالَ: 
من أَطَاعَ الأمير وَلَمْ يَقُلْ : أمِيري». ذلك في حَدِيثِ همام ع عن أي ر 

١‏ (5") وحدثنا ف 1 شور رت ل شمن لاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ. 
ال سَعِيدُ: حَدَئَنايَقُوبُ بن َب لرَحمْنِء عَنْ أبي حازم عَنْ أبي ي صَالِح السَّمّانِء عَنْ 
أبي هْرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلا : «عَلَيْكَ السَّمْعٌ وَالطَاعَة. في شرك ورك 
وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَِكَ. وَأَثْرَةِ عَلَيْكَ» . 

PY‏ - (۳) وحدّئنا بُو بر : ن أبي شَيْبَة وَعَبْدُ الله تن باد الأَشْعَرِي وَأَبُو 
كُرَيْبٍ . الوا : حَدَّئنَا ابْنُ إِدْرِيسَ» عَنْ شْبةء عَنْ اي عِمْرَانَ EE‏ بن الصَّاوِتِء 


 )185( -‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً النسائي في البيعة» باب البيعة على 
الأثرة» (رقم: .)4١65‏ 

قوله: (ومنشطك ومكرهك) ظرفان» أو مصدران ميميان من النشاط والكراهة» والمراد 
وجوب السمع والطاعة في كل ما يأمر به الأمير» رضيه المأمور أو سخطه. ما لم يكن معصية. 

قوله: (وأثرة عليك) بفتح الهمزة والثاء» وقيل: بضم الهمزة» وقيل: بكسرها وسكون الثاء 
في الحالتين» وهي أن يؤثر غيرك عليك في العطايا والهبات ونحوها. والمراد: أن السّمع 
والطاعة في غير المعصية لا يسقطان بعذر أن الأمير لا يعدل مع المأمور» ويفضل فيها البعض 
على البعض . 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


alg AD ea e ret EE فم رو‎ NE A Eo 
. عَنْ أبي در . قَالَ: ن خَلِيلِي أَْصَانِي ان أَسْمَحَ وَأَطِيعَ . وَإِنْ گان عَبْدا مَجْدَعَ الأظرَافِ‎ 
وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشار. حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْر. ح وَحَدَئْنَا‎ )000( -- ۳ 
لقع‎ 2 2 a و او‎ a2 و سمه ره و مو 2ه‎ RE 
إسحاق. اخبرنا النضر بن شميل . جميعا عن شعبة» عن أبى عِمْرَانْء بهذا الإستاد» وقالا‎ 
في الْحَدِيثِ: عَبْداً حَبَشِيًا مُجَدَعَ الأظرَافٍ.‎ 
او‎ e الوه ر ع وس + هوم‎ 1 2 559 
وحدّثناه عَبَيْد الله بن مَعَاذِ. حَذثنًا أبي. حذثنا سعبّة؛ عَنْ أبي‎ )٠0٠0( 4 
عِمْرَانَء بهذا الإِسْنَادِء كما قال ابْنُ إِدْرِيسَ: عدا مُجدَعَ الأظرَافٍ.‎ 
ه‎ 2 4 a و ي 00 3 هم‎ 0 4 0 
حدّثنا محمد بن الْمَنَى . حَدَتنًا محمد بن جَعْمْر. دنا شد دعن‎ )۳۷( . 8 
ت‎ 3 OS عم هسم 0 ره ا 00 ه3 ت زر د 2 3 2 و‎ 
a TIKE و ا رە ره زه‎ oo f و 4 ر رگ‎ 
الوَدَاع. وَهُوَ يَقَول: «ولو اسْتَعْولَ عَلَيْكُمْ عَبْدَ يقَودْكمْ بِكِتَابٍ اللهء فَاسْمَعُوا له وَأطيعوا».‎ 
مع‎ ١ ەو 2 ساسج برش هم مير د سم همهم ع و ه‎ 0 
وحدثناه ابن بشار. حدثنا محمد بن جُعفر وعد الرحمن بن‎ )٠00٠( 5 
ا‎ A اق ا 7 م6‎ o2 
مَهْدِىُ عَنْ شعْبَةء بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: «عَبدا حَبَشِيًا).‎ 


 )189( - "5‏ قوله: (عن أبى ذرٌ) مرّ هذا الحديث فى كتاب الصّلاة» باب كراهة تأخير 
الصلاة عن وقتها المختارء وأخرجه ابن ماجه في الجهادء باب طاعة الإمام» (رقم: ۲۸۹۲). 


قوله: (عبداً مجدّع الأطراف) يعني : مقطوعهاء والمراد أخسل العبيد الذي هو دنيء 
النست. 


۷ _ (۱۸۳۸) - قوله : (يحيى بن حصين) بضم الحاء الأحمسي البجلي» وثقه ابن معين 

قوله: (سمعت جدّتي) هي آم الحصين الأحمسيّة وتا » شهدت حجة الوداع» وروت فيها 
أحاديث . ٠‏ 

وحديثها هذا أخرجه الترمذي في الجهاد» باب ما جاء في طاعة الأمير» (رقم: 1705)) 
والنسائي في البيعة» باب الحض على طاعة الإمام» (رقم: 07© وابن ماجه في الجهادء 
باب طاعة الأمير» (رقم: ۲۸۹۱). 


قوله: (يخطب في حجة الوداع) وأخرج ابن مندة من طريق أبي نعيم» عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث» قال: سمعت الأحمسية» يعني أم الحصين» تقول: رأيت على 
رسول الله يله برداً قد التحف به من تحت إبطه يقول: يا أيها الناس! اتقوا الله» وإن أمّر عليكم 
عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله تعالى. نقله الحافظ في الإصابة 
0 : 4755) في ترجمة آم الحصين. 


كتاب : الإمارة 1o‏ 


دشنا أ سا مو ro‏ 225 - ع مو crf‏ 
شعْبَةء بهذا الإسْنَادء وَقَالَ: ا 0 LL‏ 


فق - )٠٠٠(‏ وحدّئنا عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ يشر. اا ا 
بهذا الإِسنَادٍ. ول يدك ١حَبَشِيًا‏ مجَدَّعاً) . وراد : REE‏ الله َكِيدٌّ بِمِنّى › أذ 


فذق نأي ات عز ها و ملو عن ماد م لغ : يغلي 


م شوه تيغ ول: إن اث عنم عد مجع حبقا قَالَتْ) اسرد وگ كاب اللو 
َاسْمَعُوا آ ار 

3 عَنْ نافِع» عَنِ‎ E حل حدّثنا ثنا فيه بْنّ سَعِيدٍ. خا ا‎ )۳۸( - 4V4 
ابن عُمّرَّ عن الْنَّبِيّ کار ؛ أنه قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ انلم السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ. فِيمَا حب وَكَر.‎ 
لأ أن‎ 


2و مه واس سمس 


زكر ت إن أن بيج كل طن ا 


1 


3o0 o‏ و و 


4V4‏ - (00) وحدّثناه زُمَيِرُ بن خرب وَمُحَمّدُ بْنُ الى . IE‏ : حَدَّننَا يَحِيَى 
وهو لقان . ح وَحَدَثَنا ا توي رتنا ائ لاما عن حبِيْك الله بهذا الإِسْنَادٍ 


4 


ت 


5 (۳۹) حدّثنا محمد : بن المتدى وان ن بسار (وَاللّفْظُ لابن الْمُتَنَّى) . قَالاً: 


۸- (۱۸۳۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
السمع والطاعة للإمام» (رقم: ١٠۲۹)ء‏ وفي الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» (رقم: 207١45‏ وأخرجه الترمذي في الجهاد. باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» (رقم: 2)١7017‏ وأبو داود في الجهاد» باب في الطاعة» (رقم: 4275577 والنسائي في 
البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية» (رقم: 425505 وابن ماجه في الجهاد» باب لا طاعة في 
معصية» (رقم: 18914). 


قوله: (إلا أن يُؤْمَر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث الماضية من الأمر بالسمع 
والطاعة ولو لحبشي . 


قوله: (فلا سمع ولا طاعة) أي: لا يجب ذلك» بل يحرم على من كان قادراً على 
الامتناع» فإن أكره جرت عليه أحكام الإكراه المبسوطة في الفقه. 


۲٦‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ع يو راس ماه TE a ٤‏ 0 - َ 

حدئنًا محمد بن جغفر حدثنا شعبة»ء عن زبيل» عن سعدٍ بن عبيدة» عن أبى 
مه ١‏ ر 2 اا سے 2 #6 

عبد الرحمن» عن على ۰ أن رَسَولَ الله ية بعث جيشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اليامي» ويقال: الأيامي» الكوفي» قال ليث عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ أربعة فيهم 
زبيد. وقال ابن شبرمة: كان يصلي الليل كله» وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث» وكان 
قلا قال تسد ی عع لو ت هنذا الف الله كن لاه آرت زیا الام مات ما 
بين (سنة: ۱۲۲ و ٤۲١ه).‏ كذا فى التهذيب. 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) السّلمي أبو ضمرة الكوفي» ختن أبي عبد الرحمن السلمي» 
قال أبو حاتم: كان يرى رأي الخوارج ثم تركه» يكتب حليثه» ووثقه ابن سعد والعجلي وابن 
حبان» كما فى التهذيب (۳: .)٤۷۸‏ 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن) يعني السَّلمي (بضم السين وفتح اللام)» واسمه عبد الله بن 
حبيب ) وهو من أشهر قرام التابعين» أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة» شهد مع 
على َه صفّين» ثم صار عثمانياً ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك» وكان من أصحاب 
أبن مسعود. قال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقَة. كما فى التهذيب» وكان أعمى. ولد في 
حياة النبئ يل ولأبيه صحبة. وروى حماد بن زيد وغيره عن عظاء بن السائب أن أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وأنه سيرث 
القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز ههناء ووضع يده على 
حلقه. كذا فى غاية النهاية لابن الجزري :١(‏ 517). 

قوله: (عن علي) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة 
السهمئ› (رقم : (ET‏ وفى الأحكامء باب السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية» 
(رقم: ١٤٠۷)ء‏ وفي أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ» 
(رقم: .)۷٠١۷‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع. (رقم: »)57١6‏ 
وأبو داود في الجهاد» باب في الطاعة» (رقم: 0576). 

قوله: (بعث جيشاً) وكان سبب ذلك على ما ذكره ابن سعد أنه بلغ النبيّ ب أن ناساً من 
الحبشة تراآهم أهل جدّة. فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة» 
فانتهى إلى جزيرة في البحرء فلما خاض البحر إليهم هربواء فلما رجع تعجل بعض القوم إلى 
أهلهم. فأمّر عبد الله بن حذافة على من تعجل. وذكر ابن إسحاق أن سبب هذه القصّة أن 
وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد» فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثأره» فأرسله 
رسول الله ية في هذه السرية. وراجع فتح الباري (۸: 09). 


كتاب : الإمارة ۹Y‏ 
وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً. فاو قد تازا ٠‏ وَقَالَ: أذخلرهاً. ارا اس أن يَدُْلُومَا ٠‏ وَقَالَ 
الآَخَرُونَ: إلا قد ونا ينها دك ذلك اررق الله كل مَمَالَ ِنّذِينَ أرَادُوا أَنْ 
يَدْحُلُوما : «لَوْ َحَلْتُمُوهَا َم رالو فبا إلى يوم الِْيَامَة" وَقَالَ لِلآحَرِينَ فقولا حَسَنا . وَقَالَ: 
«لاً طَاعَةَ في مَعْصِيَة الله . إِنّمَا الطاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ) . 


مۋەق وعراس 


)4٠( - Ver‏ وحدثنا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الله ِن نُمثِرِ وَرَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ 
الأشَج. وَتَقَارَبُوا فِي اللَفْظ . ا وَكيعٌ. . حَدّئَنَا الأَعْمَشُ» > عَنْ سَعْدٍ بن عَبَيْدَةَ 
عَنْ أبي عَبْدٍ الرحمنء > عن علي › قَالَ: بَعَتَ وَسْولُ الل ي سريةٌ. e‏ 


؟9 م ماسو و 


مِنَ الأَنْصَارٍ. ا له وَيُطِيعُوا فاع ٥‏ في شَيْءٍ. . فَقَالَ: جم جمعوا لي 


قوله: (وأمّر عليهم رجلاً) هو عبد الله بن حذافة السهميّ #ه. وتفصيل القصة ما أخرجه 
ابن ماجه في أبواب الجهادء باب لا طاعة في معصية (رقم: ۲۸۹۳) عن أبي سعيد 
الخدري وله : «أن رسول الله كك بعث علقمة بن مُجرّز على بعث وأنا فيهم» فلمًا انتهى إلى 
رأس غزاته» أو كان ببعض الطريق» استأذنته طائفة من الجيش» فأذن لهم» وأمّر عليهم عبد الله بن 
حذافة بن قيس السَهميَء فكنت فيمن غزا معه» فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم ناراً 
لمارا أو لتسطعوا لها ديفا فقال عبد الله - وكانت فيه دعابة ‏ : أليس لي عليكم 
السّمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم قال: فإني 
أعزم عليكم إلا توائبتم في هذه التار. فقام ناس فتحجُزواء فلمًا ظنّ أنهم واثبون» قال: أمسكوا 
على أنفسكم» فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي كله فقال رسول الله لا : 
من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. 

قوله: (إنا قد فررنا منها) يعني : أنّنا إنما أسلمنا فراراً من عذاب | لنارء فكيف ندخلها 
باختيار منا؟ 


قوله: (لو د جاجوعا لم رالو فيها إلى يوم القيابة) فال النووئ كن : «هذا مما 
علمه ية بالوحي» وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو 
دخلوها» وذلك لأن دخول الرجل النار باختيار منه حرام» لأنه قتل للنفس بغير حقّ. 

قوله : ل ا ل نقلناه 
عن ابن ماجه آنفاً في أ مور: الأول: أن هذه الرواية صرحت بكون الأمير من الأنصارء وجزم 
الراوي في حديث أبي سعيد بأنه عبد الله بن حذافة وهو قرشي . والثانى: أن رواية الباب وجّهت 
أمره بدخول النار بأنهم أغضبوه في أمر من الأمور» ومرّ في حديث أبي سعيد أنه فعل ذلك على 
وجه المزاح والدعابة. والثالث: أنه وقع في رواية الباب أنه أمرهم يجمع الحطب وإيقاد الثار 
ليأمرهم بدخول النارء وذكر في حديث أبي سعيد أن القوم أوقدوا النار بأنفسهم ليصطلواء أو 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م فى مالم 


00 وُقِدُوا تاراً. كَأَوْقَدُوا. ُمّ قَالَ: أَلْمْ يَأمْرْكُمْ رَسُولُ الله بل 
ان موا لي وَطيعُوا؟ كال ااا ري . قَالَ: قَنَظرٌ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ . 

قَقَانُوا E‏ إل سول الله يله مِنَ النَارٍ. َكَانُوا كذْلِكَ» وَسَكُنّ عَضبه . وَظفِكتِ 
النّارُ. كَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلك سي كَل قَقَالَ: «لَوْ دَحَلُوهَا ما حَرَجُوا مِنْهَا. إِنمَا الطَاعَةُ 
في الْمَعْرُويِ). 


1 


ليصطنعوا عليها صنيعاً . والرابع: أنه يظهر من رواية الباب أن رسول الله اة أمّر هذا الأمير 
الذي أمر بدخول النار منذ بداية خروجهم» وقد وقع في حديث أبي سعيد أن الذي أمّره 
رسول الله ية هو علقمة بن مجرّزء ثم أمّر هو عبد الله بن حذافة على طائفة من الجيش. 

ونظراً إلى هذا الاختلاف في الحديثين مال الحافظ في الفتح (۸: 204) إلى تعدد القصتين» 
فكأن قصة الباب لم تقع لعبد الله بن حذافة» وإنما وقعت لرجل آخر من الأنصارء والذي وقع 
لعبد الله بن حذافة هو ما رواه أبو سعيد الخدري» وإليه جنح ابن القيّم أيضاً . 

ولكن ذهب ابن الجوزي كله إلى أن قوله: : امن الأتصار وهم من بعض الرواةء ويوا 
حديث ابن جريج في أول الباب أن قوله تعالى : ياي ألَدِنَ منوا أَطِيموا أله وأطيموا السود وول الأ 
4 [سورة النساءء آية: 54] نزل في عبد الله بن حذافة ونه . وقد مرّ غير مرّة أن الرواة الثقات 
ربّما يعتنون بأصل القصّةء ولا يهتمّون بجزئياتها الجانبية» فيقع منهم أوهام في بيانهاء والحمل 
على التعدّد أبعد من حمل بعض الجزئيات على وهم بعض الرواة» لأن القصّة الأساسية في 
الحديثين واحدة والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إنما الظاعة في المعروف) قد ثبت بأحاديث الباب مبدءان ليان د ساد 
السّياسة الإسلاميّة» استعملها الفقهاء في كثير من المسائل : 

الأوّل: مبدأ طاعة الأمير» وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة» فإن 
أمر الأمير بفعل مباح» وجبت مباشرته» وإن نهى عن أمر مباح» حرّم ارتكابه» لان الله سبحانه 
وتعالى قال: «أيليسا أله وَأطِيعرا الول ويل لأ منك [سورة النساء؛ آية: 04] فلو كان المراد من 
إطاعة أولي الأمر إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة فحسب» لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر 
في هذه الآية» لأن إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة ليست إطاعة لأولي الأمرء وإِنّما هو إطاعة الله 
ورسوله . فلمًا أفردهم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم في الأمور المباحة. 

ومن هنا صرّح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. قال ابن عابدين في باب 
الاستسقاء من رد المحتار :١(‏ ۷۹۲): «إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهيّة وجبء لما 
قدمناه في باب العيدين من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة». وحكى ابنه العلامة علاء 
الدين عن البيري: «إن الحاكم لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال 
أمره» راجع له قرة عيون الأخيار (۲: 04). 


كتاب : الإمارة ۲۹4 


ا 


4 (000) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ 


rE‏ 20 َه 
الأغمشء بهذا الإِسْنَادِء نحوه. 


ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية» فإنها مشروطة أيضاً 
بكون الأمر صادراً عن مصلحة لا عن هوى أو ظلمء لأن الحاكم لا يطاع لذاته» وإنّما يطاع من 
حيث أنه متولٌ لمصالح العامّة» فإن أمر بشيء اتباعاً لهوى نفسه دون نظر إلى مصالح المسلمين» 
فإنه أمر صدر من ذاته وشخصه» لا من حيث كونه حاكماًء فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه 
حاكماء ولذلك قال الفقهاء: «تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة» وقد فصل ابن نجيم 
هذه القاعدة في الأشباه والنظائر ( .)٠١١ :١‏ 

وتفريعاً على هذا المبدأء قرر الفقهاء أن حكم الحاكم رافع للخلاف في الأمور المجتهد 
فيهاء فمتى صادف أمره فصلاً مجتهداً فيه نفذ ووجب اتباعه» ولو كان الرجل لا يرى رأيه في 
تلك الال :ولذنق نما ام ارون الوفسن آنا رسف ومحمدا أن يكيرًا فى الین بتكبير 
جده؛ امتثلا بأمره» مع أنهما لا يريان التكبيرات الزوائد على الستّء حكاه ابن عابدين في باب 
العيدين من رد المحتار .)۷۸١ :١(‏ 

وذكر السرخسي في شرح السّير الكبير (۲: ٠١۲‏ و ۱۳۸) أن المختلف فيه بإمضاء الإمام 
يصير كالمتفق عليه» ولذلك إذا أمضى القاضي بيعاً فاسداً صح البيع. وذكر ابن قدامة في المغني 
(؟: 087) أن فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها. 

وإن اختلفت الآراء في أن أمر الحاكم مبني على المصلحة أو لاء فإن رأي الحاكم قاض 
على رأي غيره» ولذلك صرح في شرح السير الكبير :١(‏ 5) أن الأمير إذا أمرهم بشيء لا 
يدرون أينتفعون به أم لا؟ فعليهم أن يطيعوه» لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. 

وأمَا المبدأ الثاني: فهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يطاع أمير ولا إمام 
إن أمر بما هو معصية. وإن هذا المبدأ لو عمل به في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من 
الإضرابات والاضطرابات الجارية في كثير من البلدان» ولاضطرّت به الحكومات على تطبيق 
الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة. فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله 
وامتنع الموظفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر الله» وامتنع أصحاب البنوك من التمويل 
على أساس الربا المحرم شرعاً» وامتنع العامّة من إيداع أموالهم في البنوك الربوية» وامتنع كل 
مسلم عن الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغرّاء» لاضطرت الحكومات إلى إلغاء القوانين 
الوضعية التي لا توافق الشريعة الإسلامية. 

وهذا هو الطريق المشروع للضغط على الحكومات في سبيل إقامة شرع الله وتطبيق 
أحكامهء وأمّا ما تعلمه الناس من الغرب من وسائل الضغط على الحكومات» كالإضرابات» 
والمظاهرات» وسد الشوارع» وسفك الدماء» وتخريب العمران» فليس من الإسلام شيء. 


۷۰ قف ا الف ل ل لت 
یحییٰ بن د عل سَعِيدِ وَعْبَيْدٍ الله 00 0 ني اليد بن اکا عن ای ء عَنْ جد 
لاا رشول كلاه e‏ في الغشر وار والمشط وال 


وار علتبا ول أزللا ازع الأمر هة دكن انون انكر أبن كن 00 


V4"‏ - (000) وحدثناه ابنُ تُمَيْرٍ. حَدَنَنَا عَبْدُ الله يعي اب إذريس) حدقا 


ابْنُ عَجَلآنَ وَعُبَيْدُ الله 4 بن عَمَر وَيَحَيَل بن سعِيِء عَنْ عَبَادَةٌ بْنِ ا في هذا الإسنَادء 


مثله . 


2 


يزيد (وَهُوَ ان الهاد)» e‏ ل عن أبيه ا أ 


قال: : بَايَعْنًا رَسُولَ الله ا بول حَدِيثِ ابن 5 


E SN‏ ا 
َد الله بْنُ وَهْبٍ. حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارث. لی کی > عَنْ بسر بن سَعِيدِء عَنْ 
جُنَادَةَ ن أبي ميه قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَاَةَ بن الصَّامِتِ وَهُوَ مَريض. ُنَا : دنا 


١‏ -(1704)- قوله: (عن جدّه) يعنى: عبادة بن الصامت وليه » وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الفتن» باب قول النبي لا : سترون بعدي أهووا روا (رقم: ۷۰۵۵ 207١559‏ 
وفي الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: ١99‏ و .)۷٠٠١‏ وأخرجه النسائي في 
البيعة» باب البيعة على السمع والطاعة» (رقم: 5١59‏ و :)5١5١‏ وباب البيعة على أن لا ننازع 
الأمر أهلهء (رقم: »)٤٠١١‏ وباب البيعة على القول بالحقّء (رقم: »)٤٠٠١١‏ وباب البيعة على 
القول بالعدل» (رقم: »)٤٠١١‏ وباب البيعة على الأثرة» (رقم: .)٤٠١٤‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد, باب البيعة (رقم: 78957). 


قوله: (وعلى أثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء كما مرّ في أوائل هذا الباب» والمراد أننا 
بايعنا على السمع والطاعة للأمير وإن آثر غيرنا علينا في العطايا والهبات والمناصب وغيرها. 

47 -(...)-قوله: (عن جنادة بن أبي أميّة) الأزدي» عدّه ابن يونس وغيره من 
الصحابة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: «قيل: إن له صحبة وليس ذلك بصحيح» 
والأكثرون على أنه تابعيّ» كما في التهذيب (۲: »)١١7‏ وذكر الحافظ في الإصابة )۲٤۷ :١(‏ 
أنهما اثنان: أحدهما: جنادة بن أبي أميّة الأزدي الصحابي الذي ثبت سماعه من النبي ييه في 
رواية أحمد والنسائي والبغوي» وثانيهما اة بن امن أميّة الذي اسم أبيه كبير» وهو مخضرم» 


كتاب : الإمارة ۲۷۱ 


أ 


ول الله ل ياء کان یما أل علي ,اذيك على ای زا عة فى منصلا 
ترما غر نرا ره علتا. وان 9 قانع ا9ت آذ TT‏ 


ا 


اا . عندكم من الله فيه 4 ران 


أعلم -. 

قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي: لا ننازع الأمير في إمارته» وزاد أحمد من طريق 
عمير بن هانىء عن جنادة: «وإن رأيت أن لك في الأمر حقَاً فلا تعمل بذلك الظنّء بل اسمع 
وأطعء إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» وزاد في رواية حبان أبي النضر عند ابن حبان 
وأحمد: «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك» كما في فتح الباري (1: ۸). 

قوله: (إلاً أن تروا كفراً بواحاً) بفتح الباء والواو» يعني: ظاهراً بادياًء من قولهم: باح 
بالشيء به بَوْحا وبواحا: إذا أذاعه وأظهره» ووقع في بعض الروايات: «براحا» بالراء بدل الواوء 
وهو قريب من هذا المعنى» > وأصل البراح : : الأرض الفقراء التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقيل : 
البراح: : البيان» يقال: برح الخفاع. إذا ظهر. ووقع عند الطبراني في هذا الحديث: «كفراً 
صراحاً» بصاد مضمومة ثم راء. هذا ملخص ما في فتح الباري (۱۳: ۸). 
مسألة الخروج على أئمة الجور: 

وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر أو 
الفاسق إلا أن يظهر منه كفر صريح. قال الحافظ في الفتح :١1(‏ ۷): «قال ابن بطال: في 
SS‏ الخروج على السسلطان ولو ان وقد أجمع الفقهاء ء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه ) وأن طاعته خير من الخروج عليه › لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماءء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده. ولم يستثنو تثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها». 

وربما يفهم منه بعض الناس أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال 
ما دام متسمّياً باسم الإسلام. وليس الأمر على هذا الإطلاق» ولا سيّما على مذهب الإمام أبي 
حنيفة كه تعالى» يقول الإمام أبو بكر الجصّاص كل في أحكام القرآن )7١ :١(‏ تحت قوله 
تعالى : لا يال عَهَدِى اليك [سورة البقرةء آية: 174]: «وكان مذهبه (يعني : أبا حنيفة) مشهورا 
في قتال الظلمة» وأئمة الجورء ولذلك قال الأوزاعي: «احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى 
جاءنا بالسيف» يعني : قتال الظلمة» فلم نحتمله.... وقضيته فى أمر زيد بن على مشهورة» وفى 
حمله المال إليه» وفتياه الناس سرّاً في وجوب نصرته والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد 


VY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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أما الذي أشار إليه الجصّاص من قضية زيد بن علي» فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن 
على لما خرج على بني أميّة أيّده الإمام أبو حنيفة بماله» وقد أخرج الموفق بسنده: «كان زيد بن 
عليّ أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه» فقال أبو حنيفة لرسوله: لو علمت أن الناس لا 
بال و قيام صدق» لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه» لأنه إمام حقٌ» ولكني 
أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه» لكنى أعينه بمالى فيتقوى به على من خالفه» وقال لرسوله: 
«ابسط عذري عنده» وبعث إليه شقن ان د تو قال ال «وفي غير هذه الرواية اعتذر 
بمرض يعتريه في الأيّام حتى تخلف عنه» وفي رواية أخرى: سئل عن الجهاد معهء فقال: 
خروجه يضاهي خروج رسول الله اة يوم بدرء فقيل له: فلم تخلفت عنه؟ قال: لأجل ودائع 
كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى» فما قبلهاء فخفت أن أقتل مجهلاً للودائع» وكان 
يبكي كلما ذكر مقتله» راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي (۱: 75١‏ و١551).‏ 

وأما قصته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبد الله» فإنهما خرجا على المنصورء. 
وذكر المكي في المناقب (۲: 85) أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم باتباعه» 
وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة» وذكر الكردري في مناقبه (۲: ۲۲) 
أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن ة تعتلة احد تراد المتصوي بن الخروج إلى إبراف ين عبةا 01م 
ويقال: إن المنصور سم أبا حنيفة من أجل هذاء حتى توفي كأله. 

وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي م طبه مع يزيد بن معاوية معروفة» وخرجت جماعة من 
المتقين على الحجاج بن يوسفف. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة التصوص الشرعية وكلام الفقهاء 
والمحدثين في هذا الباب ‏ والله أعلم ‏ أن فسق الإمام على قسمين: الأول: ما كان مقتصراً على 
نفسهء فهذا لا يبيح الخروج عليه وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا 
يجوز الخروج عليه. والثاني: ما كان متعدياً وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره» وتحكيم 
قوانينه» واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه» 
وتفضيل شرع غير الله عليه . فهذا ما يلحق بالكفر البواح» ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. 

وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشايخنا حكيم الأمة أشرف على 
التهانوي كات رسالته N‏ الإماها وإنها مطبرعة في ا الخامش رمن 
إمداد الفتاوی (ص: ١١9‏ إلى .)١١١‏ 

وإن خلاصة ما ذكره كل في تلك الرسالة أن الأمور المخْلّة بالإمامة على سبعة أقسام: 
القسم الأول: أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب» وهذا فيه خلاف» كما في شرح المقاصد 
.(YAY :1)‏ 


كتاب : الإمارة VY‏ 
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والقسم الثاني : أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمام» كالجنون» أو العمى» أو 
الصمم أو البكم» أو صيرورته أسيراً لا يرجى خلاصه. وهذا ما ينحل به عقد الإمامة» فينعزل 
الإمام في هذه الصّور جميعاً. 

والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفرء سواء كان كفر تكذيب وجحود» أو كفر عناد 
ومخالفة. أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. ْ 

وفي هذه الصورة ينعزل الإمام» وينحل عقد الإمامة. فإن أصرّ على بقائه إماماً» وجب 
على المسلمين عزله بشرط القدرة. ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الكفر متفقاً عليهء بدليل 
قوله ## (في حديث الباب) «إلا أن تروا ثرا ا عندكم من الله فيه برهان» وكما يشترط 
قطعية الكفرء يشترط أيضاً أن يكون صدوره منه قطعيّاً كرؤية العين» ولا يكتفى في ذلك 
بالروايات الظتية» بدليل قوله ##: «إلاً أن تروا» والمراد به رؤية العين بدليل تعديته ا 
واحد. 

ثم قد تختلف الآراء في كون الصّادر من السّلطان كفراًء أو في دلالته على الكفرء أو في 
ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية» أو في قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل 
هذا الخلاف برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله» يعتبر مجتهداً معذوراً» فلا يجوز تفويق سهام 
الملامة إليه . 


على أن وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة» وبأن لا تحدث به مضرّة 
أكبر من مضرّة بقاء مثل هذا الإمام. يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف ۸: 701: 
«وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه» مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين» 
وانتكاس أمور الدين» . . . . وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين». 

فيمكن أيضاً أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرتين» فكل يعمل بما يراه فيما بينه 
وبين الله. فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر. وعلى مثل هذه الأمور الاجتهادية يحمل اختلاف 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم. 

القسم الرابع: أن يرتكب السلطان فسقاً مقتصراً على نفسه» كالزناء وشرب الخمر وما إلى 
ذلك. وحكمه أنه لا ينعزل به بنفسه» ولكنه يستحق العزل» فعلى الأمّة أن تعزله إلا أن تترتب 
على العزل فتنة. قال في الدر المختارء باب الإمامة: «يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة» 
وقال ابن عابدين تحته: «قوله: ويعزل بهء أي: بالفسق لو طرأ عليه» المراد أنه يستحق العزل 
كما علمت آنفاً» ولذا لم يقل ينعزل». وقال ابن الهمام في المسايرة: «وإذا قلد عدلاً ثم جار 
وفسق لا ينعزل» ولكن يستحق العزل» إن لم يستلزم فتنة». 


مق الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة بما فيه سفك الدماء وإثارة الفتنةء ولو 
خرج عليه جماعة من المسلمين حل لنا قتالهم» ومن دعاه الإمام إلى ذلك افترض عليه إجابته» 
لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» بشرط أن يكون قادرا على ذلك» وإلا لزم بيته» كما 
في الدر المختار (۳: 75). 

والقسم الخامس: : أن يرتكب فسقاً يتعدى أثره إلى أموال غيره بأن يظلم الناس في 
ا ا 
بمصالح العامة. وحكمه أنه لا ينعزل به» وتجب إطاعته» ولا يجوز به الخروج عليه وا 
في عبارة ابن عابدين. 

والقسم السَادس: أن يظلم الناس في أموالهم» و ليسا ف :ذلك تأويل» ولا شبهة جواز. 
وحكمه أنه يجوز للمظلوم أن يدفع عنه الظلم» ولو قال ونجوز الصيرا ايشا بل بجر غليةة وإن 
هذا القتال ليس للخروج عليه بل للدفاع عن المال» > فلو أمسك الإمام عن الظلم وجب الإمساك 
عن القتال. قال ابن عابدين ناقلاً عن فتح القدير : «ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع 
الإمام إلا إن أبدوا ما يجوّز لهم القتال» كأن ظلمهمء أو ظلم غيرهم ظلماً لا شبهة فيه» . 
بخلاف ما إذا كان الحال مشتبهاً أنه ظلم» مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها 
وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه». 

وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعاً للظلم عن نفسه. أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا 
المظلوم ضد الإمام؟ اختلفت فيه عبارات القوم» فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير المظلوم 
أن يعين هذا المظلوم المقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره» وذكر في جامع الفصولين 
والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم. ووفق ابن عابدين بين 
القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه» وإلا فلا. راجع رد المحتارء باب البغاة 
"8١ 6‏ ). 

وأما كون الصّبر أولى فى هذه الحالة» فلما سيأتى عند المصنف من حديث حذيفة بن 
اليمان و أخبر فيه عن أئمة الجورء وفيه: «قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال: تسمع وتطيع› وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فاسمع وأطع». فالمراد من قوله 4# : 
«فاسمع وأطع» نهيه عن الخروج . وأمًا القتال لدفع الظلم فجوازه مبنيّ على الأحاديث التي تبيح 
القتال عن النفس وعن المال» وبما أن هذا القتال يشابه الخروج صورة» فتركه أولى استبراء 
للدين. 

والقسم السّابع : أن يرتكب فسقاً متعدياً إلى دين الناس» فيكرههم على المعاصي» وحكمه 
حكم الإكراه المبسوط في محلّهء ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو 


كتاب : الإمارة Yo‏ 


)٩(‏ - باب: الإمام < ب جُنَّة يُقائلٌ به مِنْ وَرَائِهِ ويُتّقى به 


دن ا نا يرام ء عَنْ ك ا 
العم ل 2000 يتم به 0001 5 على الوم حر وم عَدَلَء كَانَ لَه 


سکیا وذلك بأن يصرٌ على تطبيق القوانين ¿ المصادمة للشريعة الإسلاميّة) إِمّا تفضيلاً لها على 
شرع اله» وذلك كفر صريح» أو توانياً وتكاسلاً عن تطبيق شريعة الله بما يغلب منه الظنّ أن 
العمل المستمرٌ على خلاف الشريعة يحدث استخفافاً لها في القلوب» فإن مثل هذا التواني 
والتكاسل» ا ا ل ل ا لد بدليل ما 
ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهمء لأنه من أعلام الدين» وفي تركه 
استخفاف ظاهر به» راجع باب الأذان من رد المحتار .)۳۸٤ :١(‏ 


وحينئذ يلحق هذا القسم السّابع بالقسم الثالث» وهو الكفر البواح» فيجوز الخروج على 
الغصيل الذى ميق فى حكن 

ثم إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسّابع مشروط بالقدرة والمنعة» وجواز الخروج 
نا تروط ادويق عند الإمامة ا مالع جد فيه شروظ و و ا 
من جائر إلى جائر» أو استلزم ذلك مضرّة أكبر» مثل استيلاء الكمّار على المسلمين» فلا يجوز 
الخروج في هاتين الصورتين أيضاً . 

وما روي في خروج سيدنا الحسين بن علي ويا على يزيد بن معاوية» وتأييد الإمام أبي 
حنيفة زيد بن عليّ» ومحمّد النفس الزكية» وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم 
ا على القسم الثالث أو السّادس أو السّابع. وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف في 
تعيين ما يبيح الخروج» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۹) - باب: الإمام 0 يقاتل من ورائه ويتقى به 


۳ - (1841)- قوله: (حدثني ورقاء) يعني: ابن عمر بن كليب اليشكري» تقدم في 
(ص: ١5ه).‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه ا باب يقاتل من وراء 
الإمام» (رقم : : ۷). وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في الإمام ي يستجنّ به في العهود» 
(رقم 2 00۷6۷و اخرجه الان فی ال يات كرجا 0 3 TET‏ 
(رقم : 15]). 


قوله: (يقاتل من ورائه) بفتح التاء على البناء للمجهول» قال الحافظ في الفتح: «والمراد 


۲۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


١‏ شاع م رع ر 
o ofr of .‏ ا 0 مور 
بذلِك أجر. وان يَامر بغيروء كان عليه مِنه». 


-)٠١(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول 


یچ ر و ر ر e‏ ور IG‏ مومعو سروم مه دا عا ل وس م ه 
62 (44) حدثنا محمد ب: شار . حدذثنا محمد ب“ . حدئنا شعية» ۰ 


ا CG‏ و و م 2 اف لم لوادج > هاس 5 ارا واوق وي ¥ د 2 
فرّات القرازء عن ابي حازم . قال: قاعدت انا هريره حمس سيين » فسمعته يحدث» عن 


لني ككلهِ. قَالَ: «كَانَتْ بَنُوَ إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأنبيَاء. كلما هَلْكَ نبي حَلَمَهُ نىى . ونه لآ 


به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قُدَامة» و «وراء» يطلق على 
المعنيين» وفي هذا التفسير نظرء لأنه إن كان المراد من القتال ما يدفع به عن الإمام فلا يتضح 
حينئذ معنى كون الإمام جِنّة» فالصحيح ما قال النووي كانه : «الإمام جنة» أي : كالستر لأنه يمنع 
العدوٌ من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» ويحمى بيضة الإسلام» ويتقيه الناس 
ويخافون سطوته» ومعنى «يقاتل من ورائه» أي: يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل 
الفساد والظلم مطلقاً». 

قوله: (وإن يأمر بغيره كان عليه منه) يعني : إن يأمر بغير العدل كان عليه وزر بسبب ذلك» 
ولعل فيه إشارة إلى ترك الخروج عليه» كأنه قال: لا تخرجوا عليه فإنه سيؤثم بترك العدل في 
الآخرة» ‏ والله أعلم - . 


-)٠١(‏ باب: وجوب الوفاء ببيعة الخليفةء الأول فالأول 


)۱۸٤۲( - ٤‏ - قوله: (عن فرات القرّار) بضمٌ الفاء وتخفيف الراء» هو فرات بن أبي 
عبد الرحمن القراز التميمي البصري» سكن الكوفة» وثقه سفيان وابن معين والنسائي والعجلي› 
وهو من رواة الجماعة» راجع التهذيب (4: (YOR‏ . 

قوله: (قاعدت أبا هريرة) أي: جالسته» وحديث أبى هريرة هذا أخرجه البخاري في 
الأنبياءء باب ما ذكره عن بني إسرائيل» (رقم: 0754580)» وابن ماجه في الجهادء باب الوفاء 
بالبيعة» (رقم: ۲۹۰۱). 

قوله: (تسوسهم الأنبياء) أي: يتولّون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية» 

وقال الحافظ في الفتح (7: :)٤4۷‏ «أي: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله نبا يقيم 
لهم أمرهمء ويزيل ما غيّروا من أحكام التوراة» ويبدو أن الحافظ حمل سياسة الأنبياء على 
إصلاح أمور دينهم ۰ وحملها النووي على السياسة المعروفة التي تجمع بين أمور الدين والدنياء 
والراجح ما ذهب إليه النووي كآنه كما يظهر من كلمة «السّياسة» ومقابلة سياسة أنبياء بني 
إسرائيل بسياسة الخلفاء من هذه الأمّةء والله سبحانه أعلم. 


َي بَعْدِي. وَسَتَكُونُ حُلََاء َم قَانُوا: فما تَأْمُمُنَا؟ قَالَ: «قُوا ببَيْعَةٍ الأَوّلٍ الأول . 
راطو ع إن اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ) . 


)٠00( - ۱‏ حدّئنا بُو بَكْرٍ بُ ابي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله د ن باو الأشْعَرِيُ. قَالاً: 
حا عند الله ن رس عَنٍ الْحَسَنِ بْنِ رات عن أبيو» بهذا الإنتاي وفله. 
1۲ . (ه؛) حدّثنا بو بكر بن أبي شَيْبَة. دا أبُو الأخوَص ووك مح 


- 
25 


وني أَبُو سَعِيدٍ الأسَخ . حَدََّنَا وَكِيمٌ . ح وَحَدَّننا بُو كريب وَابُْ مير ا عد 1 


2 
9 ابو ٠‏ 
و سمه وت 


مُعَاوِيَة .ح وَحَدَدَنَا ِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ حَشْرَم . قَالاً ان مي يوس » ` 


قوله: (وإنه لا نبي بعدي) أي: فيفعل ما كان يفعله أنبياء بني إسرائيل. وهذا من أصرح 
الأدلة على أن النبوة قد ات نتهت بعد النبي و ونفي جنس النبوة بعده يك يعمّ كل نوع من أنواع 
النبوة» سواء كانت بشريعة جديدة أو لا وقد أجمعت الأمّة على أن من ادعى النبوة بعده ی فإنه 
كافر كذاب. 

قوله: (فُوا ببيعة الأول فالأوّل) «فُوا» فعل أمر من الوفاءء والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد 
خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه 
طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين» أو بلد» أو 
أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. قال النووي: «هذا ا 
أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام» وقيل: يقرع بينهم 
وهذان فاسدان. واتفق ي العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد» سواء اتسعت 
دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين فى كتابه «الإرشاد): «قال أصحابئا : : للا يجور عقدها 
لشخصين › قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحدء وهذا مجمع عليه. قال: 
القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصلء وأراد إمام 
أعلم - 

قوله : (فإن الله سائلهم عمًا استرعاهم) فيه إشارة إلى أن كل مسلم يجب أن يهتمٌ بأداء ما 
عليه من الحقوق» دون أن يهمل واجبه» ويتصدذى للآخرين» في أداء ما عليهم. فيجب على 
حقوقهم» لا أن يطالب كل أحد الآخر بماله عليه من الحنٌّء ويغفل عمًا يجب عليه من حق 
الآخر. وها يؤكد الإسلام على أداء الواجب قبل مطالبة الحقوق» فلو أدّى كل أحد واجبه 


Y۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كُنّهُمْ عَنِ الم شٍ . ٠ح‏ دتا عُفْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ (وَاللُفْظُ لَه . حَدَنْنَا جَرِيرٌء عن 


الأغْمش» > عَنْ ري بن وَهْبِء عَنْ عَبْدٍ اللّه. قَالَ: قال رَسُولٌ الله له : «إنّهَا سَتَكُونُ 
بَعْدِي تر وَأَجُورٌ نكر ونهنا». NAE‏ كنف E N E‏ 
اوَدُونَ الى الَّذِي عَلَيكُمْ . وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ). 

(4Y - 4er‏ حدّئنا رُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بى راهيم (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. 
وال زه حَدََنَا جَرِيرٌ) عن الأَعمّش» > عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ عَبْدِ َب 
الكعْبة. قَالَ: َكلت الْمنْجد فوا عبد الله بن مر بن الْعَاصٍ جال في يلل الگغبة. 
والناشس مجتمعون علي َأَتيَْهُمْ . فَجَلْسْتُ إِلَيْو. فَقَالَ: نّا مَعَ رَسُولِ الله ية في سَمر. 
رلا مَنْزِلاً. َمِنّا مَنْ يُضْلِحٌ حبَاءَُ. وَمِنَا مَنْ يَْمَضِلٌ ونا مَنْ هو في جَشَرِهِ. إِذْ نَادَئ 


© (184)- قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن مسعود وء وحديثه هذا أخرجه 
البخاري فى المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام» (رقم : : (TY‏ وفى الفتن» باب 
قوله ##: ستكون بعدي أمور تنكرونهاء (رقم: 2072١07‏ وأخرجه الترمذي في الفتن» ما جاء 
في باب الأثرة» (رقم: .)۲۲۸١‏ 

قوله: (ستكون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والثاء على الراجح كما مر في أوائل باب وجوب 
طاعة الأمراءء والمراد منها هنا: استكثار الأمراء بأموال بيت المال. 

و O‏ ": قال التووي كآنه ل اك 
أذاه ودفع شرّه وإصلاحه) . 

5 - (1845)- قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة) العائذي» أو الصائدي من 
تابعي أهل الكوفة» ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجلىّ» وليس له في الكتب إلا هذا 
الحديث الواحد» وراجع التهذيب (5: .)5١١‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في البيعة» ياب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» (رقم : (1۹٦‏ وار بن ماجه في الفتن» باب مايكون من الفتن» 
(رقم: 5004). 

قوله: (يصلح خباءه) يعني : خيمته . 

قوله: (ومنًا من ينتضل) يعني : يرامي بالسّهامء والمناضلة: المراماة بالسهام. 

قوله: (ومنا من هو في جشرة) بفتح الجيم والشين» وهي الدواب التي ترعى في مكانها 


كتاب : الإمارة ۷4 


ل الله يلل : الفا جامعة فاا إلى رَسُولٍ الله کل . كَمَالَ: (إِنْهُ لَّمْ يكن 
نب قَبْلِ إلا كَانَ > حا عَلَيِْ أن يذل امه على حر ۴ ما يَعْلَمُهُ لَهُمْء َيُنْذِرَهُمْ شر ما ا 
عه م 3 ار مو بي وه 

لهم . إا هدو جل اا ني وا وَسيْصِيبٌ جره له امور 5-7 
2 و e‏ و 1 3 ري 
رَتجيء فة يرق بها بغضا. . وَتَجِيء انه د يول الْمُؤْمِنُ: هذه مَهْلِكتِي . 


وَتجيءُ ء الْفِيْنَةُ فم فقول المافة: هلو هله . فا أن رشح عن الار وشل ال 


ولا ترجع إلى أهلها بالليل» وقال أبو عبيد: الجشر: القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى» 
ويبيتون مكانهم لا يأوون البيوت ٠وحشن‏ وات ها ( كتف عضرا (سكون الین أن 
يخرج الرجل بدوابه ويرعاها أمام بيته» كما في تاج العروس للزبيدي (۳: ٠٠‏ و .)0١‏ 

قوله: (الصّلاة جامعة) هو بنصب «الصلاة» على الإغراء» وبنصب «جامعة» على الحال. 
واستدل به بعض العلماء على جواز التثويب بعد الأذان» وأجاب عنه المانعون بأن الصلاة ههنا 
بمعناها اللغوي» وهي الدعوة» قال الأبّي: «وهو كلام جرى العرف فيه في نداء القوم لأمر 
مهمٌ». ويمكن أيضاً أن يكون هذا قبل مشروعية الأذان» وقد ثبت أن المسلمين قبل نزول الأذان 
كانوا ينادون «الصلاة جامعة». 

قوله: (جعل عافيتها في أولها) قال السنوسي: «هذه معجزة ظاهرة» لأنه كذلك وقع» وهو 
بيّن من حال الصدر الأول» فإن العافية واجتماع الكلمة وسلامة الحال واستقامة الطريق كان من 
خلافة أبي بكر إلى زمن عثمان وا . قلت: وقد نقل الأبّي هنا كلاماً في عثمان وليه لا يحل له 
أن يفوه به ولا أن يكتبه.. . لأنه باطل بلا شكٌ». ْ 1 

قوله: (فتنة يرقّق بعضها بعضاً) هو من الترقيق (بقافين)» والمراد أن الثّانية منها تكون أشدّ 
من الأولى» فتجعل الأولى خفيفة بالنظر إلى الثانية. بمثله فسّره النووي» وقال القاضي عياض : 
«أي: يسبّب بعضها بعضاً ويثير إليه كأنّ المراد أن بعضها يحسٌ البعض الآخر ويسوّلها للإنسان 
ی يقع فیا كما كيل + عن ضنوج يرق ود يكون ميناها " يدون يحضي فول ب اودجي 
ویذهب» كما قيل: سات رقزاق. رونا د في الخشنى بالدال المهملة الساكنة وبالفاء بعدها 
(يعني يُدَفُق) أي: يسوق ويدفع» كذا في شرح الأِي». وذكر النووي كله وجهاً آخرء وهو 
«يرفق» بفتح الياء وضم الفاء» ووقع عند النسائي: ايدَفَن) بالدال وقافين» وهو بمعنى "يرقق» 
يعني : تجعل الثانية الأولى دقيقة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (فيقول المؤمن: هذه هذه) يعني : هذه مهلكتي» هذه مهلكتي» ووقع ذلك صريحاً 
في رواية النسائي» ولفظه : «فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشفء ثم تجيء» فيقول: هذه 
مهلكتي. ثم تنكشف». 


قوله: (أن يزحزح) يعني : يبعد. 


۸۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر ټوو رو 


تأيه مَِينهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَالَْوْم الآخِرٍ. وَلْيَأْتِ إِلَى الاس الَّذِي يُحِبٌ أن يُؤتى إِلَيْه. 
م ا 00 لمق ان جاء 0 


هدا ابن عَمْكَ مُعَاوِيَة 0 أَنْ ل أمْوَاََا يئا بالْبَاطِلٍ. وشل ألفسنا ... والله يفو 


cd 


لیا اورت َامَنُوأ لا تآڪلوا ألم بتڪم بالطل ل أن تكرت ره عن 
ینک ولا سرا انشکم ِنَّ أله کان یکم يحسما [النساء : ]. قَالَ: فَسَكُتَ سَاعَة ثم قَالَ: 
طِعْهُ في طَاعَةٍ اللهِ. وَأَعْصِهِ في مَعْصِية الله . 


من 
سول الله ا ؟ أرق إلى َك وقليه يدنه 01 ا لَهُ: 
1 


عها 


ان 


قوله: (فلتأته منيّته) وفي رواية النسائي: «موتته» وكلاهما بمعنى. 

قوله: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) وفي رواية النسائي: «وليأت إلى الناس 
مایخ إن تيو إليهه وق رواية ابن ماج «وليات إلى الاس الذي :يتحت أن يانرا إل والتراد 
فتكت اسا بحت و فل ای ا بدك أن تقار ا 

قوله: (فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه) يعني : بايعه بيده وأحبّه بقلبه. 

قوله: (فاضربوا عنق الآخر) معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع 
إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله» ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد 
في قتاله. كذا في شرح النووي. 

قوله: (هذا ابن عمك معاوية) إلخ: قال النووي: «المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما 
سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول» وأن 
الثاني يقتل» فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علا اء وكانت قد سبقت بيعة 
علىّء فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه فى حرب على ومنازعته ومقاتلته إيّاه من أكل 
المال بالباطل» ومن قتل النفس» لأنه قتال بغير حقّء فلا يستحقّ أحد مالاً في مقاتلته». 

فاتضح بتفسير النووي كن أنه ليس مراد القائل أن معاوية وه كان يخون في بيت المال» 
والعياذ بالله» أو يقتل الناس بغير حقٌّ ولا اجتهاد. كما زعم بعضهم» فإنه لم يثبت ذلك عنه 
بطريق موثوق به» وهو من فضلاء الصحابة طبه - والله أعلم ‏ 

قوله: (أطعه في طاعة الله) قال النووي: «فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر 
من غير إجماع ولا عهد» واستشكله الأبي بأن عليًا ولب انعقدت له الخلافة قبل معاوية» فيصدق 
عليه قوله ##: «فإن جاء آخر ينازعه» فيكف تجب إطاعته؟ وإنما تجب إطاعة المتغلّب إذا لم 
يكن هناك إمام. ولعل مراد النووي كث أنه باجتهاده طبه تغلب بعد التحكيم على الشَّامء فكان 
حكمه حكم المتغلب في حقٌّ أهل الشّام. ويمكن أيضاً أن يكون هذا الكلام صدر من 


كتاب : الإمارة 41" 


ا ج وکا او ا انما ا بِهِذَا 
الاستادء نحوّه. 

e 7 0‏ بن دا 2 أبو لار ھک بن عُمَرَّ 

ا E‏ قَالَ E‏ 
تالاغش 


)١١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولأة واستئثارهم 
4۷0٦‏ - (44) حدائنا مُحَمُدُ بن انى وَمُحَمّد بن بَشّار. قًالاً: دتا محمد بْنُ 
جَعْمَر. . سنا شُعبَةٌ . قَالَ: : سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدْتُء عَنْ اس بن مَالِكِء عَنْ أَسَيْدِ بن 
حُضَيْر؛ ااا ر الله ية كَمَالَ: E‏ 


عبد الله به بعد شهادة علي كرّم الله وجههء وكان معاوية إذ ذاك خليفة حق» - والله أعلم ‏ 

۷ -(. ..) قوله: (إسماعيل بن عمر) وهو الواسطيّ» روى عن مالك ر بن أنس وغيره» 
وكان عابداً من تجار أهل واسطء قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال 
أبو بكر الخطيب: كان ثقة. ووثقه ابن حبان واد بن المديني» مات بعد المائتين» كما في التهذيب 
(۱۱: ۳۹). 


قوله: (عبد الله بن أبي السفر) بفتح السين والفاءء الهمداني الثوري الكوفي» وثقه أحمد 
وابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي» وقال ابن سعد: كان ثقة وليس بكثير الحديث» مات 
في خلافة مروان بن محمد أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» وراجع التهذيب .)٠٤١ :٥(‏ 

قوله: (الصائدي) كذا في جميع النسخ» وغلطه القاضي عياض» وقال: صوابه «العائذي» 
وحكاه عن ابن الحباب وغيره» وذكره البخاري في تاريخه» والسمعاني في الأنساب» فقالا: هو 
الصائدي» ولم يذكرا غير ذلك» وذكره ابن منجويه في رجال مسلم (1: 41) فقال: الصائدي 
أو العائذي» وكذلك الحافظ في التهذيب (5: .)5١١‏ 


)١١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 


 )۱۸٠١( - ۸‏ قوله: (أسيد بن حُحضير) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 


الأنصارء باب قول النبي بي «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»» (رقم: ۳۷۹۳)ء وفي 
الفتن: باب قول النبيّ بي : «سترون بعدي أموراً تنكرونها)» (رقم: 070017: والنسائي في آداب 


YAY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لآ تَسْتَعِْلَنِي كُمَا اسْتَعْمَلْتَ فلاًنا؟ كَقَالَ: «إِنْكُمْ سَتَلْقَْنَ بَعْدِي أَثْرَة. قاضبروا حى تَلمَوْنِي 
عَلَى الْحَوْضٍ». 


)٠٠١( - £0۷‏ وحدّئني يَحْيَئ بن حبيب الْحَارئِيُ . حَدَّنَنَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ 


ا حًا شُعْبَةٌ بْنُ الْحَجَاجء عَنْ قَتَادةً. قَالَ: سَمِعْتُ تسا E‏ 
¢ حَُضَيْر؛ أنَّ رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارٍ حلا بِرَسُولٍ الله یاد بمثله بم 
الول 0-.) وعتققيه عا الل بی شقا لتك أبي. علا شيا بهذا 
الِسْتَادِ. وَلَمْ يَقلّ: حلا يِرَسُولٍ الله يه. 


-)١ ۲)‏ باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 
40۹ - (45) حدثفا مُحَمدُ بن امد وَمُحَمَّدُ بْنُ بسار . قال : حَدََْا مُحَمّدُ بن 
جَعْمْر . . نئا شُعْبَّةُ» عَنْ ماك بن حَرْبء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ¿ وَائْل الْحَضْرَمِيٌ» عَنْ أبيه 


م 


القضاة» باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. (رقم : ۳ ) والترمذي في الفتن» باب 
ما جاء في الأثرة» (رقم: .)۲۲۸٤‏ 

قوله: (ألا تستعملني) أي: تجعلني عاملاً على الصدقة أو على بلدء وقوله: «كما 
استعملت فلاناً» لم أقف تصريح اسمه فى الروایات» وذكر الحافظ في مقدمة الفتح أن السائل 
أسيد بن حضير» والمستندل .عمو ن العاض ولك قال فى ماب الفح (۷: 14): 
«ولا أدري الآن من أين نقلته؟». 

وقال الأبّي: «لعله قبل النهي عن سؤال الإمارة» أو بعده ولم يبلغه. .. ولم ينكر عليه 
سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره» فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على 
الأثرة). 

قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاءء وقد مر أنه الراجح» وأن المراد به أن غيركم يؤثر عليكم 
في العطاء وغيره» وهو يتضمن الإخبار بأن الأمر سيصير إلى غير الأنصارء ووقع كما قال ييا . 

وقال الحافظ في فتن الفتح :١1(‏ ۸): «والسرٌ في جوابه عن طلب الولاية بقوله: «سترون 
بعدي أثرة» إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولآه عليه» فبيّن له أن ذلك لا يقع في زمانه» وأنه لم 
يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده 
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر». 000" 


(۲) - باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


8 (1845)- قوله: (عن أبيه) يعني : وائل بن حجر وه وحديثه هذا أخرجه الترمذي 


قَالَ: سَأَلَ سَلَمَُ ِن يزيد الْجْعْفِيُ وَسُولَ الله لنة. كَمَا ل: يا نبي اللهء أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ 
E‏ حََّهُمْ وَيَمْتَعُونَا حماء فما تََمُرْنَا؟ کک E‏ ال َأعْرَضَ 1 


4 م اله في الاي آذ في ال جرب الشْعَتُ بن قيس. وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا . فَإِنَّما 
عَلَيْهِمْ ما حُمُلُوا وَعَلَيِكُمْ ما حَمّلتُم). 

۰ (20) وحرّث: ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ بي شَيْبََ. حَدَّنَا شَبَابَةُ. حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ 
ساك بها الإشتاوء يكل وال نَجَدَبَهُ الأَشْعَتُ ن قَيْسٍ . فَقَالَ رَسُوَلُ الله كلل : 


اشا اطا . ّما عَلَيْهمْ ا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلكُم). 


-)١9(‏ باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء 
وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
41 اي 01 0 دتا 


سَمِعَ أا إذْرِيسَ 


روغ مو وله 


فى الفتن» باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم» (رقم : 66)). 

قوله: (سأل سلمة بن يزيد الجعفيّ) قال المرزباني: «وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن 
شراحيل فأسلماء واستعمل النبئ ية قيساً على بنى مروان وكتب له كتاباً» كذا فى الإصابة 
.(V :(‏ 

eS u Ea 
الأتمت. فكان الإعراض إنكاراً على ذلك وبما أنه رن الصلاة والسلام بين الأمر فى نفس‎ 
المجلس» فلا يرد عليه التأخير في الجواب عن مسألة من المسائل الشرعية.‎ 

١‏ - (...)- قوله: (فجذبه الأشعث) يعني : لما رأى الأشعث ونه إعراض النب ية عن 
الجواب عن هذا السؤال» جذب السائل إلى نفسه ليمنعه عن الإصرار على سؤاله» مخافة أن 
يسخط النبي كيد ولكن النبئ ية أجاب عند ذلك بما فى المتن. 


)١(‏ - باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ 
 )1847( -١‏ قوله: (بسر بن عبيد الله الحضرمي) الشاميء قال أبو مسهر: هو أحفظ 
أصحاب أبي إدريس» وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجدء ثقةء ووثقه العجلي 
والنسائي وابن حبانء أخرج له الجماعةء راجع التهذيب :١(‏ ۳۸٤)ء‏ ووقع في رجال صحيح 
مسلم لابن منجويه ١(‏ : 13): «بسر بن عبد الله» ولعله وهم من أحد النسّاخ . 


YA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الحَوْلانِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُدَيْقَةَ ن اليمَانِ يه فول ا الاس ارد شرن الل غر 
الْكَيْرٍ. گنت ناله عن الصّر. اة اَذ يدري قل ا سول لله إن كا في 
جَاهِلِيَةَ وه E‏ هَل بَعْدَ هذًا الْحَيْرِ شَّرٌ؟ قال : و هَل 
بَعْدَ ذْلِكَ اسر مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: 0ه ٠‏ وَفِِهِ دَحَنّ» قُلْتٌ: وَمَا مَحَنه؟ قال : : قوم يَسْتَنُونَ بعَْرٍ 
سئي . وَيَهْدُونَ بِغَيْرٍ هَڏڀي. . تغرف ينهم و ولک . فَقُلْتٌ: هَلْ بَعْدَ ذْلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ ش؟ 
َالَ: «نَعَمْ. ذُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّمَ . مَنْ أَجَابَهُمْ إِليْهَا قَذّفُوهُ فيها» اتلك 1 E‏ 


قوله: (عن حذيفة بن اليمان) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام» (رقم: 707" و 077017: وفي الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» 
(رقم : ٤‏ ) وابن ماجه فى الفتن» AE‏ > (رقم: ۰۲۷ 5). 


قوله : (فحاءنا الله بهذا الخير) يعنى : بالإسلام والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش. 


قوله: (فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم) وفي رواية نصر ب بن عاصم عند ابن أبي 
شيبة : «من فتنة؟» بدل «من شرا. وزاد في رواية سبيع بن خالد عند ابن أبي شيبة : «فما العصمة 
منهء قال السيف» قال: فهل بعد السيف من تقية؟ قال : نعم» هدنة) . 


قال الحافظ في الفتح (۱۳: ه” و :)۳١‏ «والمراد بالشرٌ ما يقع من الفتن من بعد قتل 
عثمان وهلمٌ جرّاء أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة». 

قوله : (نعم» وفيه دخن) بفتح الدال والخاء» وهو الحقدء وقيل: الدغل» وقيل فسا ف 
القلب» ومعنى الثلاثة متقارب. يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشرٌ لا يكون خيراً خالصاً 
بل فيه كدر. وقيل: المراد بالدخن الدخان» ويشير بذلك إلى كدر الحال. وقيل: الدخن كل أمر 
مكروه. وقال أبو عبيد: يفسّر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر: «لا ترجع قلوب قوم على ما 
كانت عليه». وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة» فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها 
لبعض . كذا في فتح الباري. 

وقال القاضي : «قيل: المراد بالخير بعد الشرٌ أيّام عمر بن عبد العزيز به » حكاه النووي 
وغيره» واستظهر الحافظ في الفتح أن المراد من هذا الخير ما وقع من الاجتماع مع علي 
ومعاوية» وبالدخن ما كان فى زمنهما من بعض الأمراء» كزياد بالعراق» وخلاف من خالف عليه 
او وف ا 

قوله: (تعرف منهم وتنكر) يعني : تعرف منهم أعمالاً» وتنكر منهم أخرى. وسيأتي في 
باب وجوب الإنكار على الأمراء من حديث أم سلمة ٍتا : «ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون» 
فمن كره برىء» ومن أنكر سلم» لكن من رضي وتابع». 


كتاب : الإمارة YAo‏ 


صِفْهمْ لا كَالَ: انَعَمْ. قُوْمْ مِنْ جِلْدَيَئَا. وَيَتَكَلْمُونَ بأَلْسئيناا قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو كَمَا 
تَرَىْ إِنْ أَدْرَكَبِي ذُلِكَ؟ قَالَ: اتَلْرَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ مامه فَقُلْتُ:ٍ ن لم تكن لَهُمْ 


اغ إِمَام؟ قَالَ: «قاغتزٍل يَلْكَ الفِرَقَ كُلَها. وَلَوْ أن تعض عَلَى أضل شجَرَةٍ حول 
يُذْرِكَكَ الْمَوْتُء وَأنْتَ عَلَى ذْلِكَ2. 


عاد 0 ب عد الأخلن ليق 0 
دي يي 3 الوا نكن بر 20 ٠‏ تحن فيد. ٠‏ ل 


وََاءِ هذا اكير شَر؟ قَال: انَعَمْ) قلت : هَل وَرَاءَ لِك الشّرٌ خَيْرَ؟ ال : نَعَمْ) قُلتُ: فْهَلُ 


قوله: (قوم من جلدتنا) بكسر الجيم» وجلدة الشيء: ظاهره» وهي في الأصل غشاء 
البدن» أي: من قومنا ومن أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى أنهم من العرب. 

قال النووي: «قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخرء 
كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة». 


قوله: (تلزم جماعة المسلمين) فسّر بعض العلماء «جماعة المسلمين» بالسواد الأعظم» 
وقال قوم : هم الصحابة فقط» دون من بعدهم» وقال آخرون: هم أهل العلم» وقال الطبري: 
«والصواب أن المراد من الخير لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن 

قوله: (فاعتزل تلك الفرق كلّها) فيه أنه إذا لم يكن للناس إمام واحدء وافترقوا أحزاباً 
واشتبه الحقٌّ فالواجب الاعتزال» وعلى ذلك يتنزل ما جاء فى سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما 
ظاهره الاختلاف منها. 

قوله: (ولو أن تعض على أصل شجرة إلخ) قال الحافظ: «هو كناية عن لزوم جماعة 
المسلمين» وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى : إذا لم يكن في الأرض خليفة 
فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة» 
كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد: اللزوم كقوله في الحديث الآخر: 
د 


يت اکل يسبب عزك. حش فط إلى eT‏ لكاي ع للك ع 


۲۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ورا ذلك الْخَيْرٍ شَرُ؟ قال: «نَعَمْ) قُلْتٌ : کف قال ایکون لی آنه لا يَهْتَدُونَ بِهُدَاي: 
ولا يَسْتَنُونَ بسني . وَسَيَقُومُ فبهمْ رجَال ُلَوبهُمْ فوب الشياطين في جْمَانٍ إنس» قال: 
قُلْتٌ: َيف أَضْئَعْ يَا رَسُولَ الله إن أذرَفْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اسم تَسْمَع وَتُطِيمٌ للأمير. وَإِنْ ضرِبَ 
ظَهْدْكُ. بأد ا فَاسْمَعْ وَأَطِعْ). 

۳ - (07) حدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَّ حازم). 0 
يلان بْنُ جَرِيرِء عَنْ ابي قيس بن رياح عَنْ أبي مُرَيْرَة عَنِ الل كل أنه كَالَ : 
خرج مِنَ الطاعَوٌء وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَء قَمَاتَء مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّةَ. وَمَنْ اتل رن 
عُمْيّة» يَعْضَبٌ لَص 3» أو يَدْعُو إِلَى عَصَبَةِ أو يَنْصُرُ عَصَبَةَ كَقْتِلَء كَقِبْلَةٌ جَاهِلِية. 


حرج عَلَىْ أء نر نرت ا و تعاض ين ا قلي لزي حور 


1 (...) - قوله: (في جثمان إنس) الجُثمان» بضم الجيم وسكون الثاء: الجثة 

قوله: (وإن رب ظهرك وأخذ مالك) يعني: أن ظلمهم على نفسك ومالك لا يصلح مبرراً 
لخروجك عن طاعتهم وبغيك عليهم . ٠‏ نعم» يجوز الدفع عن النفس والمال بطرق مشروعة» ومنها 
القتال عند القدرة»› ولكن هذا القتال لا يكون للخروج عليه» بل للدفع عن النفس والمال» كما 
سبق تفصيله في باب وجوب طاعة الأمراء. 

“اه (1858) - قوله : (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب 
التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية» (رقم: 11€( وابن ماجه في الفتن» باب العصبية» 
(رقم: .)۳۹۹٩‏ 

قوله: (تحت راية عميّة) بضم العين وكسرهاء لغتان مشهورتان» والميم مكسورة مشددة )2 
والياء مشددة أيضاًء قالوا: هى الأمر الأعمى لا يستبين وجههء كذا قاله أحمد بن حنبل 

قوله: (يغضب لعصبة) يعني : يغضب عصبيّة لأهل قبيلته أو أهل وطنه أو لسانه» دون أن 
ينظر إلى من معه الحق. 
جاهلية» والمراد من القتلة: الهيئة التى يكون عليها الإنسان عند القتل» والمعنى: من قاتل 
للعصبة لا للحقٌّ. 

قوله: (ولا يتحاش) أصله : «لا يتحاشى» كما فى الرواية الآتية» وحذفت الألف المقصورة 


عهده» فلو علي و 
)٠٠٠( - 414‏ وحدّثني عُبَيْدُ الله بن عُمَرٌ الْقَوَارِيرِي. ا حَمَاد بْنُ رَبْد. 
حَدَّننَا أيُوبُ» عَنْ غَيْلآَنَ بْنِ جَرِيرِ» عَنْ رياد بْنِ رياح الي > عَنْ ابي هُرَيْرَة. قال : 
رَسُولُ الل يله بحو حَدِيثِ جَرِيرٍ . وَكَال: «لا خاش ِن مُؤْمِها' . 


1١ 
١ 


وي مه 


6 _(°4( وحدّثني زََُيِْرُ ِن حَرْبٍ. حَدَنَنَا عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بن مَهْدِيُ. عدم 
مَهْدِيْ بْنُ مَيْمُونِء عَنْ غَبْلآنَ a‏ ارق وباج عَنْ ابي هُرَيْرَةً. 
قال رشۈل الله يله: ١مَنْ‏ خَرَجَ مِنَّ :.الطاعة): ونارف AEE‏ ر مات مات 
جاه : َم فل خت را مشي ا دن ين أي . 


كم 


0-0 علي عي‎ 6 o 


تلماه ل ا 

)٠0١0(. 5‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بن لمك وَابْنُ بَشَّار. قَالاً: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بر 
جَعْمَرِ . اا عَنْ غَيْلانَ بن جرير» ِهِذَا الإِسْنَادِ. 
أا ابن المت كلم يذْكُرِ النِّيّ يك في الْحَدِيثٍ . وأا ابن بسار قَقَالَ في رِوَايتهِ : قَالَ 
لُ الله بلا . . بتځو حَدِيثِهِمْ . 

۷ س - (00) حدّثنا حَسَنٌ ب نن الربيع . حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَن الْجَعْدِ أبي 
عُثْمَانَ عَنْ أبي رَجَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاس» يَرْوِيه. قَالَ: 


هذا تناك بوا لا ١‏ ا ول ا ع مق ا الل عو وس ا عت ا ألا 
يكترث في قتل المؤمنين. 

قوله : (فليس مني ولست منه) قال القاضي عياض : (هو تبر من أفعالهء وأمره إلى مشيئة 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لا أنه ليس من الأمة حقيقة». كذا في شرح الأبي. 

(...) - قوله: (زياد بن رياح) بكسر الراء وفتح الياء المثناة» وعليه الأكثرون» وقيل: هو 
زياد بن رباح» بفتح الراء والباء الموحدة. والأول أصحَء وهو تابعي ثقة أخرج له مسلم 
والنسائي وابن ماجه» وراجع التهذزيب ل (TTT‏ 

-)١859( 6‏ قوله: (عن الجعد أبى عثمان) اسمه الجعد بن دينار اليشكري (بضم 
الكاف) وهو بصري ثقة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه» راجع له التهذيب (۲: .)۸٠‏ 


قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبيّ كله : 


YAN‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ميرو شَيئاً يَكْرَهُه فَْيَصْيِرُ . نه مَنْ قَارَقَّ الماع 3 0 قرا قُمَاتَ تَمِيئَةٌ جَاهِلَةً) . 


9(۸( وحدّثنا سَّيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عدثنا ل کد 
بُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُ» عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنْ رَسُولٍ الله كل . قَالَ: من گره م من أَمِيرِِ شَيئا 


و 


و اك انق اعد يق الثامن شوح يو الخلطان غجراء قات غات إلا مَاتَ مِيئَة 


69 (07) حدّثنا هُرَيِمُ بُ عَبْدِ عَبْدٍ الأغلى . E OEE‏ 
يحَدثٌ): ن أبي از عن ندب بن َد اله اج . قال : ال ر و لله لله كار : المَنْ 


َيِل حت رَايَةِ عُمَيّهَ يَذْعْو عَصَبِية: 1 ٠‏ قَقبْلَةٌ جَاهِليةً) . 


«سترود بعدي أموراً تنکرونها»» (رقم : ۳ و (Vo‏ وفي الأحكام. باب السمع والطاعة 
للؤمام ما لم تكن معصية› (رقم : (VIE‏ 


قوله: (فارق الجماعة شبراً) قال ابن أبى جمرة: «المراد بالمفارقة السعي في حل عقد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى عنها بمقدار الشبر» كذا في فتح الباري 
(1۳: /7). 


قوله: (فميتة جاهلية) يعنى : ميتته ميتة جاهلية» وقد سبق تفسيرها. 


5ه (. . .) - قوله: (العُطارديّ) بضم العين وكسر الراء» نسبة إلى أحد أجداده» كما في 
الأنساب للسمعاني (9: ١۳۲)ء‏ وأبو رجاء العطارديّ اسمه عمران بن ملحان (بكسر الميم) وهو 
من المخضرمين أدرك زمن النبي ية ولم يرهء قال ابن عبد البر: كان ثقة» وكانت فيه غفلة» 
وكانث له غنادة» وعمر عمرا طويلة ازيك من ماف ورين س مات( ١8‏ اه) فى اول 
خلافة هشام» أخرج له الجماعة» وراجع التهذيب (۸: ١ .)١15١٠‏ 


لاه _  )1860(‏ قوله: (هُريم بن عبد الأعلى) بضم الهاء ناء وهو من أفراد مسلم› 
لم يخرج له من الجماعة غيره» وهو أبو حمزة البصري» قال أبو الشيخ: حدث بأصبهان ومات 
بالبصرة سنة خمس وثلاثين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال مات سه أربعيق ومان او 
قبلها بقليل أو بعدها. كذا في التهذيب .)7"١ :١١(‏ 

قوله: (عن أبي مِجْلرْ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام» اسمه لاحق بن حميد 
السّدوسئ» وهو من أهل البصرةء وأجلّة التابعين» قدم خراسان وأقام بها مدة مع قتيبة بن 
مسلمء ومات بالكوفة قبل الحسن بقليل» مات سنة عشر ومائة» وروي أن أبا مجلز كان يؤم في 
رمضان وكان يختم في سبع» كذا في أنساب السّمعانى (۷: 5 .)٠١‏ 


كتاب : الإمارة 1۸4 


(08) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتْبَرِيُ. حَدََنَا أبي. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهْوَ 
n‏ قَالَ: e‏ 


8 -(1861)- قوله: (حدثنا عاصم) هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب يهن وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم» وهو من رواة الجماعة كما في 
التهذيب (0: .)٥۷‏ 


قوله: (عن زيد بن محمّد) يعني: زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» وهو أخو 
عاصم الذي روي عنه هذا الحديث» وثقه أبو داود والنسائي وأبو حاتم؛ وقال الدارقطني : مُقِل 
0 ل عنه مسلم والنسائي» كما في التهذيب (۳: 458).. 


الكعبي القرشئ العدوي» DI‏ وكان رئيس قريش 
فى وقعة الحرة» اجتمع عليه جمع من أهل المدينة لخلع يزيد بن معاوية» فلما انهزم أصحابه 
توارى في المدينة» ثم سكن مكة»ء واستعمله ابن الزبير على الكوفة» فأخرجه المختار بن أبي 
عبيدة منهاء فعاد إلى مكةء فلم يزل فيها إلى أن قتل مع ابن الزبير في حصار الحجاج له» كذا 
في الأعلام للزركلي (© : «(TAY‏ وله عند مسلم حديث واحد قد مر في باب فتح مكة. . 


قوله: (حين كان من أمر الحرّة ةما كان) وخلاصة وقعة الحرّة امل كي اا 
كثير كآنه : أن جمعاً من أهل المدينة أرادوا خلع يزيد بن معاوية عن الخلافةء وبعث عامل يزيد 
منهم وفداً إلى يزيد بن معاوية فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبد الله بن أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي» والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشزاف أهل المدينةء 
فقدموا على يزيد» فأكرمهم وأحسن إليهم وعظم جوائزهم» ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة» إلا 
المنذر بن الزبير» ل ا ولما رجع وفد المدينة إليها 
أظهروا شتم يزيد وعيبه» وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمر وتعزف عنده 
القينات بالمعازف» وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه. فتابعهم الناس على خلعه» وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة الغسيل على الموت» وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ولا 

ورجع المكلواين الري عد ال إلى المدينةء فوافق أولثك على خلع يزيدء ا 
أنه يشرب الخمر ويسكر حتى ترك الصلاة» وعابه أكثر مما عابه أولئك» فلما بلغ ذلك يزيد قال : 
اللهم إني آثرته وأكرمته ففعل ما قد رأيت» فأدركه وانتقم منه. 


ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما متعواء ويحذرهم غب ذلك» 
ويأمرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة» فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد» وخوّفهم 
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کنو 2 


لأبي عبد الرَحْمنٍ وَسَادَة. فَقَالَ: إِنْي ل آتِكَ خاش اتيتك لأَحَدّئَك حَدِيثاً ت 
رَسُولَ الله كلل وله : کیت سول الله 2 يَقُولُ: «مَنْ َلّعَ يدا مِنْ طَاعَدَء لَقِيَ الل 
يوم الْقيَامَةِِ لآ حَجَةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيِْسَ في عُنْقَهِ بء مَاتَ مِينَةَ جَاجِلِيةً؛. 

2٠٠0 - 344‏ وحدّثنا ابْنُ نُميْر حَدَّئَنَا يح بن عَبِدٍ اللو بن بُکير. عدن ليث 
ع الله بن أبي جَعْفر٬‏ عَنْ بُكَيْرٍ ب عَبِدٍ الله ني الاق عن نافع عي ابن مر 


و کے 


EE‏ قڏگر عن الى كل نَحْوَهُ. 


الفتنة» وقال لهم : إن الفتنة وخيمة» وقال: لا طاقة لكم بأهل الشَّامء فقاله له عبد الله بن مطيع : 
ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتناء وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان: أما 
والله لكأني وقد تركت تلك الأمور التي تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب التي تضرب 
مفارق القوم وجباههم بالسيوف» وذازت رعا الموت مين الفريقين» 'وكاني بك قد ضربت: جتنت 
بغلتك إلى وخلفت هؤلاء المساكين ‏ يعني الأنصار ‏ يقتلون في سككهم ومساجدهم وأبواب 
دورهم. 

قال ابن كثير كثلله: «فعصاه الناس فلم يسمعوا منه» فانصرف» وكان الأمر والله كما قال 
سواء» وولى الناس على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامرء ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من ب بين أظهرهم» وعلى إجلاء بني أمية من المدينة؛ 
فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم» اال المدينة يحاصرونهم. واعتزل 
الناس على بن الحسين زين العابدين» وكذلك عبد الله بن عمر أنكر على أهل المدينة في 
مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت» وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب› 
وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع أشد الامتناع» وناظرهم وجادلهم في يزيد» ورد 
عليهم ما اتهموا يزيد به من شرب الخمر وتركه بعض الصلوات . 


وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانةء والجوع والعطش» فبعث يزيد 

جيشاً في عشرة آلاف فارس» وقيل:' اثنى عشرء وقيل: خمسة عشر ألفاًء ونهاه النعمان بن 
E‏ فيكفيه إيّاهم» فلم يقبل منه يزيد ذلك» 
وقال لمسلم بن عقبة: ادع القوم ثلاثاً» فإن رجعوا إلى لطاع دال متهم ركف ي وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثا . 

فنزل مسلم بن عقبة شرقيّ المدينة في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» فأبوا إلا القتال؛ 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والأعيان» حتى انهزم عبد الله بن 
مطيع ومن معه» وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد» وقتل خلقاً من أشرافها 
وقُرّائهاء وانتهب أموالاً كثيرة منهاء ووقع شرٌ عظيم وفساد عريض . 


كتاب : الإمارة "4١‏ 


ا مو 


ا عدا بغر بق یر . الا جميعاً ا کان ا شن مط و 
اسك عَنِ أبيه» عن ابْنِ عُمَرَ ء عن التب بء بِمَعْئّ حَدٍ يٿِ ٽافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 
-)١4(‏ باب: حكم من فرق ل 
۳ س (09) حدّثئنى ي أبُو کر بن افع وَمَُمَدُ ِن بسار (قال ابْنُ َافِع: حَدَّئنا 
و دنا محمد إن جغقرا. دتتا شغي عَنْ زِيَادٍ بن عِلاَكَة قال : 
يَقُولُ: (إِنّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَعَنَاتٌ. . فمن 
yT‏ وَهِيَ جَمِيعٌ ؛ رة السب ٠‏ گائناً مَنْ كَانَ).. 


ل 


ا 


أعلم . 
)١4(‏ - باب: حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع 
ان - (\AoY)‏ - قوله: : (عن زياد بن علاقة) إلخ: : بكسر العين وخفة اللام» من رواة 
الجماعة» وثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم» توفي (سلة: 65ه) وقد قارب 


المائة» وقال الأزدي: : سيء المذهب» كان منحرفاً عن أهل بيت النبئ بلا . كذا في التهذيب 
(AI 1:5‏ 


ع ا ل 0 وهو ابن شریح › وقيل: ابن 
جرع ا نزل الكوفة» وروى عن أبي بكر الصديق م طبه » كما في الإصابة (۲: 14517) 
وحديثه أخرجه أبو داود في السنّةء باب في الخوارج» (رقم: ا والنسائي في تحريم 
الدم» باب قتل من فارق الجماعة (رقم : ۲( 


قوله: : (هنات وهنات) الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء يستهجن ذكره» والمراد 
هناء الفتن والأمور الحادثة. ووقع في رواية النسائي أن النبي ييه قال هذا في خطبة على المنبر. 

قوله: : (فاضربوه بالسيف) قال النووي: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك؛ فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع شره إلا 
بقتله فقتل › كان هدراً» . 

قوله: (كائناً من كان) يعني: يجب قتله وإن كان ذا جاه أو منصب أو صيت حسن» إذا 
تحقق منه أنه خرج على الإمام دون مبرّر شرعي . وزاد النسائي بعده في رواية يزيد بن مردانيّة عن 
زياد: «فإِنَ يد الله على الجماعة فان الشّيطان مع من فارق الجماعة يركض». 
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54 (000) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ. حَدَّنَنَا حَبّانُ. حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَةَ. اح 
وَحَدَنَنِي الْقَاسِمْ بْنُ زَكرِياءَ. ES‏ الله لذ لوس عَنّْ شَيْبَانَ ج وَحََدَدنا 
إشخاق. بن إيرَاهِيم . خرن الْمُضْعَبٌ بن الْمِقْدَام الْكَتْعَمِنُ: حَدَّئنَا إسْرَائِيل . . ح وَحَدَئُنِي 
حجاح . حَدََنَا عَارِمُ بْنُ الْمَضْلٍ . عدا عاذ بن ننه حدما عَبدُ الله بْنُ الْمُخمَارٍ وَدَجُلُ 
سَمَاة. هم عَنْ زيا بن علا عَنْ َرَج عن التي بلا بِمِثْلِهء غَيْرَ أن في حَدِيئِهمْ 


جميعا «فَالوة» . 


وذو 2 or‏ ا 


)٠١(‏ وحدّثني عُثْمَان ن أبي شَيَْة. حَدَّئَنَا يونس بن أبي يَعْفُورٍء 
عَنْ عَرْفجَةه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ أَنَاكُمْ وَأْمْرَكُمْ جَمِيمٌ» 
وَاحِدِء يُرِيدٌ ان يس عَصَاكُمْء أو مرق جَمَاعَتَكُمْء فَافتُلوة». 


-)١5(‏ باب: إذا بويع لخليفتين 
1 )1( وحدّثني وَهْبْ بن بَقِيَة بيه لاطي . دتا حَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ اللو» عَنِ 


لري عَنْ اي نَضْرَة؛ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ. قَالَّ: قَالَ رَ سول الله لله : «إِذًا بويع 
٠ 2‏ ًالوا الآخرَ مِنْهُمًا). 
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 )15(‏ باب: إذا بويع لخليفتين 

١‏ (186)- قوله: (حدثنا خالد بن عبد الله) الظاهر أنه الواسطيّ الطخان»ء من رواة 
الجماعةء وثقه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة والنسائي والترمذي وابن سعد» وقال أبو داود: قال 
إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطخان» مات (سنة: /191هء أو 187ه). وراجع 
التهذيب (": .)٠١١‏ 

قوله: (عن الجريري) بذ بضم الجيم وفتح الراء مصغراًء والظاهر أن المراد هنا: سعيد بن 
إياس الجريريّ» مر ذكره في .)٤۳۷(‏ 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة السنّة. 

قوله: (فاقتلوا الآخر منهما) يعني: الذي دعا إلى بيعته بعد ما تقررت الخلافة للآول» 
فصار باغياً فاستحق القتل» وقد تقدم أن هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله . 


-)١5(‏ باب: وجوب الإنكار على الأمراء 
فيما يخالف 0 وترك قتالهم ما صّلواء ونحو ذلك 
۷ - (1۲) حدّثنا هَدَّابُ بن حَالِدٍ الأزدي. حَدَّنَنَا هَمَامُ بُ يَحَيَى. حَدَّنَنا 
قَتَادَهُه عَن الْحَسَنْء 0 عَنْ ام سَلَمَةً؛ ون الل يك قَالَ: 
«اسَدَكُونُ أمَرَاء. . تتَْرِفُونَ رَتلكرُون. فُمَنْ ر وَمَنْ انكر سَلِم. َلْكنْ من رَضِيَ 
وَنَابَع» قَالُوا: أقلاً E‏ م 2 
0 (15) وحدّثني أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّا 
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ر. جویعا عَنْ معاد 


)١(‏ - باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع إلخ 

-)١885(- 5‏ قوله: (عن ضبّة بن محصّن) بكسر الميم وفتح الصاد» العنزي (بفتح العين 
والنون) منسوب إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» هو من تابعي أهل 
البصرة» روى عن ابن عمر وأبي موسى وأبي هريرة أيضاًء قال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وقال محمد بن عبد الله الأزديّ: ثقة مشهور. كذا فى التهذيب .)٤٤١ :٤(‏ 

قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» (باب: 254 رقم: 2071517 
وأبو داود في السئّةء باب في قتل الخوارج» (رقم: 475٠‏ وا٣۷٤).‏ 

قوله : (فتعرفون وتنكرون) يعني : تعرفون منهم أشياءء أ تستحسئونها » وتنکرون أشياء . 

قوله: (فمن عرف برىء) قال الأبي: «أي: فمن عرف المنكر وقدر أن ينكر فأنكر فهو 
بريء من المداهنة والنفاف». وفسره النووي بطريق آخر» فقال: «فمن عرف المنكر ولم يشتبه 
عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته» بأن يغيره بيديه أو بلسانه» فإن عجز 

ووقع في الرواية الآتية: «فمن كره فقد برىء» وفي رواية أخرى بعدها: «فمن أنكر فقد 
برىء» ومعناهما أوضح» واقتصر أبو داود على الثانية» والترمذي على الثالثة. 

قوله: (لاء ما صلّوا) قال القاضي عياض كث : «معنى «ما صلّوا» ما داموا على الإسلام 
فالصلاة إشارة إلى ذلك» وبمثله قال شيخ مشايخنا التهانري 5 ينم في رسالته جزل الكلام في 
مسألة عزل الإمام» وخلاصته أن الصلاة كانت لازمة للإسلام في ذلك الزمان فاستعير اللازم 
للملزوم . 

وبهذا ينطبق هذا الحديث على ما مرّ فى باب وجوب طاعة الأمراء من حديث عبادة: «إلا 
أن تروا كفراً بواحاً» وراجع شرح ذلك الباب للتفصيل . 
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(وَاللَفْظُ لأبي عَسَّانَ). حَدَّثَنَا معاد (وَهْوَ ن شام َراي ن). حي أبي» عَنْ قَتَادَة. 
حَدَنْنَا الْحَسَنٌ > عَنْ ضَبَّةَ ن مِحْصَنٍ الْعَنَزِي ءَ عن أمْ سَلَمَةَ رج الي لا عَنٍ 
لني بلا ؛ أنّهُ كَالَ: نه تغل عَلَيكُمْ أَمَرَاُ. تتعْرِفُونَ وَتنْكرُونَ. 0 
َمَنْ انگ تقذ سَلِم. وََكَنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابََ قَانُوا: يا رَسُولَ الله ألا نُقَاتِلْهُم؟ قَالَ: « 

مَا صَلُوْا (أَيْ مَنْ كر بقلب به وَأنْكرٌ بِقَلْبه) . 

(14) وحدّثني ني أَبُو الربِيعِ الْعََكِي. خدنا كاذ وني ان 311 حدتنا 
المُعَلّى بْنُ رياد هسام ء عَن الْحَسَنء ٠‏ عَنْ ضَبَّةَ ن مِحْصَنء ا . قَالَتْ؛ٍ قَالَ 
رَسُولُ الله يله بتو ذْلِكَ. N.‏ «هُمَنْ انكر فقَدُ بْرىء . وَمَنْ گره فَقَدْ سَلِمَ). 


DE EVA:‏ وحدّثناه حسنْ بن ن الرَبيع س ابن المَيَارَك؛ عن هِشَامء 


0 عَنْ ضَبّةَ بْنِ مِحْصَنء عَنْ ام سَلَمَةَ. ا قال رَسُولُ الله که كَذَّكُرَ 
ِْلّهُ. إلا قله : «وَلكنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَا لم يَلْكُرْهُ. 
)١7(‏ - باب: خيار الأئمة وشرارهم 


و 


47۸1 - (16) حدثنا إِسْحَاقٌ بن إبراهيم م الْحَنْظَلِ ا عِيسَى بن يونس . 
د الأوْرَاعِيُ » عَنْ يزيد ُن يَزِيدَ بن جار عَنْ ريي ُن حَيانَ عَنْ مسلم بن قَرَطَةَ» 


Ce .(- ۳‏ - قوله : (أي: من كره بقلبه به وآنکر بقلبه) قد صرح أبو داود في روايته أن هذا 
التفسير من قتادة. 


(۷) - باب: خيار الأئمة وشرارهم 


)۱۸٠١( 8‏ - قوله: (عن رزيق بن حيّان) إلخ: بضم الراء وفتح الزاي» الدمشقي أبو 
المقدام مولى بني فزارة» وذكره أبو زرعة الدمشقي فسمّاه «زريق» بتقديم الزاي على الراء» قال: 
«وزريق لقب لقبه إياه عبد الملك بن مروان» واسمه سعيد بن حيّان». وثقه النسائي» توفي بأرض 
الروم في إمارة يزيد بن عبد الملك وهو ابن ثمانين سنة» وأرخه ابن يونس (سنة: ١٠٠ه)ء‏ 
وليس له في صحيح مسلم» ولا في الأصول الخمسة الأخرى» إلا هذا الحديث الواحد. وراجع 
التهذزيب (۳: .)۲۷٤‏ 

قوله: (عن مسلم بن قرظة) بفتح القاف والراءء هو الأشجعي» وهو ابن عم عوف بن 
مالك الأشجعي به ويقال: ابن أخيهء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو بكر البزار: 
مسلم هذا مشهورء وذكره يعقوب بن سفيان في الطبقة العليا من أهل الشام» ولم يخرج عنه غير 
مسلم من بين الأئمة الستة» وراجع التهذيب .)٠١١ :٠١(‏ 


كتاب: الإمارة 40 


عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِء عن رَسُولٍ اللو يك ال: «خِيَارُ يميم الذِينَ ثبُوتهُمْ وَيُحِبُوتكُم . 

ويد نَ عَليكُمْ ولون عَلَيِهمْ. و شِرَارٌ اميم الَّذِينَ ُبَفِضْونَهُمْ وَيُبْفِضُونَكُمْ وَتَلعَنُونْهُمْ 

وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ: يا رَسُولَ 0 SH‏ ُتَابِذُهُمْ بِالسَيِْفٍ؟ فََالَ: «لاً. ما أقَامُوا فِيكُمٌ 

الصَّلاةٌ ا اك 
5 .(55) حدّثنا E E‏ (يعْنِي ابن )لد 

عبد الرخطن إن بريد | بن جاير. أربي مؤلى يني رار (وَهوَ ريق بن يان 0 


د 


ا يَقُولُ : e‏ الله کل قول : FTES‏ 
وَتَصَلُونَ عَلَ لهم وَيِصَ ا أيميكم: الذِين تبفضونهم ور يبِضْونَكُمْ . وَتَلعنُونّهُمْ 
ويَْعَنُونَكُمْ) قَالُوا : ا ارول :الل أقلا تابدُمُمْ عِندَ ذْلِكَ؟ قَالَ: «لآء ما اموا فيكم 
الصلاة . ا اشاي شع آلا من ولي علي وَل َرَآهُ پأتي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ الل 


20 
:. 


قَالَ 97 ا للك لي 3 5 بهذا الخدويف: الل يا آيا 


كانت نيه ا جك يمدي e‏ اا ونه ۰ وله 
أحاديث» راجع الإصابة (۳: 47) وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة السنّة. 


قوله: (ويصلون عليكم) إلخ: قال الأبي: «قيل: المراد بالصلاة الدعاء» ويدل عليه قوله 
في قسيمه : (وتلعنونهم ويلعنونكم». وقيل : المراد يصلون عليكم إذا متمء وتصلون عليهم إذا 
ماتواء ورجحه الطيبي» فالمعنى : تحبونهم ويحبونكم ما دمتم أحياءء فإذا جاء الموت ترحم 
بعضكم على بعض» وذكر بعضكم بعضا بخير». 

قوله: (ولا تنزعوا يدا من طاعة) يعني : ما لم يأمركم بمعصية» وفيه النهي عن الخروج 
على الأمراء الفاسقين» وقد مر تفصيل المسألة فى باب وجوب طاعة الأمراءء والحمد لله . 

7 (...) - قوله: (داود بن رُشيد) بضم الراء وفتح الشين مصغراًء الهاشمي مولاهم أبو 
الفضل الخوارزمي سكن بغداد. وثقه ابن معين والدارقطني» ووهم ابن حزم في تضعيفه» مات 
(سنة : ۹ ) بعد ما عمي . وراجع التهذيب (۳: .)١185‏ 

قوله: (ما أقاموا فيكم الصلاة) قد مرٌ أن إقامة الصلاة كناية عن إسلامهم . 


۲۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لْمِقْدَام! لَحَذَنَكَ بِهذَاء أؤ سَمِعْتَ هذَاء مِنْ مُسْلِم بن قَرَطَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفاً يَمُول: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكلله؟ قَالَ: كَْجَنَا عَلَى رُكْبَتيْهِ وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلهَ فَقَالَ: إِي. وَاللَِّ الَذِي لآ 
رَسول الله با . 
)٠00(‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيٌ. حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنّ مُسْلِم. 
حَدَننَا ابُْ جَابِرء بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: رُرَيْق مَل بني كَرَارَة. 
(۸) - باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 
وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
14 (17) حدّثنا فيب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثْ بْنُ سَعْدِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
رُمْح. أَحْبَرنَا اللَّيْتُ عَنْ أبي الرُبيْرِِ عَنْ جَابر . قَالَ: كُنَا يَوْمَ الْحُدَيْييَةِ ألفاً وَأَرْبعَمِائةٍ. 
قوله: (آلله يا أبا المقدام) أصله: «أو الله». نشده بالله توثيقاً لما رواه من الحديث. 
قوله: (فجثا على ركبتيه) اهتماماً له برواية الحديث» وإظهاراً لما في قلبه من خطورة رواية 
الحديث وعظمته. ووقع في بعض النسخ «فجذا» بالذال» وهو الجلوس على أطراف أصابع 
الرجلين ناصب القدمين» ويقال: إن الجاذي أشد استيفازاً من الجاثي. وقال أبو عمرو: هما 
لغتان. كذا في شرح النووي. ش 1 
 )1١(‏ باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش إلخ 
رب ۷ قول ,(من جاب حديت حابر فى السدينة أخرجه البحارى في: المغازي: 
باب الحديبية» (رقم: ۳ و05١5):‏ وأخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في بيعة 
النبئ بي (رقم : 1779). والنسائي في البيعة» باب البيعة على أن لا نفرٌء (رقم: 5168). 
< قوله: (ألفاً وأربعمائة) وفي رواية «ألفاً وخمسمائة» وفي رواية «ألفاً وثلاث مائة» وقد ذكر 
البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهماء وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة. قال 
النوؤي: «ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسراًء فمن قال: أربع مائة لم يعتبر 
الكسرء ومن قال: خمسمائة اعتبره» ومن قال: ألف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتيقّن العدّء 
أو غير ذلك». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والأحسن عندي في وجه التوفيق بين الروايات ما ذكره 


كتاب: الإمارة | ل 


ق 


َبَايعْنَاهُ وَعْمَرُ آذ بيده تحت الشّجَرَةٍ . وهي سَمَُرَة. 

وَقَالَ : بَايَعْنَاهُ عَلَى أن لا تفر . وَلَمْ نبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. 

VA‏ 05 وحدّثنا أبو بكر ين أبن شببة. اا ان عة .اح وَحََدَنَنَا ابن 
ُمَيرِ. 0 قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ الله هه عَلَى 
الموّت: نما بَايَعْتَاهُ َل ان لا َوه 

3 . وحققن معد ی کان . حَدَننَا حَجَاجّ» ڪن ان جُرَيْج‎ ۰ 4۷۸٦ 
اوا . سَمِعّ حابرا ان كُمْ گانوا يَوْمَ الْحَدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: كُنَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ‎ 
و ر ا بكرو تخت و فاا‎ 


الأبي كن حيث قال: «والأولى الجمع بين هذه الطرق المختلفة العدد أنه باعتبار تقدير المقدّرء 
فمرّةٌ زادى ومرة نقص». ويؤيذه ما وقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار: «زهاء ألف 
وأربعمائة» كما ذكره الحافظ في الفتح (۷: »)٤٤١‏ وما أخرجه البخاري من طريق زهير عن أبي 
أو أكثر» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (وهي سمرة) بفتح السين وضم الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة الشوك. 
وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشبا منهاء ينقل إلى القرى فتغمى 
ال لصون 
اا 

وجمع الحافظ في الفتح (5: ١١8‏ و۷: )٠٠١‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت على 
الموت أراد لازمهاء > لأنه إذا باع على أن لا يفرّ لزم من ذلك أن يثبت» والذي ي* يثبت إما أن يغلب 
وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت زان المرت لاون ن ذلك 
أطلقه الراوي. وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تؤول إليه. ٠‏ وجمع 
الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت» وبعضاً بايع على أن لا يفرٌ. 

والظاهر ما قاله الحافظ لأنْ عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت» وقد ثبت 
أن ابن عمر وا قد أنكر على عبد الله بن مطيع وابن حنظلة على أنّهما يأخذان البيعة على الموت 
في وقعة الحرة» كما مر في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» ‏ والله أعلم ‏ 

4 -(...) - قوله: (غير جد بن قيس الأنصاري) ذكر الأبّى أنه كان من المنافقين. وذكر 


۳۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)7١( - ۷‏ وحدّثني إِيْرَاهِيم بْنُ دِيئَارٍ. حَدَنا حَجَاجُ بن مُحَمّدٍ الأغْوّر مول 
سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ . قال : قال ابْنُ جرج : : وَأَخْبرَني ي ابو الرببر؛ أنه سَِعَ جَايرا ينأل : هَل 
٤‏ لوت مركن فلن يها .وله اتات بولك مرو إا 
الجر الي بالحدَيية 


أصحاب السّير أنه كان سيّد بني سلمة» فطرح رسول الله ييا سؤدده» وسوّد عليهم بشر بن 
البراء بن المعرور. ويمكن أن يكون ذلك هو السبب في حقده على رسول الله اة . وأخرجه 
الواقدي فى مغازيه (۲: 040)» عن أبي قتادة» قال: «لمّا نزلنا على الحديبية» والماء قليل» 
سيف الان فقول :دما كا ن وجا هوا القن يا ترت تزع الط عن 
آخرنا! فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد اله» فلم خرجت؟ قال: خرجت مع قومي» قلت : فلم 
تخرج معتمراً؟ قال: لا واللهء ما أحرمت» قال أبو قتادة: ولا نويت العمرة؟ قال: لا. فلما دعا 
رسول الله ية الرجل فنزل بالسهم» وتوضأ رسول الله يي في الدلو ومج فاه فيه» ثم رده في 
البئرء فجاشت البئر بالرراء. 

«قال أبو قتادة: فرأيت الجدّ مادّاً رجليه على شفير البئر في الماء» فقلت : أبا عبد الله! أين 
ما قلت؟ قال: إنما كنت أمزح معك» لا تذكر لمحمد مما قلت شيئاً. قال أبو قتادة: وقد كنت 
ذكرته قبل ذلك للنبي وكا قال: فغضب الجدٌ وقال: لقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا 
شرن ولااسِنا؛ البطن الأرض اليوم عير من ظهرها! قال بو قتادة: وقد كنت ذكرت قوله 
للنبي كَل فقال رسول الله َل : ابنه خير منه. 

...قال أبو قتادة: فلمًا دعا رسول الله ية إلى البيعة فرٌ الجد بن قيس فدخل تحت بطن 
البعير» فخرجت أعدوا وأخذت بيد رجل كان يكلمني» فأخرجناه من تحت بطن البعير» فقلت : 
ويحك! ما أدخلك ههنا؟ أفراراً ممّا نزل به روح القدس؟ قال: لاء ولكني رَعِبت وسمعت 
الهيعة. قال الرجل: لاتضجت (يعني : دافعت) عنك أبداًى وما فيك خير). 

ومات الجدّ في خلافة عثمان» فلما مرض ونزل به الموت لزم أبو قتادة بيته» فلم يخرج 
حتى مات ودفن» فقيل له في ذلك : فقال: : والله ما كنت لأصلي عليه وقد سمعته يقول يوم 
الحديبية كذا وكذاء وقال فى غزوة تبوك كذا وكذاء واستحييت من قومي يرونني ارجا ولا 
أشهده. عذا محص ما ف 7المعازئ اللو اندي 27 4۹١‏ و١٩‏ : ۰ 

قوله : (اختبأ تحت بطن بعيره) يعني : اختفى» وذكر ابن هشام في سیرته: «فكان جابر بن 
عبد الله يقول: والله لكأنّي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ إليها ب يستتر بها من الناس وراجع 
الروض الأنف للسهيلي (۲: 559). 


كتاب : الإمارة ۲۹۹ 


قَالَ ابْنُ جَرَيْج: وَأَخْبَرَنِي أبو الرَبَيْر؛ أنه سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يمول 
الي يل على يك الْحدَيْبية 
يليك - )۷١(‏ حدّكنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَبِيُ ب وَسْوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقٌ بن 


5 
ل وممصم > ا 


اه اخم بن عدة رالائ سمه ا0 سعية رمحا خبَرَنًا . وَقَالَ الآخَرَانٍ: 


حَدَنَنَا سُفْيَانَ) عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابرٍ. قَالَ: كنا يَوْمَ الْحَدَيْبيَةٍ ألما وَأَرْبَعَمِائَةٍ . فَقَالَ لَنَا 
الي كيا : «أَنتُمُ الْيوْمَ حير أل الأَرْضٍ». 
قال جا لو كنك انر انى مزع الشجرة. 


4۸۹ - )1( وحدّثنا محمد و ay‏ 0 بن الم وَابِنُ يَشَا َم ر. قالاً: دا مد و ےت محمد بن - Ts‏ 
دتا شغي عن عرو بن رةه عن سَالِم إن أبي الغ قَالَ : سَألْتُ ابر بن عبد الله 


عَنْ أَصْحَابٍ الشَّجَرَة؟ كَمَالَ : لَوْ كُنَا مائ الي لَكَمَانًا. 


١‏ (...)- قوله: (دعا النبئ يله على بثر الحديبية) إشارة إلى ما ظهر على يد 
الب اكلة من معسرة قرران:الناء فيدر القذيية بعد ما اض اة وسوا فيليا ويا 
إن شاء الله . ۰ اللا 

:)٤٤۳ :۷( قوله: (أنتم اليوم خير أهل الأرض) قال الحافظ في الفتح‎ - )...(-١ 
«هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة‎ 
وبغيرهما. وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان بالحديبية قال‎ 
النبيّ بل : لا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم‎ 
بعدكم صاعكم ولا مدكم».‎ 

وقال البو بي : إن كانوا خير أهلها لأجل الإيمان» فمن لم يحضرها ممن كان آمن يشاركهم 
في خير أهل الأرض» وإن كانوا خير أهلها لأجل هذه البيعة فلا يشاركهم في ذلك من لم 
يحضرها» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (لو كنت أبصر) وكان جابر يه قد أصيب بصره في أواخر عمره» كما في الإصابة 
.)٤ :9(‏ 

77 - (...) - قوله: (لو كنا مائة ألف لكفانا) هذا مختصر من حديث طويل ذكر فيه قضّة 
فوران الماء معجزة على يد النبيّ الكريم بلا . وأخرجه البخاري (رقم: 4157) مفصّلاً من طريق 
حصين» عن سالم» عن جابرء قال: «عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله اة بين يديه 
ركوة» فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله كك : مالكم؟ قالوا: يا رسول الله! ليس 
عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي با يده في الرّكوة» فجعل 


2 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


44۰ ل 3 e‏ ابن ني قالاً: ا الب 0 


رص ص اس 


E‏ ا e‏ ال : َو ا یا آلب لكان م 


ت 2 


9)1( وحدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيِبَةَ وَإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم (قال إِسْحَاقٌ : 
عورا قال تمان : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) عَن الأغمَش. 0 


7 7< م 


قلت لِجَابِر : گم كم يَوْمَئِذِ؟ فاك "الما را e‏ 
44۲ (10) حدشنا عُبيدُ الله بْنُمُعَاذِ. کک ل 


(يعني ابن 00 . حَدََّنِي َد اللّو بْنُ أبي 


وَكَانَتْ اتد ثُمْنَّ الْمُهَاجِرِينَ . 


الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كتا خمس عشرة مائة». 

وظاهر هذا الحديث أن المعجزة وقعت بفوران الماء من بين أصابع رسول الله كك ولكن 
رتفي حديك الراء ان يعاري عله sS‏ الل سا و و 
وضوئه في البئر فكثر الماء ف فى المتزء وعم ابن عبان همات بان و و . ويحتمل أن 
كد الما ا شعر مويه اسامه وين : فى الركوة» وتوضؤوا كلهم وشربواء أمر حينئذ بصب 
الماء الذي بقي في الركوة في البئرء فكائر الما قينا . ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة عند 
البيهقي في دلائل النبوة أنه 6 كه أمر بسهم فوضع في قعر البئر» فجاشت شت بالماء. هذا ملخص ما 
في فتح الباري (۷: 47 ). 

 )1869( ©‏ قوله: (عن عبد الله بن أبى أوفى) واسمه علقمة» له ولأبيه صحبة» وفي 
الصحيح عنه» قال : اغزوت مع النبيّ ية ست غزوات نأكل الا نيه جد رجا 
.)V1 :۲(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم: )٤٠١١‏ بنفس الطريق 
الذي أخرجه المصنف به. 

قوله: (وكانت أسلم) أي: بنو أسلم» وإنما خصهم بالذكر لكونهم قبيلة عبد الله من بق 
أوفى» فكأنه افتخر بأنّ عدد قومه الذين شهدوا بيعة الرضوان كثير. 

قوله: (ثمن المهاجرين) بضم الميم وبسكونهاء قال الحافظ في الفتح (۷: :)٤٤٤‏ «ولم 


كتاب : الإمارة ۳۰١‏ 


i. 


۳ -(000) وحدّئنا ابْنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُد. ح وَحَدَّتَئَاهُ إِسْحَاقٌ ‏ 
إبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا النّضْرٌ بْنُ شْمَيْلٍ. جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة بهذا الإِسْتادٍ مِثْلهُ. 

)۷١( 4‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا يريد بْنُ زُرَيْع عَنْ خََالِدِء عَنِ 
الْحَكُمٍ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ الأغرّجء عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ. قَالَ: ا 
َال يك اي النّاسَء ونا َا عْضناً ِن أَْصَاهَا عن رأ سِوء وحن أَرْبَعَ عَشْرَةَ ما 
قَالَ: ل نبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتٍ . وُلكن تاكناة غلرة أن لا تور 

)٠٠٠0( 6‏ وحذّثناه يَحيَ بن يحي . اا الد ين غو الله عن يونس » 
بهذا الإسَادِ . 


5 (۷۷) وحدّثناه حَايِدٌ بْنُ عْمَرَ. حَدَّتَئَا ابو عَوَانَةَ عَنْ ظارق» عَنْ 
كم كَال: ل اللو ل ن 5 قَالَ: فَانْطَلَقْنا 


عند ا 
HE‏ َع 


أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاصّة ليعرف عدد الأسلمييّنء إلا أن الواقدي جزم بأنه 

كان مع النبي يي في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمائة». 
7 (1868)- قوله: (عن معقل بن يسار) ويكنى أبا عليّ» أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة 

الرضوان. قال البغوي: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمرء فنسب إليه» ونزل بالبصرة 

وبنى بها داراً ومات بها في خلافة معاوية» وأخرج من طريق يونس بن عبيد» قال: ما كان ههنا 

- يعني بالبصرة ‏ أحد من أصحاب النبي ية أهنأ من معقل بن يسار. وراجع الإصابة (۳: ۷( 
وحديثه هذا لم أجده عند غير مسلم من بين الأئمة السنّة رحمهم الله تعالى. 

 )1869( -۷‏ قوله : کان آبي ممن بابع) إلخ: وهو المسيّب بن حزن وء له ولأبيه 
حزن منج E a. e‏ وقد شهد 
وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم: ۲ إلى .)51١56‏ 

قوله: (قال: فانطلقنا في قابل) يعني : في العام الآتي» وقائله المسيّب ذه . 

قوله: (فخفي علينا مكانها) وفي الرواية الآتية: «فنسوها من العام المقبل»» وفي رواية 
للبخاري: «فعميت علينا». وأخبر بمثله ابن عمر ويا عند البخاري في الجهاد (رقم: 2)5908 
قال: «رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع متا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة 
من الله . 

وقال الحافظ في الفتح (5: ۱۱۸) تحت حديث ابن عمر: «وبيان الحكمة فى ذلك أن لا 


a!‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 


۷ . (۷۸) وَحَدَثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا أو أ 


يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها» حتى 
ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دونهاء وإلى 
ذلك أشار ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله»» أي : كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله 
تعالى. ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رحمة من الله» أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل 
رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها». 

وقال الحافظ في المغازي 0 158): «ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع 
أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلّون عندهاء فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقطعت . 
مسألة التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء: 

وبرواية ابن سعد هذه استدل بعض العلماء على منع التبرك بآثار الصلحاءء ولكن هذا 
الاستدلال غير قوي لأنه يمكن أن يكون عمر ولب قطع الشجرة لكونه يعرف أن الشجرة 
المعهودة لا يعرقها أحد: ولان الشجرة ال يرعمها الئاس أنها شجرة الرضزانة فيصلون 
عندهاء لا تصح نسبتها إلى الشجرة المعهودة؛ ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في المغازي 
من تمام حديث الباب» ولفظه: «عن طارق بن عبد الرحمن» قال: انطلقت حاجًا فمررت بقوم 
يصلونء قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيا بيعة الرضوان. 
فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله اء تحت 
الشّجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب 
محمد ية لم يعلموها وعلمتموها أنتم؟ فأنتم أعلم!». 

فظهر أن الشجرة التي كان الناس يصلون عندها لم تكن الشجرة التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان» ولذلك لم ينكر عليهم سعيد بن المسيّب بتبركهم بالصلاة عندهاء وإنما أنكر على 
جزمهم بتعيين تلك الشجرة. فيمكن أن يكون عمر وه قطع الشجرة من هذه الجهة» لا لأنه لا 
يرى التبرك بالآثار. 

وأمّا ما مرّ عن جابر أنه قال: «لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشّجرة» فإن ذلك لا يدل إلاً 
على أنه طبه كان يثق بمعرفته بمكان الشّجرة وأنه يهتدي إليه في أكبر ظته» ولا يستلزم ذلك أن 
يكون مطابقاً لنفس الأمر. 

وقد ثبت جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء بعدة أحاديث. منها ما أخرجه البخاري في 
اللباس (باب ما يذكر في الشيب» (رقم: 7) عن عثمان بن عبد الله بن موهب» قال: 
«أرسلني أهلي إلى أمّ سلمة بقدح من ماء» وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصّة فيها شعر من 
شعر النبيّ باو وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه» فاطلعت في الجلجل؛ 


كتاب : الإمارة يم 
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نَصْرٍ بن عَلِيَ عَنْ ابي أَحْمَد. حَدَتنَا سُفَيَانَء عَنْ طَارِقٍ بن عَبْدٍ الرّحْمن. . عَنْ سَعِيدٍ بن 


فرأيت شعرات حمراً». وقال تحته الحافظ في الفتح :۱١(‏ 707): «والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إلى إناء أم سمة» فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده» فيشربه صاحب الإناء أو 
يغتسل به استشفاء بهاء فتحصل له بركتها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الاستئذان (رقم: )518١‏ عن أنس: «أن أم سليم كانت 
تبسط للنبيّ ية نطعاً فيقيل عندها على ذلك التطع» قال: فإذا نام النبي كَل أخذت من عرقه 
وشعره فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة 
أوصى إلى أن يجعل فى حنوطه من ذلك السَكٌّ. قال: فجعل فى حنوطه)» وزاد مسلم في 
روايته : (فأفاق (يعني : استيقظ النبيّ علد فقال: ما تصنعين؟ قالت: ترجو بركته لصبياننا» 
فقال: أصبت» وهو صريح في تصويب النبي ييه فعلها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة» باب الشرب من قدح النبي ية (رقم: )٥٦۳۷‏ في 
حيث سهل بن سعد: «فأقبل النبي كَل يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه» ثم 
قال: اسقنا يا سهل! فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا 
منه» قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له» وسيأتي هذا الحديث عند المصنف 
في الأشربة (باب إباحة النبيذ) إن شاء الله. وقال النووي تحته: «فيه التبرك بآثار النبيّ ية وما 
مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب» وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من 
التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله ية في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله يي وغير 
ذلك. ومن هذا إعطاؤه ييه أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس» وإعطاؤه ڪل حقوه لتكفن فيه بنته 
إلخ». 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة (رقم: 0778) عن عاصم الأحولء قال: «رأيت 
قدح النبي ية عند أنس بن مالك وقد كان انصدع فسلسله بفضةء قال: وهو قدح جيد عريض 
من نضارء قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله بي في هذا القدح أكثر من كذا وكذا» فانظر 
كيف احتفظ أنس بهذا حتى سلسله بفضة بعد انصداعهء وما ذلك إلا تبركاً به. 

ومنها ما أخرجه ابن السكن عن ثابت البناني» قال: «قال لي أنس بن مالك: هذه شعرة 
من شعر رسول الله ية فضعها تحت لساني» قال: فوضعتها تحت لسانه» فدفن وهي تحت 
لسانه» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة(١: )۸٤‏ في ترجمة أنس َلك . 

وأما التبرك بالمشاهد وزيارتهاء فأعدل الأقوال في ذلك ما نقله ابن تيمية كأ عن الإمام 
أحمد بن حنبل: «أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرهاء يذهب إليها؟ 
فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي بي .أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه 


كن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْمُسَيّبِء عَنْ أبيوء أَنْهُمْ كانوا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل عَامَ الشّجَرَة. قَالَ: قَنَسُوهَا مِنَ الْعَام 


في موضع ماءء فسئل عن ذلك فقال: كان النبي يي يصبٌ ههنا ماء. قال: أما على هذا فلا 
بأس» قال: ورخص فيه» ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدَاًء وأكثروا في هذا المعنى» فذكر 
قبر الحسين وما يفعل الناس عنده» رواهما الخلال في كتاب الأدب». 

وقال الحافظ ابن تيمية كآنه بعد حكاية قول الإمام أحمد: «فقد فصل أبو عبد الله (يعني : 
أحمد بن حنبل) في المشاهد» وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين» من غير أن تكون 
مساجد لهم» كمواضع بالمدينة» بين القليل الذي لا يتخذونه عيداً» والكثير الذي يتخذونه عيدا 
كما تقدم. وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة» فإنه قد روى البخاري في 
صحيحه عن موسى بن عقبة» قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي 
فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي ية يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى: 
وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة». راجع له اقتضاء الصراط المستقيم لابن 
تيمية (ص : ۳۸٤‏ و7880 ). 


والحاصل: أن زيارة هذه المشاهد إن كانت كزيارة مآثر تاريخية» أو لاستحضار ما وقع 
فيها من الوقائع المباركة» وزيادة الإيمان والانشراح بذكرهاء أو لحصول البركة منهاء فلا بأس 
بذلك. أما اتخاذها عيداً» أو الاعتقاد بأنها تنفع أو تضرّء أو تعظيمها بما يشبه العبادة» فإن ذلك 
لا يجوز. وعليه يحمل ما رواه سعيد بن منصور في سننه من معرور بن سويد عن عمر ويه › 
قال: «خرجنا معه في حجة حجها. . . فلما رجع من حجّته رأى الناس ابتدروا المسجد. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله كك فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا 
آثار أنبيائهم بيعاً. من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلٌ» ومن لم تعرض له الصلاة فليمض». 

وفي رواية عنه: «أنه رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين! مسجد صلى فيه النبي بي فهم يصلّون فيه فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه 
المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها». 


فقد كره عمر ويه اتخاذ مصلى النبئ ية عيداً: خشية أن يفضى ذلك ذلك إلى بدعات 
ومتكرات ولا فقد ثبت عنه الدرضن على محافظة الأنان قينا أخرجه الخارى عن الزبير حلفم أن 
رسول الله ية طلب منه العنزة التي قتل بها أبا ذات الكرش يوم بدرء وفيه: «فلما قبض 
رسول الله َة أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إِيّاهاء فلمّا قبض أبو بكر سأله إِيّاها عمرء 
فأعطاه إِيّاهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند 


كتاب : الإمارة و.م 


۸ - (۷۹) وحدّثني عم بْنُ السار وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . قالاً: حدئتا شَبَابَه . 


حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ اء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُْسَيِِّء عَنْ أبيه. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ السَّجَرَة. 
يها بَعْد. كَلَمْ أغرِْهًا . 
5 (۸۰) وحدّثنا م يبه ق سَعِدٍ. حَدَنَنَا حَاتِمٌ يعني ابن إِسْمَاعِيلَ) عَنْ 
بن بن أبي مييه مون سمه بن ن الأكوع . فال قلت لِسَلمَة: عل آي شىء بانع 
سول الله يله يذ م الْحْدَيْية؟ قَالَ: على الْمَوْتِ 
A‏ 00 وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن رايم . عدتنا ماد بن مةه خا 
ريدن عن شام ْله . 
١‏ - (۸1) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بى إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنا الْمَخْرُومِيٰ. حَدَثَنَا وُمَيْبٌ. 
عدن عدر ين رةه عَنْ عَبّادٍ بْنِ ميم عَنْ عَبْدِ الل بْنِ رَيْدِ. فال ناء اتفال : 


و > 
أى د 
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آل عليّء فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل» راجع له مغازي صحيح البخاري» باب 
شهود الملائكة بدرأ. 

وهذا يدل على اهتمام الخلفاء الراشدون» ومهم الفاروق يِهء بالمحافظة على عنزة» 
والعنزات في العالم كثيرة» وما ذلك إلا لأنّها بقيت عند رسول الله يي زماناء فأرادوا التبرك 
بها. 

وكذلك اهتمٌ عمر بن عبد العزيز كث بالمحافظة على آثار النبي ية فيما أخرجه عمر بن 
شبّة في أخبار المدينة )۷٤ :١(‏ عن أبي غسّانء قال: «وقال لي غير واحد من أهل العلم» من 
sS‏ ري ل ل ل 
فيه النبي ميا وذلك أن عمر بن عبد العزيز 5 ويه حين بنى مسجد رسول الله ی سال والناس 
يومئذ متوافرون ‏ عن المساجد التي صلى فيها رسول الله كل ثم بناها بالحجارة المنقوشة 
المطابقة». والله سبحانه أعلم. 

۰ ۔ (1850) - قوله: (عن يزيد بن أبى عبيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري فى 
الجا باب البيعة في الحرت آنل يروا رف55 رفي العقائي ».بات غزرة 
الحديبية» (رقم: 4)5174 وفي الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: 07707 وباب 
من بايع مرتين» (رقم: 2077١8‏ وأخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في بيعة النبي يلا 
(رقم: »)٠٠٤١‏ والنسائي في البيعة» باب البيعة على الموت» (رقم: 1159). 

قوله: (على الموت) قد مرّ في أول الباب عن جابر ما يعارضه»ء وقد تقدم وجه الجمع 
هناك . 

-)1851(-١‏ قوله: (عن عبد الله بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. 


Î‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هذَاكَ ابن حَنْظَلة يبايغ الام . قال عل تناذا؟ قال على المَوْكَاء قال: ل أبَايم غل 
هذا أحداً بَعْدَ رَسُولٍ الله يله. 


)١5(‏ - باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 


۲ - (۸۲) حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (بَعْونَ ابن 0 
بن ابي عُبَيْدِء عَنْ سَلْمَةَ ُن الأكوّع. أنه حل عَلَى الْحسجَاجٍ فَقَالَ: ْنَّ الأكوّع ! 
00 عَلَْ عَقِبَيْكَ؟ RGR E DA‏ ا 


باب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء (رقم: 5909)» وفي المغازيء باب غزوة الحديبية» 
(رقم: .)51١037‏ 

قوله: (هذاك ابن حنظلة يبايع الناس) وكان رئيس الأنصار في وقعة الحرة» وتقدمت 
قصتها في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 

قوله: (بعد رسول الله كَلِ) هذا يحتمل معنيين: الأول: أننا لم نبايع رسول الله َة على 
الموت» فلا نبايع عليه أحداً بعده» والثاني: أننا بايعناه على الموت» ولكننا لا نبايع أحداً عليه 
بعده» فالأول يؤيد حديث جابرء والثاني حديث سلمة بن الأكوع وء - والله أعلم ‏ . 


(15)- باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 

۲ - (1857) - قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» 
باب التعرّب في الفتنة» (رقم: 2070817 والنسائي في البيعة» باب المرتد أعرابياً بعد الهجرة» 
(رقم: 4185). 

قوله: (أنه دخل على الحجاج) هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهورء وكان ذلك لما ولي 
الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» فسار من مكة إلى المدينة» وذلك في سنة أربع 
وسبعين. كذا في فتح الباري (۱۳ : ¢3 

قوله: (ارتددت على عقيبك) قال ابن الأثير في النهاية: «كان من رجع بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد»» وذلك لأن النبئ ية حينما عد الكبائر فذكر من جملتها : 
لوالجركة بعد مجر أعراناة كما اخ حه البخاري في الحدود» وأخرج النسائي حديث ابن 
مسعود مرفوعاً: «لعن الله آكل الربا وموكله» الحديث» وفيه: «والمرتد بعد هجرته أعرابيًاً». 

وكان سلمة بن الأكوع نه نزل البدو أيَام الفتنة للاعتزال عنها. وزاد البخاري في حديث 
الباب: «وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة ب بن الأكوع إلى الريدة 
وتزوج هناك امرأة وولدت له أولاداً فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة». 
فاعترض عليه الحججاج واتهمه بالرجوع عن هجرته» ويقال: إنه أراد قتله» فبيّن الجهة التي يريد 


تَعَرَبْتَ؟ قَالَ: لآ. وَلكِنْ رَسُولُ الله كل أَذِنَ لي فِي الْبَدْو. 
)١(‏ - باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير. وان معتى ا جره يعد ف 
fA.‏ - (81) حدّثنا مُحَمَدُ بن الصّبّاح أَبُو جَعْمَرٍ حَدتنا إسماغيل بن رُكرياء 
عَنْ عَاصِم الأَحْوّلٍء عَنْ أبي عُنْمَانَ النَّْدِيٌ. جد جات :2 امتخرو ساحن ال 


أن يجعله مستحقًاً للقتل بها. وكان ذلك من جفاء الحبّاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره. 

قوله : (تعرّبت) يعني : استوطنت البدو» وصرت أعرابياً . 

قوله: (لا) أي: لم أسكن البادية رجوعاً عن هجرتي . 

قوله: : (أذن لي في البدو) يعني: أذن لي في سكون البادية زقلا اعرد ا ا 
لا و ان TG‏ يروو محا 
ا ل ال أحمد عن إياس بن سلمة» قال : 
«قدم سلمة المدينة» فلقيه يه بريدة بن الحصيب» فقال: ارتددت عن هجرتك؟ فقال: معاذ الله! إني 
في إذن من رسول الله به سمعته يقول: ابدوا يا ا اى الا الشهورة القن مها ا 
وبريدة) ‏ قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم». وله 
شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد» قال: «سمعت رجلا يقول لجابر: من بقي من 
أصحاب رسول الله ي ؟ قال: أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع» فقال رجل: أما سلمة فقد 
ارتد عن هجرته»› فقال: لا تقل ذلك» فإني سمعت رسول الله يك يقول لأسلم: ابدواء قالوا: 
إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم» وسند كل منهما حسن» كما في 
فتح الباري . 

ثم إن سلمة ب بن الأكوع كانت له أعذار متعددة في سكونه البادية: الأول: ما ذكره هو أن 
النبي بيا أذن له ولقبيلته. والثاني : أنه إنما سكن البادية فراراً عن الفتنة كما تقدم. وقد أخرج 
الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه: «لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في الفتنة» فإن البدو 
خير من المقام في الفتنة» ذكره الحافظ في الفتح. والثالث: ما ذكره النووي عن القاضي وغيره 
أن وجوب ملازمة أرض الهجرة إنما كان مخصوصاً بزمن النبئ بي لنصرته» فأما بعده فلا بأس 
بالقيام في غير أرض الهجرة» والله سبحانه أعلم. 

0 بان امايو يك وج وكا A‏ 

 )١85"( - ۳‏ قوله: : (عن مجاشع بن مسعود السّلمي) مجاشع بذ بضم الميم وكسر الشين 

كما في التقريب» والسلمي بضم السين وفتح اللام» كما في المغنيى. وله صحبة» تزوج سميلة 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أتَيْتُ النَبِىَ له أَبَايعُهُ عَلَى الْهِجْرَة. كَثَالَ: «إنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَمْلهًا. وَلْكِنْ عَلَى 


الإسلام وَالْجهَادٍ وَالْخَيْر). 
Af‏ - (44) وحڌشني سُوَيْدُ بن سي 


و 


00 الله 80 قلت 1. ا وَسُولَ اللا اة على الْهخرة. ٠‏ ال قد فضت 


بنت أبي حيوة بن أزيهر الدوسية» فقتل عنها يوم الجمل فخلف عليها عبد الله بن عباس» وغزا 
كابل من بلاد الهندء فصالحه الأصيهد» فدخل مجاشع بيت الأصنام» فأخذ جوهرة من عين 
الصنمء وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع» قتل يوم الجمل قبل الوقعة» لأن 
عثمان بن حنيف كان عاملاً على البصرة» فلما جاء الزبير ومن معه حاربه حكيم بن جبلة 
ومجاشع بن مسعود وغيرهماء فغلب الزبير ومن معه على البصرة» وأخرجوا عثمان» وقتل 
مجاشع وأخوه مجالد» وكل ذلك قبل أن يقدم علي َه . هذا ملخص ما في الإصابة 
.(TEY 5‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي في باب بلا ترجمة بعد باب مقام النبي ية بمكة 
زمن الفتح» (رقم: ٤٠١‏ إلى »)٤۳٠۸‏ وفي الجزية» باب لا هجرة بعد الفتح» (رقم: 207019 
وفي الجهادء باب البيعة في الحرب» (رقم : ۲ ). 

قوله: (إن الهجرة قد مضت لأهلها) قال القاضي عياض كن عنه: «أهلها الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم قبل الفتح لمؤازرته يه ونصرته وضبط شريعته» ولم يختلف في وجوب 
الهجرة قبل الفتح على أهل مكة» وأما غيرهم» فقيل: إنها واجبة» وحكى أبو عبيد في كتاب 
الأموال أنها مندوبة ليست بواجبة للحديث الآتى» ولقوله للأعرابن الذي سأله عن شأن الهجرة: 
إن شأن الهجرة لشديد» وحضه على أن يلزم إبله. وأيضاًء فإنه ية لم يأمر الوفود عليه قبل 
الفتح بأن يهاجرواء وقيل: إنها واجبة على من أسلم دون أهل بلده» لثلا يبقى في طوع أحكام 
الشرك وخوف أن يفتن في دينه» كذا في شرح الأبي. 

والحاصل: أن النبي بيا أبى أن يبايعه على الهجرة لأن وجوب الهجرة قد انقطع بعد فتح 
مكة ولكن عرض عليه أن يبايعه على الإسلام والجهاد والخير. 

قوله: (والخير) فيه مشروعية البيعة على الخير والأعمال الحسنة وترك المعاصي» وفيه 
دلبل لمر وة نة الاوك المتمارقة عند الضوقية: ن ال 6 كر اليحة علق الخير اة 
عن البيعة على الإسلام والجهادء والله سبحانه أعلم. ۰ 

5 - (. . .) - قوله: (جئت بأخي أبي معبد) أبو معبد كنية لأخي مُجاشع» واسمه مجالد» 
كما في فتح الباري (۸: 2)51 فقوله: «أبي معبد» بيان لقوله : «أخي» والياء فيه للمتكلم . 


كتاب : الإمارة ۳۹ 


الْهِجْرَةُ بأَمْلِهَا قُلتُ: َي شيْء تُبَايعَةُ؟ قَالَ: «عَلَى الإسلام وَالْجِهَادٍ وَالْخَيْرٍا . 
َال أَبُو عُْمَانَ: فَلَقِيتُ أبَا مَعْبَدِ كَأَخْبَرْئهُ بِقَوْلٍ مجَاشِعْء فَقَالَ: صَدَقٌ. 


)٠00( 6‏ حذّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَة 00 عَنْ عَاصِمء 
بهذا الإِسَْادٍ. كَالَ: فَلَقِيتٌ أَحَاهُ. كَقَالَ: صَدَقَّ مُجَاشِمٌ. وَلَمْ يَذَكْرْ : 


)۸٩( 5‏ حدّثنا يَحيَئ e‏ غير 
عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ماهد عَنْ طاوس»› عَنِ ابْنِ عَبّاس. قال: قا 
المَنْح کح مَك «لا هِجْرة. ema es ERROR‏ 


قوله: (قال أبو عثمان) يعني: النهدي الذي روى هذا الحديث عن مجاشع» واسمه 
عبد الرحمن بن مل (بتشديد اللام وتثليث الميم) وهو من المخضرمين» عاش في الجاغلية ستين 
سنة وفي الإسلام نرا من ثمانين سنة» کک أربعين سنة» ولكنه لم يلق رسول الله عله 
O LT‏ نهء ثم سكن الكوفة وتحول إلى البصرة بعد قتل 
الحسين َيه وحج ستين ما بين حجة وعمرة» وكان يقول: «أتت علي مائة وثلاثون سنة» وما 
من شيء إلا وقد أنكرته» خلا أملي. وقال سليمان التيمي : كان لا يصيب ذنباًء كان ليله قائما 
ونهاره صائماً . روى عن جمع من الصحابة» وروى عنه الجماعة وعدوه من الثقات» وراجع 
التهذيب (5: ۲۷۷). 

٥‏ ۔ (9ه"1١) ‏ قوله: (عن ابن ا هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. باب 
وجوب النقير»ء (رقم : ,),٥‏ وباب فضل الجهاد والسير› (رقم : «(YVAY‏ وفي الجزية» باب 
إثم الغادر للبرٌ والفاجر» (رقم : ۹ ). وباب لا هجرة بعد الفتح. (رقم : (VV‏ وفي جزاء 
الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» (رقم: )ل وفي الجج» باب فضل الحرمء 
(رقم: /اىهة١).‏ وأخرجه الترمذي ذ فى السيرء باب ما جاء ذف في الهجرة» (رقم : ۸ وأبو 
داود في الجهادء باب في الهجرة هل طت (رقم : (TA‏ والنسائي في الجهادء باب 
الاختلاف في انقطاع الهجرةء (رقم: .)411١‏ 

قوله: (لا هجرة) وزاد في رواية سفيان عند البخاري: «بعد الفتح» كما هو مصرح في 
حديث عائشة الآتي عند المصنف. والمراد من الفتح فتح مكة. 

قال الخطابي: «كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم» لقلة المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً» فسقط فرض 
الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنيّة على من قام به أو نزل به عدو». 

وقال الحافظ في الفتح (7: ۳۸) بعد حكاية قول الخطابي : «وكانت الحكمة أيضاً في 
وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم 


۳1۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


olo 2o 


وَلكِنْ جهاد وني . وَإِذَا اسْتُتْقِرْتُمْ فَالْفِرُوا». 


إلى أن يرجع عن دينهء وهذه الهجرة ة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على 
الخروج منها». 

وقال في موضع آخر (5: ): (لا هجرة بعد الفتح»» أي : فتح مكة. أو المراد ما هو 
أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء > فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمون. أما قبل فتح البلدء فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على الهجرة منهاء 
لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته» فالهجرة منه واجبة. والثانى : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه 
وأداء واجباته» فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم» وجهاد الكفارء والأمن من غدرهم» 
والراحة من رؤية المنكر بينهم. والثالث: عاجز لعذر من أسر أومرض أو غيره» فتجوز له 
الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجزْ». 

وقال البغوي في شرح السنّة :٠١(‏ ۳۷۲): «إن الهجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير 
مفروضة... فلما هاجر النبي ييه إلى المدينة» أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته. . 
وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر. . . فلما فتحت مكة عاد أمر 
الهجرة منها إلى الندب والاستحباب». 

ل 0 ولا 
لوجوبها على من لم يقدر على إظهار دينه في بلد الكفارء ولكنه نفي لفرضيتها على أهل مكة» 
فإ الوسورة ل E‏ كانت شاوه لويمانهم ومداراً لقبوله. وإلى ذلك ”وفع ال ارف قوله 
تعالى: «إذّ أن وهم لْملتيكه ظَإلي آنشسہم الوا فيم كنم الوا كا ع د مُسْتَضْعَفِينَ في الْأرض الوا ألم تك 
رض أله وس اجروا فبا [سورة النساءء آية: .]٩۷‏ أما مطلق الهجرة لأسباب مشروعة فباقية إلى يوم 
القيامة» وذلك لما أخرجه أبو داود في الجهاد (رقم : ۷۹) وأحمد (5 : 969) عن معاوية 
مرفوعاً: «لا تنقطع الهجرة ا ا ا يم 
شاهد جيد في مجمع الزوائد ٠۰ : ٥(‏ معزياً إلى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو. 

قوله: (ولكن جهاد ونيّة) قال النووي: «معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع 
بفتح مكة» ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة»» وقال الطيبي: «هذا الاستدراك يقتضي 
مخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على 
الأعيان إلى المدينة انقطعت. إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية 
صالحة» كالفرار من دار الكفرء والخروج في طلب العلم» والفرار بالدين من الفتن» والنية في 
جميع ذلك» حكاه الحافظ في الفتح (5: 9"). 

قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) بضم التاء وكسر الفاء على البناء للمجهول» والمعنى: إذا 
طلب منكم الإمام النفير» وهو الخروج في الجهاد» فاخرجوا. 


لفك - (000) وحدّثنا ابو بكر ن ابي شه وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّتَنَا وَكِيعٌ» عَنْ 
سَفْيَانَ. ح وَحَدَّنَنا شاق بی مَنْصُورٍ وان رَافِعِ عَنْ يحي بْنِ آدمَ. حَدَنْنَا مُمَضّلَ (يَعْنِي 
اني مُهَلْهلِ) ح وَحَدَئْنَا عَبْدُ بُ حَمَئْدٍ. أخيرنا عيذ الله بن مرس غق إسرافيل. له 


عَنْ مَنْضُورٍ بهذا الإسْنَادٍ 0 

عب اللو بن یب نو بي اپ عن عبد الأ د رغاد ون ف أي ني فز 
وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّة. وَإِذًا اسر قاو 

۹ - (۸۷) وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ حلا الْبَاهِلِنُ. حَدََّنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم. حَدَثَنا 


مسألة فرضية الجهاد: 


قال البغوي في شرح السنّة :)۳۷٤ :٠١(‏ «اعلم أن الجهاد فرض في الجملة» غير أنه 
ينقسم إلى فرض العين» وإلى فرض الكفاية. ففرض العين: أن يدخل العدو دار قوم من 
المؤمنين» أو ينزل بباب بلدهم فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك 
البلدة الخروج إلى غزوهم› حرا كان أو عبداًء فقيراً كان أو غنيّاً؛ دفعاً عن أنفسهم وعن 
جيرانهم» وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن 
فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب» ولا يدخل في هذا القسم العبيد 
والفقراء» ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارّين في بلادهم» ولا بتصدؤة المسلمة ولا بلدا 
من بلادهم» فعلى الإمام أن لا يخلى سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه» حتى لا يكون 
الجهاد معطلاً. والاختيار للمطيق للجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد». 


(.. .( - قوله: 9 يعني ابن مُهَلهِل) بفتح الهاء الأولى وكسر الثانية؛ وقد مر ذكره في 
النذور»› باب النهي عن النذر. 


5 - (1854)- قوله: (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين) بضم الحاء مصغراًء 
وهو النوفلي المكي» وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة وغيرهم» وقال ابن عبد البر: اثقة عند 
الجميع فقيه عالم بالمناسك» روى عنه الجماعة» كما في التهذيب :٥(‏ ۲۹۳). 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب لا هجرة بعد الفتح. 
(رقم: 20708٠‏ وفي فضائل أصحاب النبى كله باب هجرة النبئ بيا وأصحابه إلى المدينة» 
(رقم: ١٠۳۹)ء‏ وفي المغازي» باب مقام النبي ييا بمكة زمن الفتح» (رقم: .)57١7‏ 


۳1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ عَمْرِو الأَوْرَاعِي. حَدَنْيِي ابْنُ شِهَابٍ الزُهْرِيُ 0 
اَي ؛ أنه حَدَّنَهُمْ َال : حَدَنَِي أَبُو سَعِيدٍ الْحَذْرِيُ؛ أن أعْرَابًِا سَألَ رَسُولَ الله يلل عن 
الْهِجِرَة؟ فَقَالَ: «وَيحَكَ 3 شان الْهِجْرَةٍ E‏ هَل لَك مِنْ إبل؟' قَالَ : : نَعَمْ. ال 
هل ئؤتي صَدَقَتَهًا؟» قَالَ: : نَعَمْ. “قال «فَاغْمَّلُ مِنْ ورَاء البخار. إن الله لَنْ َير مِنْ 


قوله: (حدثني أبو سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة 
الإبل» (رقم: ١١٠٠)ء‏ وفي الهبة» باب فضل المنيحة» (رقم: 207777 وفي مناقب الأنصارء 
باب هجرة النبي يا وأصحابه إلى المدينة» (رقم: 207977 وفي الأدب» باب ما جاء في قول 
الرجل: ويلك» (رقم : 26.). وأخرجه أبو داود في الجهادء باب ما جاء في الهجرة» 
(رقم: ۷۷٤۲)ء‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب شأن الهجرةء (رقم: 5155). 

قوله: (عن الهجرة) والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع 
النبي بي وترك أهله ووطنهء كأنه أراد ذلك وأحبّه . 

قوله: (إن شأن الهجرة لشديد) أي: أمرها صعب» أشفق رسول الله ية على هذا الأعرابي 
أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه» فدلّه على أن لا يفارق وطنه ويعمل 
أعمال البرّ في موطنه. 

واختلف العلماء في سبب ذلك» فقال الحافظ في الفتح (۷: 569): «وكأن ذلك وقع بعد 
فتح مكة» لأنها كانت إذ ذاك فرض عين» ثم نسخ ذلك بقوله كَلِ: لا هجرة بعد الفتح». 

وقال بعضهم: إنه كان خصوصية لهذا الأعرابي نظراً إلى ضعفهء وقيل: الهجرة إنما كانت 
مفروضة على أهل مكة» دون غيرهم من الأعراب. وقال آخرون: إنما تجب الهجرة على من 
أسلم وحده في بلد الكفرء أما إذا أسلم قومه جميعاً فلا حاجة إلى الهجرة» فيحتمل أن يكون 
هذا الأعرابي قد أسلم قومه. أو يكون قومه لا يمنعونه من إظهار معالم دينه» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (فهل لك من إبل)؟ فيه حسن ملاطفة النبي بي حين علم أنه لا يقدر على الهجرة 
أرشده إلى عمل صالح غيره. ويؤخذ منه أن الشيخ أو كبير القوم إذا رأى أحداً يعجز عن عمل 
ينبغي له أن يدله على ما هو أيسر منه. 

قوله: (فاعمل من وراء البحار) البحار ههنا جمع «بحرة» أو البحيرة» وهي القرية. 
والمعنى : «اعمل في وطنك وراء القرى». 

قوله: (لن يتِرَكَ) بفتح الياء وكسر التاء» مضارع من الوترء وهو التّقص. يعني: أن الله 
تعالى لا ينقص من عملك شيئا بسبب ترك الهجرة. 
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)٠00( - A1‏ وحدّثتناه عَبْدُ الله بُ عَبْدِ الرّحْمِنٍ الدَارِمِي. حَدَننَا مُحَمَُ محمد بن 
يُوسّفَء عَنِ الأَوْرَاعِيَ» بهذا الإِسْنَادٍء كله عن أله فال : هن الله ل يرك عن لك 
شَيكا) . وراد فى الحديف كَالَ: «مَهَلُ تَحْلْبُهَا يوم وزدهًا؟») قال : َعَم . 


)يانه كرفي بيه النساء 


. حد حدثد شني أَبُو الطََاهِرِ أَحْمَدُ بن عَمْرو بن سرج ير 0 ابن وهب‎ )۸۸( - A۸11 
أخري برس بن ريده ال : قال ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ ا أن عائِمةَ زَوْجَ‎ 
لني يكل قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِئَاتُء دا مَاجَرْنَ إِلَى رَسُولٍ الله يل يُمْتَحَنَّ بِقَوْلٍ الله‎ 


(...)- قوله: (فهل تحلبها يوم وردها)؟ كانت العرب إذا اجتمبعت عند ورود المياه 
تحلب مواشيهاء فيسقون المحتاجين المجتمعين عند المياه. كذا في شرح الأبّي. وأخرجه 
البخاري من طويق علي بن عبد الله» وزاد فيه: «قال: فهل تمنح منها؟ قال : : نعم قال : فتحلبها 
يوم ورودها؟ قال : : نعما. 

ود E EOE Aa E‏ 
لبنها من يحتاج إلى ذلك» ولا يكتفي بأداء زكاتها الواجبة. 

' باب: كيفية بيعة النساء‎ - )١١( 

۸ - (185) - قوله: (أن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التفسيرء باب إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات» (رقم: )٤۸١4١‏ وفي الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي» (رقم: 0588)» وفي الأحكامء باب بيعة النساء 
(رقم : «((VY\14‏ وارب العزملق فى فر منورة الت e‏ 1“))». وار بن ماجه في 
الجهاد؛ باب بيعة النساءء (رقم: 0(. 

قوله: (يمتحنّ) وسبب هذا الامتحان أن النبي ية صالح المشركين يوم الحديبية على أن 
لا يأتيه منهم أحد إلا رده عليهم. فوفى رسول الله يإ بعهده في الرجال. ثم جاءته عدّة من نساء 
مكة وطالب المشركون بردهن أيضاًء فأنزل الله تعالى : جا کر زين امنأ ٳڏا جاه ڪم 0 
مجرت وه 2 مله ا فن موه وات فلا درحعوهن لل اار4 [سورة الممتحنة» 
٠]الاية.‏ 

وكان هذا الحكم مقصوراً على النساء اللاتي لم يهاجرن إلا لله ورسوله يك فأمر الله تعالى 
نبيه كك بأن يمتحنهن في ذلك . 

وقد أخرج الطبري والبزار وغيرهما عن ابن عباس» قال: «كان يمتحنهن بالله ما خرجت 
من بغض زوج» والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض» بالله ما خرجت التماس دنياء وبالله 


۳1٤4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ك المۇمتت بيتك عل أن ل شر با سیا ولا َر ولا 


ما خرجت إلا حبّاً لله ولرسوله» ذكره ابن كثير في تفسيره )٠١ :٤(‏ والحافظ في طلاق الفتح 
(9: 475)» وذكر في التفسير (۸: 517) أن عبد بن حميد أخرج عن مجاهد نحوه» وزاد: «ولا 
خرج بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك». 

ثم اختلف العلماء في توجيه إمساك النساء المؤمنات بالمدينة وعدم ردهن إلى الكفار. 
فقيل: إن العهد خاصًا كان بالرجال» ولم يتضمن النساءء ويؤيده ما ذكره ابن كثير من لفظ هذا 
العهد: «على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وما ذكره الآلوسي في 
روح المعاني (8؟: ۷۷) عن الضحاكء قال: «كان بين رسول الله ية وبين المشركين عهد أن لا 
تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إليناء فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على 
زوجها الذي أنفق عليها» فعلى هذا كان الردّ خاصّاً بالنساء الكافرات» دون المؤمنات. 

وقال آخرون إن لفظ العهد وإن كان عامّاً. ولكنه أريد.به الخصوص في علم الله تعالى» 
وحمله النبيّ با على ظاهره من العموم باجتهاده» ولكنه لم يقرّ على ذلك» فنزلت آيات سورة 
الممتحنة كالبيان المجمل. ذكره الآلوسي في الروح. 

وقال جماعة: إن لفظ العهد كان عاماً» وأريد به العموم في مبدء الأمرء ولكن لما جاءت 
النساء مؤمنات أمر الله سبحانه بنبذ العهد فى حقَّهنَ خاصّة. ويؤيده ما ذكره ابن كثير )٠١ :٤(‏ 
عن عبد الله بن أبي أحمدء قال: «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرةء فخرج 
أخواها عمارة والوليد» حتى قدما على رسول الله َه فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله 
العهد بينه وبين «المكري ل ا ااي ردوق إن لمكي وأنزل الله آية 
الامتحان» ل ران لمر كه لكان كا نال على UALS‏ 
هَن [سورة الممتحنةء آية: 21٠١‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فقد أقرٌ بالمحنة) أي نجحت في الامتحان» وحاصله أن من عرف منها الإيمان 
انتهت محنتها. قال الحافظ: «وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوفيّ عن | بن 
عباس» قال : أكان اانه أن يشيين أن لا إله إلا اله وان محمد رسبول آنل وظاهره أن 
امتحانهنَّ كان مجرد النطق بالشهادتين» وهذا يعارض بظاهره ما أسلفنا عن ابن عبّاس أنهنّ كنّ 
يستحلفن بأشياء كثيرة من عدم خروجهن لبغض الزوج وغيره. 

ولكن الجمع بينهما سهل» لأن مقصود عائشة وابن عباس في رواية العوفي أن الامتحان 
كان لحصول الطمأنينة بصدقهن في الإسلام» والحلف بالأشياء الكثيرة إنما كان للتثبت في هذا 


كتاب : الإمارة 1o‏ 
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ركان حون الله كله إدَا فْرَرنَ بذك مِن فلن قَالَ لَّهُنَّ سول الله كله : 
«انظلفَنَ . كَقَدْ بَايَعْفک؟ °( ول وا ا رسول الله يل يَدَ امْرَأَةٍ قط . َير أله 
يُبَايعْمُنٌ بالكلام . 


العرض ويتضح ذلك بما أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء ولفظه: 
«فاسألوهنّ عما جاء بِهِنّ» فإن كان من غضب على أزواجهنّ أو سخطه أو غیره» ولم يمن 
فارجعوهنٌ إلى أزواجهنّ» ومن طريق قتادة: (كانت محنتهن أن يستحلفن : بالله ما أخرجكنٌ 
نشوز» وما أخرجكنٌ إلا حبّ الإسلام وأهله فإذا قلن ذلك قبل منهنّ». ذكرهما الحافظ في 
الفتح (9: 0( 

فتبيّن بهذا أن الاستحلاف في الأمور المتعددة إنما كان للتثبت في معرفة إيمانهنّ» 
وصدقهن في الهجرة لله ورسوله اء لأنه لو ظهر من آمرأة آنا إنما خرجت لغرضى نيو ظهر 
أنها ليست صادقة في هجرتهاء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (ما مشت يد رسول الله بو بد امرأة قط) ويوافقه ما أخرجه الترمذي (رقم 1748) 

في السّير والنسائي وغيره عن أميمة بنت رُقَيقة قالت: «بايعت رسول الله يي في نسوة فقال لنا : 
فا اق را ذلك ت : الله ورسوله أرحم بنا متا بأنفسنا . فقلت: يا رسول الله! بايعنا ‏ قال 
سفيان: تعني صافحنا ‏ فقال رسول الله ل : نما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» . 

ويعارضه في الظاهر ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار وغيره» كما نقل عنهم 
الحافظ في الفتح عن أم عطية في قصة المبايعة» وفيها: افمد يذه من خارج البيت» ومددنا أيدينا 
من داخل البيت» ثم قال: اللْهُمَ اشهد» وكذا الحديث الذي بعده» حيث قالت فيه : «قبضت منا 
امرأة يدها» فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهنَ. ويمكن الجواب عنه بوجهين: 

الأول: : أن مدّ الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعةء وإن لم تقع مصافحة. 
والمراد بقبض اليد في الحديث الثاني التأخر عن القبول. 

الثاني: أن مبايعة النساء كانت تقع بحائل. ويؤيده ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن 
الشعبي : : «أن النبي ب حين بايع النساء أتى ببرد قطريّ فوضعه على يده وقال: لا أصافه 
النساء». . وأخرج عبد الرزاق نحوه مرسلاً عن إبراهيم يم النخعي . 

وقد ورد أيضاً أنه إلا بايع النساء ء بغمس اليد في الإناء. فقد أخرج ابن إسحاق في 
المغازي عن أبان بن صالح أنه ية كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه. 

وأخرج يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي أنهن کن يأخذن بيده من فوق ثوب. راجع 
لجميع هذه الروايات فتح الباري : ۸: ۷( . 


uk‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الت عَائِمَةٌ: وَاللّهِ مَا أَخَذَّ رَسُولُ الل يله عَلَى النّسَاءِ قُطّ إلا ما أَمَرَهُ الله 
تَعَالّى. وَمَا مَسَّتْ كف رَسُولٍ الله يل كَفتٌ مرا فص . وَكَانَ قول لَهُنَّ إِذَا أَحَذَ عَلَيْهِنَ : 
«قد بَايَعْتُكُنَ4: كلاماً. 
A11‏ ركم وحدثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَأبُو الطامِرٍ (قَالَ بُو الظاهِر : 


ارا وال شار ون حدقا ابن وَهُْبِ). حَدَّنَِي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَروةَ؛ اَن 
ةير عن يله . قَالَتُ: تا مس رَسُولُ اللو يك يده ا وا ا أن اا 


عليهًا. قَإِدًا أ لايا اغ قَالَ : «اذهَبي ققد بَايَعْنَك) . 


(۲۲) - باب: لبعد على السب E‏ فود لع 
۴ - (40) حدّثنا يَحْيَئ بن أيُوبَ وَقُتَيْبَة َا حجر (وَاللَفْطٌ لابن أيُوبَ) 
قَالوا: حَدََّنَا إِسْمَاعِيلَ (وَهُوَ ابْنُ جَعْمْرِ). أَبَرَنِي عَبْدُ اللو ُن دِينَارٍ؛ أنه سَمِعَ 
عبد اللق كن ا يقل : گا ايع رَسُولَ الله يكل عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ. قول ا فما 
اسْتَطعْتٌ). 


قوله: (ما أخذ رسول الله عل على التساء) الأخذ عليه هو أخحذ الميثافق منهئ عند 
المبايعة. 


(۲۲) - باب: البيع على السمع والطاعة فيما استطاع 

١‏ (18517)- قوله: (سمع عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» 
باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: 207707 والنسائي في البيعة» باب البيعة فيما يستطيع 
الإنسان» (رقم: ٤۱۸۷‏ و۱۸۸٤).‏ 

قوله: (فيما استطعت) قيل : إنه بضم التاء على صيغة المتكلم» أي «قيل: فيما استطعت». 
كما فسّره النووي كه وقيل: إنه بفتح التاء على صيغة المخاطب» ويؤيده رواية مالك في 
الموطأ وفي صحيح البخاري» ولفظها: «فيما استطعتم» ووقع في نسخة المستملي والسرخسي 
لصحيح البخاري: «فيما استطعت» بتاء الخطاب . 

قال النووي: «وهذا من كمال شفقته ية ورأفته بأمته» يلقنهم أن يقول أحدهما: فيما 
استطعت» لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه 
ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق. 


كتاب : الإمارة ۳1%۷ 


(۲۳) - باب: بيان سنّ البلوغ 
A14‏ - (51) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَبْر حَدَننَا أبي . رتنا عُبَيْدٌ الله 
عد الو تعن الوا شمر قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله ي د 


6ع گر 2 


عَشْرَةَ سَنّهَ. فلم يجزْني. ااا م . كَأَجَارَنِي. 


جوم 


يَوْمَ أحُدٍ فِي الْقِكَالٍ. رأ ابن أرْبعَ 


OA 


قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِ مْتُ عَلَى عُمَرَّ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَيِذٍ حَلِيمَة. مَحَدّ ننه هذا 
الْحَدِيتٌ. فَقَالَ: إن ما د بيْنَ الصّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ . فَكَتَبَ إِلَ عُمّالِِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ 


(۲۳) - باب: بیان سن البلوغ 

١‏ (1858)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الخندق» (رقم : ۰۹۷(« وفي الشّهادات». باب بلوغ الصبيان وشهادتهم› (رقم : «(TIE‏ 
وأخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصيب الحدّء (رقم: 45٠5‏ و5407)» والترمذي 
في الجهاد» باب ما جاء في حدٌ بلوغ الرجل ومتى يفرض له» (رقم: .)١517‏ 

قوله: '(فلم يجزني) يعني : لم يأذن لي في القتال. 

قوله: (يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة) استشكله يزيد بن هارون بأن بين أحد 
والخندق سنتين فينبغى أن يكون فى الخندق ابن ست عشرة سنة. وهذا الإشكال مبنئ على ما 
ذكره ابن إسحاق من أن غزوة الخندق وقعت سنة خمس» واتفقوا على أن أحداً كانت في شوال 
سنة ثلاث. وجنح بعضهم إلى قول موسى بن عقبة في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة 
أربع» ولا إشكال في حديث الباب على قوله. ولكن اتفق أهل المغازي على أنه وقعت غزوة 
بدر الموعد بعد أحد بسنة كاملة» وتوجّه فيها النبي ب إلى بدرء فلم يجد أحداًء فلا سبيل إلى 
كون الخندق في سنة أربع» فعاد الإشكال. 


فالجواب الصحيح ما ذكره البيهقي وغيره من أن قول ابن عمر: «عرضت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة» أي : : دخلت فيهاء وأن قوله: اعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة» أي 


تجاوزتهاء فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية» وهو شائع مسموع في كلامهم. هذا 
ملخص ما في فتح الباري (0: ۲۷۸). 


مسالة سن البلوغ: 


قوله : : (إن هذا لَحَدَ بين الصغير والكبير) به استدلّ من جعل سنّ البلوغ خمس عشرة سنة 
في الغلام والجارية جميعاً وهو قول الأوزاعي» والشافعي وأحمد بن حتبل وأبي يوسف» 
ومحمد رحمهم الله؛ كما في المغني لابن قدامة «(o\té : :٤(‏ وبه قال ابن وهب» وأصبغ»› 


۳1۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مس 74 ا E‏ 


ال من رة سه وم كان دون ذلك فاجو فِي الْعِيَالٍ. 


وعبد الملك ب بن ماجشون» وعمر بن عبد العزيز› وجماعة من أهل المدينةء واختاره ابن العربي» 
كما في تفسير القرطبي «(o : : ٩(‏ وهو المفتى به عند المشايخ الحنفية . 


وقال داود الظاهري: لا حد للبلوغ من السنّء وعليه فلا يعتبر الرجل بالغاً عنده حتى ينزل 
أو يحبل بالغاً ما بلغ من السنّء وهو رواية عن مالك 4 يان وقال أصحابه: : سبع عشرة ة أو ثماني 
عشرة سنة. وقال أبو حنيفة كأنه: هو في الغلام ثماني عشرة سنة» وقيل: تسع عشرة» وفي 
الجارية سبع عشرة» كما في كتاب الحجر من الهداية مع الفتح (۸: .)٠١١‏ 


وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغء فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع. وأمارات 
البلوغ منها ما اتفق عليه الفقهاء» وهو الإنزال أو الإحبال في الغلام» والحيض في الجارية. قال 
ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقلء وعلى المرأة 
بظهور الحيض منها» كما في المغني ومأخذ ذلك قوله تعالى: وا بم الأَطْملُ نكم الح 
لذأ [سورة النور» آية: 09] والحلم : الاحتلام» وهو لغة ما يراه النائم» والمراد به هنا خروج 
المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيرهء وقوله تعالى: حى إذّا بَلَعُوا أليكاح* [سورة النساءء آية: 3] 
فإن بلوغ النكاح كناية عن أهلية الجماع» وهي بالإنزال. قال رسول الله َل : «لا يتم بعد 
احتلام» أخرجه أبو داود في الوصاياء (رقم: ۲۸۷۳)ء وسكت عليه» وذكر العزيزي في السراج 
المنير (5: )57٠‏ أن إسناده حسن. 

وقال رسول الله ية لمعاذ وه : «ومن كل حالم ديناراً» أخرجه الترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في زكاة البقرة» (رقم: »)5١19‏ وأبو داود في زكاة السائمةء (رقم: .)٠١١١‏ 

وقال رسول الله كلا : ارذ اي فيه: «وعن الصبي حتى يحتلم» أخرجه أبو 
داود وأحمد والحاكم عن علي وعمر وء كما في نصب الراية .)١5١ :٤(‏ 

وقال رسول الله ب : «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» وهذا لفظ ابن خزيمة 
في صحيحه؛ كما في نيل الأوطار (۲: ۷). ولفظه عند الترمذي (رقم: :)۳۷١‏ «لا تقبل صلاة 
الحائض إلا بخمارا. 

وأما الأمارات المختلف فيهاء فمنها إنبات العانة» فروى ابن القاسم وسالم أنه يستدل به 
على البلوغ» وقاله مالك مرة» والشافعيّ في أحد قوليه» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» كما 
في تفسير القرطبي (0: ١‏ و75). فأما الحنابلة فقد أخذوا بالإنبات كعلامة معتبرة للبلوغ› 
بشرط أن يكون شعراً خشناًء ولا عبرة للزغب الضعيف» كما في المغني :٤(‏ 51 و015). 


وأما الشافعية فالأصح عندهم أنه أمارة لبلوغ الكافرء دون المسلم» كما ذكره النووي في 


كتاب : الإمارة ۳۱۹ 


٤ 5 5‏ ت .8 ٤‏ 2 ر م ع 21 0 0 5 
)٠٠0١0(- 65‏ وحذّثناه أبو بكر بن أبى شَيْبَة. حَدَثْنًا عَبْد اللو بن إذريسَّ 
or‏ 0 مع Taco‏ مكمه ور ےو ٥ر‏ کو َك وغ رة 0 2 


1 ا 2 0 268 fr ° 5 FF of‏ ەش ور ے ل 8 س2 r‏ 
جميعا عَنْ عُبَيْدٍ اللي بهذا الإسنادٍ. غير أن في حديثهم: وانا ابن أرْبَعٌ عَشْرَة سنه 


المنهاج. ومن جهل إسلامه فهو في حكم الكافر» ولكن قال الشربيني الخطيب في مغني ‏ 
المحتاج (۲: :)١717‏ «وقول المصنف «يقتضي» يقتضي أن ذلك ليس بلوغا حقيقة» بل دليل له 
وهو كذلك» ولهذا لو لم يحتلم» وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه 
بالإنبات» قاله الماوردي» وقضيته أنه دليل البلوغ بالسنّ». وحاصل ذلك أن الأصل في معرفة 
البلوغ عندهم إنما هو الإنزال أو السَنْء فإن مجهل السنّ قام الإنبات مقامه. وهذا في حق الكافر 
متحفّق» لعدم معرفة سنه بالرجوع إلى أقاربهء بخلاف المسلم» فإنه يسهل المراجعة إلى آبائهء أو 

واستدل هؤلاء بما أخرجه الترمذي عن عطية القرظيّ: قال: «عرضنا على رسول الله ية يوم 
قريظة. فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى سبيله؛ فكنت فيمن لم ینبت» فخلى سبيلي» 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال السرخسي في المبسوط :٠١(‏ ۲۷): «ولسنا نقول به لاختلاف أحوال الناس فيه 
طريق الوحي أن نبات الشعر في أولئك القوم يكون عند البلوغء أو أراد تنفيذ حكم سعد بن 
معاذ طبه » فإنه كان من حكمه بأن يقتل منهم من جرت عليه الموسى» لعلمه أنه كان من المقاتلة 
فيهم» . 

والخدلوا أيضا ما :ا د سحنون في جهاد المدونة (۳: 74) بسند صحيح عن تميم بن 
فرع" المهريّ أنه وقع اختلاف في إعطائه من الفيء. فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر 
الجهني ولي فقالا: «انظرواء فإن كان أنبت الشّعر فاقسموا له». وأجاب عنه شيخنا 
التهانوي كانه في إعلاء السنن (۱۲: ۱۹۳) بأن «حكم أبي بصرة وعقبة في تميم بن فرع واقعتا 
عين لا عموم لهماء فالاستدلال بهما على كون الإنبات علماً على البلوغ في الأقوام كلها عامة 
ليس بتام. بل غاية ما فيهما أنه علم عليه في بعض الأقوام» وذلك مما لا ينكره أبو حنيفة 
وصاحباه» كما فهمت من كلامهمء والله تعالى أعلم. 


2غ2 هو بكسر الفاء وفتح الراءء وقيل: بضم الفاء وسكون الراءء وقيل: بفتح الفاء وسكون الراءء كما في 
حاشية المدوئة. 


رضنا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(5؟)- باب: النهي أن يسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بايديهم 


5 .(41) حدّثنا يحي بن يَحْيَى. قَالَ: قَرَأثُ عَلَىْ مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ عَنْ 


عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ. فال ن وشل ا بالْقُرآنِ إلى أرض الْعَدُوٌ . 


(14) - باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلخ 


7 (1859) - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء (رقم: © وأبو داودء (رقم: 2))551١‏ 
وابن ن ماجهء (رقم: ۲۹۰۹ و ٠‏ كلاهما في الجهاد في مثل هذا الباب. 


قوله: (أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف. قال النووي: انور و 
بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث (يعني في الروايات الآتية) وهي خوف 
أن ينالوه فينتهكوا حرمته. فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم 
فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. . هذا هو الصحيح› وبه قال أبو حنيفة والبخاري 
وآخرون. وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاً . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة 
الجواز مطلقاً . والصحيح عنه ما سبق». 


وقال ابن عبد البر: «اعيع اا E‏ والعسكر الصغير 
المخزف عليهء واختلفوا فى الكبير المأمون عليه» فمنع مالك أيضاً مطلقاً. وفصّل أبو حنيفة» 
وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودا وغدما : وقال بعضهم كالمالكية» حكاه الحافظ في فتح 
الباري (5: .)١7"4‏ 


وقال السرخسي في شرح السير الكبير )١7 :١(‏ شارحاً لحديث الباب «تأويله: هذا أن 
يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم. . هكذا ذكر محمد ككله. وذكر الطحاوي أن هذا النهي 
كان في ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين» وكان لا يؤمن إذا وقعت 
المصاحف في أيذي العدوٌء وأن يفوت شيء من القرآنَ من أيدي المسلمين» أو يغيّر بعض ما 
في 'الممتاحف مما ءيعلهون أنه لم يبق بأيدي المشلمين:» > ويؤمن مثله في زماننا هذاء لكثرة 
المصاحف وكثرة القراءة. قال الطحاوي: ولو وقع مصحف في أيديهم لم يستخفوا به لأنهم 
ل O‏ ل ا 
المعاني» فلا يستخفون كما لا يستخفون بسائر الكتب» ولكن ما ذكره محمد كن أصح» فإنهم 
يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين» وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة» جعلوا 


كتاب : الإمارة ۳۲۱ 


عر 


£۸۱۷ - )7( وحدّثنا قُنَيْبَهٌ. حَدَّثنَا أ َيِت. ح وَحَدَثنا ن رمح . أا الل غ 
عن عبد الل بن مره عن شول الله فا اک كان ينه أذ بسار بالغران إن 
أ 


6 _(44) وحدّثنا أَبُو الرّبيع الْعَتَکيٰ وَأَبُو گامل. قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادُ عَنْ 
ا ام و 
تان اله ال 


عه ا E‏ 


ل َقَدْ َالَهُ الْعَدُرٌ وَحَاصَمُوكُمْ به. 


4۸1۹ - (000) حدّثني زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّننا إسْمَاعِيلَ (يَعْنِي ابن عُلية) . اح 

دتا ابن ابي عُمَرَ. حَدَََا سُفْيَانُ وَالَقَفِيّ. لین ار > ج وَحَدَثَنَا ابن راع : 

حَدَّنَنَا ابْنُ أبي فنك أخيرّن الضَّحََاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُنْمَانَ). جَوِيعاً عَنْ نافع ؛ ڪن ابن 
مر عن الي 4 . 


مسالة تعليم الكافر القرآن: 

ثم قال الحافظ في الفتح: «واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن» فمنع مالك مطلقاًء 
وأجاز الحنفية مطلقاًء وعن الشافعي قولان: وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام 
الحجة عليهم فأجازه وبين الكثير فمنعه» ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي ياه بعض 
الآايات». 

وقال الإمام محمد كل في السير الكبير: «وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني 
0 «ألا 
ترى أن النبي اة كان يقرأ القرآن على المشركين؛ 0 أمرء قال الله تعالى: بلع ما أل کک 
من ريك [سورة المائدةء آية: ۷] وفي حديث عثمان 5 ضيه أن النبى ب قال : خير الناس من تعلم 
القرآن وعلّمه»» ولم يفصل بين تعليم المسلمين 00 الكمّار» وإذا كان يندب إلى تعليم غير 
المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبواء فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به 
ويعملواء كان أولى». 

والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته . 
أمَا إذا لم يكن مثل هذا الخوف فلا بأس بذلك» لا سيّما لتعليم القرآن وتبليغه» والله سبحانه 
أعلم . 

 )...(- ٤‏ قوله: (فقد ناله العدرٌ وخاصمكم به) لعلّه وقع في عهده» فأشار إلى ذلك 
تنبيهاً أن ما حذر عنه النبيّ ية قد وقع فعلاً بترك الامتثال بأمره. 


فض الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


3 5 مه 9 و سمه‎ ۴ 2 TT 
في حَدِيثٍ يث ابن علية وَالثقَفِيَ «فإني أَحََافُ». وَفِي حَدِيثِ سَُمَيَانَ وَحَدِيث الضحاك بن‎ 


3 


عَثْمَانَ : «مَخَا 0 أَنْ اله الْعَدُوٌ) . 


-)١5(‏ باب: و د 
SAY.‏ - (16) حدّثنا یخی بْنُ يحي التّميمِيُ > قَالَ: ت على مَالِكِء عَنْ نافع» 
عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ية سَابَيَ د بالكل الي كذ اشرت بن لاه . وَكان أَمَدَمَا 
َه اوداع . رسای ين الخئل الى ل ی ون ال إلى مج ب رين وَكَانَ ابن 


زر 


عْمَرَ فِيمَنْ سَايَقَ بها . 


(16) - باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب هل يقال مسجد بني 
فلان» (رقم: :»)57٠١‏ وفي الجهادء باب السبق بين الخيل» (رقم: 5874)» وباب إضمار الخيل 
لبق > (رقم: فكحم لل وباب غاية السبّاق للخيل المضمرة» (رقم: ا وفي الاعتصام» 
باب ما ذكر النبي يلل وحضٌ على اتفاق أهل العلمء (رقم: 207؛ وأخرجه النسائي في 
الخيل» باب إضمار الخيل للسبق» (رقم: 207084 وأبو داود في الجهادء باب في السبق» 
(رقم : دلاول 9و 0۷7« «(YoV¥ yg‏ والترمذي في الجهادء باب ما جاءف في الرّهانء 
(رقم : اهلا ١‏ ). 

قوله: (سابق) أي: أمر وأباح السباق» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر بهء قاله الحافظ في 
الفتح : ورده العينى فى العمدة (5: (IY‏ وقال: رلا معنى للعدول عن الحقيقة إلى المجاز من 
غير داع ضروري». 

قوله: (التي قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاد وكسر الميم على البناء للمجهول من 
الإضمار» وإضمار الفرس وتضميرها: أن يقلل علفها مدة» وتدخل بيت وتغشى بالجلال حتى 
وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة» كالإجاعة والإجراء. 
غابة الزبير بن العوّام ون . كذا يستفاد من معجم ما استعجم للبكريّ (۲: 17) تحت مادة 
«النقيع» وبينه وبين المدينة خمسة أو ستة أميال على ما روي عن سفيان» وقيل: ستة أو سبعة كما 
روي عن موسى بن عقبة. وأما ثنيّة الوداع فمعروفة بالمدينة» سميت بذلك لأن الخارج من 
المدينة يمشى معه المودعون إليها. قاله النووي. 

قوله: (إلى مسجد بني زريق) بتقدم الزاي المضمومة على الراء المفتوحة مصغراً» وبين هذا 


4801 -(000) وحدثنا خی بن ين وَمحَمَدُ بن زح وني ن سوبو عن 
اللثبيه بن سنل اح وَحَدَنَنَا لف ؛ بِنُ هِسَام وَأَبُو الربيع وَأَبُو ايل . الوك عدن يذ 
ركو ان تافل ألو بخ عله زير بن خرب 0 إِسْمَاعِيلَ» عَن أَيُوبَ. ح 
وَحَدَّنَنَا ابن تُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي ٠‏ ح وَحَدَََا ُو بَرِ بْنُ أبي شَيْبَة. ليه 
وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بن الى وَعيَيْ الله سد : حَدَننَا يخي (وَهُرَ اْمَمَان) . جوِيعا 


عَنْ عُبَيْدٍ الله ح وَحَدَئنِي علي بن حجر وَأَحْمَدُ بْنُ علد َا ا قَالُوا: 

ا ٠‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن امي اح وَحَدَّكِي مد بن رافع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ . ار 
ابن ججرَيْج . حبري مُوسَى بْنُ عُفْبَ . ح وَحَدَنَنَا مَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ. دنا ابن 
وهب . حر اام (ينيي اب زَيْدِ) . كل هؤلاءِ عَنْ نافع» عَنٍ ان مر َغ حَدٍ ليت 


e‏ و 


الك عَنْ نَافع. َا في حَدِيثِ أَيُوبَء مِنْ رِوَايَةٍ حاو وَابْنِ عُلَيَه علية قال دال 


ر 


فَجِنْتُ سَابقاً . طف ب بي الْمَرَسُ O)‏ 


المسجد وبين الثنيّة ميل ونحوه»ء ذكره الأبّى عن القاضى. ودل الحديث على صحة أن يقال: 
مسجد فلان» أو مسجد بني فلان على أن تكون الإضافة للتعريف» وقد عقد البخاري لذلك باباً 
فى الصلاة» واستدل على ذلك بهذا الحديث. 

(...) - قوله: (فجئت سابقاً) يعنى: سبقت جميع المتسابقين» فأحرزت الدرجة الأولى 
في المسابقة» والسابق هو الذي ي يسبق الجميع› ا وهو الذي يحرز الدرجة الثانية» 2 
المجلي أو المسلي أو المقفيء > ثم العاطف ثم المرتاح» ثم المزمّرء ثم الحطيّ» ثم المؤمّل» ثم 
اللطيم» ثم السكيت» ولم تكن عند العرب 7 وراجع فقه اللغة للثعالبي. 

قوله: (فطفف بي الفرس) يعني : وثب وعلا على مسجد بني زُرَيقَ الذي جعل غاية» 
والطف والتطفيف العلوٌء وإناء طفآن: إذا علا ما فيه ولم يملأء ومنه التطفيف في الكيل» إذا لم 
يكمل ملؤه» واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته. حكاه الأبّى عن القاضى عياض رحمهما الله 
تعالى. 
مسألة سباق الخيل والمراهنة على ذلك: 

ودل حديث الباب على جواز عقد المسابقة بين الخيل» ولا خلاف بين الفقهاء فى جوازه 
إذا كان بغير عوض» لكن قصرها مالك والشّافعيَ على الخف والحافر والتصل» وخصّه بعض 
العلماء بالخيل › وأجازه عطاء في كل شيء؛ كما في فتح الباري (5 : (VY‏ 

وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة. فقال: لا بأس به . يقال : فلان يدحو بالحجارة»› 
أى: يرمي بها . كذا في المرقاة لعلي القاري (۷: .)۲١‏ 


۳۲4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


seuenaennucnduanaccnAnONOuQuuuOuCAODOCDOCLDALULGOOCADBDOROGOACDOCAQACRLOGCOCVCOBOBOGRCDCCGSEORGCCGAAA 


وأمّا المسابقة بعوض وهي المراهنة فلها صور مختلفة : 

الأولى: أن يكون العوض كالجائزة المقدّمة من غير المتسابقين» كالإمام أو غيره. وهذا 
جائز بالإجماع؛ سواء كانت الجائزة للسّابق فقطء أو لجميع المتسابقين» أو لبعضهم دون 
بعض . وقال ابن الین : «إنه هة سابق + بين الخيل على حلل أتته من اليمن» فأعطى السابق ق اثلاث 
حلل» وأعطى الثانية حلتين» والثالث حلة» والرابع ديناراً» والخامس درهماً» والسادس فضةء 
وقال:. بارك الله فيك وفي كلكم. وفي السَابق والفسكل» حكاه العيني في عمدة القارىء 
فد «(TTT‏ ثم قال: «الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام وهو 
الذي يجيىء في الحلبة آخر الخيل». 

وقال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام» لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد 
فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء. حكاه الموفق في المغني :١١(‏ ١١٠)ء‏ ولكن 
المشهور من المالكية الجواز من كل متبرع» كما في أقرب المسالك للدردير (۲: 0750. 


الصورة الثانية: ان لفن ساس لقن مثل أن يقول: إن سبقتني فلك 
كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك»› أو على العكس . فهذا جائز» وحكي عن مالك أنه لا 
يجوزء لأنه قمار. كذا فى عمدة القاري (5: »)5١7‏ والمغنى لابن قدامة :١١(‏ ١١٠)ء‏ ولكن 
المذكور في كتب المالكية الجوازء كما في الشرح الصغير للدردير (۲: 07316 فالصحيح أن 
الأئمة الأربعة على جواز هذه الصورة أيضاً. 

والصورة الثالثة: أن يكون المال من الجانبين» بأن يقول: إن سبقتني فلك عليّ كذاء وإن 
سبقتك فلي عليك كذاء فهذا حرام بالإجماعء لأنه من المقامرة المنهيّ عنها. والقمار من القمر 
الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمّي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن 
فت ماله إلى فا 'ويجون أن ينيد مال فاح ومو حواء الف بولا كذلك إذا شرط 
من جانب واحدء لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة» وفي 
الآخر الانتقاص فقطء فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منهء كذا في رد المحتار (5: ))1٠‏ 
كتاب الحظر والإباحة» فصل البيع . 

والصورة الرابعة: أن يدخل المتسابقان فى المسابقة:ثالثاً» وهو الذي يسمى محلّلاً. 
وره أن كج كل واد ين الاي اا ولا يفرع الال متنا ولان عالت إن 
سبقتنا فالمالان لك» وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك . فإن سبقهما الثالث استحقٌ المالين» وإن 
ورا رارق از بقار نما قا ا ارا تيا عي افاي وإن سبقاه على التعاقب» فالذي 
سبق صاحبه يستحق المال على صاحبه» وصاحبه لا يستحق المال عليه. 


a‏ ا a Ea‏ ا ا ا ES e NS‏ م ا E EP EP,‏ لين 


وحكمه عند الحنفية على ما ذكره الإمام محمد في الكتاب أن: «إدخال الثالث إنما يكون 
حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم منه أن يكون سابقاً ومسبوقاًء فأما إذا كان يتيقن أنه يسبقهما 
لا محال» أو يتيقن أنه يصير مسبوقاًء فلا يجوز كذا في الفتاوى الهندية :٥(‏ 227554 (الباب 
السادس من الكراهية). 

والجواز في صورة المحلّل بالشرط المذكور مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
والأوزاعي وإسحاق» وسعيد بن المسيّب والزهريّ» كما في المغني لابن قدامة «(1o : : ١١(‏ 
مزعب الحالكة ا يجرد بالمحلل اها > كما هو المصرح به في مختصر خليل وشرحه 
الصغير للدردير (۲: 20770 وحكى ابن قدامة عدم الجواز عن جابر بن زيد ايشا 

استدل الجمهور على جواز هذه الصورة الثالثة بما أخرجه أبو داود (رقم: ۹ ) في 
الجهادء باب في المحذّل؛ عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «من أدخل فرساً بين فرسين» 
يعني : وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمارء ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو 
قارا الات مسحت عل اضر داود والمنذريّ» وتكلم عليه ابن القيم في تهذيب السنن 
)10٠١ :۳(‏ بسبب سفيان بن حسين» فإنه غير موثوق به في الزهري . 

ووجه خروج هذه الصورة من القمار أن الثالث لا يغرم على التقادير كلهاء ولا يغرمان إذا 
سبقاه طمعًاء فصار كأن الاثنين فى جانب» والثالث في جانب» واشترط المال في الجانب 
الواخد فقظ: ۰ 

وقال الخطابي في معالم السّنن (۳: )٤٠١‏ تحت هذا الحديث: «الفرس الثالث الذي 
يدخل بينهما يسمى المحلّل» ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السّبقء فيخرج به عقد 
التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعة بين "انين على مال يدوربيتهها في الشقين؛ 
تكرن عل واحد منها إا غاا او اغازما: وى المتجلل ودرك نين الترسين المتسابقين» هو 
لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال» فيشبه حينئذ القمار. وإذا كان 
فرس المحلّل كفؤا لفرسيهماء يخافان أن يسبقهما فيحرز السَبّق» اجتهدا في الركض وارتاضا به 
ومّرنا عليه» وإذا كان المحلّل بلدا أو كؤوداء مامونا أن يَسْبِقء 5 أن يتقدم فيحرز 
السبق» لم يحمل به معنى التحليل» وصار إدخاله بينهما لغواً لا معنى له» وحصل الأمر على 
رهان بين فرسين لا محلل معهماء وهو عين القمار المحرم». 

ثم إن المال المشروط في الصور الجائزة كلها تجري عليه أحكام التبرّع؛ أو المال 
المستحق بالعقد؟ اختلفت فيه أنظار العلماءء فقال الشافعية: هو مال مستحق بالعقد يجبر الغارم 
على أدائه إن أبى» وهو ظاهر كلام الحنابلة. وأما الحنفية» فقد ذكر ابن عابدين عن المجتبى أن 
الغارم يجبر على الأداءء ولكن قال بعد ذلك: «هذا مخالف لما في المشاهيرء كالزيلعي 


0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ل ل ا تواتك من كات O‏ ل المليع وتبرج يضح نسم 
)۲١(‏ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


AYY‏ (99) ددن يح بن يحي . . قَالَ: قَرَأتُ عَلَْ مَالِكء عَنْ افع › عَنِ ابن 
عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «الْحَيْلُ في نَوَاصِيًا الَْيْرُ إلى يَوْم الْقِيَامَةه. 


والذخيرة والخلاصة والتاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقًّاً كما م فتدير) راجع رد 
المحتار (7: 407): والله سبحانه أعلم. 


)۲١(‏ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
45 - (۱۸۷۱)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد. باب 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» (رقم : «(A۹‏ وفي المناقب» (باب: 33 
حديث: 203744 والنسائي في الخيل» > باب فتل ناصية الفرس» (رقم: 40701 وابن ماجه في 
الجهاد» باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)3581١4‏ 


قوله: (الخيل فى نواصيها الخير) وفي حديث خرين الآتي: «الخيل معقود بنواصيها 
الخير)ا. وبهذا اللفظ روى عبيد الله بن عمر حديث ابن عمر عند البخاري فى علامات النبوة. 
وقد فسر الخير في حديث جرير وعروة البارقي الآتيين بالأجر والمغنم» وبهذا التفسير ظهر أن 
المراد بالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك. وقد روى أحمد من حديث 
أسماء بنت يزيذ مرفوعاً : : «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامةء فمن ربطها عدة في في 
سبيل الله وأنفق عليه احتساباً كان شبعها وريّها وظمؤها وأروائها وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم 
القيامة» . ذكره الحافظ في الفتح (5: هه) ثم قال: 


«قال الطيبي : يحتمل أن يكون الخير الذي فسّر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» 
وخص الناصية لرفعة قدرهاء وكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع» فنسب 
الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية تنا للاستعارة. والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل 
على الجبهة»› > قاله الخطابي وغيره: قالوا: ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات 
الفرس› كما يقال: فلان مبارك الناصية» ويبعده لفظ الحديث الثالث (وهو البركة في نواصي 
الخيل» وقد روى مسلم من حديث جرير» قال: «رأيت رسول الله ية يلوي ناصية فرسه بإصبعه 
ويقول:2 فذكر الحديث. فيحتمل أن تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى 
أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخرء لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. واستدل به 
على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير ظاهره» لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس 
الخيل» أي : بصدد أن يكون فيها الخير. فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان 
ذلك الأمر العارض». 


o34 مع‎ 


AYY‏ - (000) وحدّثنا فيب وَابْنُ زُمْح» عق ايلك بن سَعْدٍ . ح وَحَدَّننَا أَبُو 
كر أي كد حَدَْنا علي بن مشر عبد لل بن تير . ح وَحَدَّننَا ابْنُ تمَيرٍ. دي 
أبي و بي E e‏ الله ا 


عن ال ا پوق حَديت تال عن تا 


4 - )4۷( وحدّثنا نَضْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِيُ وَصَالِحٌ بْنُ حاتم بْنِ وَرْدَانَ. 
جَمِيعاً عَنْ يَزِيدٌ. َال الْجَهْضَمِيُ : حَدََنَا يريد بن نيع . حَدَّنَنَا يُونْسُ بْنُّ عُبَيِدٍ ٠‏ عَنْ 
eS‏ قَالَ: رَأَيْثُ 

سول الله يله يَلْوِي نَاصِيَةَ قرس ِإِصْبَعِوِء وَهُوَ يمول : «الْخَيْلُ مَعْمُو د بنَوَاصِيِهًا الْكَيْرٌ إلى 
يوم القتاكة وا 


fAYo‏ -(**( وحدّثني رََيْرُ بن حَرْبٍ. . دا إستاعيل بن راهيم . ح وَحَدَّثَنا 
ابو بر بْنُ أبي سيب . حََتَنَا وَكِيعٌ» GR CET‏ 


0(۴ وحدكنا خد ین عند الله رن مير دا آي کدنا رَكرياء: 


(...) قوله: (حدثنا على بن مسهر) بضم الميم وسكون السين وكسر الهاءء» وقد مر 
ذكره في باب حد السرقة ونصابها . 

 )18177( 10‏ قوله: (عن جرير بن عبد الله) البجلى و . وصحح الحافظ أنه أسلم قبل 
موت النجاشي» وقد أخرج الطبراني في الأوسط أنه لما جاء ليسلم» ألقى رسول الله ی كساءه» 
وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»» وفي ي الصحيحين أن النبي بي قال له يوم حجة الوداع : 
اتك لاسا ويك إلى الحلكية ا #نركان جرم جح > قال عمر: لهو 
يوسف هذه الأمة» وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح 
القادسية. ثم سكن جرير الكوفة» وأرسله على رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن 
قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: : أربع» وخمسين» وفي الصحيح عنه قال: اا فكي 
رسول الله لله اة منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسّم» وروى الطبراني من حديث علي مرفوعاً : : (جرير 
ما أهل البيت» هذا ملخص ما في الإصابة :١(‏ ۲۳۳ و 174). 


وحديثه هذا أخريعة ایشا النسائي ف في الخيل» باب فتل ناصية الفرس » (رقم : .(ovY‏ 


قوله: (يلوي ناصية فرس) وفي رواية النسائي : «يفتل» وكلاهما بمعنى» والمراد فتل شعر 
ناصيته . 


۳۲۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن عَامِرِ؛ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِي» قَالَ: قَالَ ر الله كاز : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهًا 
لغيه إل يوم الْقَيَامَة مَة: الاجر وَالْمَغْتَمُ). 

۷ (19) وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَا ابن ُضيْل وان إذريسء ا 
حُصَيْنِ» ٠‏ عَنِ الشَّعْبِي ‏ ا . قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كله : «الْخَيْرُ معْقُو 
داعي الْخَيْلٍ) قال فَقِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللو بع ذَاكَ؟ قَالَ: «الأَخِرٌ وَالْمَعْتَمْ 27 2 


(AA‏ وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْن» بهذا 
EE‏ غير اله قال قرو A‏ 
)٠1( 0‏ حدئنا خی إن خی وخلف : لو أبي شَيِبةُ. 


yT‏ عَنْ رة انارق : ع عن التي ا 


۸ - (۱۸۷۳) - قوله: (عن عروة البارقي) هو عروة بن الجعد» ويقال: ابن أبي الجعدء 
وقيل: عروة بن عياض ب بن أبي الجعد وهو الذي أرسله النبيّ كله ليشتري الشاة بدينار» فاشتر 
به شاتين» والحديث مشهور في البخاري وغيره وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلهاء ثم سيّره 
عثمان إلى الكوفة» وحديثه عند أهلها. وقال شبيب بن غرقدة: رأيت فى دار عروة بن الجعد 
ستين فرساً مربوطة. كذا في الإصابة (۲: 478 و 434). ١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» (رقم: 5849)» وفي المناقبء (رقم الباب: 78: حديث »)۳٠٤٤‏ وابن ماجه في 
الجهاد. باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» (رقم : )2 والنسائي في الخيل» باب 
فتل ناصية الفرس» (رقم: 01/7 07. 

قوله: (إلى يوم القيامة) فيه إشارة إلى أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وأن الخيل لا 
يستغني عنها في الجهاد إلى يوم القيامة» كما هو مشاهد في عصرناء حيث أن الخيل يحتاج إليها 
في الجبال والفلوات على الرغم من توفر الطائرات والدبابات وسائر آلات الحرب المعاصرة. 

48 (...)- قوله: (معقوص) هو فى هذه الرواية بالصّاد. مأخوذ من عقص الشعرء 
و الد وا ١‏ 

(.. .) - قوله: (عن شبيب بن غرقدة) بفتح الشين وكسر الباء» وغرقدة بفتح العين والقاف 
بينهما راء ساكنة» وهو السلمي» ويقال. البارقي الكوفي» من رواة الجماعة» وثقه أحمد وابن 
معين والنسائي وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. كذا في التهذيب .)١۹ :٤(‏ 


كتاب : الإمارة 4 


وَالْمَعْتَمُ). وَفي حَڍِيثِ سُفْيَانَ: سَمِمَ عُرْوَةَ البارقي. سَمِمَ الي يا . 

٠‏ (000) وحدّثنا عَُيِدُ الله بن مُعَاذِ. حَدَّثَنا أبي . ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ اْمَُى وَابْنُ 
بشّار. قَالاً 0 كِلآهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الْعيْرَارٍ بن 
خُرَيْثِء عَنْ عُرْوَة بن الْجَعْدِء ء ن الي كله بهذا ل 

)١( - 4۸11‏ وحدّثنا عد الل بْنُ مُعَاذ. ا أبِي . . ح وَحَدَدْنَا محمد بن 
الْمُثَنَى وَابْنُ بَشّار. فالا : حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ یل . كلآَهُمَا عَنْ ش شعْبةء عَنْ أبي التَبّاح» عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الْبَرَكَةُ في نَوَاصِي الْخَيْلِ) . 

لب وحدثنا يَحْبَئْ بْنُ حِيبٍ حَدَّننَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارثْ). ح 
وَحَدَّئنِي مُحَمَّدُ بن الْوَلِيدِ. حَدَتَنَا مُحَمَّدُ مد بن مر قالا: عا شنيف عن أبي الا 


(۲۷) - باب: ما يكره من صفات الخيل 


AT‏ 30 -" ل ا يا 
e‏ عن أبي ُا SaaS ROSES‏ وقوه 816 لالط aa E ea Sa‏ 


٠‏ - (۱۸۷) - قوله : (عن أبي التيّاح) اسمه يزيد بن حميد الصُبّعيَ (بضم الضاد وفتح 
الجا كمااتي] القريت) ا لی بتي ضبيمة ين قيس نزل اكترهع البصيرة» وكانت بها محلة 

تنسب إليهم كما في الأنساب للسمعاني (0777:4. وأبو التيّاح هذا من ثقات التابعين» قال أبو 
إياس : «ما بالبصرة أحد أحب إلي من ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التيّاح» وثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وروى عنه الجماعةء مات بسرخس (سنة: ۱۲۸ه 
وقیل : ۰ھ . ٠‏ 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب الخيل معقود 
بنواصيها الخير» (رقم: )ل وفي المناقب» (رقم الباب : : CTA‏ رقم الحديث: «(T10‏ 
وأخرجه النسائي في الخيل» باب بركة الخيل» »> (رقم: الاه"), 


(۳۷) - باب: ما يكره من صفات الخيل 


٠١١‏ (۱4۷9) - قوله: : (عن سلم بن عبد الرحمن) بفتح السين وسكون اللام. . وهو 
النخعي الكوفي أخو حصين» > وقيل: إنه يكنى أبا عبد الرحيم» وليس له عندهم إلا هذا الحديث 
الواحدء. وثقه أحمد وابن معين وغيره. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: «إياكم وأبا 


لمرو الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رم # هءاج ا ااام 00 و ت سا ا n‏ 8 مه 
عَنْ ابي هُرَيْرَةً ل: كان رَسول الله يك يكره الشكال مِنَ الخيل . 
موي و مو أده fa‏ ريم روم ه ١‏ وو 
٤‏ ۔ (۱۰۲) وحدثنا محمد بن نمير. حدثنا أبي . ح وحدثني عبد الرحمنِ بن 
بشْر. حَدََّنَا عَبْدُ الرَرّاق. جَمِيعاً عَنْ سُّفْيَانَء بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. وَزَادَ في حَدِيثِ 
E a‏ ا ۸ گس rr‏ 5 3 و2 ر 2 و „o‏ 
عَبْدٍ الرَّزَاقِ : وَالشكال أن يَكون الْفَرَّمنُ فِي رِجْلِهِ الِيْمْنَى بَيَاض وَفِي يَدِهِ الِيَسَرَى. أو فِي 
يدِهِ اليمْنّى وَرِجْلِهِ اليِسَرَى. 
Ia,”‏ ےی و ~o‏ مدوم ar‏ 


)٠00( 1‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّار. حَدَنَنَا محمد (يَعْنِي ابن > ). ح ودنا 


عبد الرحيم والمغيرة بن سعيد فإنهما كذابان» وزعم بعضهم أن المراد من أبي عبد الرحيم سلم بن 
عبد الرحمن هذاء ولكن نبّه الحافظ في التهذيب (4: ١‏ أنه ليس مراداً في مقولة إبراهيم» 
وإنما المراد أبو عبد الرحيم شقيق الضبي» وكان من كبار الخوارج» بدليل أن الدولابي ذكره في 
الكنى والأسماء (۲: »)۷١‏ ثم ذكر مقولة إبراهيم وقال: «يعني: المغيرة بن سعيد وشقيقا 
الضبى). 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الخيل» باب الشكال في الخيل» 
(رقم : «(Fol got‏ وأبو داود في الجهاد» E‏ 500 الخيل» (رقم : «(Yo‏ 
وأخرجه الترمذي في الجهاد. باب ما يكره من الخيل» (رقم : 48» وابن ماجه في الجهاد» 
باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)۲۸١۷‏ 

قوله: (يكره الشّكَالَ) بكسر الشين» وفسّره في الرواية الآتية بأن يكون الفرس في رجله 
اليمنى ويده اليسرى بياض» أو على العكس . وهذا أحد الأقوال في تفسير الشكال. ولكن ذكر 
ابن سيده فى المخصّص (7: )٠١١‏ عن الأصمعي» قال: «فإذا ابيضت اليد والرجل آلتي من 
شقّهاء قبل :به شكال: فإذا ابيضت ةلا ويده من شقّه الأيسرء قيل: يه شكال 
مخالف» وفرس مشكول وذو شكالء فإذا كان محجّل الرجل واليد من الشقّ الأيمن» فهو 
ممسك الأيامن مطلق الأياسر» وهم يكرهونه» فإذا كان محبّل الرجل واليد من الشق الأيسرء 
فهو ممسك الأياسر مطلق الأيامن» وهم يستحسنونه. 

وقد ذكر النووي كل عدة أقوال أخرى في تفسير الشكال» ثم قال: «وقال العلماء: إنما 
كرهه لأنه على صورة المشكول» وقيل: يحتمل أن يكون قد حرب ذلك الجنس فلم يكن فيه 
نحابة. قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغرٌ زالت الكراهة لزوال شبه الشكال». 

وقال القرطبى: «يحتمل أنه لما يقال: إن حوافر المشكل وأعضاؤه ليس فيها من القوة ما 
في غير المشكل» حكاه الأتي» ثم قال: «فالكراهة على هذا هي بمعنى النفرة» لا الكراهة التي 
هي أحد الأحكام الخمسة. ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال» ومتعلق هذه الشكال» 
والشكال ليس بفعل» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الإمارة ۳1 


00 


مح مُحَمَدُ بْنُ الْمتَنَى . کی رفيا بن جر حرييا ل لا صن مو او وريه 
النَحَعٌِ » عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ ابن هُرَيْرَة» عن النبي بء بمثل حَدِيثِ وكيع . وَفِي رِوَايَةٍ 
وهب : : عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن يزيد . َل يكر النحَعِيَ . 


(۲۸) - باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


)٠ ۳) - SAT"‏ ودي رَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عن شكارة امعو ابن 
المَعْمَاَ) عَنْ أي رُرْعَةَء عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَّ: E‏ الله كله : ١ض‏ شمن EA‏ 
تَرَجَ في سَلِهء لآ يُخْرِجُهُ إلا جهّاداً ني سبلي . وَإِيِمَاناً بي» وَتَضدِينًا ر E‏ 


(10) - باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 

 )18075( - ۳‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
الجهاد في الإيمان» (رقم : 7(« وفي الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله (رقم: ۲۷۸۷)» وباب تمني الشهادة. (رقم: >» وباب الجعائل والحملان في 
السبيل» (رقم: "51» وباب قول النبئ كلا : أحلت لكم الغنائم» (رقم: ۳)» وفي 
التمئي» باب ما جاء في التمني ومن تمتى الشهادة» (رقم: 757 و ۷۲۲۷)» وفي التوحيدء 
باب قوله تعالى. اولقن سيقت كينا لعبادنا المرسلين»» (رقم : : ٩۷‏ ۷). وباب قول الله تعالى: 
لو کن اليم هِدَادًا لِكِسْتِ رق 4 [الكهف: ۱۰۹]» (رقم: ۳۱۲۲ و۳۱۲۳ و 407114 وباب تمني 
القتل في سبيل الله (رقم : ۱ و۴١٠۳)»‏ وفي الإيمان وشرائعه» باب الجهادء (رقم: ٥٠۲۹‏ 

و00”8). وأخرجه ابن ماجه في الجهادء باب فضل الجهاد في سبيل الله (رقم : (TV۹‏ 


قوله: (تضمن الله) وفي رواية آنية: : «تكفل الله» ووقع عند البخاري في الإيمان بلفظ 
«انتدب الله» أي : : سارع بثوابه وحسن جزائه» والانتداب: الإجابة» وعند البخاري في الجهاد: 
«توكل الله؛ والمعنى واحد» ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: إن له أُشْرَى مرح 
زیی اش دء ته اموم لي TA‏ ا : .]١١١‏ وذلك التحقيق على وجه 
الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر ية عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان 
ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم . 

وذكر الحافظ في الفتح (5 : ۷) أن أحمد والنسائي أخرجاه من حديث ابن عمرء وفيه 
التصريح بأنه من الأحاديث الإلهيةء ولفظه: «عن رسول الله ية فيما يحكي عن ربّه» قال: «أيما 
عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاتي» ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجر أو غنيمة» ورجاله ثقات. 


قوله: (لا يخرجه إلا جهاداً) قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ الجهاداً» بالنصب» 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
هو عَلَىَ ضَامِنٌ ف أن كله لصن اذ أرْجِعه إلى مشكيه الَذِي شرع ينه . تائلاً 
أجر أو غَنِيمَةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ پيَدِو! مَا مِنْ كُلْم يُكلّم ذ ف سبل ال 1 


وكذا قال بعده: «وإيماناً بي وتصديقاً»» وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه 
المخرج وبحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق». . قلت: ووقع عند البخاري في 
الإيمان: «لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» كما وقع في رواية الأعرج الآتية عند 
الم الا بخرجه من ت إلا هاي سيله ر تماق كله والجهاد و ادن في كلها 
مرفوعان على الفاعلية . 

INKS‏ كماء دافق ومدفوق» وقيل: إنه بمعنى 

قوله : (أن أدخله الحئة) قال القاضي 3 كانه : «يحتمل أن يدخله الجنة عند موته» كما 
قال في الشهداء : ياء عند رَيْهِمُ رفون [سورة آل عمران» آية: 1589]» ويحتمل أن يريد به أنه 
يدخلها مع السابقين الذين لا حساب عليهم ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنبه» 
حكاه ه الأبي ثم قال: «فعلى هذا الاحتمال لا يدخل الشهداء الجنة من حين الموت» وإنما 
يدخلونها من حين الحساب» وهو قول حكاه ابن عطية القضاعي شارح موازنة الأعمال للحميدي 

عن ابن شهاب أن الشهداء كغيرهم» لا يدخلونها إلى يوم القيامة. وتكون فائدة الشهادة دة تكفير 
قوله: (من أجر أو غنيمة) ترديد على سبيل منع الخلوٌ لا الجمع» فلا مانع من أن يحصل 
عليهيا جا وقيل : إن «أو» ههنا بمعنى الواوء وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي» ورجحه 
التورية بشتي» كما نقل عنهم الحافظ في الفتح (5 : ۸ ولكن يلزم عليه أن يرجع كل غاز بغنيمة؛ 

م م ا 
الأجر. 

ا ا 
2/0000 انام بعر لد ا وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» إن شاء الله تعالى . 

5 (ما من كلع ب بسکون چ اس و ا 
دحو د لا ما يندمل في النثياء ولا ينفي ذلك N‏ 
ذكره الحافظ في الفتح (1 : C۰‏ رقم : ۳ ٠‏ ) وأيده برواية لابن حبان. 


كتاب : الإمارة rrr‏ 


الْقِيَامَةٍ كَهَيْئيهِ حِينَ كلم ؛ لَونْهُ َون َم وَرِيحَهُ ِشكُ. وَالَذِي تفس مُحَمّدٍ م تيوه لؤلا أن 
gs‏ ا ت - 
شيع الْمسْلِمِينَ» ما فَعَذْتُ جلاف سَرِية عرو في سيل الله بدا ا 
کک ا الي تفس مُحَمَدٍ ڍو 


)٠00( 1‏ وحدّثئناه بُو بَْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّتَنَا ابْنُ 
قُضَيْلِ » عَنْ عَمَارَةَء بهذا الإِسْنَادٍ. 


)٠١4( 0‏ وحدكنا يَحيَن بن يَخي. برا امير بن عبد لخن 
الْحِرَامِيُ » عَنْ أبي الرَّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ اي هُرَيْرَة ء عن الى بي . ال : َمل الله 
لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبيلِهِ. ل يُحْرِجُهُ ِن بيه إلا جهَاد في سَبيلِهِ وَنَضْدِيُ كلِمته . بان بذجل 
الْجَنَة . ا يرجه إِلَن مَسْكَيه الي حَرَج من مَعَّ ما نال مِنْ اجر أو غَنيمَة. 


دم وو 


9 (ه )٠١‏ حدّئنا عرو الَاقِدُ وَُمَيْرٌ ْنُ حَرْبٍ. ا ا 
نة عَنْ أبي الزُّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الس يله فَالَ: «لآ يُخْلَمُ أَحَدٌ 


قوله: (لولا أن يشق على المسلمين) وفسّر هذه المشقة فيما بعد بأنه ية إن خرج بنفسه 
في كل سريّة ما أحبّ أحد من الصحابة أن يتخلف عنه» وصعب ذلك عليهم لقلة المراكب. وفيه 
ما كان عليه ية من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم» وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها. وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين» والسعي في 
زوال المكروه والمشقة عنهم . 


قوله: (لوددت أني أغزو) فيه فضيلة الغزو والشهادة» وفيه تمني الشهادة والخير» وتمني ما 
لا يمكن فى العادة من الخيرات. قاله النوو. 


64 (...)- قوله: (المغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّ) بكسر الحاء وتخفيف الزاي» من 
ولد حكيم بن حزام» تقدم ذكره في باب بيع المدبر. 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء» (رقم: ۲۳۷)» وفي الجهادء باب ما يجرح في سبيل الله عز وجل» 
(رقم: »)۲۸٠۳‏ وفي الذبائح والصيد» باب المسك» (رقم: 220077 وأخرجه الترمذي في 
الجهاد» باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله؛ (رقم: »)۱۷٠۸‏ والنسائي في الجهادء 
باب من يكلم في سبيل الله عز وجل» (رقم : : 2)71١437‏ وار بن ماجه في الجهاد. بياب القتال في 
سبيل الله عز وجل» (رقم : .(YAYY‏ 


r4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رم رو ووو رر 


في سيل الله وَاللَهُ أَعلَم من يُكْلَمُ في سيلو إلا جا ٤‏ يَوْمّ الْقَيامَة وَجْوْحَهُ ينْحَبُء اللّوْنُ 
َون دم وَالرَيحُ ريح مك . 

)1١1( - A4‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . دتتا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام بْنِ مُنَبّو. قال : هذا ما حَدََّنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلا َذَّكَرَ أحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَقَالَ رَسُولُ الله تكله : ل كلم يُُلَمهُ الْمُسْلِمُ في سبل اللّه. م تون يوْمَ الام مو كَهَيْكَتِهًا 
ذا ظَعِنَتْ تَمْجَرُ دمأ . لن لُؤْن دم وَالْعَرْفُ ف عرف الشك» . وَقَالَ رَسُوَلَ الله كلل : 
«وَالّذِي تفس مُحَمّدٍ فِي يَدِوِء لَؤْلا أن اش ق عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَذْتُ خَلْفَ سَرِيّةِ تَعْرُو في 
سَبِيل اللّهِ. وَلَكِنْ لآ اد سَعَةَ فَأَحْمِلَهُمْ . ولا دوة E E‏ توليك e‏ 


يَفُعْدُوا بَعْدِي). 
)٠00( - £۸4۱‏ وحدّئنا ابْنْ أبن مر حَدَّثَنًا سُفْيَانُء عَنْ أبي الرْنَادِه عَنٍ 
الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: سجن رسول الله كله يبول : : «لؤلا أن أشى عَلَى 


الْمُؤْمنِينَ ما قَعَدْتٌُ خلآفٌ سَرِيّة) ِمِثْلٍ حَدِيئِهِمْ . ٠‏ وَبهذًا الإِسْتَادٍ «وَالْذِي شي يّدو لْوَدِدْتُ 
آئي أثتل في سَبيلٍ اللو تم أخيئ» پيل حَدِيتِ ابي ززع ڪن أبي هْرَيزة . 

A4۲‏ - (00) وحدثنا محمد : ِنُ الْمَنَى . حَدََّنَا عَبْدٌ الوَمّابٍ (يَعْنِي القَفِيَ). ح 
وَحَدَتنَا الور اة د بُو مُعَاوِيَة . ح ودنا ان أبي عُمَرٌ. 0 
موان ي مُعَاِيَة. كلهم عَنْ يَشَْئ بْنِ سَعِيدِء عن ابي صَالِحء عَنْ أب هُرَيْرَة. قَالَ: قال 
رَسُولُ الله طَلهِ: الول أن أشن على أي لأخينث أن لآ الت غات شر 0 


0 ی لعزن . حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ.‎ A4 
أبق اة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : بو الان ر في ا إلن فر‎ 


ا 


تَخَلْفْتُ جلاف سَرِيّةِ تَعْرُو في سَبِيلٍ الله تَعَالّى) . 


ت 


. قوله: (وجرحه يثعب) بفتح العين» ا يجري متفجراً أي : كثيراً‎ )...(- ٥ 
قوله: (كهيئتها إذا طعنت) يعني : تجيء بعين الصورة التي كانت عليها‎ )...( ٠١5 
حين طعنت» ليظهر كون الرجل مظلوماء ولتتجه إليه رحمه الله سبحانه. والعرف: الطيب.‎ 


(۲۹) - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
4 )1۸( وحدّثنا أَبُو بكر 0 ا أبُو حال الأَخمنء عَنْ 
شت عَنْ قَتَادَةَء وَحَمَيْد عَنْ ا بن مالك > عن اليك ا . قَالَ* «مَا مِنْ تمس 


ا يس 


ر لها عند الله رمَا نها َرْجِعُ oa‏ نوا ا 
الشهيد. َِنَّهُ يتَمَنَى أن يَرْجِعَ ميقتل فِي الدّنيَا. لِمَا يَرَى مِنْ فَضل السَهَادَةٍ . 


(۲۹) - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
 )۱۸۷۷( _- ۸‏ قوله: (أبو خالد الأحمر) اسمه سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» نزل 
فيهم وولد بجرجان» وثقه ابن معين وابن ن المديني وأخرجه عنه الجماعة» وكان ممن خرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» > فكان سفيان يعيبه من أجل ذلك» ورماه بعضهم بسوء الحفظ 
والخطأء وقد روى أحاديث عن الأعمش لا يتابع عليهاء مات (سنة: ١۹٠ه)‏ كذا في التهذيب 
(5: 185). 


قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب تمني المجاهد 
أن يرجع إلى الدنياء (رقم: ۷١۲۸)ء‏ والترمذي في الجهادء باب ثواب الشهيد» (رقم: »)١595‏ 
والنسائى فى الجهاد» باب ما يتمنى أهل الجنّة» (رقم: .)١٠١١‏ 


قوله: (إلآ الشهيد) وسمّي شهيداً لأنه حي فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام» 
وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة» كذا قال النضر بن شميلء وقال ابن الأنباري: إن 
الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجتّة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له 
من الثواب والكرامة. وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد 
بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً» وهو الدم. وقيل: 
لأنه يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم 
في هذا الوصف. هذا ملخص ما في شرح النووي. 

قوله: (فإنه يتمنى أن يرجع) وورد تفصيلاً عند النسائي والحاكم» ولفظهما: «يؤتى بالرجل 
من أهل الجنة فيقول الله تعالى: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربّ! خير منزل» 
فيقول: سل وتمنّ فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر 
مرات». 

ووقع عند ابن أبي شيبة مرسل لسعيد بن جبير» وفيه أن المخاطب بذلك حمزة بن 
عبد المطلب ومصعب بن عمير. ووقع عند الترمذيّ أن ذلك وقع لعبد الله وه والد جابر. هذا 
ملخص ما في فتح الباري (57: 77). 


و ۶ مو 


665 .(؟١١)‏ وحدّثنا محمد بن الْمُتَنَى وَابْنْ بَشَّار. قَالاً: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جغفر . دتتا شب ون 01 : سنك أل نن تال يك عن النَبِيَ يله قَالَ: 


رت 


عي اليد َه يمن أذ زجع يفل ء 4 عَشَرَ مات . لما رى مي الْكَرَامَقه. 

)٠١( - A4‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُّ مَنْصُورٍ. دتا حَالِدُ بن عَبْدِ الله الْوَاسِطِيُ» عَنْ 
سْهَيْلٍ بن ابي صَالِحٍ؛ ٠‏ عَنْ أبيد» عَنْ أبي هُرَيْرةً. قَالَ: قل لِلن لا : ما يَعِْلُ الْجِهَادَ في 
سيل اللو عَرَّ وَجَلَ؟ قَالَ ل : «لآ تَسْتَطيعُوة» قَالَ: َأَعَادُوا عَلَيهِ مَرَنيْنٍ أو تلاا . كل ذلك 
ول دلا تَسْتَطيعُوَهًا . وَقَالَ فِي الكَالِمَةِ : «مَكَلْ المُجَاهِدٍ في سيل الل كمل الصَّائِم العَائِم 
القَانِتِ بآيّاتٍ الله . لا يفثرُ مِنْ صِيَام ولا صَلاةٍ. حَنَى يَرْجِمَ الْمُجَامِدُ فِي سَبِيلٍ الله تَعَالّى» . 


سمو ومو 


AY‏ -(***)( حدّثنا i;‏ فة دن سل حَدَّثَنَا بو عَوَانَةٌ : . ح وَحَدَنَنِي اون 


م م 2 و 


حَرْبٍ. . حَدَنَنَا جَرِيرٌ EE‏ حَدَّنََا أَبُو مُعَاوِيَة. كلهم عَنْ 
سبل بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَه. 


)۱١( - ٨۸‏ حدّثني حَسَنُ بْنُ عَلِيْ الْحُلْوَانِنُ. حَدَنَنَا أَبُو تَوْيَة. حَدَّثَنَا 


١‏ - (۱۸۷۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه ومالة فيج سيل الله (رقم: ۲۷۸۷)» 57 فضل الجهاد 
والسيرء (رقم: »)۲۷۸١‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب فضل الجهادء (رقم: 539١)غ2‏ 
والنسائي في الجهادء باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل» (رقم: ا1١7).‏ 

قوله: (لا تستطيعونه) وفي بعض النسخ : «لا تستطيعوه) وهي لغة فصيحة أيضاًء وهي 
حذف النون من غير ناصب ولا جازم. والمراد أن الأعمال التي تعادل الجهاد لا تستطيعون 
القيام بهاء لأنها كثيرة وشاقّة. 

قوله: (كمثل الصّائم القائم القانت) وزاد النسائي من هذا الوجه: «الخاشع الراكع 
الساجد» وفي الموطأ وابن حبان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتى يرجع» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم نهاره القائم ليله». وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل 
الثواب في كل حركة وسكون, لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة» فأجره 
مستمر» وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب. كذا في فتح الباري (5: 7). 


١‏ - (۱۸۷۹) - قوله: (حدثنا أبو توبة) يعني : الربيع بن نافع الحلبي» سكن طرسوس» 
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ااال ان لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعدَ 

سْلام. إلا أ أن أَسْقِيَ الْحَاج. ن لآ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإشلام. إل 
ال الْحَرَامَ. وال ا :«الجهاة في 8 الله افضل هما فلم . َرَجْرَهُمْ 
عُمَرٌ وَقَالَ: لآ تَرْفَعُوا أَصْوَاَكُمْ عِنْدَ ِبر سول اللو كل وَهُوَ يَوْمٌ الْجْمُعَةٍ. 
صَلَيْتُ الْجْمُْعَةَ دََلْتُ فَاسْتَفْئيتُهُ فِيمًا اله تلفت فيه . َأَنْرَلَ الله ع وَج : أجلم ساي الاي 


لا 


وَيمَارَةَ َلْمَسَجِرٍ لَلْرَاو كُمَنَ من أله ولور الآ 4 (التوبة: 014 اليه إلى آخرهًا . 


0 
أ 


أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» وكان عابداً يعد من الأبدال» وثقه وأحمد وأبو حاتم وغيره» 
وراجع التهذيب (۳: .)96١‏ 

قوله: (معاوية بن سلأم) بتشديد اللام» وزيد بن سلام أخوه» وأبو سلام جدّه؛ وقد روى 
هذا الحديث عن أخيه» عن جدهماء وهو ثقة أخرجه عنه الجماعة مات فى حدود 
(سنة: ۱۷۰ه)ء كما فى التهذيب (۱۰: .)58١4‏ 

قوله: (حدثني النعمان بن بشير) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (ما أبالي أن لا أعمل عملاً) إلخ: كناية عن كون سقاية الحاج أفضل الأعمال 
عنده» كأنه لا يحتاج إلى عمل آخر بعده. 

قوله: (لا ترفعوا أصواتكم) إلخ: قال القاضي عياض : «فيه كراهية التحدث ورفع الصوت 
في المساجد عند اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة» وإن كان في الخير» لأن منهم المتنفل 
فيشغلهم ذلك» وقال الأبّي: «رفع الصوت هو ما زاد على قدر إسماع المخاطب». 

قوله: (ولكن إذا صليت الجمعة دخلت) وفي رواية يحيى ب بن أبي كثير عند ابن جرير في 
تفسيره :٠١(‏ 45): «ولكن إذا صلى الجمعة دخلنا عليه». 


قوله: (فأنزل الله عز وجل) ظاهره أن الآية نزلت عند هذه الواقعة بخصوصهاء ولكن 
يعارضه ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس من طرق مختلفة أن الآية إنما نزلت في المشركين 
الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وسدانة الكعبة» ويدل على كون نزولها في 
المشركين ما ورد في آخر الآية من قوله تعالى: وله لا دى أَلْقَوَمْ أَلطَدلِمِينَ4 [سورة التوبة» آية: 
]. 

وتأوّل الأبّي حديث الباب بأن يكون بعض الرواة تسامح في قوله: «فأنزل الله»» وإنما 
الواقع أنه بيه قرأ على عمر الآية حين سأله» مستدلا بها على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك› 
فظن الراوي أنها نزلت حينئذ. 


۳۳۸ عسات أ كات ا ت لاد 


50007 7 
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٠‏ قَالَ: le‏ بطل کرت آي و 


)۴١(‏ - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
)١١1(_- ۰‏ حدّثنا عَيْدُ الله ب مَسْلَمَةَ ُن قَْنَبِ. َدَثَنَا حَمَّادُ ن سمه 0 
ثابتِ» ع اسن بن مَالِكِء قَالَّ: قَالَ e‏ الله ا : «الّكَدْدَةٌ في سيل الله ا 
فر ين لذ وَمَا فيهًا). 


. حدّثنا يَحيَى بن يخي‎ )١١15(. ١ 


وقد تقرر في أصول التفسير أن الرواة ربما يقولون: «نزلت في كذا» بمعنى أنه داخل في 


)۳١(‏ - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

-(1880)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
ناف الا والتروعة فى نسيل انه زر ا وباب الجورالنتين و ا 
(رقم: »)۲۷۹١‏ وفي الرقاق» باب صفة الجنة والنار» (رقم: »)1٥٦0۸‏ وأخرجه الترمذي في 
فضائل الجهاد» باب في الغدو والرواح في سبيل الله» (رقم: »)١1949‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله عر وجل» (رقم: ۲۷۸۳). 

قوله: (لعَدُوة) العْدوة بفتح الغين: الخروج للجهاد في وقت الغداء» والرّوحة بفتح الراءء 
الخروج له في العشيّ. 

قوله: (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: «يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
من باب تنزيل الغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس» لكون الدنيا محسوسة في النفس 
مستعظمة في الطباع» فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا 
يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي 
يحول e e ES‏ 
(٤:0‏ ثم قال: 

ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك فى كتاب الجهاد من مرسل الحسن» قال: بعث 
رسول الله بي جيشاً فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي إلا فقال له 
النبي ككهِ: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». 


كتاب : الإمارة ۴۹ 


أبيهء عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَاعِي» عَنْ رَسُولٍ الله يله قال «والغدوة عدوا الد ف 
سيل اللو حير من ادنا وَمَا فيها). 

)١١4( 468"‏ وحذّثنا ابو بكر بن ابي شَيْبَةَ وَزْهَيْرٌُ بْنُ حَرْب. قَالاً: حَدّ 
وَكِيمٌ ٠‏ عَنْ سَفْيَانَه عَنْ أبي ي عازه عن فل ين مد الشاجيئ» ع لين 4 قال: 
اغدذوةٌ و رَوْحَة في سيل اللو عالدنا وما فيها). 

E fAoY‏ وحدّثنا ابن بي عُمَرَ. اا وان بن مُعَاوِيَة عَنْ يحيئٍ 

جيل سيل عَنْ ذَكُوَانَ بن بي صَالِح عَنْ ابي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسول الله بي : لول 
رِجَالاً مِنْ أُمَتي» وساف الْحَدِيثٌ وال «وَلَرَوْحَةٌ في سيل الله ا عالدنا 
ما فيا . 

6م11 E‏ وحذّثنا أبُو َر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاقُ بن راهيم وزير بن 

خرب رالا کک إشحاف: ا 00 : دتا | المترىء 


بي عند التخل اللي كا كَالَ: ١‏ يشت آنا )” 000 ال رَسُولُ الله يلق: ار 


 )1881(- ۴‏ قوله: (عن سهل بن سعد الساعدي) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» (رقم: »)۲۷۹٤‏ وباب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ 
(رقم: 5847)» وفي بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (رقم: 209565٠‏ 
وفي الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة» (رقم: 1115)» وأخرجه الترمذي في الجهادء باب 
في الغدرٌ والرواح في سبيل الله» (رقم: )17٠١‏ والنسائي في الجهادء باب فضل غدوة في 
سبيل الله (رقم : 2»)5114 وابن ماجه» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله (رقم : 0600 

قوله : (عن أبي هريرة) تقدم تخريجه في باب فضل الجهادء وهذا اللفظ أخرجه البخاري 
في باب الغدوة والروحة» (رقم: : «(YVAY‏ وفي بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» 
(رقم : «(YoY‏ وأخرجه ابن ماجه في الجهاد» باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله» 
(رقم : ١ملا؟).‏ 


8 (۱۸۸۳) - قوله: (شرحبيل بن شريك المعافري) شرحبيل بضم الشين وفتح الراء 
وسكون الحاء» والمعافري بفتح الميم وكسر الفاء» نسبة إلى أحد أجداده يسمى معافر» وهو ثقة 
أخرج عنه مسلم والبخاري في الأدب» والباقون سوى ابن ماجه» وراجع التهذيب :٤(‏ ۳۲۳). 

قوله: : (عن أبي عبد الرحمن من الحَبليَ) بضم الحاء والباء» نسبة إلى أحد أجداده اسمه خبل» 
واسم أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري المصري, وهو ثقة أخرج عنه مسلم والأربعة 


لك الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
سل الله افترو ع قز ما لات e RN PO‏ 
{Aso‏ - (00) حدّئني محمد بن عبد اللو ن قُهرَاة. حَدَّئَنَا عَلِنُ بن الْحَسَنِء عَنْ 
َب الل بن الْمبَارَكِ اه ن ريج ٠‏ ال گل واد هما 
4ه 2 مو 1 2 أ سَمِعَ أ گھ م 


ا ال رَسُوكُ الله و تمللة ا 


)"١(‏ - باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 
57 ۔ )۱۱١(‏ حدّئنا ا عَدننا عند الله بْنُ وَهْبٍ. . حي أبُو 
م ل لكر : الخبيق: ع اي و ل ةن 
سُولَ الله ل كَالَ: «يا e‏ 
وج جَبَتْ لَه اله فَعَجبَ لَهَا أبُو سَعِيدٍ . فال أَعِدْهًا عَلَيّ . ا را سمل َم ال: 
وخر برع بها اعد مال َدْجة في الك . ا ن کل كين گنا ب بين السَّمَاءِ وَالأزض» 


والبخاري في الأدب المفرد» وراجع التهذيب (5: )8١‏ والأنساب للسمعاني (5: .)٥١‏ 

قوله: (سمعت أبا أيُوب) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الجهادء باب فضل ‏ 
الروحة في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)5١١9‏ 

(...)- قوله: (محمد بن عبد الله بن قُهُرَا) بضم القاف وسكون الهاء» كما في 
الخلاصةء وهو المروزيّ أبو جابرء قال ابن أبي حاتم : «وهو صدوق ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: مات (سنة: 177ه)ء وروى عنه مسلم أحد عشر حليثاً» ولم يخرج حديثه أحد 
غير المضتف من الأئمة الستة: 

 )"1(‏ باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة إلخ 

5 -(1884) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهادء باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل» (رقم: 7111). 

قوله: (أعدها علىّ) استعاد هذا الكلام من النبي بيا ليحفظه ويستبشر به. 

قوله: (وأخرى) أي وعندي خصلة أخرى» أو وأعلمك خصلة أخرى. قاله السندي في 
حاشية النسائي. 

قوله: (ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض) قال الأبّي: «يحتمل أن هذا على 
ظاهره من أن الدرجات منازل بعضها فوق بعضء وهذه صفة منازل أهل الجنّة» كما جاء في 
أهل الغرف أنهم يتراؤون كالكوكب الدرّيَ» ويحتمل أن يريد به الرفعة في المعنى وكثرة النعيم 


كتاب : الإمارة i‏ 


قَالَ: وَمَا مِيَ يَا رَسُولَ اللَه؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سيل الله. الْجهَادُ في سَبيل الل . 
(۳۲) - باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 

fAoY‏ - (۱۱۷) حدّثنا قَُيبَةُ بْنُّ سَعِيدِ. حَدَْنا ليث عن م سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ 
عبد الله ” بن أب قَتَادَة عَنْ بي كَتَادَة؛ أنه شه تخد ر الله عَكَئِدِ ؛ أنه ام 

فِيهِم كُذْكرَ َهُمْ: أن الْجِهَادَ في سيل الله وَالإِيمَانَ بالل أفضل الأغماله رَجُلٍ مال : 
ا ر َسُولَ اللو آرت إِنَ فيلت في سَبيلٍ الله َر عَنْي حَطَايَاقٍ؟ كفا لَه سول الله لله : 
العم E Ey‏ بره م َال 
رَسُولُ الله لل : «كَيْف فُلْتَ؟» قال : رات إن ُِْتُ فِي سبل الله مر عي حخطاء ياي؟ 
فقال شون الل كل : َعم . وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُء مُقْبِلُ غَيِرُ مُذبر. إلا الدّيْنَ . فَإِنَ 
جبريل» عَلَيْهِ السلامّ قال ی 


٠ ١(‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الم 
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وعظيم الإحسان بما لم يخطر على قلب بشرء وإن أنواع النعيم يتباعد ما بينها في الفضل تباعد 
ما بين السماء والأرض». 


(۳۲) - باب: من قتل في سبيل الله كقرت خطاياه إلا الدين 

۷ _ (1886)- قوله: (عن أبى قتادة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجهاد» باب من 
قاتل في سبيل الله وعليه دين» (رقم : 107 (TIA gy 10V yg‏ والترمذي في الجهادء ا 
جاء فيمن يستشهد وعليه دين» (رقم : موكلا ١‏ ). 

قوله: (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) قال القرطبي: «الإيمان هنا 
هو المذكور في حديث جبريل ل وكان أفضل الأعمال لأنه راجع إلى معرفة الله تعالى 
ورسوله ية وما جاء به» وهو المصحح لأعمال الطاعة» والمقدم عليها بي ا وإنما قرن به 
الجهاد في الأفضلية وإن لم يكن الجهاد أحد الخمسة التي بني عليها الإسلام؛ لأنه لم يتمكن من 
إقامة تلك الخمس على وجههاء ولم يظهر دين الإسلام على غيره من الأديان إلا بهء فكأنه أصل 
في إقامة الدين» والإيمان أصل في تصحيح الدين» فجمع بين الأصلين في الأفضاية. . وكولن 
الجهاد أفضل العبادات العملية إنما هو عند تعيينه» كما كان في أول الإسلام» وكما تعين في 
هذه الأزمنة» إذ قد استولى أهل الكفر على أهل الإسلام» وراجع شرح الأبي . 

قوله: (إلا الدين) فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» ل 
أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» وإنما يكفر حقوق الله تعالى. 


£۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يزيد بن هَارُونَ. َخْبَرَنًا يَحيَئ (يَعْنِي اب سَعِيدِ) عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الْمقبْرِيَ عَنْ 


عَبْدٍ الله : ن أبي ناء عَنْ أبيه. قَالَ: 2 الله ل . قَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ 
کن ل ا ی ی 


04 


A0۹‏ وا ميد إن رر دتا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارِ» عَنْ 
مُحَمَلٍ بْنِ و قَيُس. ح قَالَ: لتا مُحَمَّدُ بن عَجْلانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن نَيْسِء 000 
ال وى e‏ الي ييه يزيد أَحَدُهُمَا عَلّى صَاحِيه ؛ ؛ أن رجلا أَنَى 
لبن کا وهو على ال فال : ااا رشي ٠‏ بمَعْنَى حَيِيث الْمَْبْرِيَ . 


A1.‏ - (۱۱۹) حدّثنا رَگرياء بْنُ يَحهى بْنِ صالح المضري. دتا الممصْل (يَننِي 
ابْنَ قصال عَنْ عياش (وَهُو ابْنُ عَبّاس الْقنْبَانُِ) عَنْ عَبَدِ الله بن يَزِيدَ ابي عَبِْ الرخمن 
الْْبِْي ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَّاصٍ؛ أن رَسُولَ الله كله قال: «ن ر لوب غ 
َنْب ِل الدَيْنَ). 

)17١( - 4٨۱‏ وحدّئني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دا عبد الله ِن يزيد الْمفْرى؛ دتا 
سَعِيدٌ بْنُ أبي أَيُوب. دبي عياش ب عباس اناي عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحمن ¿ الْحْبْليٰ» عَنْ 
عَْدٍ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ؛ أن التي يل قَالَ: «الْمَدْلُ في سَبِيلٍ | لَه يُكَفْرُ گل شَىْءٍء 


5 
ت 
:کے 


6 -(.. .) ۔ قوله: (عيّاش بن عباس القتبانق) هو بكسر القاف وسكون التاء» نسبة إلى 
قتبان بطن من رعين» كما في شرح النووي» وهو من التابعين رأى عبد الله بن الحارث بن جزءء 
وثقه ابن معين وأبو داود وغيره كما في التهذيب (۸: ۷ و948١‏ ). 

قوله: : (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) لم أجد هذا الحديث عند غير المصنف من 
الأئمة الستة. 


قوله: (يكفّر كل شيء إلا الدين) ظاهره أنه يكفر الكبائر من حقوق الله أيضاًء والمشهور 
أنها لا تكفر إلا بالتوبة. ولعلّ التطبيق بينهما أن الظاهر من المجاهد المخلص الذي عرض حياته 
على أخطار الموت أنه قد أقدم على ذلك بعد ما تاب من كبائرف فكانت الشّهادة مطهرة له 
لجميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء - والله أعلم ‏ 

ثم إن حديثي الباب صريحان في أن الدين لا يكفره الجهاد والشهادة» وقد أخرج ابن 
ماجه (رقم: )۲۸٠٤‏ عن أبي أمامة ما يدل على أن شهيد البحر يغفر له الذنوب والديون جميعاًء 
ولكن إا ام . نعم» ذكر العلماء ء أن هذا فيمن لم يقض دينه مع قدرته على ذلك مطلاً 
ولدداً. . أما إذا فعل لك لإعساره» وكان في نيته أن يقضي كلما وجد إلى ذلك سبيلاً» فإن الله 


كتاب: الإمارة r‏ 


(۳۳) - باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم 
GS‏ 
مُعَاوِيَةً e‏ إِسْحَاقٌ ‏ ا اا ي ا 
الأَعْمَشٍ . اح ٠‏ مُحَمَّد بْنُ عَبْدٍ الله و بن مير (وَاللَمظ لَهُ). حَدَتَنَا أسبَاظ وَأَبُو مُعَاوِيَة . 
قا لا : دنا الأَعْمَشٌ > عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مره عَنْ مَسْرُوقٍ. . قَالَ: اا عند الله لهو ائ 
مَسْعُودِ) عَنْ هذه الآيَةِ : ووک ع این یا ن سیل ائھ انوت بل ياء عند دبوم بد 


[آل عمران: ]1١59‏ قَالَ: أما إت ق تالكا عَنْ ذْلِكَ. فَقَالَ: «أزْوَاحهُْ في جوف طيْرٍ خَُضْرٍ 


سبحانه يقضي عنه خصومه» على ما جاء نصاً في ذلك في حديث أبي سعيد. نقله الأبّي عن 
القرطبي . 
(۳۳) - باب: في بيان أن أرواح الشهداء في الجنّة إلخ 

١‏ (1887)- قوله: (سألنا عبد الله) كذا وقع في أكثر النسخ غير منسوب» وذكر 
القاضي أنه وقع في بعض النسخ «عبد الله بن مسعود»» وحقق النووي كه أنه هو المراد هناء 
بخلاف قول من قال: إن المراد منه عبد الله بن عمرو. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» (رقم: 5048)؛ 
وابن ماجه في الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله (رقم : )2 . 

قوله: (سألنا عن ذلك. فقال) يعني : سألنا عن ذلك رسول الله كل فقال» فالحديث 
E‏ 

قوله: (أرواحه في جوف طير) هذا أحد ما ثبت عن رسول الله ية في تعيين مستقر أرواح 
الشهداء. وههنا مباحث: 


الأول في مستقر الأرواح بعد الموت: 

وقد اختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً» وقد عدّ ابن القيّم في ذلك نحواً من سبعة عشر 
قولاً. منها: أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنة؛ شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم 
عن الجنة كبيرة» ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهمء وهذا مذهب أب هريرة 
وعبد الله بن عمر وين . 

ومنها: أنهم بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. ومنها: أن الأرواح 
مستقرها أفنية قبورهاء ومنها: أنها مرسلة تذهب حيث شاءت. ومنها: أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم» وما إلى ذلك من الأقوال. 


24> الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لل لل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا اا ا ا ل ا ل 0 


وقد بسط ابن القيم في كتاب الروح على هذه المسألة» وتكلّم على كل قول وما يؤيده أو 
يعارضه من الأحاديث والآثار» ثم لخص ما وصل إليه كما يلي : 

«الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت» فمنها أرواح ف في أعلى عليين في 
الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهم مشاوتون في منازلهم: > كما 
رآهم النبي َي ليلة الإسراء: ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت» 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
عليه أو غيره... ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة. .. ومنهم من يكون محبوساً على 
قبره. . . ومنهم من يكون مقره باب الجتّة. . . .. ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم تعل 
روخه إلى الملا الأعلى + فإنها كانت روخا سفلية أرضية.. . ومنها أرواح تكون في تنور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر 
واحد» بل روح في أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض». 

«وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت حجة 
ذلك ولا تظنّ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الات اها فإنها كليا ق دی ا 
عقا لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن لها شأناً غير شأن البدن» وأنها مع 
كونها في الجنة فهي في السّماءء وتتصل بفناء القبرء وبالبدن فيه› وهي 0 
وانتقالاًء وصعوداً وهبوطاً» وأنها 0 إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية وسفلية» ولها بعد 
المفارقة صحة ومرض» ولذة ونعيم وألم؛ أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك 
الحبس والألم» والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما 
أشبه حالها في هذا البدن بحال الولد في بطن أمّه» وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من 
الط الى هده الدارة. ۰ 

«فلهذه الأنفس أربع دور» كل دار أعظم من التي قبلها : الدار الأولى في بطن الأم» وذلك 
الحصر والضيق» والغم والظلمات الثلاث. والدار الثانية: هي الدار التي نشأت فيها وألفتها 
واكتستةفيها الخ والشزء واسات السعادة والشقاوة. والدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع 
من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . والدار الرابعة: دار القرارء 
وهي الجنة والنارء فلا دار بعدهاء والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق» حتى يبلغها الدار 
التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليهاء 
ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى» فتبارك الله فاطرهاء 
ومنشئها» ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيها» راج كنات الروح لابن القيّم؛ (ص: ٠٤١‏ 
إلى .)٠٤١‏ 


كتاب : الإمارة to‏ 


فافع دف دروي يو ل يوام واو لوعو ووو E‏ 


الثاني: في تحقيق أجواف الطير: 

وهو أن الظاهر من حديث الباب أن أرواح الشّهداء تكون في أجواف الطيرء وأن هذا 
مختص بالشهداء. ولكن أخرج مالك في موطأه (جامع الجنائز ص: )۲۲١‏ عن كعب بن مالك 
أن رسول الله ي قال: «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنّة حتى يرجعه الله إلى جسده 
يوم يبعثه» وهذا يدل على أن هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن. وتأول بعض العلماء في حديث 
كعب بأن المراد من المؤمن في ذلك الحديث المؤمن الشهيد خاصة. ورده الآخرون» فقالوا: إن 
هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن› ولم يذكر في حديث مسلم إلا الشهداء» ولا ينافي ذلك أن يعم 
هذا الحكم المؤمنين جميعاً. 

قال ابن القيم في كتاب الروح (ص: ١؟١١):‏ «فإن قيل: فإذا كان هذا حكماً لا يختص 
بالشهداء» فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ قلت: التنبيه على فضل الشهادة 
وعلوٌ درجتهاء وأن هذا مضمون لأهلها 0 وأن لهم منه أوفر نصيب» فنصيبهم من هذا 
اد إن لجا بلطو أنفسهم لله حتى أتلفها 
أعداؤه فيه» أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامةء ويكون نعيمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة 
طير» أو كطير» ونسمة الشهيد فى جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين» فإنه قال: «نسمة المؤمن 
طير)» فذا يعم الشهيد وغيره» ثم خصٌ الشهيد بأن قال : «هي في جوف طير»» ومعلوم أنها إذا 
كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير». 

والحاصل عندي: أن كون الروح في نعيم الجنّة حاصل لكثير من المؤمنين الصالحين» غير 
أن هذا الوصف في الشهداء أكمل منه في غيرهم» والأحسن أن نكل التفاصيل إلى الله تعالى» 
فإنها مما لا يدرك كنهها بهذه العقول المحبوسة في الجسم والمادة» والله سبحانه أعلم. 


الثالث: في مسالة 0 


أصل له. قال 0 0145 : ؛وإنما 8 الباطل ما : ا 
الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد» أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى 
أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى 
أبدان تلك الحيوانات» فتنعم فيها أو تعذب» ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها 
وأخلاقهاء وهكذا أبداً . فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها» > لا معاد لها عندهم غير ذلك . 


6 ا د ع ا 


0 6 + فَقَالَ: ر ر ت الى‎ . IFET 
ن الْجَنْد حيث فا . مَفَعَلَ ذْلِكَ بِهِمْ تلاك مَرَاتِ. بلا رازا انم لن يتركوا من‎ 
ارا كو : ا رت ثري ا اعت فى جنا حن لل فى سيل ع‎ 


أخرّى. كدان أن نين لي عاق أ ريك 


فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم» وهو 
كفر بالله واليوم الآخر». 


وإذا عرفت معنى التتاسخ ظهر لك البون الشاسع ما بين حديث الباب وفكرة التناسخ؛ فإن 
التناسخ مبني على إنكار المعاد والآخرة» وعلى أن حلول الأرواح في الأبدان المختلفة يقع في 
عالمنا هذاء والحديث مبني على إثبات الآخرة» وعلى أن أرواح الشهداء تكون في أجواف الطير 
في البرزخء لا في الدنياء فشتّان بينهما . 


واستدل النووي بهذا الحديث على أن الجنّة مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السنة 
خف خلافاً للمعتزلة وبعض المستغربين في عصرناء وهو قول باطل بلا ريب. وتكلم 
النووي كث أيضاً على حقيقة الروح» وجمع أقوال العلماء في ذلك» فراجعه إن شئت. والأسلم 
عندي السكوت في مثل هذه المباحث التي لا ترجع إلى كثير طائل» والتي لا سبيل إلى معرفة 
كنهها بالأقيسة والتجارب› فإن الروح من أمر ريّناء لا يعلم كنهه إلا هو. 

قوله: (لها قناديل معلقة بالعرش) الله أعلم بحقيقتهاء غير أن ما جاء به الحديث هو أن 
هذه القناديل لأرواح الشهداء بمنزلة الأوكار للطائرء فإنها تأوي إليها . 

قوله : (تسرح في الجنّة) أي: ترتع وتأكل . 

قوله: «فاطلع إليهم اطلاعه» كما يليق به سبحانه وتعالى. 

قوله: (فلما رأى أن ليس لهم حاجة) أي: في دار الجزاءء وأما ما ذكروه من الرجوع إلى 
الدنيا والقتل مرة أخرى» فليس مما سئلوا عنه» لأنه يتعلق بدار العمل التي انقضى أجلها . ولم 
يكن هذا السؤال إلا إكراماً لهم وزيادة في الإنعام ليُعطوا ما يشتهونه في هذا العالم» لا 


العالم الماضي» ولم يكن جوابهم إلا اعترافاً بنهاية من الإكرام وشكراً عليه» وأنهم ليس لهم 
خاحة ممكنة إلا وقد قضناها الله تعالى:. 


كتاب : الإمارة م 
كيت ج ل ب ع دد جم حو کد س ا 001 
(4*) - باب: فضل الجهاد والرباط 


دعن دنم ووا ادي 1 ۽ م 006 
(YY) 4361‏ حدثنا منصور بن أبي مرَاجم. حدثنا يحي بن حمزه» عن 


مُحَمَّدٍ ن الْوَلِيِدٍ الرُبَيِدِي» عَن اليّمْرِيء عَنْ عَطَاءٍ بن يزيد اللّيْئِْء عَنْ أبى سَعِيدٍ 
الْحْدْرِيُ؛ أن رَجُلا أنَى الي ل قال: أي النّاسٍ أَفْضَل؟ كَقَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهد في سَبيل 


8 5 


2 م E‏ 232 ا لري ل« الى 0 5 0 gor‏ اه ا ر ق 
الله بِمَالِهِ ونفسه» قال: ثم من؟ قال : «مؤمن في شعب من الشعاب. يعد الله ره ويدع 
الاس مِنْ شَرُو) . 


(4؟) - باب: فضل الجهاد والرياط 
۲ - (1888)- قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» (رقم: 787؟)» وفي 
الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوءء (رقم: 1444)» وأخرجه أبو داود فى الجهادء باب 
في ثواب الجهادء (رقم: 0 »© والترمذي في فضائل الجهاد» باب ما جاء أي الناس أفضل» 
(رقم: »)۱۷١١‏ والنسائي في الجهاد» باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه ومالف 
(رقم : 10(« وابن ماجه في الفتن» باب العزلة» ((. 


قوله: (آي الناس أفضل؟) قال الحافظ فى الفتح (5: 5): «وفي رواية للحاكم: «أي 
النامن أكمل إيماناً»» وكان المراد بالمؤمن: من قام بما تعين عليه القيام به» ثم حصل هذه 
الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية». 


قوله: (في شعب من الشعاب) بكسر الشين فيهماء وهو ما انفرج بين جبلين» والمراد منه 
موضع العزلةء كما هو مصرح في الرواية الآتية» وقال ابن عبد البر: إنما أوردت هذه 
الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناس» فكل موضع يبعد 
على الناس فهو داخل في هذا المعنى» كذا في فتح الباري . 

وقال النووي: «فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفى ذلك خلاف 
مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفعن» 
ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل» وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
الاعتزال في زمن الفتن والحروب» أو هو فيمن لا يسلم:الثامن. ميه ولا يصبر عليهم أو نحو 
ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة والجماعة والجنائز 
وعيادة المرضى وحلق الذكر» وغير ذلك». 


وما ذكره النووي كأ من حمل الحديث على زمن الفتن» يؤيده حديث أن سسعنك 


۳4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


A‏ - )1( حدَثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أا عبد الرراق: 


الزْهْرِيّء عَنْ عَظاءِ ن يزيد اللَّيْئِتَ» و سَعِيد. قَالَ: قال رَجَل: 


بي م 


م رول الله؟ 0 ET OE‏ قال ١نم‏ 
46 (114) وحتفنا عبد ال بن عبد لخن التاريي. ا الي 

يوست عَنٍ الأوْرَاعِيّء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» بهذا الإسنا نَادِ. فَقَالَ: «وَرَجُل فِي شِعْب) وَل 

مَل : 4 م رَجَل) . 

عن أب متي عن أب زر ل اللو كف نه ال: من بر عاشي 


مومه 


الخدريّ ولب في الصحيحين: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر»ء فر بدينه من الفتن». 

ثم إن العزلة المحمودة في هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة في القرآن» لأن الرهبانية 
تتضمن إهمال الحقوق الواجبة للنفس والأهل والعبادء بخلاف هذه العزلة» فإن المقصود منها 
ترك الاختلاط مع الناس» مع أداء حقوق النفس والأهل في في العزلة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (عن بعجة) بفتح الباء وسكون العين» قن عن انيه نس علقي كما صرح 
فى وان الا روى عن جمع من الصحابة» مات (سنة: ۰ھ أو ١١٠ه).‏ كما في 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الفتن» باب العزلة» 
2 0( 
العيش» آي طق الكسب الجهادء لكن إذا کان انا الت في التجهاه إعلاء كلمة الله 
ن E‏ ل امن ولكن إذا 

وفسره النووي بطريق آخر» فقال: «تقديره والله أعلم: من خير أحوال عيشهم رجل 
ممسك» كأنه لا يقصد بالمعاش وسائل الكسب» بل أحوال الحياة عامة. 

وله (هيعة) بفتح الهاء وسكون الياء: : الصوت الذي يفزع منه» يقال : هاع يهيع هيوعاً 
واا : إذا جبن وهاع يهاع: إذا جاع. وأكثر ما تستعمل الهيعة في الصوت عند حضور العدو. 


كتاب : الإمارة ۳4۹ 


فَرْعَةَ طَارَ عَلَيْهِ. . يبتو اَل وَالْمَوْتَ مَطَانهُ . أو رَجُلُ فِي ٤‏ عُنَيْمَةٍ فِي رَس شَعَفَةٍ مِنْ هلٍ 
الشَعَفٍِ. أن بن واد من هزو الأؤة. يْقِيم الصَّلاءَ وَيُؤْتي الرَّكَاةٌ . وَيَعْبد ربه حى ايه 

۷ د 0 9 وحدّئناه يز 1 2ه اريز بن ابي حَازِم» وَيَعْمَوبُ 
فی ابن ورن القاري) . كِلأَهُمَا عَنْ أبي حَازِيٍ بهذا الإِسْنَادِء يله . وَقَالَ: عَنْ 


4 
مه ماله ه 


جه ُن عَبْدٍ الله بن بذر. وَقَالَ: الي شِعْبَةِ مِنْ هِذِهِ الشّعَاب» جلاف رِوَايَةِ يَْبَى . 


a‏ ر 


فا - )0( وحدثناه ُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَة وَزْعَيْرٌ بن حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ . 
قَانُوا : حَدَّئنَا وَكِيمٌ؛ ٠‏ عن أسَامَة ِن ريي عَنْ بَعْجَةٌ بن عَبْدٍ الل الْجَهَِيَ؛ > عَنْ أبي 
هَرَيْرَة > عن النَبِيَ كَل »> بِمَعْنَ حَدِيثٍ بي حازم عَنْ بَعْجَة. وَقَالَ: : في شِعْبٍ ِن 
الشَّعَاب) . 


قوله: (طار عليه) الطيران هنا وفي الجملة التي قبلها كناية عن المسارعة في العدو. 

قوله: (يبتغي القتل والموت مظانه) تقديره: «في مظاته» فهو منصوب بنزع الخافض» أو هو 
بدل من القتل والموت» فهو منصوب على كونه بدلاً للمفعول به. والمراد أنه يطلب الشهادة في 
المواضع التي يرجى فيها الموت رغبة له في أن يجود بنفسه لله تعالى. 

قوله: (في عُنيمة) بضم الغين وفتح النون» تصغير للغنم» يعني : قد أقنع نفسه بعدد يسير 
من الغنم يعيش بها . 

قوله: (شعفة) بفتح الشين» والعين: رأس الجبل . 

0 0 قوله: ا‎ )...( ١55 
قارة» وقد مر في كتاب النذرء باب النهي عن النذر.‎ 

7 -(...)- قوله: (عن أسامة بن زيد) يعني : الليثي» روى عن جماعة من التابعين» 
وثقه العجلي والدوريّ» وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل» وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء» وقال 
ابن القطان الفاسي: «لم يحتج به مسلم» إنما أخرج له استشهاداً» ولم يخرج عنه البخاري إلا 
تعليقا. كذا في التهذيب (۱: ۲۰۹ و١١5).‏ 


0٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


 )*"5(‏ باب: بیان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة 
1 )1۸( حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ ابي عُمرٌ الْمَكَىُ. حَدَّئَنَا سْفْيَانُه عَنْ أي الزُنَادِء 
عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي رق اد اروك الله كله كَالَ: «يَضْحَكٌ الله إل رجلين؛ يتل 


۴ر وور 


أخذهما الا خر كلاهمًا دحل الجةة فقالوا: كلف يا رسول الله؟ قال #تقائل هذا فى 
سَبِيلٍ الله عَرْ وَجَلَ ُيسْتَشْهَدُ. م يَثُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلٍ فَيُسْلِم . َيْقَاتِلَ فِي سَبِيلٍ الله 


هك ساس 


عر وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُا. 


)٠۰۰( ۰‏ وحدّثنا أَبُو بر بن 8 بي شَْبَةَ وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَأَبُو كريب قَالُوا : 


جا ريع عَنْ سُفْيَانَه عَنْ أبِي الرّنَادِ بها الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 


وا 


4۷۱ ا حَدَّنََا عَبْدٌ الرّرَاقِ . ابرا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بن مُنْبْو. ل حَدَنَا أَبُو هرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله . قَذَكرَ أَحَاويتُ مِنْهًا: 


وو 


وال رَسُولُ الله كلله: «يَضْحَكُ اللّهُ لرَجُلَيْن. يَفْثلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. كِلآَهُمَا يَدْعْلُ 


() - باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
)۱۸۹١( -۸‏ - قوله: (عن أبي الزناد) بكسر الزاي وتخفيف النون» اسمه عبد الله بن 
ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» من ثقات التابعين» وثقه الجميع» وكان العلماء 
يعدلونه بالزهريّ» وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة: قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة» فإذا الناس 
على ربيعة» وأبو الزناد أفقه الرجلين» مات (سنة: ١‏ ١ه‏ أو ۱۳۲). كذا فى التهذيب ٠١:60(‏ 
.)5١6‏ 


قوله: (عن الأعرج) اسمه عبد الرحمن بن هرمز» وقيل: عبد الرحمن بن كيسان» وهو من 
ثقات التابعين وسئل ابن المدينى عن أعلى أصحاب أبى هريرة» فيدأ بابن المسيب» وذكر 
جتماعة.قيل له: فالأعرج» قال: دوق هولاء» وعو ثقةء وكان الأعرج عالما بالأتساب 
والعربية» روى عنه الجماعة» مات بالإسكندرية (سنة: ١١١ه)»‏ كما في التهذيب (5: ۲۹۰). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم 
ثم يسلم» (رقم : «(YAT‏ وأخرجه النسائي في الجهاد» باب اجتماع القاتل والمقتول في 
سبيل الله في الجنّة» (رقم: ,)7١706‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» 
(رقم : ١/4‏ . 


قوله : (يضحك الله إلى رجلين) الضحك المعروف الذي هو من صفات الحوادث ممتنع 


كتاب : الإمارة اه" 


اه 


الْجَنَهَا. قَالُوا: كَيِفَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يُمْتَُ هذا يلج الجن . ثم يَنُوبُ الله عَلَى الآخَرِ 
فَيَهدِيه إل إن . ثم يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله فَيُسْتَشْهَدَا . 


(5") ۔ باب: من قتل كافراً ثم سدّد 
فنك - (110) حدّثنا يَحْيّى بی أَيُوبَ َة وَعَلِيْ بن محثجر. قَالُوا: حَدَنْنا 
ِسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَرِ) عَنِ الْعَلاءِء عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسولَ الله لا 
قَالَ: «لاآً يَجتَمِعٌ كَافِرٌ ايله في النَارٍ أبداً». 
AVY‏ - (151) حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ عَْذٍ الْهلآِيُ. حَدَنَنَا أبُو إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيُ. 
إِبْرَاهِيم بْنْ مُحَمَّلِء عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ ابي صَالِحَ» عَنْ بيه عَنْ أبي هَرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ 
سول الله ار : دلا يَجْتَمِعَانٍ في النَارٍ الججماعا يفير ااا الآخَرَ قِيل: مَنْ هُمْ 


على الله تعالى» فَإمًا أن يتوقف في حقيقته› وهو الأسلم» وإ ما أن يؤوّل بمعنى الإثابة وإعطاء 
الأجر الجزيلء والله سبحانه أعلم. 
 )"1(‏ باب: من قتل كافراً ثم سدّد 

٠١‏ (1841)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 
فضل من قتل كافراًء (رقم : ۹0( والنسائي في الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه» (رقم : °4( . 

قوله: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار آبداً) واستشكل هذا بمن قتل كافراً وارتكب الكبائر» 
فالظاهر أنه يعاقب على ما ارتكب من الكبائر. وأجاب عنه بعض العلماء بأن من قتل كافراً 
لمرضاة ربه سبحانه ونه بكار عنه جميع ذتؤية تى الكبائر» فلا يدخل النار أبداء وقال آخرون: 
إن هذا ليس عامّاً لكل من قتل كافراًء وإنما هو لمن قتله بنية مخصوصة أو في حال مخصوصة. 
وقيل : : إنه يعاقب على كبيرته بحبسه في الأعراف دون أن يدخل النار. وقيل: إنه يدخل النار 
عقوبة على كبيرته ولكن موضعه من النار غير موضع الكافر» فلا يجتمعان حتى يعيّره الكافر 
على دخول النار» وهذا الأخير يؤيده لفظ الرواية الآتية: (لا يجتمعان في النار الماع ب 
أحدهم الآخر؟ والله سبحانه أعلم . 

1-(. . .) - قوله: (اجتماعاً يضر أحدهم الآخر) هذا يدل على أن اجتماغهما ممكنع 
ولكن هذا اجتماع لا يضر به أحدهما الآخر بأن يعيّر الكافر المؤمن بأنه لم ينفعك قتلي . وذلك 
ان ملف ونان دخول كل منهما أو مكانه. واستشكل بعض الناس بعموم الرواية الأولى» فإنها 
تدل على أنهما لا يجتمعان أبداً» وأجاب عنه العلماء بأن الرواية الأولى المطلقة محمولة على 
هذه المقيّدة. 


oY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E E EOE‏ قل كَافِراً ثم سَدَدَ . 
(۴۷) - باب: فضل الصدقة في سبيل الله, وتضعيفها 
4 (۱۳۲) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمْ يم الْحَنْظَلِيُ . ا جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَش» 


عن أبي عرو الياييء عن أبِي شوو الأنصاري. قَالَ ا 
َقَالَ : : هَذِهِ في سيل الله . َقَالَ رَسُولُ الله كل: «لَكَ بهَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَبْعْوائَةِ نَاقَةٍ 


50 ة1 
fAVo‏ -(***) حدّثنا أ کر ب بن أي ا حَدَكنَا ات أَسَامَةٌ) عن رَائِدَةَ. C>‏ 


وَحَدَّنِي بِشْرٌ بْنُ حَالِدِ. E E‏ اا تشب کا عن 


ت 


الأغمشء بهذا الإسْتَاد. 


قوله: (قتل كافراً. ثم سدّد) أي : سدد عمله» فأصبح يعيش على سداد واستقامة في الدين 
واستشكل هذا بأنْ من سدّد عمله فإنه لا يرتكب كبيرة» ومثله لا يدخل النار» سواء قتل كافراً أو 
لم يقتله. والأحسن في الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطبي من أن المراد من السّداد 
هنا : دوامه على الإيمان» أو اجتنابه عن إضاعة حقوق الله» ولا ينافي ذلك أن يدخل الثار لبعض 
حقوق العباد وغيرها . ١‏ 

وأجاب القاضي عن الإشكال بأن هذه الرواية مقلوبة» وكانت في الأصل راجعة إلى 
حديث أبي هريرة في الباب الماضي: «يضحك الله لرجلين إلخ» وكان صوابها: «مؤمن قتله 
كافر» ثم سڌد» أي : سدّد القاتل الكافرء بأن أسلم بعد ذلك» فإنهما لا يجتمعان في النار» 
وقوله : «اجتماعاً يضر أحدهم الآخرا يعني : به اجتماعاً بعقوبتهماء وهذا للاحتراز عن 
اجتماعهما على جسر جهنم» كما وردت به الآثار. 


ولا يخفى ما في هذا التفسير من التكلف» والله سبحانه أعلم. 


(۷) - باب: فضل الصدقة في سبيل الله إلخ 
۲ _ (۱۸۹۲) - قوله: (عن أبي مسعود الأنصاريّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهاد» باب فضل الصدقة في سبيل الله» (رقم: .)۳١۸۷‏ 
قوله: (كلّها مخطومة) المخطومة من الناقة ما فيها خطام» وهو قريب من الزمام. قال 
النووي كك : «يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون على ظاهره» ويكون له 
في الجنة بها سبعمائة» كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه» كما جاء في خيل 
الجنة ونجبها» وهذا الاحتمال أظهر› والله أعلم - 


کتاب : الإمارة Yor‏ 


 )"0(‏ باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب وغيرهء وخلافته في أهله بخير 


(I) - A۷٦‏ وحدّثنا بُو يَكْرٍ بُ أبي َيب واو كُرَيْبِ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللَفْط 
ر SS‏ 
دما ِنْدِي' فال رَجْل: 00 الل أنا فل عَلّن مَنْ : حمل 5 ا : 


١مَنْ‏ دل عَلَّى خير قَلَهُ مل اجر فَاعِلِه) . 


فنك - )٠٠(‏ وحدّثنا ل 00١‏ 0 
وعم 6 عو سمه وا ه22 ەق ©» ع * وو م 


(۳۸) - باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله إلخ 

 )1891( ١“‏ قوله: (عن أبي عمرو الشيبانيّ) بفتح الشّينء اسمه سعد بن إياس 
الكوفي» عاصر رسول الله ية ولم يره قال: «بعث النبي بي وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة» 
وشهد القادسية وهو ابن أربعين سنة» وعاش مائة وعشرين سنة» روى عن جمع من الصحابة» 
وهو ثقة روى عنه الجماعة› وراجع التهذيب (۳: 558). 

قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
الدالٌ على الخير» ا 4» والترمذي في العلم» باب ما جاه أن الذاك على الخير 
كفاعله» (رقم: .)28٠‏ 

قوله: (أبدع بي) بضم الهمزة وكسر الدال على البناء للمجهول» ومعناه: هلكت دابتي» 
يقال لمن هلكت فرسه وکل ركابه وبقي مقطوعاً : أبدع به. ووقع في بعض النسخ : بذع بي) 
بحذف الهمزة وضم الباء وتشديد الدال» وهو لغة في الإبداع» لكن المعروف هو الأول» وهو 
أصح كما صرح به القاضي والنووي. 

قوله: (فله مثل أجر فاعله) قال النووي: «فيه فضيلة الدلالة على الخير» والتنبيه عليه› 
والمساعدة لفاعله. وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لا سيما لمن يعمل بها من 
المتعبدين وغيرهم . . والمراد بمثل أجر فاعله : أن له ثواباً بذلك الفعلء كما أن لفاعله ثواباً» ولا 
يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء». 

لكن قال القرطبى : «ظاهر اللفظ المساواة» ويمكن أن يصار إلى ذلك ولا بعد فيه» لأن 
الأجر على الأعمال إنما هو بفضل الله تعالى يهبه لمن يشاء على أي شيء فعل» وقد جاء في 
الشرع من ذلك كثير» كقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل أجره» والله سبحانه أعلم. ٠‏ 


ot‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عبْدُ الرَرّاتي. أخْبَرنًا سيان . كُلَهُمْ عَن الأغمشء بهذا الإسْنَادٍ. 


E A۷۸‏ بو بكر بن أبي شيا لتنا عَفَانُ. حَدَنَنا 


ا ع عا یک ع ر فز أ لف اش ا کم 


f 
4 1 


0 01 للك فرطك الام وتول : ا TT‏ 
: يا فلاَنَةًّء أَعْطِيه الَّذِي تَجَهّرْتُ به. با شيا الا التي ينه 


a £۸۷4‏ و e‏ ووا بُو الاو أَخبرنا 


DEE EA eae Aa ra O KESEKE SS قال : ن جور ازا في شيل اللي‎ 


5 (1844)- قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهادء 
باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل» (رقم: .)718٠‏ 

قوله: (قد كان تجهّز فمرض) يعني : أنه كان قد تأهب للسّفر بإعداد المركوب والسّلاح» 
ولكنه مرض مرضا منعه عن الجهاد. فبقي جهازه عنده غير مستعمل › فلو طلبت منه ذلك أمكن 
أن تغزو به. 
جهازه. وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة برّء فتعذرت عليه تلك الجهة» يستحب له بذله 
في جهة أخرى من البرّء ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه النذر. قاله النووي. 

© (1846)- قوله: (عن زيد بن خالد الجهنيّ) بضم الجيم وفتح الهاءء نسبة إلى بني 
جهينة . صحابى شهد الحديبية› وكان معه لواء جهينة يوم الفتح› مات (سنة: 8لاه) بالمدينة وله 
خمس وثمانون» وقيل: مات قبل ذلك فى خلافة معاوية. كذا فى الإصابة .)٥٤١ :١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الجهادء باب فضل من جهّر غازياًء أو خلفه بخيرء 
(رقم: 425847 والنسائي في الجهاد» باب فضل من جهز غازياًء (رقم: ۳۱۸۰ و ١۳۱۸)ء‏ 
وأبو داود في الجهاد. باب ما يجزىء من الغزوء (رقم: 25004)» والترمذي في الجهاد. باب ما 
جاء فيمن جهّز غازياً؛ (رقم: 15178). 

قوله: (من جهّز غازياً) وفي حديث عمر عند ابن ماجه وابن ع حبان: «من جهز غازياً حتى 


كتاب : الإمارة oo‏ 


سس نو اس 


sS 

سين المعلم. CE‏ اي شي ا ل ا 
سَعِيدِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَِيّ . قا ل: ال ني الله يكل : «مَنَ جَهّرَ عَازياً ققد غَرّا. وَمَنْ 

حلفت غَازِياً في أَمْلِهِ مذ غَرَا. 


481١‏ - (۱۳۷) وحدّثنا زير بْنُ خرب . حَدَثْنَاإِسْمَاعِيل بن اياعر علي إن 
المَبَاركُ. حَدَّنَنَا يَحْيَىْ بُ أبي كَثِيرٍ. ای أو سی مَوْلَى الْمَهْرِيّ عَنْ أبِي سَعِيدٍ بحيل 
الْحْدْرِيّ ؛ ول الله نه > بك بن إل ب لضان مِنْ هُذَيْلٍ. فُقَالَ: «لِينْبَعِتُ من كل 
َجُلَيْنِ أَحَدهُمًا O‏ 

)٠000(_ ۲‏ وَحَدَّتَيِيهِ د قَنِيهِ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ. أحْبَرَنا عَبْدُ الصَّمّدِ (يَعْنِي | بن 
عَبْدٍ الْوَارِثْ) قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يُحَدَتُ: حَدَّنَنا الْحْسَيْنُ ان یخی حبني أَبُو سَعِيدِء 
مَوْلَى الْمَهْرِيّ. حَدَتْنِي ابو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُ ؛ ؛ أن رَسُولَ الله كلل ب َع بَعْشاًه بِمَعْنَا . 


يستقل كان له مثل أجره» فأفاد أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيزء وهو المراد بقوله: 
«حتى يستقل1. 

قوله : (فقد غزا) حاصله على ما ظهر لي أن الرجل يكتب في العُزاةء ثم إن العّزاة يختلفون 
في الأجر على قدر أعمالهم في الغزوةء وتحملهم المشاقٌ» واقتحامهم e‏ فلا يستلزم 
هذا الا كوة اا لثواب من باشر القتال بنفسه» وإنما يئاب کل على قدر عمله بعد 

شتراكهم في حصول أجر مطلق الجهاد, ‏ والله أعلم ‏ 

۷ -_(1895) - قوله: (أبو سعيد مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاء كما في 
المغني» واسمه سالم بن عبد الله وقد ذكر النووي أن له ألقاباً وما رة وهو من ثقات 
التابعين» أخرج عنه المصنف وأبو داود والنسائى والترمذي» كما في التهذيب (1۲: ١١١‏ 
و (. 

قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الجهادء باب ما 
يجزىء من الغزوء (رقم : )©٠‏ وأحمد فى مسنده (۳: ۳۵ و ٤٩4‏ و66). 

قوله: (بعث بعثاً إلى بني لحيان) بكسر اللام وبفتحهاء والكسر أشهر. وكانوا كفاراً في 
ذلك الوقت. 

قوله: (لينبعث من كل رجلين أحدهما) هذا خطاب للبعث الذي بعثهم إلى بني لحيان» 
والمراد أن يخرج من كل قبيلة نصف عددهم. 


0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳ (000) وحدّثني إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنا عُبَيْدُ الله (يَعْنِي ابْنَ مُوسَى) 
عَنْ شَيْبَان» عن يجيا 3 بهذا الإِسْنَادٍ مثْلّه . 
اكه 


راي 


تيك - (۱۳۸) وحدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ. خا ا الله 4 بْنُ وَهْبٍ 
عَمْرُو ن الْحَارثِ عَنْ يزيد بن بي حَبيبٍ» عن بريد بن أبي سَعِيدِء مَؤْلَى الْمَفْرِيء عَنْ 


بيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي؛ أن رول ال بعت إلى الا اير من ٤ل‏ 
َجْليْنَ رج ثم قال لِلْقَاعِدِ: «أيُكُمْ خَلَفَ الْخارج فِي أَمْلِهِ وَمَالِِ بحَيْر کان لَه ثل نِضفٍ 


جر الخارِج'. 


(۳۹)- باب: حرمة نساء المجاهدينء وإثم من خانهم فيهن 
fAAe‏ - )1۳۹( حدّثنا ا ی ا . حَدَّثَنًا وكيم عَنْ سَميَانَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بن مَرْنَدِه عَنْ سُلَيِمَانَ بن بيده عَنْ أبيه . قَالّ: كال رسو الله يلغ : ا 


بر سو 


الاه عن لاع کک ا وَمَا مِنْ رَجُل مِنَ الْقَاعِدِينَ للف E‏ 


8 (...) - قوله: (كان له مثل نصف أجر الخارج) استشكل بعضهم أن يكون أجرهم 
نصف أجر الخارج» وزعم أنه معارض لما مرّ من أن من جهّز غازياً فقد غزا أو كان له مثل 
أجره» حتى ادعى القرطبي أن لفظ «النصف» مقحم من أحد الرواة. وقال الحافظ في 
الفتح 5: :5٠‏ «والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل 
للغازي والخالف له بخير» فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخرء 
فلا تعارض بين الحديثين. 

وظتى أن ما ذكرته فى تفسير قوله ##: «فقد غزا» فيه غنى عن هذه التكلفات فإن 
المقصود من حديث زيد بن خالد ضَلله أنه يكتب من الغزاة» ويشاركهم في نفس الجهادء ولا 
مانع من أن يكون أحد الغزاة يضاعف له الأجرء ويكون لغيره نصف أجره بحسب ما باشر كل 
واحد من الأعمالء - والله أعلم - 

)۳١(‏ - باب: حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن 
 )۱۸۹۷( -‏ قوله: (عن أبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلميّ طبه وقد مر 
ترجمته في .)٩۷۰(‏ 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود فى الجهاد. باب فى حرمة نساء المجاهدين على القاعدين» 
(رقم: ١۹٤۲)ء‏ والنسائي في الجهادء باب حرمة نساء المجاهدين» (رقم: ۳۱۸۹)ء وباب من 
خان غازياً في أهله. (رقم: ۳۱۹۰). 

قوله: (حرمة نساء المجاهدين) إلخ : قال النووي: «هذا في شيئين: أحدهما: تحريم 


كتاب : الإمارة ov‏ 


ےد وو 


الْمُجَاِدِينَ في أَمْلِِ؛ يَحُونهُ فيه إلا وُت لَه يَوْمَ الْقيامَةء َيأحُذ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ. فما 
ظَنكُم ؟0. 

5 2 (000) وحدّثني مُحَمَّدُ بُ رَافِع. حَدَّئَنَا يخي بن آدمَ. حَدَّننَا مِسْعَرٌء عَنْ 
عَلْمَمَةَ بن مَرْنَدِه عَن ابْنِ ريده عَنْ أبيو. كَالَ: قَالَ (يَعْنِي النبِيَ كَل) بِمَعْنَى حَدِيثِ 
الغؤري . 

نيك -(140) وحدّثناه سَعِيدٌ و خا شقان 00 عَنٌّ 
ل ر ذا الإِسَْادٍ فال فا ENE‏ ما شِئْتٌ ا إِلَيْنَا 

من قر بهذ من 


ستل الله كل فَقَالَ: «قَمَا طَتُكم؟2. 


(40)- باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
AAA‏ ا o‏ ر 


وي 


التعرض لهن بريبة من نظر محرم» وخلوة» وحديث محرم وغير ذلك. والثاني : في برهن 
والإحسان إليهنّ» وقضاء حوائجهنّ التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل بها إلى ريبة 
ونحوها». 

قوله: (فما ظتّكم؟) معناه: ما تظئّون فى رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك 
المقام أن لا يبقى منها شيئاً إن أمكنه. كذا في شرح النووي. 

وقال القرطبي : : «ودل الحديث على أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة؛ٍ لأن 
خيانة غيره لا يخيّر المخون في أخذ كل حسنات الخائن» وإنما باخذ لكل خيائة قدراً معلوما من 
حسنات الخائن» كذا في شرح الأب 


 )40(‏ باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
1١‏ -(1848)- قوله: (سمع البراء) يعني : ابن عازب زاء له ولأبيه صحبة» لم يشهد 
بدر لصغره» وشهد ما بعده أربعاً وعشرين غزوة» وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين في 
قول أبي 0 الشيباني» وخالفه غيره» وشهد غزوة تستر مع أبي موسى» وشهد الجمل وصفين 
مع علي يه » ونزل الكوفة وابتنى بها داراً» ومات في إمارة مصعب بن الزبير» وأرّخه ابن حبان 
سنة اثنتين وسبعين» كذا في الإصابة .)١41 :١(‏ 
وحدیشه هذا أخرجه البخاري في الجا بات فول الله نبال ا تترى التلمدوة دن 


0014 ےم يمر 


الت خر أذ لصَّرَرٍ # [سورة النساءء آية : 6 (رقم : «(YAY‏ وفي تفسير سورة النساء باب و 


o^‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ہہ ا اط اا ت ٹا )| 
هلو الآيَةَ: ل وى الْفَعِدُونَ من الْمَوّمِنينٌ . ٠‏ . الهئ في سيل الي العساه: ٠١‏ فَأَمَرَ 
+ سوك الله دا نكا بكو ركني ٠‏ فشا إِلَيْهِ ابْنُ م موم ضَرَارَتَهُ . فَتَرَلَتُْ: اله 
وی ايدو مِنّ الْموْمِيينَ غير أولي شمر [النساء: .]۹١‏ 
قال تة وَأَخْيْرَيِي سَحْدٌ بن ابراه معن جل عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابتِء فِي هِلْهٍ 
:له وی الْفعِدُونَ من آل [النساء: 0 بهشل حَدٍ ف الداع وَقَالَ ابن ا 
م عن أي کن رنڊ ي ايت 
إسحاق» ء E‏ قَالَ: لَمَا تَدَْتْ: و رق 1 [النساء: .]۹١‏ 56 
ابن ام َكتُوم. رلت : عي أؤلي ألصَّرَرٍ © [النساء: ]۹١‏ . 


)4١(‏ -باب: ثبوت الجنة للشهيد 
)۱٤۳( - ۰‏ حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْءَ شعن ورا سمي (واللفظ 
لِسَعِيدٍ) . فاا شان عن عَمْرِو . . سَمِعٌ جَايراً يَقُولُ: bd‏ ففوة معو هو فا عه وو الام وااو فاه 


بسْتوى الْقهِدُودٌ من المؤْمِينَ عبد أل ألصَّرّر والجهثوة4. (رقم: 1097 و 1544). وفي فضائل 
القرآن. باب كاتب النبي كك (رقم: .)144٠‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في 
الرخصة لأهل العذر في القعودء (رقم: 2»)١97١‏ وفي التفسيرء باب ومن سورة النساءء 
(رقم : «(o۲‏ والنسائي ف في الجهادء باب فضل المجاهدين على القاعدين› (رقم : ۳1۰١‏ 
و( 

قوله: (فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته) يعني : عماه» وفي حديث زيد بن ثابت عند 
البخاري في التفسير «فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملّها علي قال: يا رسول الله! وَالله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله له وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتى 
خفت أن ترضٌ فخذي. ثم سی عنه فأنزل الله : #غير أولي الضرر#» [سورة النساءء آية: : 40]. 

قوله: (غير أولي الضّرر) قرأه ابن كثير وأبو عمروارعاضم بالرفع على أنه بدل من 
«القاعدون». وقرأ الأعمش بالجرٌ على الصفة للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. 
كذا في فتح الباري :A)‏ 559). 


(١؛)‏ - باب: ثبوت الجنة للشهيد 
۳ _ (۱۸4۹4) - قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله: (سمع جابراً) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة أحدء (رقم: ١٤٠٤)ء‏ 


كتاب : الإمارة ۳۹ 


َال رَجُلٌّ: أَيْنَ أَنَاء يا رَسُولَ الله إِنْ قُيَلْتُ؟ قَالَ: «في الْجَنَّدَ اليم 
م اتل حى فيل . وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدِ: ال رَجُلُ لي يلي يوم أحُدٍ 

۹1 (144) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّتَنا ااي 
أبي إِسْحَاقٌ» عَن ا قَالَ: جاء رَجُلَ مِنْ بني اتيت إلى النِّيْ ي ح رحد 


ا مع بن جناب ال 2 لا ل (يعني أ PETE‏ 


¢ 
ا قَالَ: جَاءَ رَجل مِنْ بَنِي النِْيتِ - َيل مِنَ الأنْصَارٍ كَقَالَ: أَشْهّدٌ أن لا إل إلا 
الل انك عيذ وَرَسُولةُ E EE‏ كَثَالَ الت كَلِ: «عَيل هذا يَسِيراً 


والنسائي في الجهاد» باب ثواب من قتل فى سبيل الله عز وجل » (رقم : .(T\o€‏ 

قوله: (قال رجل) زعم الخطيب وغيره أنه عمير بن الحمام الأنصاريّ الذي تأتي قصته في 
حديث أنس الآتي بعد رواية واحدة» ولكن رده الحافظ في الفتح بأن قصة عمير بن الحمام إنما 
وقعت في غزوة بدر» بخلاف قصة حديث جابر هذاء فإنها وقعت فى غزوة أحد» كما هو مصرح 
فى رواية سويد» وفى رواية البخاري» فالظاهر أنهما قصتان متغايرتان» واالله سبحانه أعلم . 


قوله: (عن البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب عمل صالح قبل 
القتال» (رقم : 58048). 


)۱۹٠١( 4‏ - قوله: (جاء رجل من بني التبيت) إلخ: ولفظ البخاري من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق: «أتى النبي ئة رجل مقنع بالحديدء فقال: يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ قال: 
أسلم ثم قاتل فقتل» فقال رسول الله كله : عمل قليلاً وأجر كثيراً». 


واستظهر الحافظ في الفتح (5: )٠١‏ أن هذا الرجل عمرو بن ثابت بن وقش المعروف 
بأصرم بن عبد الأشهل» وأخرج ابن إسحاق في المغازي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟» ثم يقول: «هو عمرو بن ثابت». وقصته 
على ما رواه ابن إسحاق عن محمود بن لبيد أنه كان يأبى الإسلام» فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ 
سيفه حتى أتى القوم» فدخل في عرض الناس فقاتل حتى وقع جزيحاً» فوجده قومه في المعركة» 
فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» قاتلت 
مع رسول الله اة حتى أصابني ما أصابني» فقال رسول الله ية : إنه من أهل الجنة» . 

وروى أبو داود والحاكم قصته» وفي آخرها : «اثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة» وكان 
هذا الرجل من بني عبد الأشهل» ويجمع بينه وبين كونه من بني النبيت بأنه كان له إلى بني النبيت 
نسبة مّاء فإنهم إخوان بني عبد الأشهل» - والله أعلم - 


۳۹۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و TT o o‏ لاض “اعد 

)١1408(_ ۲‏ حدّثنا أَبُو بكر بن النَضْرٍ بن أبي النَّضْرٍ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله 
وَمْحَمَّدُ بن رَافِع وَعَبْدُ بن حَُمَيْدِ. وَأَلْمَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً. قَالُوا: حَدَّئَا مهَاشِمُ بن الْقَايِم. 
اماه ومر اتن ال عن تابون عن انس ن تاك نال بعك 
رَسُولُ الل 8 بُسَيْسَة عَبْنا بطر مَا صَنَعَتْ عِيرُ أبي سُفْيَانَ. فَجَاءَ وَمَا في الْبَبْتِ أحدٌ 
غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللو يل (كالَ: لآ 
قَالَ: كُخْرَجَ رَسُولُ الله يه نكلم . كَقَالَ: «إنَّ لا طَلِبَة. فَمَنْ گان طَهْرُهُ حاضراً كَليَدْكَتِ 
مَعَنَا فَجَعَلَ رال يَسْتَأَِنُونَهُ في ظَهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِيئةِ. فَقَالَ: «لآ. إلا مَنْ كان طَهْرُهُ 
حَاضٍراً فَانْطْلَّقَ رَسُولٌ الله يك وَأَضْحَابَهُ. حى سَبَقُوا الْمُضْرِكِينَ إلى بَذْرِ. وَجَاء 


- 
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الْمُشْرِكُون .. فقا رَسُولُ الله ه: «لا بَُدْمَن أحَدٌ مِنْكُمْ إلى شَيْءٍ حى أو أنا دونه قَدَنا 


دري ما اسْبَدَْئ بَعْض نِسَائَه) قَالَ: فُحَدَّتَهُ الْحَدِيثٌ. 


)۱۹١١( - 6‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (بسيسة) بضم الباء مصغراًء والمعروف في كتب السيرة «بسبسه» ببائين» وهو ابن 
عمرو من الخزرج من الأنصارء ويقال: حليف لهم. ويجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له 
والاخر لقبا. 

قوله: (ما صنعت عير أبي سفيان) العير بكسر العين: الدواب التي تحمل الطعام وغيره من 
الأمتعة. والمراد العير التي أقبل بها أبو سفيان من الشام وفيها أموال عظيمة لقريش وتجارة من 
تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون» منهم مخرفة بن نوفل» وعمرو بن العاص» 
كما في سيرة ابن هشام. والظاهر أن رسول الله ية بعث بسيسة لتفقد أحوال العير قبل أن يخرج 
من المنينة المتورة: 

قوله: (لا أدري ما استثنى بعض نسائه) «ما» ههنا مصدرية» والظاهر أن هذه المقولة 
لثابت» والمراد: لا أعرف هل استثنى بعض نسائه أو لا. 

قوله : (فحدّئه الحديث) يعني : أن بسيسة أخبر رسول الله ية بما رأى من أحوال عير أبي 
سفيان وأنه مقبل من الشام. 

قوله: (إن لنا طلبة) بفتح الطاء وكسر اللام» وهو ما يُطلب» يعني : حاجة مطلوبة» والمراد 
الإغارة على العير وفيه استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة خروجه. لثلا يشيع 
ذلك فينتبه العدو. 

قوله: (في ظهرانهم) بضم الظاء» جمع الظهرء يعني : أنهم استأذنوه 4 للإتيان ببعض 
المراكب من علو المدينة. 

قوله: (حتى أكون أنا دونه) يعني : قدّامه» والمراد نهي الصحابة من أن يتقدموا على 


الْمُشْرِكُونَ . كَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «ُومُوا إلى نة عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ» قَالَ : قول 
عُميرُ ن الْحُمَامٍ الأنْصَارِي : يا رَسُولٌ الله جنه عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَال: : نا 
قال : بخ ب ٠‏ قال رَسُول الله كيا : : هما يَحْمِلُكَ عَلَى تَوْلِكَ بخ بخ قَالَ: لآ. دولل 
حول الله إا 0 أن أكون مِنْ ل أَهْلِهًا. قال : «فَإِنْكَ مِنْ ] هلها فَأخَرّجَ ثَمَرَاتِ مِنْ 
رنه . اك ينو ثُمّ قَالَ: ین أا حيبت حى آل تَمَرَاتي للِوء إِنْهَا لياه طويلةٌ . 
:ری با كا مما من الثثر. ثم اقل على كيز . 


4857 (145) حدّئنا يَحَيَى بْنُ يحي النَمِيمِي وَقُتَيبة يبه بْنُّ سَعِيلٍ سَعِيدٍ (وَاللَفْط لِيَخْيّى) 

(فال فة :دنا قال ف رن جَْدٌ نم سان عن أبي راد الي ع ء 
ا بي بر ن عَبْدِ الل بن قي عن ابي قَالَ: سَمِعْتُ أبي» وَهُوَ بِحَضْرَة الحدو يه 
ال حول اللي إن راب الجن حت لال السيُوف . مام رَجْلْ رَثْ الَْيكةِ. قَقَالَ: 
یا أبَا مُوسَى» أنْتَ سَمِعْتَ رَسُول الله كن يمول هذًا؟ كَالَ: : نَعَمْ. قَالَ: َرَجَعَ إآى أَضْحَابه 
قَمَالَ : كردم . م كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَألقَاُ. تم مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُو. فَضَرَبَ به 
ا 


)١47( - 14‏ حدّثنا محمد بن حاتم اتا غفا عزتنا اي ا چ 


6 


رسول الله يك لئلا يفوتهم شيء من المصالح التي لا يعلمونهاء وقال الأبي: «والمراد أن لا 
يتقدمه في الرأي». 

قوله: (بخ بخ) بإسكان الخاء وكسرها منونة» وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في 
العشين: 

قوله: (من قرنه) بفتح القاف والراءء وهو ما يقرن». والمراد هنا جعبة النشاب. كما في 
شرح المي 

قوله: (إنها لحياة طويلة) قاله شوقاً للشهادة. 

5 - (۱۹۰۲) - قوله: (عن أبيه) عبد الله بن قيس» وهو أبو موسى الأشعريّ ضلنه» 
وأخرجه الترمذي في الجهادء (باب: ۲۳ء رقم: .)19٠١‏ 

قوله: (بحضرة العدو) بفتح الحاء وتثليث الضاد. قوله: «تحت ظلال السيوف» قال 
الأب : لا مفهوم لقوله السيوف. ش 

قوله: (ثم مشى بسيفه إلى العدوٌ) ولا بأس بخوض الرجل المنفرد جمعاً من العدرٌّ إذا كان 
أنكى فيهم. وإلا فهو مكروه. 


نض الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ایت عن الس ا يك قَالَ: e‏ ا ا 
ا ETE‏ ا تين ر جلا عن الا نضار: يُقَالُ لَهُمْ الْقُرّاءُ. فِيهِمْ 


حَالِي حرام TT EME‏ واا e‏ 
فَيَضعُوئَهُ في الْمَسْجِدٍ. ويح تبون فیریځونه . وَيَشْتَرُونَ بيه الَعَامَ لأمل | أ EE‏ 
بعَّهُمْ الس بلا إِلَيْهِمْ . َعَرَضُوا لَهُمْ لوهم . كيل أن لخر الْمَكَانَ . فمَالوا: E‏ 


 )1۷۷( 1‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوترء باب القنوت 
قبل الركوع وبعده» (رقم: 22٠١٠١7‏ وفي الجهادء باب من ينكب في سبيل الله (رقم : «(TA*|‏ 
وباب العون بالمددء (رقم: 2164© وباب دعاء الإمام على من نكث عهداًٌ. (رقم: ۳۱۷۰)» 
وفي المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة. (رقم: ٤٠۸۸‏ و4085 
إلى 5047). وأخرجه المصنف أيضاً في المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 
اوا ك ال ار 

قوله: (جاء ناس) وهم رعل وذكوان وعصيّة وبنو لحيان» كما صرح به في رواية قتادة عن 
أنس عند البخاري في الاجهاد. 

قوله: (ابعث معنا) ولفظ البخاري من طريق قتادة: «فزعموا أنهم أسلمواء واستمدّوه على 
قومهم). 

قوله : (فيهم خالي حرام) اسمه حرام بن ملحان» وهو أخ لأم سليم وَقْهًا. 

قوله: (يقرؤون القرآن) إلخ: يعني : بالمدينة المنورة» وهو بيان لوجه تلقيبهم بالقراء. 

قوله: (فعرضوا لهم فقتلوهم) يعني : ببئر معونة» وقصته على ما ذكره ابن إسحاق أنه : 
«قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة على رسول الله ية المدينة» فعرض عليه 
رسول الله بي الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام» وقال: يا محمّد! لو بعثت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدء فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال 
رسول الله ية : إنّي أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: آنا لهم جار فابعثهم» > فليدعوا الناس 
إلى أمرك» فبعث رسول الله اة المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في أربعين رجلاً من أصحابه من 
خيار المسلمين... فساروا حتى نزلوا بئر معونة» وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليمء 

فلما نزلوها بعنوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله إلى عدو الله عامر, بن الطفيل» » فلما أتاه 
لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله . ثم استصرخ عليهم بني عامرء فأبوا أن يجيبوه إلى 
ما دعاهم إليهء وقالوا : لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراًء فاستصرخ عليهم قبائل من 
بني سليم عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم؛ فأحاطوا بهم في 
رحالهم» فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله . 
وراجع سيرة ابن هشام (۲: .)١74‏ 
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8. 03 0 07 


الهم بغ عن نينا ؛ أنَا قد يتاك مرَضِينَا عَنْكَ. وَرَضِيتَ عَنا . قَالَ: وَأ رَجُلُ حَرَاماًء 
تحال أَنَسِء من حَلْفِهِ نَظعَئةُ برح حم أْقَدَهُ. َقَالَ حرام : : قدت وس الك فَمَالَ 


م 
07 


ا اللو يلل لأضحابه: : (إنَ إِخْوَانَكُمْ كد فوا . وَإِنّهُمْ قَانُوا: اللَّهُمٌ بَلُمْ عَنَا نينا أن 
قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِيئَا عَنْكَ . وَرَضِيتٌ عَنًا» . 
Ea 4۸49‏ دتا ا 0 
نَشَىَّ عَليْه. قَالَ: ون هو شهدة شرل الأ ل يبت علة. ا 
lL‏ الله کف يراي الله ما أت . 0 بر 
سهد مَعَ رَسُولٍ الله يلك يَوْمَ أُحدٍ. قَالَ: فَاسْتَفْبَلَ سعد 


قوله: (اللهُمّ بلغ عنًا نبيّنا) إلخ : : وفي رواية إسحاق بن عبد الله عند البخاري في المغازي: 
«فأنزل الله علينا ثمّ كان من المنسوخ: : إنا قد لقينا ربّناء فرضي عتا وأرضانا إلخ» مما يدل على 
أنها كانت آية نسخت تلاوتهاء » لكن قال السهيليّ في الروض الأنف (۲ : (VT‏ «فثبت هذا في 
الصحيح» وليس عليه رونق الإعجازء فيقال: : إنه لم ينزل بهذا النظم» ولكن بنظم معجز كنظم 
القرآن» وراجعه لتفصيل ما نسخت تلاوته. 

قوله : (وأتى رجل حراماً) إلخ : وفي رواية البخاري في المغازي: «وأومؤوا إلى رجل فأتاه 
من خلفه فطعنه) . 

قوله: (فزٹ› ورب الكعبة) هذا مظهر عظيم لحبّه للشهادة في سبيل الله وتحقيره ه لحطام 
الدنيا وشوقه إلى لقاء الله عر وجل» حيث لم يعبأ بما أصابه من جرح» وإنما اغتنمه وفرح به 
لكونه سبباً للوصول إلى الله تعالى فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

قوله : : (إن إخوانكم قد قتلوا) فيه معجزة ظاهرة للنبي با حيث بلغه ريّه ما أصيبوا به من 
القتل» وما تكلّموا به في آخر حياتهم . 

-( ) - قوله : 0 الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب قول الله 
عز وجل: من الْمَوْمِينَ رال صَدَقُوأ مَا علهدوا أله E‏ [الأحزاب: ۲۳] إلخ (رقم: »)۲۸٠١‏ وفي 
المغازي. باب غزوة أحد» (رقم: ۰٤۸‏ ا وفي التفسيرء سورة الأحزاب باب: #سنْهُم 0 
ى بم ومهم من بطر إلخ (رقم : : c(EVAY‏ ل الو اه 
(رقم : (Yo Tor‏ 

قوله: (عمّى الذي سميت به) يعني : أنس بن النضرء وهو مصرح في رواية البخاري . 

قوله: (فهاب أن يقول غيرها) أي : خشي أن يلتزم شا عدر عد ولهذا أبهم . . وعرف 
من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 

قوله: : (فاستقبل سعد بن معاذ) وفي رواية البخاري: «فلما كان يوم أحد وانكشف 


۳٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


STS 


عمرو؛ 9 فَقَالَ: واه ريح الْجنَةِ. ددن أده قَالَ: فقاتلهم < حَنَّى فيل . قَالَّ: 
وڇ في جَسَدِهِ ضع وَتَمَانُونَ. ٠‏ مِنْ بَيْنِ ضَرَبَةٍ وَطْعْنٌ وَرَمْيَةِ . قَالَّ: e‏ 
الريعٌ نت النضر : فما عَرَفْتُ خي إلا ِبَنَانِهِ . َرَت هلو الآيه: رال صَدَقوأ ما عَنهَدُوأ 


2 م بط مس کەو ل 


لَه عله 00 من قَضئْ نحم ومنهم عن م وما بدا دیا [الأحزاب: ۲۳]» 0 فَكَانوا 
رون أنه الت فيه فيه وفي أَصْحَابهِ . 


(49) - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
)١144( 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَى وَابْنُ بسار الفط لابن المتتى) الا : 


: حَدَّئنَا شُعْبَةٌ» عَنْ عَمْرو بْنِ مرَهَ. قَالّ: سَمِعْتٌ أبَا وَائِلٍ قال‎ E 
ا الأشْعَرِيُ؛ أنَّ رَجْلاً َغْرَابيً أ الي ية قَمَالَ: يَا رَسُولَ اللهء الرّجل‎ 


2 


المسلمون» قال: الهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني : أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني : المشركين. ثم تقدم؛ فاستقبله سعد بن معاذا. 

قوله: (واها لريح الجنة أجده دون أحد) قال ابن بطال وغيره: «يحتمل أن يكون على 
الحقيقة وأنه وجد ريح الجنة حقيقة أو وجد ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنةء ويجوز أن 
يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه 
فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع» فأشتاق لها» كذا في فتح الباري 
.(T :5(‏ 

قوله: (فوجد في جسده بضع وثمانون) وزاد في رواية البخاري: «ووجدناه قد قتل» وقد 
مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه». وزاد البخاري قبل ذلك: «قال سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع». 

قوله: (الربِيَع بنت النضر) بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة» وقد مرت قصته 
في كتاب القسامة والديات. 


)٠۲(‏ - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
-)١1404( 648‏ قوله: (حدثنا أبو موسى الأشعريّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء (رقم : c(A1°‏ وفي الخمس› ا 
للمغنم هل ينقص من أجره» (رقم : : 209177 وفي العلم» > باب من سأل وهو قائم عالماً جالساًء 
(رقم: : ۳ وفى التوحيد» باب قوله تعالى : وقد سمت كشا اوتا مسل (6) [الصافات: 
۷۱ (رقم : «((Vfo۸‏ وأخرجه الترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء 
(رقم: »)١191‏ وابن ماجه في الجهادء باب النية في القتال» (رقم: .)58٠١‏ 


كتاب : الإمارة 1o‏ 


و و وي 


e‏ وَالرّجْل يُقَاتِلَ ! لیذگر وَالَجُل يقال لمرَئ مكاله. قَمَنْ في سَبِيلٍ اللّهِ؟ كَقَالَ 

سول الله لا : E e‏ 
ب الع دقان شاف : O OS.‏ ا 
الأَغمَشٍ؛ عَنْ يي عَنْ أبي مُوسَئ. قَالَ: سُيِلَ رَسُولُ الله ا عن لجل ياي 
شَجاعة» وَيُقَاتِلَ حمِيَةء وَيُقَاتِلَ را اي ذلك في سَبِيلٍ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله َل : «مَنْ 
قَائَلَ لِتَكُونَ ن كَلِمَةُ الله هى الْعُليَا َهُوَ في سيل اللو . 

e A4۸‏ وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخبَرَنَا عِيسَى بن يونس . دتا 
الأعمش: عَنْ شَقِيقٍ» عن ابي موشن : قَالَ 1 الله لل كَقُلْنَا : يَا رَسول الله 
الرَّجْل يُقَاتِلُ هنا شَجَاعَةَ هَذَكْرَ مِثْلهُ . 

21003 ا ا دار خرن جریر؛ ا عن ابي 


و 


إل إا أنه گان ابا كَقَالَ : 0 هو في سيل اللوه. 


)٤١(‏ - باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
mS ۹۰‏ بن حَيب الْحَافي. حَدنَنا ا 0 


ەو وله E‏ ت 0 


قوله : (يقاتل ليُذكر) أي: ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهو المراد من السمعة في 
اثالث الات / 

قوله: (يقاتل لیری مكانه) أي :الي ااا اا وهو الرياء. 

١‏ _(...) ۔ قوله: (ويقاتل حمية) ا ا لأهله وعشيرته أو قومه. 

-)...(_-١‏ قوله: (يقاتل غضباً) أي: لأجل حظ نفسه. قال الحافظ في الفتح 
(5: ۲۸): «فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة, والرياء» والحمية» والغضب. وكل منها يتناوله المدح» والذم» فلهذا لم يحصل 
الجواب بالإثبات ولا بالنفي». 


)٤١(‏ - باب: من قاتل للرياء والسّمعة استحق الثار 
 )۱۹٠١(‏ قوله: (تفرّق الناس عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في 


۳۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رة د فَقَالَ لَه ناد أل الشّام: أَيُهَا الشَبْحُ حَدَننَا حَدِيئاً سَحِعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلا . 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: ِن أو الاس يُقُْضَئْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَيْو رَجَلَ 
الجهاد؛ باب من قاتل ليقال: فلان جريءء (رقم: 7117)» والترمذي في الزهد» باب ما جاء 
في الرياء والسّمعة» (رقم : (TAY‏ . 

والمراد من تفرق الناس أنهم كانوا مجتمعين حول أبي هريرة» ثم نهضوا من مجلسه. 

قوله: (ناتل أهل الشام) قال النووي: «وفي الرواية الأخرى: فقاله له ناتل الشَّامِيَء وهو 
ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه صحابياًء وكان ناتل 
كبير قومه» وقال المازري : : «التاتل : المتقذم. .. ونتل الرجل» أي : : تقدم» ومنه سمي سمى الرجل 
ناتلاً» ووقع في رواية خالد عند النسائي : «فقال له قائل من أهل الشام». 

وفي رواية عقبة بن مسلم عند الترمذي: «أن شُمَيَاً الأصبحى حدّئه أنه دخل المدينة» فإذا 
هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة! فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه وهو يحدّث الناس . فلمًا سكت وخلا قلت له: أسألك بحقٌّ وبحقّ لما حدّثتني حديثاً سمعته 
من رسول الله َي عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل» e‏ 
رسول الله ي عقلته وعلمته ثمّ نشغ أبو هريرة نشخة» فمكثنا قليلاً» : ثم أفاق فقال: لأحدنتك 
حديئاً حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. اد 
شديدة» ثم أفاق ومسح وجهه وقال: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله يا أنا وهو في 
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. . ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارًا على وجههء 
الو و ا : حدثني رسول الله َي أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 

لعباد ليقضي بينهم» وكل أمَّة جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. . .2 إلى آخر 
0 

وهذا يدل على أن مخاطب أبي هريرة بهذا الحديث وسائله عنه شُفِيَ الأصبحي» فاا أن 
يكون شف اسمه وناتل لقبه» وقد ترجم الحافظ في التهذيب لشفي بن ماتع ولم يذكر ناتلاً. وإ 
e yS‏ 
أعلم . 

قوله: (إن أول الناس يقضى) قال القرطبى : اليس بمعارض لحديث: «أول ما يحاسب به 
العبد المسلم من عمله الصلاة ولا لحديث: «أول ما يقضى فيه الدماء»؛ لاختلاف أنواع ما 
أسندت الأولية إليه. فالمعنى في هذا: أول ما يحاسب به فاعله من نوع ما انتشر به صيت فاعله 
هذه الثلاثة» والمعنى في الثاني : أول ما يحاسب به من نوع أركان الدين الصلاة» والمعنى في 
الغالث: أول ما يحاسب به من نوع المظالم الدماء. وإنما تتوهم المعارضة لو كانت الأولية في 
الجميع مسندة إلى نوع واحد». كذا في شرح الأبي. 


و - 
مه ت 7م 2 رامع 7 


اسْتُشْهِدْتُ . كَالَ: كَذَبْتَ. َلك تَاتَْتَ لان يمال جرية. مذ قيل. 

رجهو حى الي في الَارِ. وجل تع ايلم عله را را لو انه قا 
قال : 

د ولك يعت للم يقال عَم وتات لقان لقان هو ر مذ قِيلَّ. 4 

ير به مسحب عل وَجْهِه حى ألْقِيَ في النَّارِ. جل وسح ال ايه تلا ين كا 


الْمَالٍ كُلَّه. أي په عرف عَمَُفعَرَفَ . قَالَ: : فما عملت فِيهًا؟ قَالَ: م 
نُحِبٌ أن يُْقَقَ فيا إلا أََْقْتُ بها لَك . قَالَ : كَذَيْت: ESS‏ 6ه . ققد 


اس 


قبل ٿم ير پو سب على وَجهو. ثم أي في الَارِ. 
)٠٠١( - 4۹۰۱‏ وحدّثناه عَلِيٌ بن حشرم E‏ الْحَجَاحُ (يَعْنِي ابن مُحَمّدِ) عَنٍ 
ابن جرخ : حَدَئنِي يونس بن يوست» عن شمان بن يسان قال : تمَرّجَ النَّاسُ عَنْ أي 


fear 


هريرة. قَقَالَ لَه اتل" الشَّامِيُ؛ وَاقْكَصٌ الْحَدِيتٌ بِوِدْلٍ حَدِيثِ خالد بن الْحَارِثِ . 


09 ان فو كواب من :8 مكنم ون ات 

۹۲ ل حَدَّتَنَا عَبْدُ الل بن يَزِيدَ و 

عَبِْ الرَحْمِنٍ. e‏ بُ ريح عَنْ أبي هَانِىءِ» عَنْ أبِي عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ الْحُبْلِيٌ» عَنْ 
عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو؛ أ ن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَا مِنْ غَازِيَةِ تَعْزُو فِي سَبِيلٍ الله فَيُصِيبُونَ 


قوله: (كذبت) يعنى: فى قولك إنك ابتغيت فى ذلك مرضة الله» واستشكله الأبى بأن 
الكت مه ولا هة فى اا ره الو تقل رايا فن فة االات يتم انعا 
وتارة هولاً ودهشاً» وهذا دهش » - والله أعلم - 

قوله: (فقد قيل) قال السندي فى حاشية النسائي : «هذا مبنى على أن العادة حصول هذا 
القول» وإلاً فحبط العمل لا يتوقف على هذا القول» بل يكفي فيه أنه نوى الرياء». 

قوله: (ألقي في التار) فيه وعيد شديد لمن يفعل الحسنات ويبتغي بها وجه غير الله تعالى 
أعاذنا الله تعالى منه. 


(44) - باب: بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 
)١1905( - \or‏ - قوله: (الحبلى) بضم الحاء والباء. 


قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهادء باب فى السريّة 
تخفق› (رقم : ۹¥( والنسائى فى الجهاد. باب واب السرية التى تخفق› (رقم : «(T10‏ 


2 
2 


ال إلا ا ني أَجْرِهِمْ من الآخرة. يقن لي ا إن لم يَصِييوًا ا 2 
كوه 390۴ 
لهم أجرهم». 


وابن ماجه في الجهاد» باب النية في القتال» (رقم: 2071806 وأحمد في مسنده (۲: .)١59‏ 

قوله: (إلاً تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) ظاهره أن من غنم من المجاهدين انتقص أجره 
بقدر الثلثين من المجاهد الذي لم يغنم شيئاً. واستشكله بعض العلماء بأن الغنيمة نعمة من 
الله تعالى أحلّت لهذه الأمة» فكيف ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقّصة للأجر لما تناولها 
الصحابة والتابعون الذين كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر مما يطمعون في التمتع بالغنائم» 
ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لما فضل أصحاب بدر على أصحاب أحد. 

ولهذا الإشكال ذهب بعض هؤلاء إلى تضعيف هذا الحديث بسبب أبي هانىء» مع أنه ثقة 
احتج به مسلم وغيره» وذهب بعضهم إلى تأويلات أخرى كلها ضعيفة» بسطها ورد عليها 
القاضي عياض والنووي والحافظ في الفتح. 

والحقّ أنه لا إشكال في حديث الباب» لأنْ الأجر على قدر المشقّة والمصيبة» ولا شك 
أن من لم يسلم أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن سلم وغنم» فكان ثوابه أعظم. وقد ذكر الحافظ في 
الفتح (7: )٠١‏ عن بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلثي الأجرء وذلك: «أن الله أعدّ 
للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان» وأخروية» فالدنيويتان: السلامة» والغنيمة» والأخروية: 
دخول الجنة. فإذا رجع سالماً غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعدّ الله له» وبقي له عند الله الثلث» 
وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال 
للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً. وأما الثواب المختص بالجهاد 
فهو حاصل للفريقين معأ 

وهذا توجيه وجيه لا يدع مجالاً للإشكال. وأمّا ما ذكروا من حل الغنيمة لهذه الأمة 
والتمدح بهاء وتناول السلف لها برغبة» فإن ذلك لا إشكال فيهء لأنْ الحرمان من الغنيمة مصيبة 
يؤجر عليها الغازي؛ وكذلك حال كل مصيبة» ولكن لا يجوز أن يتمنى الرجل مصيبة لزيادة 
الأجرء وإنما أمر بأن يسأل الله العافية. ثم إن في الغنيمة مصالح عظيمة من كونها قوة 
للمسلمين» فلا مانع من أن يغتفر لها بعض النقص في الأجر. 

وكذلك الاستدلال بفضيلة أهل بدر على أهل أحد استدلال فى محلهء إذ مفاد حديث 
الباب أن أهل بدر لو لم يغنموا شيئاً كان أجرهم أكثر مما حصل لهم بعد الغنيمة. فالتقابل بين 
كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم» أو يغزو فيغنم» ولا ينفي ذلك أن يكون 
حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى . فأفضل الله سبحانه تعالى أهل بدر على من بعدهم 
بحيث يفضل الغانم منهم على غير الغانم بعدهم فَإِنْ ذلك فضله يؤتيه من يشاءء والله سبحانه 


أعلم . 


ا ا حلي ابو هَانِىءٍ م ٠‏ عن عي الل بن مرو 
قَالَ: ال وَسُولُ الل ل: هما من از أو رة تفن فغ ولم إلا كاثوا فد توا 


ر وره 


ن أجُورِجِمْ ادا ين خَازِيَة أذ رة فق وَنصَاتُ إلا كع أجودفن؟. 
)٠(‏ - باب: قوله َة «إنما الأعمال بالنية» وأنه 
يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
4 (158) حدّثنا عَبْدُ عَبْدُ اله بْنُ مَسْلَمَةٌ بن َنْب . حَدَثنَا مَالِْء عَنْ يخي بْنٍ 
مرل سَعِيدِء عَنْ مُحَمّدِ ن إْرَاِيمَ عَنْ عَلْمَمَةَ بن وا صٍء عَنْ مُمَرٌ ِن الْحَطّابٍ . كَالّ: َال 
رَسُولُ الله هة : (إِنْمَا الأَعْمَالٌ بالئيّة . NE LD O‏ 


“الى .د كس 


5 -(...) قوله: 00 الإخفاق فهو أن يغزوا ولا يغنموا 
شيئاً . وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق» ومنه: «أخفق الصائد»» إذا لم يقع له 
صيد. كذا في شرح النووي. 

وأما الإصابة» فهي ههنا بمعنى الشهادة أو إصابة الجروح وهي ضدٌ السلامة. 

)6 ئ( - باب: قوله يككِدِ: «إنما الأعمال بالنية» إلخ 

6 (1107)- قوله: (عن عمر بن الخظاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الوحي» في فاتحة صحيحه» وفي الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» (رقم: »)٥٤‏ 
وفي العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» (رقم: ۲۹٥۲)ء‏ وفي مناقب 
اشارا باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» (رقم: 40898 وفي النكاح» باب من 
هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوىء (رقم: ١۷٠٥)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب النية 
في الأيمانء ار 6)) وفى الحيل» باب في ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوی» 
(رقم : 40(« وأخرجه أبو داود في الطلاق. باب فيما عنى به الطلاق والنيات» 
(رقم: 42357١١‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء 
(رقم: 5198)» والنسائي في الطهارة» باب النية في الوضوءء (رقم: 2075 وابن ماجه في 
الزهدء باب النية» (رقم: .)178٠‏ 

قوله: (إنْما الأعمال بالتية) هذا الحديث من أعظم أصول الإسلام» وذكر القاضي 
عياض لل عن الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام» ووججهه العيني في عمدة القاري بأن 
الإسلام قول» وفعل» ونية. فالنية ثلث الإسلامء وهذا الحديث يتضمتها. وقال ابن مهدي 
الحافظ : «من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث ولو صنفت كتاباً لبدأت في كل باب منه 


هون الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ووم ففعه وو ووو ووو ووو وو وو ووو وو هيو وي ووه ووه ووو م ووو ووو لواو ووو وله ووو وو ووو ووو و ووو وو دءعث ولول وودودءوه 


بهذا الحديث». وقال أبو بكر بن داسة: «سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبئ بي خمسمائة 
ألف حديث انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث في الأحكام. فأما أحاديث الزهد 
والفضائل فلم أخرجها. ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات» 
والحلال بيّن والحرام بيّن» ومن حسن إسلام الموم رهما 9 يد )رولا كرون الو مومنا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» كذا في عمدة القاري ١(‏ : /ا7). 

والنية» كما فسّرها البيضاوي» عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من 
جلب نفعء أو دفع ضر حالاً أو مآلاً. والشرع خصّصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 
رضاء الله وامتثال حكمه. والنية فى الحديث محمول على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما 
بعده» وتقسيمه أحوال العها عجرن ون فم 4ا | حمل 

ثم تقدير عبارة الحديث: «إنما الأعمال تثاب بالنية» فلا يثاب الرجل على عمل صالح إلا 
إذا أراد به وجه اللهء والمراد من الأعمال الأعمال المشروعة» كما دل عليه تمثيلها بالهجرة» 
فالأعمال غير المشروعة لا يثاب عليهاء وإن باشرها المرء بنية صالحة. أما الأعمال المشروعة» 
سواء كانت واجبة أو مسنونة أو مباحة» فيؤجر عليها بحسب النية» فالأمور المباحة لا ثواب 
عليها ولا عقاب» ولكن إذا أتى بها الإنسان بنيّة حسنة أثيب عليهاء مثل أكل الطعام» فإنه مباح» 
ولكن إذا أكل الرجل بنية التقوي على الحسنات» أثيب عليه أيضا . 

ومقصود الحديث التأكيد على إخلاص الأعمال الصالحة لله» وتطهيرها عن شوائب الرياء 
والسّمعة والأغراض الدنيوية. وقد أطال العلماء رحمهم الله في بيان حقيقة النية والإخلاص 
وأحكام ما يشوبها من الشوائب. وفذلكة القول في هذا ما ذكره الإمام الغزالي أنه حيث 
يقول: «اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصاً لوجه الله تعالى» بل امتزج به شوب من الرياء أو 
حظوظ النفس » فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثواباً؟ أم يقتضي عقاباً؟ أم لا يقتضي 
شيئاً أصلاً فلا يكون له ولا عليه . وأما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعاء وهو سبب 
المقت والعقاب. وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب» وإنما النظر فى المشوب» 
ولاه الأ كيان تلل بعلن نذالا عراف لم وز كلو لحان عن تفار عن ف 8 ل نا 
فيه - والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث» فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث 
النفسي تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه» وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى» فهو 
ليس بنافع» وهو مع ذلك مضرّء ومفض للعقاب» نعم» العقاب الذي فيه أخت من عقاب العمل 
الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة التقرب. وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث 
الآخرء فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدينيّ؛ وهذا لقوله تعالى: #هُمَن يَعَمَلُ 
مال درو حَيْر يَرَمْ 402 ومن يَعْمَلْ يشال درز رکا 4063 [سورة الزلزلةء الآيتان: لاء 


كتاب : الإمارة ۳۷۱ 


ونما لامریء ما نَوَى . كَمَنْ كَانّث مِجرَئهُ إلى الل وَرَسولوء كَهجْرئة إلى الل وَرَسُوله. 
وَمَنْ گات هجرته لِدَنْيَا يُصِيِبْهَا أو | امرَأة بكرو ها َهْجرتة إِلَى مَا هَاجَرَ إليْد . 


و۸]» ولقوله تعالى: #إنَّ اله له كا يلم قال دَرَوَ وإن بك سه يصَعِفْهَاك [سررة النساف آية: »]4٠‏ 
فلا ينبغي أن يضيع قصد الخيرء بل إن كان غالباً على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويهء 
وبقيت زيادة» وإن كان مغلوباً سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد» وراجع إحياء العلوم 
للغزالي :٤(‏ ۳۷۲). 

قوله: (وإنما لامرىء ما نوى) قال النووي: «قالوا: فائدة ذكره بعد «إنما الأعمال بالنية» 
بيان أن تعيين المنوي شرط» فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة 
ا ل رايا أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية 
بلا تعيين» أ و أوهم ذلك». 

وذكر السمعاني في أماليه ما يفيد أن اللفظ الأول ينبىء عن اشتراط الإخلاص فى ثواب 
الطاعات» واللفظ الثاني لبيان أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها 
فاعلها القربةء كالأكل إذا قوق ال على اة رعنا أوضح ما قيل في الفرق بين 
الجملتين» وراجع للتفصيل فتح الباري .)١5 :١(‏ 

قوله: (أو امرأة يتزوجها) ذكر ابن دقيق العيد أن المرأة خصت بالذكر لكون الحديث ورد 
في قصة مهاجر أم قيس . وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعودء 
قال: «من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال 
له: مهاجر أم قيس» ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: «كان فينا رجل خطب 
امرأة يقال لها أم قيس فأبت بت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم 
قيس» قال الحافظ في الفتح :)٠6١ ١(‏ : «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه 
أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه قال: «لما قدم رسول الله ية المدينة وعك فيها 
أصحابه» وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة فجلس رسول الله بي على المنبر فقال: يا يها 
الناس! إنما الأعمال بالنية ثلاثاً» إلخ» ذكره السيوطيّ في اللمع في أسباب الحديث (ص : ۷۲ 
و 7)» وهو مرسل ضعیف› الأن موسى بن محمد بن إبراهيم لا يحتج به» ولم أر من وثقه 
سوى الواقدي فقال: : «كان فقيهاً محدثاً؛ وأجمع غيره على تضعيفه كما في التهذيب ٠١(‏ :58”"). 
وأبوه محمد بن إبراهيم تابعيّ روى عنه الجماعة. 

قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا تعبير يعم كل نوع من النية ليتبيّن أن حكم كل هجرة 
بحسب نيتهاء ولا يستلزم ذلك أن يكون الهجرة للمرأة موجباً للعقاب» وإنما المراد أنها لا 


VY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠0( - 4.6‏ حدثنا مُحَمّدُ بْنُ رمح بن الْمُهَاجرٍ. خا الك E‏ أو 
الرّبِيع الْعََكِيُ . حَدَننَا حَمّادُ بْنُ زَيْدِ ح وَحَدََنَامُحَمّدُ بْنُ الْمتنَى . a‏ 
(يَِْي الَقَفِيّ). e E‏ 0 اك لتر ن بن 
ا ج عالت عة بى العام اماع دكن ليوح زع 80 
عُمَرَ. حَدَّئَنَا سُميَان. كُلَهُمْ عَنْ يَحْيَ بن سَعِيدِء بإِسْنَادٍ مَالِكِ؛ وَمَعْنَى حَدٍ 


یرد 


وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : E‏ يمن ل ددع الي كله . 
(45)- باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
45 ولع ا حدقا ماد بن سُلمَةٍ حَدَنَنَا ٿابٽ» عَنْ 
تس بْن مَالِكِ. فَالَ: قال رَسُولُ الله له: «مَنْ طَلّبَ الشَّهَادَةَ صَادقاء أَغطِيّهَاء وَلَوْلَمْ 


0 
26 


تصة) . 


07 (1817) حدّثني أَبُو الاه وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئ (وَاللَفْظُ لِحَرْمَلَة) (قَالَ أَبُو 


الظَامِر : َخْبَرَنا U I‏ لتنا عل الل بن وَهْبٍ). ار 
حول تن ابي ا تن سول ون ب ا عن أيه عن جلو 


2 
۽ أن 


تستحق الأجرء وإن كانت مباحة» ولو كانت النية مخلوطة بالقربة والغرض الدنيوي فالعبرة 
للباعث القوي كما مر . والله سبحانه أعلم. 

وقد تعرض الفقهاء لبيان ما فى هذا الحديث من الفقه» والصوفية لبيان ما فيه من الأسرارء 
وراجع للأول الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي» وللثاني إحياء العلوم للغزالي. 

 )45(‏ باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله 

5 (1408)- قوله: (عن أنس بن مالك) لم يخرجه أحد غير مسلم من بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (أعطيها ولو لم تصبه) يعني : أعطي ثوابهاء ولو لم يستشهد في الظاهرء ويوضحه 
الحديث الاتي . 

10۷ _ )14۰4( و (عن أبيه عن جدّه) يعني : سهل بن حنيف الأنصاري ڪيه » وهو 
من السابقين» زهك بارا وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت»› وكان 
ينفح عن رسول الله ا بالنبل» فيقول: نبلوا سهلاً فإنه سهل» وكان عمر يقول: سهل غير حزن» 
وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلهاء واستخلفه على على البصرة بعد الجمل» ثم شهد معه 


«مَنْ سَأَلَ الله السّهَادَةٌ بِصِدَْقٍ بَلْعَهُ الله مَنَازِلَ الشْهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ على فِرَاشِهِ). وَلمْ يَذكز 
حر 0ت : 
ابو الطاهر فی حَديئه «(بصدق) . 


SEE O GS )٤۷(‏ د 
بد الل بن امبر عن وكيب الخ ل لي 
کک قَالَ: قَالَرَسُولُ الله يلل: لا ل 
وري اک 2 E A‏ ك2 
يحدث به نفسه» مات على شعبة مِنْ نِفاق» . 
ال اب سَهْم: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَك: مَتْرَى أن ذْلِكَ گان عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يلل . 


خُبَرَنًا 


صفين» ويقال: آخى النبي ية بينه وبين علي بن أبي طالب» ومات سنة ثمان وثلاثين» وصلى 
عليه وكير عليه ا أ وكسيا كم فال إنه يدري كذا في الإا 0 13: 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفارء (رقم: »)٠٠١٠١‏ والترمذي 
في فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» (رقم: »)١7٠١١‏ والنسائي في الجهاد» باب 
مسألة الشهادة. 


 )49(‏ باب: ذم من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو 

۸ -_ (۱۹۱۰) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 
كراهية ترك الغزوء (رقم: ۲٠٠۲)ء‏ والنسائي في الجهادء باب التشديد في ترك الجهادء 
رقم ۳۰۹۷ وأحمد في مسنده ( .)۳۷٤:۳‏ 

قوله: (ولم يحدّث به نفسه) يعني : بأن يتمنى مباشرة الغزو. 

قوله: (فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله يهل ) قوله : : «نرى» بضم النون على البناء 
للمجهول» أي: نظنّ. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل» اه 
من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف» فإن ترك الجهاد من أحد 
شعب النفاق. وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة» فمات قبل فعلهاء لا يتوجه عليه من 
الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. وقد اختلف العلماء فيمن تمكن من الصلاة في أول 
وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة 
أخرى» فمات قبل فعله» هل يأثم أم لاء والأصح عندهم أنه يأثم في الحج» دون الصلاة» لأن 
مدة الصلاة عريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخيرء بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهما. وقيل: لا 
يأثم فيهما. وقيل: يأثم ذ في الحج الشيخ» دون الشابء ‏ والله أعلم ‏ . كذا في شرح النووي. 


Y4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤۸(‏ - باب: ثواب من حيسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
2۹ - (199) حدّثنا مُنْمَانَ بن ابي شَيَْة. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمَش» > عَنْ أبي 
سان عَنْ جَابِرٍ قال : گا مح النَبِيَ كه في غَرَّاةٍ. قَقَالَ: «إِنَّ ِالْمَدِينَةٍ لَرِجَالاً مَا سِرْتَمْ 
ییا وَل مك رادي إل انوا مت . حَبْسَهُمْ الْمَرَضَ». 


)0٠00(_ ٠‏ وحدّثنا يَحيَئ بْنُ يحي . أخْبَرَنا بُو مُعَارِيَةَ. ح وَحَدَّئَ ابو بكر بن 


أبي شَْبَة وُو سَعِيدٍ الأشَح. كَالاً: حَدَّنا دَكيعٌ 0 ا 


)٤۸(‏ - باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض إلخ 

)۱۹١١( - 8‏ - قوله: (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نفع القرشي مولاهم الواسطي 
الإسكاف. قبله أكثر المحدثين وضعفه بعضهمء وذكروا أنه يروي عن صحيفة جابر» وقال ابن 
المديني: «أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث». ولعلها الأحاديث الأربعة التي 
اكتفى البخاري بإخراجها في صحيحه. ولیس حديث الباب منها. ولكن روى مسدد عنه أنه قال: 
«جاورت جابراً بمكة ستة أشهر» ولعل مسلماً اعتمد عليه من أجل هذاء ‏ والله أعلم ‏ . وراجع 
التهذیب (0: 575 و ۲۷). 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الجهادء باب من حبسه العذر عن 
الجهاد. (رقم : ۱( ولم يحرجه البخاري› ولكن أخرج معناه عن أنس في الجهاد» باب 
من حبسه العذر عن الغزو. (رقم: )ل وفي المغازي› باب نزول النبي كَل إلخ. 
(رقم: (EY‏ وكذلك أبو داود روى حدنث أنسن»٠‏ (رقم: 0°۹۸(« وابن ماجه» 
(رقم : 3 ). 

قوله: (إلا كانوا معكم) ا في الثواب من أجل نيتهم › وفيه أن من نوى طاعة وححبسه 
عذرء فإنه يثاب على نيته» قال الأبّى : «المعية والشركة يدلان على أن له مطلق أجرء لا على 
المساواة. وانظر العكس: لو خرج محاربون وتخلف بعضهم لمانع» وتأسف على عدم الخروج› 
هل يأثم بنيته وما طاب قلبه؟ أو يقال: البابان مختلفان» لأنه ثبت التضعيف في الحسنات دون 
السيئات . ويشهد لعدم المؤاخذة حديث: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها». 

(...) قوله: (إلا شركوكم) بکسر الراءء بمعنى المشاركة. 


كتاب : الإمارة Vo‏ 


)٤۹(‏ - باب: فضل الغزو في البحر 
)110١( - “٢‏ حدّثنا يَحْيَى بْنّ يَحْيَىْ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ إِسْحََافَ ابْنٍ 
م 


مه >5 ه 01 و و عه 0 م لاوا بم 2 لاا 2 > و د ےا ٤‏ ر 
عو الله ينابي طلحة :عن اسن دن لِكِ؛ أن رسول الله يو كان يدخل على آم حرام 
9 ر و ص > 2 2 > و>م ه 3 rR‏ ل 
بنْتِ مِلحَان فَتَظعِمَه. وكانث أم حَرَام تَحْتَ عُبَادَةَ بن الصَامِتِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا 
۶ ااه ۶ه 2 3220 عا مير o o‏ ٍ مرو 1 

رسول الله ڪه يَؤْما فأطعمته. * جلست تفلى رأسه. را 1 SOO FET RSS 0 a‏ 


 )49(‏ باب: فضل الغزو في البحر 

٠‏ - (۱۹۱۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» 
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساءء (رقم: ۲۷۸۸ و ۲۷۸۹)» وباب فضل من يصرع 
في سبيل الله» (رقم: ۲۷۹۹٩‏ و ۲۸۰۰)» وباب غزوة المرأة في البحرء (رقم: ۲۸۷۷ و ۲۸۷۸)» 
وباب ركوب البحرء (رقم: 5844 و »)۲۸۹٩‏ وباب ما قيل في قتال الروم» (رقم: »)۲۹۲٤‏ 
وفي الاستئذان» باب من زار قوماً فقال عندهم» (رقم: 5787 و 514)» وفي التعبير» باب 
رؤيا النهار» (رقم: ١‏ و .)30٠١5‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب فضل الغزو في 
البحر» (رقم: ۲٤۹۰‏ إلى 51947)» والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في غزو البحر. 

وهذا الحديث قد اختلف فيه عن أنس» فمنهم من جعله من مسنده» ومنهم من جعله من 
مسند أم حرام. وحقق الحافظ في الفتح )۷١ :١١(‏ أن أوله من مسند أنس» وقصة المنام من 
مسند أم حرام» فإن أنسأ إنما حمل قصة المنام عنها . 

قوله: (كان يدخل على أمّ حرام) وزاد البخاري في الاستئذان: «كان رسول الله اء إذا 
ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام»» فأفاد أن بيتها كان في قباء» وأم حرام اسمها الرميصاءء 
وهي خالة أنس. وكانت خالة رسول الله ية من الرضاع» وقيل: خالة لأبيه أو لجدّهء لأن أم 
عبد المطلب كانت أنصارية من بني النجار» ذكره النووي والأبّي عن القاضي عياض كله تعالى. 

قوله: (وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) ظاهره أنها كانت زوجة لعبادة عند قصة 
المنام» ولكن سيأتي في الرواية الآتية أن عبادة تزوجها بعد هذه القصّةء فخرج بها إلى البحرء 
وهو الصحيح كما حققه الحافظ في الفتح» فالجملة ههنا معترضة لا علاقة لها بقصة المنام. 

قوله: (فأطعمته) قال القاضي عياض : «فيه جواز مثل هذا من إذن المرأة لذي المحرم وإن 
لم يحضر الزوج. وفيه جواز تقديم المرأة الطعام لضيفها من مالها أو مال الزوج» لأن الغالب 
أن ما في البيت من طعام إنما هو من مال الزوج» إذا علم أنه لا يكره أن يؤكل ما في بيته. وفيه 
جواز ذلك للوكيل والمتصرف في ماله إذا علم أنه لا يكره ذلك. ومعلوم سرور زوج أم حرام 
بذلك» وكانوا يحبّون أن يدخل بيوتهم ويأكل طعامهم». 

قوله : (تفلي رأسه) بفتح التاء وكسر اللام» أي : تفتش ما فيه من قمل أو نحوه. وفيه جواز 


۳۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
نام رسو اللو ب ثُمْ اسْعَيْمَط وَمُوَيَضْحَكُ. كَالَث: كَقُلْتُ: ما کک 
يا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: 0 يِن متي عُرِصُوا عَلَىَ عُرَاةٌ في سَبِيلٍ اللِّ. يَرْكَبُونَ تبج هذ 
الْبْْرِ. مُلُوكاً عَلَى الأسرّة. أ ْلَ الْمنُوكِ عَلَى الأسِرّوَا يسك يما ال) قَالَثْ: فَقُلْتٌ : 
ي ص 2 . م وَضَعْ رَأْسَهُ فَامَ. َم اسْتَيِمَط وَهْوَ 
ت قَالَتْ: فَقَلْتٌ: ما يُضْحِكَُكَ يا كول الله؟ قال : نامس + مِنْ أمِي عُرِضُوا عَليّ 
ُا في سبل الله كَمَا قال في الأولئ . قَالَتْ : تقلت : يا سول الل اذعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي 
مِنْهِم . قال انتم الأو لي 


ملامسة ‏ المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة» وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها. 

قوله: (فنام رسول الله كل) وسيأتي في الروايات الآتية أنه ية نام قريباً منهاء وكان وقت 
القائلة . 

قوله: (يركبون ثبج هذا البحر) التّبج بفتحتين: وسط البحر أو ظهره. قال الأصمعي: ثبج 
كل شيء وسطه» وقال أبو علي في أماليه: قيل: ظهره» وقيل: معظمهء وقيل: هوله. وقال أبو 
زيد في نوادره: «ضرب ثبج الرجل بالسيف» أي: وسطه. وقيل: ما بين كتفيه» قال الحافظ بعد 
سرد هذه الأقوال: «والراجح أن المراد هنا ظهره» كما وقع التصريح به في الطريق التي أشرت 
إليها (وهي طريق مسلم» وستأتي في الرواية الآتية). والمراد أنهم يركبون السفن التي تجري على 
ظهره) . 

قوله: (مثل الملوك على الأسرّة) قيل: هو إخبار عما يحصل لهم في الآخرة من 
غزوهم» فيجلسون على الأسرّة مثل الملوك ورجحه الحافظ. وقيل: هو إخبار عما يؤول إليه 
حالهم في الدنيا بعد الغزوء فيغنمون» ويتوسعون في الركوب على مراكب الملوك والجلوس 
على أسرّتهم» ورجحه النووي. قال الراقم: ويحتمل أيضاً أن يكون إخباراً عن طمأنينتهم عند 
ركوب البحرء والمراد أنهم يركبون السفن» فيجلسون فيها كما يجلس الملوك على الأسّرة» لا 
سافن الم اعالاد هذا الم انب روا مو وواه الو كا على الاه وات حال من 
قوله: «يركبون» والله سبحانه أعلم . 

قوله: ا ا ا ااه فى البحر): «فقال: اللَهُمّ اجعلها 
منهم» وسيأتي أنه كك أخبرها بأنها ستكون منهم. ووقع في رواية عمير بن الأسود عن أم حرام 
عند البخاري (باب ما قيل في قتال الروم) أن النبئ ية برهم بالجنّة» ولفظها: «أوّل جيش من 
أمَّتي يغزون البحر قد أوجبوا». 

قوله: (كما قال في الأولى) وكانت هذه الرؤيا غير الأولى» وظاهر هذا اللفظ أن الفرقة 
الثائية يركيوة الس اها وقد وقع في رواية عمير بن الأسود عند البخاري: «أوّل جيش من 


كتاب : الإمارة ۳۷ 


ا فُصُرِعَتٌ عَنْ َابّتِهَا جين 


ا 


متي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: : أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا». فالظاهر بهذه 
الرواية أن الرؤيا الثانية كانت متعلقة بأؤل من يغزو مدينة قيصرء وهي القسطنطينية» وفسّرها 
بعضهم بحمص » لأنها كانت عاصمة قيصر حينئذ» ولكنه مردود بأن الحديث صريح في أن غزوة 
مدينة قيصر يكون بعد غزو البحر الذي شاركت فيه أم حرام» ومدينة حمص افتتحها المسلمون 
قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام» فتعين أن المراد القسطنطينية. 


واستشكل هذا بأن الذين غزوا القسطنطينية إنما غزوا عن طريق البرّ» وظاهر حديث الباب 
أنهم يركبون البحرء وأجاب عنه الحافظ في الفتح ١١(‏ : 6/ا) فقال: «(يحتمل أن يكون بعض 
العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها». ويؤيد الحافظ أن القسطنطينية إنما كانت حين 
ذاك على الجانب الأوربّي من شاطيء ء الباسفور ولا يمكن الوصول إليها من قبل السام إلا بعبور 
البحر. وقيل: : إن المراد بالغزوة الثانية غزوة مدينة قيصر عن طريق البرّ ولا صراحة في الحديث 
أنها ستكون عن طريق البحر» أما قولها: : كما قال في الأولى» فالتشبيه فيه في مجرد الغزوء 
وكونهم كالملوك على الأسرّة» لا في غزو البحرء والله سبحانه أعلم» ا 
ومن غزاها في آخر شرح الحديث إن شاء الله . 

قوله: (في زمن معاوية) يعني: في وقت كان معاوية أميراً بالشام من قبل عثمان بن 
عفان وَباء وفي رواية للبخاري (باب غزو المرأة فى البحر): ال لطر ا ار 
زوجة معاوية واسمها فاختة. ٠‏ وفي رواية أخرى له (باب من يصرع في سبيل الله): : افخرجت مع 
زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية». 


وذكر الحافظ في الفتح (5 : 84) عن مالك «أن عمر ن َه كان يمنع الناس من ركوب 
البحرء ؛ حتى كان عثمان فما زال معاوية يستأذنه؛ حتى أذن له» وذكر الطبري في تاريخه 
0 ۳۱۷) عن خالد بن معدان»ء قال: «أول من غزا ذ في البحر معاوية بن أبي سفيان زمان 
عثمان بن عفان» وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن له» فلا ولق ان لم يول اة جح 
عزم عثمان على ذلك بآخرةء وقال: : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم» خيرهم فمن اختار الغزو 
طائعاً فاحمله وأعنه» ففعل». . وهكذا غزا معاوية القبرص في سنة ثمان وعشرين» فصالحه أهلها 
على جزية سبعة آلاف دينار. 


وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لمعاوية طبه » فإنه مصداق لبشارة النبي يي في أول من 
يغزو البحر. 


قوله: (فصرعت عن دابتها) إلخ : وفي رواية عبد الله بن عبد الرحمن عند البخاري (في 


۳7A‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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باب غزو المرأة فى البحر) «فلمّا قفلت ركبت دابتهاء فوقصت بهاء فسقطت عنهاء فماتت» 
والذي استخلصه الحافظ من جميع الروايات في هذا الباب أنهم لما وصلوا إلى جزيرة قبرص 
بادرت المقاتلة» وتأخرت الضعفاء كالنساءء فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام 
من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فقدمت إليها بغلة شهباء لتركبهاء فركبتهاء 
فوقصت بها فماتت. وذكر ابن حبان أن قبرها بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص» وذكر 
الطبري في تاريخه أن الناس يستسقون به» ويقولون قبر المرأة الصالحة. 

ولكن ربما يعارضه ما وقع في رواية ابن حبان عند البخاري في باب فضل من يصرع في 
سبيل الله» ولفظها: «فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين» فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبهاء 
فصرعتها فماتت» ورواية هشام بن عمار» قال: «رأيت قبرها بساحل حمص». وحقق الحافظ في 
الفتح :١١(‏ 7 و ۷۷) أن هذه القصة غير قصة أم حرام» وإنما هي قصة أم عبد الله بن ملحان 
التي غزت مع المنذر بن الزبير إلى أرض الروم» وهي التي دفنت بساحل حمص» وأيد ذلك 
بروايات» وراجعه للتفصيل» والله سبحانه أعلم . 
الغزوة الثانية غزوة القسطنطينية: ش 

وأما الغزوة الثانية التي أخبر بها النبي ييه في هذا الحديث» فجمهور الشراح على أنها 
غزوة القسطنطينية الأولى وذكر أكثر المؤرخين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاوية» وشهدها 
جمع من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير وإ بل ذكر 
ابن كثير في البداية والنهاية (۸: )٠١١‏ أن الحسين بن علي ويا كان معه في تلك الغزوة. 
فاستدل به المهلب على منقبة يزيد بن معاوية» لأنه كان أميراً لأول جيش غزا مدينة قيصرء وقد 
أخبر رسول الله ية عنهم أنهم مغفور لهم . وردّه كثير من العلماء بوجوه: 

الأول: أن الروايات مختلفة فى تعيين أول جيش غزا القسطنطينية» لأن غزو القسطنطينية 
وقع في عهد معاوية و4 عدّة مرات» ولا شك أن يزيد بن معاوية كان أميراً في بعضهاء ولا 
يلزم منه أن يكون أميراً لأول جيش. وقد ذكر العيني في عمدة القاري (5: 154) أن 
معاوية ڪه سيّر جيشاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية» فأوغلوا في بلاد الروم» وكان في 
ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري . 

والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن عوف» ثم أتبعه بابنه 
يزيد» وذكره التغري بردى في النجوم الزاهرة :١(‏ :3 ). قال: «أما غزوة القسطنطينية... 
فأرسل إليها معاوية جيشاً كثيفاً» وأمّر عليهم سفيان بن عوف» وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهمء 
فتغاقل يزيد واعتذر» فأمسك عنه أبوه» فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومنرضى دید فاتشد 


يزيد يقول: 


ل ا طاطو وو a‏ عه مط ديو ممه ووم فط ووه هله لوالو أو أن واو ووه ا ل 111 


ما إن أبالي بمالاقت جموعهم بالكذكَذُوْنَةٍهِن مى وين موم 
إذا اكات قاض الاتباظ م وة بير مزان عندي أم كلثوم 

وأم كلثوم امرأته» فبلغ معاوية شعره» فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما 
أصاب الناس» فسار ومعه جمع كبير. وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عمر» وابن 
عمروء وابن الزبيرء وأبو أيوب الأنصاري» وذكره ابن الأثير في الكامل (۳: )۱۸١‏ وابن خلدون 
في تاريخه (۳: .)٠١‏ 

وهذه الرواية» إن صححت» تدل على أن أول من سار إلى القسطنطينية سفيان بن عوف» ثم 
تبعه يزيد بن معاوية» فيقال: إن الأولية لم عبت ليزيدء وإنما هي لسفيان بن غوف ومن معه. 

والثالث: ما ذكره الحافظ في الفتح (5: )٠٠١١‏ عن ابن التين وابن المنير: «أنه لا يلزم من 
دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصء إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله بلا : «مغفور 
لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في 
ذلك العموم اتفاقاًء فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا 
القسطنطينية؛ وفيها مجال الاحتمالات» ولكن معظمها تدلّ على أو أول جيش غزاها كان تحت 
إمارة يزيد» وهو مؤيد بروايات فى مسند أحمد (5: )٤۲۳‏ وطبقات ابن سعد (۳: 186) والبداية 
والنهاية (۸: 04)؛ وكثير من التواريخ» ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة 
ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي ْله في شرح تراجم البخاري (ص : 223١‏ وإليك نصّه : «قوله : 
«مغفور لهم» تمسك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد لأنه كان من حملة هذا الجيش 
الثاني بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ . والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث 
إلا كونه مغفوراً له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوت لأن الجهاد من الكفارات؛ وشأن 
الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليهاء لا الواقعة بعدهاء نعم! لو كان مع هذا الكلام أنه 
مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته» وإذ ليس فليس» بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيما 
ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة». 

وأا من طعن في حديث عمير بن الأسود بسبب جهالته, فإنه أبعد النجعة وتوغّل في 
الأمرء فإن الحديث في صحيح البخاريء وقد اتفق على صحته» لم يطعنه أحد من جهابذة 
المحدثين» ولا يَجْربَككُمْ سان قوي ع أل تي4 [سورة المائدةء آية: ۸]. ولقد صدق الله تعالى : 
تلك ام مد عت لھا ما گت و1 کا كنم ول شود عکا كوا يمار €6 [سررة البغر آبة: 


14١ 


۸۰ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص د 


IE E ا‎ 


انا آئائا الي بل يَؤْما . قال عنْدَنا . نَاسَْيقَط وَهُوَ ر يَصَحَكٌ. قلت ها 
لكك ا سول اللّى بأبي انت وَأمّي؟ قَالَ: «أَرِيثٌ قَؤْماً مِنْ أُمّتِي ي يَرْكَبُونَ ظهْرَ 


الْبَحْرِ . لاه ل ا تلك ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . آل «َإِنَكِ نهنا 
قَالَتْ: م ام قابط أنِضاً وَهُوَ يَضْحَك . . اة . كَقَالَ مِكْلَ مَقَالَتهِ. فَقُلْتُ: اذعٌ الله أن 
يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ . قَالَ: «أنتِ مِنَ الأوَّلِينَ). 

فال : فََرَوّجَهَا عبَادَةُ بن الصَّامِتِء بَعْدُ. فَعَرَا فِي الْبَحْرٍ فَحَمَلَهَا مَعَهُ قَلَما أَنْ 
جَاءَتٌ ربت لَهَا بَعْلَة . فَرَكبَنْهَا . فَصَرَعَنْهَا 

)۱١۲( 441‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بِنُ رمح بن الْمُهَاجر وَيَحْيَى ا قَالاً: 
برا الَيِتُ عَنْ يى ن سَعِيلٍ . عن اہن حَبّان عن أَنّسِ بن ماك عن حال آم 
حَرَام بنْتِ مِلحَانَ؛ نها قَالَتْ: نَامَ وَسُولٌ الل يك وما قَرِيباً مني . م اشتبقظ ببسم 
ثَالَتٌ: كَيُلْتُ : يا رَسُولَ الله ما أضحَكك؟ قَالَ: فا آي حرطو ع کوت 
هر هذا ابر الأخضَر». م دک ٽو حَدِيثِ حَمَادٍ بْنِ زَيْد. 

14 :0 وقش ا 2 ار زا ر خر قالوا: عدا 000 
اده ئه سَمِعَ نس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أنّى 

سول اللو يه ابه ِْحَانَء ا ا . وَسَاقَ الْحَدِيتَ يِمَعْنَى 


5 
٤ < 


سه و 


9 باب : فضل الباط في سبيل اله عر وجل 
44106 (*11) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍِ بْنِ هرام الدَارِمِي. خد نا أبُو الْوَلِيد 


15١‏ -(...)- قوله: (عن محمد بن يحيى بن حبّان) هو بفتح الحاءء كما في المغني 
والتقريب. وهو حفيد لحبّان بن منقذ» الذي مرّ قصته في خيار المغبون» ومحمد هذا ثقة روى 
عنه الجماعة» كما في التهذيب (4 :الم هة). ١‏ 

۲ _ (. ..) - قوله: (ظهر هذا البحر الأخضر) ذكر الحافظ في الفتح :١١(‏ : 4/) أن 
البحر يطلق على الملح والعذب» فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد. . والماء في الأصل 
لا لون له» وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء ومقابلاته إليه . 

 )50(‏ باب: فضل الرباط في سبيل الله 
۳ _ (۱۹۱۳) - قوله: (عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام) بكسر الباء وفتحهاء 


كتاب : الإمارة ۴۸۱ 


الال دتا ليت (يَعْنِي ابن سَعلِ) عن ايوب بن مُوسَئء عَنْ مَكْحُولِه عَنْ : شرخپیل بن 
السَّمْطء عَنْ سَلْمَانَ. كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَمُولُ : ا يام شَهْرٍ 


م م 


وَِيَامِهِ. وَإِنْ مَاتَء جَرَئ عَلَيِْ عله الي گان يَعْمَلَهُ رَأَجْرِيَ عَلَيِْ رزه وَأْمِنَ امان . 


عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام الدارمي الحافظ صاحب المسندء أستاذ الشيخين 
والترمذي وأبي داود» وقد مر ذكره في (ص: .)٤۷۷‏ 

قوله: (شرحبيل بن السشمط) بكسر السّين وسكون الميم» ويقال: بفتح السين وكسر الميمء 
وشُرّحبيل» بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الباء» وهو من الصحابة» وفد إلى 
النبي ب وشهد القادسية وافتتح حمص. وقيل: إِنّه تابعي ثقة» وشهد صفين مع معاوية ومات 
بهاء كذا في التهذيب :٤(‏ ۳۲۳). 

قوله: (عن سلمان) هو الفارسيّ أبو عبد الله ويقال له سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير 
أيضاًء كما في الرواية الآتية» وقال ابن حبان: من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وَهِمْ . حكاه 
الحافظ في الإصابة (۲: 2)5١‏ وقصة إسلامه مشهورة» وشهد الخندق وما بعده من المشاهد. 
وفتوح العراق» وولي المدائن؛ عُمّر طويلاً حتى قيل: إنه أدرك عيسى #4 أو وصيه وقال 
الذهبي: وجدت الأقوال في ستّه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين» والاختلاف إنما هو 

فى الرّائد» ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه 
لم يذكر مستنداً في ذلك؛ ولا مانع من أن يكون عر طويلاً وبقي له النشاط على سبيل خرق 
العادة» ‏ والله أعلم - وراجع الإصابة. 

وحديثه هذا أخرجه النسائي أيضاً في الجهادء باب فضل الرباط» (رقم: 1117" 
و548١").‏ 

قوله: (رباط يوم وليلة) الرباط في اللغة: الحبس» والمراد في أحاديث الجهاد: الإقامة 

في الثغر للحراسة وأصله من ارتباط الخيل في الثغر للحرس» كما في مجمع البحار. وقال أبو 

عمر: «شرع الجهاد لسفك دماء المشركين» وشرع الرباط لصون دماء المسلمين. وصون دماء 
المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين» وهذا يدل على أن الرباط أفضل عنده من الجهافب 
وقد اختلف في ذلك» فقيل: الجهاد أفضل» وقيل: الرباط أفضل . 

قوله: (وإن مات جرى عليه عمله) قال القاضي : «هذه فضيلة مختصة بالرباط› وقد جاء 
مفسراً في غير مسلم : : كل ميت يختم على عمله إلا المرابط» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة». 
وقال الأبّي : يعني : : أن الثواب المرتب على رباط اليوم والليلة يجري له دائماً. ورلا غار 
هذا الحديث حديث «إذا مات المرء ء انقطع عمله إلا من ثلاث»» إما بأنه لا مفهوم للعدد في 
الثلاث. وإما بأن يرجع هذا إلى إحدى الثلاث» وهو صدقة جارية» . 


قوله: (وأمن الفتان) بضم الفاء وتشديد التاءء جمع فاتن» ورواه الطبري بفتح الفاء» ووقع 


FAY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ak‏ - (000) حدّئني بُو الطَامِرٍ. ] ابْنُ وَهْبٍء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ 
e‏ ا e‏ 


اف بیان 6 
)1١4( ۷‏ حدّثنا يَحْبَ بن يَخيَئ . قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مالك عَنْ سْمَيْ» عَنْ 
بي صَالِح ؛ > عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ل ال: تا َل تي پت وَجَدَ 


afr‏ ر 


عُضْنٌ شَؤّْكِ عَلَى الطريق. فاخره. مَشَكَرٌ اللَّهُ لَه ف وال ال اة 


فى حديث فضالة عند أبي داود في سننه (رقم: :)٠٠٠١‏ «أومن من فتّان القبر) وهذا مفسر 
يوضح أن المراد من الفتان من يفتن الميت في القبر. 


(01) - باب: بيان الشهداء 

يعني : باب في بيان أقسام الشهداء» ومن يكون في حكم الشهيد. 

-)١914( 65‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأذان» باب 
فضل التهجير إلى الظهرء (رقم: 567 و ١١٠)ء‏ وباب الصف الأول (رقم: :07٠١‏ وفي 
المظالم» > باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس ذف فى الطريق فرمى به» (رقم: ) وفي 
الجهادء باب الشهادة سبع سوى القتل» (رقم: c(4‏ وفي الطب» باب ما يذكر في 
الطاعون» (رقم: 0177). وأخرجه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الشهداء من هم؟ 
(رقم : 48 » وابن ماجه في الجهاد» باب ما يرجى فيه الشهادة» (رقم: الام ؟). 

قوله : (فغفر له) فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق. وهنا انتهى حديث واحد حدث به أبو 
هريرة ذه . ثم ذكر حديثاً آخر بقوله: «الشهداء خمسة»» وكل منهما حديث مستقل لا علاقة 
لأحدهما بالآخر. ويتضح هذا بما أخرجه البخاري في الأذان من طريق هذا الحديث» فإنه ذكر 
حديث إماطة الغصن أولاً» وأتبعه بقوله: «ثم قال»» فذكر حديث الشهداء. 

قوله : (الشهداء) اختلف الناس في وجه تسميته شهيداً» فقال النضر بن شميل: لأنه حيّ 
فكأن أرواحهم شاهدة أي: : حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 
وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. . وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من 
النار» وقيل: لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا 
وراجع فتح الباري (57:7 و”47) لأقوال أخرى . 

قوله: (خمسة) هذا العدد لم يقصد منه الحصرء لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أنواع 
أخرى من الشهادة. 


الو وا وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْم وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلٍ الله عَرّ وَجَلَّ . 


وورد فى حديث جابر بن عتيك عند مالك : «الشهداء سبعة» وورد في عدة أحاديث أنواع 
تزيد على هذه السّبعة. قال الحافظ في الفتح (1: 57): «والذي يظهر أنه ككل أعلم بالأقل» ثم 
أعلم زيادة على ذلك» فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك» وقد اجتمع 
لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة». 

قوله : (المطعون) وهو الذي يموت في الطاعون. 

قوله: (والمبطون) وهو الذي أصابه مرض البطن» وهو الإسهال. قال القاضي: وقيل: هو 
الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الذي يشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء 
بطنه مطلقا . 

قوله: (والغرق) بكسر الراء» هو الذي يموت غريقاً في الماء. 

قوله: (وصاحب الهدم) يعني : من انهدم عليه جدار أو نحوه فمات تحته. 

قوله: (والشهيد في سبيل الله) يعني : من قتل مجاهداً في سبيل الله تعالى» وهذا الأخير هو 
الشهيد في أحكام الدنيا والآخرة» ف يعمل ويدفن في ثيابه بشرط أن الأنيكون هرقا ) وبل 
به عند الحنفيّة من قتل ظلماً بجارحة ولم يجب بنفس القتل مال» ومن قتله باغ أو حربي أو قاطع 
طريق» ولو بغير آلة جارحة» أو وجد جريحا ميتا في معركتهم» كما في الدر المختار. فهؤلاء 
كلهم شهداء في حكم الدنيا والآخرة. وأما الأربعة الأولى فهم شهداء في أحكام الآخرة دون 
الدنياء فيغسلون ويكفنون» ولهم في الآخرة أجر شهيد. 

وقد وردت روايات أخرى ألحقت كثيراً من الأنواع بهؤلاء الأربعة في أحكام الآخرة» 
وكونهم مأجورين أجر الشهداء. وعدّهم الحافظ ابن حجر عشرين كما مرّء وعدّهم السيوطي 
نحو الثلاثين» وهي : 

من مات بالبطن» أو الغرق» أو الهدم» أو بالجنب» وهي قروح تحدث في داخل الجنب 
بوجع شديد» ثم تنفتخ في الجنب» أو بالجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخورء 
والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة» أو بالسلّء وهو 
داء يصيب بالرئة» وفي الغربة» أو بالصرع» أو بالحمى» أو دون أهلهء أو ماله أو دمهء أو 
مظلمة» أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سيئة حراماًء أو بالشرق» أو بافتراس السبع» أو 
بحبس سلطان ظلماًء أو بالضرب» أو متوارياً أو لدغته هامة» أو مات على طلب العلم 
الشرعي» أ وا ما أو تاجراً صدوقاً. ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم 
فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال» والمائد في البحرء أي: الذي حصل له غثيان» والذي 
يصيبه القيء. ومن ماتت صابرة على الغيرة» ومن قال كل يوم خمساً وعشرين مرة: اللهمّ بارك 


A4‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١1١9(. ۸‏ وحدّثني زَُهَيْرٌ بن حَرزْبٍ. ٠‏ حَدَّئنا جر غن سیل ٠‏ عَنْ أبيو» عَنْ 
بي هُرَيْرَة. قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «مَا عدون الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟" قَالُوا: يا :نشول الله 
مَنْ فيل فِي سيل الله فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: مإ شْهَدَاء أَمْتِي إذا لََلِيلُ؛ قالوا: : فمن هم 
يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: امَنْ قُتَلَ فِي سَبِيلٍ الله فهو شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلٍ الله فَهُوَ 


شَهِيد. وَمَنْ مَاتَ فِي الطاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطن قَهُوَ شَهِيدً) . 


ال ابْنُ مِقْسَّم : أَشْهَدُ عَلَى أبيك» في هذا الْحَدِيثِ؛ أَنَّهُ كَالَ: «وَالْعَرِيقُ شهيد». 


لي في الموت وفيما بعد الموت» ثم مات على فراشه. ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من 
كل شهرء ولم يترك الوتر سفراً ولا حضراً» والمتمسّك بالسنة عند فساد الأمة» ومن قال في 
مرضه أربعين مرة: : لا إله إلآ أنت ت سبحانك إني كنت من الظالمين» فمات». 

ذكره ابن عابدين في رد المحتار (۲: »)۲٥۳‏ ثم قال: 

«وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي. وشرحها شرحاً لطيفاً» وذكر نحو 
الثلاثين أيضاًء لكنه زاد على ما هنا: من مات بالطاعون كما مرء أو بالحرقء أو مرانطاء أو 
يقرأ كل ليلة سورة يس» ومن صرع عن دابة فمات» ومن باب على طهارة فمات؛ ومن عاش 
مدارياًء أخرجه الديلمي» ومن صلى على النبي اد مائة مرة» أخرجه الطبراني» ومن سأل القتل 
في سبيل الله صادقاً» رواه الحاكم» ومن جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين» رواه 
الديلمي» ومن مات يوم الحجة» وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات؛ 
فقال: يا لها من شهادة! وأخرج الترمذي عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله ي: «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات : ارال ا اللي من اا ا وقرأ ثلاث آيات من آخر 
سورة الحشر وَكَلَ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات 
ندا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح؟. 

وبذلك زادت الأنواع على الأربعين»› وقد عدها بعضهم أكثر من خمسين» وذكرها 
الرحمتي منظومة, ‏ والله أعلم - 

 )١191١6(- 6‏ قوله: (قال ابن مقسم): هذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه 

بي صالحء ورواه عبيد الله بن مقسم أيضاً عن أبي صالح» > فلمًا روى سهيل هذا الحديث 
بمحضر من ابن المقسم› ؛ فإنّه خاطب سهيلاً بهذا القول: وقال: «أشهد على أبيك (يعني : على 
أبي صالح) في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد» فأضاف إلى الحديث زيادة لم يذكرها 
سهيل . 

قوله: (أشهد على أخيك) كذا في النسخ الموجودة عندناء وذكر القاضي أنه وقع في رواية 
ابن ماهان: «على أبيك» وهو الصواب» كما سبق في رواية زهير. 


65 (000) وحدّثني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَاذٍ الْوَاسِطِيُ . 0 
بهذا الإستايِء مثلهُ. غَيْرَ أن في ڪيه : : ال سُهَيِل: َال عد الله بن يفم أشْهْدُ على 
جيك أنه زَادَ في هذا الْحَدِيثِ: «وَمَنْ عرق فَهُوَ شَهِيدًا . 

4 -(000) وحدثني مُحَمَدُ بن حاتم . حَدَّنَنَا بَهْرٌ. عذننا و عدتنا 
سهيل» ادن قَالَ: أَخْبرنِي عُبَيدُ الله ب وسم عَنْ أبي صالح. 
وَرَادَ فيه: «وَالْمَرِقُ شَهِيدٌ 

O) 41‏ 0000000 حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ (يَعْيِي | بن 
زاو . حلا عَاصِمٌْ» عَنْ حَفْصة بنْتِ سِيرِينَ. َالَتْ: كَالَ لي انس ن مالِكٍ: بم مَاتَ 
يَحْيَئ بُ أبِي عَمْرَة؟ قَالَتْ: قُلْتٌ: بِالطَاعُونٍ. فَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : 
«الطَلاعُونُ شَهَادَةٌ لکل مُسْلِم1. 
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 )۱۹١١( - 5‏ قوله: (البكراوي) هذه نسبة إلى أبي بكرة الثقفي الصحابي» واشتهر بهذه 
النسبة جماعة منهم هذا الراوي» وهو أبو عبد الرحمن حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي» من أهل البصرة» كان على قضاء كرمان» استقدمه 
عبد الله بن اا د لك انه أهلهاء مات أول (سنة: 77ه)ء كذا فى الأنساب 
تلا( ١‏ 


قوله: (قال لي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب الشهادة 
سبع سوی القتل» (رقم : «(YAT‏ وفي الطبت» باب ما يذكر في الطاعون. (رقم : ؟الالاة). 


سيرين » 0 سيرين » ناتس ف فال ادات Sy‏ أنه 
أفضل من أخيه محمد وأخته حفصة » وراجع التهذيب (TTA : ١١(‏ 


قوله: (بالطاعون) وهذا طاعون وقع بالبصرة بعد سكنى الحجاج بلدة واسط في حدود 
التسعين» كما فى التهذيب. 

قوله: راع شهادة لكل ي كذا وقع في هذا الحديث مطلقاً» وهو مقيد بثلائة قيود 
ا ا ل )ل ولفظه: «فليس من عبد يقع 
الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أ نه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له» إلا كان له مثل أجر 
الشهيد». 


والطاعون»ء كما عرّفه الأطباء ومنهم ابن سيناء مادّة سمّية تحدث ورماً قتالاً يحدث فى 


المواضع الرخوة والمغابن من البدنء وأغلب ما تكون تحت الإبط»ء أو خلف الأذن» أو عند 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠00(_ ۲‏ وحدّثناه الْوَلِيدُ ْنُ جاع . حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسهرِ٬‏ عَنْ عَاضِمٍء في 
هذًا الإِسْنَادِء بمثْله. 


(9۲) - باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
۹۲۴ - (۱۹۷) حدّثنا هَارُونَ بن مَعْرُوفٍ يرا ابن وَهُْبٍ. حرق غ ون 
ل ل لو د OE‏ 
سول الله يله وَهُوَ عَلَى الْونْبرِ مول لوَأعِدَوا لهم ما كعم ين فو [الأنفال: 10]. 


3 2 


5 لآ إن الْقرّهَ الرَمَئْ . ألا إِنَّ العو ارم 1 لا إن الوه 0 


الأرنبة» وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد» يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير 
ما يليه » ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القىء والغثيان» والغشى والخفقان. 

وأطلق بعضهم الطاعون على كل وباء عام» ولكنه مجازء كما حققه الحافظ في الفتح 
:1١(‏ ۱۸ و .)۱۸١‏ 


 )51(‏ باب: فضل الرمي والحتٌ عليه إلخ 

۷ _ (۱۹۱۷) - قوله: (ثمامة بن شفي) بضم الثاءء وضم الشين وفتح الفاء مصغراً كما 
في التقريب» وهو الهمداني الأحروجيء ويقال: الأصبحي المصري» سكن الإسكندرية» قال 
النسائي: ثقة» وقال ابن يونس: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. أخرج 
عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قوله: (سمع عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» سورة الأنفال» 
(رقم : ۸ ) وأبو داود في الجهاد» باب الرمي» (رقم: 6 © وابن ماجه في الجهاد» 
باب الرمي في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)۲۸٤١‏ 

قوله: (إن القوة الرمي) قال القرطبي: : «إنما فسر القوة بالرمي» وإن كانت القوة تظهر 
بإعداد غيره من آلات الحرب» لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة» لأنه قد يرمي 
رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه» كذا في الفتح (5: 4١‏ 

وبه يظهر أن تخصيص الرمي بالذكر لا يدل على قصر معنى القوة عليه وإنما المراد أن 
الرمي من أعلى أنواع القوة في عهده بي . وفيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية 
الجهاد في سبيل الله وكذلك المشاجعة» وسائر أنواع استعمال اماي 

a‏ مام بن الأكوع (رقم: : ۹) مرفوعاً : «ارموا بني إسماعيل» فإن 
أباكم كان رامياً» ارموا وأنا مع بني فلان إلخ». وأخرج أبو داود وابن حبان عن عقبة بن عامر 
مرفوعاً من وجه آخر: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صناعته 


كتاب : الإمارة AV‏ 


(APA:‏ د هَارُونُ بن مَعْرُوِ. حَدَّئنَا ابن وَهْبِ. . أخبرني عَمْرُو بْنُ 
الْحَارِث عَنْ أبي عَلِيٍ؛ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يمول : «ستفتَح 
عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ. تويك الله : 4 ينيل احم أذ يليو انرو 

)٠00(. 05‏ وحدّثتاه دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّنَنَا الْوَلِيكٌ عَنْ بَكْرٍ e‏ عن 
عَمْرِو ن الْحَارِثِء عَنْ اي عَلِيّ الْهَمدَانيٌ ٠‏ قَالَ: میت غ ب عار عَنِ لني کا 


)١١9( 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُئْح بن الْمُهَاجِرٍ. أَخْبَرَنًا اللَّيْثُء عَن 
ارك ني بقرت عن عند اران لى ا أن لما ای عو نر ¿ عَامر: 
تلف ين دين الْمرضَيْنِ وَأنْتَ كير َم عَلَيِكَ. قال ُفبّة: لَلاً كلام عة ِن 
ل كف و قَالَ الْحَارِتُ : مَقُلْثُ لابْنٍ شمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : إنه قَالَ: 
اتن عله لزنن O E‏ 


الخيرء والرامي به» ومنبله» فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا». 

۸ - (۱۹۱۸) - قوله: (ستفتح عليكم أرضون) هذا جزء من حديث عقبة السابق» كذا 
أخرجه الترمذي . 

قوله: (فلا يعجز) بجزم الزاي على كونه أمراًء وفي رواية الترمذي: «فلا يعجزن» . 

قوله: (أن يلهو بأسهمه) قال الأبي: «كأنه قيل: إن م قريب وهم 
رماة» وسيكفيكهم الله شرهم بواسطة الرمي» فلا يعجز أحدكم 7 بأسهمه» ولا عليكم أن 
تهتموا بالرمي؛ حتى إذا حاربتم الروم تكونون متمكنين منه» وإنما أخرج مخرج اللهو إمالة 
للنفوس على تعلمه» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو». 

4 (1119)- قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بتثليث الشين» وقد مر في 
(ص: .)566١‏ 

قوله : (أن فقيما اللخميّ) لم أجد من ترجمه. 

قوله: (تختلف بين هذين الغرضين) الاختلاف: الذهاب والمجيء مرة بعد أخرى» 
والغرض هو الهدف الذي يرمي إليه . وكان عقبة بن عامر يمارس الرمي ليتحفظ على تمرنه به مع 
كوه شيا كيرا فسأله ذلك لما رأى من شدة اهتمامه به. 

قوله : (لم أعانه) المعاناة: تحمل المشقة. 

قوله: (فليس منا) فيه تشديد عظيم لمن نسي الرمي بعد علمه» وهو مكروه كراهة شديدة 
لمن تركه بلا عذر. وسبق تفسير قوله: «فليس منا» في كتاب الإيمان» - والله أعلم - 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥۳(‏ - باب: قوله ب: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم» 
۷ _ (۱۷۰) حدّثنا سَعِيدٌ ْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الربِيع الْعَتَكَيُ ود ل لمعيف 
قَالُوا: حَدَتَنَا خاد (وَهْوَ ابْنُ ري عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي لبه عَنْ أبِي أَسْمَاءء عَنْ َؤيَانَ. 
قَالَ: قال رول الله 4ة : «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ امي طَاهِرِينَ عَلّى الْحَيْ. لا يَضْرْهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُم . عت أبن انر الله وق کلت وکس فى عدي ا «وَهُمْ كَذْلِكَ). 


ضف - باب: قوله يكلِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي إلخ» 
32 (۱۹۲۰) - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الفتن» باب دكن 


الفتن ودلائلها. (رقم: 2,267 والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» 
(رقم: »)۲۳۳١‏ وابن ماجه في المقدمة» (رقم: .)٩‏ 


قوله: (ظاهرين على الحق) أي : غالبين على من خالفهم حاملين الحق وعَلْتُهُمْ إِمّا بالقوة» 
أو بالحجة» وقيل: المراد من الظاهرين أنهم غير مستورين» أو هم على حق» واختلفت أقوال 
العلماء في المراد بهذه الطائفة» فقيل: هم أهل الحديث» وقيل: هم المتفقهة» وقيل: هم 
المجاهدون» إلى غير ذلك من الأقوال. وأصحها عندي ما ذكره النووي كه من أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» 
وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . وبهذا فسر الحافظ في الفتح (۱۳: 510) 
حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على SS‏ 
لحجية الإجماع» فإنه يدل على أن الأمة لا : تجتمع على ضلالة» وإن كان الحديث بهذا اللفظ 
تكلم فيه المحدثون. 

قوله: (حتى يأتي أمر الله) فسره جماعة بقيام السّاعة» وهو مؤيد بحديث جابر بن سمرة 
الآتي : «يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة». وقد يستشكل بحديث عبد الله بن 
عمرو الآتي أن القيامة لا ت تقوم إلا على شرار الخلق» ولكن وجه الجمع بينهما مذكور في حديث 
ا عدر نفب كما سا وهو أن هذه الطائفة لا تزال ظاهرة حتى يبعث الله ريحا 
كريح المسك» لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس عليهم 
تقوم الساعة. فكأن المراد بقوله 4# في حديث الباب: «حتى يأتي أمر الله؛ هبوب الريح 
المذكورة. وأمّا حديث جابر بن سمرة: «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة» فالمراد منه الزمان القريب من قيام الساعة» لأن هبوب تلك الريح 
قريب من يوم القيامة. وهذا الجمع رجحه الحافظ في الفتح ١‏ : 595). وهو الذي اختاره 


كتاب: الإمارة 2 


)١171( - ۸‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبة. حَدَتَنا َكِيعٌ . .اح وَحَدَنَنا ا مير 
حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ. كَلآَهُمَا عر عن تاغل بن أبي خالد E‏ 0 
لَهُ). حَدَّتَنًا مَرْوَان(َْنِي الْمَرَارِيَ) عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قيس ء عن المغيرة. يقث 


سول الله يل يَقُولُ: لن يَرَانَ نرم من أي ارين على الثاش» 0 TT‏ 
ا 

3 ور وو م چ كو ٣‏ م اريم 6م و 

Ee‏ و . حَدَثنَا بُو أَسَامَةَ. حَدَتْنِي إِسْمَاعِيل 

عَنْ فَيْس. قَالَ: سَمِعْتٌ الْمْغِيرَةَ بْنّ شب يَقُولٌ: سَمِعْتٌ رَسول. الله 6 يَقُولُء بيا 


حَدِيثٍ مَرْوَانَ سَوَاءً . 
ELE‏ - (۱۷۲) وحدّثنا مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى وَمُحَمَدُ بن بَشَّارِ . قَالاً: حَدَنَا محمد بْنُ 
جَعْمْرٍ . . حَدََّنَا شُعْبَةُ عَنْ سمال بْنِ حَرْبِء عَنْ جار بن سَمْرَه ء ن التي کل أ آ ا 


07 


«لَنْ هذا الدينٌ د قَائِماًء 0 عَلَيْهِ عا من المُِِْينَ حت تقو َة تقوم EL‏ 


0 0 الله ف : ل 
ا إِلَى يَوْم الْقِيَامَق) . 
ل كر عرد 


2 


شيخنا العثماني في شرح كتاب الإيمان من هذا الكتاب» راجع باب الريح التي تكون في قرب 
القيامة إلخ . 
14۲1(1( 0 (عن المغيرة) يعني : ا 0 والخديت أخرجه البخاري 
E‏ (رقم : 1۱ ا باب قول الله تعالى: ا رئا يتىكء إذآ 
[النحل: ]٤١‏ (رقم : 207409 وفي المناقب» (باب: ۲۸ء رقم: .)۴١٤١‏ 
۲ _ (۱۹۲۲) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من بين 
الأئمة الستة. 
(۱۹۲۳) ۔ قوله: (عن جابر بن عبد الله) لم يخرجه غير مسلم أيضاً . 
 )٠١ 7 -‏ قوله: (سمعت معاوية على المنبر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


ا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 18 : فو «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي قَائِمَةَ بَأمْرٍ اللي ل 
ا أو خَالَمَهُمُ حى يات أئْرُ الل وَهُمْ طَاهِرُونَ عَلَى النّاس». 

e 4۳‏ بْنُ مَنْصُورٍ. أخبَرنًا كثِيرٌ بن هسام . دتتا جَعْمَرٌ 
ا مي بن لأصَمْ. قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ذكَرَ حريئاً 
روا ء عن النَبِيَ بل . م أشمغة زوك من الي هة على بره عا تر قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله : «مَنْ يرد الله به خَيْراً يَُمَهْهُ ِي الدينِ. ولا تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَقّ طَاهِرِينَ على مَنْ نَاوَأَهُمْ إلى يَوْم الْقيَامَة. 

)۱۷١( - 4۹4‏ حدثني أخمَدٌ ا حَدَنْنَا عي 
01 حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارثِ. ی E‏ ي 
لذ ااإخدن أذ E‏ قال فنك د مشه ين ماد .وقد عند لقان 


العلم» باب من يرد به خيراً يفقهه في الدين» (رقم: »)۷١‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 
قول النب ئ : «لا الان ان لاحر على الي وهم أهل العلم»» (رقم: 1۲( 
وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: #إِنَمَا قول ا لئ إا ردن4 [النحل: ]٤١‏ (رقم: ,)047٠‏ 
وفي الخمس» باب قول الله تعالى: قان له ا مه وللرسول [الأنفال: ]4١‏ (رقم: ”2 وفي 
المناقب» (باب: ۲۸ رقم : «(T4I‏ ا ابن ماجه في المقدمة. (رقم : 0 

(. . .) - قوله: (ذكر حديثاً رواه) مراده أن معاوية وه كلّما ذكر حديثاً على منيرف 
فإن ذلك الحديث كان معروفاً لدي من قَبْلُ مسموعاً من غيره» سوى هذا الحديث الواحدء فإنه 
ذكره على منبره» ولم أكن سمعته قبل ذلك . 

قوله: (يفقّهه في الدين) مجزوم على كونه جواب الشرط . يعني : يهبه الفقه في الدين» 
وفقه الرجل» بكسر القاف : قَهِمَّء وفقّه بفتحها: سبق غيره إلى الفهم» وفقّه بضمها: إذا صار 
الفقه له سجيّة. أفاده الحافظ في الفتح ١74 :١(‏ و .)٠٠١‏ وفي الحديث فضيلة ظاهرة للتفقه في 
الدين. وليس ذلك علماً بالألفاظ والنقوش ولا حفظاً للروايات والجزئيات» ولكنه ملكة راسخة 
ومذاق سليم يدرك بهما الرجل لبّ الشريعة الإسلاميّة ومغزاها ولا يكاد يحصل ذلك إلا بصحبة 
كور A‏ 

)14۲4( قول (كنت عند مسلمة بن بغلدا رف الدب رضم الخام ديد 

اللام» ا > فهو ر بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام. اا 
الصحابة» توفي النبيّ بيه وهو ابن عشر سنين» كان والياً على مصر أيّام معاوية ونه نحواً من 
ست عشرة سنةء ثم رجع إلى المدينة ومات بها. وحديثه عند أبي داود فقط . وهذا س 


يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة فيما أعلم. 


كتاب : الإمارة ۴۹۱ 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ . كَقَالَ عَيْدُ اللّه : لا تقوم الس لسَاعَة إلا عَلَى شِرَارٍ الْخَلْقِ. هُمْ شر مِنْ أَهْلٍ 
الْجَاهِلِيّةِ. ا ما 


3 
ايكلف‎ 
a 
0 
سن‎ 
1 
7 
Ca 


عد لله ا 00 ef‏ 
ا 2 > 2 6ه ٤‏ 3 3 و اه 00 معان وو 
وااحن E‏ ارين دومن E e‏ 
الَا . قال عبد الله 0 ا ا ا 
اس ا م السَّاعَةٌ . 

۴ _ (1۷۷) حدنذا يحبا تی تک نا هشيم > عن دَاوْدَ بن 5 هند عن 
ابي عُنْمَانَه عَنْ سَعْدِ بن اي وَقُاصٍ . قَالَ: 7 سول الله كيه: دلا يَرَالُ أَهْل الْعَرب 
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ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ حَنَّى حثظ ته موم السّاعَة) . 


قوله: (فقال عبد الله: أجل) أراد عبد الله بن عمر وها بهذا الكلام أن يوفق بين الحديثين» 
الحديث الذي رواه هوء والحديث الذي ذكره عقبة بن عامر وَيه. وقد شرحناه قريباًء 
ولله الحمد. 

قوله: (عن سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلمء لم يخرجه غيره من 
الأئمة الستة. 

۷--_ (14765)- قوله: (لا يزال أهل الغرب) ذكر عن على بن المديني أنه فسّر أهل 
الغرب بالعرب» وقال: إن المراد بالغرب الدلو الكبير» وإن أهل العرب يستعملونه» فلقبوا من 
أجل ذلك بأهل الغرب. وقيل: المراد جهة الغرب» والمقصود من أهل الغرب أهل الشام. 
وذكر الحافظ في الفتح (۱۳: )١90‏ أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث «أهل المغرب»» وهو 
يؤيد من فسره بجهة المغرب. وقيل: المراد بالغرب أهل القوة والجدّ في الجهادء يقال: في 
لسانه غرب لون الراء) : ىق حدة. وفى حديث أبى هريرة فى الأوسط للطبرانى : «يقاتلون 
على ا اتاق وا ریا وعلى أبوابريية اا ونا ا TT‏ 
ظاهرين إلى يوم القيامة». وهذا يؤيد من فسّر أهل الغرب بأهل الشَّامء ولكن كون الشام في 
غرب الحجاز لا يتضح إلا بتكلف. 

وذكر الحافظ في الفتح عن بعضهم تفسيراً آخرء وهو أن هذا الحديث ليس منقبة لأهل 
الغرب» وإنما هو مذمة لهم» والمراد بكونهم ظاهرين على الحق أنهم يغلبون على أهل الحقّء 
فيصير الحق بين أيديهم كالميت. وجعل الحافظ هذا التفسير بعيداً. والحق أن هذا الحديث لم 
يتضح لي تفسيره بما ينشرح به الصدرء والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد رسوله يي . 


۳۹۲ | الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(54)- باب: مراعاة مصلحة الدواب فى السيرء 
والنهي عن التعريس في الطريق 
۹٦‏ - (17) حدّثني زَُمَيْرُ بن حَرْب. حَدَئنَا جَرِيرٌء عَنْ سْهَيْلٍء عَنْ أبيهء > عن 
ي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : اذا سَافرْتُمْ في الْخْضْبٍء أعطُوا الإبل 3 
الأزضٍ. ودا تانر ف لقال > تَأْسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ. وَإذا عَرّسْتُمْ ِاللّيْلِء فَاجْتَيْبُو 
الطَرِيقٌ . نها مَأوَى الْهََامٌ ِاللَيْلِ» . 


(54) - باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير إلخ 

1975(6)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 
٠‏ في سرعة السيرء (رقم: 50559)» والترمذي في الأدب» باب مراعاة الإبل في الخصب والسنة 
في السفرء (رقم: *0701. 

قوله: (فى الخصب) بكسر الخاءء وهو كثرة النبات» والمراد هنا : كثرة العشب والمرعى» 
وهو ضد الجدب والسنة. 

والسّئة: القحط. والمراد من إعطاء الإبل حظها من الأرض أن يقلّل من سيرها وتترك في 
بعض النهار ترعى من العشب» وكذلك في أثناء السّير إن أرادت أن ترعى فلا تُمنع. 

وإن رسول الله ي بُعث رحمة للعالمين» فعلّمنا آداب ركوب الدوابٌ» ومراعاة مصالحهاء 
وأن لا تحمّل من العناء ما هو فوق طاقتها. ولما كان هذا من تعليم النبي َه في الدواب 
والحيوانات» فما بالك بالسّوّاق الذين يسوقون السيّارات لمن استأجرهم على ذلك» فمراعاة 
مصالحهم في الطعام والشراب والراحة أولى بالاعتناء. وقل من الناس» ولا سيّما من أصحاب 
الثروة» من يعتني بها . 

قوله: (فأسرعوا عليها السّير) لتصلوا إلى مقصدكم وفي الدوابٌ بقية من قوتهاء > لأنكم إذا 
ا المجدبة» E‏ ا 
والراحة. 

قوله: (فاجتنبوا الطريق) يعني : لا تنزلوا على الطريق» بل اعدلوا عنها إلى أرض غير 
مسلوكة. وعلله النبي بل في هذه الرواية بأنها مأوى الهوامٌ والحشرات بالليلء فإنها تخرج 
بالليل من مكامنها وأجحارها لتلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه» ولأن السّير عليها بالليل 
أسهل . فلو نزلتم بالطريق فلا يؤمن من أن يلحق بكم ضرر من قبلها . 

وهذه علّة واحدة وهناك علّة أخرى أشير إليها في الرواية الآتية في قوله بيا «فإنها طرق 


كتاب : الإمارة ۳4۲ 


روم مس و2 


۹۴۷ - (000) حدّئنا يبه ب سَعِيدٍ. حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابن ي عن 
سَيْلِ عَنْ أبيد» عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «إِذَا سَائَرْثُمْ ِي الْخِضْبء 
تأغظوا الإيل حَهَا من الأذض . َإِذا سَاَرْتمْ في الس َبَادِرُوا بها ِقْيَهَا. وَإِذا عرسم 
فاجتنبوا الطَرِيقٌ . نها طرق ادرا كارع اليم م اليل . 

(655)- باب: السفر قطعة من العذاب»ء واستحباب 
تعجيل المسافر إلى أهلهء بعد قضاء شغله 

۸ - (۱۷۹) حدّثنا عَيْدُ الله ْنُ مسْلَمََ بن مَْنَبِه وَإِسْمَاعِيلُ ن أبي ارده 
وَأَبُو مُضْعَبٍ الزُهْرِيُ» o‏ وي ين ي 0 حَدَئنَا مَالِكْ. ح 
دتا يحي بن يشب المي (وَاللْْط له - قَالَ: قلت لِمَالِكِ: حَدَّنَكَ سىء عَنْ 
ا عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ الله ل كَالَ: TT‏ 0 


E وسيم‎ 


نومه و مه وشرابه. ٠‏ قدا قَضَى أَحَدَكُمْ 0000 00 


الدوابٌ» وهو أن الطريق حقّ المارّة» فلو نزل أحد بالطريق ضيّق المرور على المارّة. وبهذا 
يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء المارّة واجب على كل إنسان. فلا يجوز إيقاف السيارات والمراكب 
في أمكنة يضيق بها الطريق على الناس. وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرور» فإنها 
وضعت لصيانة الطريق عن التضييق» والتوسعة على المارّة. 

(...)- قوله: (فبادروا بها نقيّها) النّقي بكسر النون وسكون القاف: المخ» والمراد: 
أسرعوا ذ في السير لتخرجوا من الأرض المجدبة قبل أن يذهب نقي الدوابٌ بالجوع. 


(54) - باب: السّفر قطعة من العذاب إلخ 
- (۱۹۲۷) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة» باب 
e‏ (رقم : )2 وفي الجهاد» باب السرعة في السير» (رقم : (T۱‏ 
وفي الأطعمة» باب ذكر الطعام» (رقم : 48»© وأخرجه مالك في الاستئذان» باب ما يؤمر به 
من العمل في السير» وابن ماجه فى المناسك» باب الخروج إلى الحجء (رقم : ۲ 
و ۳). 

قوله: (السّفر قطعة من العذاب) أي: جزء منه» والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة» لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف» والاستعراض للشمس والبرد 

والخوف :ونا إل ذلك. 


قوله: (يمنع أحدكم نومه) أي : : يمنع كماله» لا أصله» وقد وقع عند الطبراني بلفظ: «لا 


۳44 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
همت مِنْ وَجهوء فَلْيُعَجُلْ إلى أَْلِهِ؟» قَالَ : : نَعَمْ . 

(655) ياب : كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاء لمن ورد من سفر 

7 18016) کي ني ابو بر ب ابي شَيْيةً. حَدَّثنَا يَزِيدُ ب هَارُونَ عن هَمَّامءٍ 
عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله : ن أبي لحه دعن اس اتن مالك أنَّ رَسُولَ الله يكل گان لآ 
طرق أَهْلَهُ ليد ان بان غد أو ويه 


يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه» ذكره الحافظ في الفتح (۳: )٦۲۳‏ وهذا جار على 
الأكثر. والمقصود أن لا يسافر الرجل إلا لحاجة. 

قوله : (نهمته) بضم النون وسكون الهاءء أي: حاجته من وجهه. ا من مقصده. 

قوله: (فليتعجل إلى أهله) قال الحافظ في الفتح (۳: ۲۳): «قال ابن عبد البر: زاد فيه 
بعض الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية» وإن لم يجد إلا حجراً» يعني: حجر الزنادء 
قال: وهي زيادة منكرة . وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة» واستحباب 
استعجال الرجوع» ولا سيّما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» ولما في الإقامة في الأهل من 
الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة ة على 
العبادة. 

«قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث اتن عبر قرغا «سافروا 
تصحًوا»ء فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب» لما 
فيه من المشقة. فصار كالدواء المر المعقد للصحة» وإن كان في تناوله الكراهة». 


استطراد: 


سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على 
الفور: «لأن فيه فراق الأحباب». 


 )05(‏ باب: كراهة الطروق إلخ 

6 _ (۱۹۲۸) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة» 
باب الدخول بالعشيى» (رقم: .)18٠٠‏ 

قوله : (كان لا يطرق) بضم الراء» والطروق (بضم الطاء): المجيء بالليل» ويقال لكل آت 
بالليل: طارقء ولا يقال بالنهار إلا مجازاً. وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع 
والضرب» وبذلك سميت الطريق» لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقاً لأنه 
يحتاج غالباً إلى دق الباب» ول أصل الطروق السكون» ومنه: أطرق رأسهء فلما كان الليل 
ليسكن فيه سمي الآني فيه طارقاً . كذا في فتح الباري (Pee: ٩(‏ 


كتاب : الإمارة 0 0 موم 


مدير لماه 


)0٠١( - ۹4‏ وَحَدَّتَنِيهِ زْميْرُ بْنُ حَرْب. حَدَئنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِ. 
حَدَّنَنَا همام دتا إشحاق بْنُ عَبْدِ اللو : ن ابي طَلْحَةَ» عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء عَن 
الي يكل بِمِثلِهِ. غَيْرَ أنه قَالَ: ير 

3 E جح دشن ثني إِسَاعيل بن سَالِمٍ. ا‎ )0141( 444١ 
رَحَدَئنَا خی بن يخي (وَاللَْ ). . حَدَنَنَا هشيم عَنْ سَيّارٍ ع عن الشَعْبيء » عَنْ جَابِرٍ بن‎ 
عَبْدٍ الله . قَالَ: ا مَعْ رَسُولٍ الله ڪيا في عَرَاءٍ. لما يما الْمَدِيَة كبا دحل . َقَالَ:‎ 
وتسد المفيية:‎ E «أمْهِنُوا حَبَّ نَدْجُلَ ليلا (أيْ‎ 

۲ - (۱۸۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى . حَدَنَيِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّكََا شعبَةُ 
0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إدًا قَدٍ لامر 
أَهْلَهُ طرُوقاً . ر EA‏ وَتَمْتَشِط السَّعِكَةًا . 


وسيأتي وجه عدم طروقه ياء أهله ليلاً في الحديث التالي إن شاء الله . 

 )۷٠١( ١‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العمرة» 
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» (رقم: ١٠۱۸)ء‏ وفي النكاح» باب لا يطرق أهله ليلاً إذا 
أطال الغيبة» مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم» (رقم: ٥۲٤۳‏ و »)٥۲٤٤‏ وأخرجه أبو داود 
في الجهاد. باب في الطروق». (رقم: : ۷١‏ و ۲۷۷۷ و 50778), والترمذي في الاستئذان 
والآداب» باب كراهية طروق الرجل أهله ليلاء > (رقم : (A00‏ . 


قوله: (حتى ندخل ليلا أي: عشاء) تبين بهذا الحديث أن النهي ليس عن خصوص الليل 
أو التهار» وإنما المقصود النهي عن مفاجأتهنَّ بعد طول الغياب» وعلّله النبي كه بأن الزوجة إن 
كانت على غفلة من قدوم زوجهاء »> لا تستعد للتزين له» وتبقى في حالة متبذلة» وربما يورث ذلك 
كراهة في قلب الزوج ونفرة» فتسوء المعاشرة بينهما. وبهذا ظهر أن الزوج لو آذنها بقدومه» أو 
لم تطل غيبته عنهاء فلا بأس حينئذ بأن يطرقها ليلاً» لأنها قد وجدت وقتاً تتأهب فيه لاستقبال 
الزوج في حالة مرضيّة. 

قوله: (وتستحد المغيبة) المغيبة بضم الميم وكسر الغين: المرأة التي غاب عنها زوجهاء 
والاستحداد: استعمال الحديد» وهو الموسىء, والمقصود هنا: حلق عانتها قال الاعي: 
المراد أن تعالج إزالة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك» ولم يرد به استعمال الحديدء 
فإن ذلك غير مستحسن في أمرهنٌ . 

ودل الحديث على أن المرأة ينبغي لها أن تتزيّن عند قدوم زوجها من سفرء وتزيل عنها ما 
يكرهه الزوج من تفرقة شعرهاء ووساخة ثيابهاء ووفور الشعر في عانتها . ودل الحديث أيضاً 
على أن المرأة ينبغي لها أن تكون متبذلة في بيتها عند ما غاب عنها زوجها. 


۳۹٦‏ ظ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ل ا 


4 (0050) وَحَدَّقَنِيهِ يَحْيَئْ بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّئنَا رَوْحُ بْنُ عُبَاة. حَدَّتَنَا شعْبَة. 


حَدَّئنَا سيار بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ . 
f44‏ - (18) وحّثنا محمد بكار عدا وید( يَعْيِي ابْنَّ جَعْمَرِ). خد 
به عَنْ عَاصم» ء عن الشّعِْي؛ عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدٍ الله . قَالَ: ا إا 
ظال الأ ال 2 أَهْلَهُ طروقاً . 


&, 


or 


60 (000) وَحَدَتَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ. حَدَّنَنَا رَوْحٌ. دا شعة؛ بهذا 
الإِسْنادٍ. 

5 .2 (184) وحدّئنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَه. دا وگ م عَنْ سُمَيَان» عَنْ 
مارب عَنْ جار . ال ته شرك الله 8د أن يظرق الكجل أهله ليلا . يتَحَوَُّهُمْ أو 
يتس عَثَرَاتِهِم. 

1 (000) وَحَدَتَنِيهِ زيه مُحَمّدُ بْنُ الى . حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّحْمِن. حَدَّثَنَا سَفْيَانُ 
بهذا الإِسْنَادٍ. لسن قَالَ سُفْيَانُ: لآ أذري هُذًَا في الْحَدِيثِ اَم لا . يَعْيِي أن 
کر أذ يلقي را 

4۹4۸ (18) وحتئنا حك بن الفكثى. دنا مُحَمّدُ ن جَعْفَرِه ح وَحَدَْنا 

عيذ الله يك كات حَدَّنَنَا أبي. الاجا e ra‏ 


لبي كله يكْرَاهَةٍ الطرُوقٍ . وَلَمْ يَذْكْرُ: يَتَحُوّنهُمْ أو يوس عَثَرَاتهمْ 1 


۳ _ (. . .) - قوله: (إذا أطال الرجل الغيبة) قال الأبي : «يدل على أن السفر القريب 
الذي تتوقع فيه قدومه لا بأس أن يقدم فيه ليلاًء وكذلك القفل الكبير الم نزمه وقد غلم 
أهله قدومه معه قلا بأس بقدومه فيه ليلا لأن المراد التهيؤ» وقد حصل». 

٤4‏ -(...)- قوله: (يتخونهم) إلخ: قال القاضي: «معناه: يكشف عنهنٌ: هل خن 
أم لا؟» والتخون: تتبع الخيانة. والعثرات جمع عثرة» وهي الزلة. والمراد أنه لا ينبغي للزوج 
أن يتتبّع عورات زوجته» ويفاجئها بقصد أن يطلع على بعض عيوبهاء ويصبح لها كالجاسوس 
يتفقد خلواتها > فإن ذلك من إساءة الظنّ بدون دليل» وذلك لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

ا ا اا ا وذلك ضحاء + الزابع من 
شهر صفر الخيرء سنة ألف وأربعمائة وتسع من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» فلله الحمد 
والشّكرء ونسأله تعالى أن يوفق لإكمال باقي الشرح حسب ما يحبه ويرضاهء د 


قريب مجيب . 


كتاب : الصيد والذبائح ۳۹۷ 


كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 


(١)-باب:‏ الصيد بالكلاب المعلّمة والرمي 


كتاب: الصيد والذبائح 
 )١(‏ باب: الصيد بالكلاب المعلمة 


إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أشرف خلقه وأفضل برّيته» وفوّض إليه من الفرائض 
الجليلة ما لم يفوّضها إلى غيره من المخلوقات» فجعل الموجودات في العالم كله مسحّرة له 
قاضية لحاجاته» ومنجزة لما يهواه» مما يعنيه في أداء واجبه والقيام بمقاصد حياته. قال الله 
سبحاتة تغالى : هر الى خَلقَ لخم نا الأرض بمِيعًا4 [سورة بغرت كي 6] وهذا یدل على أن 
جميع ما في الأرض مخلوق لينتفع به الإنسان بصورة من الصّور. غير أن هذا الانتفاع ينبغي أن 
يكون على وجه جلب المنافع» وإقامة المصلحة. I ls‏ 
اجتماعية» خلقية أو نفسية» مدنية أو دينية. ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه الحلال والحرام» 
فأباح للإنسان ما يفيده» وحرّم ما يضرّه على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ربّما لا تصل إليها 
هذه العقول الضيقة المحبوسة في الجس والمادّة» فليس للإنسان إلا أن يستسلم لأوامر ربّه 
ويكفٌ عن مناهيه. سواء أدرك حكمتها أو لم يدركها 

وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش بدونهاء وإن لحم 
الحيوانات الطيّبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسان. فإنها من ألذّ المأكولات طعماء وأنفعها 
للصحة البشرية» وأكثرها تقوية للجسم› وأوفرها وجوداً طا لا يحتاج إلى غرس أو زرع» وقد 
جبل الإنسان على استحسان طعمه» والانتفاع بملاده. وقد حقّق الإمام الفيلسوف الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي كله (مؤسّس دار العلوم بديوبند) في رسالته «التحفة اللحميّة» أثناء الرد على بعض 
الهنود الذين يشتعون على أكل اللحم» أن الله سبحانه وتعالى خلق أعضاء كل حيوان وصوّرها بما 
يلائم فطرته في معيشته وأكله وشربه. فالطيور التي لها مناقير معوجة» تأكل اللحم» والتي لها مناقير 
مستقيمة» ترعى الحشيش ونحوه وكذلك الحيوانات التي ترعى العشبء ولا تأكل اللحم» لها 
أضراس مدوّرة؛ وليست لها أنياب إلا نادراًء كالبقرء والغنم» والإبل» والفرس. وأما الحيوانات 
التي تأكل اللحم» فإِن أضراسها عريضة وليست مدوّرة» ولها نياب حادّة» مثل جميع السباع . 


۳۹۸ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4۹ - (1) حدّثنا إشحَاق بن يرام اللي أ 
إِبْرَاهِيمْ ' عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثء عَنْ عدي ب م" 0 الل ني 


وإن إن دأينا الإنسان على هذا العيار» فإنّ له أضراساً عريضة» وأنياباً حادّة» وهذا يدل على 
أن فطرته تقتضي أكل اللحم» دون الاقتصار على الخضراوات والمزروعات. 

ونظرا إل هده امورو الفطرية للإنسان أباح الله سبحانه وتعالى لحم الحيوانات الطيّبة: 
وحرم منها ما يضرٌ الصحّة الجسميّة» أو الروحيّة» أو النفسيّة» أو الخلقيّة. ثم الحيوانات الطيبة 
إنما أبيح لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشروع» فإن الحيوانات التي تموت طبعاً» أو التي 
تموت بالاختناق أو الوقذ تحتبس دماؤها فى أعضائهاء فتتنجس أعضاؤهاء وإن أكل لحمها 
ا 

وإ هذا هو السرٌ في مشروعية الذبح والنحر وطرق الذكاة الأخرىء فإنّها تنهر الدم من 

جسم الحيوان وتفيضها إلى الخارج بما يجعل لحمها طاهراً من أرداسهاء فيطيب اللحم للآكل . 
وإن أفضل هذه الطرق هو الذبح والنحرء فإن إنهار الدم فيهما أكمل» وإزهاق الروح بهما 
أسهل. فأوجبت الشريعة في الأحوال الاختيارية أن يكون قتل الحيوان بهذا الطريق المشروع 
فقطء فاشترط في الحيوانات الأليفة أن تذبح أو تنحر لقطع عروقها. وأمًا في الحيوانات الشّاردة 
التي لا تقع تحت اختيار الإنسان» فاكتفى الشرع بمجرد إنهار الدم بآلة محددة» سواء كان هذا 
الإنهار عن طريق حلقومهاء أو عن طريق غيرها من الأعضاء. ثم إن إنهار الدم طريق لتطهير 
ظاهر الحيوان. وشرع الله سبحانه مع ذلك ما يطهر باطنهء وذلك بذكر اسم الله عليه من قبل 
الذابح أو الصّائدء واشترط أن يكون مسلماً أو كتابياًء لأن ذكر غيرهما غير معتبر شرعاًء فلا 
يفيد طهارة الحيوان في الباطن. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۱ (۱۹۲۹) 2 قوله: (عن عديّ بن حاتم) هو ابن للجواد المشهور حاتم الطائيء أسلم في 
سنة تسعء وقيل: سنة عشرء وكان نصرانياً وقد روى أحمد والبغوي في معجمه قصة إسلامه 
بطولها : أنه كان يكره النبي َة ودينه» ثم تبين له أن يأتي النبئ ية وقال: «فإن كان كاذباً لم 
يخف عليّء وإن كان صادقاً اتبعته». فقدم المدينة» فعرض النبيّ ييا عليه الإسلام؛ ووقعت 
مكالمة» ثم أسلم. وإنه ممن ثبت على إسلامه في الردّة» وأحضر صدقة قومه إلى أت بكرء 
وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علىّ» ومات بعد الستين وقد أسنّ. قال 
خليفة : ES‏ وتانةسة وال مكل ل 00 
أسلمت إلا وأنا على وضوء». وراجع الإصابة (؟: .)55١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الوضوء» باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاء (رقم: )ل وفي البيوع. باب تفسير المشبّهات» (رقم: ) وفي الذبائح 
والصيد» باب التسمية على الصيد» (رقم: 0178): وباب صيد المعراض» (رقم: »)٥٤۷١‏ 
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ارسل | لكاا ب المعلمة. فيمسِ كر عَليّ . وأذكر اسم الله عليه . فقال : «إذا ارسّلت كلك 
ET‏ 


E EEE المَعَلم‎ 


وباب ما أصاب المعراض بعرضه» (رقم: لاا04)» وباب إذا أكل الكلب» (رقم: »)٥٤۸۳‏ 
وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» (رقم: ٥٤۸٤‏ و 0185)» وباب إذا وجد مع الصيد 
كلباً آخرء (رقم: »)٥٤۸١‏ وباب ما جاء في التصيدء (رقم: 24204417 وفي التوحيد» باب 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء (رقم: ۷۳۹۷)ء وأخرجه أبو دادو في الصيد» باب في 
الصيد» (رقم: ۷« CAA‏ 548415 ۰ ۵ ۳ 5804)., والترمذي في 
الصيد» باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. (رقم: »)۱٤۸١‏ وباب في صيد 
البزاة» (رقم : »)١4947‏ وباب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه» (رقم: »)٠٤۹٤‏ وباب فيمن 
يرمي الصيد فيجده ميتأ في الماءء (رقم: ١5405‏ و545١)»‏ وباب ما جاء في صيد المعراض» 
(رقم : ۷ و .)۱٤۹۸‏ وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح» باب الأمر بالتسمية عند الصيدء 
(رقم : (EY‏ وباب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» (رقم: 5774)» وباب صيد 
الكلب المعلمء (رقم: 5570)» وباب إذا قتل الكلب» (رقم: 5577)»: وباب إذا وجد مع كلبه 
كلبا لم يسم عليه» (رقم: »© وباب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره» (رقم: 4 
إلى 5777)» وباب الكلب يأكل من الصيد» (رقم: 5774 و 5715)» وباب في الذي يرمي 
الصيد فيقع في الماءء (رقم: ۲۹۸٤و‏ ۲۹4٤)ء‏ وباب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه» 
(رقم : ۰ و ٤۳۰۱‏ و ۲٠۳٤)ء‏ وباب صيد المعراض› (رقم: 5700)», وباب ما أصاب 
بعرض من صيد المعراضء (رقم: »)٤۳٠١‏ وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض» 
(رقم: ٤۳٠۷‏ و5708). وأخرجه ابن ماجة في الصيدء باب صيد الكلب» (رقم: 20951417 
وباب صيد القوس» »)۳۲٠١١(‏ وباب الصيد يغيب ليلة» (رقم: 5557): وباب صيد المعراض» 
(رقم: ۳۲٣۳‏ و 3505). ٠‏ 

قوله : (إذا أرسلت كلبك) وعمّمه الفقهاء في كل ذي ناب من السّباع» فإذا كان معلّماً حل 
صيده» لأن اسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد» ولقوله تعالى: وما عَلَنّمّم يِنَ 
مارج [سورة المائدةء آية: ]٤‏ وعن أبى يوسف أنه استثنى من ذلك الأسد والدبٌ لأنهما لا يعملان 
رها لأسا لعلة عي رالد لابه وك لوي عن الح وال رامد 
وإسحاق أنهم استثنوا منه الكلب الأسود فإنه شيطان» وألحق بهما بعضهم الات لكسامنياء 
والخنزير مستثنى لأنه نجس العين» فلا يجوز الانتفاع به» كذا في الهداية. 

قوله: (المعلّم) إنما اشترط كون الكلب معلّماً لقوله تعالى: وما عَلَدُم يَنَ رارج [سورة 
المائدةء آية: 4] ولأنه إنما يصير آلة للصائد بالتعليم. 

ثم علامة كونه معلّماً أن ينزجر بالزجرء وأن لا يأكل الصيد بنفسه» بل يمسكه لصاحبه» 
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ويظهر تعوّده بذلك بترك الأكل ثلاث مرّات» وهذا عند أبى يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل وهو 
زواية عن أبن عليه غ وز واه الأخرى اند ل قير فى ذلك وها المير غلبة الظن 4 فإن 
غلب على رأي المبتلى به أنه تعرّد ذلك» صار معلّماًء وإلاً فلا. ويقرب منه قول الشافعية أنهم 
تركوا ذلك على العرف» فالمعلّم ما كان معلّماً في العرف» وعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة 
يحل للآكل ما اصطاده ثاثا خلافاً لصاحبيه» فإنّه لا يحل الصيد عندهما إلا بعد تمام الثلاث» 
فيحل ما اصطاده رابعا. 


وحكي عن ربيعة ومالك أنه يعتبر في التعليم أن ينزجر بالزجرء ولا يعتبر ترك الأكل» لما 
روى أبو تعلبة التي قال: قال رسول الله با : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
عليه فكل وإن أكل» ذكره الإمام جمد وأبو داود. 


ولنا أن العادة في المعلّم ترك الأكل» فاعتبر شرطاًء كالانزجار إذا زجرء وحديث أبي 
ثعلبة معارض بما روي عن عدي بن حاتم في الباب» وفي بعض طرقه: «فإن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وهذا الحديث أولى بالتقديم لأنه متفق على صحته» 
ولأنه متضمن للزيادة» وهو ذكر الحكم معللاً. كذا في المغني لابن قدامة :١١(‏ ۷). 

وحديث أبى ثعلبة تفرد فيه داود بن عمر بزيادة قوله: «وإن أكل». وداود بن عمر ضعفه 
أحمدء وقال العجلي: إيكتب حديثه» ولیس بالقوي» وقال أبو حاتم : «شيخ ليس بالمشهور» كما 
في إعلاء السنن (18: )٤١‏ فلا يقبل تفرده خلاف ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن 
حاتم طفه . ظ ْ 

ثم ترك الأكل عند الجمهور إنما يشترط في الكلب والسباع الأخرى. فأما البازي وما 
أشبهه من سباع الطير فلا يشترط في تعليمه أن لا يأكل» وإنما المعتبر فيه أن يرجع ويجيب إذا 
دعاه صاحبه. وهذا عند أبي حنيفة» وأحمد» والثوري» وحماد» والنخعي» وهو المروي عن 
ابن عباس. وقال الشافعي يشترط ترك الأكل فيه أيضاًء واستدلٌ يما د بو داود من طريق 
مجالد عن الشعبي» عن عدي بن حاتم أن النب كل قال: «ما عَلَّمْتَ من كلب أو باز ثم أرسلته 
وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما 
أمسكه عليك».: 

وأجاب عنه الحنفية والحنابلة بأن مجالداً تفرد في هذا الحديث بذكر البازء وخالف فيه 
الحفاظ» وهو ضعيف. واحتججوا على مذهبهم بما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن 
عباس ويا أنه قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يعد» وإن تعليم 
الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» إذا أكل من الصيد ونتف من الريش فكل». وأخرجه 
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محمد فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وهو سند 
مبحث اشتراط التسمية فى حلة الحيوان: 

وفيه مذاهب: فالحنفية والمالكية على أن ذكر اسم الله تعالى شرط لصحة الذكاة في حالة العمدء 
دون حالة النسيان» فلا يحل متروك التسمية عمداًء ويحل سانا ولا فرق عندهم في هذا بين 
الذبيحة والصيد. 

وأما أحمد بن حنبل ففرق بين الذبيحة والصيدء فقال بمثل قولهم في الذبيحة من حلّها إذا 
ترك الذابح التسمية نسياناً. وأما في الصّيد فاشترط التسمية في حالتي العمد والنسيان سواءء فلا 
يحل عنده صيد لم يذكر اسم الله عليه» سواء تركه الصائد عمداًء أو نسياناً. وعنه أنه فرق بين 
إرسال السّهم وإرسال الكلب. فأجاز النسيان في السّهم كالذبيحة» وحرّمه في الكلب» لأن 
السهم ليس له اختيار فهو بمنزلة السكين» بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره. كذا في المغني 
لابن قدامة :١١(‏ 0). 

وقال الشافعيّ ككنه: إن التسمية على الذبيحة أو الصيد مسنونة» وليست واجبة» وتركها 
مکروه» ولكن لا يحرم به الصيد ولا الذييحة» سواء تركها عمداً اوسا 

احتجَ الجمهور بقوله تعالى : «ولا ألا يِا لر ر اسم الله عد [سررة الأنعا آية: »]۱۲١‏ 
وبالأحاديث الآتية: 

١‏ حديث الباب حديث عدي بن حاتم ؛ حيث اشترط النبِيّ ول التسمية عند إرسال 
الكلب» وليس هذا استدلالا بالمفهوم المخالف وإتما هو عمل في المسكوت عنه بالأصل وهو 
التحريم» لأن الأصل في اللحم هو الحرمة. 

١‏ حديث أبى ثعلبة الخشنى وليه قال: قال رسول الله ية : «ما صدت بقوسك فاذكر 
اسم الله وكل» وما صدت بكلبك فاذكر اسم الله وكل» أخرجه البخاري» وسيأتي عند المصنف 
انف 

۳ ۔ حديث جندب بن سفيان» قال: قال رسول الله ا : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح 

؛ ‏ حديث رافع بن خديج ذه؛ قال: قال رسول الله ب : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 


عليه فكل» ليس السنّ والظفر» أخرجه البخاري. 
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حديث عدي بن حاتم» وفيه كما سيأتي: «قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آخر فلا 
أدري أيّهما أخذه» قال: فلا تأكل» فإنّما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره». 
ودلالة هذه الأحاديث على اشتراط التسمية واضحة لد تحتاج إلى شرح وإطناب . 


وأمًا الشافعيٌّ که فاستدلٌ بقوله تعالى : : حرمت کم *« 4 ا قوله : ور ما دكم € [سورة 
المائدة» آية: : *] فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها . قال النووي: «فإن قيل: التذكية 
لا تكون إلا بالتسمية» قلنا: هي في اللغة: الشق والفتح». 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن (117: 01) بقوله: «والجواب عنه أنه لو أريد من 
التذكية في قوله: إلا ما ذكيتم» معناه اللغوي ‏ أعني الشقّ والفتح ‏ لزم أن يكون ما أكله السبع 
ومات» ثم شقه المسلم حلالاً» وكذلك المتردّيّة والمنخنقة والموقوذة» وهم لا يقولون به: فقد 
علم أنه ليس المراد معناها اللغوي» بل معناها الشرعي» والتسمية مأخوذ فيه فلا يتم 
الاستدلال). 

وكذلك استدل الشافعئ كه تعالى بحديث عائشة وها : «أن قوماً قالوا للنبئ يَكلِ: إن قوماً 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا 
حديثي عهد بالكفر» أخرجه البخاري في باب ذبيحة الأعراب» (رقم: .)٥٥١۷‏ 

ولكن هذا الحديث لا يتم به استدلال الشافعية» لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم 
على الوجه الصحيح» ومفاده أن المسلم إن قدّم لحماً أو طعاماً فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة 
مشروعة» فيحمل على الظاهر» ونحن مأمورون بإحسان الظنّ بكل مسلم» » فلا يجب البحث عن 
طريقة ذبحه» ما لم يتب يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. وإِنّ هذا القوم كانوا مسلمين» وإن كانوا 
حديثئي عهد بالكفر. فأمر رسول لله إل بحمل فعلهم على الظاهرء وهو أنهم ذكروا اسم الله 
عليه» ولا يلزم منه حل الذبيحة إذا تيقن الرجل بأن ذابحها ترك التسمية عليها متعمداً . 

وأما حل الذبيحة في حالة النسيان» فتدل عليه روايات آتية : 


١‏ أخرج الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس أن النبي بيه قال: «المسلم يكفيه اسمهء فإن 

نسي أن يسمّي حين يذبح فليسم» وليذكر اسم الله ثم ليأكل» وأخرجه الحاك في البرك 
٤(‏ :-0800) قرفا على أبن :عبان وذكره البخاري تعليقاً» ومالك بلاغاً . وصحح شيخنا في 
إعلاء السنن (1۷: ٦۷‏ و 58) كلا الحديثين . 


۲ أخرج الدارقطني عن أبي هريرة› قال: «سأل رجل النبيّ علد : الرجل منا يذبح وينسى 
أن يسمّي الله؟ قال: اسم الله على كل مسلم» وفي رواية: «في فم كل مسلم» وقال الدارقطني : 
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مرواناين سال ضعيف» وقال شيخنا في الإعلاء: «وكذا ضعفه أحمد والنسائي وغيرهماء» ولم 
أر من وثّقهء إلا أن له شواهد». 

۳ أخرج عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلاً أن النبيّ كه قال: «ذبيحة المسلم 
حلال» سمى أو لم يسمٌّ» ما لم يتعمد» والصيد كذلك». ذكره السيوطي في الدر المنثور 
(EY :9(‏ 

٤‏ - وأخرج أبو داود في مراسيله عن الصلت السدوسي مرسلاً أن رسول الله ية قال: 
«ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم يذكرء إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». والصلت ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن حزم: مجهول» وقال ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت 
السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد. ولم يعِلّه ابن 
الجوزي وصاحب التنقيح بغير الإرسال. كذا في نصب الراية. وقال الحافظ في الفتح 
0 «هو مرسل جيد) . 

واستدلٌ الجصّاص كآنه على حل متروك التسمية نسياناً بقوله تعالى: #ينًا ل َر س الله 

ليو [سورة الأنعام؛ آية : ٠١‏ فإنه خطاب للعامد دون الناسي» ويدل عليه قوله تعالى في نسق 
التلاوة: #ول نَدُ آف4 [سورة الأنعام؛ آية: 211١‏ وليس ذلك صفة للناسي وإلى هذا الاستدلال أشار 
البخاري في صحيحه بقوله: «والناسي لا يسمّى فاسقاً». ثم قال الجصاص في أحكام القرآن 
(5: ): «ولآن الناسي في حال نسيانه غير مكلف للتسمية. وروى الأوزاعي عن عطاء بن 
رباح» عن عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله ككل : «تجاوز الله عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وإذا لم يكن مكلفاً للتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه 
المأمور به» فلا يفسده» وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه» وليس ذلك مثل نسيان 
تكبيرة الصلاة أو نسيان الطهارة ونحوهاء لأن الذي يلزمه بعد الذكر هو فرض آخرء ولا يجوز 
أن يلزمه فرض آخر في الذكاة لفوات محلها». 

وبالجئلة )فيد الدلاتن شمو عها مول على أن اة السيية غر ع اة تدلوف 
التعمد. وتمسك بها بعض الشافعية في التعمد أيضاًء وذلك لأن حل الذبيحة قد علّل في الآثار 
المارّة بكون اسم الله في كل مسلم» وهذه العلّة تعمّ حالة التعمد أيضاً. ولكن أجاب عنه شيخنا 
في إعلاء السنن :١7(‏ 4) بقوله: «لا بد في القياس من مساواة الفرع للأصل» وههنا ليس 
كذلك» لأن النسيان عذرء والناسي معذورء فقيام الذكر الحكمي مقام الذكر الحقيقي فيه 
للضرورة لا يدل على قيامه مقامه فيمن ليس مثله في كونه معذوراً. 00 

وَأمَا ما تأول به بعض الشافعية في قوله تعالى : «ولا تأ ڪارا ڪا ر بك اسم أله عله [سورة 
الأنعام» آية: ]١1١‏ من أنه محمول على ما ذبح lT‏ وغيرهاء بدليل ما روي 


لق الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ما لَمْ يَمْرَكْهَا كلب لَيْسَ مَعَها» قُلْتُ لَهُ: فَإِنّي أزمي بِالْمِعْرّاض الصّيْدَء فَأْصِيبُ . فَقَالَ: «إذَا 
رَمَيْتٌّ بِالْمِعْرّاض فَحَرَقَ . فَكَلَهُ . وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِدء فلا تَأكلهُ». 


في سبب نزوله» فالحقٌ. أنه تأويل غير ناهض» لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (ما لم يشركها كلب ليس معها) بفتح الراء» أي: ما لم يشاركها. وفيه تصريح بأنه 
لا يحل أكله إذا شاركه كلب آخرء والمراد كلب آخر استرسل بنفسه» أو أرسله من ليس هو من 
أهل الذكاةء أو شككنا في ذلك» فلا يحل أكله في كل هذه الصورء فإن تحققنا أنه إنما شاركه 
كلب أرسله من هومن آهل الذكاة على ذلك الضيد حل . كذا في شرح التووي: 

ومنه استنبط الفقهاء القاعدة المهمّة من أنه إذا حصل الشكٌ في الذكاة المبيحة للحيوان لم 
يحل» لأن الأصل تحريمهء وهذا لا خلاف فيه. 

قوله: (فإني أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون العين. قال الخليل وتبعه جماعة: سهم 
لا ريش له ولا نصل. وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمى 
به اعترض . وقال الخطابي: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة. وقيل: عود رقيق الطرفين 
غليظ الوسط» وهو المسمّى بالحذافة. وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدّد رأسهاء وقد لا 
يحدّد. وهذا الأخير صححه النووي والقاضى . وقال القرطبي: إنه المشهورء وقال ابن التين: 
التعرافن عنصا في رفوا ايد يري اللصاقة :وها :لصي جد باص نا في نتم المارئ 
.)66٠١ :9(‏ 


وقال ابن منظور في لسان العرب (9: :)٤١‏ «والمعراض بالكسر سهم يرمى به بلا ریش 
ولا نصل» يمضي عرضاً فيصيب بعرض الود» لا بحدّه». وقال الزبيدي في تاج العروس 
(5: 00): «والمعراض كمحراب سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل» قاله الأصمعي» وقال غيره: 
هو من العيدان» دقيق الطرفين غليظ الوسطء كهيئة العود الذي يحلج به القُطنء فإذا رمى به 
الرامي ذهب مستوياً» ويصيب بعرضه دون حدّه. وربما كانت إصابته بوسطه الغليظ» فكسر ما 
أصابه وهشمه»ء فكان كالموقوذة» وإن قرب الصيد منه أصابه بموضع النصل منه فجرحه» ومنه 
حديث عدي بن حاتم». 

قوله: (فخزق) الخزق: الطعن» وخزق السّهم وخسق: إذا أصاب الرْميّة ونفذ فيهاء ومنه 
قول الحسن: لا تأكل من صيد المعراض إلا أن يخزق» معناه: ينفذ ويسيل الدمء لأنه ربما قتل 
بعرضهء ولا يجوز. كذا في لسان العرب وتاج العروس. 

قوله: (وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) قال الموفق ابن قدامة فى المغنى :١١(‏ 55): «قال 
أحمد: المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد» فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل» فيباح . 


كتاب : الصيد والذبائح 0 


0 - (۲) حَدّثنا أَبُو بَكْر بن ابي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا ابن فُضَيْلء عَنْ بَيَانَء عن 


وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح. وهذا قول علي وعثمان وعمار وابن 
عباس» وبه قال النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور. وقال 
الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه. وقال ابن عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق 
أو معراض فهو من الموقوذة» وبه قال الحسن». 

واستدل ابن قدامة على قول الجمهور بحديث الباب» وبأن ما قتله بده بمنزلة ما طعنه 
برمحه أو رماه بسهمه» ولأنه محدد خرق وقتل بحده» وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ 
كالذي رماه بحجر أو ببندقة. 


حكم الصيد بالبندقة والجلاهق: 

وعلى هذا الأصل ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما صيد بالبندقة لا يحل إلا بالتذكية. والبندقة 
والجلاهق جلدة مشدودة بين خشبتين يرمى بها الحجر إلى الهدف» ويسمّى بالأردية «غليل». 

قال ابن قدامة فى المغنى :١١(‏ ۳۷): «ولا يؤكل ما قتل بالبندقة أو الحجرء لأنه موقوذء 
يعني : الحجر الذي لا حدّ له فأما المحدد كالصوان» فهو كالمعراض» إن قتل بحده أبيح» وإن 
قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح. وهذا قول عامة الفقهاء. وقال ابن عمر في المقتولة 
بالبندق: تلك الموقوذة. وكره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك 
والثوري والشافعي وأبو ثور. ورخص فيما قتل بها ابن المسيب» وروي آیشا عن مار 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى». 

ولنا قول الله تعالى: ##وَالْمَوهُودَة* [سورة المائدة» آية: ]. وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم» 
عن عدي قال: قال رسول الله كلِِ: «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت». وقال في المعراض: 
«إذا أصيب بعرضه فقتل فإنه وقيذ». وقال عمر: اليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا 
والحجر». ثم قال: «وليذك لكم الأسل الرماح والنبل». إذا ثبت هذاء فسواء شدخه أو لم 
يشدخه. حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه» أو أطارت رأسه لم يحل . وكذلك إن 
فعل ذلك بحجر غير محدّد). 

وقال الأبّي: «واختلف فيما قتل بعرضه» فمنع أكله الجمهور» وأجازه مكحول والأوزاعي 
وفقهاء الشام» ونص السنة يرد عليهم. وكذلك أجازوا أكل ما صيد بالبندقة» ووافقهم على ذلك 
ابن أبي ليلى وابن المسيّب» وخالفهم فيه فقهاء الأمصار وأثمة الفتوى» وحديث المعراض أصل 
في ذلك كله» لأن ذلك كله رض ووقذ». 

ثم قال الأبّي: «ومن نوع المعراض الآلة المسمّاة بالملطم» وهي عصا طويلة بطرفها لوح» 
كالآلة التي يرمى بها الخبز في بيت النار» ويجعل في ذلك اللوح مسامير بين آحادها بعض بعد 


ل ا سخ ی تهت 


م 


الشّعْبِيَ: ٠‏ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كله. كُلْت: إا قَوْمٌ نَصِيدُ ِهذه 


ويصاد بها الطير المسمّى بالنرد بمشاعيل وتوقد» فإذا رأى الصائد النرد على الشجرة مد إليه 
الملطم. فيضربه وهو ثائم» فيسقط إلى الأرض» فيبادره بالذبح» فما أدركه الذبح هو مجتمع 
الحياة أكل» وكذلك ما أصابته المسامير فجرحته» وما قتله العود الذي بين المسامير لا يؤكل». 
راجع إكمال إكمال المعلم (0: ۷۱ و ؟ل؟). 
حكم الصّيد بيندقة الرصاص: 

أما الصّيد ببندقة الرصاص» فاختلفت فيه أنظار الفقهاء. فقال ابن عابدين في رد المحتار 
:)497١ :5(‏ «ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف» 
إذ ليس له حد» فلا يحل» وبه أفتى ابن نجيم». 

وقال الرافعي ف فى التحرير المختار ( ص : :(T\0‏ : «نقل الخادمي في حواشي الدرر عن 
فتاوى علي أفندي الحلّ معللاً بأن النار تعمل عمل الذكاة ذ في الحيوان حتى لو قذف النار في 
المذبح. فاحترقت العروق يؤكل» ؛ لكن ينبغي أن يحمل على ما إذا سال الدم» حتى إذا انجمد 
ولم يسل لا يحل؟ ولكن رده شيخ مشايخنا الكنكوهي كث بأن الرصاص غير محرق. وذلك لما 
جرب هو بنفسه بإطلاق الرصاص على مجموعة من القطن» فنفذ الرصاص ولم يحترق القطن› 
فثبت أنه وقذ وليس إحراقاً . كذا في تذكرة الرشيد ١(‏ : 07۳۹ 

ثم قال الرافعي : «وسيأتي للمحشي (يعني : ابن عابدين) فى الجنايات أن القتل بالبندقة 
رواية الطحاوي» انتهى. ومقتضاه حل الصيد بها تأمل وما ذكره السندي هنا مؤيد للحل وأنه لا 
شبهة فيه. لكن ما ذكره فى الهداية وغيرها أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجر ينين كان الع 
حلالاً . وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين » كان حرام وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو 
الثقل» كان حراماً اه يقتضي الحرمة هناء تأمل». 

وأفتى جمع من علماء المالكية بجواز الصيد ببندقة الرصاص» نظراً إلى أنه مما يخزق أكثر 
نضّه: «واحترز به عن نحو العصا والبندق» أي: البرام الذي يرمى بالقوس. وأما الرصاص 
فيؤكل به» لأنه أقوى من السلاح» كذا اعتمده بعضهم». 

وقال الدسوقي تحته: «الحاصل أن الصيد ببندقة الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين» 
لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. ا ا د 
قال بالمنع قياساً على بندق الطين» ومنهم من قال بالجواز» كأبي عبد الله القوري» وابن ن غازي» 
والشيخ المنجور»› وسيدي عبد الرحمن الفاسى» والشيخ عبد القادر الفاسي . لما فيه من الإنهار 


كتاب : الصيد والذبائح 4¥ 


الكلاب . كَقَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ كِلآَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهَاء مُكل مما أمْسَكر 


والإجهاز بسرعة» الذي شرعت الذكاة لأجله. وقياسه على بندق الطين فاسد» لوجود الفارق» 
وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقاً» وعدم ذلك في بندق الطين» وإنما شأنه الرضّ 
والكسر. وما كان هذا شأنه لا يستعمل» لأنه من الوقذ المحرم بنص القران» راجع له حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (۲: ٠١‏ و .)3١5‏ 

وكذلك ذكر الجواز الشيخ محمد البناني انه في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
»)٠١ :۲(‏ فقال «وأفتى فيه بجواز الأكل الشيخ أبو عبد الله القوري» وابن غازي» وسيدي 
علي بن هارون» والشيخ المنجورء والعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الفاسي وهو الذي 
اختاره شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي» لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة» الذي 
شرعت الذكاة من أجله. قال: بل الإنهار به أبلغ وأسهل من كل آلة يقع بها الجرح. وكون 
الجرح المراد به الشق كما قيل: وصف طرديّ غير مناسب لإناطة الحكم به» إذ المراد مطلق 
الجرح» سواء كان شقَّاً أو حرقاً» كما في محدد المقراض إلخ» وكذلك اختاره الصاوي في 
حاشيته على الشرح الصغير للدردير (۲: .)١57‏ 

وممن قال بإباحة المصيد بالرصاص الشوكاني» فقال في فتح القدير له (۲: 9): «وأما 
البنادق المعروفة الآن» وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بهاء فلم 
يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثهاء فإنه لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من 
الهجرة... والذي يظهر لي أنه حلال» لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه ويخرج من 
الجانب الآخرء وقد قال ية في الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» 
فاعتبر الخزق في تحليل الصيد». 

وقال النواب صديق حسن خان في فتح البيان (۲: 475): والحاصل حمله ما يحل الصيد 
به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص» فإن الرصاصة يحصل بها 
خزق رائد على خزق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل له ويظهر لك ذلك 
بأنك لو وضعت ريشاً أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق» وغرز فيه شيئاً يسيراً من أصلهاء 
ثم ضربتها بالسيف المحدّد أو نحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة» ولو 
رميتها بهذه البنادق لقطعتها. فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم» لا من عقل ولا من نقل» من النهي 
عن أكل ما رمي بالبندقة» كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بلفظ : «ولا تأكل 
من البندقة إل ما ذكيت»» فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين» فيرمى بها بعد أن يبس». 

وكذلك حكى فتوى الجواز عن بعض علماء الحنفية مثل العلامة السندي» كما نقل عنه 
الرافعيّ» والشيخ بيرم التونسي» كما حكى عنه الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه. وذكر بعض 
المعاصرين أن ابن عابدين ألف رسالة في جواز الاصطياد ببندقة الرصاص (راجع الذبائح في 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَبِكَء وَإِنْ َتَلْنَّ. إلا أن يَأْكُلَ الْكَلْبُ. ن أل فلا تأكل. فَإِنّي حاف أن يَكُونَ إِنمَ 
أَنْسَكَ َل تَفْسِهِ. وَإِنْ خَالَطَهَا كلاب مِنْ غَيْرِمَاء كلد تأكُل». 


11 - )۳( وحدئنا يد ا الَبَِيُ. س أبي . دنا شقن كن 


عَيْدٍ اللّهِ : بن أبي:السَفْرهء .ع کا ٠‏ عَنْ عدي بْنِ حاتم . قَالَ: سَأَلْثُ رَسول اللو بي 
عن الا َقَالَ: «إذّا أَصَابَ بِحَدُِ فَكُلّ. ودا إا أُصَابٌ بِعَرْضِهٍ فَقَتَلَ» فَإِنّهُ وَقِيذّه قلا 
تاكن وَسَأَلْتُ رَسُولَ لله يله عن الْكلب؟ ققال: إا رست كَلبَكَ وَدْكرْتَ انم الله 


فَكُلُ. فَإِنْ اكل مِنْهُ قلا َكل . نة إنْمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ؛ قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتٌ مَعَ كلبي كلب 


الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي (ص: )١177‏ طبع بيروت) ولكني لم 
أجد هذه الرسالة» وقد رأيت أنه جزم في رد المحتار بعدم الجواز. 

وأما الحنفية فالجمهور منهم في ديارنا على عدم حل المصيد بالرصاص ما لم يدرك حيا 
فيذبح بطريق مشروع» وحجتهم ما مر عن ابن عابدين من أن الرمي بالرصاص رض ووقذ» وليس 
جرا وما ذكره الرافعيّ من أنه إن وقع الشكٌ لا يدري. مات بالجرح أو الثقل» كان حراماء 
وما ذكره بعضهم من أن الجرح بمجرده لا يحل الصيد حتى تكون آلة الجرح محدّدة وعلى كل» 
فالمسألة مجتهد فيهاء وما ذكروه احتجاجاً على الحرمة فيه مجال كلام» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإن أكل فلا تأكل) تمسك به الحنفية والشافعية والحنابلة» في أن من شروط حل 
الصيد أن لا يأكل منه الكلب» فإن أكل منه لم يحل . ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» 
وبه قال عطاء وطاووس» وعبيد بن عمير» والشعبي» والنخعي» وسويد بن غفلة» وأبو بردة» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة والضحاك» وقتادة» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال مالك كنه: يحل وإن أكل منه الكلب» وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» 
وسلمان وأبي هريرة» وابن عمر» وهو رواية مرجوحة عن الشافعي وأحمد» كما في المغنى لابن 
قدامة :۱١(‏ ۸). واحتجوا بعموم قوله تعالى: # فكوا ما أمسَكن ع »> وبحديث أبي ثعلبة عند 
أبي داود وأحمد: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل». 

ودليل الجمهور حديث الباب. أما قوله تعالى : فكلو مآ أَمْسَكنَ عم [سورة المائدة آية: 4] 
فهو على مذهب الجمهور أدل منه على مذهب مالك» لأنه إذا لم يشترط في الحل عدم أكل 
الكلب لاكتفى الله سبحانه بقوله: لأَمْسَكنَ» ولم يزيد عكر وإن هذه الزيادة تشير 00 
المقصود إمساكه للصائد لا لنفسه» وبيّنه حديث الباب. وأما حديث أبى ثعلبة فقد سبق أن فى 
إسناده داود بن عمر» ضعفه أحمد وغيره» فلا يقاوم عدو لناب ول حك إا ازل 
بعضهم على ما إذا أكل منه بعد ة قتله وخلآه وفارقه» ثم عاد فأكل منهء فهذا لا يضر. كذا ذكره 
النووي. 
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عه 


كوه فلا أنري اا ا ر نمه علد 


غَيْره) . 
1 أي ام مو df‏ مع ITS‏ 0ه عام 

)٠٠٠( - {10۲‏ وحذّثنا يَحْبَى بن أيوت. دتا 8 1 . قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةٌ 
کک اي افر ا سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ يَقُو . سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَ حاتم يَقُولُ: 


سول الله ية عَن الْمِعْرَاض» فَذَكَرَ مله . 

SD‏ - (000) وحدّثني أَبُو بَكْرٍ ؛ ك خلا 
. حَدَئَنَا َد الله ِي أبي السّمَرِ. وَعَنْ تاس ذَكْرَ شعبَة عن الشعْبيٌ . قال : سَمِعْتٌ عَڍِي بن 
حاتم قَالَ : سالا رسول اله يك عن الْمِمْرَاضٍ» بول ذُلِكَ. 

EG:‏ - (4) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُعَبْد الله ن ثمَيْر. حَدَّثَنَا آي ا 
غامرة عن على ان الا سول الله بل عَنْ صَيْدٍ الْمغْرّاضٍ؟ فَقَالَ: ١‏ 
أصَابَ بِحَدَهِ فُكُلْهُ. وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيد. I‏ 
سك عَلَيِكَ وَلَمْ يأل مئه َكُله. ن دَكَاتَهُ أَحَدُهُ . إن وَجَذْتَ عِندَهُ كبا خر فُحَشِيتَ 
ا وَكَدْ لَه لا تَأكُلْ. إِنْمَا ذَكَرْتَ اسم م الله على كَلْبِكَ . وَلَمْ تَذْكُرْهُ 
عَلَى غَيْرِوِا . 

0 (000) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ. حَدَّنَنا 
رَگرياءُ بن أبي رَائِدَةء بهذا الإِسْنَادٍ. 

44 - (*) وحدّثنا محمل مُحَمّدُ بن الْوَلِيدٍ بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
لخدن فم > عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ. حَدَّئَنَا السَّعْبِيُ . قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيي بْنَّ حاتم (وَكَانَ 


روا م 


لا جار ود وَرَبيطاً بِالنْرَينِ) أَنّهُ سَألَ النَىَ كله قال : ازل گلبي فَأَجِدُ مَعَ لبي گلا 


e 5‏ - قوله : (وعن ناس ذكر شعبة) لعل المراد أن شعبة رواه عن عبد الله بن أ, بي السفر 
وعن ناس آخرين غيره ذكرهم شعبة» كلهم يرويه عن الشعبيّء - والله أعلم ‏ 

- (...) - قوله: (فإن ذكاته أخذه) معناه: أن أخذ الكلب الصيد وقتله في حكم الذكاة 
فيه حياة مستقرة» أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات» حل لهذا الحديث 
فإن ذكاته أخذه» كذا في شرح النووي. 

(...)- قوله: (وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً) قال النووي: «قال أهل اللغة: 
الدخيل: الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أمورهء والربيط هنا بمعنى المرابط» وهو الملازم. 
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ٿڏ أَحَدَّ. لآ أذري أَيُّهُمَا أَحَدَ. قَالَ: «قَلا تأكُل. نما سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَء وَلَمْ سم عَلّى 
ey Ee 440۷‏ ا 
يم عن الشّيي؛ عَنْ ڍي 0 0 

کک 0 ١‏ فرق بوا ال e‏ الله ن ما ا أَرْسَلْتَ 


E 


لَه َرَت همك اكراشم الله إن عاب نك ؤم لم جذ فيه إلا ل 
سَهْمِكٌُ2 فل إِنْ شِنْتَ . وَإِنْ وَجَذتَُ عُريقاً في الْمَاءِء ئلا تَأكُل) . 
ل ارم انا عية الو التكاز ف اخ aE‏ 
عَن السَّعْبِيٌ» > عَنْ عَدِيُ ب بن حاتم “قال > سَالت رل الله كه ء عَن الصَّيْدِ؟ قَالَ: «إذا 


والرباط : الملازمة. قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا» وأما قوله: «بالنهرين» 
فبيان للموضع . 

” -(...)- قوله: (فأدركته حيّا فاذبحه) قال النووي: «هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته 
وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة» وهو مجمع عليه . وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل 
e‏ ا . وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة شار يان تطغ حاقويه ا و 
أو خرق أمعاءه أو TT‏ بالإجماع. قال أصحابنا ارم ويستحتٌ 
إمرار السكين على خلقه ليريحه». 

قوله: (فلم تجد فيه إل أثر سهمك) هذا دليل لمن يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده 
ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حلٌّء وهو المشهور في مذهب أحمدء ورواية عن مالك» كما في 
المغني لابن قدامة ١١(‏ : ۹ و٣)»‏ ورجحه النووي» والأصح عند الشافعية أنه لا يحل . وقال 
أبو حنيفة كا : إذا لم يزل الصائد في طلبه حل له أكله» وإن قعد عن طلبه ثم أصابه متا لم 
يحلء» كما في الهداية. وروي عن مالك أنه لا يحل إن بات ليلة» وإن لم يبت ت حل» كما في 
شرح الأبّي. 

قوله: (وإن وجدته غريقاً في الماء) إلخ: علّله النبي جي في الرواية الآتية بقوله: «فإنك لا 
تدري: الماء قتله أو سهمك». ويؤخذ منه أن ما تردد موته بين سببين أحدهما مبيح والآخر 


. كتاب : الصيد والذبائح ٤١‏ 


ا . قن وَجَذْتَهُ قَدْ قَتَلَ فكل . إلا أن تَجدهُ قَذْ وََعَ فِي مَاءِء 
فنك لا تَذْرِيء المَاءَ فتله أو أو سَهْمَاء 2). 
KES‏ - (۸) حدّثنا مَنَادُ بن السَّرِي. عذنا ال ا عن عير بن شري . 


e“ 


عو 


يَقُولٌ: أَخْبَرَنِي ابو إريسء عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ 
با تة الحُشَيَ يَقُو ا الله ية فَقُلْتُ : يَا رَسول اللّوء إا اض قَوْم مِنْ 
هل الاب . . تال في ايه . وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ ِقَوْسِي» ويد يكل الْمعَلّم. أذ 
كَلِيٍ الّڍِي ليس يِمْعلّم. تأخزني ما الذي يل لَنَا ِن ذْلِكَ؟ قَالَ: «امّا ما ادرت ان 


رضي ون كيك الْكِتّابِء تأكُلُونَ في اهم . a‏ لبوك Ca‏ 8 ااه فوم عه مرو وا اا لان 


قال حوفت ES‏ 


۸- )14۳( - قوله: (سمعت أبا ثعلبة الخشنيّ) صحابي مشهور ب بكنيته» واختلفوا في اسمه 
اختلافاً شديداًء CC O‏ 
قومه فأسلموا . وسكن الشام ونزل بداريا . وقبره معروف بهاء قد زرته أثناء زيارتي للشام 
والحمد لله . 

روي عنه أنه كان يقول: : إني لأرجو الله أن لا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت» 
فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد» فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات» 
فاستيقظت فزعة فنادت أين أ بي؟ فقيل: في مصلاه» فنادته فلم يجبها ٠‏ فأتته فوجدته ساجداً. 
فأنبهته فحرکته» فسقط ميتاً . وذلك في (سنة: 0ھ . . وراجع الإصابة (6 (Tig:‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء > باب صيد القوس. (رقم: »)٥٤۷۸‏ 
وباب ما جاء في التصيّدء (رقم: 0488)»: وباب آنية المجوس والميتة» (رقم: 420595 وأبو 
داود في الصيدء > باب في الصيد» > (رقم : ۲ و ۲۸٥۵‏ إلى ۷) وفي الأطعمة» باب 
الأكل في آنية امل الكتاب» ارق :007806 والترمذى :في الصيف بات ما جاء يوكل من مرد 
الكلب وما لا يؤكل» > (رقم: .)١١‏ وفى السيرء باب ما جاء في الا: نتفاع بآنية المشركين» 
(رقم : )ل وفي الأطعمة» > باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار» (رقم: )١1858‏ م 
النسائي في الصيدء > باب صيد الكلب الذي ليس بمعلّمء > (رقم: 4555), ؛ وابن ماجه في الصيا 
باب صيد الکلب» (رقم: 003747 وباب صيد القوسء (رقم: .)770٠‏ 

قوله : (إنا بأرض قوم من أهل الكتاب) يعني : بالشام» وكان جماعة من قبائل العرب قد 
سكنوا الشام وتنصرواء منهم آل غسّان» وتنوخ» وبهز» وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل 
أبي ثعلبة. ا 5905)., 

قوله : (نأكل فى في آنيتهم) الآنية جمع الإناء والأواني جمع الآنية. وفي رواية لأبي داود في 
الأطعمة: «إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير› ويشربون من آنيتهم 
الخمر». وبه يتضح منشأ السؤال. 
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ان وَجَْثمْ َيْرَ آنيتهم» قلا الوا فيها. . إن لم تَحِذُواء فَاعسِلُوهَا د م كُلُوا فبا E‏ 
دكَرْتَ انك بأَرْض صَيْدِء فما أَصَبْتَ مَوِسِكَ كَاذْكُرٍ اسم الله د َم كُل.. وَمَا أَصَبْتَ كلك 
الْمُعَلّمِ مَاذْكُرٍ اسْمَ اللو E‏ أشنت بگلبك لري لبن بعلم قأترفت أا 
فَكُل). 

4۹۱ د( وخدذئبي بُو الظَامِرٍ . لم ابن وَهْبٍِ مع وداي ر إن 
خرب دكا الْمَمْرىءُ ا بهذا الإِسْنَادٍء نكو ديت ابن الْمْبَارَكُ . غير 
أن حَدِيتٌ ابن وَهْبٍ لَمْ يذ ر فيه : صَيْدَ الْمَوْس 


(۲) - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 
e ۹1۲‏ دتا د 


مسالة الأكل في آنية المشركين: 

قوله: (فإن وجدتم غير غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها) ظاهره أنه لا يجوز الأكل فيها حنيئذ» حتى 
بعد غسلها مع أن الفقهاء أجازوا استعمال أواني المشركين بعد الغسل على الإطلاق. وجمع 
النووي يه بين هذا الحديث وبين قول الفقهاء ا ا و 
تحسةة :وما قول الفقهاء ففي الأواني التي ليست نجسة. وفيه نظر» لأن الفقهاء أجازوا استعمال 
الأواني النجسة بعد غسلها. قال محمد كأنه: «ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل 
الغسل . ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جازء ولا يكون آكلاً ولا شارب حراما . . وهذا 
إذا لم يعلم بنجاسة الأواني» فأمًا إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل . . ولو 
شرب أو أكل كان شارباً وآكلاً حراماً» كذا في الفتاوى الهندية (0: )۳٤١‏ عن المحيط . 

فالصحيح ما مال إليه الحافظ في الفتح (9: 7 من أن النهي عن استعمال أواني 
المشركين عند وجود غيرها محمول على التنزيه والاستقذارء وإلا فإنها طاهرة بعد الغسل عند 
العلم بنجاستها. وبغير الغسل عند عدم الظن الغالب بأنها نجسة» كما تقدم عن الإمام 

ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: ۳۸۳۸) عن جابرء قال: «كنا نغزو 
مع رسول الله إلا فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم» . 


)١(‏ - باب: إذا غاب عنه الصّيد ثمّ وجده 
9-8 ) - قوله: (عن أبى ثعلبة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصيد» باب في 


كتاب : الصيد والذبائح ۳ 
الى كه قَالَ: «إدَا رَمَيْتَ ن ِسَهْمِكَ فُعَابَ عك فار ل ما ع 
)٠١( - 550‏ وحدّثني مُحَمّدُ بُ أَحْمَدَ بن ابي حَلّفٍ. حَدَّئنَا مَعْنُّ بْنُ عِيسَئ . 
ر 
ي مُعَاويَةُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن جُبَيْرٍ ن ثقَئْرِهِ عَنْ أبيوء عَنْ أبي تبه عَنِ 
لے في الّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثلاث : «فكله ا 
لط - )١١(‏ وحدّئني مُحَمَّدُ بن حَاتِم. ا د 
0 > عن الْعَلآَء عَنْ مَكْحُولٍء عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحْسَنِيَ» عن الي ل 
يه في الصَّيْدٍ. م ال ابن حاتم : حلا ابن مهدي عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ حمن بن 


- 


أي الرَِرِي عَنْ جير بن قير عَنْ أبِي عة اْحشَني؛ بل حَدِيثِ العَلاَءِ. عير 


٤ 


أنه لم ف نوكه . وَقَالَء في الْكَلْبٍ: «كَلْهُ بَعْدَ لث إلا أَنْ يتن . فَدَعهُ» . 


ِ 


(۳) - باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 


- )1( حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيِبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابن ابي عُمَرَ 
ل E‏ . قال الآدحرَانٍ: حلا سفْيَانَ بْنُ عَيَينَهَ) عن الزّهْرِي» عَنْ 
إِدْرِيسَء عَنْ أبي تَعْلَبَة. قَالَ: : تھی الت يل عَنْ أَكلٍ كَل ذِي تاب مِنّ السّبْع . اك كات 


اتباع الصّيدء (رقم: »)2287١‏ والنسائي في الصّيدء باب الصّيد إذا أنتن» (رقم: 4707). 

قوله: (فغاب عنك فأدركته فكله) قريباً في الباب السابق أن هذا عند الحنفية إذا لم يقعد 
الصائد عند طلبه» وتقدم بيان المذاهب هناك . 
ا وكذا اا RI‏ أكلها ولا يحرم ؟ إلا أن باك نا الضرر 


خوفاً معتمداً) . 


(۳) - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع إلخ 
۲ -(195)- قوله: (عن أبي ثعلبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 
أكل كل ذي ناب من السباع» (رقم: ١١٥٠)ء‏ وفي الطبّء باب ألبان الأتن» (رقم: ٥۷۸١‏ 
و١074).‏ وأبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» (رقم: »)۳۸٠١‏ والترمذي في 
الصيد» باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» (رقم : ٤‏ © وفى السير»› باب ما جاء في 
الانتفاع بآنية المشركين (رقم: 4 © والنسائي في الصيد» جات لكوي أكل السباع» 
(رقم : 206© وابن ماجه في الصيد» باب كل ذي ناب من السباع» رقم (YY)‏ 


قوله: (نهى عن أكل كل ذي ناب) إلخ: به أخذ الجمهور في تحريم كل ذي ناب من 


1٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Eh‏ 11) وحتفني حمل إل تيل اخ ال قا آخجرني بُونْسُء عن 
E‏ 

قال ابن شِهَابٍ: وَلَمْ أُسْمَمْ ذلِكَ مِنْ عُلَْمَائِنَا بِالْحِجَازٍ. حَنَّى 
كاد من لها أفل الاو 


ال 
١‏ 


ر 
(يَعْنِي ا: نن الْحَارِتِ) أن ابن ا دنه 87 إقريس الْخُوْلانِيء عَنْ 
الْكُمَنَ ؛ ا الله هة نه عَنْ أل كَل ِي ان الا 


)٠٠0( - ۹۸‏ وَحَدَكَنِيِهِ أبُو الطَاهِر. ا ابن وَهْبٍ. أخبَرَنِي مَالِكُ بْنُ 
َابْنُ أبي ولب وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثِ وَيُونْسُ بن يزيد وَغَيْرهُمْ . . ح وَحَدَنْنِي ا 
وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِهِ عَنْ مَعْمَرِ .ح وَحََدَنْنَا يَحْيَى بن يَحْيَى . . أَخبَرَنا 
يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ . ح وَحََدَنَنَا الْحُلْوَانِيُ وَعَبَ ا و افو ور ان 
سَعْدِ. حدما بي عَنْ صَالِحَ . كُلّهُمْ عن الدُمْرِي» بهِذًا الإستاي مأ حَڍِيثِ يُونْسَ 
وَعَمْرِو. كُلْهُمْ كر الأكل. إلا صَالِحا وَيُوسّت. فَإِنَّ حَدِيتَهُمَا: نَهَى عَنْ كَل ذِي تاب مِنّ 


ل 


5 


#ّ 


o2 م‎ 0 


)١5( - 446‏ وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ خرب . حَدَّننَا عَبْذُ الرّحْمِنٍ (يَعِْي ابن مَهْدِيُ) عَنْ 
مَالِكِء عَنْ إِسْمَاعِيل بن بي حَكيم ؛ ٠‏ عَنْ عَبِيدَةَ بن سُفيَانَ٬‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن الت 5ل 


التباع» وا ا دروو لسن حر كوا قله الى وق له لد ىما 
ایی إل رما عل طَاعِرٍ عه إل أن يكرت مَيَكَة أو دما تَسَفُومًا أو لَحَمْ زير [سورة الأنعام» 
SBE SS‏ ب والفهدء وغير العادي مكروه 
كالثعلب . وراجع الدسوقي على شرح الكبير (۲: .)۱١١‏ وأجاب عنه الجمهور بأن الآية مكية› 

وإنها نصت على عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك» فليس فيها نفي ما سيأتي من التحريم . 
والمراد من ذي ناب ما يصيد بنابه» فخرج البعير كما في الدر المختار وقال الحموي 
«السر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعاً. فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعهاء 

فيحرم إكراماً لبني آدم» كما أنه يحل ما أحل إكراماً له» وراجع رد المحتار (5: .)٠١‏ 
 )197( -‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الصيد» باب ما 


كتاب : الصيد والذبائح f1٥‏ 


قَالَ: 050 ذي E‏ اكل حَرَام) . 

وَحَدَثيِيه أَبُو الطاهِرٍ . أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ . اح ری عاك بن ای بهذا ا اد 

)١١( - ۰‏ وحدثنا عد الله بْنُ مُعَاذٍ الْعنبرِيُ. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّتَنَا شُعْبَة عن 
الحكم E E‏ 00 شوك اللو 16 عن كل ذى 
تاب من السبَاع . وَعَنْ کل ذِي محلب مِنّ الطّيْر . 

0١‏ (000) وحدّثني حَباجُ بْنُ الشَّاعِرٍ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمّادٍ. حَدَّتََا شُعْبَقُ 
بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 

)٠00(- 37"‏ وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل. حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَاوْ. حَدَثَنَا أَبُو 
وان حَدَنا الْحَكُمْ ربو بِشْرِء عَنْ مَيِمُونِ بن مِهْرَانَه عَنِ ان عَبّاسِ؛ 3 
رول اللو كَل هى عَنْ كُلَ ذِي تاب مِنّ السبَاع . وَعَنْ َل ڏِي مِخُْلَبٍ يِن الظَيْرٍ. 


)٠٠( - 0‏ وحدثنا يَحََى بن يَحْبَى . أَخْبَرَنَا هُسَيمْ عن أب شر . ح وَحَدَنا 
أَحْمَدُ ن جل حَدَّنَنا هَشَيِم. قال بو شرا أَخْبَرَنا عَنْ مَيْمُونٍ ُن مِهْرَانَ» عَنِ ابن 
عَبّاس» قال : هى . . ح وَحَدَّئَِّي أبُو امِل الْجَحْدَرِيُ. دتتا اپو عَوَاَة عَنْ أبي يِشْرِء عَنْ 
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَء عَنِ ابن عَبَّاسٍ . قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ية بِمِدْلٍ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ 


١ ا‎ 


0 


1 


جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» (رقم: 0۹%۷(« والنسائى فى الصيد» باب تحريم 
أكل السباع»ء (رقم: ١۳۲٤)ء‏ وابن ماجه في الصيدء باب كل ذي ناب من السباع» 
(رقم: ۳۲۷۳). 

قوله: (عن عبيدة بن سفيان) هو بفة بفتح العين وكسر الهاء . قال العجلي : مدني تأبعي ثقة» 
وقال ابن سعد اه وليس له عند مسلم غير هذا الحديث وراجع التهذيب 
.(AT :¥)‏ 

)۱۹۳٤( 75‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب 
النهي عن أكل السباع» (رقم: ۳۸٠۳‏ و 2078٠05‏ والنسائي في الصيدء باب إباحة أكل لحوم 
الدجاج» (رقم : )2 وابن ماجه فى الصيد» باب كل ذي ناب من السباع» (رقم : :3 ). 

قوله : (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم اسم آلة من الخلب» وهو مزق الجلد. والمخلب 
نحو الحمامة كما فى الدر المختار. 


4٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(5)- باب: إباحة ميتات البحر 

۹۷4 +(19) حدكنا مد بن يونس» حدتا زعَيْرٌ. حَدَّثنًا بو الُيْرِهِ عَنْ جار . 

E‏ يحبا بن د يحبا . أخيرنا يو حَيْكَمَة عَنْ أبي الرُبَيْر عن جابر. قال : : بَعَمَنًا 

رَسُولُ الله يل وََمّرَ َلَينَا ابا عُبَيدة. لى عِيراً لِقُريْشٍ . وَرَرّدَنَا جرّاباً مِنْ تَمْرِ لَمْ جذ لَنا 


ەق و ae‏ 


aaa ee ea Sasso : فَقَلتٌ‎ E E A عيره . :-تكان او غيودة‎ 


(4) - باب: إباحة ميتات البحر 

)۱۹۳١( ١‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيد» باب قول 
الله تعالى : #وأحل لكم صيد البحر»؛ (رقم: 5487 و 05494)» وفي الشركة» باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض» (رقم: .)۲٤۸۳‏ وفي الجهادء باب حمل الزاد على الرقاب» 
(رقم: ۲۹۸۳)» وفي المغازي» باب غزوة سيف البحر» (رقم: 245٠‏ 2451 و٣١١٤)»‏ 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة» باب في دوابٌ البحر»ء (رقم: 227814٠‏ والنسائي في الصيدء 
باب ميتة البحرء (رقم: ١١۳٤ء‏ 4*807. 407 و47504» وابن ماجه في الصيد» باب الطافي 
في صيد البحرء (رقم: ۳۲۸۸). 

قوله: (بعثنا رسول الله َلُِ) وتسمّى هذه السريّة سريّة الخبط» أو سيف البحر لما سيأتي» 
وذكرها ابن سعد في تة فان .واعترض عليه الحافظ في :الفح (34.#/ا)ابآن تلك السيثة كانت 
زمن الهدنة» ومال إلى أنها وقعت سنة ست أو قبلها قبل صلح الحديبية. 

قوله: (وأمّر علينا أبا عبيدة) هذا هو المحفوظ في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي 

حمزة الخولاني عند ابن أبي ي عاصم في الأطعمة: «تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة»» وكأن 
أخد زواتها ظن من صننيع قيس بن سعد قي تلك الغزوة ما صت .من نخر الإيل التي اشتراها أنه 
كان أمير السريّة كذا في الفتح. 

قوله : (نتلقى عير القريش) وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي ية بعئهم إلى حيّ من جهينة 
بالمََليَة مما يلي ساحل البحر» بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. 
ويمكن الجمع بينه وبين رواية الباب بأنهم أرادوا كلا الأمرين» ويقويه ما سيأتي عند المصنف 
من طريق عبيد الله بن مقسم: «بعث رسول الله يِه بعثاً إلى أرض جهينه». 

قوله: (لم يجد لنا غيره) ظاهره أنه لم يكن عندهم غير هذا الزاد» ولكن وقع في رواية 
وهب بن كيسان عند البخاري في المغازي: «فخرجنا وكنّا ببعض الطريق ففني الرّاد. فأمر أبو 
عبيدة بأزواد الجيش فجمعء فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم 
- يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» وظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق 
الخصوصء فلما فنى الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 


كتاب : الصيد والذبائح ۷ 


ا نْمَضّهَا كما يَمَص الصَّبِيُ . ئم نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَّ الْمَاءِ. 


تَكْفِينَا يَْمَنا إلى اللَيْل . وَكُنَا َضْرِبُ بيصا الحَبّط . 2 ل بالماء کا كال ٠‏ انعا 
یر ضر 30 سد 


e‏ رفع 5 تا عَلَى سَاجِل الْبَخْرِ ية اليب الحم . نيتاه ذا حي ابه 


عى الْعَير قال: ا E‏ لا :ين ی سل رل لر 


الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل» فكان جميعه مزوداً واحداً. ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن الزاد العام كان قدر جراب. فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيضاً 
كان قدر جراب» ويكون كل الراويين ذكر ما لم يذكره الآخر. وأما تفرقة الزاد تمرة تمرة» فكان 
فى ثاني الحال» فاختصر الراوي فى حديث الباب» وفصله فى رواية البخاري. هذا محصل ما 
في فتح الباري (۸: 07/9 . 1 ١‏ 

قوله: (كيف كنتم تصنعون بها؟) وفي رواية للبخاري في المغازي: «فقلت: ما تغني عنكم 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت». 

قوله : (الخبط) بفتح الخاء والباء» وهو ورق السلمء وهو علف للإبل. 

قوله: (كهيئة الكثيب الضخم) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب كما في شرح النووي. 
وقال القاضي عياض : «قال غير واحد من أهل اللغة: هو الجبل الصغيرء وقال الخليل: هو ما 
نتأ من الحجارة» والأول أفصح» كذا في شرح الأبي: ومراد الفقرة: رفع إلينا شيء في صورة 
الكثيب الضخم . 

قوله: (فإذا هي دابة) وفي رواية وهب عند البخاري: «فإذا حوت مثل الظرب» والظرب 
بفتح الظاء وكسر الراء: الجبل. وفي رواية عمرو عند البخاري : «فألقى البحر حوتاً ميّتأ؛ فظهر 
أنه كان حوتاً» وسمّي في رواية لام 

قوله: (تدعى العنبر) وهو السمك الذي يسمّى «البال» أو «وهيل» 08/6310 اليوم» وإنما 
سمي بالعنبر» لأن العنبر» وهو الطيب المعروف» يستخرج من أمعائه» وهو أكبر أذ نواع السمك 
جسامة. وذكر في دائرة المعارف البريطانية (1۲: )5١5‏ أن طوله يتراوح ما بين متر وثلث (أربع 
خطوات وثلث) إلى ثلاثين متراً (ماثة خطوة)» ووزنه يتردد ما بين أربعة وخحمسين كيلوا غراماً إلى 
مائة وستة وثلاثين ألف )١۳٠٠٠١(‏ كيلو غرام. ومن هنا يظهر أن تشبيهه بالجبل أو الكثيب ليس 
فيه مبالغة . 

قوله: (ميتة) يعني : تردّد أبو عبيدة في أكله لكونه ميتة» فكأنه لم يعلم حينئذ أن ميتة البحر 
حلال. 


قوله: (فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثٌ مائة) يعني : كان هؤلاء الثلثمائة يشبعون منه كل يوم 


14 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلى شهرء ولا يبعد ذلك بالنظر إلى ما ذكرنا من وزن هذا النوع من السمك. وقال القاضي 
عياض : «مثل هذه المدة يفسد فيها اللحم» فعدم فساد هذا إما لكثرة. شحمه ودسمه» كما ذكر 
أنهم كانوا يغترفون الدهن بالقلال» وكثرة الشحم والودك يصون اللحم من التغيير» أو يكون 
لكبره وعظمه يطرح منه ما فسد ويؤخذ مما تحته مما لم يصبه الهواءء لأن فساد الطعام وما فيه 
رطوية إنما يكون غالباً من مداخلة الهواءء فإذا صين عن الهواء تماسك. وقد يكون هذا الحوت 
ألقاء الجر إلن اله هيع لكن شخصه فى الماء بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده عن الفساد 
ومثل هذا موجود فيمن يدفن في الأرض البارحة الندية» فإنه لا يتغير». 

ثم إن مدة أكلهم من ذلك الحوت شهر في هذه الرواية» ووقع في رواية وهب: «فأكل منه 
القوم ثمان عشرة ة ليلة»» وفي رواية عمرو بن دينار: «فأكلنا منه نصف شهر»» وجمع النووي بين 
الروايات بترجيح رواية الباب لكونها مثبتة للزيادة» وبأن من روى الأقل فإنه لا ينفي الأكثر. 
وأما الحافظ ابن حجر كد فجمع بأن من روى ثمان عشرة ليلة» فإنه ضبط أكثر من غيره» وأما 
من روى نصف شهر أو شهراً» فإنه ألغى الكسر. 

ويظهر لي وجه ثالث» وهو أن رواية أبي الزبير في الباب إنما تبيّن مجموع المدة التي أكل 
الصحابة فيها من الحوت. وأما الروايتان الأخريان» فإنما أراد الراوي فيهما بيان المدة التي زال 
فيها عن الصحابة هزال الجوع» وأمر أبو عبيدة بعدها بضلع من أضلاعه فنصب» لأن لفظ رواية 
عمرو بن دينار: «فأكلنا منها نصف شهر وادّهنًا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو 
عبيدة ضلعاً إلخ» كما سيأتي عند المصتف» وليس فيه أنهم تركوا الأكل بعد نصف شهر. ولفظ 
وهب بن كيسان عند البخاري: «فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من 
أضلاعه فنصبا إلخ» ولم يذكر فيه أيضاً أنهم تركوا الأكل بعد ذلك» والله سبحانه أعلم. 

على أني ذكرت غير مرة أن الرواة إنما يعتنون بأصل القصة وجوهرهاء وربما لا يهتمون 
بمثل هذه الجزئيات وضبطها ضبطاً دقيقاً» فيقع بينهم الاختلاف في بيانهاء ولا يقدح ذلك في 
صحة أصل الحديث. ` 
مسألة قدر ما بباح للمضطر: 

قوله: (حتى سمنًا) أي : زال عتا الهزال. واستدل به الأبّي على أنه يجوز للمضطر أن 
يشبع من الميتة» لأن السمن في العادة لا يقع إلا مع الشّبع. وهو مذهب مروي عن مالك» قال 
القرطبي في تفسيره: (۲: :)75١7‏ إن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت» 
وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولى الشافعى . قال ابن خويز منداد: إذا جاز أن يصطبحوا 
ا جا اذ عر وه ردو وال أبن سقة والغا فيب تن الل اا يجوز ان 
يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقهء وإليه ذهب المزني. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء 
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بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئاًء فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحوه عن 
الحسن . وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء» . 

وحكى الجصاص فى أحكامه(١‏ : )٠١١‏ هذه المذاهب» ورد على قول المالكية بقول 
الله تعالى : لَمَنِ أشطرٌّ عير َاغْ ولا كار [سورة البقرةء آية: 1۷۳]ء وقال: «فقد بينا أن المراد منه 
غير باغ ولا عاد في الأكل» ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع» لأن ذلك محظور في 
الميتة وغيرها من المباحات» فوجب أن يكون المراد غير باغ في الأكل منها مقدار الشبع» 
فيكون البغي والتعدي واقعين في أكله منها مقدار الشبع» حتى يكون لاختصاصه الميتة بهذا 
الوصف وعقده الإباحة بهذه الشريطة فائدة» . 

وأما استدلال الأبي بحديث الباب» فالجواب عنه أن ميتة البحر حلال في جميع 
الأحوال» ولا تختص حلتها بحالة الاضطرار» فجاز الشَّبع منهاء ومن هذه الجهة قرر 
النبي بيه فعلهم»ء لا من جهة أنهم أكلوها مضطرّين» فلا علاقة لحديث الباب بمسألة 
الاضطرار. وأما قول أبي عبيدة: «وقد اضطررتم فكلوا» فكأنه لم يعلم بحلة ميتة البحرء أو شك 
فيهاء فشرع في أكلها على أساس الاضطرارء ثم يمكن أن يكون قد علم حلتها فيما بعد» فلم ير 
بأساً بالشبع» ويمكن أن يكون قد اجتهد في جواز الشبع للمضطر ولكن لم يثبت على ذلك تقرير 
من النبي كَل وإنما وقع التقرير من جهة كون السمك حلالا إذا جزر عنه البحر فمات» كما 
سيأتي إن شاء الله. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (من وقب ينها ا وسكون القاف. 007 «وقب العين: داخلهاء 
من قوله تعالی : ومن سر عاس إِذَا وَقَبَ 42 [سورة الفلقء آية: *] أي : إذا دخل في الظلمة. 
ووقب العين أيضاً: حفرتها. والوقبة : الحفرة في الحجر». 

قوله : (بالقِلال) جمع قلّة بضم القاف. وهي الجرّة الكبيرة التي يقلّها الرجل بين يديه 
أي: يحملها والمراد أننا كنا نستخرج الدهن من عينه بالقلال. 

قوله: (ونقتطع منه الفدر) بكسر الفاء وفتح الدال» جمع فدرة» وهي القطعة» وقوله: 
كالثوب يعني : نقتطع منه قطعات اللحم أو الشحم كما تقتطع من لحم الثور. 

قوله: (أو قدر الثور) بفتح القاف وسكون الدال أي: بمثل الثور» وروي: «فدر الثور» 
بكسر الفاء» جمع فدرة» والمعنى: مثل قطعات الثور. 

قوله: (ثم رحل أعظم بعير) هو بفتح الحاءء أي: جعل عليه رحلاً . 
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مر ِن تخا : وَتَرَدَدنَا من ليه وَشَانِىَ: فما قدا الْمَدِيئة أا رَسْولَ الله كله فَدَّكُرْنَا 


ذلك لَهُ. كْقَالَ: ُو ررق أَخْرَجَه الله لَكُمْ . هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُظعِمُونًا؟» قَالَ: 
َأَرْسَلَْا إلى رَسُولٍ الله كَل مِنْهُ. فأَكلَهُ. 


قوله: (فمرٌ من تحتها) هذا مختصر› ا ال ولفظها: 
«ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه» فمرٌ تحته 

قوله ا او ع ئق) جمع وشيقة. تلو الت روس طن ل ا 
ويحمل في الأسفار. يقال: وشقت اللحم فاتشق» والوشيقة: القديد. 

قوله: (فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا) قال النووي: «وأما طلب النبي ية من لحمه 
وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله؛ وأنه لا شك في إباحته» وأنه 
يرتضيه لنفسه, أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمه من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. 
وفى هدا ديل على آنه لا باس يسؤال الإتسان من فال صاحيه ومتاعه إذلذلاً عليه ولبس هومن 
السواق الي عه اا داك دن عق اجات لول وتحوه: واا هقل نة والجلاطفة 
والأذلانم» روفي انه جب للمنين أن اط ت العا عات ا كك فا ال إذا 
لم يكن فيه مشقة على المفتي» وكان فيه طمأنينة للمستفتي». ٠ ١‏ 

ثمّ في هذا الحديث مسائل : 
١‏ مسألة ميتات البحر: 

أجمع المسلمون على حلة السمك من حيوانات البحرء واختلفوا في غيره من صيد البحرء 
فقال الأئمة الثلاثة فيما هو المختار عندهم: إن جميع ما يعيش في البحر حلال» واستثنى 
الشافعية منها الضفدع فقط› قال النووي في المجموع شرح المهذب (9: "١‏ و9١3):‏ «الصحيح 
ا a SESE‏ 
السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر». 

وأما المالكية» فقد روي عنهم استثناء الآدمي البحري والكلب البحري والخنزير البحري» 
ولكن المختار عندهم حلة الحيوانات البحرية على الإطلاق. قال الدردير في الشرح 
الصغير(؟: :)١87‏ «والمباح البحري مطلقاً» وإن ميتاً أو كلباً أو خنزيراً أو تمساحاً أو سلحفاة» 


ولا يفتقر لذكاة». 

وكذلك الحنابلة لم يستثنوا شيئاً من حيوانات البحر» قال ابن قدامة في المغني :)5٠ :١١(‏ 
إن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال» سواء ماتت بسبب 
أو غير سبب». 


وقال الحنفية : لا يجوز من حيوانات البحر إلا السمك» وهو قول للشافعية» كما ذكره 
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الحافظ في فتح الباري (9: 319)» وهو قول الثوري. كما 0 9 . 


واحتج الأئمة الثلاثة بقول الله تعالى: أجل لك ميد ألْبَحر © [سورة المائدة» آية: 43] وهو 
مطلق في جميع الحيوانات. سمشم كوه : الأول: آنا يكرد 
لفظ «الصيد» في الآية بمعنى المصيد» والثاني: أن تكون إضافته إلى البحر للاستغراق. وكل من 
الأمرين ممنوع. أما الأول فإن «الصيد» مصدر» واستعماله بمعنى اسم المفعول مجاز» ولا يصار 
إلى المجاز ما دامت الحقيقة ممكنة. والسياق بذك على أن المراد منه الحقيقة دون المجازء لأن 
سبحانه وتعالى عطف عليه قوله: # وحم عل صد أل ما ومر سرا [سورة المائدة» آية: 45] 
والمراد من الصيد هنا : معناه المصدري بالإجماع» فإن الذي يحرم على المحرم هو فعل الصيدء 
ولا يحرم عليه أكل المصيد إذا لم يصده هوء ولا صيد بإعانته أو دلالته» 0 
فلا سبيل إلى إرادة المجاز هناك» فليكن الأمر في صيد البحر كذلك. فالمراد أن اصطياد 
حيوانات البحر حلال للمحرم» ولا يستلزم ذلك أن يكون كل ما صاده من البحر حلالاً للأكل. 
وأما الأمر الثاني» وهو أن تكون إضافة «الصيد» إلى «البحر» للاستغراق» فهو ممنوع أيضا فإن 
الإضافة في قوله تعالى : وحم اک صَيدُ ار [سورة المائدة؛ آية: 43] ليست للاستغراق بقرينة 
قوله: ما دمت (u‏ [سورة المائدة آية: 47] فإن المصيد الذي يحرم على المحرم في حالة 
الإحرام خاصة» هو المصيد مما يؤكل لحمه» أما ما لا يؤكل لحمه فهو حرام في حالة الإحرام 
وغيره مطلقاً» وليس فيه خصوصية لحالة الإحرام» فتبيّن أن المراد من «صَيدٍ الب في الآية هو 
الصّيد الحلال الذي يحل في غير حالة الإحرام» فليكن المراد من «صيد البحر» في الجملة 
السّابقة الصيد الحلال كذلك. والمراد أنه يجوز في حالة الإحرام أن يصاد ويؤكل من البحر ما 
ثبت حله في غير حالة الإحرام. 

فلا تدلّ الآية على جواز أكل كل حيوان فى البحر» ولا علاقة لها بهذه المسألة أصلاً. 
ولئن دلّت على عموم الحل» فلا معنى لاستثناء ء الضفذع أو الحيوانات الأخرى التي استثناها 
بعض المالكية والحنابلة . 

واستدل ابن حزم في المحلّى (۷: )۳۹١‏ على عموم الحلّ في جميع حيوانات البحر 
بحديث العنبر في الباب» وتمسك بما وقع في رواية الباب من لفظ الدابّة. . . فزعم أنها كانت 
دابة غير السمك. ولكن ذكرنا فيما سبق أنه وق في «زواية وهب عيذ البخارى :في الجغازي ى: «فإذا 
حوت مثل الظرب» وفي رواية 00 «فألقى البحر حوتا أ ميّتاً؛ فظهر أنه كان حُوتاًء وإِنّما 
سمي في رواية الباب «دابة» لجسامتها. وذكرنا ا أن الذي يستخرج من أمعائه العنبر سمك 
بلا خلاف. فلا يدل حديث الباب على أن غير السمك من حيوانات البحر حلال. 

واستدلوا أنفيا نهنا ا ج امحات السنن عن أبي هريرة َيه : «سأل رجل 
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رسول الله يي فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله ككلهِ: هو الطهور ماؤه» الحلّ ميتته». 

وأجاب عنه الحنفية بأن الإضافة في قوله عليه السلام: «ميتته» ليست للاستغراق» وإنما 
هي للعهد والمراد الميتة المعهودة» وهي السمك» بدليل قوله ييل : «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فنا الان فالتجراد والحوت» وأنا الدماق فالطحال والكبد» أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» 
باب الكبد والطحال» (رقم : ۷ عن عبد الله بن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وهو ضعيف» ولكن تابعه أخواه عبد الله وأسامة عند البيهقي في سننه Yo) : ١‏ 
وة: 101 ودر السيتي انا E e‏ أسلم» ثم 
تابعهم يحيى بن حسان وأبو هشام أيضاًء فأما أبو هشام الأيلي فعند ابن مردويه في ته تفسيره» كما 
ذكره الزيلعي في نصب الراية» وأما يحيى بن حسّانء فقال ابن عدي في الكامل ١(‏ : 044 (في 
ترجمة أسامة بن زيد ر بن أسلم): rS SS‏ وقد رفعه عن 
سليمان بن بلال يحبى بن حسان» ثم قال في أسامة بن زيد «ولم أجد لأسامة بن زيد حديثاً منكراً 
جنا ل اسنا ولا متا رجو أنه العا" . وله شاهد ضعيف عند الخطيب في تاريخ بغداد 

ا ل > عن زيد بن أسلم» عن عطاء» عن أبي سعيد 
0 ونه ۰ والمسور بن الصلت ضعيف. 

وأخرجه البيهقي من طريق سليمان بن بلال» عن زيل ر بن أسلم موقوفاً على ابن عمر 
وصححه» وقال: إنه في معنى المسند (يعني : المرفوع) وذلك لأن الصحابي إذا قال: ا 
فليس ذلك إلا لأنه سمعه من النبي ية . 

وبالجملة؛ فالحديث المرفوع له طرق يقوي بعضها بعضاًء وأما الموقوف فلا شك في 
صحته » وهو في حكم المرفوع على ما ذكره البيهقي»› فهو صالح للاستدلال. 

فيقول الحنفيّة: إن النبى بي نما حص الميتتين بالحلّة» وهما الجراد والسمك فلا يجوز 
غيرهما من الميتات سواء كانت في البر أو في البحر. والمراد من الميتة هنا: ما لا يذبح» أو ما 
لشن لها نفس سائلة, 

وأمًا الشافعيّة وغيرهم فتأولوا في هذا الحديث بأن المراد من الحوت أو السّمك في هذا 
الحديث جميع حيوانات البحر قال النووي في روضة الطالبين (۳: :)۲۷١‏ «الحيوان الذي لا 
يهلكه الماء ضربان: أحدهما ما يعيش فيه» وإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح» كالسمك 
بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه. . . . وأما ما ليس على صورة السموك المشهورةء ففيه 
ثلاثة أوجه... أصحها: يحل مطلقاً. وهو المنصوص في الأ وفي رواية المزني واختلاف 
العراقيين» لأن الأصح أن اسم السمك يقع على جميعها». 
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ويدلٌ على ذلك ما أخرجه الدارقطني في سننه )۲٦۹ :٤(‏ عن شريح ولب قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم»» وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ : 
«كل شيء في ي البحر مذبوح». ووصله في تاریخه» ووصله ابن مندة ف لسري كا ل لع 
الباري (9: .)51١5‏ وكذلك أخرج الدارقطني (6 يتا رتوم : «ما من دابة في 
البحر إلا قد ذكّاها الله لبني آدم» وأخرج عن أبي بكر الصديق َيِه قال: «ما في البحر من شيء 
إلا قد ذكاه الله تعالى لكم». 

وأجاب عنه بعض الحنفية بأن المراد منه السمك بدليل ما أخرج الدارقطني نفسه عن 
عبد الله ب “سرس رفوع : م ا ال ا مو 
س وما أخرجه )۲۷١ :٤(‏ عن أبي بكر طبه به قال: «السمك ذكيّ كله» وعن 

طَيِيه قال : «الحوت ذكيّ كله والجراد ذكيّ كله» E‏ بعضاً . 

رو ألا کر رو ار اف كن ی اد بی کا رات 
الجر المذكوزة يطريق العموم في الاعات الأخرئ» ولا ما إن ت ما ذكره النووي من أن 
لفظ السمك ربما يطلق على الحيوانات البحرية بأجمعهاء وهو مؤيد بما ذكره الجوهري في 
الصحاح (4: )٠١۹١‏ حيث قال: «والسمك من خلق الماء» الواحدة سمكة». ٠‏ 

واستدلٌ الجصّاص لل بقوله تعالى : حرمت یک ا ال [سرة المائدة» آية: ۳[ وذكر أنه لا 
يجوز تخصيص الآية بما ذكر من حديث 0 0 الحل ميتته). ولكن يرد عليه أن 
قول الله سبحانه وتعالى: #وَهُوٌ الى سَخَّرَ لخر ِتَأْكُلُوا ينه لَحَما طَرِيّا» [سورة النحل» آية: 
5 دل على جواز أكل السمك بالإجماع» فيمكن أن 8 إن عموم «الميتة» قد خصٌ بهذه 
الآية» ومن أصل الحنفية أن العام المخصوص منه البعض يجوز فيه التخصص المزيد بخبر 
الواحد والقياس جميعا. 

واستدل العيني في عمدة القاري على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى: طوَمحَرْمْ عَلَِهِمُ 
لْحَبِنِتَ 4 [سورة الأعراف» آية: 01؟] وذكر أن غير السمك من حيوانات الجر شعحة الطباع 
السليمة. ولكن استخباث الطباع أمر إضافي لا ينضبط بمعيار» وربّما يستخبث بعض الناس شيا 
ويعافونه» ويستطيبه الناس الآخرون. وأحسن ما رأيت في ذلك كلام للنووي في روضة الطالبين 
(۳: ۲۷۵ و7575)» ولا بأس بإيراده هنا بنصه: 

«من الأصول المعتبرة في الباب» في التحليل والتحريم» الاستطابة والاستخباث» ورآه 
الشافعي 5 00 تعالىي الأصل الأعظمٍ الأعمء ولذلك افتتح به الباب» والمعتمد فيه قوله تعالى: 
م ملوك ما15 ARA‏ 8 ليت » [سورة المائدة آية: 4]. وليس المراد بالظَيّب هنا 
الحلال. ثم قال الأئمة: ويبعد الرجوع في ذلك إلى طبقات الناس» وتنزيل كل قوم على ما 
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يستطيبونه أو يستخبثونه» لأنه يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرم». وذلك يخالف 
موضوع الشرع» فرأوا العرب أولى الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم TT‏ 
ا بع جل ل تعاب ساديم ES‏ لمر فيضيّقوا المطاعم على الناس. وإ 
يرجع من العرب إلى سكان البلاد والقرى» دون أجلاف البوادي الذين يتناولون ما دبّ u‏ 
غير تمييز. وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة» دون المحتاجين» وتعتبر حالة الخصب والرفاهية» 
دون الجدب والشذة». 

«وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا فى عهد رسول الله ي لأن الخطاب 
لهم. ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه» فإن استطابة العرب أو 
سمته باسم حيوان حلال فهو حلال» وإن استخبثته أو سمّته باسم محرم فحرام. فإن استطابته 
طائفة واستخبثته أخرى» اتبعنا الأكثرين. فإن استوياء قال صاحب الحاوي وأبو الحسن 
العبادي: تتّبع قريش لأنهم قطب العرب. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح» أو شكوا فلم يحكموا 
بشيء» أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب» اعتبرناه بأقرب الحيوان شبهاً به» والشّبه تارة يكون 
00 وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان» وتارة في طعم اللحم» فإن استوى 
الشبهان» أو لم نجد ما يشبهه فوجهان. أصحهما: الحل. قال الإمام: وإليه ميل ل كآنه . 
واعلم أنه إنما یراج جح لحرت كر سيران لع ورد ويه تمن لجال بولا O‏ ولا أمر بة بقتله ولا 
نهي عنه . .لان وح E‏ لحتو EE‏ 

وقال ابن عابدين: «قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام 
بالنص... وما استطابه العرب فهو حلال» لقوله تعالى: وميل لهم الطَيبتِ4 [سورة الأعرافء 
آية: 1619]» وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص . والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من 
الأمصارء لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به» ولم يعتبر أهل البوادي» لأنهم للضرورة 
والمجاعة يأكلون ما يجدونء وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى 
أقرب ما يشبهه في الحجازء فإن كان مما يشبه شيئاً منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى: 
فل / ل اج4 [سورة الأنعام» آية: ]١40‏ الآية» ولقوله : «ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه). 
راجع رد المحتار» كتاب الذبائح ٦‏ : 0 وا . 

فالاستطابة والاستخباث لا يصار إليه إلا إذا لم يكن هناك نصّ. وقد مرّت النصوص في 
هذا الباب» فلا يصح الاستدلال بأن حيوانات البحر مستخبثة . 

وبالجملة» فالمسألة مجتهد فيهاء ولا شك أن مذهب الحنفيّة أحوط وإن كان مذهب 
الأئمة الثلاثة أقرب إلى التصوصء ولا سيّما إلى حديث جابر: «ما من دابة في البحر إلا قد 
ذكاها الله لكم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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۲ مسالة السمك الطافى: 

واستدل الأئمة الثلاثة بحديث الباب على جواز أكل السمك الطافىء وهو السمك الذي 
مات في الماء حتف أنفه» وسمّي طافياً لأنه يطفو على الماء بعد موته عادة. وقال أبو حنيفة كل : 
لا يؤكل السمك الطافيء واستدل بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: )78١6‏ عن 
جابر طبه قال : قال رسول الله ا : «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا 
تأكلوه» . ٍ 

قال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبى الزبير» أوقفوه 
على جابر» وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبى ذثب» عن أبى الزبير عن 
جابر عن النبيّ كَل ويظهر من مراجعة الدارقطني والبيهقي أن الحديث رفعه أبو أحمد الزبيري» 
كلهم وهموا في رفعه» فالأصح أن الحديث مروي بكلا الطريقين» فرفعه جابر َه مرة» ووقفه 
أخرى . 

وأما حديث العنبر» فلا يتم به استدلال الأئمة الثلاثة» لأنه ليس في الحديث ما يدل على 
أن الحوت مات حتف أنفه فى البحر»ء فيحتمل أن يكون البحر جزر عنه فمات» وهو حلال 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدارقطني :٤(‏ ۲۷۰) عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: 
أجل لك ميد البخر وطعامم # [سورة المائدة» آية: ]1 YÎ»‏ إن صيده ما صيد» وطعامه ما لفظ 
البحر». 

وقال الجصاص في أحكام القرآن: «فأما قوله: #وطعَامُمٌ» » فقد روي عن أبي بكر وعمر 
وابن عباس وقتادة قالوا: ما قذفه ميتاً . فإن قيل: هذا يدل على إباحة الطافي» لأنه قد انتظم في 
ما صيد منه وما لم يصد» قيل له: إنما تأولوا قوله: «وطعامه» على ما قذفه البحرء وعندنا ما 
قذفه البحر ميتا فليس بطاف وإنما الطافى ما يموت فى البحر حتف أنفهء وليس كل ما قذفه 
البحر ميتاً يكون طافياًء إذ جائز أن يموت في البحر بسبب طرأ عليه فقتله من برد أو حرّ أو 
غيره» فلا يكون طافيا». 

وأما ما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والطحاويّ من أثر أبي بكر الصديق ضيينه » قال : 
«السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها» فقد أجاب عنه شيخنا التهانوي كله فى إعلاء السنن 
: ۷) بقوله: «فلا يعارضه (يعني حديث جابر) ما روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي 
أيوب وأبي طلحة أنهم قالوا بحل الطافي» لأنهم قالوا بالاجتهاد» كما يرشدك إليه ما رواه 
الدارقطني عن عبد الرحمن بن بريرة أنه سأل ابن عمر فقال: آكل ما طفا على الماء؟ قال: «إن 
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طافيه ميتته» وقد قال رسول الله ية : إن ماءه طهور وميتته حل٤»‏ فإنه يدل على أنه طبه قال ذلك 
بالاجتهاد» وقس عليه ما روي عن أبي بكر وغيره». ثم قال شيخنا: «إن حديث جابر إن صح 
موقوفاً فهو في حكم المرفوع لكونه مخالفاً للقياس» وما روي عن أبي بكر هو الاجتهادء فلا 
يعارض المرفوع». 
۳ - مسألة الروبيان: 

وأما الروبيان أو الإربيان الذي يسمى في اللغة المصرية«جمبري»» وفي اللغة الأردية 
«جهينكا» وفي الإنكليزية Shrimp‏ أو Prawn‏ فلا شك في حلته عند الأئمة الثلاثة, لأن جميع 
حيوانات البحر حلال عندهم. وأما عند الحنفية» فيتوقف جوازه على أنه سمك أو لا. فذكر غير 
واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمك» قال ابن دريد في جمهرة اللغة (۳: :)5١5‏ «وإربيان 
ضرب من السمك». وأقره في القاموس وتاج العروس ( »)١57:١‏ وكذلك قال الدميري في 
حياة الحيوان (1: :)٤۷٣‏ «الروبيان هو سمك صغير جداً أحمر» وأفتى غير واحد من الحنفية 
بجوازه بناء على ذلك» مثل صاحب الفتاوى الحمّاديّة. وقال شيخ مشايخنا التهانوي كلل في 
إمداد الفتاوى (5: :)٠٠١‏ «لم يثبت بدليل أن للسمك خواص لازمة تنتفي السمكية بانتفائهاء 
فالمدار على قول العدول المبصرين . . . وإن «حياة الحيوان» للدميري الذي يبحث عن ماهيات 
الحيوان يصرح بأن الروبيان هو سمك صغير. . . فإني مطمئن إلى الآن بأنه سمك» ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً». 

ولكن خبراء علم الحيوان اليوم لا يعتبرونه سمكاًء ويذكرونه كنوع مستقل» ويقولون: إنه 
من أسرة السّرطان دون السمك» وتعريف السمك عند علماء الحيوان» على ما ذكر في دائرة 
المعارف البريطانية (9: )٠١‏ (طبع: ١٠۹٠م):‏ «هو حيوان ذو عمود فقري» يعيش في الماء 
ويسبح بعوّاماته» ويتنفس بغلصمته». وإن الإربيان ليس له عمود فقريّ» ولا يتنفس بغلصمته. 
وإن علم الحيوان اليوم يقسّم الحيوانات إلى نوعين كبيرين: الأول الحيوانات الفقريّة 
)Vertebrate)‏ وهي التي لها عمود فقريٰ في الظهر ولها نظام عصبيَ يعمل بواسطته» والثاني : 
الحيوانات غير الفقرية (376:165:216) التي ليس لها عمود فقري» وإن السمك يقع في النوع 
الأولء والإربيان في النوع الثاني الذي ذكر في دائرة المعارف البريطانية (5: 57؟) 
(طبع ۱۹۸۸م) أن التسعين في المائة من الحيوانات الحية تتعلق بهذا النوع» وإنه يحتوي على 
الحيوانات القشرية والحشرات. 

وكذلك عرّف البستانئ السمك فى دائرة المعارف )٠١ :٠١(‏ بقوله: «حيوان من خلق 
أا وخر ره الخيوانات القعريف :ذه احير ركني في الخاد ترابيظة جبافتين :وله كار 
الحيوانات الفقرية هيكل عظمي» وكذلك محمد فريد وجدي عرّفه بقوله: «السمك من الحيوانات 
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وق الاو قول بَعَكَنَا سول الله N‏ ي 


اكلا الكبَط . ٠‏ فْسمَيّ جَيش ن الي الى ا 0 ا 


شَهْرِ. . رانا ِن روا > عد تابث سافنا قال: فاخذ أبو عُبَيْدَة ضَلعا من أضلاعه 
َنَصَبَه ع تكر إن أل زغل في العتش. َأظوَلِ جَمَلٍ مَحَمَلهُ عله . قمر تَحّْهُ ٠‏ قَالَ: 
وجا في ڪا TY‏ انرجا من وَفْبٍ عَيِْه كا وكا قله وَل قَالَ: وَكَانَ 
0 فَكَانَ اپو عُبَيْدَةَ يُطي كل رَجُل هنا قَنْضَةً فَنْضَهَ . ثم أغطانًا تَمْرَهَ 


mH‏ مو 


5 قَلَمّا فَنِيَ وَجَدْنَا فقده. 


البحرية» وهو يكوّن الرتبة الخامسة من الحيوانات الفقرية» دمها بارد أحمر» تتنفس من الهواء 
الذاكب فى العام براسطة ايها و الحلاة بأعضاء كا من« الفعيكة دافا فق اا 
وتعوم فيه بواسطة عوّامات» ولبعضها عوامة واحدة». 

وإن هذه التعريفات لا تصدق على الإربيان» وإنه ينفصل عن السمك بأنه ليس من 
الحيوانات الفقريّة. فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكاًء فلا يجوز على أصل 
الحنفيّة» ولكن السؤال هنا: هل المعتبر فى هذا الباب التدقيق العلميَ فى كونه سمكا؟ أو يعتبر 
العرف المتفاهم بين الناس؟ ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب» لأن 
استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية» وقد أسلفنا أن أهل اللغة أمثال ابن 
دريد» والفيروزابادي» والزبيدي» والدميري كلهم ذكروا أنه سمك. فمن أخذ بحقيقة الإربيان 
حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية» ومن أخذ يعرف أهل العرب قال بجوازه» وربما 
يرجح هذا القول بأن المعهود من الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم 
بين الناس» دون التدقيق فى الأبحاث النظريّة» فلا ينبغى التشديد فى مسألة الإربيان عند الإفتاءء 
ولا سيّما في حالة كون المسألة مجتهداً فيها من أصلهاء ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة» 
وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر فى محله» غير أن الاجتناب عن أكله أحوط 
وأولى وأحرى. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

۸ -(...)- قوله: (من ودكها) الودك: الشحم المذاب. 

قوله: (حتى ثابت أجسامنا) يعنى : عادت إلى قوتها . 

قوله: (في حجاج عينه) بكسر الحاء وفتحهاء وهو العظم المستدير حول العين ينبت على 
الحاجب» وقيل : بل هو الأعلى تحت الحاجب» كذا في تاج العروس .)1١8:5(‏ 

قوله: (وجدنا فقده) يعنى : شعرنا بفائدة تلك التمرة الواحدة حين فقدناها. 
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5 - (۱۹) وحدّثنا عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلآءِ. حَدَّنَنَا سْفْيَانُ. قَالَ: سَمِمَ عَمْرُو 
جَابراً يَقُولُ فِي جَيْش الْحَبَْط: إن ١‏ ركذ نكر وت ا تم تلاا تم تلاا . ثم هاه 


إل 
2 


Gord 4 


و عسي 

07 (۲۰) وحدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَة. حَدَثَنا عَبْدَمُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ 
o TT‏ قَالَ : بعتا النَبِيْ مَل 
د و ۴ 


وتر وو 4 ”7 


ماك بن ئی عن أي ت فب بي كبنذ أذ ايرب عثر الله لد يق 
سوك الله اة سره تلأتياكة . زمر علوم أيا عبئْدة بن الجرَاع: فقي رافعم. . فَجَمَعَ 


ابو تة را في مود فکان يِقَرْتنًا . حت گان يصِيبناء ٠‏ کل يوم تمر 


444 - (000) وحدّثنا أَبُو كُرَيْتِ. عَذننا ا ا ا ا 


جم 0 2 


كير" قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ ول سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدِ اللو يَقُولُ: بَعَتَ 
سول الله ب سرب أنّا فيهمء إلى سي الْبَخْرِ. راقرا حيها بقة الكدييف: کنځو 


fr 


يت غذرد ف تا أي لتر عَيْرَ اَن فِي حَدِيثِ وَهْبٍ بن كَيْسَانَ: فأكُل مِنْهًا 


۹A۰‏ 0 عافن ي حَتجَاجُ بن الشَاعِرٍ. kd‏ مان بن عُمَرٌ . ح وَحَدَنَيِي 
مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا أبُو الْمنْدِرِ الْقَرَارُ. كِلآَهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فُيْس» عَنْ عُبَيْدٍ الله بِنٍ 
مِقْسَمٍ ٠‏ عن جَايِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله . قَالَ: سول الله يكل بَعْثا إلى أرْض جهَيْنَة. 


َاسْعَثْمَل علبي رجلا وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَخو > حَدِيثهم . 


4 


2 


2-6...) - قوله: (إن رجلاً نحر ثلاث جزائر) وهذا الرجل قيس بن سغد بن عبافة» 
وذكر البخاري في المغازي عن عمرو بن دينار مرسلاًء وهو موصول عند الحميدي في مسنده: 
«أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال: انحرء قال: نحرتء قال: ثم 
جاعواء قال: انحر» قال: نحرتء قال: ثم جاعواء قال: انحرء قال: نحرت» ثم جاعراء 
قال: انحرء قال: نهيت». وزاد ابن خزيمة: «لما قدموا ذكروا شأن قيسء فقال النبي با : إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت» ‏ يعنى أهل بيت سعد بن عبادة الذي كان معروفاً بالجود وإكرام 
الضيوف ‏ وراجع فتح الباري (۸: 7 


كتاب: الصيد والذبائح 4 


(6) - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإئسية 
1١‏ (۲۲) حدّثنا يَحَيَى یحی بن يحي . قَالَ: َرَآْثُْ عَلَْ مَالِكِ : ِن أَنّسِء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابِء عَنْ عَبْدٍ الله وَالْحَسَنِء ابنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ عَنْ أبِيهِمَاء عَنْ عَلِيّ بن اي 
طَالِب ؛ أن رَسُولَ الله كل هى عَنْ مُنْعَةِ النّسَاءِ يوم خَيْبر . رَعَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الإنْسيةِ. 


(°) - باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 

)۱٤١١(‏ - قوله: (ابني محمد بن علي) أي: ابني محمد بن علي بن ابي طالب. 

قوله: (عن علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي؛ باب غزوة 
خیرت (رقم: 17( وفي النكاح. باب نهي رسول الله يل عن نكاح المتعة أخيراًء 
(رقم : c(0‏ وفي الذبائح والصيد» بات لجع ا (رقم : ۳)» وفى الحيل» 
باب الحيلة في النكاح› (رقم: 0أ)©) وأخرجه الضف أيضا في النكاح» باب نکاح المتعة» 
والترمذي في النكاح». باب ما جاء في نكاح المتعة» (رقم : °(« وفي الأطعمة»› باب ما 
جاء في لحوم الحمر الأهلية» (رقم : «(A00 yg 1A0‏ وأخرجه النسائي في النكاح»› باب 


تحريم المتعة» م ١ ۳٥‏ إلى ۷“) وفي الصيدء باب 8 اکل 0 الحمر الأهلية» 


قوله: (يوم خيبر) قال بعض العلماء رك ل طن رتسي a‏ فكان في 
الأصل : «نهي عن متعة النّساءء وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر» وكان ايوم خيبرا ظرفاً 
لتحريم الحمر فقط»› فغيّره أحد الرواة وجعل «يوم خيبر» ظرفاً للنهي عن متعة النساء. . وحكى 
البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: «قوله : ايوم خيبر» يتعلق بالحمر الأهلية لا 
بالمتعة» . وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ: «نهي عن أكل الحمر الأهلية عام 
خيبر» وعن المتعة بعد ذلك» أو في غير ذلك اليوم» ودر الحائظ في القع )04 : ۸ أنه لم 
يجد هذه الرواية عن ابن عيينة . ولكن أخرج الحميدي في مسنده قولاً لابن عيينة : «يعني أنه نهي 
عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» ولا يعني نكاح المتعة». وأيده السهيلي بأن تحريم المتعة في 
خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. 


ولك الروايات الذالة على و المتية ی ر كر ويحتمل أن تكون رخصة المتعة 
وتحريمها تكررت في غزوات د شتى» إلى أن تأبدت حرمتها في غزوة الفتح» وإليه يظهر ميلان 
النووي يه وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم توفيقاً , بين الروايات» - والله أعلم ‏ 


قوله: (وعن لحوم الحمر الإنسية) وإنّما قرن علي ط4 بين النهي عن الحمر والنهي عن 


0 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اف - (000) حدثنا أَبو بر بْنُ أبي شَْبَةَوَابنُ َير وَرَُيْرُ بن حَرْب . قَانُوا : 
حَدَننَا سيان ج وَحَدَثنَا ابن ثمَر. . حَدَّننَا أبي ونا يل الله ٠‏ ح وَحَدَّنِي أبُو الطَاهِرٍ 


ىا 34 وو وَعَبْدُ ەور رو o7‏ 


وة قالا: احا ابْنُ وَهْب . ا یو . ح دتا إسخاق عبد بن حميد. 


المتعة لأن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاًء فردّ عليه عليّ في الأمرين. كذا في نكاح 
فتح الباري . 

«في هذا الحديث دليل لمذهب جمهور الفقهاء في تحريم الحمر الأهليّة» وإنما قيّد 
بالأهلية لكون الوحشية من الحمر حلالاً بالإجماع . وروي عن ابن عباس أنه كان يقول بحلة 
الحمر الأهلية أيضاًء وهو قول مالك في رواية» وفي أخرى أنها مكروهة» وفي ثالثة: أنها 
محرمة. 

واستدل من قال بالإباحة بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: 7809) عن غالب بن 
أبجرء قال: اانا نة افلم يكن في مالي ما اطع أفلي إلا شيء من جم فاتيت 
رسول الله ية فقلت: يا رسول الله! أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان 
الحمرء وإنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرّمتها 
من أجل جوّال القرية» يعني الجلآلة» والمراد أن التحريم إنما كان من أجل أنها كانت جلألة 
تأكل العذرة. 

ولكن قال النووي والحافظ: إن سند هذا الحديث ضعيف. والمتن شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة فلا اعتماد عليه . 


وربّما يتمسك المبيحون باختلاف الصحابة في علّة تحريم الحمر يوم خيبر» فمنهم من 
قال: إِنْما حرّمها رسول الله ية لكونها لم تخمّس» ومنهم من قال: إِنّما حرّمها لقلّة المراكب» 
ومنهم من قال: إنما نهى عنها رسول الله ل لأن الصحابة انتهبوها. فكانت نهبة. وسيأتي أقوال 
الصحابة في ذلك في الأحاديث الآتية في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


ولكن أجاب عنه الجمهور أنها كانت آراء اجتهادية من الصحابة» ولم يقطع أحد بصحتهاء 
وكان التحريم مطلقاًء وسيأتي عن البراء بن عازب وليه : «أمرنا رسول الله ية أن نلقي لحوم 
الحمر الأهلية نيئه ونضيجه» ثم لم يأمرنا بأكله». وسيأتي حديث أنس في آخر هذا الباب: «فأمر 
رسول الله يله أبا طلحةء فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» 
وهذا تصريح بالحرمة من أجل كونها رجساً . وقد اتفقت الروايات على أن النبي ية أمر بكسر 
القدور أولً؛ ويفسلها ثانيء ولو كان النهي من أجل أنها لم تخس أو لقلّة المراكبء فلا 
معنى لكسر القدور أو غسلها. فالرا- جح أن النهي إنما كان لأجل حرمة أكلهاء والله سبحانه 
أعلم . 


كتاب : الصيد والذبائح ۳۱ 


ل : أَخْبَرنَا عَبْدُ الررَاتي. اام كُلْهُمْ عن اله هْرِيٌ» بهذا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ 
يُونْسَ : وَعَنْ أكلٍ لُحُوم الْحْمْرِ الإنسِيّة . 


4 ييل وحدّئنا | 0 ل ا كَلآَهُمَا عر 
أب ما 3 الله 5 راان 
عَدَنَى افع وسار TT TY‏ 


9 داز 1) ا جد محم ره 00 ابن 
کے للك واب ف او ل قت ا ال : yT‏ 


4۹۸1 575 وحدثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا عَلِىْ بْنُ مُسْهِرِء م 
السَّيَْانِيَ . كَالَ: سَأُلْتٌ عَبْدَ الله ْنأب اذى عَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الأَْلِيّة؟ قَثَالَ: أَصَابئ 
مَجَاعَةٌ يوم خَْبرَ. نحن مع ْول اللو لة. قد اص لقو ثرا خارجا من ايء 
فَتَحَرْنَاهًا . فَإِنَّ مُدُورَنًا لَتَغْلِي . إِذْ ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله ككل؛ أن اكْمَُوا الْقدُورَ وَل 

 )195( ۴‏ قوله: (أن أبا ثعلبة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية»› (رقم : «(ooV‏ وأخرجه النسائى فى الصيد» باب تحريم 
أكل لحوم الحمر الأهلية» (رقم: ٤١٤١‏ و .)٤٤١‏ 

)05١(- 5‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في المغازي»› باب غزوة خيبر» 
(رقم: ٥‏ و 1۱1۷ و )٤٩۱۸‏ وفي الذبائح› باب لحوم الحمر الإنسيّة. (رقم: 007 
و «(oo‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» ٠‏ (رقم : : .(VTTY‏ 

۔  )۱۹۳۷(‏ قوله: (سألت عبد الله بن أبى أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المغازي› باب غزوة خيبر» (رقم : ۲ و c(6‏ وفي الصيد والذبائح» باب لحوم الحمر 
الإنسية» (رقم: .)٥٥١١‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؛ 
(رقم: 5779)» وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: .)۲۳١‏ 

قوله: (فنحرناها) قال الحافظ في الفتح (۷: 58): «وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر 
التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك». 


۴۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر ات 


نظعمُوا يِن لَحُوم الْحمُر سينا قلت : ا تَحَدَّتْنَا يننا ْنَا حَرمَهَا 
ال . رما ِن أجل آنا لم حمس خمسر 

۷ - (۲۷) وحدّثنا أَبُو كَامل» مُضَيْلُ بن حُسَيْن e‏ 
زِيَاهِ). عَدَننا شمان الاي قال: لت د بْنَ أبي أَوْقَئ يَقُولُ: أ صَابُنْنًا 
مَجَاعَة لاي حَيرَ. ما گان يوم حر قتا في الحم الأهلية تاراما . لما علب بِهًا 
القُدُورُ ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله كلل؛ أَنٍ اكوا الْقُدُورَ. ولا تاوا من لُحُوم الْحُمُرٍ شَيئاً. 
قَالَ: فَقَالَ تاس : إِنَمَا تھی عَنْهَا رَسُولُ اللو يه انها لَمْ تحمل . وَقَالَ آحَرُونَ : نَهَى عَنْهَا 


م 


اله 
۸۵۸ - (۲۸) حدّثنا عُبَيْدُ الله ۾ بْنُ مُعَاوٍ. حَدَّنَنا ا حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌ 
(وَهُوَ ابْنُ نَابتٍ). قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ أبي أَوْنَئْ يَقُولآنٍ: أَصَبْنَا مرا 


000 


فظبَختاهًَا . فتادی مُنَادِي رَسُولٍ الله كيا : اكَمَئُوا مدو 
۹ 2 (۲۹) وحدّثنا ابن الْمُتَنَى وَابُْ بَشَّارٍ. َالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. خد 


004 4 


0 عَنْ أبي إِسْحََاقٌ . فال فال المواء: ا يوم حَيْبَرَ حمرا. فُنَادَى مُنَادِي 
رَسُولٍ الله ية ؛ أن اكْمَُوا الْقُدُورَ. 


قوله: (حرمها البتة) معناه القطع. يقال: لا أفعله البتّةء لكل أمر لا رجعة فيهء والمراد أن 
النبي ية حرّمها على سبيل التأبيد» ولم يمنع عنها لأمر عارض . والهمزة في «البتّة» للوصل» 
كما رجحه الحافظ في الفتح» وجزم الكرماني بأنها همزة القطع على خلاف القياس» ولكن قال 
الحافظ: «لم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة». 

قوله: (من أجل أنها لم تخمس) قال القرطبي طبي : «والتعليل بأنها لم تخمس لا يصح› لأن 
الأكل من طعام الغنيمة قبل القسم جائز» وقال الأبّي: «لعل هذا كان قبل مشروعية الأكل› 
وجعلوا عدم التخميس مانعاً» قال العبد الضعيف عفا الله عنه : :إداعا يياع: اذه قبل ال جر 
الطعام» ولم يكن طعاماً عند الأخذ. وإنما كانت حيوانات حيّة» فلا يرد ما أورده القرطبي» 
- والله أعلم ‏ . 

۷ -(...) - قوله: (أن أكفئوا القدور) إذا قطعت الهمزة فهو من الإكفاء» وإن وصلتها 
كان من الكفأء وكفأت الإناء أو أكفأته :إذا قلبته ليفرغ ما فيه. 

4 (...) - قوله: (قال البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
خيبرء (رقم: 451١‏ و 4777 و 4770 و ١١۲٤)ء‏ وفي الصيد والذبائح» باب لحوم الحمر 
اللإنسية» (رقم : «(ooo‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» 


کتاب : الصيد والذبائح {TY‏ 


)5١(- ۰‏ وحد قفا أبو ریب وساف بن براه قال ابو کرت دا ابن 
| 


۹۹1 - )1"( وحدّثئنا رَهَيْرُ بْنُ حَرْب. دا جَرِيرٌ ا عن الشخري: 
منٍ الْبَرَاءِ بن ¿ تحازب. فلن يط و الله له أن تُلْقِي لْحُومَ الْحَمّر الأَهْلِيّة» نم نيئَة 
> روو 


ر م لم يمرا بأكله . 


ےت 
2 


الاستَادء کو 1 


و وو 7 


41 - (۳۲) وحدّئني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُف الأزويٰ. حَدَّنَنَا عُمرُ بْنُ حَمْصٍ بن 


م 
6 
6 
8 
5 
ب 
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رَسُولُ الله يك و ِنْ أجل آنه گان حَمُولة الاس . فَكَرَِ أن تَذْهَبَ حَمُولتُهُمْ. أو حَرَمَهُ في 
يوم يبر . لُحُومَ الْحْمْر الأهلّة. 

۴ (79) وحدّثنا محمد د بن عَبّادِ وَكتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ . قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتِمْ (وَهُوَ 
ابْنْ إِسْمَاعِيل) عَنْ يَزِيدٌ بن CEE‏ ع شلمة : N‏ قَالَ: حرجنا مَعَ 


(رقم : رض 6 5 وابن ٠‏ ماجه في الذبائح. باب لحوم الحمر الأهليةء (رقم : (TTY‏ 

"#١‏ (...) قوله: (نيئة ونضيحة) النيئة بكسر النون وتخفيف الياء الساكنة والهمزة 
المفتوحة كما ضبطه النووي والحافظ وأهل اللغة. والمراد: غير المطبوخة» والنضيجة 
المطبوخة. 

۲ - (۱۹۳۹) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة خيبر» (رقم : (ITTV‏ 

قوله: (تذهب حمولتهم) ما يحمل عليه المتاع . 

قوله: (أو حرّمه يوم خيبر) يعني : إمّا أن يكون نهي عنه خشية نفاد المراكب» أو حرّمه من 
أجل نجاسته . 

قوله: (لحوم الحمر الأهلية) بيان للضمير في قوله: «نهى عنه» و احرمه». 

 )1887(‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» 
باب غزوة خيبر» (رقم: 4147)» وفي المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تحرق 
الزقاق؟ (رقم: »)۲٤۷۷‏ وفي الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» (رقم: 2)04917 وفي 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رشو الله كله إل خير ثم زه الله ها لَه اي الا اليو الي ميِحَتْ 
00 ازا نيران أ كَثِيرَةً. فَقَالَ رَسُولٌ الله كلهِ: «مَا هذه النيرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءِ 
نُوقِدُونَ؟ قَالُوا: : عَلَى لخم . قال : «عَلَى أي لُخم؟' قَالُوا: على لخم حمر ِلْسِيةِ. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يا : أهْرِيقُوهَا َاكْسِرُومَا» فَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ اللو أو تُهرِيمُهًا وَتَعْسِلّهًا. 
قَالَ: «أَؤْ دًاك». 


5 و و إِسْحَاق کک کک ن 


1 


444° - (4") وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. کا ا ابوت عَنْ ممل عَنْ 
أن قَالَ: : لَمَا فَنحَ رَسُولُ الله يله عیب أصَبْنّا حُمُراً خَارِجاً مِنّ الْقَرْيَةِ. مَطَبَحْنَا مِنْهًا . 


الأدب» باب ما يجور من الشعر والرجزء (رقم: 425154 وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: 
لوَصَلٍ عَلهم4 (رقم: »)1۳۳١‏ وفي الديات» باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له» (رقم: 5891)» 
وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب الرجل يموت بسلاحه» (رقم: »)۲٥۴۸‏ والنسائي في 
الجهاد» باب من قاتل في سبيل الله فارتدٌ عليه سيفه فقتله» (رقم: »)٠١١‏ وابن ماجه في 
الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: 07554. 

قوله: (واكسروها) قال القرطبي: «أمر بكسرها بناء على أنه بصع يها وأن الغسل لا 
يؤثر فيها لما يسري فيها من النجاسات» فلما قال له الرجل: أنهرقها ونغسلها؟ فهم أنها تغسل» 
فأباح له ذلك» وتبدل الحكم لتبدل سببه» ولهذا نظائر» منها ما 0 العباس : 
«إلا الإذخر». وفيه أنه كان يحكم باجتهاده فيما لم يوح إليه بشيء». 

قوله: (أو ذاك) قال الأبّى : «الأظهر أنه تخيير فى أحد الأمرين» قلت: لا يتعين للتخيير» 
فمكل: ذلك يقال غند تر الرأي أيضاً :.وقال التؤوي + (وأما أمره كلل أولا يكتدرهاء تمل أنه 
كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل» ولا يجوز اليوم الكسرء لأنه إتلاف مال» وفيه 
دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله». 

)۱۹٤١( "4‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب لحوم 
الحمر الإنسيّة» (رقم: »)٥٥۲۸‏ وفي المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: ٤۱۹۷‏ إلى ))15٠١‏ 
وفي الجهادء باب التكبير عند الحرب» (رقم: »)5949١‏ وأخرجه النسائي في الصيدء باب 
تحريم أكل لحوم الحمر الإنسيّة» (رقم: 425714٠‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر 
الإنسية» (رقم: 75708). 


كتاب : الصيد والذبائح fo‏ 
0 الله لله : ألا إِنّ الله ورَسُولَهُيَنْهيَانكُمْ عَنْهَا . نها جس مِنْ عَمَلٍ 
لشَّْطانٍ. اكيت الْقُدُورُ ما فيهًا. وها مور يمَا فِيها . 
۹۹ - (۳) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضرير؛ حَدَنَْا يزيد بن زُدَيْع. حدقا 


و” يوسم م 


کک عن ا ر عَنْ نس بْنِ مَالِك. قَالَّ: ما گان يوم حير ججاء 


فَمَالَ: ب يَا رَسُولَ الل ا م جَاء حر كَقَالَ : كا رول اللو أَفْيِيَتِ 
00 موسرل اللد كل آنا تللكية اكه * إل الله رشو ايم عن لوم الشثر. 
انها جس أو نجس . 


(5) - باب: في أكل لحوم الخيل 


۷ ۔ )١١(‏ حدثنا يحي بن بحا 10 بو الرّبيع الْمتَكي وف بن مد وال 
ا lS‏ حدما ا 0 
الشثر الأخة. ا 


-)...(-٥‏ قوله: (فأمر رسول الله يله أبا طلحة فنادى) صرحت هذه الرواية بأن 
المنادي بالتحريم أبو طلحة» ووقع في رواية أن المنادي بلال» وفي أخرى عند النسائي أنه 
عبد الرحمن بن عوف. وقال الحافظ في الفتح (9: 566): «ولعل عبد الرحمن نادى أولا 
بالنهي مطلقاًء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك . وهو قوله: «فإنها رجس». 


)١(‏ - باب: إباحة أكل لحم الخيل 

-)١951( - ”5‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» 
باب غزوة خيبر» (رقم : c(4‏ وفي الذبائح » باب لحوم الخيل» (رقم : ۰ ) وباب لحوم 
الحمر الإنسيّة» (رقم: 0054). وأخرجه أبو داود في الأطعمة» باب أكل لحوم الخيل» 
(رقم ۳۷۸۸ و 207789 وباب في لحوم الحمر الأهليةء (رقم: ۸٠۳۸)ء‏ والنسائي في الصيدء 
باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش» (رقم: 474)» وباب الإذن في أكل لحوم الخيل» 
(رقم: ٤۳۲۷‏ إلى ١۳۴٤)ء‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الخيلء 
(رقم : ۳)». وار بن ماجه في الذبائح» باب لحوم الخيل› (رقم : *(. 

قوله: (وأذن في لحوم الخيل) به استدل الشافعية والحنابلة على أن لحم الخيل حلال دون 
كراهة» وبه قال أكثر العلماء» وممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد» وأنس بن مالك» 


بن EE‏ اد د رس ا ا CNS E‏ لت 


كوه رة وق مربي ل تيس ورت مو لاس ع وعدي امو رمه 
۸ - (۳۷) وحد ي محمد بن حاتم . خدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جریج . 


7 ره 
E‏ و 9ے دس سل ومس ل يي ترس 


o 0 9‏ 0-1 7 ےم اس 5 4 رك ب e‏ 
أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمِع جَابرَ بن عَبْدِ الله يَقَول: أكلناء رَمَنَ خيبَرَء الخيل وَحمر 
أل قم Ee‏ 5 و ااه ب :0 - 0 
الوَحْش . ونهانا النبيئ ية عَن الْحِمَارٍ الأَهْلِيّ. 
وأسماء ابنة أبي بکر» وسويد بن غفلة» وعلقمة» والأسود» وعطاء» وشريح» وسعيد بن جبير» 
والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمدء 
وداود وغيرهم. 

وكرهها طائفة منهم ابن عباس » والحكمء ومالك» وأبو حنيفة» وقال أبو حنيفة: يأثم 
بأكله» ولا يسمى حراما. كذا في شرح المهذب (9: .)٤‏ 

واستدل صاحب الهداية على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى : وليل وبعال والحمير لرَكبومًا 
رين » [سورة النحل» آية: ۸] قال: «خرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا 
يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتنّ بأدناها» ولكنه لا يصلح أن يكون دليلاً» وإنما يصلح أن 
يستأنس به. 

وإن الأصل فى استدلال الحنفية حديث خالد بن الوليد وَيهنه» قال: «نهى رسول الله اة عن 
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد والدارقطني وغيرهم. وأعله 
بعض المحدّثين بمغامر مثل ضعف صالح بن يحيى» والاضطراب في متنه وسنده» وقد أجاب 
عنه شيخنا التهانوي كه فى إعلاء السنن (1۷: .)١15‏ 

وأخرج الإمام محمد في كتاب الآثار (ص: 218١‏ رقم: )۸١۸‏ من طريق أبي حنيفة عن 
الهيثم» عن ابن عبّاس وها أنه كره لحم الفرس. قال محمد: «هذا قول أبي حنيفة كث ولسنا 
نأخذ به» ولا نرى بلحم الفرس بأساًء وقد جاء في إحلاله آثار كثيرة». 

ولعلّ الإمام أبا حنيفة ينه تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حراماً لنجاسة لحمه» وإنما 
هو مكروه لاحترامه ولكونه من آلات الجهاد» وقال الحصكفى فى الدر المختار: «وقيل: إن أيا 
حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه الفتوى» عمادية). وقال ابن عابدين تحته : 
فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره 
فخر الإسلام وغيره» قهستاني . ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط 
والمغني وقاضيخان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف 
بين الإمام وصاحبيه» لأنهما وإن قالا بالحل» لكن مع كراهة التنزيه» كما صرح به في 
الشرنبلالية عن البرهان». 

(۴۷) ۔  )٠٠٠(‏ قوله: (أكلنا زمن خيبر ا لخيا وحمر الوحش) حكي شيخنا في إعلاء 
السنن (117: )٠٠١‏ عن ابن إسحاق أن جابراً لم يشهد خيبر. وصحح أن الثابت عنه هو الرخصة 


كتاب : الصيد والذبائح EV‏ 


ت 1 


وَحَدَّنَِيهِ أَبُو الظاهر. أَخبَرَنَا ابن وَمْبِ اح وَحَدُلِي يَعْقُوبٌ الدز َي ج 
مُْمَانَ النَؤْقَلِنُ . فالا : حدثتا ُو عام . كِلآَهُمَا عَنْ ابن جُرَيْج» بهذا الإِسْنًا 


ور د و o‏ 000 


44 - (۳۸) وحدثنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بن نُمَير. کا أبي رَحَفْصُ بن يا 
وَوَكيع ؛ عَنْ هِشَامء عَنْ فَاطِمَةَ ع أشنا قَالَتٌ: ا فرشا عل يد 


2 


ۆل الله يله فأكلناه. 
Oo‏ وار 0 SS‏ / بن ييا . اخ 
كُرَيت. ا أا . كِلآهُمَا عَنْ هِشام» بهذا الإسْنَادٍ. 


00 - باب: ا الضب 


إِسْمَاعِيل. ان ب ب 5 E e‏ 


أ 


ويتار؛ أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: سيل الي يكل عن الضَّبٌ؟ فقا : 55 5200010 


على الإطلاق» لا المقيدة بيوم خیبر. ويحتمل أن يكون قوله: «أكلنا» أراد به عامة المسلمين» 
ومثل ذلك في الأحاديث كثير» وقد جمع شيخنا البنوري كن أمثلته في قصة ذي اليدين من 
معارف السنن» فراجعه إن شئت . 

-)١157( 8‏ قوله: (عن أسماء) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيد» باب النحر 
والذبح»› (رقم : 001° إلئ «(oo‏ وياب لحوم الخيل» (رقم : 0014( والنسائي في 
الخيل» (رقم: ۳۲۲۹). ش 

قوله: (نحرنا فرساً) واختلف فيه على هشام» ل ا وروى الآخرون: 
و ی البخارق» ومال النووي 4 أنه للجمع بينهما إلى تعدد القصتين» 
ولق بعك ا لاتحاد الحديث ومخرجه. وجج الحافظ في ا ر : ٩‏ ) أنه من تصرف 
الرواة في روايتهم بالمعنى» والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهمء وقيام أحدهما في التذكية 
مقام الآخر. 0 الذي وقع بعينه فلا يتحرى» لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك. 


(۷) - باب: إباحة الضبٌ 


)۱۹٤۳( -۹‏ - قوله: (سمع ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 
الضبء (رقم: 2006155 والترمذي في الأطعمة باب ما جاء ف فى أكل الضبٌء (رقم: )ا 
ومالك في موطأهء في الاسعذان» باب ما جاء ف في أكل الضبٌ 7 : (AA‏ 


E۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
مات E TT a‏ 
َب بأكلد ولا مریب 


۲ (40) وحدّثنا فيه بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا ليت CET‏ 


ىو 


َخْبَرَنا اليك عَنْ افع » عن ابن عُمَرَ. كَالَ: 0 الله ية عَنْ عَنْ أَكُلٍ الضَّبٍّ؟ 


قوله: (لست بآكله ولا محرّمه) به استدل جمهور الفقهاء 0 
مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاقء واب بن أبي ليلى» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» و 
قالت الظاهرية. وقالت جماعة من الفقهاء ل الم 
وهب» كما في عمدة القاري ( ٠١‏ : : ”020 ونقله ابن المنذر عن علي وَْبِهء كما في فتح الباري 
(0: 556). وروي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم كرهوهء ثم روى الطحاوي أن الكراهة تنزيهيّة 
كما في عمدة القاري» ويظهر من كلام العيني في البناية أنه يرجح الكراهة التحريمية» وهو 
المفهوم من كلام محمد في كتاب الآثار كما سيأتي» وهو ظاهر الهداية وعليه المتون. 

واستدل المانعون بما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل : «أن النبي كَل نهى عن 
أكل الضبٌ» وأعله البيهقي بإسماعيل بن عياش» ولكن تعقّبه الحافظ في الفتح بأن أحاديثه عن 
الشاميين مقبولة. وهو يروي هذا الحديث عن الشاميين»› فلا يصح تضعيف من ضعف هذا 
الحديث. ثم قال العزيزي في السراج المنير (۳: :)۳۹١‏ «رواه ابن عساكر عن عائشة وعن 
عبد الرحمن بن شبل» وإسناده حسن». 

وأخرج محمد في كتاب الآثار (ص: 2174 رقم: )۸٠١‏ من طريق أبي حنيفة» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن عائشة أنه أهدي لها ضبّء فسألت النبى ييا عن أكله. فنهاها عنه» 
فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إِيّاه» فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟» قال محمد: «وبه نأخذ» وهو 
قول أبي حنيفة كله ». 

فحمل الحافظ أحاديث المنع على ابتداء الإسلام» وأحاديث الإباحة على ما آل إليه 
الأمرء فزعم أنها ناسخة لأحاديث المنع» وعكس د قال العبد الضعيف 
عفا الله عنه: لا دليل عند أحد للنسخ» وقد ثبت بالأحاديث أنه ية استقذر الضبّ فلم يأكلهء 
ولا أقل من أن يكون استقذاره عليه السلام مفيداً للكراهة» وعليها يحمل أحاديث النهي» وهو 
قول الحنفية» والله سبحانه أعلم. 

RES قوله: (سأل رجل رسول الله يك ) يحتمل أن يكون هذا‎ -)...(- ٩ 
« جزء» وذلك لما أخرجه ابن ماجه (باب الأرنب» رقم: 545) عنه أنه قال:‎ 
يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. ما تقول في الضبٌ؟ قال: ا‎ 
أحرّمه . قال: قلت: فإنى ي آكل مما لم تحرّم» وإسناده ضعيف» كما صرح به الحافظ ذ في الفتح.‎ 
والبوصيري في زوائد ابن ماجه.‎ 


كتاب : الصيد والذبائح ' ۳۹ 


ودس مور سمه 


۴ - (41) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بن تير دتا أبي : حَدَتََا عُبَيْدُ اللو 
E‏ . قَالَ: سَأَلَ رَجْلُ رَسُولَ الله ي وَهْوَّ عَلَى الْمِنْبّرٍ ٠‏ عَنْ أَكلٍ 
الت قَقَالَ: «لا آَكُلَهُ وَلاً أ 

4 (000) وحدّثنا عُييْرُ الله بْنُ سَعِيدِ. حَدَّئَنَا يى عَنْ عبد اللو بمئله. 
في هذا الإِسْنَادٍ. 

)٠٠١( 0.0‏ وحدشناه أب الرّبِيع وَكَُيبة. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَادْ . ح وَحَدَّنْنِي 
رَهَيْرُ بْنُ حَرْب . حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل. كلاهُمًا عَنْ أيُوبَ . ح ودنا ابن َمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي . 

الك مول . ح وَحَدَنِي هَارُون بي عبد اللو . أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ. 00 
ابن جرج .ح وَحَدَننَا ارون بن عَبْدِ الله . حا شجَاعٌ بن الوَلِيهِ. قَالَ: 
مُوسَى بْنَ عُقْبَة. ح وَحَدَّئنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَئلِي. حَدَّئَنَا ابن وَهْبٍ. اشبرني اسان 
لهم عن نافع عَنِ ابن عم عَنٍ ال يه في الضّبُء يمت حَدِيثٍ اللَيِتْ 1 
َافعِ. ع أن ا تي رَسول الله ل ر بصب كلم يال وَلَمْ يُحَرَمَهُ. وَفِي حي 
ا قَامَ رَجْلٌ في الْمَسْحجِدٍ وَرَسُولُ لله يلي عَلَى الم . 

كدمهة - (42) وحدّثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنََا أبي. خا و عن تَوْبَةَ 
العْبَرِي. سمح الشّحبِي. سَمِعَ ابْنّ عْمَرٌ؛ e‏ 
Ess‏ نوا بلخم صب فَنَادتٍ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ ابي له : إِنْهُ لحم ضَبٌّ. فَقَالَ 
رَسُولُ الله ية : «كلواء نه حَلال. ا مِنْ طَعَايِي). ش 

)٠00( - 0۷‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَى . حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. کا اة 


توب به الْعَنْبْرِيٌ . قَالَ: قال لي الشّعْبِيُ : ارايت حَدِيتٌ الْحَسَنِء عن الب كل : وَقَاعَدْتٌ 


-)١144( 1‏ قوله: (سمع الشعبيء سمع ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
أخبار الآحاد» باب خبر المرأة الواجدة» (رقم: 07751. 

قوله: (فنادت امرأة) وسيأتي أنها ميمونة وِيْنَا ووقع في الرواية الآتية ما يدل على أنها 
أرادت أن يخبره غيرها بكون اللحم لحم ضبّء فلمًا لم يخبروا بادرت هي فأخبرت. وفيه وفور 
عقل ميمونة أمّ المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي بي لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما 
استقذرت منه» فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتأذى بأكله لا ستقذاره له» فصدقت فراستها. 
ويأخل عله أن من عفى أن يتقدر شيا لا ئي أن ندلسن له الد تون بد اوقد شوهد ذلك مق 
بعض الناس . .كذا في فتح الباري ( ۹: 531). 

(. ..) قوله: (أرأيت حديث الحسن عن النبئ يَلِ؟) كان الحسن البصري اث يكثر 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


2 1 قَالَ: 


مه ع 0 قَالَ رأث تُ عَلَ مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَابٍء 

بي أَمَامَةَ ن سَهْلٍ بن حي عَنْ عَبْدٍ الله ن عباس قَالَ: حلت ئا وَحَالِدُ بي 
لويد مَعَ َسُولٍ الله يل بت وة . زيفيت تقار تَأَمْوَئ إِلَيْهِ رَسُولُ الله كلا 
بيده . فَقَالَ بَعْض النسْوَةٍ اللي في بيت مَيمُوة: : ابروا رَسُولَ الله يل ما يُرِيدُ أن 
يَأكُل . فَرَكَعَ رَسُولُ الله يكل يَدَ 7 أَحَرَامٌ هو يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: «لاً . وله لم 
a‏ 


قال حََالِدٌ: فاجتررئه ماگمه . وَرَسُولُ الله يكل يَنْظر . 

(J: ۹‏ وحدّثنا بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة. جُويعاً عَنِ ابْنٍ 
اين :5 ذغب. أغرتي پوئ عن ابن ضهاب؛ غن أب اماع دن تفل ني شب 
الأنْصَارِيٌ؛ أنَّ عَيْدَ الله ن عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أذ ال الولييه الل نال له نفك الله 

أنه 


اس 


٠ e. 
4 09 


دَخَلَ مَعَ رَسُولٍ الله ۾ کي على مَيْمُوئَة روج ا لا sesi‏ 


7 
۴ و سمو 
| خبر خبره؛؟ 


الإرسال عن النبيّ ياء فزعم الشعبي أن الحامل على ذلك حبّه لكثرة التحديث عن النبئ با 
وإلاّ لاقتصر على الموصول» فاعترض على صنيعه» وقارنه بصنيع ابن عمر وذكر أنه جالس ابن 
عمر وه مدّة» ولم يسمع منه إلا حديثاً واحداً. وهذا يدلّ على أنه كان يحتاط في التحديث 
ويقل منه. هذا ملخص ما قاله الكرماني والحافظ في الفتح (۱۳: 54١‏ و47١)‏ في شرح هذه 
الكلمة. 

 )١1946( 41‏ قوله: (عن عبد الله بن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة»› 
باب ما كان النب 4 لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء (رقم: ۳۹۱٥)ء‏ وباب الشّواءء وقول 
الله تعالى: ##أن جاه وجل حَنِيِذٍ» [سورة هودء آية: 14] أي: مشويء (رقم: »)٥٤٠١‏ وفي 
الذبائح» باب الضبٌ» > (رقم: »)٥٥۳۷‏ وأبو داود في الأطعمةء باب في كل E‏ 
(رقم: ۳۷۹۳ و ۳۷۹4)» وفي الأشربة» باب ما يقول إذا شرب اللبنء (رقم: »)۳۷۳١‏ 
والنسائي في الصيد والذبائح» باب الضْبٌء (رقم: ٤١١‏ و7١47)»‏ وابن ماجه في الصيدء 
باب الضبّء (رقم: ۳۲۸۲). 

قوله: (بضبٌ محنوذ) المحنوذ: المشوي» وقيل: المشوي على الرضف» وهي الحجارة 
المحماة. 

)۱۹٤١( - ٤‏ - قوله: (أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره) هذا الحديث 


كتاب : الصيد والذبائح ا 


پوو ر o‏ 


وَهِيَ حَالَتهُ وَحالَةُ ان عَبّاسٍ . فَوَجَدَّ عِنْدَهَا ضَبّا مَحْنُواً. قَدِمَث بو أَخْتُهًا حُمَيْكَةُ بنْتُ 
الْحَاثِ مِنْ نَج مَدّمَتِ الضّبّ لِرَسُولٍ الله يله . كان لعا بعك و لماة 1 ات 
به وَيُسَمّى لَه . كَأَهْوَئ رَسُولُ الله يله يَدَ يده إلى الضَبٌ . الت الْحْضُورٍ؛ 
بره رَسُولَ الله كه يما قَدممْنَ EEE‏ ا ا رَسُول اللّوء كْرَمْعَ 
رَسُولُ الله يلل يَدَ قال الد بن الول أَحَرَامٌ الصَّبٌ ب نا سول اللة؟ قال :ول 
رلک لم يكن بأْض قبي . تاجن أعافة». 


مر وق 22م دوو سمو رمو 


قَالَ الد : فاجتررته فأکلته. اما فلم يئ يسهري 00 


0۰1۰ ا ل ب ل ل أخبرني . 
ا e‏ عذاى آنات بن ميل" عن ابن عباس ؛ آله أخيرة: أنَّ ال : ا 
ا نه دحل مَعَ وَسُولٍ الل و على ميو بنك الكتارلك. وهي حََالَتُه. دم إلى 
َسُولٍ الله يه لحم صب ھک 
من بني جَغفرِ. ٠‏ وان رَسول الله يكل لا أل شَيْئاً > حت يَعْلَمَ ما هُوَ. ثم گر مدل حي 


ا . وَزَادَ في آخِر الْحَدِيثٍِ: وَحَدَّنَهُ ابْنُ الأَصَعٌء عَنْ مَيْمُونَة. e‏ 


)٠00(_- 0١‏ وحدّثنا عَبْدُ بن حم حبك أخبَرا عَيْدٌ الرَرَاق. َخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن 


اختلف فيه على الزهري» ومالك» فروي عنهما ما يدل على أن الحديث من مسند ابن عباس» 
وروي أنه من رواية ابن عباس عن خالد» والح ا ا العاف في ي 
)04 : 174) أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة» وكأنه استثبت خالد بن 
الوليد في شيء منه لكونه باشر السؤال عن حكم الضبٌ وباشر أكله» فكان ابن 5007 رواه 
عنه. 
لبابة الكبرى: a‏ 9 وهما أختا ميمونة» الاك بنات 
قوله : (حفيدة بنت الحارث) بضم الحاء مصغراً وقيل : اسمها هزيلة» وبهذا الاسم ذكرها 
الحافظ في الإصابة (5 : 507)» وكنيتها أم حفيد» كما سيأتي في الرواية الآتية» وكانت نكحت 
فى الأعراب. 
قوله: (لم يكن بأرض قومي) يعني: أرض مكة» ولا يمنع ذلك أن توجد الضباب في 
غيرها من مناطق الحجاز. 


۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الزُمري» عن أبي امام نن سَهْلٍ بن حُتيِفٍِ» عن ابن عَبّاسٍ . قَالَ: تي الس کل وَنَحْنُ 
بَيْتِ مَيْمُونَةَ يِضْبَيْنِ مَشْوِيَيْنِ . بوثل > حَدِيئهم . كر يزيد بن الأصَمْء عن مَيمُوثة. 
01۲¥ -(**)( وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن م E‏ دا آي عَنْ جي . 


أن ١‏ أي أا 


حَدََيِي حَالِدُ بْنُ يَزِيدٌ. علي كذ 1 Mg‏ م الْمُنْكَير؛ 
ا او 


سَهْلٍ أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ . قَالَّ: ال الله عله ا . وعنده 
الد بن الْوَلِيدء بلخم صب . دذَكرَ معت حَدِيثِ الزُهْرِي. 


0۳ +(41) وخدتنا تكد بن بكار رابو بكر إن افع ال ابْنُ َافِع: أ خُبرَنًا 
ندر . حَدَّنَنَا شُعْبَهء عَنْ ابي بشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ . قَالَ: Ee‏ 
أغدث خالتي أم د إن رَسول اللو ب سن اط َب . اگل م ِنَ السَمْنٍوَالأقَطء 

وَتَرَكَ لصب تَمَذراً وأكل علق قاكدة سول الله تكلل. وَلَوْ كَانَ حَرَاماً ما أكل عل مَائدة 


رَسُولٍ الله بل . 

4 - (41) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ. دنا علق کن سيره عن الشاي : 
عَنْ يَزِيدَ بن الأصَمٌ. قَالَ: َعَانًا عَرُوسُ بِالْمَدِيئَةِ. قرب إلا لان عر ضَبًا. َكل 
وَتَارِكُ . ََقِيتُ ابْنَ عَبّاس يِن العَدِ. فا كر القومُ حَوْلَهُ. حَتَّ قَالَ بَعْضُهُمْ؛ قَالَ 
رَسُولُ الله يا : «لاً اكل وَل انه عَنهُ ولا حرم . قال ابن عباس : شما قل 
ما بعت تبي الله يله إلا مُحِلاً وَمُحَرّماً. إِنَّ رَسُولَ الله ا بَيِنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيِمُونَة وَعِنْدَهُ 
ا رأة أخرّى . إذ رب إِلنهمْ جوَان عَلَِِ لخم . E‏ 
لبي يل أن يَأكلَ اث لَه اة خم عت . فَكفٌ يَدَهُ. وَقَالَ: «هذًا لخم لم أكله 
قَط). وَقَالَ لَهُمْ: ل ب رلك N‏ 


)١14948( 40‏ - قوله: (دعانا عروس) وهو الرجل الذي تزوج قريباًء ويطلق على الذكر 
والأنثى . 

قوله: (بئس ما قلتم) لعلّه أنكر منهم زعمهم بان رسول الله َة لم يبيّن حكمه. 

قوله: (قرْب إليهم خوان) بكسر الخاءء وهو أفصح من ضمهاء وهذا بظاهره يعارض ما 
روي أنه ت ما أكل على خوان» فأجاب القاضي والنووي عن هذا التعارض أن المراد هنا : 
السّفرة المعتادة» وليس الخوان الذي هو من عادة الأعاجم» وهو الذي نفي في الحديث 
المذكور. ولكن قال القرطبي : إن النفي محمول على غالب الأحوال» ولا يعارض ما ثبت عنهم 
مرة أو مرتين. وذكر القرطبي أن الخوان ما يوضع عليه الطعام قبل أن يوضع» فإن وضع عليه 
الطعام فهو مائدة. وراجع شرح الأبي. 


كتاب: الصيد والذبائح ۰ 1 


وَقَالْتْ مَيِمُوَهُ: لآ آل من شَيْءٍ إلا شَيْءٌ اكل مِنْهُ رَسُولُ الله يكل 


06 -(48) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ وَعَبْدُ ُن حمَيْدٍ. قَالاً: أخْبَر 


8 رر عو 2 َو ت سے اسم 25 5 58 َه و‎ o 
عبد الرَّرَاقِء عَنِ ابن جرج . أخبرني أبو الرَبَيْر؛ ا بْنّ عَبْدٍ الله يقول: أتِي‎ 
َسُولُ التد كك بصت ناي أن يأكل حل وال انري لَعَلّهُ مِنَ الْقُرُونٍ التي‎ 


عَنْ اي الرَبَيْرٍ. قَالَ: سَألْتُ جار عَنِ الضَّبٌّ؟ كَقَالَ: لا طحي :هدر ةوقال قال 
2 الْحَطلَابِ : إن التي كل لم يُحَرمَهُ. اال ا ج 
عَامّةٍ الرّعَاءِ مِنْهُ . ولو گان عِنْدِي طَعِمْيُهُ. 


وو 


أبى نَضرَةء عَنْ أبى سعد . کک رشو الاخ إن اض مَضَبةِ. فما تَأْمُرنَا؟ 
ف اال که كلم ا ر 


1١‏ ت 


yy‏ 307 إن الله عه َر وَجَل لينم به غَيْرَ وَاحِدٍ. 
نْمَا عَافَهُ رَسول الله يك . 


ا 2 ع 


)۱۹٤۹( - ۸‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم. 


قوله: الطشاض القرود الى E‏ 26 عن ثابت بن وديعة 
في قصة ضب مشوي مرفوعاً : إن أمة من ب: بني إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض» وإني لا 
أدري أي الدواب هي؟» وأخرج خط وا بن بحا نهو انلها رق كن عه اجر در را 
لإ أمة شوب افر اتدل مسح ف كرات ي اف فأخشى أن تكون هذهء فأكفئوها» وقال 
الطبري: «ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ» وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه» 
وإنما قال ذلك قبل أن يُعلم الله تعالى نبيّه أن الممسوخ لا ينسل. وبهذا أجاب الطحاوي» ثم 
أخرج هن طريق. المعرور بن سورك عر عليه اله بن مسعوة قال: سئل رسول الله ية عن القردة 
والخنازير ير أهي مما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوماً ‏ أو يمسخ قوماً ‏ فيجعل لهم نسلاً ولا 
عاقبة. كذا في الفتح. 

E hS‏ المصنف. 


قوله: (مضبة) بفتح الميم والضاد» اسم ظرف» وقيل: ب بضم الميم وكسر الضاد» أ 
ذات ضباب كثيرة. 


44 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)0١( - ٨۸‏ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم. حَدَنَنَا بَهَر. حَدَننَا أبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُ. 
ke‏ أو ضر عَنْ أبي سَعِيدٍ؛ أن أغْرَابي أئن رل الله كله كقَال: ي فِي غَائِط 
مَضْبَّة . نه عَامة َعَام أَهْلِي . e‏ لم يبه به 1617 : عَاوِدهُ. . َعَاوَده كلم يبه لا 
م نَادَاهُ رول الله كله في الَْلِئَِ كَقَالَ: يا أ ی إن الله لعَنَ أو عَضِبَ على بط 


تفي سرافل : طبر ارا امير قلا أذري لَعَلَّ هذا مِنْهَا ا ا 
ولا أنه عَنْها» . 


_ باب: إباحة الجراد 


°۹ “)د حدّثنا بُو كَاملٍ الْجَحْدَرِي . د بُو عَوَانَة» عَنْ أبي يَعْمُورِء عَنْ 
ن الله ن أب از 2 ال کک الله ية سَبْعَ N OE‏ 


ِي 


١‏ (...) - قوله: (إنى فى غائط) الغائط : الأرض المطئمنة. 


(8) - باب: إباحة الجراد 

7 (1989)- قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الصيدء باب الجرادء (رقم: 5446)» وأبو داود في الأطعمة» باب في أكل الجرادء 
(رقم: ١١۳۸)ء‏ والترمذي في الأطعمة»ء باب ما جاء في أكل الجرادء (رقم: ١88١‏ 
إلى ۳,) والنسائى فى الصيد» باب الجراد» (رقم : Ai‏ و (0V‏ 

قوله: (نأكل الجراد) حيوان معروف فيه خصائص عجيبة» ذكر بعضها الشهرزوري في 
قوله : 
نيا فحذا تك وساقانعامة وقادمتا نسرهء وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعى الرعل بطنا وأنعمت عليها جيادالخيل بالرأس والفم 

قيل: وله عين الفيل» وعنق الثور»ء وقرن الأيّلء وذنب الحيّة. وهو صنفان: طيارء 
الا 

E‏ ء على حل كل لسرا إل ما ذكره ابن العربي من حرمة جراد الأندلس 
لسميتة : ا 1 لل O‏ 0 
yT‏ لا يحل إلا إذا مات بسبب» بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى 


في النار حيّاً أو يشوى» فإن مات حتف أنفه لم يحل . وحجة الجمهور عموم قوله #2 : : «أحلّت 
لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالجراد والحوت» وقد تقدم تخريجه في باب ميتات البحر. . وكان 
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ن ابي 


e e‏ ا ابي فة وإشضاف | راھ و 


00 سَبْعَ عَرّوَاتِ. وَقَالَ إِسْحَاق: ست . وَقَالَ ابْنُ 
شتا او سی 
)٠00(_ 60١‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . حَدَّثَنا ابن أبي عَدِيُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ 


شُعْبَةَ عَنْ أبي يَعْمُورِء بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: 


ور 1 


بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَّر . كِلَهُمَا عَنْ 
سَبْعَ عَرَوَاتِ . 
)٩(‏ -باب: إباحة الأرنب 
5 (07) حدّثنا مُحَمَدٌ بْنُ الْمّی. دتا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
وشام بن بء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ. قَالَ: SE‏ ارا بد الراك وا عله 
ارال للحن ل اح يا باحخاريا e SG‏ 
ی رَسُولٍ الله يكله. اتيت بها رول الله يكل مله 


قياس هذا الحديث أن يحل السمك الطافى أيضاًء ولكن خصّه الحنفية بحديث جابر: «ما مات 
فيه وطفا فلا تأكلوه»وقد مر الكلام عليه هناك. 


(9) - باب: إباحة الأرنب 

 )١467( 5‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الصيد» باب 
الأرنب» (رقم: »)٠٥١١‏ وباب ما جاء في التصيد» (رقم: 2»)0484 وفي ال باب قبول 
هدية الصيدء (رقم: 1017). وأخرجه أبو داود في الأطعمةء بات في أكل الأركبة 
(رقم: »)۳۷١١‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل الأرنب» (رقم: »)۱۸٤۹‏ 
والنسائي في الصيد» » باب الأرنب» (رقم: »)٤۳۱۲‏ وابن ماجه في الصيدء (رقم : 28 . 

قوله: (فاستنفجنا) يقال: نفج الأرنب أو انتفج» إذا ثار وعداء والإنفاج والاستنفاج: 
إثارته من موضعه. وقيل: الانتفاج: الاقشعرارء فكأن المعنى: جعلناها تنتفج بطلبنا لها. 

قوله: (بمر الظهران) بفتح الميم» اسم موضع على مرحلة من مكة و «مر» قرية ذات نخل 
وزرع ومياه» و «الظهران» وادء والعامة تقوله: «بطن مرو». 

قوله: (فلغبوا) بكسر الغين» أي : تعبواء وزناً ومعناً . 

قوله : (حتى أدركتها) وفي رواية لأبي داود: «وكنت غلاماً رورا بعتی : المراهق. 

قوله: (فقبله) وزاد البخاري في الهبة: «قلت: وأكله؟ قال: ر ثم قال بعد: قبله» 
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وَحَدََيبوِ زُمَيِرُ بْنّ حَرْب. دتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ویر ST‏ 
حَدَّثنًا الد (يَعْنِي ابن الْحَارِثْ) . كلاهُمَا عَنْ شَعْبَة ٠‏ بها الإِسْنَادٍ. . وَفِى حَدِيثِْ يحي : 


رها أو فَخِذَيْهَا. 
-)١١(‏ باب: إباحة ما يستعان به 
على الاصطياد والعدوّء وكراهة الخذف 

٣‏ - (04) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَبَري. عَدََنا أبي. حدتا كَهْمْسٌء عَن 
ابن يُرَيْدَة. َالَ: رَأئ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُعْفّلٍ رَجُلا لعن شرت كان ا 
فكأن الراوي توقف في الجزم بأكله. ولكن أخرج النسائي عن أبي هريرة أن النبي كَل أمر 
أصحابه بأكله» ورجاله ثقات» وأخرج الدارقطني عن عائشة: «أهدي إلى رسول الله ية أرنب 
وأنا نائمة» فخبأ لى منها العجزء فلما قمت أطعمنى» ولكن سنده ضعيف . 

وقد اتفق العلماء على جواز أكل الأرنب إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو» وعكرمة» 
وان ابی لل هن القول تكزاهتياء اخ اجا ديت عويبة بن جو :اقلت نا رسول اشا ما 
تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرّمه» قلت: فإني آكل ما لا تحرمه» ولم يا رسول الله؟ 
قال: نيئت أنها تدمى) يعنى : تحيض » وسنده ضعيف » وله شواهد ذكرها الحافظ في فتح الباري 
(0؟55). ولو ثبت» فإنه 5 الكراهة الطبيعية» ‏ والله أعلم ‏ 

2 معجموق باد و 

وأخرج أبو يوسف في كتاب الآثار له (ص: ۲۴۷) من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن 
طلحة» عن ابن الحوتكية أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن الأرنب» فقال: لولا أني أخاف 
أن أزيد في الحديث شيئاً أو أنقص لحدثتكمء ولكنى مرسل إلى بعض من شهد الحديث» فأسل 
إلى عمار بن ياسر وا فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا بقاع كذا وكذا. قال: فقال: أتى 
رجل النبئ ية بأرنب» فأمر بأكلهاء فقال: إنى رأيت دماء قال: ليس بشىء» وقال: فكل» 
قال: إني صائم» قال: صوم ماذا؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام» قال: أفلا جعلتهنٌ البيض؟» 
حكاه شيخنا فى إعلاء السنن (19: 1) ثم قال: «وابن الحوتكية ذكره ابن حبان فى الثقات» 
روى له النسائى» فالحديث حسن صحيح › وهو أوضح شىء فى الباب وأبينه . 

)٠١(‏ - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو إلخ 

٤‏ ۔ -)١1184(‏ قوله: (رأى عبد الله بن مغفل) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الفتح»› > باب #إذ يامو صت السجرر4 (رقم: »)584١‏ وفي الصيد والذبائح» باب 
الخذف والبندقة» (رقم : : 06۷4(« وفى الأدب» باب النهى عن الخذف» (رقم: ۹( . 
وأخرجه أبو داود فى الأدب» باب فى الخذف» (رقم : © والنسائى فى القسامة» باب دية 
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ف إن رَسُولَ الله ل گان يَكْرَهُ - أو قَالَ - ينه عَن الذي فَإِنْهُ لآ يُصْطَادُ به 


الق ينكا ا E‏ ا الْعَيْن: 2 َم رَآهُ بَعْدَ ذلك يَخْذِف. فَقَالَ 
لَه : E‏ الله يله كان نكر أذ هى عن الْحَذْفٍ» م أرَاك تخذت! ك 


أَكَلّمْكَ كَلِمَةً. ڌا وَكَذًا. 


)٠00( ٤‏ حدّثئي ابو داو سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَّدِ. حَدََّنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ. 
كَهْمَسٌء بهذا الإِسْنَادِء نَحْوَهُ. 

sa 5200‏ محمد بن الْمدنَى . حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرّحْمِنٍ 
مهدي . قَالآً اکا شتا عن کمک عن عقب تن شبااء عن عبد الله بي نشل 
قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يي عن الْحَذْفٍ . ال اي جَعْمَرٍ في حَدِيئه 4: وَقَالَ: إ: 
الْعَدُرّ وَلاَ يتل الصّيْدَ. َلكِنّهُ َير السْنّ فما العَينَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيّ: إِنْهَا لآ تنكأ 
الد N,‏ 


205 - (0) وحدثنا آبُو بر بنا بي َيه . حدتا إسْمَاعِيلُ ن ليه عَنْ أيُوبَء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر؛ أذ ريباً لِعَبْدٍ الله ن مُعْملٍ حَذّفَ. فال فنهاة ونا ل: إن 


جنين المرأةء› (رقم : «(A10‏ وابن ماجه في الصيدء باب النهي عن الخذف› (رقم : : TTT‏ 
Vy‏ 


قوله: (يخذف) بكسر الذال» وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما > يجعلها بين 
اه ا والسبابة» أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. والظاهر أنه كان 

3" (فإِنّه aa‏ قال الحافظ في الفتح (۹: 507): «وأطلق الشارع أن 
الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات» وقد اتفق العلماء ‏ إلا ما شذ منهم ‏ على تحريم 
أكل ما قتلته البندقة والحجر. . . وإنما كان ذلك لأنه يقتل بقوة راميه لا بحده» وقد أشبعنا الكلام 
فى هذه المسألة أول كتاب الصيد. 

قوله: (ولا يُنكأ به العدو) هكذا روي مهموزاًء والأوجه فى اللغة أن يكون «ينكى» بغير 
همزن يقال: نكيت العدو. وأنكيته نكاية» أي: أصبت منه»› وبالغت فى إيذائه» وفيه لغة بالهمز› 
فعلى هذا رواية الهمزة صحيحة في اللغة أيضاء كذا حققه النووي والحافظ . 

قوله: (لا أكلمك كلمة كذا وكذا) يعني : كذا مرةء وسيأتي في الرواية الأخيرة: «لا 
أكلمك أبداً» وفيه جواز هجر الرجل لارتكاب معصية أو بدعة» أو مخالفة سلة» ولیس ذلك من 
الهجران الممنوع. فإنه الهجران لأجل حظ النفس . 


€۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول اللو ل أ هى عَن الْحَذّفِ وَقَالَ: فا لا تید ا ولا تنكا عدوا وكا كيد 


ار فقا الْعَيْنَّ» قَالَ: فَعَادَ فَقَالَ: أَحَدْتُكَ أن رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْهُ مخفا لا 


)٠٠١( - ۷‏ وحدثناه ابْنُ أبي عُْمَر. حَدَنَنَا النَقَفِنُ عَنْ أَيُوبَء بهذا الإسَْاد 


)١١(‏ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة 
0۸ - (51) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بر ليه عن حال 
لخدا عَنْ ابي قِلاَبَةَ عَنْ أبي الأَشّْعَتْء عَنْ شَدَّادٍ بْنِ ؤس . قَالَ: نان حَفِظتَهُمَا عَنْ 
سول الله يك. قَالَ: ل اله گئب الإخسَان عَلَى كل شَيْءِ . قدا فَتَلْتُمْ كَأَحْسِنُوا أو 
تآ دُبْحْتُمْ قا خسوا ال وَلْيْحِدٌ أَحَدَكُمْ سَفْرَتَه . يرح ذُبِيحتَه) . 
)٠٠١0(. ۹‏ وحدثناه يَحيَى بن يَحيَئ. حَدَّثَنَا هسَيمْ. . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَا 


مير ع وس J0‏ 


ىم 


)١١(‏ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 

لاه  )١1966(‏ قوله: (عن شدّاد بن أوس) بن ثابت الأنصاري أبي يعلى المدني» هو 
وأبوه صحابيان» وأبوه شهد بدراً واستشهد بأحد» '#ا. وسكن شدّاد الشام» وكان يعتبر من 
علماء الصحابة» وتوفي بفلسطين أيام معاوية» وعقبه ببيت المقدس كذا في التهذيب. 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب النهي عن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» 
(رقم: ١٠۲۸)ء‏ والترمذي في الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلة» (رقم: ))١559‏ 
والنسائي في الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة» (رقم: »)٤٤٠١‏ وابن ماجه في الذبائح» باب 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» (رقم: 7708). 

قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف» اسم هيئة من القتل» والمراد الإحسان في طريق 
القتل وهيئته » وهو عام في كل قتل من الذبح والقصاص والحدود وغيرها. 

قوله: (فأحسنوا الذبح) هو في أكثر النسخ بفتح الذال وبكسرها بدون الهاء فى آخره 
بالمعنى المصدري» وفي بعضها «الذبحة» بكسر الذال كالقتلة» وهو اسم هيئة منه ا هيئة 
الذبح . 

قوله: (وليحدٌ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) الشّفرة ب بفتح الشين: السكيةة عع أن 
يجعل نصلها حديداً» وهو تفسير لإحسان الذبح. وكل ا أدّى الحيوان إلى تعذيب أكثر من 
اللازم لإزهاق روحهء فهو داخل في التهي. ومأمور باجتناب عنه» مثل أن يحدّ الشفرة بحضرة 
الحيوان» أو يذبحه بمرأى من حيوان آخرء وما إلى ذلك. 
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ِبْرَاهِيمَ . َخْبَرَنًا عَبْدُ الْوَعَابٍ النَقَفِيُ .اح وَحَدَّدَنَا ُو گر بن نَافِع. کدنا در دا 
سُعْبة. ح وَحَدَّننَا عبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الدَارمِي. Î‏ 
سُْفْيَانَ. ح ودنا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم ا 


الا بإستاد حَدِيبٌ ابْنِ علي وَمَعْئَّ حَدِ 


-)١9(‏ باب: النهي عن صبر البهائم 
o.‏ 011 كلفط لحت المي حَدَنَْا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. جا شق 
قَالَ: : سيقت جنام إن زد | بن أَنّس بن مَالِكِ قَالَ: دَحَلْتْ مَعَ جَذّي» س بن مَاِكِ 
ل ا دا توم كن تطيوا عاج را د قال كال اسن اتوي 
0 


o.۴۳‏ - (00) وَحَدَّنَنِيهِ زُميِرُ بن حَرْبٍ. حَدَّننَا يخي بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن 
مَهْدِي . ح وَحَدَّنيِي يَحْيَى بن حَرِيبٍ. :دنا جال بن الكتارت > ح وَحَدَّئنَا بو كُرَيْتِ. 


سس كو 


۶ 
حدثنًا أبو أ لي عَنْ شعبة ا ٠‏ بهذا الإستادٍ. 


"605 )9۸م( وحدّثنا عُبِيْدٌ الل 7 بن معاذ. عدا ا عد e‏ عَنْ عَدِيَ 


o2 


عن ميد بن بره عن ابن عباس؛ أذ الي 48 قال: eS E‏ 55000 


(19) - باب: النهي عن صبر البهائم 
۸ -(1105)- قوله: (مع جدي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» (رقم: ۳ )م) وأبو داود في 
الأضاحي» باب في النهي عن تصبر البهائم» والرفق بالذبيحة» (رقم: »)۲۸٠١‏ والنسائي في 
الضحاياء باب النهي عن المجثمة. (رقم: 9 ) وابن ماجه في الذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم وعن المثلة» (رقم : 9(. 


قوله: (دار الحكم بن أيوب) هو ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته 
زينب بنت يوسف» وكان يضاهي ابن عمه في الجور» وليزيد الضبي معه قصة طويلة تدل على 
ذلك أوردها أبو يعلى فى مسند أنس له» كذا في الفتح. 

قوله: (أن تُصبّر البهائم) بضم التاء بناء على المجهول» وصبر البهائم : حبسها لترمى حتى 


۸م -  )١1416517(‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 


f0٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ”م و‎ a 
الا تتخذوا شيا فيه الروح غرَضا».‎ 
ا - (۰۰۰) وحدثناه مُحَمَدُ بْنُ بسار حدثتا مُحَمَّدُ بن جَعْفر وعد الرخمن‎ 


3o‏ مه 


ابن مَهْدِيّ؛ عَنْ ا بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ . 


جاج راء مَوْنَهَا . كلما آنا ل 0000 : 


رَسُولَ الله َة لََنَ مَنْ فَعَلَّ هذا 


)٠00(_ 6‏ وحدّئني زُمَيْرٌ بُ حَرْبٍ . حَدَّنَنَا هُضصَيِمٌ. أَخْبَرَنا بُو بِشْرِء عَنْ 
سڃِيڍ بن بير . قَالَ: مر ابن مر فِمْيَانٍ مِنْ فرش ذ نَصَبُوا طيْرا وَهُمْيَرْمُونة. وَكَدْ 
لوا صاجب لطر كل حاولئة ين َيِه . كَلَمّا رَأوا ابن حُمَرَ مروا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: 
من قعل هدًا؟ لَعَنَ الله مَْ كَعَلَ هذّا. إنَّرَ سول الله يل لَعَنَ مَن ن انَحَذَّ شَيْئاً فيه الرُوح» 
عرفا : 

7 ا ثني محمد بن حاټم. حدٿتا يخي بن سَعِلِء عن ابن جرَيج . > 


وَحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ. َخبرَنًا مُحَمَّدُ بْنّ بكر . ابرا ابن جرج . ح وَحَدَليِي ارون بن 
عَبْدٍ اللّو. حَدَّتَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالَ: ال ابْنُ جرج : أَخْبَرَنِي أَبُو الرُبَيْر؛ آنه سَمِعٌ 


في التحريش بين البهائم» (رقم : «(o1۲‏ والترمذي في الجهاد. باب ما جاء في كراهية 
التحريش بين البهائم» (رقم ٠۷١١‏ و١76١).‏ 

قوله: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً) الغرض: الهدف» والشيء الذي فيه الروح هو 
الحيوان» فالمعنى : لا تتخذوا الحيوان الحئ غرضا ترمون إليه» كالغرض من الجلود وغيرهاء 
والنهي عنه للتحريم» وإن مات بدون ذكاة في هذه الحالة لم يحل أكله» لأن ذكاته بعد الحبس 
اختيارية . 

)۱۹١۸(‏ - قوله: (مر ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء 
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة»› (رقم : 0010(« والنسائي في الضحاياء باب 
النهي عن المجثمة. (رقم : ۳ ) وابن ماجه عن ابن عباس في الذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم وعن المثلةء (رقم: 7» والترمذي في الصيد» باب ما جاء في كراهية أكل 
المصبورء (رقم: .)٠١١١‏ 

(...)- قوله: (وقد جعلوا لصاحب الظير كل خاطتة) الخاطئة من النبل ما لم يصب 
الهدف» فكأنهم وعدوا صاحب الظير بأن كل سهم لم يصب الغرض فهو له. 


کتاب : الصيد والذبائح ا40 


جار ر عد اللد قرا نون سول الله قله أن ق شرك ين الدوات حيرا 
جاير بن عب اللو يھول : نهىئ رسول الله 295 آل يقتل شيْء من ب صبر 


-)١464( ©‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) أخرجه أيضاً ابن ماجه في الذبائح» باب 
النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. (رقم : ¥( 

قوله: (صبراً) يعني : حال كونه محبوساًء وقتل الإنسان صبراً: أن يشدّ الرجل» ثم يرمى 
إليه بالسهام حتى يموت» وهو ممنوع بهذا الحديث. 

قدم تم شرح كتاب الصّيد بتوفيق الله تعالى ضحاء الثالث عشر من شهر رجب 
(سنة: 4094١ه)‏ وقد وقعت فى تأليفه فترات طويلة لأسفار متتابعة اعترت فى أثنائه» ولله الحمد 
والشكرء وأسأله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب حسبما يحبه ويرضاه إنه تعالى على كل 
شيء لديو نا ا ا ٠‏ 


1 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سوا لق ليسم 


(0؟) ‏ ڪتاب: الأضاحي 


ا ا ا ا 1 1111111111 111111111111111 ا ا اا ااا ا ل ل ل ا نا 


كتاب الأضاحي 

الأضاحي بتشديد الياء» جمع أضجِيّة» بضم الهمزة وكسر الحاء» والإضجية بكسرهماء 
وهي في اللغة: الشاة التي تذبح ضحوة» وربما يقال له الضحيّة بوزن العشية» والجمع ضحاياء 
ويقال لها: «الأضحاة» بوزن «أرطاة» أيضاًء وجمعه الأضحىء وبها سمّي يوم الأضحى. كذا 
في لسان العرب (۱۹: .)5١١‏ 

وتعريف الأضحية في الفقه: ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص كما في 
الدر المختار. وهو مشروع من لدن سيدنا آدم 4# وقد قرّب هابيل كبشاء كما في تفسير ابن 
كثير» وذكره الله سبحانه وتعالى بقوله : 3إ قربا قرَبانا َيل من أَسَدِِمَا» [سورة المائدقف آية: 57]. ` 

ولم تزل الأضحيّة عبادة مشروعة في جميع الشرائع والملل؛ ويظهر من مطالعة أسفار 
اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة أن الأضاحي قبل سيدنا موسى 4 كانت اختيارية بالنظر 
إلى نوع المذبوح والعدد والأحوال الداعية إلى الذبيحة» وكان كل رجل كاهنا يذبح بيده لنفسه» 
وكان طريق التقديم أن توضع على جبل أو في صحراء فتحرق» وانظر لعدة وقائع التضحية قبل 
سيدنا موسى :#8 سفر التكوين :٤(‏ ۳ و٤‏ و15:,١‏ و۱۸ و9:160 إلى ١7‏ و١:201)‏ وسفر 
أيَوب: :١(‏ 0) وغيره. 

ويقال: إن الناموس الموسوي» (وهو اصطلاح أهل الكتاب للتوراة) أول من وضع ترتيبا 
للذبائح» وحصر تقديم الذبائح في عائلة هارون ##. وكانت تقدمات العبرانيين دموية وغير 
دة اا الد فال اف واا يظلقون ا سو تفن عزازيل فى اا تراهنا 
الدمويات فكانت على ثلاثة أقسام» وهي تابس سكرنهة: ونيسة الخطايا أن E‏ 
السلامة. 

فالذبيحة المحرقة تقدم ويحرق كله»ء فلا يبقى منه غير جلد الحيوان المذبوح للكاهن 
(لاويين )١١ :١‏ وذبيحة الخطايا لتطهير من تعدى الناموس» ولم تكن تحرق كلهاء بل شحم 
الحيوان المذبوح فقطء وأما اللحم فيأكله الكهنة في مكان مقدس. وكان الكاهن قبل صب سائر 


كتاب : الأضاحي {or‏ 


وو ولحاي هاه PT‏ هآ وجوه عق هد و عار ةق © قارط هاه ع عه وله يه ويه عام ليه يع اع قهز وا و ع و ااه وا هيه هع لاه م e e‏ 


دمها إلى أسفل المذبح يأخذ منه بإصبعه» ويجعل منه على قرون المحرقة. 

وأما ذبيحة السلامة فكانت للشكر لله تعالى على بركاته» ولطلب إنعاماته» ولم تكن ذبيحة 
واجبة. ولكن أمر الناموس بأن تكون الذبائح بلا عيب» وعددها بحسب استطاعة مقدّمهاء ولم 
يكونوا يحرقون منها إلا الشحم والكليتين. أما لحم الصدر والكتفين فكان يعطى للكاهن» 
والظاهر أن ما بقي منه كان يأخذه الذي يقدم الأضحية (راجع سفر اللاويين» الباب الثالث) . 

وكانت هنك ذبيحة طيور»ء يقدمها الخاطىء إن كان عاجزاً عن تضحية البهائم لفقره؛ 
وكانت تقدم لتطهير النساء بعد الولادة» أو لتطهير الذين حصلوا على الشفاء من البرص . 

وأما المسيحيّون» فزعموا أن المسيح #4 صار ضحية مكفرة ة عن خطأ ر بني آدم (والعياذ 
بالله)» فكان هو الضحيّة الأخيرة» فليست الضحيّة الآن مشروعة عندهم» إلا في صورة العشاء 
الربانى» وهي عبادة تباشرها الكاثوليكية من المسيحيين بتقديم خبز وخمرهء ثم يقرأ عليهما 
الكاهن شيئاً» فيزعمون أن الخمر تستحيل إلى دم المسيح 4# والخبز يستحيل إلى لحمه» 
وبهذا تتم الذبيحة. وأما البروتستانت من المسيحيين» > فيتكرون استحالة الخبز والخمر إلى لحم 
ودمء وينكرون عبادة العشاء الرباني» ويقولون: إن المسيح هو الذبيحة الأخيرة» فلا أضحيّة 
بعده» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

وصارت الأضحيّة عبادة عند عبدة الأوثان أيضاًء وذلك بتوهمهم أن في جميع أجزاء 
الطبيعة أرواحاً» فسمّوها آلهة» واعتقدوا أن اقتدارها عظيم» ومعرفتها فائقة» ومداركها سامية» 
وإنها مثل البشر من جهة الشهوات والحواسّ» وتوهموا أنها ذكور وإناث» يتزوجون ويلدون» 
وإنها تأكل وتشرب» وتطمع في القرابين والأطياب» وتتغذى بروائح الأطياب ا 
وتأتي الهياكل والمذابح طالبة فيها الحظ والانشراح إبّان الذبائح والقرابين. فكانت قرابين 
اليونانيّين في بادىء الأمر نباتات يحرقونها على المذابح مع أوراقها وأثمارهاء ثم م أبدلوها 
بالبخور والأطياب الفاخرة. وكانوا OE‏ ذبح الحيوانات التي تعينهم على 
أعمالهم» ويعاقبون ذابحها بالقتل. ولما أكلوا اللحم في بعض الولائم انقلبت عادات القرابين» 
فحسبوا دم الذبيحة تقدمة أفخر من النباتات وأصولها. 

وكذلك كانت لكل طائفة من الوثنيّين تقاليد مختلفة في تقديم القرابين» وقد فصّلها البستانيَ 
في دائرة المعارف (۸: ۲۹۹ إلى ۳( 

وكان من زعم هؤلاء جميعا يعأ: أن الذبيحة ممّا ية يقوّي آلهتهم»› ويم ها ج و ا 
كما حكي عنهم في دائ ئرة المعارف البريطانية ٠١(‏ : 0 


إن الله تعالى قد نجّجانا بالإسلام من جميع هذه الخرافات والتوقّمات, وقال الله تعالى في 


fof‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


O TT VOT TUTE TET CTE TEALI ITT E O E e 


كتابه المجيد: #أن يال آله لها ولا مآؤها وتكن بال التو 2 كَدَلِكَ سما کک گرا 
کک د وسر الْمَحْسِيِنَ 4069 [سورة الحجء آية: 00]. لع ال 0 

دة للتقرب إلى الله تعالى» شرعها الله تعالى رمزاً لامتثال العبد بأوامر الله سبحانه وتعالى» 
Sel‏ كاملا لما يحبه ويرضاه» وهي علامة كون العبد يخضع لأمر الله في المنشط والمكره 
سواء كان ذلك الأمر يوافق عقله أو يخالفه. سواء كان يلائم هواه أو يعارضه. 

وبهذا تظهر رداءة قول من أنكر مشروعية الأضحيّة من الملحدين فى عصرنا على أساس أن 
هذا الفعل لا فائدة له في الاقتصاد الاجتماعي» وأنه يؤدي إلى إضاعة الأموال دون طائل» 
وإهراق الدماء يدون عائدة العا بات ْ 

ومن نظر في حقيقة الأضحيّة ظهر له فساد هذا القول بالبداهة› ا إنما شرعت 
تدريباً على الامتثال بأمر الله في كل حال» مهما بعد ذلك الأمر عن موافقة العقل البشريّ 
المحدود» ومهما شعر فيه هذا العقل ضرراً أو نقصاناً في الظاهر. فمن شرع يبحث فيها عن 
فوائد اقتصادية؛ ومنافع ماديّة» فإنه جهل حقيقة الأضحيّة» وقلب موضوعها ظهر البطن وإن 
أعظم أضحيّة تقدّم بها إلى الله تعالى أضحية سيدنا إبراهيم 4 فإنه أمر بتضحية ولده 
المعصوم» ولم يكن في هذا الأمر أية مصلحة في الظاهرء فإنه كان عند ظاهر العقل ظلماً من 
الأب على ابنه الصغير الذي لم يرتكب خطيئة ولا اقترف إثماً» فكان قتل نفس دون مبرّر. ولكن 
سيدنا إبراهيم ## حينما أمر به استعدٌ لامتثاله؛ وخضع له خضوعا كاملاء وكذلك سيدنا 
إسماعيل ## لم يعترض على الأمرء ولم يسأل والده: ما هو الذنب الذي أعاقب عليه هذه 
العقوبة القاسية؟ وإنّما أجاب والده قائلاً: يكبت أفعل ما ومد سَتَجِدُنَ إن اه َه من 
ألصَيرِينَ4 [سورة الصافات» آية: .]٠٠١‏ 

وإن هذه السجيّة» سجية ة الخضوع الي والانقياد التام التي تقدم بها 0-0 
والولد با سمّاها الله سبحانه وتعالى «إسلاماً؛ حينما قال في كتابه المجيد: للم سلما وَل 
لين )€ [سورة الصافات» آية: ]٠١۳‏ . 


إن العقول اليوم قب غرقت فى الأفكار المادية» وأصبحت أسيرة للأهواء. فلا تبصر وراء 
المادة شيئاً : ولا تعتبر النفع نفعاً حتى يتجلى في صورة اوش والنقود» والمآكل والملابس» 
والملاذً والشهوات» ولذلك لا ترى في العبادات المحضة شيئاً من النفع» ولا تشعر أن أعظم 
منفعة على وجه الأرضء أن تتقو تتقوى علاقة العبد بربّه» وتستحكم صلته به» وأن ينيب المرء 
ويخبت إلى الله» ويكسر الشهوات ابتغاء مرضاته ويتذوّق لذة مناجاته والتقرب إليه. وبهذا تتكوّن 
فيه المُكّل العليا من العبدية والإنسائيّة» وتنشأ في نفسه عواطف الخشية والتقوى» التي تمنعه من 
الدناءة والفجور وغمط حق الآخرين» والتي تتزكّى بها أخلاقه» وتتنظف بها حياته» ويهتدي بها 


كتاب : الأضاحي foo‏ 


-)١(‏ باب: وقتها 
)١( . ۷‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونسَ. عَدَثَنَا رُمَيْرُ. حَدَّنََا الأسْوَدُ ِن فَيْسٍِ. ح 


00 
r0 2o02 چ سوس ەق‎ e 


رَحَدَناهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَئ . أَخْبَرَنا ُو ية عَنِ الأسْوَدِ نن قيس. حَدَئِي جُندَبٌ بن 
ا شهذث الأضعئ مع رَسُولٍ الله ك لم يَْدُ أن صلی وفرع ِن صَلاَتَِ 
سَلّم. لدا هُوَ يَرَ لَحْمَ أضَاحِيّ ي ذ ديحت قَبْلَ أن يَفْوْعٌ مِنْ صَلاَته . فَقَالَ: 'مَنْ گان 
بح أضجيّتهُ قبل أن يُصَلَّيَ - أو نُصَلَّىَ فع اا ازى وَمَنْ گان لَمْ يبح 
يبح بام اللّو). 


مسيره» وإن هذه المنفعة تفوق هذه المنافع المادّية الظاهرة في صورة الأموال والمتع والشهوات. 
وإِنّ الأضحيّة لمن أقوى وسائل الحصول على هذه المنفعة الباطنة والغذاء الروحي» الذي إذا 
أعوزه الرجل أعوز الخير كله . 


باب وقتها 

)١1950(- ١‏ قوله: (حدثني جندب بن سفيان) بضمٌ الجيم» وضم الدال وفتحها كما في 
المغني . هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَليَء ربما ينسب إلى جذه» وهو من صغار الصحابة 
سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين» كما في الإصابة 
.)556١ :1(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» 
(رقم: 485), وفي الذبائح والصيدء باب قول النبيّ كك : «فليذبح على اسم الله 
(رقم: 220006١‏ وفي الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم: 05077)» وفي الأيمان 
والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الإيمان» (رقم: 57174)»: وفي التوحيدء باب السؤال بأسماء 
الله تعالى والاستعاذة بهاء (رقم: .074٠٠‏ وأخرجه النسائي في الضحاياء باب ذبح الضحية قبل 
الإمام» (رقم: ۳۹۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» 
(رقم : "9). 

قوله: الم نفد آن على ) ستكون الغين وم الدال» أي: لم يتجاوز. وهذا إنما يقال إذا 
فعل الرجل شيئاً عقيب فعل آخر فوراً. د يعني : أنه سلّم على الناس بعد الفراغ من صلاته فوراً . 

قوله: (فليذبح مكانها أخرى) ههنا بحثان: الأول في كون الأضحية واجبة أو سنة» 
والثاني: في وقتها المشروع. 
الأضحئة واجبة أو سنة؟: 


أما المسألة الأولى: فقد قال أبو حنيفة كأنه: إن الأضحية واجبة على الموسر» وهو قول 
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)١(- 5‏ وحدّثنا أب کر بن أ بي شَيْبَةَ. حَدَثَنا بُو الأخوّص سَلامُ بْنُ سَلِيْم 


ربيعة والأوزاعيّ والليث بن سعد والثوري والنخعي» وهو رواية عن مالك كث تعالى» كما في 
شرح النووي. وهو مروي عن مجاهد ومكحول والشعبي» كما في محلى ابن حزم . 

وقال الشافعي وأحمد: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال 
رافح سورد الشرئ 1 وال سويد بن شل امعد يق المت وعلشمة وا هة رعا 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وهو رواية عن مالك كآنه . كما في المغني لابن قدامة. 

واستدل الحنفية بدلائل آتية : 


الس سس ر 


١‏ - قوله تعالى: فصل لربك وأمحر 49 [سورة الكوثرء آية: ؟] وإن الأمر للوجوب» وما 
رواه البيهقي وغيره عن علي وابن عباس من أن المراد من النحر في الآية هو وضع الددين على 
النحر في الصّلاة ة فن في إسناده مغامز لا تقوم معها الحجة» وقد بسطها شيخنا التهانوي ا كله في 
إعلاء السنن (۱۷: ۲۲۲). 

١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْ: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنّ 
مصلآنا» أخرجه ابن ماجه (رقم: ۰“ ) وأحمدء وابن ن أبي شيبة) وإسحاق بن راهوية» وأبو 
يعلى الموصلى» والحاكم» وصححه . وقال الحافظ في الفتح (TT 1° ٠(‏ «ورجاله ثقات» وذكر 
العيني في البناية عن التنقيح أن رجاله رجال الصحيحين سوى عبد الله بن عياش» فإنه من أفراد 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية أن هذا الحديث أعله بعض المحدثين بأنه رواه جعفر بن 
ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفرء عن الأعرج» عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه ابن وهب عن 
عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. وإنما رفعه عبد الله بن يزيد المقرىء وحيوة بن 
شريح وغيرهما عن عبد الله بن عياش عن الأعرج» فالموقوف أصح . 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن :)5١0 :١1(‏ بقوله: «الرفع زيادة» والزيادة من 
الثقات مقبولة» ولا تعارض بين الوقف والرفع» لأنه يمكن أن يكون أبو هريرة رفعه مرة» وأفتى 
به أخرى» فسمعه الأعرج من وجهين ورواه كذلك» فسمعه عبد الله بن عياش من وجهين ورواه 
كذلك» وسمعه جعفر وغيره من وجه وأاحد» فرووه كذلك» فلا وجه لرد المرفوع. ولو سلم 
الوقف فمثله لا يقال بالرأي» فيكون في حكم المرفوع». 

۳ عن ابن عمر وب قال: قال رسول الله يكلهِ: «أقام رسول الله ل بالمدينة عشر سنين 
يضححى» أخرجه الترمذي وحسنه. 

وهذا يدل على المواظبة» وإن مواظبة النبي بي من غير ترك دليل للوجوب. 

٤‏ عن جبلة بن سحيم: «أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحيّة أواجبة هي؟ فقال: ضخى 
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رسول الله ية والمسلمونء فأعادها عليهء فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله ييه والمسلمون». 
وظاهر جواب ابن عمر وله أنه أراد الدلالة على الوجوب» لأن السائل إنما سأله عن الوجوب» 
فلو كانت الأضحيّة غير و لنفي الوجوب صراحة» ولكنه ذكر مواظبة النبي اة والمسلمين» 
وهو مما يدل على الوجوب. ولم يصرّح بالوجوب كي لا يظنّ تحتمه كتحتم الفرائض . 

ه-عن مخنف بن سليم» قال: «كنّا وقوفاً مع رسول الله ية بعرفات» فقال: يا أيّها 
الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» أخرجه أصحاب السنن الأربعة».وقال 
الترمذي: «حسن غريب» وقوّى الحافظ إسناده في الفتح :٠١(‏ 5). والعتيرة: ما كانوا يأبحونها 
في رجب» وهي منسوخة بالاتفاق» ولم تقم دلالة على نسخ الأضحية. 

- وقع في حديث الباب الأمر بإعادة الأضحية بذبحها قبل صلاة العيد» وكذلك وقع 
الأمر بالإعادة فيما سيأتي من قصة أبي بردة خال البراء بن عازب وط . والأمر بالإعادة يدل 
على الوجوب. 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بحديث ابن عبّاس مرفوعاً: «كتب علي النحر ولم يكتب 
عليكم» لكن قال الحافظ في الفتح :)٤ :٠١(‏ «وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني والدارقطني» وصححه الحاكم فذهل». 

واستدلوا أيضاً بما سيأتي عند المصنف من حديث أم سلمة مرفوعاً : «إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أن يضخي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً» وموضع الاستدلال قوله ي4 : «وأراد 
أحدكم أن يضخي» فإنه يدل على أن التضحية متوقفة على الإرادة وليست واجبة. ولكنه استدلال 
ضعيف. لأن المراد من أرادها لوجوبها عليه» وإنما احترز به عمن لم تجب عليه ولم يردها. 
وإنما اختار هذا التعبير ليعمٌ من يريد الأضحية الواجبة أو النافلة. فلا يمس الحديث موضع 
النزاع» والله سبحانه أعلم. 
وقت الأضحية: 

وأما المسألة الثانية ففيها مذاهب: 

١‏ -يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصارء وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى» 
وهو مذهب الحنفية» والحسن» والأوزاعي» وإسحاق» كما في المغني. 


۲ +وقتها بغد ذبح الإمام؛ فإن ذبح قيله أعادء وهو قول مالك كما في الشرح الصغير 
(۱: 49). 


- وقتها بعد صلاة الإمام» سواء ذبح الإمام أو لا وهر رواية عن أحمد. 
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لا قَضَى صَلاَتَُ بالنّاسِ» نظ إلى عَنَمٍ قَذ ذبِحَث . َقَالَ: «مَنْ دُبْحَ قَبْلَ الصَّلاَة كَلْيَذْبَحْ 
اا . وَمَنْ لَمْ يگن َب يبح عَلَى اسم اللّوا. 


e) 0۹‏ وحذّثناه قتيبة 2 فَيبة بن سَعِيدِ. حَدَثَنَا بُو عَوَانَةٌ . > ح وَحَدَئنَا إا 


إبراهيم وابن ل أي فهر وا قتا عو الوه في نيه پا اتتا 
وَقَالاً: عَلَى اشم اللو كَحَدِيثِ أبي الأخرٌ 


۰ (") حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّتَنًا أ حَدَّننَا شُعْبَةُ عَنِ لاسرد 
سَمِع جُندباً الْبَجَِِ ال هد ونون الله كه شان رآ . ثم تحطبَء ٠‏ كَقَالَ: 
«مَنْ گان دْبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَىَ» ٠‏ فَلِيْعِدْ مَكَانَهًا . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبَحَء يبح بام اللو). 


٤‏ - وقتها إذا طلعة الشمس» ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» سواء صلى الإمام فعلاً أو 


ويستوي فيه القرى والأمصارء وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداود» وهو رواية 
الخرقيّ عن أحمد» وراج جع المغني لابن قدامة (۸: »)٦۳١‏ وإن أحاديث الباب فيها حجة ظاهرة 
للحنفية» وقال مالك: 0 أبي بردة ذبحه قبل ذبح رسول الله يك 
ولكن يرده ظاهر لفظ الحديث: «من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها» وأوّله الشافعي بمضيّ 
قدر الصلاة والخطبتين» ولم أر في الأحاديث ما يؤيد هذا التأويل. 

وأما آخر وقت الأضحية» فالثانى عشر من ذي الحجة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد. وأما الشافعيّ فقال: آخر أيام التشريقء وهو الثالث عشر من ذي الحجة. وحكاه 
النووي عن الأوزاعي» وداود» ومكحول أيضاًء وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد (۱: 597). 

استدلٌ الجمهور بما أخرجه مالك في الموطأ 0 «الأضحى يومان 
بعد يوم الأضحى» وقال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثله 0 
التهانوي ك عدة آثار عن عمر بن الخطاب» وابن ا اوابن عمرء وعليّء وأبي هريرة» 
وأنس و » وراجع إعلاء السنن (۱۷: )٠١‏ والآثار الموقوفة في هذا في قوة المرفوع» لأن 
أوقات العبادة لا تثبت بالقياس. ويدلٌ عليه حديث النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيَام أيضا . 

وأمّا الشافعي ل فقد استدلٌ بما روي عن النبي ية من قوله: فكل فجاج مكة متجرء 
وكل أيام التشريق ذبح» أخرجه أحمد والدارقطني وابن حبان والبيهقي» كما في نيل الأوطار 
)١57 :5(‏ ولكن ذكر شيخنا التهانوي كله في إعلاء السئن (۱۷: 7575) أن في إسناده مغامز لا 
تقوم معها الحجة. ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : الأضاحي ۹ 


4۱ - (000) حدّ E EE‏ ا . قالاً: دتتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
حَدَتَنَا شُعْبَة بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهُ 

۴۲ -(4) وحدّثنا يَحْيَى بن يَخْيَل . أَخْبَرَنَا حَالِدُ ا 
عَامِرء عَن الْبَرَاءِ . قَالَ : صي حالِي» أَبُو بره قبل الصّلاة . كَقَالَ رَسُوَلُ الله لا : 


ص 
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تال قل ا إن عدي جَذَعَةَ مِنَ الْمَعْزٍ. فَقَالَ: «ضَحٌ بها لاش 
لعَْرِك. ّ ثم قَال: «مَنْ ضحى قَبْلَ الصَّلاقٍ فَإِنّمَا ذْبَحَ لِنَفْسِهِ . وَمَنْ دْبْحَ بَعْدَ الصَّلأةٍ مذ َم 
E‏ 
)٩( - ۴۳‏ حدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ دَاودَ عَنِ الشَّعْبِيَ» عَنِ 
الْبَرَاءِ بْنِ عازب؛ أن خَالَّهُ أب رة بن يار كبح قبل أن يَذبَحَ الي ك. فَقَالَ: 
با وسول الل إِنَّ هذًا يَوْمٌء اللّخم فيه مَكْرُوه. : واي جلف تسبي لأ اهل 


اك 


)۱۹١١( - 5‏ قوله: (عن البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العيدين» باب سنة 
العيدين لأهل الإسلام» (رقم: ١١4)ء‏ وباب الأكل يوم النحر» (رقم : 40 وباب الخطبة 
بعد العيدء (رقم: 450)» وباب التبكير إلى العيد» (رقم: 478): وباب استقبال الإمام الناس 
في خطبة العيد» (رقم : c(٦‏ وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» (رقم: ۹۸۳)» وفي 
الأضاحي» باب سنة الأضحية› (رقم : 6065© وباب قول النبي يي لأبي بردة: : ضح بالجذع 

من المعز إلخء (رقم : 57 و »)٥٥۵۷‏ وباب الذبح بعد الصلاةء (رقم : ٠‏ ) وباب من 
ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم: 42207 وفي الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» 
(رقم: *577). وأخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما يجوز من السنّ في الضحاياء 
(رقم: ۲۸۰۰ و ۲۸۰۱)» والترمذي في باب الأضاحي»› باب في الذبح بعد الصلاةء 
(رقم : 421544 والنسائي في الضحاياء باب ذبح الضحيّة قبل الإمام» (رقم: ٤۳٩٤‏ و 48945). 
قوله: (خالي»› أبو بردة) اسمه هانىء بن نيار» شهد بدراً وما بعدهاء وشهد مع علي حروبه 
كلهاء ومات في خلافة معاوية سنة( ١‏ ٦ه‏ أو 57ه أو 5ه) كما في الإصابة :٤(‏ ۱۹) وقد مر 
ذكره ه في ( ص : „(AYY‏ 

قوله : ا ا لم تقع أضحية» وإنما صارت مذبوحة لأكل اللحم. 

قوله: (جَدّعَة من المعز) الجذعة بفتحات: ابن ستة أشهر أو أقلّء وهو يجوز في الاضحية 
إن كان من الضأن» أما من المعز فلا يجوزء وإنما أجاز النبي اة الجذعة اھ 
له» كما هو مصرّح في الحديث. 

© -(...)- قوله: (إن هذا يوم اللحم فيه مكروه) اضطرب الشرّاح في تفسيره على أقوال 


0 
وک 
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يراي وَأَهْلَ داري . قال و الله د (اعذ بتكا ا سول اللدة إِنَ عِنْدِي 
و هي خير مِنْ شَائَيْ لخم . َقَالَ : «هِيّ خَيِرُ نَسِِكَتَنِكَ . لا نجي َة عن اڊ 
بَعْدَلةُ). 


١‏ ١اللَحَمُ)‏ هنا بفتح الحاء» وهو بمعنى اشتهاء ت والمراد أن ترك الذبح والتضحية 
فيه بحيث يبقى الأهل بلا لحم حتّى يش: يشتهوه» مكروه. يعني: أنني ذبحت كراهة أن تبقى في 
نفوس أهلي شهوة اللحم بترك التضحية. ولكن رده القرطبي في المفهم بأن فتح الحاء لا يصح 
رواية. 

١‏ المراد من اللحم ما ذبح لغير الأضحية» والمراد أن الذبح لغير الأضحية لمجرد اللحم 
في هذا اليوم مكروه. ولكنّه لا يستقيم أيضاً بالتأمّل في السياق. 

٣‏ قد وقع هنا حذف المضاف» والمراد «طلب اللحم»» والمعنى: أني عججلت نسيكتي 
من أجل أن طلب اللحم وسؤاله في هذا اليوم مكروه شاق. ورجح النووي هذا المعنى. 

٤‏ - المراد أن يوم النحر يكثر فيه اللحم فيملّه الناس ويكرهونه» فعججلت نسيكتي لأطعم 
أهلي وجيراني قبل أن يكثر عندهم اللحم وقبل ان وهذا التفسير عدي أولى وأوفق 
بالسياق . 

ولكن يشكل عليه ما سيأتى عند المصئّف فى حديث أنس من هذه القصة: «إن هذا يوم 
يشتهى فيه اللحم» وظاهره معارض للفظ الباب بالتفسير الذي رجحناه» ويؤيده ما وقع في بعض 
نسخ مسلم: «هذا يوم » اللحم فيه مقروم» والقرم: اشتهاء اللحم» وهو بمعنى المشتهى . ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن أبا بردة ذكر كلا الأمرين بالنسبة إلى حالين مختلفين» كأنه قال: هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم في أول النهار» ويكره في آخره» فعجلت ضحيّتي ليكون لحمي مشتهى لا 
مكروهاء فذكر بعض الرواة جزء» والآخرون جزء آخر٬‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (عناق لبن) قال القاضي: «هي الأنثى من المعز بنت خمسة أشهر ونحوها» وقال 
الأبي : «يشير إلى صغرها وأنها ترضع بعد. وقيل: معناه أنثى» وليس بشيء». وجاء في تاج 
العروس (۷: ۲۷): «الأنثى من أولاد المعزء زاد الأزهري: إذا أتت عليها سنة» وقال ابن 
الأثير: e‏ 
اللحم. 

قوله: (ولا تجزي جذعة) الرواية هنا فج التاء بوزن لاترمي؟۰ ومعناه: لا تکفي» كما في 
قوله تعالى : #واحموأ أ یوما لا جف والد عن ودف » [سورة لقمانء آية: ۳۳]. وفيه أن جذعة المعز لا 
تجزي فى الأضحية» وهذا متفق عليه . 


كتاب : الأضاحي ۱ 


:66.4 اع در حَدَّنَا ابْنُ أبي عَدِيّ: عَنْ دَاوْدَ عَنِ 


2 


َنِ الْبَرَاءِ ُن عَازب ل حَطَبَنَا رَسُولُ الله كله يَوْمَ النَخْرِ فَقَالَ: لا يَذْبَحَنَّ 
0 لل َأ ل فال خالي:: 5 م للخم فيه مَكْرُوة ثُمْ ذَكرَ 
o.40‏ (0) حتفنا أب بر نآب کی حكن عبد الله ين تئر ح ودنا 
ابن َمَئِرٍ. خا حًا ا ِحَدَّنَنَا رَگريًاءُء عَنْ فرَاس» عَنْ عَامِرِء عَنِ البَراءِ. قَالَ: قَالَ 
رل ل :امن عل سلاككاء وزكة زلتنا + ونك ك ٠‏ كلا لبح ١‏ حى يُصَلّيَا 
فَمَالَ حََالِي: يا شول الله قذ سحت عن ابن لي : َقَال : لاضن عخلة لأننك, 
قَقَالَ: ا ون قاين . قال : ضح اء نها > 0 


5 (7) و حتهنا محمد بن الم واب بار اولك لاني المقى) . قَالآ: 
دكا محمد بن جنةر . اة عَنْ رَبَيْدٍ الإيَامِي عن السَعْبي» عَنِ الْبَرَاءِ بن 


-2 


ER 


عَازِب . قَالَ: 00 الله كله : «إِنَّ أَوَنَ ما ا ل 
نخر . كَمَنْ فَعَلَ ذيك» تقذ صاب سنا . ومن بء نما هو لحم قَنّمَهُ لأهله م 


5 
3 


النْسْكِ فِي شَيْءا وَكَانَ ابو بُرْدَةَ بي نيار ڦذ بَحَ. كَقَالَ: عِندِي جَدَعَةٌ َير مِنْ مُسِئَةٍ 
قَمَالَ: «ادْبَحَهًا وَلَنْ زي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك؛. 
)٠٠٠( - o.4۷‏ حدّثنا يد الله بن مُعَاذ. ا 
سَمِعَ الشَّعِيَ» عن الْبَرَاءِ بن عَازِبِء عَن الي يك مله 


E ية يد ولا بن الشرعئ. ال‎ e 


م 


E 
2 
32 


ا 0 ن الْبَرَاءِ بن عا ا 3 الله كف يم 
اللخر يَعْدَ بَعْدَ الصَلاَةَء ا حدشهه 


(4) وحدقتى خمد بن سيد بن صخر الدَارِيِع ٠‏ دا أب التَقْمَات 


5 -(...) - قوله: (قد نسكت عن ابن لي) قال الحافظ في الفتح :٠١‏ ۷: «وظهر لي أن 
مراده أنه ضخى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه» فخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك 
عدن ع لمتكي ولف ا ع اقرف إلى ماد اقلت : بوزتما ارلا ان الظاهر 
آن الأفحية كانت واجية غليهة:وإلا لا امر با لإعادة اوا أعل- 


۷-)...( - قوله : (خير من مُمنّة) وهي ما أت تت عليها سنة كاملة. 


a:‏ لاد اتات اط كاد تددح > شتفت عت 


شخ أعذ على تساي قل هز تد اق لین ن حير من شي لخو قال : 


م اه مس ماه 


o م‎ 


i‏ أحدثنا محمد بن بگار. حَدَتَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابن جَعْمَرِ). حَدَّتنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ سَلَّمَة» عَنْ أبي جُحَيْفَة ء عَنٍ الْبرَاءِ بْنِ عَازب. قَالَ: كبح ابو بره بل الصّلاةٍ . َال 
الت كل: «أَبِْلْهَاه كَقَالَ: يَا ر سول الله ليس عِنْدِي إلا جَذَعَةَ (قَالَ سُعْبَهُ: وَأَظْنْهُ قَالَ) 
وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنّة. كَقَالَ 0 الله كلل : ب كائها. وَلْنْ نزي عَنْ عن :ندل 

)٠00( 0١‏ وحدّثناه اب الْمَُنَى. حَدَ لني وهب بْنُ جَرِيرٍ. ج ودنا 
إِسْحَاقٌ ن نراه . يرن بُو عار الْعََدِيُ. حَدَّتَنَا شُعْبَُ بهذا الإِسْتادِ. وَلْمْ يَذْكْرٍ السك 
في قَوْلِهِ : هي حير مِنْ ميو . 

)٠١( - ۲‏ وحدّثني يَحَيَىئ ن أَيُوبَ وَعَمْرُو النَّاقدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جمِيعاً 
عَنِ ابن عَُيّةَ (وَاللَفْظُ لِعَمْرِو) قَالَ: حدقا إِسْمَاعِيلَ بن إيْرَاهِيمَ؛ ل ا 
ڪن انس قال : قال رَسُولٌ الله يك يوم النَحْر: «مَنْ گان ذْبَحَ قَبْنَ الصَّلآةٍ؛ ليد ام 
رَجُلَ فَقَالَ: يا ول اللّه هذا زم يُشْتَهَى فيه اللّخمْ . و جيرا . كَأنّ 
زول الله ي صَدَقَهُ . قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةُ هي أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ شَائَيْ لخم . أفأذْبَحُهًا؟ قَالَ: 
فَرَخْصٌ لَهُ. قَقَالَ: لا أذري أَبَلَعَتْ رُخْصَئُهُ مَنْ سِوَاهُ أمْ ل؟ قَالَ: وَانكَمَاً رَسُولُ اللّهِ يلل 


السوائي» ويقال له وهب الخيرء من صغار الصحابة» توفي النبي ييه قبل أن يبلغ الحلمء 
واستعمله علئ وط على الشرطةء مات (سنة: ٤۷ه).‏ 

-)١19517(- ٠‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العيدين» باب الأكل 
يوم النحر» (رقم : «(40٤‏ وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» (رقم : «(AA‏ وفي 
الأضاحي» باب سنة الأضحية» (رقم: 0047)» وباب ما يشتهى من اللحم يوم النحرء 
(رقم : 004(« وباب من ذبح قبل الصلاة أعادء (رقم : 00۱(« والنسائي في الضحاياء باب 
ذبح الضحية قبل الإمام» (رقم : c(7‏ وابن ماجه في الأضاحي› باب النهي عن ذبح 
الأضحية قبل الصلاة» (رقم: .)7١189‏ 

قوله: (وذكر هنة) أي: حاجةء والمعنى أنه ذكر أن جيرانه يحتاجون إلى اللحم. 

قوله: (لا أدري أبلغت رخصته من سواه) إلخ: كأنه لم يطلع على أن النبي كك صرح لأبي 


كتاب : الأضاحي لف 


إلى كَبْسَيْن فَدَبَحَهُمَا. فَقَامَ الاس إِلَى عُيِمَةٍ . َتَوَرُعُوهًا. أو قَالَ: كَتَجَرْعُوهًا. 

)١١( - ۳‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ الْعْبرِي. حَدَّننَا حَمَادُ بْنُ ريڍ حَدَدْنا ايوب 
ا e‏ ر 
گان بح قَبْلَ الصَلاَءٍ أن يُعِيدَ ذِبْحًَا. ٿم ذَگرَ بهل حَدِيثِ ابن عليه . 

604 - (19) وحدّثني زيا بن يَحيَئ الْحَسَانِيُ. ل ا 


ميا 
a‏ 


حدثنا ا عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ ؛ عَنْ نس بن مَالِكِ. قَالَ: ارول الله مي يوم 


a هاس‎ 


أضحى . قال : قَوَجَدَ رِيحَ لخم . هاه أن يبحرا . قَالَ: «مَنْ گان ضح ليذه ت 
ذكرَ وشل حَدِيثِهما. 


لبن 


1 


)"( - باب :سن الأضحية 


ED‏ (11) حدئنا أحْمَد بن يونس خد زم دا أبُو الربيْر عَنْ جَابر. 
ال فال رسو الله كلة: ل نجرا إلا م E E NL‏ 


الصَأنِ». 


بردة أن جواز الجذعة خصوصية له» وليس حكماً عامَاً لجميع المسلمين. 

قوله: (أو قال: فتجرّعوها) شك من الراوي» ومعنى كليهما واحد» والتوزع: التفرق» 
والتجرّع من الجزع وهو القطع والمراد أنهم اقتسموهاء والغنيمة تصغير الغنم» يعني: أن الناس 
عمدوا إلى قطيع من الغنم فاقتسموها بينهم . 

)١(‏ - باب: سن الأضحيّة 

۳ -(1457)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الضحاياء باب ما 
يجوز من السن في الضحاياء (رقم: ۲۷۹۷)» والنسائي في الضحاياء باب المسنة والجذعة» 
(رقم : c(ETVA‏ وابن ماجه في الأضاحي› باب ما تجزىء في الأضاحي› (رقم : ۹ (. 


قوله: (فتذبحوا جذعة من الضأن) أجمع الفقهاء على أن الجذع إِنْما يجزىء من الضأن» 
ولا يجزىء في المعز ولا في البقر والإبل» وإنما يجب فيها الثنيّ. وقد حكي عن ابن عمر 
والزهري أنهما لا يجيزان الجذع في الضأن أيضاًء وحديث الباب حجة عليهما إن صحت نسبة 
هذا القول إليهما. وحكى عنهما الأبّي أن الجذع من الضأن لا يجزىء إلآ إذا لم يتيسر الثنيّ 
استدلالاً يحديث الباب أن ذبح الجذعة مشروط فيه بتعسّر المستة. ولكن حمله الجمهور على 
الندب» والمراد أن الأعلى والأفضل هو التضحية بالمستة» فلا ينبغى العدول عنها إلا إذا 
تعسّرت» وذلك قوله ##: «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي 


44 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۱٤( - 5‏ وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر. أَخْبَرَنَا ابْنُ 
f 00‏ و 00 َو 7 ب تر م 0 5 0 2 e‏ 5 ت و ات موس 
جُرَيْج . أَخْبَرَنِي أبُو الرُبَيْر؛ لاسي جار بن عر الله يَمَول: 0 النبي ويه يوم 
کو ا مم كيكس کے | كك e‏ هلف 55 26> <f‏ ؤت 2 هبلك >5 512 
النخر بالمَدِينة. فَتَقَدمَ رجَال فتحَروا. وَظَنوا أن النبيى ية قد نخر . فأمَر النبيئٌ ب مَنْ كان 


Sf Moe rr,‏ مو سني مس sery‏ ر لهم م 0ت لان 
نخر قبلهء أن يعيد بنحر اخر. ولا پنځروا حتی ينر النبي ئي . 


هريرة وه . وأخرجه ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله به قال: ««يجوز 
الجذع من الضأن ضحية» ورجال إسناده ثقات أو مقبولون كما في نيل الأوطار (5: 47") 
وجواز الجذع من الضأن في كلا الحديثين مطلق عن أي شرط . 

وقال إبراهيم الحربي : «إنما يجزىء الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح» فإذا كان من المعز 
لم يلقح حتى يكون ثنيَاًه. حكاه ابن قدامة في المغني (۸: 157). 

ثم اختلف الفقهاء في تفسير الجذع» والثني» فالجذع من الضأن والمعز عند الحنفية 
والحنابلة ابن ستة أشهرء والثني منهما ما تمٌّ له سنة ودخل في الثانية. 

وأما عند الشافعي كه تعالى فالجذع من الضأن والمعز ما استكمل سنة وطعن في الثانية» 
ولو أجذع قبل تمام السنة» أي سقطت أسنانه أجزأ. كما في الإقناع للشربيني الخطيب 
(؟: 42509 وما ذهب إليه الشافعي في تفسير الجذع هو المشهور في مذهب المالكية» كما في 
شرح الأبّي (0: 594). 

وأما الجذع والثني من البقر والإبل فلا خلاف فيهماء فالثنيّ من البقر ما تم له سنتان» 
ومن الإبل ما تم له خمس سنين» وما دون ذلك جذع. واتفق عليه الأئمة الأربعة. 

وسبب الاختلاف في تفسير الجذع من الغنم هو الاختلاف في اللغة» وذكر الترمذي في 
:)١١94 :۳(‏ «وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهرء وذلك جائز في 
الأضحية». وقال ابن قدامة في المغني (: 57): «قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: 
سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال لا تزال الصوفة قائمة على ظهره 
ما دام حملاً» فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع». 

-)١1454(- 5‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله: (ولا ينحروا حتى ينحر النبي كَلْهُ) به استدل المالكية على عدم جواز التضحية قبل 
تضحية الإمام» ومذهبنا أنه يجوز إذا كان بعد الصلاة» وهو مذهب أحمد كما قدمناء والمراد من 
حديث الباب عدم الجواز قبل صلاة الإمام» بدليل ما سبق من الأحاديث» وفيها جواز النحر بعد 
صلاة الإمام دون التقيد بكونه بعد نحر الإمام. ‏ والله أعلم -. 


كتاب : الأضاحي f1‏ 


و مو اوه 


)١5( - 0.0۷‏ وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. اا انث . ح وَحَدَّنَنَا مُحمد بن ر م 
َخْبَرَنَا اللّئْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي حبيبء عَنْ أبي الْخَيْرِ عَنْ مُقْبَةَ نن عَامِرٍ؛ آل 
رَسول الله له أغطَاهُ عُنَماً يَفْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابهِ ضَحَايًا . فْبَقِيَ عَنُودُ. . فَذْكَرَهُ 
ِرَسُولٍ الل يكلِ. كَقَالَ: «ضَمٌ به أَنْتَ2. 


قَالَ به : على صَحابته . 


)١١( - ۸‏ حدّثنا أَبُو بكر بن أبى شَيْبَةً. حَدَّئنَا يَزِيدُ ن مَارُونَ عَنْ هسام 


6 (1150) - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الوكالة» باب 
وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء (رقم: ١٠٠۲)ء‏ وفي الشركةء باب قسمة الغنم والعدل فيهاء 
(رقم: 42756٠١‏ وفي الأضاحي› باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس» (رقم: 00417): وباب 
أضحية النبي يك بكبشين أقرنين» ويذكر سمینین» (رقم: »)٥٥٥۵‏ والترمذي في الأضاحي› 
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي» (رقم: ٠٠١١‏ و ١١١٠)»ء‏ والنسائي في 
الضحاياء باب المسئّة والجذعةء (رقم: ٤۳۷۹‏ إلى ١۳۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب ما 
تجزىء في الأضاحي» (رقم : ك/11")., 


قوله: (يقسمها على أصحابه ضحايا) قال ابن المنير: «يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق 
عليها «ضحايا»باعتبار ما يؤول إليه الأمرء ويحتمل أن يكون عيّنها للأضحية» ثم قسمها بينهم 
ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعاء 
وهي مسألة خلاف للمالكية كذا في فتح الباري :٠١(‏ 0). 


تصريح بكونه جذعاً . 


قوله: (ضخ به أنت) وكانت هذه رخصة لعقبة بن عامرء كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن 
نيار المذكور في حديث البراء بن عازب قال البيهقي: «وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد» 
ثم روي ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامرء قال: «أعطاني رسول الله ية غنماً أقسمها 
ضحايا ر بين أصحابي » فبقي عتود منها > فقال: ضح بها أنت» ولا رخصة لأحد فيها بعدك». قال 
الا اول ار انض اوقا ا يخال قال اقيم ا اله ي 
أصحابه غنماًء فأعطاني عتوداً جذعاًء فقال: ضح به» فقلت: إنه جذع من المعز أضخي به؟ 
قال: نعم» ضح به فضخيت» قال النووي: وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن» 
وليس في رواية أبي داود «من المعز» ولكته معلوم من قوله: «عتود»» وهذا التأويل الذي قاله 
البيهقي وغيره متعين». 
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الدَّسْتَوَائِيٌ ؛ عَنْ يَحَيَى ن ابي كثير» عَنْ بَعجةً الْجُمَِي؛ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنيّ. قَالَ: 
فس وسول الله ؛ كل فيا صَحَاياء قأصاييي جَلَمٌ. للك NER‏ اشاي 
جَذَعٌ . َقَالَ: «ضح به». 


9ه - (000) وحدثني عَبْدُ الله بي عَبْدِ الرَحْمنٍ الدَارِمِيُ. عا ردي 
ابن حَسَانَ). أَخْبَرَنا مُعَاوِيَةُ (وَهَوَ ابن سلا . حَدَّنْنِي يخي اناي ر أخبرني 


بَمجَةُ بْنْ عَبْدٍ اللَّ؛ أن عُقْبَةَ بْنَّ عَامِرٍ | لآ أن ونون الله كله ف مكايا بن 
أضْحَابه. بهل مَعْنَاهُ . 
(۳) - باب: استحباب الضحيةء وذبحها مباشرة 
SS GEE‏ 
۰ ۔ (۱۷) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَّتَادَةٌ عَنْ أنّسء 


قَالَ: ضَحَى الى ينكين انل وففمة ووو و ووةوة ومو وفوور رفوم ةمق ةملز روم رم ة رونو مزلم م مل ان 


75 -(...)- قوله: (عن بعجة الجهني) هو بعجة (بفتح الباء وسكون العين) ابن عبد الله بن 
بدر الجهنيّ؛ روى عن أبيه وله صحبة» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» مات 
(سنة: ١٠٠ه)‏ وله عند البخاري هذا الحديث الواحد فقطء كما في فتح الباري .)٤ :٠١(‏ 


(۳) - باب: استحباب الضحيّة: وذبحها مباشرة إلخ 

۷ -(1955)- قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب من بات 
بذي الحليفة حتى أصبح» (رقم: ,)١555‏ وباب رفع الصوت بالإهلال» (رقم : 4 2)»©) وباب 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة» رقم ١١١٠ء‏ وباب من نحر 
هديه بيذه» (رقم :۱۷۱۲)» وباب نحر البدن قائمة» (رقم : ٤‏ و (۱۷1٥‏ وفي الجهاد» 
باب الخروج بعد الظهرء (رقم: ١0©؛©‏ وباب الارتداف في الغزو والحج» (رقم: 59856)) 
وفي الأضاحي» باب أضحية النبي بي بكبشين أقرنين» (رقم: 220054 وأخرجه الترمذي في 
الأضحية» باب في الأضحية بكبشين» (رقم: »)٠١۲١‏ وأبو داود في الضحاياء باب ما يستحبٌ 
من الضحاياء (رقم: ۲۷۹۳ و 5044؟), والنسائي في الضحاياء باب الكبش» (رقم: 4,80 
إلى 225788 وابن ماجه في الأضاحي» باب أضاحي رسول الله وء (رقم: .)١٠١١‏ 

قوله: (بكبشين أملحين) الأملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر» ويقال: هو 
الأغبر» وهو قول الأصمعى» وزاد الخطابى : هو الأبيض الذي فى خلل صوفه طبقات سود» 
قال الا يقن الخال فاك ابن الأغرابى + وقيل الذي يعار رة راتا "فى شهار عله 
الصفة» فقيل : لحسن منظره» وقيل: لشحمه وكثرة لحمه. كذا في الفتح . 


كتاب : الأضاحى 4¥ 


رين . دَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّى وَكَبر. وَوَصحَ رِجْلَهُ عل صِفَاحِهِمًا. 


SS 1‏ ل بن یخی ا مه عَنْ قَنَادَةَ عَنْ 
نس . قَالَّ: عجن رك الله 5 بين کک أفرنئ 5 . قال و as‏ بيده . 


ووو 


٠ 1۲‏ (00) وحتثنا تخي بن عیب . حَدَّنَنَا حال (يْنِي | 0 


2 2 


E‏ اد فال سیف انا شرل ا الله کا بمِئله 


o۳‏ ل . حَدَّئنَا ابن أبي عَدِيء عَنْ سَعِيدٍ يجيل» عن 
تاد عَنْ أنّس. عَنِ السب کي . بوذله. غير أنه قال وقول اباشم اللو وَاللَهُ كبر . 


قوله: (أقرنين) فيه استحباب التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الآجم» مع الاتفاق على 
جواز التضحية الآجم» وهو الذي لا قرن له خلقةء واختلفوا في مكسور القرن» والمذهب عندنا 
أنه يجوز إلا أن يبلغ الكسر إلى الممّء فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلل في الدماغ» وراجع رد 
المحتار (5: 1537 "7) , 

وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق الحجاج بن محمد عن شعبةء فزاد فيه : «سميئنين» 
وفيه استحباب التضحية بالسمين من الحيوان» وعلّق البخاري عن أبي أمامة بن سهل كنا نسمّن 
الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمّنون» ووصله أبو نعيم ذ في المستخرج . 

وأخرج أبو داود عن جابر َيه : «ذبح النبي ية كبشين أقرنين ا 
والموجوء: الخصيّ» وفيه جواز الخصيّ في الأضحية» وقد كرهه بعض أ هل العلم لنقص 
العضوء ولكن هذا ليس عيباًء لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة. 
ولا يعارض ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد» وفيه أن ييه ضحى بكبش أقرن فحيل» 
والفحيل ضد الموجوء» لأنه يحتمل أنه ية ضحَى بالموجوء مرة وبالفحيل أخرى» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (ذبحهما بيده) فيه أنه يستحبٌ أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» ولا يؤكل في 
ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف» وإن 
انتناب ابا أجراء:ويكرة دا وعيد الشافسى6 ولا يجوز اسعنابه المجوس و مرف دنه 
عن الأضحية» كما في رد المحتار (5: ۳۲۸). 1 

قوله: (على صفاحهما) بكسر الصادء وهو صفحة العنق» أي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون 
أثبت له وأمكن» لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو توذيه. 


1 
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4 - (۱۹) حدّثنا ارون ن مَعْرُوفي . خلا غد الله بن وهْب . ا قَالَ 
حَيِوَة : أخبَرَنِي بُو صَحْرِء عَنْ يزيد بن قُسَيْياء > عَنْ عرْوَةٌ بن الربيرء عن عَائِمَة ِمَة؛ أن 

e‏ كله أمرَ بش أقْرَنَء يَأ في سَوَادِء يرك في سرا وَينْظرٌ في سَوَادٍ . اتی 
0 قَقَالَ لَّهَا: «يا عَائِفَةُ هَلّمّي الْمُدْيةَه. ؛ ْم قَالَ: «اشحَذِيهًا بِحَجَرا فَمَعَلْتْ . 
م أَحَدَهَا. وَأَحَذٌ الكش كَأَضْجَعَهُ. ثُمْ ذَبَسَهُء ثم قال : ائم اللو الله ل اد 


Gr ٠س و‎ 


وَآلِ محمد . ر ی ی 


4 ۔ )۱۹٩۷(‏ - قوله: (عن يزيد بن قسيط) بضم القاف مصغراًء وهو يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» ربما ينسب إلى جدهء وهو مدني من رجال الجماعة وثقه النسائي وابن ع حبان» وقال ابن 
حبان» ربما أخطأء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عبد البر: قد احتج به مالك وهو 
ثقة من الثقات. كذا فى التهذيب :١١(‏ 747). 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الضحاياء باب ما يستحبٌ من 
الضحاياء (رقم: ۲۷۹۲). 

قوله: (يطأ في سواد) المقصود الإشارة إلى سواد رجليه. والبروك في سواد إشارة إلى 
سواد ركبتيه» والنظر في سواد إشارة إلى سواد حول عينيه. 


قوله: (هلمّي المدية) بتثليث الميم وسكون الدال» وهي السكين» وهلمّي: أي: هاتي. 

قوله: (اشحذيها بحجر) أي حدّديهاء والشّحذ: التحديد. وقد أمر بتحيد السكين ليكون 
أسرع في إزهاق الروح وأقل في الإيلام. وقد مر الأمر بالإحسان في الذبح . 

قوله: چ تقال باسم الله إلخ) قال النووي: ا ا ن واي 
(فأضجعه » وأخذ في ذبحه قائلاً : باسم الله الهم تقبّل من محمد وآل محمد وأمته مضحياً بها 
ولفظة «ثم» هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك. وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنها لا 
ليع قان ول بارا بل مضجعة» ان أرق ب . وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون 

تفق العلماء» وعمل المسلمين على أن إضحاعها يكون على جانبها 0 لأنه أسهل 

0 7 في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار». 
مسألة اشتراك أهل البيت في شاة واحدة: 

قوله: (تقبّل من محمّد وآل محمّد) استدل به النووي كآنه على جواز تضحية الرجل عنه 
وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب» قال: «وهو مذهبنا ومذهب الجمهور» وكرهه الثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الاشتراك على معنيين: الأول: أن تقع الأضحية عن 


كتاب : الأضاحي £۹ 


Neessoesseenennceenecancnnnieoncdneanoncancncnnesaaneancnsneaedcecaccennecnsnenesecvsnonnssnnns 


O‏ . والقاني: أن يكون الا؟ شتراك في ملك الشاة وتقع 
الأضحية عن أكثر من واحد. فإن كان النووي 5 أراد المعنى الأول. فما نقله من خلاف أبي 
حنيفة في ذلك غير صحيح» لأنه لث لا یکره لرجل أن يهب ثواب أضحيته إلى الآخرين بالغا 
عددهم ما بلغ وعليه يحمل حديث الباب» وإن أراد المعنى الثاني» فإنه لا يقول به الشافعية 
اشا : 


وتفصيل المسألة أن الشاة الواحدة لا تجزىء إلا عن واحد عند أبي حنيفة والشافعي» نعم 
يجوز له أن يشرك من شاء في أجر التضحية"" بطريق هبة الثواب» ولكن الذي يشاركه في الأجر 
بهذا الطريق لا تبرأ ذمته عن أضحيته إن كانت واجبة عليه. 


أما مذهب الحنفية فهو مشهور فى هذا الباب. وأما مذهب الشافعية فكذلك. يقول 
الشربيني الخطيب في الإقناع (۲: :)٠٠١‏ «وتجزىء الشاة المعينة من الضأن أو المعز عن واحد 
فقطء فإن ذبحها عنه وعن أهلهء أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جازء وعليهما حمل خبر مسلم: 
ضحى رسول الله َو بكبشين وقال: الله تقل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد». وقال 
الرملي في نهاية المحتاج (۸: 575 «والشاة عن واحد فقط. .. وأما خبر اللهمٌ هذا عن 
ماحتك وأمة:مجيل فمتحمول على أن "المراد التشزيك فى الثرات لا في الأضحية». 


وأما المالكية فلا يقولون بالتشريك في الملك» ويختارون التعبير بالتشريك في الأجرء 
ولكنّ الأضحية تسقط عندهم عن الذي أشركه المضخي في أجر أضحيته؛ شرط اذ يكرت قرا 
له.نتفق فل ولو فترعا وان يكون ساكتا عدار واحدة: فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها 
صارت الأضحية لحماً ولم تجزىء عن المالك ولا عمن أشركه. . وهذه الشروط فيما إذا أدخل 
غيره معه» وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معهم فجائز مظلقاء حصلت هذه الشروط أو 
بعضها أم لا. هذا ملخص ما في الشرح الصغير للدردير (۲: ١57‏ و )١475‏ والخرشي على 
مختصر خليل (۳: 74). 


وأما الحنابلة» فتجوز الشاة الواحدة عندهم عن عن المضخي وعن أهل بيته وعياله. قال 
الموفق في المغني :١١(‏ ۷ «لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو 
بدنة» نص عليه أحمد» وقال المرداوي في الإنصاف :)۷١ :٤(‏ «وتجزىء الشاة عن الواحد بلا 
نزاع وتجزىء عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب» نص عليهء وعليه أكثر 


)١(‏ فإن كانت الأضحية نافلة جاز الإشراك فى الأجر بهذا الطريق بلا خلاف» أما إذا كانت واجبة فعلى 
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e e e‏ معام ةاوه مرو موف ع عه هه عزويو ها اه يق وعم اميه لمع عقأ و اوأرو ام ونه مع ع وان وان وال وله اركح وه ال وان 


الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: لا تجزیء» وقدمه في الرعاية الكبرىء وقيل: في 
الثواب لا فى الإجزاء». 

استدل الحنابلة والمالكية بحديث الباب» والجواب عنه أنه كان تشريكاً فى الثواب فقطء 
ولم تسقط الأضحية عن المشرك (بفتح الراء)» لأنه ييه أشرك أمته بأسرها ولا يقول أحد أن 

واستعدلوا أيضا نها ار الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار» قال: «سألت أبا أيوب 
الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله بك قال: كان الرجل في عهد 
النبي وة يضخي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى الناس فصار كما 
تری). 

وبما أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أبي سريحة قال: «حملنى أهلى على الجفاء بعد ما 
علمت من السنة» كان أهل البيت يضخون بالشاة والشاتين» والآن ينحلنا جيراننا». 

وأجاب عنه شيخنا فى إعلاء السنن :)5١5 :١1(‏ «فهو حجة لنا لا عليناء فإنا لا نقول 
بوجوب الأضحية على الموسر عن أولاده ولا عن زوجتهء وإنما عليه أن يضحى عن نفسه. 
وهذا هو مراد أبي أيوب وأبي سريحة أن الأغنياء المياسير لم يكونوا يضحون عن أولادهم 
الصغار ولا عن أهل بيتهم» حتى تباهى الناس» ولأجل ذلك قال أبو سريحة: «كان أهل البيت 
يضحون بالشاة والشاتين» ولو كان ذلك للإشراك لم يكن حاجة إلى أزيد من شاة أصلاً» ولكن 
اليسار إنما كان لقيّم البيت» ولا يكون لأهل البيت إلا قيّم واحد أو اثنان غالباًء فلأجل ذلك 
كان أهل البيت يضّحون بالشاة والشاتين» ولم يكونوا يضحون عن الصغار ولا عن الكبار الفقراء 
حتى تباهوا بذلك» فلا دليل فيه على إجزاء الشاة عن أهل البيت كلهم إذا كانوا أغنياء». 

«ويؤيد ما قلنا قول أبيى سريحة حذيفة بن أسيد: «ذ فحملنى أهلى على الجفاء بعد أن علمت 
من السنة حتى أني لأضحي عن كل منهم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع :٤‏ 18) 
ولم نقل بأنه يجب على المرء أن يضحي عن كل من هو في عياله» وإنما يجب على كل موسر أن 
يضحي عن نفسه فقط. وفي كنز العمال عن أبي سريحة المذكور» قال: «لقد رأيت أبا بكر 
الصديق وعمر ما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستنّ بهما» وقال: قال ابن كثير: إسناده صحيح 
(: ©10) وفيه تأييد لما قلنا». 

قال شيخنا: «لو جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلا بد أن تجوز البقرة عن أكثر من 


كتاب : الأضاحي 38 


)٤(‏ - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» 
إلا السن والظفر وسائر العظام 
019 0( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنى الْعَنَرِي. حَدَّئْنَا يَحْيَى کک ن 
سْفِيَانَ. دي أبِي » عَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَة ن افع بن حدِيج» عن راقع إن - خريج. 
سول الله إن اوغا E IE EN‏ ا 


لا تجور الشاة الواحدة إلا عن واحد» وهو القياس» لأن الشاة أدنى ما تجوز به اللأضحية» فلو 
اشترك فيه الاثنان أو الأكثر كان المضخى به عن كل واحد النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من 
ذلك» فلا يكون الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» ولم يكن لتخصيص أهل البيت معنى» إذ لما 
جاز التضحية بأقل من الشاة فأهل البيت الواحد والبيوت الكثيرة سواء» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
)٤(‏ - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلخ 

٠‏ -(1958)- قوله: (عن رافع بن خديج) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» 
باب قسمة الغنمء (رقم: »© وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسمء 
(رقم: لو )ل وفي الجهاد» باب ما يكره من ذبح الوبل والغنم في المغانم» (رقم: 5 
وفي الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبيحة» (رقم: 42048 وباب ما أنهر الدم من 
القصب والمروة والحديدء. (رقم: «(o0۳‏ وباب لا يذكى بالسنّ والعظم والظفر» 
(رقم: 0005)» وباب ما نذ من البهائم فهو وحش» (رقم: ۹4)). وباب إذا أصاب قوم غنيمة 
فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل» (رقم: 420047 وباب إذا ند بعير لقوم 
فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائزء (رقم: ٤‏ ) وأخرجه الترمذي في 
الأحكام باب في الذكاة في القصب وغيره» (رقم: ١59١‏ و »)١547‏ وأبو داود في الأضاحيء 
باب الذبيحة بالمروة» (رقم: ١2؛©‏ والنسائى فى الضحاياء باب النهى عن الذبح بالظفر» 
(رقم: 4507)» وباب في الذبح بالسنٌ» (رقم: 425405 وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على 
أخذهاء (رقم: 1504 و »)45٠١‏ وابن ماجه في الذبائح» باب ذكاة التّادٌ من البهائم» 
01 


قوله: (وليست معنا مُدّى) جمع مُدية بضم الميم» وهو السكين. يحتمل أن يكون مراده 
أنهم إذا لقوا العدرٌ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونهء ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقوّوا به على العدو إذا لقوه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لئلا 
يضر ذلك بحدّهاء فسأل عن الذي يجزىء في الذبح غير السكين والسيف. ولذلك زاد في رواية 
للبخاري : «أفنذبح بالقصب؟». 


VY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«أغجلء اؤ أَرْنِي. ما أَنْهَرَ الدّمَ. وَدْكِرَ اسْمُ الله فكل . لَيْس الس وَالظفْرَ. 0 


قوله: (أعجل) أي : أعجل ذبحهاء والمراد أن لك أن تختار للذبح شيئاً غير السكين مما 

قول (أو أرني) اختلف الشرّاح في ضبط هذه الكلمة وتفسيرهاء وذكر الخطابي فيه 
وجوهاً. وآخرون وجوهاً تتلخص في ما يلي : 

١‏ هو «أرِن» بفتح الهمزة وكسر الراء وجز م النون بوزن «أَطِمْ» صيغة أمر من الإرانة» وهو 
الهلاك» يقال: ا ري إذا هلكت مواشيهم» > فيكون معئاه: أهلكها ذبحاً . ولكن حمله أهل 
اللغة على البعد والتعسّف. لأن الإرانة لا يتعدىء والفعل هنا متعدٌ. 

۲ - هو «أرن؟ به بفتح الهمزة وکوت ارا وکين اون على وزن «أغط» وهو من رنا يرنو: 
إذا أدام النظر إلى شيء م أوم الحرّ والذبح» ولا تفتّر. 

٣‏ هو «أرني» من الإراءة» يعني : أرني ما تريد أن تذبح به الحيوان» لأخبرك هل يجوز به 
الذبح أو لا. وهو اختيار الأصيلي» كما حكى عنه الحافظ في الفتح. 


دخو ری يسكوة الراءة ولارن يكس الراء المي المذقور«تأسكنت الا 
00 90 


هو (إأرَنْ4 بوزن «افهم» من أرن يأرّن: إذا نشط وخنتء والمراد: خف واعجل لثلا 
تقتلها خنقاًء وذلك أن غير الحديد لا يمور فى الذكاة موره. ولكن هذا التأويل لا تساعده الرواية 
على أنه مخالف للقياس الصرفى أيضاًء لأن القياس أن يكون «إيرن». 

- وقع فيه تصحيف» وكان في الأصل «أرّز» والمعنى: شد يدك على النحرء ذكره 
الخطابي وجعله أقرب الجميع» ولكن اعترض عليه العلماء بأنه مخالف للرواية. 

هذا ملخص ما في شرح النووي وفتح الباري (9: 7784)» وجامع الأصول لابن الأثير 
(8: ؟65). 

قوله: (ما أنهر الدم) أي: أساله وصبّه بكثرة شبه مجرى الماء في النهر. وذكره أبو ذر 
الخشني بالزاء من النهز بمعنى الرفع» وهو غريب. كذا في فتح الباري 
1 قوله: (وذكر اسم الله) أي: عليه» وكلمة (عليه» هنا محذوفة. وقد صرح بها البخاري في 
الشركة وتقدم الكلام على اشتراط التسمية مبسوطاً في كتاب الصيدء ولله الحمد. 

قوله : (ليس السنّ والظفر) «السنَ؛ و «الظفر» منصوبان على الاستثناء بليس» ويجوز الرفع 
أتقاء أئ: ليس الم والظفر مباجاء والوجه الأول آولى» لأنها ریا بزوانات أخرى جاء فيها 
«إلا سنا أو ظفراً» ‏ والله أعلم ‏ 


كتاب : الأضاحي يفف 


AEE,‏ السَنْ فَعَظم . وما َر كَمُدَى الْحَبَمَِ َالَ: : وَأصَبا تب إل وَعَّم ف 
مها بعيرٌ. فرَمَاهُ رَجُل سهم فُحَبْسهُ ال رول الله كلا : «إنَّ لِهَذِهِ الإبلٍ أَوَابِدَ كأَوَابدٍ 


قوله: (وسأحدثك) الصحيح أنه مرفوع من كلام النبئ بء وجزم أبو الحسن بن القطان 
في الوهم والإيهام بأنه مدرج من رافع بن خديج» ورده الحافظ في الفتح (9: 515). 

قوله: (أمَا السنْ فعظم) قال البيضاوي: «هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها 
عندهم» والتقدير: أما السنْ فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء 
عليها» وقال النووي: «معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم» وقد نهيتكم عن 
تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن» وقال الحافظ في الفتح (9: 1194): «لا يقال: كان يمكن 
تطهيرها بعد الذبح بها لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد تقرر أنه لا يجزىء». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه SS‏ 
تا للحيوان» وحاصل جميع هذه العلل أن الذبح بهما مكروه» ولكن لو فعل ذلك أحد 
حصلت الذكاة مع الكراهة إذا كان السنّ والظفر منزوعين» أما إذا كانا قائمين لم تحصل بهما 
الذكاة» لأن الموت حينئذ يحصل بالخنق» > وراجع رد المحتار :٥(‏ ۲۰۸). 

قوله: (وأمَا الظفر فمدى الحبشة) أي وهم : كفار وقد نهيتم عن التشبّه بهم» قاله ابن 
الصلاح» وتبعه النووي» واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح 
به الكفار. باصص ياه اشع a‏ الال وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه 
لضعفها. ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها. 

وقيل: نهي عن السن والظفر لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالباً إل الخنق 
الذي ليس هو على صورة الذبح› وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق 

وهذا كله عندنا إذا كان الظفر قائماً . أما إذا كان مقلوعاً تحصل منه الذكاة مع الكراهة كما 
قدمناء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (وأصبنا نهب إبل وغنم) وزاد البخاري في الذبائح: «وكان النبي بي في أخريات 
الناس» وفي رواية أبي الأحوص: «وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم». والحاصل أن 
بعض الصحابة تعبجّلوا فأصابوا إبلاً وغنماً كغنيمة من العدو. 

قوله: (فندٌ منها بعير) أي : هرب نافراً . 

قوله: (فحبسه) أي : أصابه السهم فوقف. 

قوله : (أوابد) جمع آبدة بالمد ور الباء» أي : غريبة متوحشة» ويقال: أبدت البهيمة تأبد 
(من باب ضرب) أبوداء أي: توحشت 


V4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الوخش. قدا عَلْبَكُمْ مِنْهَا شَيْء» فَاصْئَعُوا به هكدًا» . 
5 -(١؟)‏ وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إبِرَاهِيمَ. أَحْبَرَنَا وَكِيعُ. حَدَّنَنَا سْفْيَانُ بْنُ 


سَعِيدٍ بن مَسْرُوقِء عَنْ أَبِيهء عَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجء عن رافِع بن 
تيج “كال TS‏ ك 


AE لف‎ 


قوله : (فاصنعوا به هكذا) دلّ هذا الحديث على أن الحيوان المستأنس إذا توخش بحيث لا 
يغلب الإنسان عليه صارت ذكاته اضطرارية مثل الحيوانات المتوحشة الأخرى» فلا يجب ذبحها 
أو نحرهاء وإنما يكفي فيه ما يكفي في الصيود من إصابتها بالسهم وغيره وإنهار دمه بعد 
التسمية» وهو مذهب جمهور العلماء» خلافا لما حكى النووي من مالك وربيعة والليث وابن 
المسيب» والحديث حجة عليهم . 

)...(-0١‏ قوله: (بذي الحليفة من تهامة) قال الحافظ في الفتح 4: 150: (وذو 
الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة» لأن الميقات في طريق الذاهب إلى المدينة» ومن الشام 
إلى مكةء وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة» كذا جزم به أبو بكر الحازمي 
وياقوت. ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور» وكذا ذكر النووي» قالوا: وكان ذلك عند 
رجوعهم من الطائف سنة ثمان. وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز). 

قوله: (فأمر بها فكفئت) بضم الكاف مبنياً للمجهول» أي: قلبت وأريق ما فيهاء وذلك 
لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة 
المشتركة» فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. 

ثم رجع النووي كن أن الإكفاء إنما وقع للمرق» دون اللحم» لأن في إراقة اللحم إضاعة 
لمال مشترك لا يتصوّر مثله من النب يا . ولكن يرد عليه ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه وله صحبة» عن رجل من الأنصار قال: «أصاب النْاسَ مجاعة شديدة وجهد 
فأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله يِل على فرسه فأكفأ قدورنا 
بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة» وذكر الحافظ 

في الفتح أن هذا الحديث جيد الإسناد» ورجح أن النبي ية أكفأها بما فيها من اللحم مبالغة في 

الزجر» - والله أعلم - 

قوله: (ثم عدل عشراً من الغنم بجزور) يعني في قسمة الغنيمة» قال النووي ظنه: «هذا 
محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل» فكانت الإبل نفيسة دون الغنم. بحيث كانت 
قيمة البعير عشر شياه» ولا يكون هذا مخالفاً لقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير 


كتاب : الأضاحى Vo‏ 


(Y) - 0۰¥‏ وحدثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَننا سيان عَنْ إِسْمَاعِيل بن مسل > عن 
سْعِيدٍ بن مَسْرُوقٍء عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جد رَافِع. E E‏ سيد بن مرون عَنْ 
يوه عَنْ عَبَايَةٌ ن رفاعةً ن رَافِعٍ ن ڪڍي عَنْ جَدُو. قال فلنا:ا e‏ اللمه: ا 
لفو اعدو عدار لن معنا مد دكي بِاللّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِه . وَقَالَ: فد عَلَيْنًا 


مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت 
قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم» وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة 
كل نوع على حدة». 

واستدل إسحاق كن نه بحديث الباب على أن البدنة في الأضحية تجزىء عن عشرة» وروي 
مثله عن سعيد بن المسيب» واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي (رقم: 1979) وابن ماجه 
(رقم: 03١14‏ عن ابن عباس» قال: «كنّا مع رسول الله ية في سفرء فحضر الأضحىء 
فاشتركنا في الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة». 

وقال الجمهور: إنما تجزىء البدنة عن سبعة» وهو قول الأئمة الأربعة» وروي ذلك عن 
علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وء وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن 
وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأبو ثور» كما في المغني لابن قدامة :١1١(‏ 45). 

واستدل الجمهور بما سيأتي عند المصنف من حديث جابر: : «نحرنا بالحديبية مع 
النبي يي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وقال أيضاً يضاً: «كنّا نتمتع مع رسول الله ي فنذبح 
البقرة عن سبعة نشترك فيها». 

وأما حديث الباب فهو في قسمة الغنيمة» > لا في الاشتراك في الأضحية› والقسمة في 
الغنيمة إنما تقع على أساس التقويم» فكان البعير الواحد يساوي عشر شياه في القيمة» > فوقعت 
القسمة على ذلك الأساس. وأما الاشتراك في الأضحية فأمر تعبّدي لا يختلف باختلاف القيمة. 
وأما حديث ابن عباس فقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن ماجه عنه م طبه : «أن النبئ ي أتاه 
برجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريهاء فأمره النبئ كل اه 
فيذبحنّ»). وإذا تعارض حديثان لابن عباس وها فالترجيح لما وافقه عليه جابر ولي > على أن 
حديث ابن عباس الذي يدل على اشتراك العشرة ان الجر ور ليد نيديا ا 
النبي بيه قررهم على هذاء والله سبحانه أعلم. وراجع أيضاً إعلاء السنن 5١6 ٠١7(‏ ). 

۲ -(...)- قوله: (فنذكي بالليط؟) بكسر اللام» وهي قشور القصب» وليط كل شيء 
قشوره» والواحدة ليطة؛ وهو استفهام بحذف الهمزةء ووقع في رواية لأبي وناو اندي 
بالمروة؟» وهي الحجارة البيضاء» وهو محمول على أنهم سألوا عن كليهماء فذكر أحد الرواة ما 
لم يذكره الآخر. 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 o 


بُعير مِنْهَا . قَرَميَاءُ الئل حت وَهَصْنَاهُ. 
ارق رحا ولو انار ار ا سين بن علي عن راف 
عن سويد سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق» بهذا الإِسْنَادِء الكَديث : 


E1 


مُدَّى» متذْبَحُ بِالْقَصَبِ . 
5 (19) وحدّثنا مُحَمَدُ ِي الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحوِيدِ. حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَغمَر 


حدئنًا شعبَّة» عَنْ سَعِيد مد أن تررق عن ھا ب رقاقة بي اقو» عن راق ب ج 
20 


أنه قَالَ: يَا رَسول اللّه. 5 لاقو الْعَدرٌ عدا . وَلَيْسَ مَعَنَا مدق رطاف E‏ و 
يگ فَعَجِل الْقَوْمُ كَأَغْلَّا بها القدوة مر با فَكُفِكَتْء وَذْكَرَ سَائْرَ الْقِصَّةِ. 
 )5(‏ باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 
.0۷ - (14) حدّثني عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلآَِ. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ. حَدََّنَا الزْهْرِيُ»ء عَنْ 
أي عد قال: : شَهِدْتٌ الْعِيدَ مَعَ عَلَىّ بن أبي طَالِبٍ. . قَبَدَأْ بالصَّلاَةٍ قَبْلَ الْحْظبَةِ. وَقَالَ: 
إن ر سول الله لا تاتا aE EES aS OR‏ 


قوله: (حتى وهصناه) أي: رميناه رمياً شديداًء وقيل: أسقطنا إلى الأرض» وقيل : 
شدخناه وفي بعض النسخ (ارهصنا tol‏ بالراء» أ حبستاه. 


(5) - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي إل 

٤‏ ۔ )۱۹٦۹(‏ - قوله: (شهدت العيد مع على بن آبي طالب) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
البخاري في الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها > (رقم : «(oVYY‏ 
والنسائي في الضحاياء باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكهء 
(رقم : ٤‏ وه555:). 

قوله: (إن رسول الله ية نهانا) إلخ: قال القاضي: «لهذا الحديث من رواية سفيان عند 
أهل الحديث علة في رفعه» لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه» ولهذا لم يروه البخاري 
من رواية سفيان» ورواه من غير طريقه قال الدارقطني: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن ع العلاءء 
لأن عليّ بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة 
موقوفاً. قال: ورفع الحديث عن الزهريّ صحيح من غير طريق سفيان» فقد رفعه صالح ويونس 
ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية» كلهم رووه عن عن الزهري مرفوعاً. هذا كلام 
الدارقطني» والمتن صحيح بكل حال والله أعلم ‏ » كذا في شرح النووي. 


كتاب : الأضاحي يف3 


1 7 


0۰۷۱ - (10) حدّئني حَرْمَلهُ ِن يخي . لقي ابن وَهُبٍ. حَدَئْنِي يُونْسُ» عن 


بن 

شِهَابٍ. حَدَئِّي أبُو عُيَئِدِء مَوْلَى ابْنِ أَزْمَرَِ له سهد اليد مع عُمرَ ِن الاب N‏ 

صت مع علي بن أبي طال ., . قَالَ: قَصَلَّىْ لا قبل الْحظلبَة. .انم حب ال س فَقَالَ: إن 
e‏ لا تَأَكُلُوا . 

)٠000( - 0.۷‏ وحدّثئي زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَئنَا يَْقُوبٌ ِن إبْرَاِم. حَدَّئْنَا ابن 
أخِي ابْنِ شِهَابِ .ح وَحَدَننَا حَسَن الْحُلْوَانيُ. ا حَدَّثنَا أبي» عَنْ 
صَالِح اح وَحَدَلنَا عبد بن حُمَيد. أَخْبَرَا عَبْدٌ الرَزَّاقٍ . أَخْيَرَنَا م مَعْمَرٌ كُلْهُمْ عن الزُهْرِيٌ» 
بهذا الإسْتادء مِثْلهُ 


E . وحدّثنا فيه ا حَدَثنَا ليت‎ )11( - o.۴۳ 
عن ال يكل؛ أَنَّهُ قَالَ: «لا اكل أَحَدٌ مِنْ لخم‎ SS 


و 
ا د 


ضحِيّته قوق تلدع يام . 


ا هم 


ح وَحَدَلَِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنا ابْنُ أبي 5 CT‏ يأب ا 


E:‏ +( و ا 


قوله: (أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث) سيأتي في حديث عائشة في هذا الباب أن هذا 
الحكم منسوخ صرح النبي بيه بنسخه. ونسب النووي إلى علي وابن عمر أنهما قائلان بتحريم 
ا ال ل 
العائري في إعلداء ام ا : 7174) أن حديث علي 5 ت في الباب حكاية لحكم منسوخ وليس 
مذهباً له» فإنه قد أخرج أحمد في مسنده (٠ : ١(‏ عن على عن النبئ كله أنه قال : انهيتكم 
عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث» فاحبسوا ما بدا لكم» ولكن في سنده علي بن زيد بن 
جدعان. وأجاب الطحاوي والعيني عما روي عن علي بأنه قال ذلك حين أصاب الناس الجهدء 
متأولاً بأن الإجازة محمولة على الرخاء دون الجهد. واستدل الطحاوي على ذلك بما رواه هو 
من أن علا نما خطت بهذا وعثمان محصورء وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة 
فأصابهم الجهدء ورجحه الحافظ في الفتح :1١(‏ 58). 

)۱۹۷١( - ١‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأضاحي» باب 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء (رقم: 220014 والترمذي في الأضاحي» باب 
كراهة أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام» (رقم: 22١540‏ والنسائي في الضحاياء باب النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكهء (رقم: 4477). 


4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
0.۷0 38 وحدّثنا ابن أبِي عُمرَوَعَب ا (قال ابْنٌ أب 


وقال عَبْد َبْدُ: أخبَرًا عَبْدُ الرراقِ) ا 0 عن الرهري؛ عَنْ سام عن ابن عمَر؛ 
اَن 7 الله يله هى أن د وگل لَحُومٌ الأضَاحِي يَعْدَ نَلآثِ. 


فاك سال : فکان ابن مر لا يال لوم الأصاجي قَرْ رق تَلآَتَ. وَقَالَ ابن 
ر ر بَعْدَ ثلاث . 


0 ل کک أخيرنا رن ا 


ا 


وم اشخان تند لان ” ال عبد الل ب ا كرت لك َء ا 26 
سَمِعْتُ عَائِفَةَ تقُول: دَفَ أَهْلُ أَبِيَاتٍ مِنْ أَهُل الْبَادِية SS‏ 


7 (...)- قوله: (بعد ثلاث) قال القاضي عياض ككله: «يحتمل الثلاث أنها من يوم 
النحر وإن ذبحت في آخرهاء ويحتمل أنها من يوم الذبح» لئلا يضيق الحال على من أراد أن لا 
يعجل بذبحهاء والأول أظهر» وقال القرطبي: «وجاء في حديث ما يخرج منه قول ثالث: وهو 
قوله: «بعد ثلاث ليال»» فإنه يقتضي أن لا يحسب يوم النحر». 

قوله: لركان ان معد لا يأكل لكوم الاخباعي الخ فإمًا أن ا 
بالنسخ› وإمّا أن يكون تورعاً منه» وكان ویب شديد الورعء - والله أعلم - 

۸ _ (۱۹۷۱) - قوله : OS‏ ومال الحافظ في 
الإصابة (؟: )۳۷١‏ إلى أنه ابن لعبد الله بن عمرء وهو تابعي» لأن البخاري لم يذكر في تاريخه 
من اسمه عبد الله بن واقد إلا هذاء وكان يروي عن النبئ ي مرسلاً . 

قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأطعمة»؛ باب ما كان السلف 
يدخرون في بيوتهم واسقارع فن الطعام واللجم وكير قي *257). وباب القديدء 
(رقم: ۳۸٤٥)ء‏ وفي الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء 
(رقم : » وفي الأيمان والنذور» باب إذا حلف لا يأتدم فأكل تمراً بخبز» وما يكون منه 
الأدم» (رقم: 57817)»: والترمذي في الأضاحيء باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» 
(رقم : ۷ ,) وأبو داود في الأضاحي» باب في حبس لحوم الأضاحي» (رقم: »)۲۸١۲‏ 
والنسائي في الضحاياء باب الادخار من الأضاحيء (رقم: ٤٤١١‏ إلى 425477 وابن ماجه في 
الأضاحي» باب ادخار لحوم الضحاياء (رقم: .)۳١۹۷‏ 

قوله: (دف أهل أبيات) قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء: قوم بون سناع با 


كتاب : الأضاحى 4۷4 


o.‏ ر س 2م م رود بر 00 3 مم کے عر مر 
خو ا رمن و الله ية . فْقَالَ رَسول الله ية : «ادَحِرُوا ثلآثا. ثم تَصَدّقَوا 
ما بَقِيَ) فما كَانَ بَعْدَ ذلِكٌ قَانُوا: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الاس جدود الأسْقِيَةَ مِنْ ضصَحَاياهُمْ 


وَيَجْمِلُونَ مِنْهًا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «رَما ذَاكَ؟) قَالُوا: نَهَيْتَ أن تُؤْكَلَ لْحُومْ 
الضَّحَايًا بَعْدَ َلآثْ. فَمَالَ: (إِنّمَا نَهَيْمُكُمْ مِنْ أجل الدَّائة الْيِي دَفُٺ. فَكُلُوا وَادْخِرُوا 


شا ودف يدف» من باب خف يیخف› دفوفاً : سار سرا خفيفا: ودافة الأعراب: من يرد 
منهم المصرء والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

قوله : (حضرة الأضحى) هو بتثليث الحاء وسكون الضاد فيها كلهاء وحكي فتحهاء وهو 
ضعيف. وإنما تفتح إذا حذفت الهاء» فيقال: بحضّر فلان. كذا في شرح النووي. والمراد: 
بحضرة يوم الأضحى . 

قوله: (ويجملون) بسكون الجيم» وفتح الياء من باب نصر أو ضرب» أو بضمها من باب 
الإكرام» يقال : جملت الدهن› وأجملت الدهن. ف أذيته 

قوله : (الودك) هو الشحم المذاب. 

قوله: (وما ذاك؟) يعني: أي بأس ترون فيه فتسألون عنه؟ 


قوله: (نهيت أن تؤكل) كأنهم رأوا أن اتخاذ الأسقية من جلود الأضاحي وإذابة شحمها 
ممنوع» قياساً على النهي عن أكل لحومها. 

قوله : (فكلوا واذخروا) و إلى أن هذا الأمر كان ناسخاً للنهي الذي قبله 
وقيل ١‏ كان النهي تتريها لآ تحريما: وذهب آخرون إلى أن التهي إنما كان موقّتاً لعلّة عارضة» 
وهي الدافة التي دقت» فلما ارتفعت العلّة ارتفع الحكم» وحديث عائشة وبا ظاهر في هذا. ٠‏ ثم 
قيل : : لو عادت مثل هذه العلّة عاد الحكمء وقيل : لا يعود وإن عادت العلة. والدى يظهر لهذا 
العبد الضعيف عفا الله عنه أن التهي لم يكن كتشريع عام؛ وإنسا كان كما ونيا ميزه 
کک n sS‏ 
0 اك ند 6 كور" الأمر بالنظر إلى وف وقتيّة . ا 
يجوز إذ لم يكن يحتاج إليه جائع بجنب الرجل» فإن إطعام الجائع المجاور من أقدم الواجبات 
ا ع ل ا ا COG‏ رل يجوز 
ا ا لحري الفاضلة ل ومنعهم من الادخار. ملع و القن اجر أن 
ادخار لحم الأضحية محظور في نفسه. فلن لكا ناء وإنما هر غيل اة وعلى 
هذاء فيجوز أن تعود تلك المصلحة في وقت أو بلد مخصوص» فيجوز لولي الأمر أن يفعل مثل 


لمك الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَتَصَدّقُواا . 

0۷ - (19) حذّثنا يَحيرا بن يحي . قَالَ: مالك عَنْ أي الربيرء 
عَنْ جَابرٍ» عن ال کیا أنه تى عن كل لوم TT ١‏ 
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وَتَرَوَدُوا وَادّخدُوا» : 


ما فعل النبئ يله فيمنع الناس من ادخار لحوم الأضاحي» سدّاً لحاجة الفقراء الجياع 
بجوارهم» والله سبحانه أعلم. 

ثم إن الأمر بالأكل في حديث الباب محمول على الندب أو الاستحباب» وهو مذهب 
جمهور العلماءء إلا ما حكى عن بعض السلف مثل أبي الطيب بن سلمة» فإنه حمله على 
الخو زج اللحميئون أن هة لمر مقورة روا قار ون عدبت الات اين 
للوجوب بالإجماع. والله سبحانه أعلم . ١‏ 

قوله: (وتصدّقوا) استدلٌ به بعض الشافعية والحنابلة على أن تصدق بعض لحم الأضحية 
واجب» ولو كان قدراً يسيراً كالأوقية. ومذهب الجمهور أن الأمر بالتصديق هنا للاستحباب 
أيضاً» كالأمر بالأكل والادّخارء ولأنَّ قربة الأضحية تحققت بمجرد الإراقة» فلا يجب التصدّق 
باللحم . 

وأما الطريق المندوب عند الفقهاء جميعاً» فهو أن يأكل ثلث أضحيته» ويهدي ثلثها إلى 
الجيران والأقارب والأصدقاءء ويتصدق بثلثها. والأصل فيه ما روي عن ابن عباس ڪيا في 
صفة أضحية النبئ بد قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على 
السوّال بالثلث» أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف» وقال: «حديث حسن». 
ذكره ابن قدامة في المغني 22٠١4 :١١(‏ وحكي مثله عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وان . 

وقال الكاساني في البدائع: «والأفضل أن يتصدق بالثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» 
ويدخر الثلث» ويستحبٌ أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جازء لأن القربة في الإراقة» 
والتصدق باللحم تطوع» وقال في الدر المختار: «وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث» وندب 
تركه لذي عيال توسعة عليهم». 

-)١1917( 48‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب ما يؤكل 
من البدنء (رقم: 2)١!١9‏ وفي الجهادء باب حمل الزاد للغزوء (رقم: »)۲۹۸١‏ وفي 
الأطعمة» باب ما كان السلف يدّخرون في بيوتهم» (رقم: 420474 وفي الأضاحيء باب ما 
يؤكل من لحوم الأضاحيء (رقم: 17 »© والنسائي في الأضاحيء باب الإذن في ذلك» 
- (رقم: 15 1). 
قوله: (وادّخروا) قال ابن بطال: ان قطي e‏ القبرية انه كاب 


كتاب : الأضاحي ۸۱ 


۸ (:") حتفنا آپو بر بن ا أبي شَيْبَة . حَدثنا عَلِيُ بْنُ مُسهر. ح وَحَدَّنَنا 
يحيو د انوت حَدَّنَنَا ابن عُلَيَةَ رسام ار حر عل مطاف ا 2 


- 
و 


دي محمد بی حاف ولف . م اس . حَدَّتنَا عَطَاءٌ 
رخص 1 ا رسو الله كله ال 8 وكا 
لت لِعَطَاءِ: َال جَايرٌ : حَتَّ جنا الْمَدِيئَة؟ قَالَ: نَعَمْ. 


)"١( . ۹‏ حذثنا إمحاق : بْنُ إِْرَاهِيمَ. اا رَكْرِياءُ بن عَدِيُ» عَنْ 
مُبَيِدٍ الله بْنِ عَمْرِوه عَنْ رَيْدٍ بن أبي أَنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَاح» عَنْ جَابرٍ ن 
عَبْدٍ اللَّو. قَالَ: كُنَا ل نيك لُحُومَ الأصاجي َوْقَ ثَلآثِ . كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله يل أن 


ا ا 0 و 


ترود ينها . ناكل ينها (يَعْنِي فَوْقٌ ثلآثْ). 


ادخار الطعام لخدء وأن اسم الولاية لا يستحقّ لمن ادّخر شيئاً ولو قلّء وأن من ادّخر أساء الظنّ 
بالله» وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك». كذا في فتح الباري (9: 0617). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأمر كما قال ابن البطال: ولكنه لا يستلزم أن لا يجوز 
SS ONEN ge‏ 
يحمل ما ثبت عن بعض الصوفية المحققين من أنهم كانوا لا يدّخرون لأنفسهم» وإن كانوا لا 
يعتقدون بحرمة الادخار» والله سبحانه أعلم. . 

. قوله: (فوق ثلاث مِئّى) يعني : فوق الأيام الثلاثة التي يقام فيها بمنى‎ -)...( ١ 

قوله: (قال جابر: حتى جئنا المدينة؟) أصله أن عمرو بن دينار روى عن عطاء حديث 
جابر بلفظ : «كنّا نتزوّد لحم الهدي على عهد النبي بي إلى المدينة» كما أخرجه المصنف بعد 
رواية. EC‏ الجار اسع بعلو درل أب هتوق 
سأل عطاءً: «هل قال جابر: حتى جثنا المدينة؟». 

قوله: (قال: نعم) هكذا ذكره المصتف كل ولكن قال البخاري في الأطعمة: «قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا» فتعارضت روايتا الشيّخين فيما بينهما. 
قال الحافظ في الفتح (4: 007): «والذي وقع عند البخاري هو المعتمد» فإن أحمد أخرجه في 
مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك» وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن 
سعيد» ونبه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه»ء وتبعه عياض 
ولم يذكرا ترجيحاً» وأغفل ذلك شرّاح البخاري أصلاً فيما وقفت عليه + الجر :العراذ يفول 
«لا» نفي الحكم» بل مراده أن جابراً لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدمواء فيكون على هذا 


AY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰ - (۳۲) وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة حلا سان ٠‏ بْنُ عَيينةَء عَنْ عَمْرِوء 
و ےو 


عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر . قَالَ cE‏ اللو ب 
عن آي تشرة: عن ابي ميد ار اح کا معد بن لن yT‏ 

حَدَّنْنَا سيد عَنْ فاده عَنْ أبي نَضْرَةٌء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي. قَالَ: : قَالَ 
رَسُولُ الله بكله: هيا أَمْل الْمَدِيئَدِ لآ تَأَكُنُوا نُحُومَ الأضَاحِي كَوْقَّ تَلآَثِ». (رََالَ ابْنُ 
لمكت : لا أيَام) . 

َسَكُوًا إلى َسُولٍ اللو أن لهُمْ يالا وَحَسَماً وَحَدَما NIE‏ 
وَاحْيِسُوا أو ادَّخِرُوا». قال ابْنُ الْمُئنَى : شك ء EE‏ 

0۰۸۲ (4*) حدثنا شاق ن تلشور. أَخْبَرنًا أَبُو عَاصِمء عَنْ يَزِيدٌ : نان 


سے 2 


عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع ؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: امن فك ملك ذلا ر 
معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء «كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة» أي : لتوجهنا 
إلى المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة». 
- (...)- قوله: (كنا نتزودها) يعني : لحوم الهدي في الحج . 

م8 (۱۹۷۳) - قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه النسائي أيضاً في 
الأضاحي» باب الادّخار من الأضاحي»› (رقم: .)٤٤١٤‏ 

وأخرجه البخاري في الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» (رقم: 0074) حديثاً 
عن أبي سعيد» ولفظه: «أنه كان غائياً فقدم فقدم إليه لحم قالوا : هذا من ضحاياناء فقال: 
أخروه» لا أذوقه» قال: ثم قمت قفنت فی خض الى آنا قاو وكان أخاء لأمه ركان ندرا 
فذكرت ذلك لهء فقال: إنه قد حدث بعدك أمر». وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق بسياق 
أطول» راجع له فتح الباري :٠١(‏ 55). 1 

قوله: (وحشما) قال النووي: «الحشم بفتح الحاء والشين: هم اللائذون بالإنسان يخدمونه 
ويقومون بأمره» وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له» سمّوا بذلك لأنهم يغضبون 
له» والحشمة: الغضب» ويطلق على الاستحياء اشا ومنه قولهم: فلان لا يحتشم أي : لا 
يستحيي . . . وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في الحديث. 

-)۱۹۷٤١( -‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منهاء (رقم: 0059). 


كتات : الأضاحى او 


بيد ا . ّما كان فِي الْعَام الْمقلِ قالوا: ب يا رَسُول اللة» تُمعَل كما فَعَلَنَا عَامَ 
أوّل؟ فَقَالَ: «لا. !| إن داك عام كان الاش نيد قَأْرَدْتٌ TT‏ 


or‏ مو م مع 


eA‏ - (۳) حدّئني رَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. لخدن معن نع حَدَنْنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ 
صالحء عَنْ أي بي الرٌاهِرِيّة: عَنْ جير بن تيء عَنْ نَوْبَانَ. قَالَ : الله يله 
7 ضحيئه 3 ثم قَالَ : ر ا أضلخ لم هذه َنَم أَزَلْ E‏ حت قَدِمَ الْمَدِينَةً . 

0 : قَالاً‎ eS 0A4 

5ه -(01) کی ا ر برا بُو مُسْهِرٍ . ج 
حَمْرَة. حَدَنَِي الرَبيڍي عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ جير بْنِ نُمَبْرِه عَنْ أبيوء عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى 


قوله: (بعد ثالثة» شيعاً) قياسه أن يكون «شىء» مرفوعاً على أنه اسم لقوله: «لا يصبحنّ», 
والتقدير هنا لا يصبحنّ أحدكم وقد ترك في بيته بعد ثالثة شيئاً. ولفظ البخاري: «فلا يصبحنٌ 

قوله: (نفعل كما فعلنا عام أوّل) أي: في العام الماضي» قال ابن المنير: «وجه قولهم هل 
نفعل كما كتا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرارء لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب 

قوله: (أن يفشو فيهم) أي : يشيع فيهم اللحم وينتشرء ولفظ البخاري: «فأردت أن تعينوا 
فيها». 

-٥‏ (ه/ا9١) ‏ قوله: (معن بن عيسى) بفتح الميم وبسكون العين كما في المغني» وهو 
معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهم القزاز» أحد أئمة الحديث» من أبرز تلامذة 
مالك» واس اراي » مات (سنة : ۸ه) وراجع .(YoY : E‏ 
إلا البخاري والترمذي» مات فى خلافة عمر بن عبد العزیز» كما فى التهذيب (۲: .)5١8‏ 

قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأضاحي» باب في المسافر 
يضحي » (رقم : € .(YAI‏ 

قوله : (أصلح لحم هذه) يعني : افعل ما يُصلحه ويمكن به ادخاره. وسيأتى أنه قال ذلك 
في حجة الوداع . 


Af‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله ب قال: قَالَ ِي رَسُولٌ الله كله فِي حََةٍ الْوَدَاع : «أضلخ هذا اللّحمَ) 


ر ا َلَمْ يرل يَأكُلُ مِئهُ حى بَلَعْ الْمَدِيئةً. 


2o‏ سمه 


NE,‏ الرّحْمِنٍ الداريئ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمْبَارَكِ. حَدَّثَنا 
يَحيَ بن حَمْرَّةٌ ِهِذَا الإِسْنادٍ. وَل ّل في حو الْوَدَاع . 


كمه - (۳۷) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيِبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى . ل :ا 
وعد 0 a‏ يل (قَالَ بُو بَكْر : عَنْ اي سِنَانٍ . وقال ابن المت : عَنْ ضِرَارٍ بْنِ مرَة) عَنْ 


و Ia‏ مو سمه 


58 عَنِ ابن بريه عَنْ أبِيهِ . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. د 
1 د بن فُضَيْلٍ. حَدْنْنَا ضِرَارٌ بن مر أو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وثار» عَنْ 
دبالل بن بيده عَنْ أبيه» قَالَ: قال سول الله كله : e‏ 
فَرُورُومًا . نيكم َنْ لحو الأصاجي فرق ثلاَثِ اموا ما بَدَا کم ونھيشک 
التَيذٍ إلا في سِمَاءء فَاشْرَبُوا في الْأَسْقِيَةَ كُلْهَا. ولا تَشْرَبُوا مُشْكراً». 


۷ - (۱۹۷۷) ۔ قوله: (حدثنا 8 لدت الع وفتح الراء المخففة» وهو 
الكوفي أبو سنان الشيباني الأكبرء ثقة أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد والأئمة الخمسة 
ناء وكان من خيار الناس» عقن CE CT COE E‏ 
القرآن. راجع التهذيب :٤(‏ ا10). 

قوله: (عن أبيه) يعني : : بريدة نه وقد سبق أن المصنف أخرج حديثه هذا في الجنائز» 
باب استئذان النبي ي ربه عز وجل بزيارة قبر أمه» وأخرجه أيضاً الترمذي في الأضاحي› باب 
في الرخصة في أكلها بعد ثلاث (رقم: ١١١٠)ء‏ وفي الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور» (رقم: »)6 وأبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» (رقم : (FTAA‏ وفي 
الجنائزء باب في زيارة القبور» (رقم: 8" والنسائي في الأضاحي» باب الإذن في ذلك 
(رقم: 849 و .)٤٤۳١‏ وفي الجنائزء باب زيارة القبور» (رقم: ۲۰۳۲ و »)۲٠۳۳‏ وابن ماجه 
في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: .)۴٤٤۸‏ 

قوله: (فزوروها) مر هذا الحديث والأبحاث المتعلقة به في كتاب الجنائز» باب استئذان 
النب ية ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 

قوله: (فاشربوا في الأ سقية) كان النبي بي نهى المسلمين عن الشرب في ظروف الخمرء 
مثل الدباء والحنتم والمزفت والتقيرء ندا للذريعة» فلما تقررت كراهية الخمر أجاز الشرب فيها 
ما لم يشرب المرء فيه مسكراً» وقد سبق هذا الحكم في كتاب الإيمان» وسيأتي في الأشربة. 

وإن هذا الحديث مما صرح فيه النبيّ كَل بالناسخ والمنسوخ كليهما. 


كتاب : الأضاحى fAo‏ 


AY‏ 8 م وحدّئني مكاح ١‏ التاق دنا الاك کک 
سفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بن مَرْنْو عن ابن بَرَيْدَةٌ عَنْ أبيه؛ أن سول الله اة قال : 


دم ودام ه 


۹ر 2 ٤‏ 2 
.٤‏ فذكر بمَعْئّى حَدِيثِ أبي سِنَانٍ. 


() - باب: الفرع والعتيرة 
2۰۸۸ - )۸( حدّئنا يَْبَى بْنُ يَحَئ النّممِيُ وَأبُو بر بن أبي شَيَْة وَعَمْرُو الاد 
وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحيَى : شرن ل اا ا نَه) عَنِ 
الزّمْرِيُ؛ سور كن ابي هُرَيْرَة عَنِ الي 4ي .ح رحبي محمد بن رَافِعِ وعد بن 
جا (كال عيذ : اخيرنا کک e‏ ل 


52 


ال رَسُولُ اللَّه يك : «لاً كَرَعَ وَل 


و Né‏ ور 2 > ورو 0 2 
راد ابن افع في روَايته : : وَالْفَرَعٌ اول الاج گا بسح لَهُمْ فيل بحونه . 


1 


)١( 7‏ - باب: الفَرَع والعتيرة 
 )19475(-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العقيقة» باب 
الفرع› (رقم : : ۷۳ ). وباب العتيرة» (رقم : «(oV‏ وأخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 
في العتيرة» (رقم: ۲۸۳١‏ و )١87‏ والترمذي في الأضاحي»› باب في الفرع والعتيرة؛ 
(رقم: »)٠١٤۸‏ والنسائي في أول كتاب الفرع والعتيرة» (رقم: ٤۲۲۲‏ و 25777 وابن ماجه 

في الذبائح› باب الفرعة والعتيرة» (رقم : 515" )2 

قوله: (لا فرع ولا عتيرة) أمَا المَرَعَ فهو بفتح الفاء والراءء وكذلك الفرعة» حكاه العيني 
في العمدة ه141 : )۷١١‏ عن أبي عبيد. . وهو أول نتاج كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم» 
والفرع 1 ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمنّاه صاحيها ذبحوه» وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر 
منها ‏ أي: يذبح - بعيراً كل عام» ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته. والفرع أيضاً : : طعام يصنع 

لنتاج الإبل» كالخرس للولادة. كذا في فتح الباري (965:9ه). 
a e‏ تعترء أي : : تذبح» 
وجمهور العلماء على أن كلا من الفرع والعتيرة منسوخ غير مشروع اليوم» استدلالاً 
واستدلٌ ہما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن رسول الله َيه قال: 
«الفرع حق»» وبما أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم» 


A٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۷) -باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجةء 
وهو مريد التضحية» أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا 
6 (9") حدّثنا | بن أبي عُمَرَ المي عاك خا E‏ 
حمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَوْفٍِ. يد سويد بن المُسَيّبٍ يُحَدّتُ عن أَمْ سَلَمَة أن 
النَبِىَ ل كَالَ: «إِذا دَخَلّتِ الْعَشْرُ د اك ان ن يَضَحَيَء قلا يَمَسٌ مِنْ شَعَرِهِ وسرو 
سينا . 


5 


€ 


x 


قال: «كنًا وقوفاً مع النبي يي بعرفة» فسمعته يقول: يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل 
عام أضحية' وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية» وحسّنه الترمذي» ولكن. 
ضعَفه الخطابي» وأخرج النسائي» وصخحه الحاكم» من حديث الحارث بن عمرو: «أنه قي 
رسول الله ية في حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر» 
ومن شاء لم يعتر» ومن شاء قَرَع» ومن شاء لم يَفْرّع؛ وحمل الشافعي حديث الباب على نفي 
الوجوب» لا على نفي الجواز أو الاستحباب. 

وأما الجمهورء فقالوا: إن حديث الباب ناسخ لأحاديث الجواز أو الاستحباب لأن 
النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل» وما قال أحد إنه نُهِيَ عنهما ثم أذن في فعلهماء > ثم إنه 
لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعلهما بعد النبي ئة وذلك دليل على النسخ» لأن الصحابة 
كانوا أسبق الناس إلى الخيرات» وكذلك لم يفعلهما التابعون» إلا ما حكي عن ابن سيرين . 

(۷) - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره إلخ 

۹- (۱۹۷۷) - قوله: (عن أمّ سلمة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 
الرجل يأخذ من شعره في العشرء (رقم : 40704١‏ والترمذي في الأضاحي» باب (رقم: »)۲١‏ 
رقم الحديث »)٠١١١(‏ والتساتن فى اليه في فاتحتهاء > (رقم : (E!‏ وابن ماجه في 
الأضاحيّ» باب من أراد أن يضخي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» (رقم: ۳۱۸۷ 
و84١ا").‏ 

قوله: (فلا يمس من شعره) أي: ليزيله بحلق أو قصرء وبه أخذ سعيد بن المسيّب وربيعة 
وأحمد وإسحاق وداودء فقالوا : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى في 
وقت الأضحيّة. وبه قال بعض أصحاب الشافعي» والمشهور عن الشافعي أنه يكره تنزيهاً ولا 
يحرم» وبه قال مالك في رواية» وروي عنه أنه لا يحرم ولا يكره» بل هو مباح» وهو الذي نسبه 
كثير من العلماء إلى أبي حنيفة كله أنه لا يقول بحرمة الأخذ ولا بكراهته» ولكنّي لم أجده في 


كتاب : الأضاحى AY‏ 
.2 و ۳3 ۹ے 0 & AS el‏ ا cof‏ 
قبل لسفيان: إن بَعْضَهُمْ لا يرفعه. قال : لكنى أرفعة . 


ار سه 0 2 ا لم 


- 


تَر ف . قَالَّ: إا لعفن ا اش رڈ ان ضحي › قد ب تاذل 1 وَل 
لمن لر 


و2 ج كلم ي و 
)4١( - 5۹1‏ وحدّثني جاح بن الشاعن. حَدَننِي يحي بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِي» أبو 


عْسَّانَ. خد ع شعبة» عَنْ مَالِكِ ر NS‏ > عَنْ سويد بن المي 


عَنْ أمّ سَلَّمَةَ؛ِ أن النَِّىَ كلل قَالَ: «إذًا أ هلال ذِي الْحِبََةٍء وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أن يُضَحَيَ» 
لسك عن شَعْرِهِ رََظْمَارِو) . 


5 (000) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله ِن الْحَكُم الْهَاشِمِيُ. حَدَّتَنَا مُحَمّدُ 


احتج المجوّزون بحديث عائشة في الصحيح: «لقد كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله ينه فيبعث هديه إلى الكعبةء > فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع 
الناس» ولع ره عليه لحافقل في الفتج 7 ٠6‏ : '77) (باب إذا بعث بهديه ليذبح هل يحرم عليه 
شيء؟) بأنّه لا يلزم من دلالته على عدم اد شتراط ما يجتنبه المحرم على المضحّي أنه لا يستحبٌ 
فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم. وذكر القاضي عياض عن الطحاوي الجواز استدلالاً 
بأنه لا يمنع الوطء الذي هو أغلظ» فأحرى أن لا يمنع غيره. ولكنه كما ترى» قياس في معارضة 
النص» ولا دليل للنسخ. فالعمل بحديث الباب أولى وأرجح. 

ثم اختلف العلماء في بيان حكمة هذا الحكم. قال النووي: «والحكمة في النهي أن يبقى 
كامل الأجزاء ليعتق من النارء وقيل: التشبه بالمحرم. قال أصحابنا: هذا غلطء لأنه لا يعتزل 
النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم». قلت قلت: التشبّه لا يلزم أن يكون 
و يج ا وو ل ا فيحتمل أن يكون الشارع 
استحبٌ أن يتشبّه المضخون بالمحرمين في بعض الأمور. 


١‏ -(...)- قوله: (عن عمر بن مسلم) بضم العين وفتح الميم» ا 
الطرق؛ إلا في طريق حسن بن عمرو الحلوانيّ فإن فيه اعمروا بن مل بفتح العين» ووقع 
الشكٌ في طريق لع IC e‏ 
وقال: «قيل: عمرا» وهو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي الجُندعي» بضم الجيم 
والدال» وقد صرح بهذه النسبة في طريق حرملة بن يحيى» كما سيأتي» وهو ثقة راجع لترجمته 
التهذيب (۸: .)٠١5‏ 


AA‏ الجزء الثالث من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فرحنا ةع مالك : بْنِ اتس عَنْ عُمَرَ أو عَمْرِو بن مُسْلِم ٠‏ بهذا الإِسْنَادٍء 


ET‏ وحدّثني عُبَيْدٌ الله : 2 بن معَاذ ذ الْعنْبَرِيُ. خا ا حَدَثنَا محمد ن 


من م اه i‏ ا و 2 a Ee‏ 
نرو اللي »> عن عمر ل ل عار الا اورف : سمعت سَعِيد بن 
ال قول سَمِعْتُ ام سلَمَه روج ال 84 ؛ تقول SS‏ «مَنْ گان لَه 


روو 


ذب يَذْبَحَهُ . فَإِذَا اهل هلال ذي الْحِجَقَ ل يَأحْدَدٌ من عر ولا من عفارو ينا حكن 


يضحي" . 
0 الحسَنْ ن علي الخُلراني E‏ ادير 


2 


الأضحل U.‏ قال بنش أل الا إا ية بن اتيب بغزة ل أو 


ينه عَنْه . فقت سَعِيدَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيّبٍ كذَكَرْتُ ذلك له ا : يا ابي اڃِيء هذا حَڍِيٹ كذ 


2 3 


سنن ورك حَدَنْنْنِي ا روج النبيّ ۰ قَالَتْ: قَالَ رول الله کا“ بِمَعْنَى 


نل 
- 


0 


مع سوس رعو سم وو مه 


4 ته ١‏ ەو ل 0 
56 - (000) وحدّئني حَرْمَلَهُ بْنُ يَحيَى وَأَحْمَد بْنُ عبد الرخمن» ابن أخي ابن 
وَهُْبٍ قَالاً : ئا عَْدُ الله بن وَهْبٍِ. أَخْبَرَنِي حَيْوَةٌ. أَخبَرَنِي خَالِدٌ بْنُ بريد عَنْ 


22 م 


تعر و 0 أن ابن الشتي أخيرة؛ | أن ام سمه 


a20 


َوْجَّ الي کل اخ رنه . وَذَكرَ الي ا بمَعْتى حَدٍ 


؟؟ -(...) قوله: َمِل هلال ذي الحجة) بضم الهمزة وكسر الهاء ب ا 
للمجهول. هكذا تستعمله العرب. 

(...)- قوله: (فاطلى فيه ناس) بتشديد الطاء» على أنه من باب الافتعال» كما في لسان 
العرب (۱۹: 174) وهو استعمال النّورة لإزالة شعر العانة. وأصلح تلطيخ الجسم بشيء من 
الدهن وغيره. ش ش 

قوله: د يكره هذا) يعني : 'يكره إزالة الشعر في عشر ذي الخجة لمن 
يوك التشضية» لا أنه ركرة مجرد لاشلا لأ سعيداً كله اتدل وحلايت اة ولش قبه 
ذكر الاظلاء. وإن قول ابن المسيّب هذا دليل على أن المنع لا يقتصر على الحلق بالموسى أو 
القصر بالمشقصء وإنما يعم الاظلاء أيضاً. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيّب جواز 
الاطلاء في العشر بالنّورة» فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنساناً و 
التضحية. كذا في شرح النووي . 


كتاب : الأضاحي ۸۹ 


(۸) - باب: تحريم الذبح لغدير انه تعالى» ولعن فاعله 


)لخدتت هير بن خرب وَسَرَيْجٌ بْنُ يُونسٌ. كَلاَهُمَا عَنْ مَرْوَانَ. قَالَ 
دع عدتنا مرا بن مُعَاوِيَة الَراري 0 بْنُ حَيَّانَ . حَدَثنا بُو الطْمَيْلء 


عَامِر بن وَاثْلَة. َال : ا ف الت فاناء رل فقال: ما گان الس كلل 
يسر إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَعَضْبٌ وَقَالَ: 15 ب إن نا ل ا غَيِرَ أنه قد 


عي كلما أنقع. 5 كَالَ: كَقَالَ: مَا هُنَّ يا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ؟ قَالَ: ال «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ 
وَالِدَه. وَلَعَنّ الله مَنْ ذَبْحَ لِغَيْرِاللّو. ولعن لمن از O‏ كن الله قن Ag‏ 
الأرض». 

۷ - )66( حدّثنا ابو بَكُرٍ بن ا أبي شَيْبَة . . حَدَنَنَا أبُو حال الأخمَرُ سُلَيْمَانُ سن 
O ay‏ قَالَ: تَا لِعَلِيّ بْنِ أبي طالب : ا 
يشَيْءٍ ۽ أَسَرّهُ ليك رَسُولُ الله يلل. فَقَالَ: سر إِلَيّ شيعا مه الام EE‏ سَمعته 
7 ل ال رار ل NT‏ الل 
e‏ مَنْ عير الْمنَارَا . 


(۸) - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 

۳ ۔ (۱۹۷۸) - قوله: (حدثنا أبو الطفيل» عامر بن واثلة) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
النسائي في الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل» (رقم: 6). 

hS 
النبي بي أوصى إلى علي له » وخضّه بأشياء لم يظهرها لغيره. وأيّ دليل أقوى من اعتراف‎ 
. سيدنا علي کرم الله وجهه بنفسه‎ 

قوله: (من لعن والده) إِمّا بأن يلعن أحد والديه صراحة» وإمّا أن يسبّ والدي غيره» 
فيسب هو والديه انتقاماء وسبق ذلك فى كتاب الإيمان. 

قوله: (من ذبح لغير الله) كالذبح للصنمء > أو لموسى وعيسى والكعبة» وكل هذا حرام 
ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أن ترادا أو ودا 

قوله: (من آوى محدثاً) ا مبتدعاً » وقد تقدم في آخر كتاب الحج. 

قوله: (من غيّر منار الأرض) المراد بمنار الأرض علاماتها وحدودها. وفسّره القاضي 
عياض بقوله: «تغييرها بنقل حدودها وإدخالها فى ملکه»› وهو من معنى حديث: امن غصب 
لسرا هه رض طوّقه من سبع أرضين». وحمل أبو عبيد الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا 


ا الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E 0۸‏ للك :ل لعل اوقا ةزو DDE‏ لازي القت 
قَالاً: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. خد شب َالَ: سَمِعْتُ الْقَايمَ ن أبي بره يُحَدّتُ عَنْ 
بي الظمَيْلء قَالَ: سكل على : احص رَسول اللو كل , بِسَيْءِ؟ فَقَالَ: مَا حصنا 
سول الله كل بد بِمَيْءِ لَمْ يَعُمَّ پو الئاس كَاَّة. إل ما گان فِي قَرَابٍ سَيْفِي هذًا. قَالَ: 
اش صجيقةً تکرب بها: لعن الل من كبح يكير ال NT‏ 
الأزض . ولق :الله عن لعن والدة ول الله عق او موا 


تم بفضل الله تعالى شرح كتاب الذبائح ضحى يوم الإثنين التاسع من شهر شوال 
(سنة 509١ه)‏ وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال بقية الشرح كما يحبه ويرضاهء إنه تعالى 


كتاب : الأشربة 4۹۱ 


او آل ار 


كتاب: الأشر به 


-)١(‏ باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمر والبسر والزبيبء وغيرها مما يسكر 
5 (1) حڌثنا يمن بن يمن اميوئ عبرا جاج ن مده عن ابن 
ريج . حَذَئِي ابن شِهَابٍء عَنْ عَلِيّ بن حُسَيْنٍ بن عَلِيٌ» عَنْ أبيو» حُسَيْنٍ بن عَلِيٌّ» عَنْ 
علي ن أبي طالب قال : : أَصَبْتُ شَارِفاً مَعَ رَسُولٍ الله ي فِي مَعْنَم ‏ يَوْمَ بذ ار 
f‏ 


رَسُولُ الله يل شَارِفاً أخرّئ. فَأَنَحْتَهُمًَا يما عِنْدَ باب رَجُل مِنّ الْأَنْصَارٍ. َأنَا ارد أَنْ 
أخمل عَلَيْهِمَا إِذْخِراً لايع وَمعَيَ صَائْعُ مومعو لوعو فقوا و عع وو أ أ ووه عام اقيق او ا» نواه وااع لمأو 6 


كتاب الأشربة 


)١(‏ - باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون 
من عصير العنب ومن التمر إلخ 

١‏ - (۱۹۷۹) - قوله: (عن علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
باب فرض الخمس» (رقم: 2004١‏ وفي البيوع» باب ما قيل في الصواغ» (رقم: »)۲٠۸۹‏ 
وفي المساقاة» باب بيع الحطب والكلأ > (رقم : «(Vo‏ وفي المغازي» باب شهود الملائكة 
بدراً» (رقم: (tP‏ وفي اللباس» باب الأردية» (رقم: «(o4۳‏ وأخرجه أبو داود في 
الخراج» باب بیان مواضع قسم الخمس» (رقم: 1987). 

قوله: (أصبت شارفاً) الشّارف: المسنّ من النوق» ولا يقال للذكر عند الأكثر» وحكى 
إبراهيم الحربي عن الأصمعيّ جوازه» قال عياض : جمع فاعل على فُعُل بضمتين قليل. كذا في 
فتح الباري (5 : .)١1944‏ 

قوله: (وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً) بكسر الهمزة والخاء» حشيش معروف» وما 
سيأتي في الرواية الآتية أوضح من هذاء ولفظه : «فلمًا أردت أن أبتني بفاطمة بنت 
رسول الله اة واعدت رجلاً صرَّاغاً من بني قيتّقاع يرتحل معي » فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من 
الصّواغين فأستعين به في وليمة عرسي». 


4۹۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


م 227 of,‏ ت A: TET‏ ی کو ا د وت بن کے 5 ا 
مِنْ بَنِى قينقا > فَأْسْتَعِينَ به عَلَىْ وَلِيمَة فَاطِمَةَ. وَحَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ يشرب فِي ذلِك 


وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه» وأنه لا ينقص المروءة» وفيه جواز بيع الوقود 
للصوّاغين ومعاملتهم . 

قوله: (من بني قيتُقاع) بضم النون وكسرها وفتحهاء والضمٌّ أشهر» هم طائفة من اليهود 
كانوا في المدينة. ويجوز صرفه على إرادة الحيّء وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة وفيه 
جواز الاستعانة في الأعمال والأكساب باليهوديّ. كذا في شرح النووي. 

قوله: (وحمزة بن عبد المطلب يشرب) أي: الخمر وذلك قبل تحريمها. 

قوله: (ومعه قينة) قال الأبّي : «القينة : الجارية المغنية» ولعل هذا كان قبل المنع من 
الغناء». 

قوله: (فقالت) أي : في جملة ما تغٽت به . 

قوله: (ألايا حمز للشرف الثواء) هذا هو المصرع الأول من الأشعار التي تغتت بها 
الجارية» وحكى الحافظ في الفتح (5: )3٠١‏ عن معجم الشعراء للمرزباني أن هذا الشعر 
لعبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزوميّ» جد أبي السائب المخزوميء وهو الذي أمر 
القينة أن تغني بها تشير همة حمزة لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهاء وتمام 
الأشعار كما يلي : 
ألاياحمزاللشر ىق التنواء وهر مع قلات بالفناء 
ضع السكين في اللبّات منها و و حيو ال اء 
وعججل من أطايبهالشرب قديدامنطبيخ أوشواء 

وقوله: (يا حمز) فيه ترخيم للمنادى» وهو بفتح الزاي» ويجوز ضمها. وأما قوله: 
«للشّرف» فالأكثرون على أنه بضم الشين والفاء جمع شارف» و «النواء» بكسر النون والهمزة 
جمع ناوية» وهي السميئة» فمعنى «الشرف النّواء»: الوق السمينة. واللام متعلقة بمحذوف» 
وتقديره: «إنك يا حمزة كاف لهذه النوق السميئة» أو «إننا نشير همتك من أجل هذه النوق». 

ورواه ابن جرير الطبري: «ألا يا حمز ذا الشّرّف التواء» بفتح الشين والراء في الشرف» 
وفتح النون في النواءء كأنه وصف حمزة بكونه شريفاً» والنّواء حينئذ بمعنى التّائي » وهو البعيد. 
والمراد: «ذا الشرف البعيد» أي مناله بعيد. ولكن رده الخطابي» وقال: إنه خطأ وتصحيف. 
ووقع في رواية القابسي والأصيليّ: «النوى» بالقصرء وهو خطأ أيضاً . 

وقوله: (وهِنْ معقّلات) أي: مشدودات» والضمير للشوارف» وأتي بضمير الجمع مع 
أنهما كانتا اثنتين توسعاً. والفناء: جانب الدار. والتضريج: التلطيخ. والأطايب جمع الأطبب» 
والمراد: «عجل من أطيب لحمها». 
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2خ و سس اث 
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وه و 


ا وَمِنَ السّنَام؟ قَالَ: قَدْ جب أَسْيِمَتَهُمَا قَذَمَبَ بهًا. قَالَ ابْرُ 
شِهَاب: قال عَلِىٌّ : : َرَت إلى مَنْظر أَمْظَعَنِي . انيت تي الل بل وَعِندة ريد ب حار . 
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لمر فَحَرَجَ وَمَعَُ ريد القت قد التخر عا حدر فحيظ علير. فرع 
حَمْرَة بَصَرَهُ. فَقَالَ: هَل أَنْتُمْ لا عَبِيدٌ لآيَائِي؟ فْرَجَمَّ رَسُولُ الله وَل يُقَهْقِرٌ حى حرج 


°۰ و وس أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَرَاق . أَخْبَرَنِي ابن جَرَيْجء 
بهذا الإِسْنَادِء مله 

)١( ۱‏ وحدّثني أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقٌ. أَخْبَرنًا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ عُمَيْر 

وقوله: (لشرب) بفتح الشين» جمع شارب . يعني : : عتجل من أطيب لحمها لهؤلاء الندماء 
الذين يشربون الخمر. و «القديد» المطبوخ من اللحم. والطبيخ: : المطبوخ» والشّواء بكسر 
الشين: المشوي. 

وبالجملة» فإن هذه ال بر ا وه على أن ينحر الناقتين المعقلتين 
بفناء الدارء وكانتا لعلي طب 

قوله: (فجبٌ أسنمتهما) الجبّ: الاستئصال في القطع» والأسنمة جمع السّنام» وهو ما 
على ظهر البعير. 

قوله: (بقر خواصرهما) البقر: الشق» والخواصر جمع الخاصرة. 

قوله: (قلت لابن شهاب) ومن السّنام؟» يعني : سألته هل أخذ من السّنام أيضاً كما أخذ 
من الأكباد؟ . 

قوله: (هل أنتم إلا عبيد لآبائي) وفي رواية: «لأبي»» وتعل) نافية» أو ا 
الإنكار. قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جد النبي كلك ولعليّ أيضاًء والجدّ يدعى سيّداً . 
وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم» وكان إذ ذاك في 
سكر. 

قوله: (يقهقر) يعني : يمشي القهقرى» وهو المشي إلى الخلف» وكأنه فعل ذلك خشية أن 
يزداد عبث حمزة في حالة سكره» فينتقل من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة 
بمرأى منه ليدفعه إن وقع منه شيء. كذا في فتح الباري. 


4٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح. صحيح مسلم 


عُثْمَانَ الْمِصْرِيُ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَمْبِ. حَدَّنَبِي يُونْسُ بُ يزيد عَنِ ابْنِ شهَاب. 
ل ل : كانت لِي 
2-000 يوم بَذرِ. . وَكَانَ رَسُولٌ الله يكل أَعْطَانِي شا مِنَ الْحْمْسِ 
يَومٍز e‏ ني يفام بت رَسُولٍ الله يه اقلت رجلا ا تي 
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عَرْسِي . ٠‏ كينا نا 0 و هيه وها ا فاه انزو عاو دما ان 


۲ (...) - قوله: (أعطاني شارفاً من الخمس) استشكله ابن بطال بأن الخمس لم يكن 
وا يوم بدر» وإنما شرع يوم قريظة أو بعده. لكن رده الحافظ في الفتح (5: )١94‏ بأن 
سورة الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدرء وقد جزم الداودي بأن 
آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكي : نزلت الأنفال في بدر وغنائمها. والذي يظهر أن آية 
قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأن أهل السّير نقلوا أنه َيه قسمها على السواء وأعطاها 
لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرماً منه» لأن الغديمة كانت أولاً ننص أول سورة الأثقال 
للنبى ية . قال: ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث علي»؛ يعنى حديث الباب» حيث 
قال: «وأعطائي شارفاً من الخمس يومعله» فإنه ظاهر في أنه كان فيها حمس قال الحافظ: 
«قلت: ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للد ية على 
الوم رو مر لو ورد د ع و أن يكون الخمس 
للنبي بي 4. وأفادت آية الأنفال ‏ وهي قوله تعالى: #وأعموا أنَّمَا عَنِمَتّم € [سورة الأنفال آية: ]4١‏ 
Ei‏ م E‏ اسل احص ا أعلم ‏ 

قوله: (أن أبتني بفاطمة) أي أدخل بها. والبناء: الدخول بالزوجة. وأصله أنهم كانوا من 
أراد ذلك بنوا له قبة فخلا فيها بأهله. واختلف في دخول علي بفاطمة. وهذا الحديث يشعر بأنه 
كان عقب وقعة بدرء ولعله كان في شوال سنة اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان منها. 
وقيل: تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقد. ونقل ابن الجوزي أنه كان في 
مووي و و ی و قبل فى ی ا ا الأخير يشبه أن يحمل على 
شو اللتعوك ها بوعل غر درا ينها إلن. م توه فدخل بها بعد وقعة أحدء حكاه ابن 
عبد البر وفيه بعد. كذا في فتح الباري 

قوله: (فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه) فيه أن ما يجمعه الصواغ يكون ملكاً له» فكيف يبيعه 
عليّ به لنفسه؟ والجواب أن الصوّاغ وعده بأنه سيهب له ما يجمعه» وذلك لما بينهما من 
صداقة. أو تكون مصاحبة الصواغ لمجرد الاستيناس به» ويكون كل واحد منهما مالكاً لما 
يجمعه بنفسه» ولا يبيع عليّ إلا ما هو ملك لهء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (من الأقتاب والغرائر) قال العيني في العمدة (۷: :)٠٠١‏ «الأقتاب جمع قتب وهو 


وَشارِفًاي مُنَاحَانٍ إِلَى جَنْب حُجْرَةٍ رَجُل مِنّ الأَنْصَارٍ. E aT‏ 
جت أَسْيمَتُهُمَاء وَبُقرث حَرَاصِرْهْمَاء وَأَخذمِنْ اويا "كَل أَمْلِك 

تتا ذلك المنْظر متاه فلك مَنْ فَعَلَ هذًا؟ قَالُوا 7 فعله مره بن 
عو لتقن وخر في هل تيت في کرپ من انشاي نه فين وَأُصْحَابُهُ . فَقَالَتْ في 
NE ZC OE‏ . مام حَمرَة بالسَيِفٍ ٠‏ اجب أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ 
حَوَاصِرَهُمَا TT‏ . قال عَلِيّ : قَانْطلَقُتٌ حَثَّها حَتَّ أدْلَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
وَعِنْدَهُ ربد بْنُ حَارِنةٌ. ال رول الله يل في وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ. فَقَالَ 
رول الله يلل : «مَالَكَ؟» قلْتٌ: يا رَسُولَ اللّهء وَاللُوه مَا ما َأَيْثُ كَالْيوْمٍ قط . عَذَا حَمرَهٌ 
ES‏ وَهَا هُوَ ڏا في بَيِتِ مَعَهُ شَرْبٌ . قَال: فَدَعَا 
مول الله كك بِرِدَائِهِ فَارْنَدَا . نّم انطلَقَ يَمْشِي يَمْشِي 


الات الذي فيه ند . فَاسْتَأُدْنَ. فَأَذْنُوا لَه E‏ فط رول الله كله يَلُومُ 


۱ 
عم و 


. وَانبَْمُهُ أن وَرَيْدُ ُن حَارِكَة . حت جَاءَ 


معروف» والغرائر ظرف التبن ونحوه» وهو جمع غرارة. قال الجوهري: وأظنه عون وفسرت 
الغريرة في القاموس بالجوالق . وإنما أراد على طبه أن يجمع الغرائر ليحمل فيها الإذخر. 

قوله : (شارفاي مناخان) وفي رواية : «مناختان» وكلتا الروايتين صحيحة؛ لأن اللفظ مذكر 
والمعنى مؤنث. 

قوله: (فجمعت حين جمعت ما جمعت) وفي رواية البخاري في الجهاد: افر جعت حين 
جمعت ما جمعت) . 

قوله: (فلم أملك عينيّ) يعني : شرعت أبكى . وهذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما 
خافه من تقصيره في حت فاطمة وا وجهازها والاهتمام بأمرها وتقصيره أيضاً بذلك في حق 
النبي َيه ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا. كذا في شرح النووي. 

قوله: (عدا حمزة على ناقتيّ) فيه أن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به 
خارج عن الغيبة والنميمة. 

قوله: (فدعا رسول الله هه بردائه فارتداه) فيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم 
على منكر ليغيره» وفيه أن للكبير فى بيته أن يلقى ردائه تخفيفاء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون 
على أكمل هيئة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فأذنوا له) قال الحافظ : «فيه سنة الاستئذان فى الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل 


۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَمْرَةَ فِيمَا قعل . قدا حَمْرَةُ مُحمَرَة عَيَْاهُ. فنَظَرَ حَمْرَةُ إلى رَسُولٍ اللو ڪي . َم صَعْدَ المْظَرَ 
20 إلى ريه . ثم صَعدَ النْظَرَ إلى سره . م صَعْدَ النّظَرَ فَنَظرَ إلى وجهه. فَقَالَ حَمْرَة: 
١ OT‏ ر ت و و و 8 س ٤‏ ت ا ا 7 و 32 ا ل 
وَهَلْ أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولَ الله ية أنه تمل . فئكص رَسُول الله ية عَلَى 


١25‏ خن ی ا ی و ا 
عقبيه الْمَهِمَرَى . وحرج وَحْرَجِنًا معه. 


ريم o G2‏ و 0 2 2 و8 0 8 م EE‏ َ 3 
وَحَدئْنِيهِ محمد بْنْ عَبْدٍ الله بن فَهْرَاد. حَدئني عبد الله بن عَثْمَّان» عن عبد الله بن 


الْمَُارَكِء عَنْ يُونْىَء عَنِ الزُهْرِيء بهذا الاد مثْلهُ. 


د و ب و و 2 ف ل كيت ساسا سه 2 
5٠6‏ (") حدّثني أبو الربيع › سَليْمَان بن داود العتَكيٌ . حدثنا حماد (يَعْنِي ابن 
2 سمه له 26 0 A a‏ ره م وض e<‏ وم oc‏ ا 


أتباعه» لأن زيد بن حارثة وعلياً دخلا مع النبي بء وهو الذي كان استأذنء فأذنوا له. 

قوله : (أنه ثمل) بفتح الثاء وكسر الميم» أي: سكران» وثمل الرجل»ء كسمعه»ء إذا سكر. 

قوله: (وخرج وخرجنا معه) سكت الراوي عما جرى بعد ذلك في أمر تضمين حمزة ثمن 
الناقتين» فزعم منه بعض أن النبىّ كلك لم يضمن حمزة شيئاً» ومن هنا قال المهلب: «فيه أن 
العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح (7: )95١١‏ بأن ابن أبي 
شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي ييا أغرم حمزة ثمن الناقتين. 

وإنما أورد المصتف كه هذا الحديث في أول كتاب الأشربة ليتبين به حكمة تحريم 
الخمرء فإنّ الإنسان بعد شربها لا يملك نفسهء فيعتدي على مال الغير» ويرتكب ما فيه غضاضة 
لهء فإن حمزة له مع كونه عماً لرسول الله لك كان من أكثر الناس إجلالاً له يلإ وما كان 
يتصور منه أن يخاطب رسول الله ية بما خاطبه به في حالة السَكر. 

)۱۹۸١( -۳‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالم» باب 
صبّ الخمر في الطريق» (رقم: 5574)» وفي تفسير سورة المائدة» باب ©أإنَمَا لقثر وَالْمَبِيرٌ» 
إلخ» (رقم: »)47١7‏ وباب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلخ 
(رقم : ))۰ وفى الأشربةء باب الخمر من العنب وغيره» (رقم : »© وياب نزل تحريم 
الخمر. وهي من البسر والتمرء (رقم : 8ه و O0AY‏ و 2)0085 وباب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: ١٠٦٥)ء‏ باب خدمة الصغار الكبار»ء (رقم: 0777)» وفي 
أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ»› (رقم: 1/501). وأخرجه أبو 
داود في الأشربة» باب في تحريم الخمرء (رقم: “2075717 والنسائي في الأشربة» باب ذكر 
الشراب الذي أهرق بتحريم الخمرء (رقم: 004١‏ إلى 00147). 

قوله: (كنت ساقي القوم) والذي يتلخص من الروايات الآتية أن القوم كان فيهم أبو 
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بَيْتِ أبي طَلْحَةً. وَمَا شَرَابُهُمْ إلا الْمَضِيحُ: الْبْسْرٌ وَالَمْرٌ. فَإِذَا مُنَادِ يتاي . فَقَالَ: الخرجج 


أيوب» وأبو طلحة» وأبو عبيدة» ومعاذ بن جبل» وأبو دجانة» وسهيل بن بيضاء» وأبيَ بن كعب 
في رهط من الأنصار کا“ ووقم عند عجه الرزاق أنهم كانوا أجد عش را وفي رواية 
للبخاري في الباب الثالث من الأشربة: «كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي» وأنا أصغرهم»› 
الفضيخ؟. 

وقد وقع في رواية لابن مردويه في تفسيره ه من طريق عيسى بن طهمان عن أذ نمق ا أن كر 
وعمر كانا فيهم » ذكره الحافظ في الفتح 1١ ٠(‏ : لال ثم قال: «وهو منكر مع نظافة سنده» وما 
أظنه إلا غلطاًء وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت: : حرم أبو 
بكر الخمر على نفسه» فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. . ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو 
بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم. . ٿم وجدت عند البزار من وجه آخر عن 
أنس» قال: كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجل يقال له أبو بكر» فلما شرب قال: تحيى 
بالسلامة أم بكرء > فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد نزل تحريم الخمر» 
الحديث. وأبو بكر هذا يقال له: ابن شغوب» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق» وليس كذلك» 
لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق». والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وما شرابهم إلا الفضيخ) الفضيخ في اللغة من باب منع» هو الكسرء ولا يكون إلا 
في شيء أجوف» كما في القاموس . والفضيخ شراب التمر. قال النووي: «قال إبراهيم الحربي : 
الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماءء ويتركه حتى يغلي . وقال أبو عبيد: «هو ما فضخ من 
البسر من غير أن تمسه نارء فإن كان معه تمر فهو خليط». وقال الحافظ في الفتح: أما الفضيخ 
فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. . . وقد يطلق الفضيخ على 
خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والتمر» وكما يطلق على البسر وحده وعلى 
التمر وحده. والظافر اد إلدي إراد اف كرحي ی اليا 
«البسر والتمر». 

واستدل الجمهور على تحريم جميع الأنبذة المسكرة» وأنها كلها تسمى خمراً» وفيه 
خلاف لأبي حنيفة وبعض أهل البصرة» وسيأتي بيانه وبيان الأدلة في هذا الباب قريباً في آخر 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله : (فإذا مناد ينادي) قال الحافظ: لم أقف على اسمه وقد وقع في بعض الروايات أن 
رجلاً من المسلمين دخل عليهم فأخبرهم بتحريم الخمرء GSE‏ 
فنادی مناد» ا ا 3 
es‏ 
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فانط فَخْرَجَتُ فَإِذًا ما يناي : : yh‏ إن الْحَمْرَ قَدْ حُرمَّث». قال : فَجَرَثْ في سك 
الْمَدِيئَةِ . قال لي ابو طَلْحَة : ارج فَأَهْرفهًا. فَهرفتها. الوا (أؤ َال بَْضْهُمْ) : قل فُلاَنُ» 
يل فُلآن. وَهِيَ فِي بُطونِهِمْ SS‏ 
لبس عل الدِيت َامَثُوأ وَعَمِنُوا لمحت متام فيا يث 5ا ما نموا اما وَعَمِلُوا ألصَحَتٍ» 
[المائدة: ۹۳]. 


قوله: (فجرت في سكك المدينة) يعني : توارد المسلمون على إراقتهاء فجرت في الأزقة 
e 2‏ ا ا EE‏ ا 
رك الطرق. لأنهم قصدوا إشاعة تحر يمهاء فاحتملوا حك ل لحصول. 
المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. 

قوله: (فأهرقها) أصله «أرقها» وزيدت فيه الهاء على خلاف القياس» وأبدلت الهمزة 
كذلك بالهاء فى قوله: «هرقتها» . 

قوله: (فقالواء أو قال بعضهم) وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من 
اليهود كما في فتح الباري ٩(‏ : ۷۹) ويحتمل أن الذين بدؤوا بهذا 0 ثم عرضت 
هذه الشبهة لبعض المسلمين أيضاًء فسألوا عن ذلك رسول الله ية كما سيأتي 

قوله: (قتل فلان وهي في بطونهم) يعني : أنهم قد شربوا ا 
تحرم عليهم يومئذ» وبما أن القرآن أخبر الآن بكونها رجساء فإن هذا الرجس لم يزل في 
بطونهم» فهل يعاقبون بذلك؟ 

قوله: (فلا أدري هو من حديث أنس) شك الراوي في أن حديث أنس قد انتهى على 
قوله: «وهي في بطونهم» أو اشتمل على ما بعده من بيان نزول الآية في ذلك. 

قوله: (فيما طعموا) قال القرطبي : «(معنى «طعموا) شربواء كقول طالوت في الماء: : ومن 
ل ب i a‏ لا في المشروب› لكن قد يتجوز بهاء » فتستعمل في 
اختلاف الفقهاء في أحكام الأشربة: 

إن الفقهاء بعد إجماعهم على تحريم الخمرء اختلفوا في تفصيل أحكامها على أقوال 
ثلاثة : 

١-الأول:‏ قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي» وأحمد» وقول محمد بن الحسن من 
الحنفية» والجمهور وهو أن جميع الأشربة المسكرة تسمى خمراًء وهي حرام قليلها وكثيرها. 
يحد شاربها سواء شرب منها لحد المسكر أو أقل منه» وكلها نجسة لا يجوز بيعها. 


۲ والثاني: قول ربيعة وداود وهو أن الأشربة كلها محرمة» ولكنها ليست نجسة. وراجع 
لتفصيل القولين المجموع شرح المهذب للنووي (۲: 5594 و .)٥۷١‏ 

٣‏ - والثالث: قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وإبراهيم النخعي» وبعض أهل البصرة. 
أن الأشربة على أقسام: 

الأول: النيء e‏ العنب إذا اشتد وغلا E‏ تقول ار يوست كلق 
الزبد) وهو الخمر حقيقة» ولا شبهة في كونه خمراً» فيحرم ة قليله وكثيره» ود اغف ۽ 
سواء شرب منه قطرة» وهو نجس العين» لا يجوز بيعه وشراؤه. 

والثاني: الأشربة الثلاثة المحرمة» وهي 

الطلاء» وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه 

(ب) نقيع التمرء المسمى بالسّكر (بفتحتين)» وهو النيء من ماء التمر. 

(ج) نقيع الزبيب» وهو الماء النيء الذي ألقي فيه الزبيب أياماً حتى اشتد وغلا. 

وإن هذه الأشربة خمر عند أبي حنيفة في الصحيح فلذلك هي حرام نجسة يحرم شربها 
قليلة كانت أو كثيرة» ولكن كونها خمراً ليس قطعيّاً كقطعية القسم الأول» بل هناك شبهة في 
كونها خمراًء فيسقط الحد عن شاربها لمكان هذه الشبهة» وإنما يحدّ إذا أسكر منها. والخلاصة 
أن هذا القسم له شبه بالقسم الأول» فيحرم قليله وكثيره ه ويحكم بنجاسته» وله شبه بالقسم 
الثالث» فلا يحد شاربه إلا إذا أسكرء و عند أبي حنيفة › خلافاً لصاحبيه . 

والقسم الثالث : ا المسكرة الأخرى» غير الأقسام الأربعة المذكورة» مثل نبيذ التمر 
أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة» أو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاهء وكذلك نبيذ العسل» 
والتين» والحنطةء اا والحبوب الأخرى 

وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» أنه لا يحرم منه شرب القليل 
الذي لا يسكر» وإنما يحرم منه القدر المسكر. 


)١(‏ وقد نسب بعضهم إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقول بكون هذه الأشربة خمراًء وهذا خلاف التحقيق» 
لأنها لو لم تكن خمراً عنده لجاز شرب قليلها عنده كما يجوز في القسم الثالث» ولما حكم بنجاستهاء 
ويؤيده ما نقله الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة: «أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر حرام 
من غيرها» كما حكاه عنه الحافظ في الفتح ۳٦/٠١‏ لأن هذه الأشربة لو لم تكن خمراً عنده لما حرم قليلها 
وكثيرها في حين أن الحرمة المطلقة مختصة بالخمر عنده. فالصحيح أن هذه الأشربة الثلاثة خمر عنده إلا 
أن خمريتها ظنية بخلاف القسم الأول» فلم تظهر في حق وجوب الحد بشرب القليل» لأن الحدود تندرىء 
بالشبهات» هذا ملخص ما حققه شيخنا في إعلاء السنن .7١/14‏ 
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وإليك الآن تفصيل الدلائل: 
استدل الإمام أبو حنيفة كه تعالى بأن لفظ الخمر في أصل اللغة إتما يطلق على النيء 

من ماء العنب. وحكى ابن منظور فى اللسان (0: ۳۳۹) عن ابن سيده أنه أنكر على من قال: إن 
الخ فد تكرن من اللسيرت» : ووه عليه زقوله 4 ر اة مما مسد لان خف الكت نما هين 
العنب دون سائر الأشياء» وعرّفه ابن سيده نفسه فى المخصّص :١١(‏ 77) بقوله: «الخمر: ما 
أسكر من عصير العنب» والجمع خمور». وقال ابن الأعرابي: «سميت الخمر خمراً لأنّها تركت 
فاختمرت» واختمارها: تغير ريحها. ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل» حكاه الجوهري في 
الصحاح (۲: 549). وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: 2774 رقم: )٠۷٠٤‏ عن ابن المسيّب 
مرسلاًء قال: قال النبئ ية : «الخمر من العنب» والسكر من التمرء والهزر من الذرة» والغبيراء 
من الحنطة» والبتع من العسل» كل مسكر حرام» وهذا صريح في أن الخمر إنما تكون من 
العنب» وهو مرسل سعيد بن المسيب» ومراسيله مقبولة بالإجماع» غير أن في إسناده إبراهيم بن 
أبي يحبى» تركه الكثيرون» واحتج به الشافعيّ. 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً في مصنفه ٩(‏ : ۲) عن ابن عمر في قصة قال: «أما الخمر 
فحرا م لا سبيل إليهاء وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام» ففصل ابن عمر الخمر عن 
غيرها من الأشربة المسكرة» فدل على أن جميع الأشربة المسكرة لا تسمى خمراً. 

فتبين بهذا أن كلمة الخمر في أصل اللغة موضوعة لما اختمر من ماء العنب النيء» وإِنّما 
تل له وسا أو مجازاء إلا أن حديث الباب» وحديث أبي هريرة الآتي بعد ما بين 
«الخمر من هاتين الشجرتين» أفاد أن الطلاء نة نقيع التمر والزبيب خمر أيضاً . فصار في حكمها في 
حرمة الشرب والنجاسة» ولكن كونها خمراً 3 ثبت بدليل ظني» وهو خبر الواحد» فبقيت في 
خمريتها شبهة. ولذلك لم تكن في معنى الخمر في حق الحدود» لأنها تندرىء بالشبهات. وأما 
غبرها من الأشربة فسميت خمراً مجازاً لجامع السّكر. فكان السّكر علّة لحرمتهاء فلا تحرم 
بدونه» ولذلك قلنا: إنها لا تحرم منها إلا القدر المسكر. وبما أنها ليست حراماً لعينهاء فإنها 

۲ واستدل الإمام أبو حنيفة أيضاً بما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 7714) 
عن عبد الله بن عباس قال: «حرّمت الخمر لعينهاء والسّكر من كل شراب» وهكذا رواه أبو 
بكر بن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نعيم» وأخرجه أيضاً من طريق ابن أبي خيثمة قاسم بن 
أصبغ» وقال ابن حزم: صحيح» كما في الجوهر النقي (۸: ۲۹۷). وأخرجه النسائي 
(رقم: 02184) من طريق سريج بن يونس» قال: حدثنا هشيم» عن ابن شبرمة» قال: حدثني 
الكقة» عن عبد الله بن شذاد» عن ابن عبّاس» قال: «حرّمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء 


ولع له 2 عمق ماده عاسو و ا قرأ به اذ قاع وله عط ممع وواعقو عم ياواه ورمع افق عه قناع ل مر يل وام e‏ 


والسشکر من كل شراب» . وأعله النسائي بأن هشيماً مدلس وقد عنعنهء ول کته وواه اشا من طرق 
محمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر» ومن طريق الحسين بن منصور» عن أحمد بن 
حنبل» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مسعرء عن ابي عون» عن عبد الله بن شدادء عن 
ابن عباس بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسّكر من كل شراب» ولم يذكر ابن 
الحكم قليلها وكثيرها»» وهذا الطريق ليس فيه هشيم» ولا ابن شبرمة» فهو خال عن العلة التي 
ذكرها. 


ثم رواه النسائي من طريق إبراهيم بن أبي العباس» عن شريك› عن عباس بن ذريح» عن 
أبي عون» عن عبد الله بن شداد. عن ابن عباس بلفظ : «حرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما 
أسكر من كل شراب» ثم قال النسائي : «وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة. .. ورواية 
أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس». 


0 أخذنا هذا الطريق e‏ الاي فإنه يدل على شيئين» ار أن يه 
والثاني : أن اتسن لبه الذي يحرم قليله وكثيره» هو الخمر» وأما الأشربة ا 
بمحرمة لعينهاء وإنما تحرم لعلة السكر. 


وأخرجه البيهقي في سننه (/ : ۷) بلفظ : «والسّكر من كل شراب» ثم أخرجه من طريق 
مسعر عن عون بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء وا هن لاد انه . فكأنه 
رجح هذا الطريق على الأول ولكنه لم يستطع أن يطعن في سند الأول بعلة من العلل» و! وإنما 
قال : «والمراد بالسكر المذكور فيه المسكر». 


ولکن أسلفنا اين ال 0 وذلك يدل على أنها 
حا الور ا وو البو E‏ 
من أجل السكر. 

۳ أخرج محمد في كتاب الآثار (ص: : 118) من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم: «أن عمر أتي بأعرابي قد سكرء > فطلب له عذراً» فلما أعياه لذهاب عقلهء قال: 
احبسوه. فإذا صحا فاجلدوه» ودعا بفضلة فضلت فى إداوته» فذاقهاء > فإذا نبيذ شديد ممتنع» 
فدعا بيماء فكسره» وكان عمر يحب الشراب الشديد» وسقى جلساءه» ثم قال: هكذا اكسروه 
بالماء إذا غلبكم شیطانه» . وأخرج عبد الرزاق (۹: TYE‏ رقم : /٠6‏ مثله عن ابن جريج › 
عن إسماعيل. 
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قال شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (1۸: )۳١‏ «قلت: هو مرسل» لأن إبراهيم لم يلق 
عمر» ومراسيل إبراهيم صحاح» كما صرحوا به. وفيه دليل على أن النبيذ المسكر حلال ما دون 
السكرء لأن عمر ذاق منه بعد ما علم سكر الأعرابي منهء ولو كان حراما قليله وكثيره لما ذاق 
منه: ويعلم منه أيضاً أنه لم يكن خمراً حقيقة: ولا في معناه من كل الوجوه» لأنه ذاق منه عمرء 
ولا يجوز ذوق الخمر. ثم شربه بعد كسره بالماء» ولا يجوز ذلك في الخمر. وهذا الفعل من 
عمر هو الذي ألجأ إبراهيم إلى تخطئة الناس في قولهم: ما أسكر كثيرة فقليله حرام على 
الإطلاق» (كما رواه محمد في كتاب الآثار)» لأن عمر ‏ وهو أفضل الصحابة وأعلمهم في زمانه 
- لا يجعل ما أسكر كثيره حراماً قليله على الإطلاق» ولا يجعل كل مسكر خمراً حقيقة» أو في 
معناه من كل الوجوهء مع أنه روي: «کل مسكر حرام». 

-٤‏ وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۲١‏ عدة آثار عن عمر ويه مثل ما 
أخرجه محمدء كلها تدل على أن النبيذ الذي يسكر كثيره» يحل قليله. منها ما أخرجه عن 
سعيد بن ذي ححدّان» قال: «جاء رجل قد ظمأ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه» فأتى بسطيحة 
لعمرء فشرب منها فسكرء فأتى به عمرء فاعتذر إليه» وقال: إنما شربت من سطيحتكء فقال 
عمر: إنما أضربك على السكرء فضربه عمر». 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: ٠١‏ عن الزهري «أن عمر بن الخطاب أتي وهو 
بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذ» فشرب من إحداهماء وعدل عن الأخرى. قال: فأمر 
بالأخرى فرفعت» فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة. قال: فذاقه ثم قال: بخ 
بخ» اكسروا بالماء». 

ه ‏ وأخرج الطحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: «شهدت رسول الله ية أتيى بشراب» فأدناه 
إلى فمه» فقطب فرده» فقال رجل: يا رسول الله؟ أحرام هو فردّ الشراب» ثم دعا بماء فصبه 
عليه ذكر مرّتين أو ثلاثاً» ثم قال: إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء». 


1 - وأخرج الطحاوي 0: ۲۷ عن أبى موسى الأشعري ونه ) قال: ابعثني 
رسول الله ية أنا ومعاذاً إلى اليمن»ء فقلنا: يا رسول الله! إن بها شرابين يصنعان من الب 
والشّعيرء أحدهما يقال له المزرء والآخر يقال له البتعء فما نشرب؟ فقال رسول الله ية : اشربا 


ولا تسكرا». 


ولا تسكراء ولا تشربا فسكراأ كان ذلك دليلاً أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب 
خلاف حكم ما لا يسكر منه). 


e ie وه هاه شاو ههه عاق له الأ اوه وها لو مه أهه وام روعي ة هارا واه مره ره ص قم واه ويه ومو عطقا ا‎ ET 


٠‏ وأخرج الطحاوي أيضاً عن قيس بن حبتر» قال: «سألت ابن عباس عن الجر الأخضر 
والجرّ الأحمرء فقال: إن أول من سأل النبيّ ياء عن ذلك وفد عبد القيس» فقال: لا تشربوا في 
الدبّاء ولا في المزقت ولا في النقير» واشربوا في الأسقية فقالوا: يا رسول الله! فإن اشتدٌ في 
الأسقية» قال: صبوا عليه من الماءء وقال لهم في الثالثة أ و الرابعة: : فأهريقوه) وحمل الطحاوي 
ن . ثم أخرج 

نفس الواقعة من طريق زيد بن علي» عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله َل وفيه : : «فإن 
أعياكم فأهريقوه». 

4- أخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: ١‏ قصة وفد عبد القيس عن أبي سعيد 
الخدري مه في حديث طويل» وفى آخره أن النبئ بي قال لهم : «لا تنبذوا في الدباء» ولا في 
النقير» ولا في الحنتم» وانتبذوا في هذه الأسقية التي يلاث على أفواههاء فإن رابكم فاكسروه 
بالماء» . 

. وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة طبن » قال: قال رسول الله لاا لا : : «إذا دخل أحدكم 
على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً» فليأكل من طعامه ولا يسال عنهء فإن أسقاه شراباً فليشرب منه 
ولا يسأل عنه» فإن خشي منه فليكسره بشيء) عر سعد اراق م قرفا على :أبن عرد 
(9: ۲۲۷ رقم ١‏ ). 

قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث إباحة شرب التبيذ. فإن قال قائل : إنما أباحه بعد كسره 
بالماء وذهاب شدّته» قيل له: هذا كلام فاسد» لأنه لو كان في حال شدّته حراماً لكان لا يحل 
وإن ذهبت شدّته بصب الماء عليه . ألا ترى أن خمراً لو صبّ فيها ماء حتّى غلب الماء عليها أن 
ذلك حرام. فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر الماءء ثبت بذلك أنه 
قبل أن يكسر بالماء غير حرام (أي: قليله). فثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من 
النبيذ الشديد». 

1۰ - وأخرج الطحاوي عن أبي مسعود الأنصاريٌ» قال: «عطش النبى ييا حول الكعبة 
فاستسقى» فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية» فشمه فقطب» فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال 
رجل: أحرام هو؟ قال: لا» . وأخرجه عبد الرزاق (4 : TTT‏ رقم : ۲۱ ۰ ) مرسلاً عن 
مجاهد. 

١‏ وأخرج الطحاوي عن شماس» قال: قال عبد الله (يعني ابن مسعود) َيه : «إن القوم 
ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم» فما يزالون حتى يحرم عليهم". 

وأخرج عنه من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن قول رسول الله َة في 
المسكرء قال: «الشربة له الأخيرة» وفى إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس وقد عنعنه . 


o۰4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و هبه هزه ع ذهرة: وو مااع عه عه #رعا هيه والوايها هوأ ماله 6ه #الوإواع اه © مجه هاه أو ونقايه ع ها والح اه روه اه قا يها وإ هه ها عا واه هع وأعاع هاه وه اماع iade‏ 


۲ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (9: )٠٠ ٠۷‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً عن النبي يه في 
قصة رجل شرب نقيع الزبيب» قال: «يا أهل الوادي! ألا إني أنهاكم عمًا في الجر الأحمر 
والاخضر والأيض را والأسود منه» ليد لينبذ أحدكم في سقائهء فإذا خشيه فليشججه بالماء؟. 
العلاء بن عبد الله بن الشخّير قال: «انهى رسول الله ية عن أشربة» قال: فقيل له: إنه ٠لا‏ بد منها 
أو نحو هذاء قال: فاشربوا ما لم يسمه أحلامكم ولا يذهب أموالكم». وأخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن الشخير» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: 55): «رجاله رجال الصحيح 
a e‏ 
يحدث» قال : TT‏ قال : a E E‏ 
أداواناء وأقللنا الماء» فلم يلق عمر حتى عدا طورهء فلما لقوا عمر قال: هل من شراب؟ قال: 
قلنا: نعم يا أمير المؤمنين! فأخبروه هذه القصة وأن قد عدا طوره»ء قال: أرونيه» فذاقه فوجده 
شديداً فكسره بالماء ثم شرب». 

فهذه أدلة الإمام أبي حنيفة في جواز القدر القليل غير المسكر من غير الأشربة الأربعة. 

وأما الجمهورء فقد استدلوا بأحاديث كثيرة نذكر منها جملة: 

ا ل قالت: «سَيْل رسول الله ل عن البتع» > فقال: 
کل شراب أسكر فهو حرام 

وأسند أبو جعفر النخاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة: «كل شراب أسكر فهو 
حرام» أصحٌ شيء في الباب» وفيه رد على من نقل عن ابن معين أنه لا أصل له» وقد ذكر 
الزيلعى فى نصب الراية أنه ل كان کی کا نشل هذا عن اين مد وق 
الإمام أحمد في كتاب الأشربة أن هذا المعنى مروي عن عشرين صحابياً؛ وقد ساق أحاديثهم 
الحافظ في فتح الباري :٠١(‏ 15) باب الخمر من العسل . 

٠‏ - أخرج البخاري وغيره عن عمر 5 ضيه أنه خطب على منبر رسول الله يك فقال: «إنه قد 
نزل تحريم الخمر وهى من خمسة أشياء: العنب» والتمر»› والحنطة»ء والشعير» والعسل» 
والخمر ما خامر العقل». 

"' - أخرج أبو داود (رقم: 77177) عن النعمان بن بشير َيه قال: قال رسول الله لا : 
5ن من الب مرا وإن من الثمر مرا ود من العسل جرا وإن من الث مرا :وات عن 


الشعير خمراة: 


قمعو ةو ووه وو وو ووو ونع ووو و ووه ووو وود ووو ووه ووو ووو وو وو ووو و و ووو و وو فو وو ةيعون و يدووة يو ووه نروةه 


٤‏ - أخرج أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله راء قال: قال رسول الله ية : «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». 
كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملاً الكف منه حرام». 

5 - عن ديلم الحميري» قال: «سألت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله! إِنَا بأرض باردة 
نعالج فيها عملاً شديداً» وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . 
قال : : هل يسكر؟ قلت : : نعم» قال : فاجتنبوه» قال : قلت : فإن الان ر ار قال: فإن لم 
يتركوه فقاتلوهم» أخرجه أبو داود في الأشربة (رقم: (TAY‏ . 

۷- عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله ية نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغيبراءء 
وقال: كل مسكر حرام. أخرجه أبو داود (رقم: 7”876) وقال: «قال ابن سلام أبو عبيد: 
الغبيراء الشكركة تعمل مى الفرةة كرات يعمل اة 

8 أخرج النسائي وابن ن حبان عن سعد بن أبي وقاص أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
قليل ما أسكر كثيره. ذكره ابن الهمام في فتح القدير (0: ٠‏ وجعله أجود حديث فى هذا 
الباب. 

أخرج البخاري (رقم: )208٠‏ عن أنس وله قال: «خُرّمت علينا الخمر حين 
خُرّمت» وما نجد - يعنى بالمدينة ‏ حمر الأعناب إلا قليلاً» وعامة خمرنا. البسر والتمر». 

۱۰ - وأخرج البخاري (رقم: 0019) عن ابن عمر وي قال: «لقد حرّمت الخمر وما 
بالمدينة منها شيء» يريد أن الخمر اللغوي» وهو الذي يتخذ من ماء العنب النيء» لم يكن 
موجوداً بالمدينة» مع أن التحريم الذي نزل به القرآن تناول ما كان موجوداً منه بالمدينة؛ وهو من 


قبن العشية. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: E‏ بأن لفظ الخمر يتناول جميع 
السات د من حيت: ا وذلك لما أسلفنا من أقوال اللغويّين» ولحديث ابن عمر 


الأخير الذي ذكرناه آنفاً : «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» فإنه صريح في أن لفظ 
الخمر لا يطلق لغة إلا على النيء من ماء العنب. ومن ا 
ا ومجازاً لجامع السكر أو الحرمة. 

وأما استدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» و «ما أسكر منه 
الفرق فمل الكت منه حرام» فاستدلال قوي جداًء وما تأول فيه الحتقية بحمله على ماء العنب 
فقطء فهو بعيد جدّاًء لأن-كلمة «ما» عامّة مّة تشمل جميع الأشربة ولا يعارضه آثار عمر طب التي 


كمه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


“nnoenenaaauacrnecuneosanaunnaaunoccnaunnananacncnananunnunndneOonnbbQAnecvnancenoecsnQnuneceuanunauuacQaaaccsenocene 


ذكرناها في دليل الحنفية» فإنه تكلم على إسناد بعضها ابن الهمام في فتح القدير» وتأول في 
بعضها الحافظ في الفتح بأنها محمولة على أنبذة شديدة لم تبلغ حدا الإسكار» ومن شرب منها 
فأسكر» فإنما شربها بعد بلوغها حد الإسكارء على أنها آثار موقوفة» وحديث: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» مرفوع» ولكنه لا يدل على أن غير الخمر من الأشربة المسكرة تأخذ حكم الخمر 
في جميع الأمورء وإنما يدل على أنها في حكم الخمر في حرمة التناول» سواء كانت قليله أو 
كثيره» وأمًا كونها في حكم الخمر في حقه حق النجاسة» وحرمة البيع» ووجوب الحدء فلا 
يثبت بهذه الأخبار» وليس للاستدلال على ذلك سبيل إلا القول بأن كلمة الخمر تعمّ جميعهاء 
وهذاء كما ذكرناء قول ضعيف. ولذلك أفتى كثير من الحنفية بقول الجمهور في حقّ الحرمة» 
وبقول أبي حنيفة كن في جواز بيع غير الخمر وعدم وجوب الحدّ منه إلا إذا أسكر. وقد صرّج 
ابن عابدين في الأشربة من رد المحتار :٥(‏ ۳۲۳) بأن الفتوى على قول أبي حنيفة في جواز البيع 
مع الكراهة. والظاهر أن هذه الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع» وأما إذا 
تعاطاه لغرض مشروع» كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه» فالظاهر انتفاء الكراهة 

وأما النجاسة» فقد احتاط الإمام أبو حنيفة كأ في أمرهاء فذهب إلى نجاسة الطلاء ونقيع 
التمر ونقيع الزبيب» لما ذكرنا أنها خمر عنده ظا لا قطعاًء والاحتياط في الحكم بنجاستهاء غير 
أن هذه النجاسة خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى» وذكر صاحب الهداية الروايتين ولم يرجح 
إحداهماء وذكر السرخسي في المبسوط (54؟: 4) ما يدل على خفة نجاستهاء ولم يذكر رواية 
النجاسة الغليظة» ولكن ذكر المتأخرون أن الراجح كونها نجاسة غليظةء قال في الدر المختار: 
«ونجاسته أي : الطلاء. . . كالخمرء به يفتى» وقال ابن عابدين (7: )50١‏ تحت قوله «به يفتى»: 
«عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره) . 

وأما غير الأشربة الأربعة» فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة كث تعالى. 


وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة (81.001181:5) التي عمت بها البلوى اليوم» فإنها 
تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى» فإنْها إن اتخذت من العنب أو التمر 
فلا سبيل إلى حلّتها أو طهارتهاء وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي 
حنيفة كل تعالى» ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد 
الإسكارء لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى» ولا يحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي 

وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو 
التمرء إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره» كما ذكرنا في باب بيع الخمر من 


كتاب : الأشربة o۷‏ 


(4) وحدّثنا يَحْبَئ بن ع ا يُوبَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّة. أخبرَنًّا عَبْدُ الْعَزيز بن 
صَهَيْب . . قَالَ* ا مَضیخ؟ فَقَالَ: ما كَانَتْ لَنَا حَمْرٌ ر ی / 
هدا ِي تُسَمُوتَهُ الْمَضِيعٌ. ني أشقيها أنا طلحة رأنا ابوت أْصْحَار 


رَسُولٍ الله يي فِي بَيْينَا 


الخ ف ت فقال : 
بعد حر الوَجُلٍ. 


ا 
ا 


يا أنس» فكفاتها 
كال لل GEP E N A ER‏ 


2 ا 27م چ ك <f o‏ ا ا کو ےپ ىام 6م 4 
قال سَليْمَان: وَحَدثني رَجْلء عَنْ اتس بْن مَالِكِ أنه قَالَ ذلِكَ أيْضاً . 


)١( 6‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى خذكا O‏ عق 
نس : ES‏ پول حَدِيثِ ابن عُلَيَة. ل 


1 


CC 
1 
0. 


كتاب البيوع. وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى» والله سبحانه 
أعلم . 
٤‏ - (...)- قوله: (أرق هذه القلال) بكسر القاف جمع فلَةء وهي الجرّة. 

قوله: (فما راجعوها ولا سألوا عنها) ضمير المؤنث هنا إما إلى القلال» أو إلى الخمرء 
والمراد أنهم امتثلوا بأمر الله سبحانه وتعالى دون أن يعتريهم في ذلك شكٌء أو شوق إلى ما 
ألفوه طول عمرهم . وبه يظهر ما كان عليه الصحابة من الاستسلام الكامل لأوامر الله ورسولهء 
حيث تركوا عادتهم الأليفة في شرب الخمر في لحظة واحدة» ولم يمنعهم من ذلك حبهم الشديد 
لهاء وولوعهم بهاء مع ما كانت الخمر في مجتمع أهل العرب من عناصر حياتهم التي لا 
يعيشون بدونهاء فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . 

قوله: (بعد خبر الرجل) فيه وجوب العمل بخبر الواحد. 

0.65 قوله: (أكفئها) بفتح الهمزة وكسر الفاء» أمر من الإكفاءء وقوله: «فكفأتها» 
من باب فتح» وكفأ وأكفأ بمعنى. 


مه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


“راك ان وا ا عن أبيه ٠‏ قَالَ: حَدَّئَنِي بَعْض مَنْ گان مَعِي ؛ 


ا 2000 اوت ENE‏ نا شعي بن 


a 


أي عَرُوبَةَ عن فاد عن أنس ين مالك::فال: e‏ 
وماد ن جب في رَه مِنَ الأنْصَارٍ. َدَحَلَ عَلَيْنَا دَاخْلٌ فَقَالَ: حَدَتٌ حَبَر. تَرَل تَحريم 


ےر 


الْجَمْر . نَكَمَانَاهَا يَوْمَيِذٍِ . وَإِنْهَا لَحَلِيظ الْبْسْرِ وَالنمُرٍ. 

قال كَيَادَةُ: وَقَالَ انسل بم مَالِكِ: لَقَدْ حرمت الْكْمْرٌ. وَكَانَتْ عَامَّةُ حُمُوَرِهِمْ 
يُوْميْلُ. حيط الْبْسْرِ وَالنّمْر 
۷ -(0060) وحدّثنا الا وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَّار. 


قالوا: أَخُبَرَدٌ ا هِشَام. حَد ئي ابي > عَنْ اء عَنْ تس بْنِ مَالِكِ. كال إلى 
لأسقى أبَا طلحة وَأبَا GM YS‏ 


01۰۸ - (8) وحدّثني ابو المّاِرِ أَحْمَدُ بْنُ عرو ن س . أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله بر 
3 و يكو 41 
أ م ت ا 6م 


ر موق :ين الخارت؟ أن قَتَادَةً بْنَّ دِعَامَةَ حدثه؛ أنه شيع انس بِنَ مَالِك 
نَ وَسُولَ الله ل هى أَنْ يُخُلّط الكَّمْرٌُ وَالرّهْوُ ثم يُشْربَ. وَإِنَّ ذْلِكَ گان عَامّة 


OE‏ حيار ره العا م و م2 و 
N TT GT‏ لد انيرا 
و 5 تر ع ر کر 2ع گے 0 ر 5 2 لوه 528 وى ب د 2 ت 
يدة بْنَ الجراح أبا وای بن عب شرابابون فو تمر. فا هم أتٍ فقال: إن 
E a‏ كه 2 5 2 ا 5 ST‏ ه2 o27‏ 04 
الْحَمْرَ قد حرّمَتٌ. فَقَالَ أبو طلحة يَا أَنَسُ! قُمْ إلى هذِو الْجَرّةِ فَاكْسِرْهًا. فُقَمْتُ إلى 
راس لا اش« 


(...)- قوله: (من مزادة) بفتح الميم» وهي ظرف للزاد» قال في القاموس: «المزاد 
الراوية» ولا تكون إلا من جلدين تُفأم بثالث بينهما لتتّسع». 

)١1981( ۸‏ - قوله: (أن يخلط التمر والزّهوٌ) بفتح الزاء وسكون الهاء: البسر الملوّن كما 
في القاموس» والرّهو في أصل اللغة: المنظر الحسن» وسمّي به البسر إذا حسن منظره بالتلوّن» 
وأما الثّمر فهو اليابس» فكانوا يخلطون التّمر بالبسرء ويسمّونه الخليط أو الخليطين. 

٩‏ (۱۹۸۰) قوله: (فقمت إلى مهراس) بكسر الميم» معدو هور وا شه اهرشن 


كتاب : الأشربة ۹ 


قَصَرَْتّهَا بأُسْمَلِهِ. > کی تكسرت: 
)٠١( - ۵1۰‏ حدّثنا محمد : ين E‏ حَدَنَا بُو بكر (يَعنِي الْحَنَفِيَّ) . حَد 


ه2 هه 


عبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِ. حَدَّننِي أ لاسن ات ني تلق يقُولُ: لا 
اي حرم الله فيا الْحَمْرَ > وَمَا بِالْمَدِيئَة شراب شرت إلا س تمد 


0 


(5) نات تمريع تخل جن 


الله )١١(‏ حدّتنا يحي بن يحي . الل الرَّحْمنٍ بن مَهْدِيَ .اح وَحَدَّئنا 


زهير بن حَرب. . حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمِنِء عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السَدَي» عَنْ يَحْيَى بن عَبَّاوٍ 


الدقّ العنيف» ومنه الهريس والهريسة» والمهراس فى الأصل: الهاون الذي يهرس به وفيه 
الحب» وبما أنه يصنع من حجر منقور» فقد سمّي به كلّ حجر ضغم منقور لا يقلّه الرجال ولا 
يحركونه لثقله» يسع ماء كثيراً» شبّه بمهراس الحبّ. كذا في تاج العروس. 


قوله: (فضربتها بأسفله حتى تكسّرت) قال النووي: «وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا 
أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب الخمرء وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجباًء فلما ظنوه 
كسروهاء ولهذا لم ينكر عليهم النبي بيو وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم» وهو غسلها من غير 
كسر. وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه» سواء الفخار والزجاج والنحاس 
والحديد والخشب والجلود» فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها». 


(۲) - باب: تحريم تخليل الخمر 

١‏ (۱۹۸۳) - قوله: (عن السَدَّيَ) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي 
الكوفي الأعور المفسّرء وهو السدّي الكبير» كان يقعد في سدّة باب الجامع بالكوفة» فسمي 
السدىي: رأى ابن عمرو الحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد وؤ . وقال علي عن القظان: لا 
بأس به» ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير وما تركه أحد. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال 
د د لي وقال الجوزجاني: هو كذاب شتام. وقال أبو زرعة: 
لين وقال أ بو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به. وقال النسائي في الكنى: صالحء وقال في 
موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عدي : مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. وقال العجلي : 
ثقة عالم بالتفسير راوية له. وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم 
إخراج حديثهم : تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسّر. كذا 
في التهذيب .)7١5 :١(‏ وقال المنبجي في رجال مسلم :)٥ :١(‏ «مولى زينب بنت قيس بن 
مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف» يكنى أبا محمد» مات سنة سبع وعشرين ومائة. 


لزه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَْ أذ نس ؛ أن الي يكيل سيل عَن الْحَمْرٍ نخد حَلاً؟ قَقَالَ : دلأ 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب ما جاء في الخمر 
تخلل» (رقم: (Vo‏ , 

قوله: (فقال: لا) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن تخليل الخمر حرام 
وتفصيل المسألة أن الخمر إذا صارت خلا بنفسها بدون فعل أحدء فإن ذلك الخلّ حلال طاهر 
بالإجماع, إلأنا زوئ صن سحتو الكالكى أنه رقو ل ترم ا ضا ولكن قال النووي: « 
صح عنه فهو محجوج بالإجماع». 

وأما أن يخلّل الرجل الخمر بفعل منهء فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

- قال أبو حنيفة #: يجوز تخليل الخمرء وإن الخلّ الحاصل بذلك حلال طاهرء وهو 
قول الأوزاعيّ والليث» وهو رواية عن مالك. 
بذلك حرام نجس . هذا إذا خلّلها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها. وأما وقع 
التخليل بنقلها من الظل إلى الشّمس أو من الشّمس إلى الظل» ففيه وجهان للشافعية» أصحهما 
أنها تطهر. 

-٣‏ قال مالك في المشهور عنه: يكره التخليل» فإن فعله أحد حل الخلّ الحاصل به 
وطهر. كذا ذكره الأبي (5: )7١‏ عن المازريّ. 

استدل من منع تخليل الخمر بحديث الباب» وأجاب عنه المجوزون» ومنهم الحنفية» بأن 
المنع كان في مبدأ الأمر حين نزل التحريم» > ثم أبيح ذلك» ل ل 
ظروف الخمر ثم استقر الأمر على إباحته. 

أما كون هذا النهي في بداية التحريم فيدل عليه ما أخرجه الدارقطني في سننه :٤(‏ 518) 
من طريق إسرائيل» عن السدّي» عن يحيى بن عباد» عن أنس : «أن يتيمأ كان في حجر أبي 
طلحة» فاشترى له خمراء فلما حرمت سثئل النب كل: أيتخذ خلا؟ قال: لا». فهذا صريح في 
النهي في حديث الباب إنما وقع في ابتداء تحريم الخمر. 

وأما كونه أبيح بعد ذلك» فالدليل عليه ما أخرجه البيهقي في المعرفة» كما حكى عنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ١‏ رقم : E‏ 
الزبير» عن جابر مرفوعاً : «خیر خلكم خل خمرکم»» وطعنه البيهقي بالمغيرة بن زياد» وأنه غير 
قوي»› ولكن قال البخاري: قال وكيع: كان ثقةء وعن يحيى بن معين: ليس به بأس» وروى 
الدوري وابن أبي خيثمة عنه: ثقة ليس به بأاس» وقال العجلي وابن عمار ويعقوب: ثقة» وقال 
أبو حاتم : هو صالح صدوق ليس بذلك القوي› يحول اسمه من كتاب الضعفاءء وقال أبنو داود: 


eoenseeanacnnnQuunnbuneneCcaunnnunncenonnQucncQnaccQanancnenancuneunacennananononuancsanoceonnanoconosecsnnoes 


صالح» وقال النسائي : ليس به بأس» كما في التهذيب )۲٠١ :٠١(‏ وذكره ابن عدي في الكامل 
(5: 225701 فنقل توثيقه عن وكيع» ويحيى بن معين وغيرهماء وتضعيفه عن أحمد بن حنبل» 
ثم قال في آخر ذلك: «وعامة ما يرويه مغيرة بن زياد مستقيم» إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا 
في حديث من ليس به بأس من الغلط» وهو لا بأس به عندي». 

والظاهر أن ما حكم عليه ابن الجوزي والصنعاني بالوضع» كما حكى عنهما العجلوني في 
كشف الخفاء »)57١ :١(‏ فإنه تشدد منهما على عادتهماء والله سبحانه أعلم . 

وهناك حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه (5: 557) عن أم سلمة ينا قالت: «كانت 
لنا شاة فماتت» فقال النبي ككهّ: ما فعلت شاتكم؟ قلنا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا: 
إنها ميتة» قال: يحل دباغها كما يحل خل الخمر» ولكن طعن فيه الدارقطني بأنه تفرد به فرج بن 
فضالة عن يحيى» وهو ضعيف يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها . 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 241١١١‏ رقم: :)۲۸١‏ حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي؛ عن المثنى بن سعيد» قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
- وهو عامله على الكوفة ‏ أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق» وما وجدت منها في 
السفن فصيّره خلاء فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك» فأتى السفن» 
فصب في كل راقود (وهو دن كبير يطلى داخله بالقار) ماء وملحاًء فصيّره خلا» وتأول فيه أبو 
عبيد بأنه إنما فعله بخمر أهل الذمة» ولا يجوز فى خمر المسلمين من هذا شىء. ولكن رده 
شيخنا في إعلاء السئن (18:. 47) بأنها دعوى مجردة لا دليل عليهاء فإن أهل الذمة إنما 
صولحوا على شربهاء ولم يصالحوا على حملها والتجارة فيها علانية» فكان للإمام أن يأمر 
بإهراق كل ما يحمل منها في السفن» كما له أن يريق خمر المسلمين» فلما أمر بتخليلها كان 
تخليل خمر الذمي والمسلم سواء. 

وروی أبو عبيد أيضاً (ص : رق ۱ عن أم خداش قالت: «رأيت 
علا 0 طبه يصطبغ بخل الخمر» وروي عن ابن سيرين (ص : 5ك رقم: ۲ أنه كان لا يسمّيه 
خل الخمر ويسميه خل العنب» قال: وكان يأكله. وروي عن الحارث الغكليّ (رقم : : 5937) في 
رجل ورث خمراًء قال: يلقي فيها ملحاًء حتى تصير خلاً . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الذي كرهه السّلف إنما هو أن يكون عند 
مسلم خمر حتى يحتاج إلى تخليلها عي ا ا ا ل 
الخمر ويبيعها له: «وإنما كره من ذلك.» ‏ وال أعلم -ء أن يكون المسلم في بيته خمر حتى 
يصير خلاً» أو أنهم كرهوا ذلك سداً للذريعة» وإلا فإن تخليل الخمر استهلاك لهاء واستهلاكها 
ليس بمحظور. والمحظور أن يسعى الرجل للحصول على الخمر بقصد تخليلها. أما إذا وجد 


o1۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر 
۲ او ا ير ي 
عن أيه تايل العشريي» أل ارق بن وني اين أن اي د > ع الف ١‏ ا 


َو كَره ا . قَقَالَ: نما انها للذواء :. قال نه ليس بِدَوَاءِ . ولک اق 


)٤(‏ - باب: بیان أن جميع ما ينبذ» 
مما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمراً 
اله - (۱۳) حدّئني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلَ بْنُِنْرَاجِيمَ. ا 
ن ابي عُثْمَانَ. عدن ين ذا أبى ر | 


ء٤‎ 


الْحَجَاحُ : 3 


ا 


عم 0 د 
ن ايا كثير حدثه؛ عَنْ أبي هْرَيْرَة) 


خمراً عن وراثة أو عن طريق آخر بغير إرادة منه بذلك» فأراد أن يطهرها بالتخليل فالظاهر أنه لا 
يحل تل للتشديد فى ذلك» وإنما كان التشديد في أول الأمر للتنفير عن الخمرء كما وقع مثل 
ذلك آنية الخمرء والله سبحانه أعلم. 


(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر 
-)١19841(- ۲‏ قوله: (عن أبيه وائل) يعنى ابن حجر الحضرمی ضيه والحديث أخرجه 
أبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة» (رقم: “037817» والترمذي في الطب باب ما 
جاء في كراهية التداوي بالمسكرء (رقم: ۲۱۱۹ و 425١50‏ وابن ماجه في الطب باب النهي 
أن يتداوى بالخمر» (رقم: ٥‏ ) والدارميئ في الأشربة (۲: ۳۸» رقم: .)5١١7‏ 


قوله: (إنه ليس بدواءء ولكثه داء) هذا يدل على تحريم التداوي بالخمرء وهو مذهب أكثر 
الفقهاء. وقد أشبعنا القول فيه وفي حكم التداوي بالمحرمات الأخرى في كتاب القسامة» باب 
حكم المحاربين والمرتدين» تحت حديث العرنيين. . 


 )4(‏ باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل إلخ 
)۱۹۸٩( ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب 
الخمر مما هو؟ والترمذي في الأشيرية: باب ما جاء فى الحبوب التي يتخذ منها الخمر» 
(رقم: »)۱۹۳١‏ والنسائي في الأشربةء باب تأويل تراك تعالى: رین تَمررْتٍ َيِل وَالْأمَسَبِ 


عي بعر اس 


دی ينه تحترا وا 2 * > (رقم: ٥٥۷۲‏ و “/001)» وابن ماجه في الأشربة» باب ما 


تكون منه الخمر»› a‏ 1( 


كتاب : الأشربة o۱۳‏ 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «الْحَمْرٌُ مِنْ هتين السَّجَرَتِيْن : التَخْلَّةَ وَالْعبَةِ1 . 
4 -(14) وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّو بْنِ نميٍْ. دتا أبي. دنا الأوراِي. 
ا ا بو كَثِير . فال سوقت اا يول :“سنت رول اللد. 5 : ر وال 
هَائَيْنِ الل التّخْلَةِ وَالْعِبَةِه . 
2 - (19) وحدّثنا رُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّنَنَا 
الأَوْرَاعيّ وَعِكْرِمَة بن مار وَعفْبَة بن التَذام» عَنْ ابي گڻيرء عَنْ ابي هرَيْرَة قَالَ: قال 
رسو الله كلل : «الْحَمْرُ مِنْ هَائَينِ السَّجَرَتين : الكرمة وَالتخلقة: 


وفي روايَة 5 كُرَيْبٍ : «الْكَرْم وَالنَحْلٍ) . 
e‏ انتياذ 


أبي رَبَاح . E‏ ا کو هى أن يُشْلَط ليت 
والتمر» والس وال 


قوله: (الخمر من هاتين الشجرتين) ظاهره أن ما يتخذ من العنب والتمر يسمى خمراًء 
es‏ والسَكرٌ ونقيع الزبيب في حكم الخمر في حرمة قليلها وكثيرهاء 
إلا ا إنما ڈ ا د 0 0 يثبت بشربها الحدّ إلا إذا 


(5) - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 

5 -(1985)- قوله: (حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: 22050١‏ وأبو داود 
في الأشربة» باب في الخليطين» (رقم: »)۳۷٠۳‏ والنسائي في الأشربة» باب خليط البسر 
والرطب» (رقم : 6‰ و 0606). وباب خليط البسر والتمر› (رقم : 000(« والترمذي في 
الأشربة» باب ما جاء في خليط البسر والتمرء (رقم: 1977)» وابن ماجه في الأشربة» باب 
النهي عن الخليطين» (رقم: ۲٤۳۷‏ و .)۲٤۳۸‏ 

قوله: (نهى أن يخلط الزبيب والتمر) يعني: في الانتباذ والشرب ولو لم يسكرء وهذا 
النهي من قبيل سد الذرائع» وذلك لأن الخليطين يسرع إليهما الشدة والإسكار. واستدل 
بالحديث من منع ذلك» وفيه خلاف للفقهاء» وذكر العيني في ذلك خمسة أقوال: 


: إنه يحرم» وروي ذلك عن أبي موسى الأنصاري» وأنس» وجابر» وأبي سعيد‎ - ١ 


١ه‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0۷¥ ا و و تيب بن سیل حَدَنَنَا لَيْتْء 000 بن أي 0 عَنْ 


َنهَى 1 5 الطب ا 


ومن التابعين عطاء وظاوس› وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

١‏ يحرم خليط كل نوعين مما ينتبذ في الانتباذ» وبعد الانتباذ لا يخص شيء من شيء» 
وهو قول بعض المالكية. 

- يحرم انتباذ النوعين مخلوطاًء ولا يحرم الخلط عند الشرب» فإذا انتبذ كل من التمر 
والزبيب على حدة» ثم خلط النبيذان عند الشرب فلا بأس بذلك» وهو قول الليث بن سعد. 

٤‏ إن النهي محمول على التنزيه› وإنه ليس بحرام ما لم يصر مسكراًء وحكاه النووي عن 

إنه لا كراهة في شيء من ذلك ولا بأس به» وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي 
يوسف. قال النووي: «أنكر عليه الجمهورء وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه» فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً». 

ولكن قال العيني في عمدة القاري :)٠١١ :٠١(‏ (هذه جرأة شنيغة غلى إمام أجل من 
ذلك» وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيهء وإنما مستنده في ذلك أحاديث) ڈ ثم ذكر الثلاثة الأول 
من الأحاديث الآتية: 

١‏ أخرج أبو داود في باب الخليطين من الأشربة (رقم: )۳۷٠۸‏ من طريق أبي بحرء ثنا 
عتاب بن عبد العزيز الحمانى» حدثتنى صفية بنت عطية» قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس 
على عائشة» فسألناها عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب» 
فألقيه في إناء فأمرسه» ثم أسقيه النبي بي . 

واعترض عليه ابن حزم بأن في إسناده أبا بحر لا يدرى من هو؟ وأجاب عنه العيني بأن 
ابن عدي قال: «أبو بحر مشهور معروف» وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره من البصريين» 
وهو ممن يكتب حديثه» وذكر عن كتاب السامي: قول يحيى بن سعيد: هو صدوق صاحب 
حديث» وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي» وذكره ابن 
شاهين وابن حبان في كتاب الثقات» وقال البخاري: لم يستبن لي طرحه. وقال أبو عمر 
وأحمد بن صالح العجلي: هو ثقة بصري. وعتاب بن عبد العزيز روى عنه يزيد ب بن هارون 
وأحمد بن سعید الدارمى وآخرون» وذكره ابن حبان فى الثقات. 

۲ - وأخرج أبو داود أيضاً (رقم: 717017) عن عائشة وتا أن رسول الله اة كان ينبذ له 
زبيب فيلقى فيه تمر» أو تمر فيلقى فيه الزبيب. وفى إسناده امرأة من بنى أسد مجهولة. 


كتاب : الأشربة : ماه 


°۸ - (۱۸) وحدّثني مُحَمّدُ بن حَايِمٍ . حَدَّنَنَا يَخبى بن سَعِيدِء عن ان جُرَيْج . 
ح وَحََدَّئَنَا ِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بن رَافِع (وَاللَمْظ لابن َافِع). الا : حَدَّنْنا 
عَبْدٌ الرّرَاقٍ. أَخْبَرَنا ابْنُ جَرَيْج. قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ : سَمِعْتٌ جَابرٌ بْنّ عَبْدٍ الله يَقُولُ: 
َال رَسُولُ الله يكل : «لآ تَجْمَعُوا بَيْنَ الطب وَالْبْسْرِ وَبَيْنَ الزِّيبٍ وَالثّمْرِء تبيذاً». 


وت 


65 (۱۹) وحدّثنا فيب بُ سَعِيدٍ. عَدَنَنا لَيْتْ .ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. 
رئا اللي عن أبِي الَُْرِ ايء ڏل كيم بْنٍ جڙامء عَنْ اپ بن عبد الله 
الأنصَارِي» عَنْ رَسُولٍ الله يكه؛ أنه ٠‏ هى أَنْ يُنْبَذَّ الرْبيبُ وَالثَمْرُ جَمِيعاً ون آله ل 
لبر وَالرطبُ جَوِيعا . 


ا 


)١١(- ۰‏ حذّثنا یخی بن يَخيَى. َخْبَرَنا يزيد بن َرَيْعه عَنٍ عَنِ التَيِمِيٌ » عَنْ أبي 
نر عَنْ ابي سَعِيدٍ؛ E E‏ . عن اكَمْرٍ 
والبشر أَنْ ER‏ ما ييا ١‏ 


۳ أخرج محمّد في كتاب الآثار (ص: )١١١‏ عن أبي حنفية» عن سليمان الشيباني» عن 
ابن زياد: أنه أفطر عند عبد الله بن عمرء فستقاه شواياً لهء فكأنه أخذ فيه» فلما أصبح »› قال: ما 
هذا الشراب؟ ما كنت أهتدي إلى منزلى» فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب. 

وأما أحاديث الباب فحملها الطجاوي على النهى عن الإسراف في شدة العيش» كما نهى 
عن القران بين التمرتين. (وما اعترض عليه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 51 و 18) أجاب عنه شيخنا 
في إعلاء السنن :1١8(‏ ۷) وحملها غيره على النسخ» وقال: إن النهي كان عند أول تحريم 
الخمر سدّاً للذريعة» ثم أبيح الخلط» كما وقع في ظروف الخمر. 

قلت: إن القول بكراهة التنزيه» كما اختاره النووي» يجمع به بين الروايات جمعاً حسناًء 
فما ورد فى ذلك من إثبات الخلط محمول على الإباحة» وأحاديث الباب محمولة على كراهة 
التنزيه» وذلك خوفاً من الإسراع إلى الإسكار. وإن المكروه تنزيهاً قسم من المباحات» والله 
سبحانه أعلم . 

٠‏ ۔ (۱۹۸۷) - قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الأشربة» باب ما 
جاء في خليط البسر والتمرء (رقم: 19178)» والنسائي في الأشربة» باب خليط البلح والزهوء 
(رقم : 9 وباب خليط الزهو والبسر»› رقم 250807 وباب او في ا ا و 
(رقم: 560548 و 0059). 


5آه6 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۹ - (۲۱) حدثنا یخی بْنُ أَيُوبَ. عَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيّة. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَء أبُو 


20 


مل عَنْ أبي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيِدٍ » قال : هاا ر الله يك أنْ تخلِط بين الزَّبِيبِ 
والتمر. وان حلط الس وا : 


ECT‏ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ. حَدَّنّنَا بِْرٌ (يَعْنِي ابْنَّ مُمَضَّلِ) 
يي مَسْلَّمَةَ بهذا الإِسْادِء مِثْلَهُ 


o1‏ - (۲۲) وحدّثنا فَُيبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَنْنا وَكِيعٌ» عَنْ م سْمَاعِيل بن مُسْلِمٍ 
الْعَبْدِيُ» عَنْ ابي المُتَوَكلٍ النّاجيٌ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
ا ا و أن ثرا ندا أذ برا قراف 


(TT) 5114‏ وحَدَكَنِيه أبُو بكر : بْنُ إِسْحَاقٌ. حَدَئنَا َو بْنُ عُبَادَةً. حَدَّتَنَا 
إشمَاعيل بن مُسْلِمٍ الْعبْدِيُ > بهذا الإِسْنَادِ. كال نهانا سول الله كلة أن تخلظ ا 


بتمر. ورا ره او رار وَكَال: «مَنْ شَرِبَهُ ملكو َذَكَرَ بول و 


هله حَدَّكَنَا ابْنُ عليه . يرتا وشام الدَّسْعوَائيُ؛ 


م 


0 بن أبي كثير» عَنْ عَبْدٍ الله بن بي قَمَادَةَ» عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ رَسُوِلُ لل 5 
ى ر ا زې 
«لا يدوا الزَّهْوَ وَالوطْبَ جَويعاً . وَل 6 اليب وَالثَمْرَ جَمِيعاً. وَانتبذوا كل وَاحِدٍ 


E 
اس سد‎ : E اد ل ار‎ 


SS‏ خلا ان يخ ع أخَيْرّنا غل وهو 
بن الْمُبَارَكِ) عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبِي سَلَمَهَ > عن ابي قَتَادَة؛ أن دسل الله كله كَالَ: «لا 


نبوا الاه وال طن وها لا تتعَذُوا الطب وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً . وَلْكِنِ انتبذوا كُلّ 


وَاحِدٍ عَلَى حديّه) . 


5 (۱۹۸۸) - قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه) يعني أبا قتادة ضبه» والحديث 
أخرجه البخاري في الأشرية» ا م 0 كان سسکا 
(رقم: ا وأبو داود في الأشربة» باب في الخليطين» (رقم: 2 والنسائي في 
الأشربة» باب خليط الزهو بالرطب» (رقم: »)200١‏ وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن 
الخليطين» (رقم: .)7114٠‏ 

8 (...)- قوله: (لا تنبذوا الزهو) قد مر قبل ثلاثة أبواب أن الزهو: البسر الملون. 


كتاب : الأشربة o۱۷‏ 


وَرَعَمَ يڂيي انه لَقِيَ عَبْدَ الله بْنَ أبي قَتَادَةَ فَحَدَّنَهُ عَنْ أبيهء عَن النبي کي بمِثْلٍ 

0 وحَدَكِْيه أبو بر بن إسحَاق. ل 
افر وَالَبيبَ. 

00 ولتي بُو بحر بْنُ إِسْحَاقَّ. اا عنان ن بن مُسْلِم. حدثا 
الْعَطَارٌ. خا 0 تن أ اشير ای عبد الله ی ابي قَتَادَةّ» عَنْ أَبِيه؛ 
نبي اللو يله تى عَنْ خبط الثم وال وَعَنْ تَلِيطِ الرَّبِيبٍ وَالثّمْرٍ. وَعَنْ حيط الزَّهْوِ 
وَالرطب . وَقَالَ: «انْتبذُوا کل وَاحد عل حدته). 

۰ .)°( وحذثئني E‏ بن عَبْدِ الرّحخمن» عن أنئ EE‏ عن 
التب کا بوِثْلٍ هذا الْحَدِيثِ. 

1 - (15م) حدّئنا رُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَفْط ِْمَيْرِ) قال ا 
3 ل م 0 


)٠0١0( 1‏ وَحَدَّقَنِيهِ زُهَيِرُ بْنُ حَرْب. حَدَنَنَا مَاشِمٌ ِن القَاسِم. دا 
رمه ب مار. خد يزيد بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن اديه (وَهُوَ أبُو كير الْخْبَرِي) . حَدَئَنِي 
بو هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل بمثْله . 

قوله: (وزعم يحيى) والمراد منه يحيى بن أبي كثير» وحاصله أنه رواه أولاً من طريق أبي 
سلمة عن أبي قتادة» ثم لقي عبد الله فرواه ذلك عن أبيه . 

(. . .) - قوله: (وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن) قائله يحيى بن أبى كثير» فإنه فى هذه 
الطريي زرا عن عيد الله بن آي فاد بك امع لم دقر أن آنا متلمة ابا خد بالك عن آي 
قتادة . وليس هذا من قول مسلم» وليس رواية مستقلة» كما يتوهّم من النسخ التي بأيديناء فإن 
بين مسلم وبين أبي سلمة مفاوز لا تطوى» فليتنبه. 

5م - (۱۹۸۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة» باب 
انتباذ الزبيب وحده» (رقم : ۰) وار بن ماجه في الأشربة» باب النهي عن الخليطين» 
(رقم: .)۳٤۳۹‏ 


(. . .) - قوله: (أبو كثير الغبري) بضم الغين وفتح الباء» نسبة إلى بني غبر» وهم بطن من 


0۱۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٣‏ - (۲۷) وحڌثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيب . حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء عن الشَّيَْانِيَ 
عن کیت عن معد ن تر عو ال عاس فال نوق الف فل أن اظ ال 
وَالرييبُ جججِيعا . وَأَنْ يُخْلَط الْبْسْرُ وَالثَّمِرُ جَمِيعاً. وَكْنَبَ إلى أَهْلٍ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيط 
ال والزبيت»” 


رم ه 0 اريم و سمه 2 ٭ o a‏ 0 6 3 
وَحَدَئْنِيهِ وهب بن بَقِيّة. أَخْبَرَنا خاد (يَعْيَِى الطحَان) عن السَيْبَانِ» بهذا الإِسْنَادِ. 


9 كه كش وەت واو 
في التمر والزبيب. ولم يذكر: ال وَالتمر. 

)١18(- 64‏ حدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِ. أَخْبَرَنًا ابْنُ جَرَيْج. 
۴ 2 مع lS‏ ع ناز 9 7 گر ع و و | f‏ اوگ د 
خبرني موسى بن عقبة» عن فِع» عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: قد نهي أن ينبذ لسر 
وَالرّطبُ جَمِيعاً . وَالثَّمْرُ وَالرَبيبُ جميعاً. 


مير “بير مه 


٤ور‏ و 0 ا 3 م عملم 2 o A‏ ع © وهر ووو ا 
أخبرنِي موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمَرٌ؛ أنه قال: قد نهي أن ينبذ البسر والرطب 
جَمِيعا. وَالتَمْر وَالزَّبيبٌ جَمِيعا. 


يشكر» كما فى الأنساب :٠١(‏ 6001 وهو من التابعين» وكان أعمى » وثقه أبو حتم وأبو داود 
والنسائي» وأخرج عنه البخاري في الأدب المفردء والخمسة الباقون» وراجع التهذيب 
»)١١١ :۱1(‏ وينسب بالسحيمي أيضاًء وفي اسم أبيه خلاف» فقيل: عبد الله. وقيل: 
عبد الرحمن» وكذلك فى جده» فقيل : أذينة» وقيل : غضيلة . 

)۱۹۹١( - ۷‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الأشربة» باب 
خليط التمر والزبیب»› (رقم : 48))). 

قوله: (وكتب إلى آهل جرش) بضم الجيم وفتح الراء» بلد باليمن» وذكر الحموي أنها 
مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة» من مخاليف اليمن من جهة مكة» وفتحت سنة عشر للهجرة 
صلحاًء ونسب إليها بعض المحدثين. وأمّا جرش بفتح الجيم والراء فهي مدينة قديمة في 
الأردن» وليست مرادة هنا. وراجع معجم البلدان .)١57 :٥(‏ 

)١991(-‏ - قوله: (عن ابن عمر) لم أجد هذا الحديث عند غير المصنف من الأئمة 
الستة. 


كتاب: الأشربة 4ه 


(1) - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير 
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا 
o۳٦‏ ايا حدّثنا 1 يبه بن سَعِيل. حَدَثنَا لَب ع ا ا عَنْ انس بن 
ا ورلا E‏ هى عَن الدَيَاء وَالْمُرَفْتِ» أن يبد 


فيه 


o۴۷‏ - )1( وحدثني نرو التَاقَدٌُ. دنا ميان ب ین عن الزّهْرِي» عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولَ الله لل ته ته عَن الدَبّاءِ وَالْمُرَفْتِ أن يبد فيه. 


6 


(۹۹۳) - (*۰۰) - قال : وا ا ل 


)١(‏ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدبّاء والحنتم والنقير إلخ 

-١‏ (۱۹۹۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» 
باب الخمر من العسل» وهو البتع» (رقم : «(o0۸‏ والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ 
الدياء والمزفت» (رقم : ۹ (). 

قوله: (عن الديّاء) بضم الدال وتشديد الباء» وهو في الأصل اليقطين اليابس وليس المراد 
النهى عن أكلهء وإنما كان أهل العرب يستخدمون غلاف الدبّاء كظرف للخمرء وكذلك الظروف 
الآتية من المزفّت والحنتم والتقير» وكانت هذه الظروف مختصة بالخمر فلمًا حرمت الخمر حرّم 
النبن ية استعمال هذه الظروف» إمّا لأن فى استعمالها تشبّهاً بشرب الخمر وتذكيراً لهء وإمًا 
SS‏ فلمًا مضت مدة أباح النبئ ب استعمال هذه الظروف» 
كما سيأتي في أحاديث الباب» فإن أ ثر الخمر زال عنهاء أو لأن الشيء EE‏ يجرع a‏ 
حينذاك أن يبالغ ف في التحريم ويشدّد في الأمر» ليتركه الناس مرّةء فإذا تركه الناس واستقر الأمر 
يزول التشديد بعد حصول المقصود. 

 )۱۹۹۳(‏ قوله: (والمزقت) وهو ما كان مطلي بالزفت» وهو القار» ويسمى المقيّر أيضاً. 
وهو نوع من الجرار التي يخمر فيها الخمر. 

قوله: (قال: وأخبره أبو سلمة) الظاهر أن قائله سفيان بن عيينة» وضمير الفاعل في «قال» 
وضمير المفعول في «أخبره» راجع إلى الزهريّ. والمراد أن الزهري رواه أولاً عن أنس» > ثم رواه 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» 
(رقم: 7797), والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الديّاء والمزقّت» (رقم: 220770 
وباب النهي عن نبيذ الديّاء والحنتم والمزفت» (رقم: 207776 وباب ذكر النهي عن نبيذ الدبّاء 
والنقير والمقيّر والحنتم» (رقم: 077317)» وباب الإذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات 


o۰‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ل 


سُولُ الله كلل : «لآ تَنْتَذُوا فِي | لاء ولا في الْمُرَدْتْه . م يَقُولُ أبُو هُرَيْرَة: وَاجتَيبرا 


000 سم 


o۳۸‏ 81 حداني لخم e‏ خا حَدثنا وَمَيْبّء عَنْ سُهَيْلٍ) عن 
پيهء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ التي ؛ أنه نَهَىْ عَنِ الْمُرَّتِ وَالْحَتَم وَالَِير. 

قَالَ: قيل لأبي هْرَيْرَةٌ : مَا الْحَنتَم؟ قَالَ: را احص 

6 (7") حدّثنا نَضرٌ بن عَلِيّ الْجَهْصَمِيْ . أَخْبَرنًا وح بن قيس . حَدَثنَا ابر 


عَوْنِء عَنْ مُحَمّدِء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أذ التي يل ال وقد عَبْد الْقيْسِ: « «أنها 


و 


وَالْحنتم والتقير وَالْمُقير - وَالْحَنْتمُ الْمَدَادة المجيوية - لکن 0 وَأوكيا3 


إلخ (رقم: 25747)» وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الأوعية» (رقم: »)۳٤٤٤‏ 
وباب نبيذ الجر (رقم : (Tog Tt!‏ 

قوله: (واجتنبوا الحناتم) هو جمع حنتم» بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء : الجرّة 
الخضراء. وهذا التفسير هو الأصح المروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وء وذكر النووي 
في كتاب الإيمان من شرحه )٤ :١(‏ أنه الذي عليه الأكثرون من أهل اللغة وغريب الحديث. 
وقيل: إنها الجرار كلهاء وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مقيّرات الأجواف» وروي ذلك عن 
أنس» ونحوه عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر. وعن عائشة أنها جرار حمر» أعناقها في 
جنوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. وعن ابن أبي ليلى أيضا أنها جرار أفواهها في جنوبهاء 
يجلب فيها الخمر من الطائف. وعن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم» - والله 
أعلم ‏ . 

 )...( - "7‏ قوله: (والتقير) وإنه جذع ينقر وسطهء فيصبح ظرفاً ينتبذ فيه . 

 )...(  "'“‏ قوله: (لوفد عبد القيس) وقد مرت قصتهم في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله كل إلخ. 

قوله: (والمقيّر) قد مر أنه والمزقت واحد» وقيل: إن المزفت نوع مخصوص من القارء 
فالمزفت أخص من المقيّر. 

قوله: (والحنتم) «المزادة المجبوبة» هذا تفسير آخر للحنتم» والمجبوبة: أي: المقطوع 
رأسهاء والمزادة كما مرّ ظرف من الجلدء فإذا قطع رأسها صارت كالدن. قال النووي: «وأصل 
الجبّ القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها 
فيضير شرابها بكرا ولا يدرى به). وذكر النووي أنه رواه بعضهم «المخنوثة» بدل «المجبوبة)» 
وليست هذه الرواية بشيء. 

قوله: (ولكن اشرب في سقائك وأوكه) قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت 


كتاب : الأشربة ۲۱ 


7 8 سم دعوو وو 


014۰ - (4*) حدّئنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَبِيُ 7 EU,‏ . ح وَحَدَّنِي زير بْنُ 


N E LIE 


خرب . . حَدَنْنَا جَرِير. ح وَحَدَّنِي شر بْنُ خحَالِدِ. للم ابْنَّ جَعْمْرِ) عَنْ 
شُخْبَةً. كلهم عنٍ ن الأَعْمَشٍ» > عَنْ إِبرَاهيم التَيٌِ ‏ عَنِ الْحَارِثِ بن سُوَيْد عَنْ عَلِيٌ . قَالَ: 
و الله يل أن نتب في الدُبَاءِ وَالْمْرَنّتِ. 

هذًا حَدِيتُ جَرِيرٍ 


وَفِي حَدِيثِ عبر وَشْعْبَة؛ أن التي كله ته عَن الدَبّاء وَالْمْرََتِ 


)۳١( - 40١‏ وحدّثنا زُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحاق ن راهيم . كلآهُمًا عَنْ جَرِيرٍ. 
قال زهَيْرٌ: دتتا ري عَنْ منْصُورِء عَنْ راهيم . قَالَ : قُلْتُ لِلأَسْوَدٍ: عل شألت ا 
الْمُؤِْينَ عَمّا يُكْرَهُ أَنْ نبد فيه؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتٌ : يا أ الْمُؤْمنِينَ' أخيريني عَمّا هى عَنْهُ 
سل e‏ نَهَانَاء أَهْلَ البيْنِء ُن نيڏ في الدَبّاءِ وَالْمَرَْتِ 


#2 
أ 


قَالَ: : أمَا ذَكَرَتٍِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرٌ؟ قال : إِنَّمَا أَحَدّئْكَ بِمَا سَمِعْتُ. أَأحدَنْكَ 


۱4۲ - (5) وحدّئنا ت سَعِيدُ بُ عَمْرِو الأَشْعَبِيُ . ارتا عبر عَنِ الأمّش» عَنْ 
ِيْرَاهِيمَ » > عن الأَسْوَدِء عَنْ عَائَْة ِمَّة؛ أن الي بلا هى عَن | لاء والمر فك 
۱4۴ ا سه 


Ee ۹‏ م يم حي شع ومس 2 ه 0 هر o‏ 
سفيّان وَشْعْبَة :قال جلا مقط منصضور وَُسَليمَانَ وحمادة عن إبراهيم» عن الاسرڍ» عن 


مفسدة الإسكارء لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكراًء شق الجلد الموكى» فما لم يشقه لا 
يكون مسكراًء بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة» 
فإنه قد يصير فيها مسكراً ولا يعلم» والإيكاء: جعل الوكاء» وهو الحبل على فم القربة. 

4" (۱۹۹4) - قوله: (عن على) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» باب ترخيص 
النبي ية في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: 420094 وأبو داود في الأشربة» باب في 
الأوعية» (رقم: 4077917 والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الدبّاء والمزفت» 
(رقم : .(oY‏ 

 )۱۹۹١( -٠‏ قوله: (قالت) أي: عائشة وَؤيّتاء وحديثها هذا أخرجه البخاري في 
الأشربة» باب ترخيص النبي ية في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: 0044)» والنسائي في 
الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكرء (رقم: 004٠‏ إلى 20094» وباب النهي عن نبيذ الدباء 
والمزفت» (رقم: ٠٦۲١‏ و .)٥٦۳١‏ وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكرء 
(رقم : امكة). 


o۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
4 00 حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ . حَدَّثنَا الْقَاسم (يَعْنِي ا 
ثُمَامَةُ بْنُ حَرْنٍ الْفُضَيْرِيُ. قَالَ: لَقِيتُ عَائِسَةَ الها عَنِ النِّيذِ؟ فُحَدَ تَحَدَثْنِي ؛ 
ع الس قَدِمُوا عَلَى ال ل سوا الي يله عن النبيذ؟ قَتهَاهُمْ أن ينب يبوا في الدُبّاء 
وَالنقِيرٍ وَالرَفْتِ وَالْحَنْتَم . 
٥‏ -۔ (8") وحدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ. حَدَّنَنَا ابْنُ م دا شحاف بن 
سرلا عن معاد ن عافشة + قالك: نه رَسَول "الله كه عَنِ | لاء وَالْحَنْكَم وَالنقِير 


ص 
م 
م 


ا بن إِْرَاهِيمَ . ابرا عَبْدُ الْوَمّابٍ التَّمَفِنُْ . حَدَّنَنا 
اا ون اانا و. إلا أنَّهُ جَعَلَ كان المر فت الق 


٤ 
وو‎ Ir rll مو مهس‎ 


۷ - (4") حدّثنا يخي بن يَْيَ . أَخْبَرَنا عَبّادُ بْنُ عَبَّادِه عَنْ ابي جَمْرَة» عَنِ 
ابن عَبّاس ج وَحَدَئنَا َلك ! بن شام حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنَُيْدِه عَنْ أبي جَمْرَة. كَالَ: 
سَمِعْتٌ ابّْنّ عَبّاس يَقُولُ: قَدِمَ وَْدُ عَبْدٍ الْمَيْس عَلَّى رَسُولٍ الله يي. قال النّبِيْ له : 
ناكم عن الذُباءِ والحنتم والتقير وا ميا . 


۷-(...) - قوله: (ثمامة بن حزن) بضم الثاء وتخفيف الميم في اسمه» وفتح الحاء 
وسكون الزاي في اسم أبيه » كما في التقريب» أدرك النبي بيه ولم يره» وروى عن جمع من 
الصحابة» قدم على عمر بن الخطاب وهو ابن ٠١‏ سنة» كما في التهذيب (۲: ۲۷). 

۹ - (۱۷) - قوله: (خلف بن هشام) بفتح الخاء واللام» وهو المقرىء» وقد مر في 
(ص: .)٦٥۸‏ 

قوله: (سمعت ابن عباس) هذا الحديث مر عند المصنف في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله إلخ» وأخرجه البخاري في المغازي» باب وفد عبد القيس› 
(رقم: 458 و 2)575759 وفي الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» (رقم: ٠)٥۳‏ وفي 
العلم» باب تحريض النبي بلا وفد عبد القيس إلخ» (رقم: ۸۷)» وفي مواقيت الصلاة» باب 
قول الله تعالى #مُيبِيَ لله وقوه . (رقم: »)٥۲١‏ وفي الزكاة» باب وجوب الزكاةء 
(رقم : ۱۳۲۸)» وفي الجهافن باب أداى الخمس من الدين» (رقم: 65 ”). وفي الأنبياء»: باب 
نسبة اليمن إلى إسماعيل» (رقم: »)٠١٠١‏ وفي الأدب» باب قول الرجل: مرحبا جداء 
(رقم: 4)5177: وفي خبر الواحد» باب وصاة النبى يي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم» 
(رقم: »)۷۲١١‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: اول خلقک وَمَا سل (©)* . 


كتاب : الأشربة ofr‏ 


وَفي حَڍِيثِ حَمَّاوِء جَعَل کا نَ الْممَيرٍِ - : الْمُرَقَتَ 

°۸ - (40) حدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَثنَا عَلِي بْنْ مُسْهِرِ» عَنِ السَيبَانِي؛ 
عَنْ حَبِيبٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَن ابن ن عباس . قَالّ: نون شرن اللو كلد عن ل 
اتم وَالْمُرَقتِ وَالنير. 


4ه (41) هتنا انو بكر ای كني حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ فضَيْل» عَنْ خیب 
ابي عَمْرَةٌ عَنْ سعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ O‏ كله فين 
وَالْحَتَم وَالْمُرَفْتِ وَالتَقيرٍ. أن تلظ البح ار 


۰ -(41) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنى . حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحْمِنِ بن مَهْدِيُ» عَنْ شُعْبَة 
ن يخي البَهْرَائي. ؛ ال ا oT‏ دا 


رون اللو يق عن ال ا اير وار 


0١‏ (45) حدّثنا يحْيَ بْنُ يَحْيَ. أَخْبَرَنًا يريد ن زَمَيْع' > عَنٍ التَيْمِي . ح 
ودنا يَحْيَ بن أَيُوبَ .. حَدَتَنًا ابْنُ عليه . اراسان ا عَنْ ابي نَضْرَة» عَنْ أبي 
ا 


سعيك ؟ ل اله ية هى عَن الْجَرٌ أن يبد فيه . 


ب 
الذبّاء 


(رقم: .)۷٠١١‏ وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» (رقم: ۳۹۹۲ و ۳٠۹٤‏ 
و »)۳۹١‏ والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر» 
(رقم: ۲)» وباب خليط البلح والزهو. (رقم: ۸ و »)00٤64‏ وباب خليط البسر 
والتمرء (رقم: 025001 وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية» (رقم: ٥٦٤۳‏ 
و »)٥٦٤٤‏ والترمذي في الإيمان» باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان» (رقم: ۲۷٤١١‏ 
و (VE‏ 


-(...)- قوله: (البلح بالڙهو) البلح : تمر غير ناضج فيه خضرة. 

-)١199475( 5“‏ قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث مرّ عند المصنف فى الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله» وأخرجه النسائى فى الأشربة» باب النهى عن نبيذ الدباء 
والحنتم والنقيرء (رقم: ”077). وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الأوعية» 
(رقم: .)۳٤٤١‏ 

قوله: (نهى عن الجر) قال النووي: «هو بمعنى الجرار» والواحدة جرّة» وهذا يدخل فيه 
جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره» وهو منسوخ كما سبق». 


5ه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
016۲ - (44) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أيُوبَ. حَدَنَنا RAE‏ 
عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذري؛ 
الدْبّاءِ وَالْحَنتَم وَالتَقِيرِ وَالْمُرْفّتِ. 
)٠00( - 5‏ وحدّئناه مُحَمََدُ بْنُ الْمتنَى . حَدَنَنَا مُعَادْ ن هسام . E‏ 


مز 


عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإِسْتَادِ؛ أن ني الله يلل تھی أن يبد هَذَكَرَ مله . 


4 _ )4( وحدئنا ضر بن علي الْمَْضَمِي. حَدَّئَنِي ابي . حَدََنا الى (يَعْنِي 
سَعِيلٍ) عَنْ أبي لْمُتَوَكْلِء عَنْ ابي سَعِيدِ. قال : ته رَسُولُ الله ي عَن الشّرْبٍ فِي 
ا 

۶ - (451) وحدّثنا أَبُو کر بن أبي شَيْيَةَ وَسْرَيْجُ بن يوس (وَاللَفْطُ لأبي بَكرِ) 
قَالاً : حَدَتَنَا مَرْوَان بن مُعَاويَة» عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ بن جير قَالَ: سهد على 
ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ ن عباس ؛ أَنَهُمَا شَهِدَا؛ أن رَسُولَ الل يه هى عن النُبّاءِ وَالْحَنْكم وَالْمْرَمّتِ 
والتقير. 


EES (4۷) -‏ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنّ حازم). اا 
يَعْلَى بن حکیم» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ . كَالَ E‏ حرم 


رسو الله 3 نيا ا َب ابن عباس قلت ا e‏ 
ENE‏ ا 01 e‏ 
الخدزد 

5 


55 (194910)- قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» 
باب في الأوعيةء (رقم: 4)7714, والنسائي في الأشربةء باب النهي عن نبيذ الجر مفرداًء 
(رقم: 0519)» وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية» (رقم: 05147). 

۷ -(...) - قوله: (كل شيء يصنع من المّدر) بفتح الميم والدال» وهي قطع الطين 
اليابس» أو العلك الذي لا ES‏ مَدّرة. كذا في القاموس. وهذا تصريح من ابن 
عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر. 

وبهذا الحديث ل مثل مالك في رواية» على أن الانتباذ في هذه 
الظروف ممنوع حتى الآن» وحكم النهي عنه محكم لم ينسخ» وذلك لأن ابن عمر وابن 
عباس ون ذكر المحرمة بعد وفاة النبي كك ولم يذكرا أن ذلك منسوخ» ولكن الأحاديث الآتية 
التي ورد فيها التصريح بالنسخ على لسان رسول الله ية حجة عليهم. وأمًا ابن عمر وابن 


كتاب : الأشربة oo‏ 


CS 61‏ بخن قَالَ: َرَت عَلَ مَالِكِ عَنْ نافِع» عَنِ 
عُمّر؛ أن رَصُوَلَ "الله ؛ يكن حَطبّ النَامنَ فِي بَعْضٍ مَعَازِيهِ : فال ابن عر فاقلت نحو 


0 


فَانْصَرّف كَبْلَ أَنْ أَبلَعَهُ. كَسَأَلْتٌ : مَادًا قَالَ؟ قَالُوا ااج قر وات 


ا ا عاك مل ا 


مير مره 


قُدَيْكِ. ٠‏ خب الا ن TT E‏ 00 نن َي . 


أخيرني أسامة. ھک عَن ابن عَمَرَ پول حَدِيثِ مَالِكِ. ولم يذكروا: فى 


9ه 0000 بن يَحيَل. أَخْبَرنا حَمَّادٌ بن 
ا نَهَى رَسُولُ الله كلل عَنْ نبي الْجَرٌ؟ كَالَ: كََالَ: 
نى عَنْهُ رَسُولُ الله يلل؟ قَالَ: كذ رَعْمُوا داك . 


£ 


0٠000١‏ ) جدثنا يَحْبَ بْنُ أَيُوبَ. عَدَّتََا ابْنُ عُلَية. حَدَّئَنَا سْلَيْمَانُ النَِمِيُ 
اوري قَالَ : قال رَجُل لابْنٍ عُمَرٌَ: هى تب الله يه عَنْ نَِيذٍ الْجَر؟ قَالَ: نَعَمْ : 
E‏ ال إن سَمِعْيُهُ مِنْهُ . 


org مير‎ ll 


1 -- (١ه)‏ وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ راي . حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ . أا بر 
أربي ابن اوُس» عَنْ اپيد عَنٍ اين عُمَرَ؛ أن رحلا خا فقال: هى الس بلا أ ان 
في الْجَرٌ وَالدُبّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


5-(00) وحدّئئي مُحَمَّدٌ بْنُ حاتم . رتنا و اعدننا ركني دنا 


عباس » فإما أنهما ذكرا حكاية لحكم منسوخ» أو يكونا لم يعلما بالنسخ» والله سبحانه أعلم. 

٨۸‏ -(...)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى 
الأوعيية :ررقت RR‏ اى "قن الأشرية» جاب ما سام في تة الجن 
(رقم: »)١979‏ وباب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدبّاء والنقير والحنتم» (رقم: »)۱۹۳١‏ 
والنسائي في الأشربة» باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيهاء (رقم: 0514 و »)٥٦٠١‏ 
وباب ذكر النهي عن نبيذ الدبّاء والحنتم والنقيرء (رقم: 0777)» وباب تفسير الأوعيةء 
(رقم : 0 0(. 


o۲٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَبْدُ اللّ ن طَاوسٍء عَنْ ايه عَنٍ ابن عُمَرَ؛ أ رَسُولَ الله ل هى عَنٍ الْجَرٌ وَالبَاءِ. 

aT‏ ك کک 
النطي طارسا يفوك كيت السا هد ِنٍ عُمَرَ. فَجَاءَهُ رجنل فقال: أ 
رَسُولُ الله يكل ع ا اا وَالْمرَقّت؟ قَالَ : 

4 _(04) حدّثنا ثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمتََى وَابْنُ بَشَّارِ. قالاً: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 
جانا شی عَنْ مُحَارِبٍ بن ¿ دنار . قَالَ: موت إن ر را ی رون اله لله عن 
الْحَنتم وَالدَبّاء وَالْمرَفتِ. قَالَ : ا 

ET‏ شعَينٌ 
مُحَارِبٍ بن ڍٿارِ» عَنِ ابْنِ مء عَنِ التي لق بمثلِه 

ا وَالتْقِير. 


7 -۔ )٥(‏ حدثفا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَنّارِ. قالاً: حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. 


و سمه د 
ت 


ا السا عن 


o مم‎ 


عدن شق عَنْ عُقَبَةَ بُنِ خُرَيْثِ. قال : سَمِعْتٌُ ابْنّ عُمَرَ مُو: نَهَى رَسُولُ الل بل عَنٍ 
ال ا وَالْمُرَكَتِ. وَقَالَ: الوا في الأنقيق». 


و 


۷ - (01) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمْتنَى . حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ جُعْفر. خلا شیا کن 
عل فال : سَمِعْتُ ان مر يُحَدْتُ قَالَ: َه رَسُولُ اللو يك عَنِ ن الْحتكمَةِ: فَقُلْتُ: ما 
الح قال: الجر 

۸ - (/9) حدّثنا عُبَيْدُ اللّو بن مُعَاِ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّئَنَا شعْبَةٌ عَنْ عَمُرو بن 
مُرّةَ. حَدَّنَيِي زَاذَانُ. قَالَ: قُلْتٌ لاه بن عُمَرَ: حَدَئِْي بمَا نه عَنْهُ الل يله من الأَْرية 


ت 
4 


ِلْمِيِكَ. وَمَسَرْهُ لي بِلْعَتِنا . ِن لَكُمْ لَه سِوَئ لُعَينا . فَقَالَ: هی رَسُول الله بل عَنٍ 


م 


2 


الْحَنْتَم؛ وَهِيَ ال وَعَن اللبَّاءء وَهِيَ الْقَرْعَه. . وَعَنِ المرفكة وه الف وَعَنِ 


(...)- قوله: (عن الشيبانيّ) المراد منه أبو إسحاق الشيباني» اسمه سليمان بن أبي 
سليمان مولاهما ‏ الكوفي ربعي ثقة عند الجميع» وهو من رواة الجماعة» روى عن جمع من 
الصحابة . ش ش 

هه (...)- قوله: (انتبذوا في الأسقية) يعني : في أوعية الجلود. 

قوله : (عن جبلة) ينتج الجيم والباء» وهو ابن سحيم التيمي» ويقال: الشيباني » أو سويرة 


الكوفئ» وهو تابعى ثقة عند الجميع› روى عنه الجماعة» مات في فتنة الوليد بن يزيد قرابة 
(5؟١1١ه)‏ كما فی ات (5: 55). 


كتاب : الأشربة o۷‏ 


اتير وهي النَحْلَهُ تنسح نسحا وق شا . وَأَمَرَ أَنْ ينْتبَذٌ في الْأَسْقِيَةٍ 


NS 0‏ اا عو سروس 


058 -)**( وحدّثناه و ےی ال و وابن شار قفالا 
شُعْبَة. في هذا الإستاد. 


e 


ا 


E 


0 عو ص ا 6 وھ 4 
9۹۷۰ - )9۸( وحدّثنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنْنَا يزيد بُ ن¿ هارون. أخبرنا 
عَم الام ا قال سيعت تُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَقُولُ : ES‏ 
ل عِنْدَ هذا الْمِنْبَرِ وأشَارَ إِلَى مِنْبَرٍ وَسُولٍ الله يكله: e‏ 


سول الله للق َسَأَلُوهُ عَن الأشْريّة . نَهَاهُمْ عَنِ الذَبَاءِ وَالنقِير وَالْحَدْنَم. فَقُلْتٌ لَهُ: يا أب 
0 زا و نين فقا لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَِذٍ مِنْ عَبْدٍ اللو بن حُمَرَ. كذ كات 


س له 
يكره. 


او حدّثنا اا 0 0 حَدَّئَنَا أو الرّبيْر. ح وَحَدَّئَنا 
ےم واس lf r2 corpo‏ 5 0 واس 6 ا £ 


سول الله لق ؟ هن عن اتر الت وال ل 


2 . أ دو امه 


َخْبَرَنِي أبُو و الي نه سَِعَ م ابن را سَمِعْتُ 0 الله كه يقن ا الي 
وَالْمُرَفْتِ . 


۷ - (...) - قوله: (نُنسح نسحاً) أي: تقشر ثم تنقر» فتصير نقيراً» ووقع لبعض الرواة 
في بعض النسخ «تنسج» بالجيم وهو تصحيف كما صرح به النووي. 
-(...)- قوله: (عبد الخالق بن سلمة) بفتح اللام وبكسرهاء وهو 1 0 


.)١77 5 


قوله: (وقد كان يكره) يعني أن ابن عمر كان يكره الانتباذ في المزفت» وإن كنت لم 

5 2ب قول نیعت جان بو عبد أله دیف حاب هذا اخرعه ابو دای ی 
الأشربةء باب في الأوعية» (رقم: 207707 والنسائي في الأشربة» باب الإذن في الانتباذ في 
التي خصّها بعض الروايات (05141 إلى 425119 وابن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ 
وشربه» (رقم: .)۳٤٤۳‏ 


o۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَالَ أبُو الرْبَيْرٍ : وَسَْعْتُ جَابِرَ بْنّ عبد الله بول : نهن رَسُولُ الله اة عَنِ الْجَرٌ 
وَالْمُرَفْتِ وَالَقِير. 

 )1995(‏ (000) - وَكَانَ رَسُولُ الله ها إِذًا لَمْ يَجِدْ شيعا يبد لَهُ فيو نبد لَه في 
تور مِنْ حِجَارَةٍ. 


٤ 
9 


)1١( - ۳‏ حدّثنا يَحْيّى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرنًا بُو عَوَانَةَ عَنْ أبِي الرُبَيْرِ عَنْ 
جابر ن عَبْدٍ الله؛ اَن التي ڪي گان يبد لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حجَارَةٍ . is‏ 

4 - (۱۲) وحدثنا أَحْمَدُ ن وئس . حدتا زُمَيْر. حَدَثنَا أبُو ال ح وَحَد 
يَحْيَى بن يَحَيَى. . ابرا ُو حَيْقَمَة عَنْ ابي الرُبيْرِ عَنْ جَابرٍ. قَالَ: گان يُنْتَبَذَ 
لِرَسُولٍ الله ڳلا فِي سِقَاء . قدا لَمْ يَجِدُوا سِمَاءً ینتب لَه في ور مِنْ حِجَارَةٍ. قَقَالَ بَعْض 


الْقَوْم انا اشع لاب الريسن - : منْ يرَامِ؟ قَالَ: مِنْ برام . 
ولاه - (51) حدّئنا أبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمُدُ بْنُ الْمَُنّى. قَالاً: حَدَثنًا 


مُحَمّدُ بْنُ فُصَيْل (كَالَ أَبُو بَكْرِ : عن أبي سَِانِ . وا ابن ال ن ضِرَارٍ بْنِ مُرَة) عَنْ 
مُحَارِبء عَنِ ابْنِ بُرَيْنَةَ عَنْ أيه عوغدكا لكك تن عدو الله نن تمر . حَدَّنَنَا 


-_- 
م 


(۱۹۹4) - قوله : (في تور من حجارة) التور» بفتح التاء وسكون الواو» قدح كبير كالقدر 
يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره. 

وقال النووي: «فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالديّاء والحنتم 
والنقير وغيرهاء لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلهاء وأولى بالنهى عنهاء فلما ثبت أن 
النبي ييه انتبذ له فيه دل على النسخ». 

_ (...) - قوله: (من برام) بكسر الباء» جمع برمة بضم الباء» وهي قدور من حجارة» 
وهي التور أيضا. حكاه الابي عن المازري . 

۳ - (4۷۷) - قوله: (عن ضرارة بن مرّة) بكسر الضاد في اسمه» وضم الميم في اسم أبيه 
الكوفى» وكنيته أبو سئان» فذكره أبو بكر بكنيته» وابن المثنى باسمه» وهو ثقة قال العجلي : ثقة 
ثبت في الحديث مبرر صاحب سنة» وهو في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث. وقال ابن سعد: 
كان ثقة مأموناً حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان يأتيه فيختم فيه القرآن» كذا في 
التهذيب (5 : .)٤٥١‏ 
٠‏ قوله: (عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب ويه » وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الأشربة» 
باب فيي الأوعيةء (رقم: ۸) والترمذي في الأشربة. باب في الرخصة أن ينيذ في 
الظروف» (رقم: »)۱۹۳١‏ والنسائي في الأشربة» باب الإذن في شيء منهاء 


كتاب : الأشربة 4ه 


ددن وا حَدَنَئَا ضِرَارٌُ بْنُ مُرََه أبُو سِنَانْء عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وِثّارِه عَنْ 
عَبْدِ الله ۾ ُن برَيْدَة عن أبيه. كَالَ: فال رسول الله لل : ا عق الا إلا في ا 
E‏ سْقِيةِ كلها . ولا تَشْرَبُوا مُسكراً». 
كلاه (4ك6) وحدّثنا حََجَاجٌ بْنُ الشّاعرٍ. حَدَّثَنَا ضَحََاكُ بن مَخْلَدِء عَنْ سُفِيَانَ 
عَنْعَلْقَمَةَ ن مرن عن ابن برد عَنْ أبيه؛ أن رَسُول الله يك قَالَ: تكم عَنِ 
الفروفه: وَإِنَّ الظْرُوفَ أؤ ظرْفاً - لآ يحل شَياً ولا يُحَرُمُهُ. وکل مُسْكِرٍ حَرَامٌ). 


و 


ا E‏ وحدّئنا ابو گر بن أبي شَيَْة. حدق E,‏ أن واصلة 
عَنْ مُحارب بْنِ ڍٿارِ» عن ابْنِ بُرَيَْةه عَنْ أبيه . قَالَ: قال رس سول الله يله «كُنْتُ تَهَبدكُمْ 
عَنِ الأَْربَةٍ في ظرُوفٍ الادم. ای كن را أن لا ا 
(رقم: .٠٦٥۳ 20507 ٥٦٥١‏ 4)0104, وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
المسكر» 00 وابن ماجه في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: .)۳٤٤۸‏ 

5 -(...) - قوله: (ضخاك بن مخلّد) بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف اللام كما في 
المغني» وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني البصري انو عاصم 
النبيل» واشتهر بكنيته› 000 حنيفة» قال الخليلي: متفق عليه زهداً وعلماً وديانة وإتقانا 
قيل: إنه لقب النبيل لأن الفيل أقدم البصرة» فخرج الناس ينظرون إليه» فقال ابن جريج: مالك 
لا تنظر؟ قال: لا أجد منك عوضاًء قال: أنت النبيل. وقيل: لأنه كان يلبس جيد الثياب. 
وقيل: لأن شعبة حلف أن لا يحدث أصحاب الحديث شهراً» فبلغ أبا عاصم فقال له: حدّث 
وغلامي حرّ. وقيل: لأنه كان كبير الأنف» وروي عنه أنه لما تزوج امرأة فلما أراد أن يقبلها 
قالت له: ن ركبتك عن وجهي» فقال: ليس هذا ركبة» هذا أنف. وروي عنه أنه قال: ما 
دلست قط. وروى عنه البخاري قال: «منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحداً قظ . كذا في 
التهذيب :٤(‏ 507). 

قوله: (إن الظروف - أو قال ظرفاً - لا يحل شيئاً ولا يحرّمه) هذا صريح في أن النهي لم 
يكن لحرمة في عين الظروف» وإنما كان لعارض» فحيث زال العارض انتسخ النهي . 

٥‏ -(...) - قوله: (عن معَرّف بن واصل) بكسر الراء المشددة» وهو من السادسة كما 
في التقريب» من ثقات مشيخة الكوفة» ذكره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرحاً لأحد. 
أخرج عنه مسلم وأبو داودء كما في التهذيب (۱۰: ۲۲۹). 

قوله: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) قال القاضي : «هذه الرواية الثانية فيها 
تغيير من بعض الرواة» وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فحذف لفظ 
«إلا» التي للاستثناء» ولا بد منها» وذلك لأن ظروف الأدم لم تزل مباحة منذ أول يوم. قلت: 


خرن الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


N‏ وحدثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمَرَ (وَاللَفْظ لابن بي عُمَرَ) 
قَالاً: نتا سيان عَنْ سُلَيْمَانَ الأخول عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبي عِيَاضٍء عَنْ عَبْد الله بن 
عَمْرِو قَالَ: مُا نَهَى رَسُولُ اللّهِ كك عَنِ التِّيذٍ ِي الأوْعِيَة الوا تقر الثاني ج 
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اص لَهُمْ في الجر غَيْر الْمْرَنْتِ. 


(0)- باب: بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 


۹۹ - (۱۷) حدّثنا يَحْيَى ِن يخي . . كَالَ: قرات عَلَى مَالِكِء عَن ابْنِ شِهاب» 
عَنْ أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمْنِء عَنْ عَائِمَةَ. قَالَتْ: سيل رَسُولُ الله يكل ERE‏ 


ويؤيد القاضي أن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه (رقم: 7798) من طريق معرّف بن 
واصل» بلفظ : «ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم» وهو صريح في إثبات 
إل 

ثم قال القاضي : «والروايّة الأولى (يعني رواية ضرار بن مرّة) فيها تغيير أيضاًء وصوابها : 
«فاشربوا في الأوعية» يعني : بدل الأسقية. ولعل ذلك لأن السّقاء أكثر ما يستعمل في ما يتخذ 
من الأدم. ولكن فيه نظرء لأن السقاء يحتمل أن يطلق على كل ظرف توسعاًء ولا يختلّ حينئذ 
المعنى» فلا حاجة إلى نسبة الغلط إلى الرواة في هذاء ‏ والله أعلم - 

5 ۔ )۲٠٠١(‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» 
باب ترخيص النبي ي في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: »)٥٥۹۳‏ وق داود في 
الأشربة» باب في الأوعية» (رقم: .)١۷٠١‏ 

قوله: (عن النبيذ فى الأوعية) ونقله الحميدي بلفظ «الأسقية» بدل الأوعية» وقال: «ولعله 
نقص منهء فيكون عن النبيذ إلا في الأسقية» ولكن لا إشكال في الرواية المثبتة في نسختنا. 

قوله: (فأرخص لهم في الجر غير المزفت) هذا محمول على أنه ية رخص أولاً في غير 
المزقت» ثم رخص في جميع الأوعية حتى المزفت» كما ثبت في حديث بريدة المار. 


(۷) - باب: بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 
)٠٠١١( "1‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب الخمر 
من العسل وهو البتع» (رقم : ۵٥‏ و085ه0), وفي الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا 
المسكرء (رقم: .)۲٤۲‏ وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكرء (رقم: 2077457 
والترمذي في الأشربة» باب ما جاء أن كل مسكر حرام» (رقم: »)۱۹۲١‏ وباب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» (رقم: »)١978‏ والنسائي في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكرء 
(رقم: 004١‏ إلى 2095) وابن ماجه في الأشربة» باب كل مسكر حرامء (رقم: 07579. 


كتاب : الأشربة o1‏ 


عَنِ الْبمْع؟ فَقَالَ: 05 شراب اسر فَهُوَ فهر حَرَام). 


0۱۸۰ - (10) وحدّثني حَرْمَلَةُ بن ب : يَحْبَئ التجِيي . ا ابْنُ وَهْبٍِ. اق 
aT‏ سوق اسلف وقد عدر منٍ؛ أنه مع عَائِصَة تَُولُ: سيل 
رَسُولُ الله يكل ء عَنِ الْبنْم؟ كمال وَسُولُ الله كيا : اگل شراب أَسْكرٌ د فهو حَرَام). 


)19(-١‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصور وَأَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة 
وَحَمْرُو الناقدُ وَعَيْرُ بنُ حَْبٍ. لهم عن ابن عيب ح وَحَدَدْنَا حَسَنٌ الْحُلوَانيُ ج وَعَبْدَ بن 
حَمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بن إبَرَاهِيم بن س حَدَنَنَا أبي» عن صَالِْح . ح وَحَدََنَا إِنْحَاقٌ بن 
راهيم عبد ن حم ال ارا عد ارف ا مغر . كلم عن لغري بها 
الإِسْنَادٍ. وَلَيْسَ في حَدٍ لی يثِ سْفْيَانَ وَصَالِح : : سل عن اليشع؟ وَهُوَ في حَدٍ يث معمر. وَفِي 
حلي ماع أنه ممعت رول اللد كله يفول : و «. 


9۸۲ ( 0 وحدثنا قَيْبَهُ فة د سَعِيدٍ وَإِسْحاق بن إبراجیم زوالا لِقََببَةَ) قَالا: 
حَدَّننَا وَكِيعٌ» > عَنْ شُعْبَةَ عَنّ أ ل امد عَنْ أبي مُوسَئْ قَالَ: : عي 


قوله: (عن البتع) بكسر الباء وسكون التاء» وقيل : بفتح التاء» وهو الشراب المتخذ من 
العسل . 

قوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) قال النووي: «هذا من جوامع كلمه يَلِ. وفيه أنه 
يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الجواب إلى المسؤول عنه» 
ونظير هذا الحديث حديث: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته». واستدل الجمهور بحديث الباب 
على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام» واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر 
منه حرام» وقدمنا الكلام على هذه المسألة مبسوطاً في أول باب من كتاب الأشربة» وأن الراجح 
فيها مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع» والله سبحانه أعلم. 

8" -(...)- قوله: (التجيبيَ) بضم النّاء وكسر الجيم» وقد مر ترجمته في ( ص : 4۹¥( . 

°- (۱۷۳۳) - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث مر عند المصنف فى الجهاد والسّير» 
باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم . وأخرجه البخاري في الجهاد. باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف في الحرب» (رقم: ۳۸٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن» 
(رقم:  ) ١ ۳ .4745 ۳ 24545 2574١‏ وفى الأدب» باب قول النبئ ب : 
يسّروا ولا تعسّرواء (رقم: 51114): وفي الأحكام» باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع 
أن يتطاوعاء (رقم: 207١097‏ وأبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكرء (رقم: 2»)97454 
والنسائى فى الأشربة» باب تحريم کل شراب أسكرء (رقم : 6 0047« 004¥(« «(Oo‏ 


oY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تصسكاسض bp‏ ا ا إن َرَابا يُصنَمُ بأ بأَرْضِنًا 
لل لَهُ: الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِير. و شَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: 4: امن اسل قال اكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ 6 


IG وام‎ 


yd‏ حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْرِو. . سَمِعَهُ مِنْ 
عي بن بن أبي برك عَنْ بيه عَنْ جَذَِ؛ أن التي يل بَعَنَهُ وَمُعَاذاً إلى الْيَمَنِ َقَالَ لَهُمَا : 
و 9 ُتَفْرَاه وَأَرَاهُ كَالَ : ا لما وَلّى رَجَعَ بُو مُوسَئ 
ققال: يا سول اللو إن لهم سَرَاباً ِن اسل يطب حى يَعْقَدَ. وَالْمِزْرُ يُضْئَعُ من الشَّعِير. 
فَقَال رَ سول الله جل «كُلّ ما اشكر عَن الصّلاةٍ 0 

4 (۷۱) وحدّئنا إسْحَاقُ بن راهيم محمد بن مد بن أبي حلب (وَالظ 
لابن أبي حلفي قالاً: حَدَنَا رَكْريّاءُ بُ ي : حَدَننَا عُبَيْدُ الله (وَهُوَ ابن عَمْرِو) عَنْ 
ريد بن ابي اة من سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْكة. دا ا عَنْ أيه قَالَ: : بَعَدْنِي 

وق الله کک إلى الس EEA E E E EE‏ 
00 قلت : سول اللا يئا في شَرَابَْنِ ¿ ئا َضْتَعْهُمَا بالْيمَنِ : بنع » وَهْرَ مِنَ 
ا خت ده د وَهُوَ مِنَ الذرةوَالشّجِير يُبَدُحَنّى يَشْئد. قال : وَكَانَ 

م مِعَ الْكَلِم بِحَوَاتَمِهِ فَقَالَ: «أنهی عَنْ كَل مُشْكر اشكر عَن 
الصّلاةٍ) 
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وابن ماجه في الأشربة» باب كل مسكر حرامء (رقم: .)۳٤۳۳‏ 

قوله: (أنا ومعاذاً بن جبل إلى اليمن) تقدم متا في الجهاد أن النبيّ ية استعمل معاذاً على 
الجهة العليا إلى صوب عدن» وأبا موسى على الجهة السفلى . 

قوله: (يقال له المزر) بكسر الميم وسكون الزاي» وذكر النووي أنه شراب يتخذ من 
الذرة» أو الشعير أو الحنطة. 

(...) - قوله: (بشرا ويسرا) تقدم شرحه في أوائل الجهادء باب الأمر بالتيسير إلخ. 

قوله: (يطبخ حتى يعقد) قال في المشارق: «أعقدت العسل: إذا شددت طبخهء فعقد هو» 
ولعل المراد الإفراط في غلظه حتى تحدث فيه عقد. 

قوله: (ما أسكر عن الصلاة فهو حرام) وذكر الصلاة ليس للاحترازء بل هو تخصيص بعد 
التعميم في الروايات الأخرى» وقال الأبّي: «وليس من تعارض المطلق والمقيدء حتى يلزم من 
قاعدة رد المطلق إلى المقيد أن لا يحرم إلا ما صد عن الصلاةء وإنما هو من تعارض العام 
والمفهومء والعام مقدم». 

١‏ -(...)- قوله: (جوامع الكلم بخواتمه) قال القرطبي : «الكلمة الجامعة هي الوجيزة 


كتاب : الأشربة or‏ 


هماه - (۷۲) حد حا ف ن تفيل حَدَّدََا عَبْدُ الْعَِيزٍ(َعْنِي الدَرَاوَرْدِيَ) عَنْ 
CR E‏ ا ل ل 
قَسَأَلَ التي كل ء عن شراب ريون َأَْضِهمْ من ال َال له ُ: الْمِرْر؟ فَقَالَ التي كلل : 
e‏ ال سول الله علق مَل مُسْكِرٍ حرام . إل على اللو 
عر وَجَلَّء عَهْداء لِمَنْ يَشْرَبُ المُسكرء أن يَسقِيَُ ِن طِيئةٍ الحا الوا ITE‏ 
وَمَّا طِيئَةٌ الْخْبّالِ؟ قال : ر أَهْلٍ النّارِء ا ا ١‏ أَهْلٍ النَّارٍ) . 
5 ۔ (۷۳) حدّثنا ابو الرّببِعِ الْعتَكَيٌ وَأَبُو كَامل . فالا حذثنا حمَاد ین زيند 
حَدََّنَا أَيُوبُء عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ. ئال: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «كُل مُسْكرٍ حَمْرٌ. وکل 
مُسْكِرٍ حرام وَمَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ في اليا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْهَاء لَمْ ينب لَمْ يَشْرَيْهَا في 
الآخرةًا. 


البليغة الجامعة للمعاني» وهي صفة القرآن الكريم» ويعنى بخواتمه: أنه يختم كلامه بمقطع وجيز 
بديع كما بدأه» . 

-)70١5( -۲‏ قوله: (عن عمارة بن غزية) بضم العين في اسمه وفتح الغين وكسر الزاي 
في اسم أبيه. وثقه الأكثرون وضعفه ابن حزم وبعض المتأخرين» والصحيح أنه ثقة. أخرج عنه 
مسلم والأربعة» وأخرج عنه البخاري تعليقاً. وراجع التهذيب (۷: (YY‏ 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الأشربة» باب ذكر ما أعد الله عز وجل 
للشارب المسكر» (رقم : 9 لاة). 

قوله: (من جيشان) بفتح الجيم اسم موضع. 

قوله: (من طينة الخبال) فسّرها النبي َي بعرق أهل النار» وفي حديث آخر بأنه صديد أهل 
النار» وسميت طينة الخبال لأنها تخبّلء أي: تفسد عقل شاربها. وهذا الوعيد وإن علقه على 
مطلق الشرب» فهو مقيد بعدم التوبة. كذا في شرح الأبي. 

 )73٠١7( 7‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب قول 
الله تعالى : #إِنمَا ير وليم وَالانصَابُ لأر (رقم: 0575). وأبو داود في الأشربة» باب النهي 
عن المسكرء (رقم: 24075179 والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمرء 
(رقم: ۱۹۷۳)» والنسائي في الأشربة» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكرء (رقم: ٠۵٥۸۲‏ 
إلى «(o0۸‏ الي ا أسكرء : «(ooAY‏ وباب الرواية في المدمنين في 
يشربها ا (رقم : aT «(T17‏ کک (er.‏ 

قوله : (لم يشربها في الآخرة) حمله بعض العلماء على أنه كناية عن عدم دخوله الجنّة 


ort‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1ه )۷٤(‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ رابو بحر بْنُ إِسْحَاقٌ . كلأهمًا عَنْ 
روج بْنِ عْبَادَةً. . حَدَثنا ابن جُرَيج . . أخبرَني مُوسى إن عقب عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَه أن 
رَسُولَ الله لاز قَالَ: "كل مُسْكِرٍ حمر وگل مُسْكِرٍ حَرَاءً. 

۸-(۰۰۰) وحدّثنا صَالِحُ ا دا مر دا 


ه86 3 


عَبْدٌ الْعَِيرٍ , ْنُ الْمُطَلِب > عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَه بهذا الإِسْتَادٍء مله 
٤‏ 9 (10) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمكنّى وَمُحَمّدُ ن حَاتِم. كَالا: 
(وَهُوَ الْمَطَانُ) عَنْ عُبَيْدٍ اللَِّ. ابرا نَافِعٌ عَنٍ ابن عُمَرٌ قال: ا 
لني كل) قال : «گل مُشکر حَمْرٌ. وکل حمر حرام 6 
(۸) - باب: عقوبة من شرب eS‏ 
۰ - (11) حدّثنا يحم بْنّ يَخي. قال : ٿ عَلَى مَالِكِء عَنْ َافِع» عَنِ 
عْمَرَ؛ أن سول الله يلل قَالَ: له" حُرِمَهًا في الآخِرَةا. 
١ه‏ - (۷۷) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبِ. . حَدَّننَا مالك عَنْ نَافِع» عَنِ 


0 قَالَ: : هن شَرِبَ خُر في الدُنَا كلم ُب ينها ا 
.٠ 0‏ قيل لِمَاِك: : رَفْعَهُ؟ قال : : نعم . 


۴ دك 


ججاء الحافط في ا : )۴١‏ عبن الخطابي والبغوي» ولعل ذلك مؤول بأنه يحرم من تحريم 
من دخول الجنة دخولاً أوّلياًء وإلا فإن الشرب كبيرة» ولا تسلب الكبيرة الإيمان الموجب 
ل ا ل ا ا إما بأنه ينسى شهوتهاء 
وإما بأنه لا يشتهيها هناك لأن أهل الجنة يرزقون ما يشتهون» ويكون هذا نقص نعيم في حقه 
بير ف ومن تازه شويها . وأيده الحافظ بحديث أبي سعيد مرفوعاً : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو؛ أخرجه الطيالسي 
وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمر رفعه: «من مات من أمتي وهو يشرب 
الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن. 

وحمل بعض المتأخرين الحديث على عدم الدخول مطلقاً» وذكر أنه فيمن شربها مستحلاً 
لهاء وقيل: : إن المراد أن جزاء هذا العمل الذي يستحقه الشارب في الأصل هو أن لا يشربها في 
الآخرة بعدم دخولها . والله سبحانه أعلم . 


(۸) - باب: عقوبة من شرب الخمر إلخ 
 )...( 5‏ قوله: (عن ابن عمر) تقدم تخريجه في آخر حديث للباب السابق. 


كتاب : الأشربة oo‏ 


5 (۷۸) وحدّئنا ای کر ين ابي شي حلا د الله ين رة وخا 
ا ي حا عبد الل عنْ تافي» عَنٍ ان عُمَرَ؛ ؛ أن رَسُولَ اللو کل قَالَ: 


E‏ إا آذ شرب 
َنِ ابْنِ جرج . اتی موس ب شا کن تفي عن نن غر ن ن لت کا پيل 


Ay? 


() - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 
45 (4/) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ . حَدَّثَنا ا حَدَّثنًا شُعْبَةُ عَنْ 
في عُمَرَ البَهرانيء قَالَ: : سَمِعْتُ ابْنَّ عباس يَقُولُ: كان رسو الله يك 
0 اللَبْلِء يشرب“ ذا أَصْبَّحَ» عه ذلك ال الي ؟ تَجىءٌ» UK‏ 
4 وَالْعَدَ إلى الْعَضْرٍ . ن بَتِيَ شىء سَمَاءُ الْحَادِمَ ؛ ازا 


)٩(‏ - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 

)٠١5(- 9‏ قوله : (البهراني) بفتح الباء وسكون الهاء. نسبة إلى بهراء» وهي قبيلة من 
قضاعة. نزلت أكثرها بلدة حمص بالشام» كما في الأنساب للسمعاني (۲: ۴۷۳). ويحيى 
البهراني أخرج عنه غير البخاري والترمذي» وثقه ابن معين وغيره» كما في التهذيب 
.)٤ :1(‏ 

قوله: (سمعت ابن عباس يقول) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب في صفة 
النبيذ» (رقم: ۳)» والنسائى فى الأشربة» باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز» 
(رقم: 8”الاه و 0779)» وابن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ وشربه» (رقم: .)۳٤٤١‏ 

قوله: (والغد إلى العصر) قال القاضي: «فيه جواز الانتباذ ودوام شربه ما دام حلواً لم 
تحراه كل ولم يشربه وسقاه غيره». 

قوله: (سقاه الخادم» أو أمر به فصب) قال النووي: «معئاه: تارة يسقيه الخادم» وتارة 
يصبه» وذلك الاختللاف لاختلاف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادىء 
الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه» لأنه مال تحرم إضاعته»› ويترك شريه تنزهاً ؛ وإن كان قد ظهر 
فيه شىء من مبادىء الإسكار والتغير أراقه» لأنه إذا أسكر صار حراماً». 


قال الأبّى: وفيه إراقة ما فسد أو غشّ من اللبن والعسل» وإراقة المسك الذي لا رائحة له 


o۳٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يي 


- (۸۰) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. E‏ 
حى الْبَهْرَانِيَ . قَالَ: ذَكَرُوا e‏ : گان رسو الله يله يبد لَه في 


ء. قال شعبة: : منْ لي الان شاا ين وَالثَلانَاءِ إلى الْعَضْرٍ . رد ا 
شَيْءٌ» ا ص 


سِمًا 


0 


04 


ال لأبي بكر وَأبِي گرب ال إسْحاقٌ: 00 وال الأحرَانٍ: حدقا أب 
مَعَاوِيَةَ ن الأَعمّش» عن أبي عَمَرَ عن ابن َبّاس. کان رشو الله يكل يُنْقَمُ 1 
الربيبا: فيشربه لوالو اا إلى مَسَاءِ ماله . ثم يأمر به د ف أو اف: 


۷ - (۸۲) وحدّثنا ساق ن رايم خرن جَرِيرٌ عَنِ الأغمَّش» عَنْ يَحَْى 
ن أبي عُمَرَ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال : گان رَسُولٌ الله كله بذ له الزَِّيبٌ فِي السّمَاء . ف فيشربه 


2ے 


يزم واد وعد د.ا گان مَسَاء الال شرت وَسَقَا. إن قصل شَيْء ارا . 


۸ه ك يعد کک ا 


و 


ار ئها وَالَجَارة فيها؟ كَقَالَ: 000 ل عفان اا 


ب 0 وَلاً شِرَاؤْهَا وَل التكارة ما فال الوه عن النْيلِ؟ كَقَال: حر 
رول الله كك في سَمَرِ. جع وذ سن ين أشكاي ف ناوم ولق دا . كَأْمَرَ 
به اق م أمَرَ يسمَاءِ د فجهل فيه ريب وَمَاءٌ. َيل من اليل فاته و اة 


يَوْمَهُ ذْلِكَ وَلَيْلتَهُ المُستفبلةً. لل E‏ 


َي مه كَأَهرِيقَ 


° 06 حذثنا ان بن روځ . . دا قاسم (يعْنِي ابن الْمَضْلٍ الْحُدَانِيً) . 


مخافة أن يغشّ به» والأصل في هذا من المذهب (أي المذهب المالكي) كسر الدرهم الستون 
المذكور في كتاب الصرف». 

 )۲٠٠*١( 4‏ قوله: (الحُدّانيّ) بضم الحاء وتشديد الدال» نسبة إلى خدان» وهم من 
أزد» وعامتهم بصريون. والقاسم بن فضل هذا ليس منهم نسباًء وإنما هو من بني لحي» ولكنه 
كان زل ان فنسب إليهم كما في الأنساب للسمعاني :٤(‏ 87) وثقه الأكثرون» وذكر 
أبو داود أنه من مرجئة البصرة» مات (سنة: ۷١١ه)‏ وأخرج عنه مسلم والأربعة» والبخاري في 
الأدب المفرد. وراجع التهذيب (۸: 7"55). 


كتاب : الأشربة orv‏ 


حَدَّئَنَا نُمَامَةُ (يَعْنِي ابْنَ حَرْنٍ الْقُمَيْرِيَ) ًا قَالَ: لَقِيتُ عَائِهَة 5. مَسَأَلْتُهَا عَنِ النِيذِ؟ فَدَعَتُْ 
عَائْشَةُ جَارِيَة آذ مَل هو نها انث نبد لِرَسُولٍ الله تقال الصيقة: 
و عه * و - ةر لعو 


َنْب أنبذ لَه فى سِقَاء م من الل زاو و أعلقه . اا ا 
شي ب واوګيه و أَصْبَحَ شر 


5 


(N) ۰‏ ا ب ِن انى الَْنَزِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَابٍ التَْفِيُء عَنْ 


يُونْسَء ؛ عَنِ الْحَسَنِء e‏ . قَالّتْ: : كنا نيد لِرَسُولٍ الله بء في سَمَاءِ. 


يوگ أغلاة. ا کک e‏ ام يشرب عذوة. 
1 57 ر ET ela RS SNES sa Sele a Sea ER E‏ 


قوله: (لقيت عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في صفة النبيذ» 
(رقم: ۳۷١١‏ و ۸١۳۷)ء‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في الانتباذ في السقاءء 
(رقم: ”2197» والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكرء 
(رقم : »)٩‏ وار بن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ وشربه» (رقم : ا( 

قوله : (جارية حبشية) لم أقف على اسمها. 

قوله: (وأوكيه) أي : أشدّ فم السقاء بوكاء» وهو الخيط الذي يشدّ به رأس القربة. 

6 (...)- قوله: (عن الحسن» عن أمّه) وهي خيرة مولاة أم سلمة» روت عن مولاتها 
وعن عائشة» وروى عنها ابناها الحسن وسعيد وغيرهماء ذكرهما ابن حبان في الثقات. وراجع 
التهذيب (17: 115). 

قوله: (يوكئ) هو الصحيح من ضبطه بالألف المقصورة» ومن ضبطه ا(يوكأ») بالهمزة خطاء 
النووي. 

قوله: (وله عزلاء) هو الثتقب الذي يكون فى أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (ننبذه غدوة» فيشربه عشاء) هذا لا يخالف ما مرّ عن ابن عباس أنه ية كان يشرب 
من النبيذ إلى ثلاثة أيام» إِمّا لأن الشرب في يوم لا ؛ يمنع الزيادة» وإمًا لأن الأمرين محمولان 
على أوقات مختلفة» فيحتمل أن يكون حديث عائشة SER E‏ 
وحديث ابن عباس في الشتاء حيث يؤمن فيه التغير مدى ثلاثة أيام . 

-)3٠١5( 5‏ قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
حق إجابة الوليمة والدعوة»› (رقم : «(01۷٦‏ وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم 
بالنفس» (رقم: ۲)» وباب النقيع والشراب الذي لا يسكر فى العرس» (رقم: *الماه)ء 
وفي الأشربة» باب الانتباذ في الأوعية والتور» (رقم: »2209١‏ وباب نقيع التمر ما لم يسكرء 


مه الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دعا ا السَّاعِدِيُ رَسُولَ الله ۾ ب في عرس . فَكَانَتِ 0 يَوْمَِذٍ حَاوِمَهُمْ. ٠‏ وهي 


العروين. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَفَّتْ رَسُولَ اللَّو ه؟ أَنْقَعَث ث لَه تَمَرَاتِ مِنَّ اللْيْل في 
تَوْرِ. . فَلَمّا اكل سَمَنْهُ إِيّاهُ. 

)٠0٠0( ۲‏ وحدّثنا كُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ. TS‏ ل 
ا أت ايو E‏ الشاعدى رَسنول الله ككل. قَدَ 
سول :الله كل يله . وَلَمْ يَقُل: فَلَمّا أكلَ سَفَنْهُ إيّاهُ. 

۳ (۸۷) وحڌثني مُحَمُدُ بُ سَهْلٍ التّمِيمِيُ. حا ا أبي مَرْيمَ . خبرنا 
مُحَمَّدٌ (يَعْنِي أَبَا عَسَّانَ) . دي ابو حَازِم عَنْ سهل بن سَعْدِ بهذا الْحَدِيثِ. وقال: : في 


ەق وو ديع وو 


تور مِنْ حِجَارَةٍ. َلَمّا فَرَعَ رَسُولُ الله اة مِنَ العام اماه كسمن . تَحْصٌهُ بذْلِكَ. 


(رقم: »)٠٥۹۷‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً» فشرب طلاء أو سكراً 
أو عصيراً لم يحنث» (رقم: 5588). 

(...)- قوله: (دعا أبو أسيد السّاعدي) هو بذ بضم الهمزة مصغراًء وقيل: هو «أسيدا بفتح 
الهمزة» وذكر ابن معين أن الضمَ أصوب. اسمه TT‏ واشت تة شيد ندرا 
وأحداً وما بعدهاء وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح. قال الواقدي : كان قصيراً أبيض الرأس 
واللحية كثير الشّعرء وكان قد ذهب بصره» ومات سنة ستين وهو ابن ثمان» وقيل: خمس 
وسبعين» وقيل: ثمانين. وهو آخر البدريين موتا. كذا في الإصابة (۳: .)۷٦۳١‏ 

قوله: (فكانت امرأته) وهي أمّ أسيد» كما في رواية للبخاري في النكاح (رقم: ١۱۸٥)ء‏ 
فوافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. 

قوله: (خادمهم) يعني : أنها خدمت رسول الله ية وأصحابه بنفسهاء وقد صرّح في رواية 
البخاري الماضية بأن أبا أسيد دعا رسول الله ية وأصحابه. والظاهر أن هذا وقع قبل نزول 
الحجاب» ويبعد أن تكون مستورة عند خدمة الأضياف . 

قوله: (في تور) تقدم أنه قدح كبير من حجارة أو من نحاس أو صفرء قد يتوضأ منه. 

۷ _ (...) - قوله: (أماثته) أي عركته ومرسته» واستخرجت قوته وأذابته. يعني أن 
التمرات كانت مبلولة في التور فعركتها بيدها ليحصل النبيذ. ثم المذكور في أكثر الروايات 
«أماثته» من باب الإفعال» وروي «ماثته» بدون الهمزة في أوله» وهذا الأخير اقتصر عليه كثير من 
أهل اللغةء يقال: ماثه يموثه ويميثهء ولذلك خأ البعض رواية «أماثته» ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح (9: )٠١١‏ أن الهروي أثبت اللغتين: ماثته وأمائته . وذكر القاضي عياض أن بعضهم رووه 
«أماتته» بالتاء المثناة دون الثاء المثلثة» وهو بمعنى الأول. 


كتاب : الأشربة لاه 


o۰‏ لل لسو 
عَمَّان. Ss‏ قَالَ: TT‏ 


E‏ ع 


قوله: (تخصّه بذلك) وفيه جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من 
الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك» 
كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله كله ويسرّون بإكرامه» وإنما شربه النبئ يلاه لعلتين: 
إحداهما : إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيهاء وفي تركها كسر قلبه. والثانية: 
بيان الجواز. كذا في شرح النووي. 

ووقع في رواية للبخاري في النكاح (0187): «تتحفه بذلك» بدل «تخصّه» وذكر الحافظ 
أن المستملي رواه «تحفة بذلك» بوزن «لقمة)» ورواه الكشمهيني : «أتحفته بذلك» والكل سائغ 
واضح . 

AR‏ .0 - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث اختصره البخاري مقروناً بحديث 
أبي أسيد في الطلاق» باب من طلّقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ (رقم: ٠٠٠٠‏ 
و8ه5ه), وأخرجه من طريق ا غسّان عن أبى ي حازم بمثل هذا اللفظ مفصلاً في الأشربة» 
باب الشرب من قدح النبي ية وآنيته» (رقم: 07737). ولم أجده عند غير الشيخين من الأئمة 
الستة. 
قصة الامرأة الجونية: 

قوله: (ذكر لرسول الله َه امرأة من العرب) وهي المرأة الجونيّة» ذكرتها عائشة عند 
اليد «ابئة الجون» ووقع عند النسائي في الطلاق (510") من رواية 

ئشة أنها الكلابية. وذكر ا (9: )۳١۷‏ أن كونها كلابية غلط» وإنما هي 
الكنديةء فكأنما الكلمة تصحفت تصحفت. نعم للكلابية قصة أخرى . ثم ذكر أن اسمها أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل» وربما يقال: أميمة بنت شراحيل فتنسب إلى جدها. وقيل: اسمها أسماءء 
فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة» ووقع في بعض الروايات أنها ابنة كعب» فلعل في نسبها من 
اسمه كعب فنسب إليها . 

وأما ذكرها عند رسول الله ية فتفصيله ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸: )١57‏ من 
طريق الواقدي عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي› قال: اننم التعمان ين ابي جرت 
الكندي. وكان ينزل وبني أبيه نجداً مما يلي الشربة» فقدم على رسول الله لله يلك مسلماًء فقال: 
يا رسول الله! ألا أزوجك أجمل أيم في العرب» كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وتأيّمت» 
وقد رغبت فيك وحظت إليك» فتزوجها رسول الله ية على اثنتي عشرة أوقية ونشّ. فقال: 
يا رسول الله! لا تقصر بها في المهر. فقال رسول الله كَل : ما أصدقت أحداً من نسائي فوق 
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ا قلع کے ٠ N‏ 05 > اووس ef‏ ا ی ر f‏ ° . 1 ادر 
الْعَرّب. قَأْمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أن يُرْسِل إِلَيْهَا. فَأَرْسَل إليْها. فُقَدِمَتْ. فُتَزَلْتْ في أجم بَنِي 
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23 6 سر کا كبر 2 سارت ت 7 - مم صرب o‏ 3 قا2ع ع م af‏ 
سَاعِدَةَ. فحرج سول الله يي حت جَاءَهًا. فدخل عَليها. اذا امرأة منكسة رَأْسَهَا. فلما 
ا 2 2 جات 505 ° 01 3 0 2.2 2 

رَسُولٌ الله كَل قالتٌ: أعوذ بالله منك. قال: TOSSED‏ مه اوه و RECESSES‏ 


فاو لا أصدق اهدا من كان قوق عذااء قال السمان :فيك الأ قال فايعة يا توضؤل: الله 
أبا أسيد الساعديّ طب . 

«فلمًا قدما عليها جلست فى بيتها وأذنت له أن يدخل» فقال أبو أسيد: إِنْ نساء رسول الله 
لا يراهن أحد من الرجالء فقال أبو أسيد: وذلك بعد أن نزل الحجاب» فأرسلت إليه فيسرني 
لأهرئ. قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك ففعلت. قال أبو 
اسك فأقمت ثلاثة أيَامء ثم تحمّلت معي على جمل ظعينة في محفّة» فأقبلت بها حتى قدمت 
المدينة إلخ». 

قوله: (فأرسل إليها) ظاهر هذا اللفظ أنه أرسل إليها أحداً غيره» والمصرح في رواية ابن 
سعد المذكورة أنه ذهب بنفسه» ولم أر من تعرض لهذا التعارض . ويحتمل أن يكون الراوي 
توسع في استعمال لفظ الإرسال» - والله أعلم ‏ . 

قوله: (فنزلت في أجُم بني ساعدة) الأجم بضم الهمزة والجيم بناء يشبه القصرء وهو من 

قوله : (منكسة رأسها) يقال : نكس رأسهء بتخفيف الكاف وتشديدهاء إذا طأطأه. 

قوله: (قالت: أعوذ بالله منك) وقد وقع في حديث أبي أسيد به عند البخاري في 
الطلاق: «خرجنا مع النبي يا حتى انطلقنا إلى حائط» يقال له الشّوط» حتى انتهينا إلى حائطين 
جلسنا بينهماء فقال النبئ ية : اجلسوا ههناء ودخل وقد أتي بالجونيّة فأنزلت في بيت من نخل 
فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دابتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي كَل قال: 
عي تنك لي: قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها 
لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك». 

ووقع في رواية ابن سعد المذكورة سبب استعاذتهاء ولفظها في رواية عبد الواحد عن أبي 
أسيد قال: «فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها فى بنى ساعدة» فدخل عليها نساء الحيّ» 
فرحَبن بها وسهّلن وخرجن من عندها فذكرن من جمالهاء وشاع بالمدينة قدومها. قال أبو أسيد: 
ووجهت إلى النبي ية وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته» ودخل عليها داخل من النّساء فدأين 
لها لما بلغهنَّ من جمالها وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك» فإن كنت تريدين 
أن تحظى عند رسول الله اة فإذا جاءك فاستعيذي منهء. فإنك تحظين عنده ويرغب فيك» . 


كتاب : الأشربة ۱ 


ll fh f لم‎ )5 0 4 INST QI o ركسل هه‎ NET, $ lf جه‎ 
NS ER cO ا‎ RS AO جَاءَكِ لِيَخَطبّك . قَالَتْ:‎ 


ووقع في رواية أخرى لابن سعد: «فقالت حفصة لعائشة» أو عائشة لحفصة: اخضبيها 
أنت وأنا أمشطهاء ففعلن» ثم قالت لها إحداهما: إن النبئ ية يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه 
أن تقول: أعوذ بالله منك». 


ولكن هذه الروايات لا يمكن التعويل عليها رواية ولا دراية. أما رواية» فلأن الأولى 
مدارها على الواقدي والثانية رواها هشام بن محمد الكلبي» وكلاهما لا ثقة بهماء ولا سيما ابن 
الكلبى» فإنه معروف بالرفض ورواية ما لا أصل له. إنما كان صاحب سمر ونسب» قال أحمد: 
ما ظننت أحداً يحدث عنهء كما فى ميزان الاعتدال .)7١ 54 :٤(‏ 


وأما دراية فلأمرين: الأول أنه لا يتصور من أمهات المؤمنين أن يقمن بهذه الحيلة التي 
نثفيف الكنب والتخديعة : والاتى 1 أن شال هله الروايات ان المرأة كاف وة في 
رسول الله يِه ولم تتكلم بالاستعاذة إلا حُبَاً منها له ل مخدوعة بما قيل لها: إنه تعجبه هذه 
الكلمة. ولكن رواية البخاري ترد على ذلك» فإن فيها صراحة بأنه حين قال لها النبي ييه : «هبي 
نفسك لي» فإنها أجابت بقولها: «وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟» وظاهر أن هذه الكلمة لم 
يلقنها أحد. فكيف يصح القول بأنها إنما استعاذت منه 4# بتلقين من الأزواج غيرها؟ ولم ترد 
إلا التقرب منه كيا . 


والحقّ أن الروايات في قصة الجونية مضطربة جدّاً في جميع الجزئيّات والتفاصيل بحيث 
يصعب الوصول إلى القطع لشيء» والذي يحتمل عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ والله 
أعلم ‏ » أن المرأة كانت في عقلها بشيء» وقالت ما قالت بهذا السَبب» ويدل على ذلك ما في 
رواية البخاري: «فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» وكأن النبي بيه آنس من قولها وفعلها أنها 
ليست على طبيعة النّساء ذوات العقول» فوضع يده عليها لتسكين جأشهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (قد أعذتك مني) وفي حديث أبي أسيد عند البخاري: «قد عذت بُمعاء» ثم خرج 
علينا فقال: يا أبا أسيدء اكسها رازقييّن وألحقها بأهلها». 


قوله: (جاءك ليخطبك) هذ الرواية صريحة في أن النبي ية لم يتزوجهاء وإنما أراد أن 
يخطبهاء ووقع في معظم الروايات أنه تزوجها ثم طلقها. ووقع ذلك صريحاً في حديث سهل 
وأبي أسيد عند البخاري: «تزوّج النبي يل أميمة بنت شراحيل› فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين» فإمًا أن يكون لفظ 
الخطبة في حديث الباب وهم فيه أحد الرواة» أو استعمله توسعاً بمعنى النكاح أو البناء» - والله 


ام 
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کک انیل رشو اللو ل بز مهل ڪٿ لس في سيق يي سَاهِدَة هو 
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ذلك ا ا ری رواب ا بن إشححاق: َانَ: «اسْقِبًا 
يا سَهْل). 
ات م ا و قَالاً: حَدَتَنَا عَفَانُ. 


حَدَننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ٿاٻتِ» عَنْ انس EAE‏ الله بمدجي هذَاء 


ارات كله العمل رالد واا رال 


قوله : (كنت أشقى من ذلك) فكأنها ندمت على قولهاء ولهذا قال بعض العلماء: إنها قالته 
بسبب عدم معرفة النبي َء فلما علمت أن الداخل عليها كان رسول الله ية ندمت على 
فعلهاء ولم يراجعها رسول الله كل لأنه إذا ترك شيئاً لله لم يعد له. وهذا الوجه فيه بعد بالنظر 
إلى سياق القصة» - والله أعلم - 

قوله: (اسقناء لسهل) الجار والمجرور متعلقان بقوله : «قال» لا بقوله: «اسقنا» يعنى : قال 
لسهل : اسقنا . ١‏ 

قوله: (ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز) فيه جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء» وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهاد» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال» وراجع ما كتبه النووي هنا. 

)٠٠١8( 8‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى فى ذكر الأشربة 
المباحة» (رقم: “دلاه). 00 

قوله: (قال: لقد سقيت) ظاهره أن أنساً سقاه ية بنفسه. ويعارضه ما أخرجه النسائي من 
طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» ولفظه: «عن أنس قال: كان لأمّ سليم قدح من 
عيدان» فقالت: سقيت فيه رسول الله َه كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ» فاختلف 
عفان وأسد بن موسى في رواية عن حماد. وعفان بن مسلم أثبت من أسيد بن موسى» كما يظهر 
من مراجعة كتب الرجال. ويمكن أن يكونا جميعاً سقياه من هذا القدح» ‏ والله أعلم ‏ 


كتاب : الأشربة off‏ 


-)٠١(‏ باب: جواز شرب اللبن 
ەه ا 00 0ك ئا شبد عَنْ 
ابي ساق عَنٍ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أبُو بَكْرٍ الصَّدّيقُ: لما حرجنا م مع النَبِيَ اة مِنْ مَك 
إلى الْمَديَة مَرَدْنَا يراع ل قط سول للد كلد قَالَ: E e‏ 


۷ -_ (١ن)‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ ن بسار (وَاللّفْط ل 


خَدَننا مُعَمّد بن نتن دنا شح فال سبحت أا إشكاق الْهَحْدَانئ فول سيت 
الْبَرَا يَقُولُ: لَمّا أَقبَلَ رَسُولُ الله يك و TS‏ 
جُعْشُّم. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل O:‏ ا 


ص 


)٠١(‏ - باب: جواز شرب اللبن 

)۲٠٠۹( - ۰‏ - قوله: (قال أبو بكر الصديق) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللقطة› 
باب (رقم: 17: حديث رقم: ۳۹٤۲)ء‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
(رقم: »)۳٠٠١‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» (رقم: 202707 وفي 
مناقب الأنصار» باب هجرة النبئ اة وأصحابه إلى المدينة» (رقم: ۳۹۰۸ و ۳۹۱۷)» وفي 
الأشربة» باب شرب اللبن» > (رقم : 01¥(« وأخرجه المصنف ذ في الزهد أيضاًء باب في حديث 
الهجرة . 

قوله: (ثبة) الكثبة» بضم الكاف وسكون الثاء: هو الشيء القليل. قال المهلب: إنه كان 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» وكأن صاحب الغنم قد أذن 
للراعي أن يسقي من مر به. وسيأتي تمام الحديث وشرحه مستوفى في الزهد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فشرب حتى رضيت) هذا تعبير لطيف من الصديق وب لما طبع عليه من حب 
رسول الله اة والمراد أنه ية شرب من اللبن ما يكفيه» فسكن به اضطراب الصديق َيه الذي 
حدث بما رأى عليه لا من أثر الجوع . فإِنَ المحبٌ الصادق يرتاح براحة الحبيب أكثر مما يرتاح 
فاا لكت 


)...(-١‏ قوله: (سراقة بن مالك بن جعشم) بذ بضم الجيم والشين» وقيل: بفتح 
الشين» N‏ وسراقة هذا أسلم يوم الفتح وهو الذي قال له رسول الله يي : «كيف بك 
إذا لبست سوارّي كسرى؟» فلما أتى عمر بسواري كسرى دعا سراقة فألبسه» وكان رجلاً أزبٌ 
كثير شعر الساعدين» فقال له: ارفع يديك وقل: «الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة الأعرابن» كذا في الإصابة (۲: .)١9‏ 


ot‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فسَاتحث فَرَسه. فَقَالَ: ادع الله لِي وَل أَضُرُّكَ. قَالَ: قَدَعَا اللَّهَ. قَالَ فِعَطِسشَ 
رَسُولُ الله يلِِ. كُمَرُوا براي غَنّم . قال أَبُو بكر الصّدَيقُ: َأَحَذْتُ كَدَحاً فَحَلَّبْتُ فيه 
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لِرَسُولٍ الله كك كُنْبَة مِنْ لبن . ايه په فَمَرِبَ حت رَضِيتٌ. 
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۸ - (1۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادٍ وَزُمَيْرُ بْمُ حَرْب (وَاللْمْظ لابْنِ عَبَّاِ) قَالاً: 


٤‏ كي > ۴ و 4و o‏ ,و E SEE A2‏ 2 تكو لولج 
حدثنا أبو صَموَان. أخبرنا يونس» عَن الرَهْرِي . قال : قال ابْنٌ المسَيّب: قال أبو هِرَيْرَة: 


. 
- 


ll‏ م 


ر لا ٤‏ 5 0 2 م 0 o‏ 2ه م وه اس مه ا 
إن الت كلل أَتَى لَيْلَةَ أسرى بد EE E‏ 
إل و ا بي : سري 2 بإِيلياء. بقدحينِ مِنْ خمر وَلبنِ فنظر إليهمًا قاذ الل 


قوله: (فساخت فرسه) أي: نزلت في الأرض وانخسفت رجلاها فيهاء وكان في جلد من 
الأرض كما في الرواية الأخرى. وکانت معجزة للنبي كَل ولذلك قال سراقة مخاطبا ابي 
جهل : 


أبا حكم! والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ فوائمه 
علمت ولم تشكك بأنَ محمّدا رسول ببرهان» فمن ذا نقاومة؟ 

-)١158(‏ قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب قول 
الله تعالى: وهل آتلک حَدِيتُ موق 469 . (رقم: 8944). وباب قول الله تعالى: وکر في 
ْكِب مرم إلخ (رقم : ۳۷٤۳)ء‏ وفي التفسيرء باب قول الله تعالى: انی يِعَبَدِوء کا يرت 
لْمَمْجِدٍ لحرا (رقم: ۹٠6۷٤)ء‏ وفي الأشربة» باب قول الله تعالى: #إِنَمَا لر وَالْمَبيرٌ 
صاب الام إلخ (رقم : ١۷٥٠)ء‏ وباب شرب اللبن» (رقم: 0107)» وأخرجه الترمذي في 
التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» (رقم: 0117)» والنسائي في الأشربة» باب منزلة 
الخمرء (رقم: !0561). 

قوله: (بإيلياء) بكسر الهمزة واللام وألف ممدودة» وحكى البكري فيها القصرء ويقال: 
«إليا» بحذف الياء الأولى وسكون اللام أيضاًء ومعناه بالعبرانية: بيت الله» والمراد منه بيت 
المقدس. وهذا صريح في أن عرض الخمر واللبن وقع ببيت المقدس. وورد في حديث مالك بن 
صعصعة في المعراج عند البخاري أنه وقع بعد الوصول إلى سدرة المنتهى» ووفق الحافظ بينهما 
بأن لفظ «ثم» في حديث مالك وقع على غير بابها من الترتيب» أو يكون العرض وقع مرتين» 
وراجع فتح الباري (۷: )۲٠١‏ للتفصيل . 

قوله: (فأخذ اللبن) قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون ية نفر من الخمرء لأنه تفرس أنها 
ستحرم» وقال الحافظ في الفتح :(P :٠١(‏ «ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربهاء 
فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظاً من الله ورعاية» واختار اللبن لكونه مألوفاً» سهلاً 
طيباً طاهراًء سائغاً للشاربين سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك». 


كتاب : الأشربة ofo‏ 


00 
4. 


نكال لابين فلن ا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَاكَ لِلْفِظْرَةِ. لو أَحَذْتَ الْحَمْرَ عَوَتْ 
۹-(( حدق سلا قبي خا القت اع دنامن 


و 


lol‏ ممه 


o2‏ م وااس ٠.‏ 0 ت £ 7 2 ٤‏ - 0 کان 
0 2 كه - 3 
بمثلهِ. ولم يذكر: ايلاء . 


2 ع موسر مه 
م 2 


-)١١(‏ باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء 


وم “مون مر ماه رو اس * مو و ت 6 ووه o‏ 

١‏ _ (۹۳) حدّثنا رَهَير بْنُ خرب وَمحَمَد بن المثنى وعبد بن حَمَيدٍ. كلهم عن 

3 00 ٤ سس‎ o 0 يروو او ر 2 هسمه‎ >32 2 ٤ 
ابي عَاصِم . قَالَ ابْنُ الْمُتنى : حَدَّتَنَا الضَّحَاكُ . أَخْبَرَنًا ابن جرَيج . أخبرنِي أبو الربير؛ أنه‎ 


- 
ر وم 7 لامر 


ام 2 أ و ولس ٤و‏ وامهة 3 of e‏ اف م 20 
سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: أحبرني أَبُو حُْمَيْدٍ السَّاعِدِيُ قَالَ: اتيت النبِيّ اة بدح لبَنِ 
مِنّ النّقيع. لَيْسَ مُحْمّراً. فَقَالَ: «ألا حمرته الا E‏ 


قوله: (الحمد لله الذي هداك للفطرة) أي دين الإسلام. قال القرطبي: «يحتمل أن يكون 
سبب تسمية اللبن فطرة» لأنه أول شىء يدخل بطن المولود ويش أمعاءه» حكاه الحافظ في الفتح 
.)5١6 :0‏ 

قوله: (غوت أمتك) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۳): «يحتمل أن يكون أخذه من طريق 
الفأل» أو تقدم عنده علم بترتب كل من الأمرين» وهو أظهر). 


 )١١(‏ باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء 

-)60١٠١(_ 9*‏ قوله: (أخبرنى أبو حميد الساعدي) تقدم في الجهاد» باب تحريم هدايا 
العمال ترجمته» وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الأشربة» باب شرب اللبن» (رقم : 010 
و »)٥٦٠٦‏ وأبو داود فى الأشربة» باب إيكاء الآنية» (رقم: 07774. 

قوله: (بقدح لبن من النقيع) النقيع بفتح النون» موضع من ناحية العقيق على عشرين 
فرسخا من المدينة» حكاه الحافظ عن القرطبي . وقيل : هو الموضع الذي حمي لرعي النعم» 
وقيل : غيره» وكان واديا يجتمع فيه الماءء والماء الناقع هو المجتمع» وقيل: كانت تعمل فيه 
الآنية» وقيل: هو الباع» حكاه الخطابي. وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر. ورواه 
بعضهم «البقيع» بالباء» وهو تصحيف . هذا ملخص ما في فتح الباري ٠١(‏ : . 

قوله : (ليس مخمرا) يعني : لم يكن مخظی بثوب ونحوه. 

قوله: (ألا خمّرته) «ألا» بتشديد اللام حرف تنبيه» والمراد الحض على تغطية الإناء وفيه 
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وو عرض عليه ُودا». 


0 


َال أو حميد: نا أي بالأسْفية أن وكا ليلا. وبالابوابٍ أن تفلن يذ 


°۱۱ -(**( وحدّثني ارايم بن وتار . حَدَئَنَا رَوْحُ بْنُ عبَادة حَدَنَنا ابن ُرَيج 
mm‏ . كال ال 00 e‏ 2 


و 9 


°۲ )4( حڌشنا أَبُو بر ب أبي شَيبة وأو كر ا ا کت 
م يس كو 


َالاً: : لتا بُو مُعَاِية» عَنِ الأغمشء ؛ عن ابي صَالِح؛ عَنْ ابر بْنِ عَبْدٍ الل 0 
مع سول | الله ا ا . ا وسو لوا ألا سيك تيذا؟ كقالَ: 0 


ا 

2 (10) وحدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أ أبي شيْبَة . 0 عَنِ الأَعْمَشٍ» »عن أبي 
سْفْيَان؛ وَأبي صَالِحِء عَنْ جابر. قَالَ: ا له ُو حُمَيد فدح مِنْ لبن من 
ليع . كَقَالَ لَه رَسُولٌ الله كله: «ألاً مره وَل تنه 000 


قوله: (ولو تعرض عليه عوداً) بضم الراء برواية الجمهور» وأجاز أبو عبيد كسر الراء» 
وهو مأخوذ من العرض» أي : تجعل عليه العود بالعرض . والمعنى أنه إن لم يغظه فلا أقلّ من 
أن يعرض عليه شيئاً . قال الحافظ : «وأظنٌ السرّ في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو 
العرض يقترن بالتسمية» > فيكون العرض علامة على التسمية» » فتمتنع الشياطين من الدنو منه. 

قوله: (توكأ ليلاً) زعم النووي كن أن هذا تفسير من أبي حميد للحديث السابق وتخصيص 
کک e‏ واي طبر وا اميد لفح ونا ل : أن أبا 
E‏ ا تناسيهاء ٠‏ منها الأمر يإيكاء الأسقية ليلاً» وبإغلاق الأبواب ليلاً» فلا حاجة 
إلى رد قوله طبه . - والله أعلم ‏ 

 0111( - 4‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) إلخ قال الحافظ في الفتح :1١(‏ ۷۲): 
«والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد» وأن جابراً حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر 
عن ابي حميد» وأبهم أبو حميد صاحبهاء الل أبا حميد راويها أبهم نفسه» 
ويحتمل أن يكون غيره» وهو الذي يظهر لي» - والله أعلم ‏ » 


كتاب : الأشربة o4۷‏ 


)٠۲(‏ - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر 
اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان 
والمواشي بعد المغرب 
o14‏ - (15) حدّئنا يبه نٌ سَعِيدٍ دالت . ح ودنا مُحَمَْدُ بن رمح . 
حبرا اللَّنْثُ عَنْ أبي الرَُيْر 9 ع سول الله كل ؛ أَنّهُ قًال: «عَطُوا الإا 
وَأوكوا الفاغ وأغلقو| ات ل 


(؟١)‏ - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء إلخ 
)٠١۲( - 5‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب تغطية 
الإناءء (رقم: »)٥٦۲٤ ٠٠٦۲١‏ وفي بدء الخلق» باب صفة إبليس ا (رقم: ۳۲۸۰)» 
وباب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» (رقم: ٤٠۳۳)ء‏ وباب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه إلخ» (رقم: ١١۳۳)ء‏ وفي الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند 
النوم» (رقم: »)1۲۹١‏ وباب غلق الأبواب بالليل» (رقم: »)1۲۹١‏ وأبو داود في الأشربة» 
باب في إيكاء الآنية» (رقم: الالال ۰۳۷۳۲ “الا/اى 070174 والترمذي في الأطعمة باب ما 
جاء في تخمير الإناء إلخ» (رقم: 5؛» وابن ماجه في الأشربة» باب تخمير الإناءء 

(رقم : »)۳٤٠۳‏ وفي الآداب» باب إطفاء النار عند المبيت» (رقم: .)١۸١١‏ 


قوله: (وأوكوا السقاء) الإيكاء: أن يشد فم السّقاء بوكاء» وهو الخيط. 

قوله: (وأغلقوا الباب) قال ابن دقيق العيد: «في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح 
الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفسادء ولا سيّما الشياطين. وأما 
قوله : «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن 
الاختلاط بالإنسان. وخصّه بالتعليل تنبيهاً على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب 
النبوة» ... واللام في الشيطان للجنسء إذ ليس المراد فرداً بعينه» كذا في فتح الباري 
.(AV :۱۱(‏ 

ووقع في هذا الحديث عند البخاري في بدء الخلق: «وأغلق بابك واذكر اسم الله 
وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك ما ذكر اسم الله وخمّر إناءك واذكر اسم الله» 
فأفاد أن كل ذلك ينبغي أن يكون مصحوباً بذكر الله تعالى» وهو السرّ في عدم تمكن الشيطان من 
فتح الباب المغلق وحل السّقاء وغيره» وإلا فهو قد يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. نبّه عليه 
الحافظ. وأيده بما سيأتى عند المصنف : (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم» وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك» فقال في شرح الإلمام: «يحتمل أن يؤخذ قوله: «فإن 
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واوا السْرَاجَ . فان الشتطاد ل سل قائ E‏ ِ 


يَجذ أَحَدُكُمْ إلا أن يَمرْضَ عَلَئ إِنَائِِ عوداء وَيَذْكُرَ اشم اللو ٠‏ فَلْيَمَعَلٌ . إن الْمُوَيْسِقَة تضرم 
عَلَى آهل الْيْيْتِ بيهم ». وَلَمْ يَذْكْر به في حَدِيئِه «وَْعْلِقُوا الْبَابَ؛. 


الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» على عمومه» ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه». 

قوله: (وأطفئوا السّراج) قال القرطبي : «الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد» قال: وقد 
يكون للندب» وقال الحافظ في الفتح :1١(‏ ۸۷): «وهذه الأوامر : تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها 
ما يحمل على الندب» وهو التسمية على كل حال» ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا 
كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً لأن الاحتراز من مخالطة 
الشيطان مندوب إليه» وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة» وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء 
- والله أعلم - 

قوله: (فإن الفويسقة) تصغير الفاسقة» والمراد بها هنا : الفأرة . وقوله: "تضرم أي 
تشعل» قال أهل اللغة: ضرمت النار» بكسر الراء أي: أحرقت سريعاً» وأضرمتها أنا ر 
ووقع في رواية عطاء عند البخاري في الاستيذان: «فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل 
البيت» وهو تعليل للأمر بإطفاء السراج. 

وقال القرطبي : «في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار» فعليه 
أن يطفئها قبل نومه» أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق. وكذا إن كان في البيت جماعة» فإنه 
يتعين على بعضهم؛ وأحقهم بذلك آخرهم نوما . فمن فرّط في ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها 
اکا ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود» وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس» قال: «جاءت فأرة» فجرّت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي بيه على الخمرة التي 
كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال النبي كلِهِ: إذا نمتم فاطفئوا 
سراجكم» فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم». 

وقال ابن دقيق العيد: «إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة» 
فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة 
من نحاس أملس» لا يمكن الفأرة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثبت 
منه إلى السراج» قال: «وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً (كما سيأتي آخر الباب في حديث أبي 
موسى)» فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة» كسقوط شيء من السراج على بعض متاع 
البيت» وكسقوط المنارة» فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى الاستيثاق من 
ذلك فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق» فيزول الحكم بزوال علته» كذا في فتح الباري 
:١١(‏ 65م ). 

والحاصل أن إطفاء السراج أو النار معلّل بالأمن من الاحتراق» ومن الإسراف وإضاعة 


كتاب : الأشربة 4ه 


ج سه se‏ 0 


e16‏ (000) وحدثنا بی بی يَخْى. كَالَ: قَرَآْتْ على مالك عَنْ أبي الرييرب 
عَنْ جابر» عن ال ب بها الْحَدِيثِ . عير أله قال : وأكيئوا لإا أو حَمُرُوا الإنا». 


ولم يذكر: TS‏ 
جَابر. قَالَ: ا الله كيار : لوا الْبَابَ). ا یر 
قال : «وَحَْمُوُوا الآنيَة) . وَقَالَ: «نُضْرِمُ عَلَ أهلٍ الت يَابِهِمُ) . 
NV‏ ا ا 0 0 دنا سُفَْانُ؛ 
a‏ 
م و .ا 


lG E‏ َال رَسُولُ الله كئنهِ: «إِذا گان 


جح اليل - أو أَمسَيثُمٍ - كفو صِبَانكُمْ . كن َيِا نير حيتي . دا ذّمَبَ سَاعَةٌ مِنّ 
اليل مَخَلُوهُمْ . وَأَغْلِقُوا الأَبْوَاتَ. وَاذْكُرُوا اسم الله . كن الَْطانَ لا يمح ابا مُعْلقاً. 


ك ت مير Glad‏ 


ا ا Re‏ 


1 ¥ 
o 


المال» ويؤخذ منه حكم إطفاء نور الكهرباء» فإن لزم منه إضاعة المال منع منه» وإن كان لحاجة 
فلا بأس» - والله أعلم ‏ 

7 (...) - قوله: (إذا كان ججنح الليل) بضم الجيم وكسرها: ظلامهء ويقال: أجنح 
الليل واستجنح : إذا أقبل ظلامه . 

E 01‏ امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت. . قال 
ابن الجوزي: «إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة» لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالباًء والذكر الذي يحرز منهم مفقود من من الصبيان غالباً E E‏ 
يتعلقون بما يمكنهم التعلق به فلذلك خيف على الصبيان. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن 
كوي الال امح ينها ليم أي التهان لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك 
کل سواد» ويقال: إن الشياطين تستعين ع بالظلمة وتكره النور وتشأم به) كذا في عمدة القاريء 
)7١76 :۷(‏ وفيه نظر» ال الس E‏ ولو کان 
الظلام المطلق سبباً لانتشار الشياطين لاستمرٌ الحكم بكف الصبيان إلى الفجرء فالظاهر أن 
لوقت غوت الس دخلا في تأثير الشياطين» كما سيأتي في الرواية الآتية: «فإن الشياطين 
تتبنة: إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء». 


قوله: (فخلوهم) يعني في البيت» لأن هذا الأمر مصحوب بأمر إغلاق الباب. ويحتمل أن 


00٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ەق 


وَأوْكُوًا ربكم . وَادْكُرُوا اشم الّه. وروا اليتكم + واوا الل ولو أن را 
عَلَيْهَا شَيئاً. وََظْفِثُوا مَصَابِيِحَكُمْ). 


06 ا ا حدم ابن 
مه ولس َو لس سم 
إل أن لا بتو دوا اشم ال عد وجل 


o‏ - (000) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَوئلِي . . حَدَثَنا أبُو عَاصِم . ا ا 


جريج› بهذا الحديث: عن عَطاءِ وَعَمْرِو بن ديار . رات ر 


۱ - (18) وحدّثنا أَحْمَدُ ذُ بن يُونْسَ . حدقا عير حَدَّنَنا أبُو الوُبَيْرِه عَنْ 


2 
£ 


جَابرٍ. ح وَحَدَئنَا يَحيَى بن يخي . أخبرنا أبُو حَيكَمَة عَنْ ابي الرُبيْرِهِ عَنْ جَايرٍ. قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله يك : : الأ رسوا تاشكم مجانم إا ابت الشضل حل ذهب كخم 
الْعِشَاءِ . قن الشَّيَاطِينَ تنيعت ذا عَابَبِ الشَّمْسُ عَم تدعت فدنة ا 

)٠00( - ٢‏ وحدّئني محمد 5 ل کدنا تان 
عَنْ اي الرُبيْرِه عَنْ جابرء ء عن الي کا ٻٽځو حَدِيثٍ زهَيْر. 

of‏ 0 وحدثنا عَمْرُو لد حَدَّثَنا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسم. ا 


مس ه 


سَعْدٍ. . حَدَّنِي يزيد بن عَبْدِ الل بْنِ أسَامَةَ ْنِ الَا اللي ٠‏ عَنْ يحي بن سَعِيدِء عَنْ 
جَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللو بْنِ الْحَكُمِء عَن الْمَعْفَاعٍ بن حكيم» عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: 
الله ل يمول : "غَطُوا الإنَاء . ارگوا الشتاء . قن في السََة َيِه يرل فِيهًا 

u EEE EEE :الا قنز‎ 
الراب‎ 


)٠٠*(- 4‏ وحدّثنا نْصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ. خد أبن ال 


يكرن عات للأمن من الشياطين» بعد ذلك» كما سيأتي أن انبعاث الشياطين معلق بذهاب فحمة 
العكاء.: 

 )02١15(- ۸‏ قوله: (فواشيكم) جمع فاشية» والفواشي: كل منتشر من المال كالإبل 
والغنم وسائر البهائم وغيرها. 

قوله: (فحمة العشاء) أي: ظلامه» ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاءء وأما 
التي تكون ما بين العشاء والفجر فهي العسعسة» كما في شرح النووي. 

)۲١٠١( - ۹‏ - قوله: (وباء) أي: مرض عام يفضي إلى الموت غالباً . 


كتاب : الأشربة 00۱ 


. ال َون في السَنَة يَؤما يَنْزِلُ فيه وَيَا». وراد فِي 
آجر الْحَدِيثِ: ال اللي : 0 يتَقُونَ ذْلِكَ فِي كَانُونَ الأول 


a )1 o0‏ ال ل 0 !ا 
قالوا: ا مان بن غْبِينَة عن ع عَن الزّهْرِيّ؛ عنما > عن أبيد» ء عن الت بل قَالَ: «لا 


و 


تتركوا الار فى ریک ین تامرن. 

)٠ ۱(-‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَبِيُ ڪي وأبُو بر ب أبي شيب وَمُحَمّد بن 
ع الله تن تقار رات عابر ار ار قريب دوا ای عَامِرٍ) قَانُوا : ll‏ 
ا عَنْ بريد عَنْ أبي بره عَنْ أبي مُوسَئ . قَالَ: اختَرّقٌ بيت عَلّى أَهلِه الْمَدِيٍمِنَ 


اليل . ا م ۾ يلل بِشَأَنِهِمْ قَالَ: هن هله النَارَ إِنْمَا هي E‏ دا 
متم كَأَظفِئُوهَا ى 


(...)- قوله: (يتقون ذلك) أي: يتوقعونه ويخافونه. «وكانون» غير منصرف لأنه عجمي» 
«وكانون الأول» اسم لشهر معروف وهو شهر ديسمبر. وليس في توقعهم حبّجة للمسلمين. وإنّْما 
المذكور في الحديث يوم أو ليلة ولا سبيل لتعيينهما. 

)۲۰۱٠۵( ٠‏ ۔ قوله: (عن سالم عن أبيه) يعني ابن عمرء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الاستيذان» باب لا تترك النار في المبيت عند النوم» (رقم : ۳)) وأبو داود في 
الأدب» باب في إطفاء النار بالليل» (رقم: 61» والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في 
تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام» (رقم : «(A۱۳‏ وابن ماجه في الآداب» باب 
إطفاء النار عند المبيت» (رقم: 815"). 


0١‏ -(9015)- قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستيذان» 
باب لا تترك النار في البيت عند النوم» (رقم: 4,» وابن ماجه في الآداب» باب إطفاء النار 
عند المبيت» رقم (816؟). 


المحتويات 


معنى الجهاد 


معفم فوم ممه مر مهد مووي اااي ااال الي دوه 


هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ eR‏ 
الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم Aa‏ 
الغرض من جهاد الابتداء SA‏ اح سق مج من السو ا 
أدلة من قصر الجهاد على الدفع فقط» وتفنيدهم SS‏ ا ا 


:باب-)1١(‎ 


جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام 


ا تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 22211 
:“في الأمر بالنسين وترك التشين ا 


: جواز الخداع في الحرب aR AS‏ 
: كراهة تمنى لقاء العدوّء والأمر بالصبر عند اللقاء 200 
د 2 واو لالم 


: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوٌ SS‏ 
ب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .... EEA‏ 
: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 9+ ه1515 
: جواز قطع أشجار الكقار وتحرa‏ امام ايه 


: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة ea‏ ا ش51« 
ب : الأنفال ORES aa‏ 


ب: استحقاق القاتل سلب القتيل SSNS‏ 0 
باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى DS OA‏ 


RSA ESA باب : حكم الفيء‎  )15( 
باب: قول النبئ يلل : «لا نورت ما تركنا فهو صدقة» ل‎  )١7( 
اك مخ ا‎ as باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ - )۱۷( 
17 710 باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم‎  )١18( 
000 باب: ربط الأسير وحبسه» وجواز المنّ عليه‎ - )۱۹( 


oof 


 )48(‏ باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 


oof‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۲١(‏ - باب: إجلاء اليهود من الحجاز E sS‏ 
)5١(‏ - باب : إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب VEO Ra‏ 

 )50(‏ باب: جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم 
عدل أهل للحكم VEO ase aS‏ 
 )۳(‏ باب: المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين AN Rg‏ 

 )55(‏ باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها 
بالفتوح NIY 000 0 TRA‏ 
 )15(‏ باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب NO esta‏ 
 )50(‏ باب : كتاب النبيّ كه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 0012 0 ا 
 )30(‏ باب: كتب النبي كَل إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل EE‏ 
(۲۸) - باب: في غزوة حنين 0 ا ا 
(۲۹) - باب: غزوة الطائف FE ashes‏ 
 )0(‏ باب: غزوة بدر 0[ ااا E‏ 
 )١(‏ باب: فتح مكة VES COURS‏ 
 )””(‏ باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 001101 VE‏ 
(۳۳) ۔ باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح VET nanase:‏ 
 )*5(‏ باب: صلح الحديبية في الحديبية 0 00000 
 )”5(‏ باب : الوفاء بالعهد 100 ا OT‏ 
۲ ) - باب: غزوة الأحزاب OV Ses ASR A‏ 
 )۳۷(‏ باب : غزوة أحد 0 0 VO‏ 
(۳۸) ۔ باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله کل E SAS‏ 
 )9(‏ باب: ما لقي النبيَ بيه من أذى المشركين والمنافقين IE aa‏ 
)٤١(‏ - باب: في دعاء النبي بء وصبره على أذى المنافقين VV ae‏ 
(41) - باب: قتل أبي جهل VE SSS SRSA‏ 
)٤9‏ - باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود VV SEARS‏ 
() - باب : غزوة خيبر ااا ا ا 
 )45(‏ باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق VAT RSENS Ta‏ 
 )545(‏ باب غزوة ذي قَرَدٍ وغيرها 1 VA saa‏ 
(47) - باب: قول الله تعالى: «وثْرٌ الى كن ايم کہ [الفتم: 4؟] ع E‏ 
(0) - باب : غزوة النساء مع الرجال ا ببب00 00 0 0 ا ااا 
۲۰۸ 


كتاب : الأشربة ههه 
 )59(‏ باب: عدد غزوات النبي كله 00 00 
)١(‏ - باب: غزوة ذات الرقاع 0000 اا Ve‏ 
 )1(‏ باب : كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 003 اا 

كتاب الإمارة EE ASE Aaaa SS‏ 
 )١(‏ باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش EN aac‏ 
(۲) ۔ باب: الاستخلاف وتركه 000000000 E aaa‏ 
 )9(‏ باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 1 1 1 E‏ 
 )5(‏ باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة 1 اا 
 )4(‏ باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم 000110 1 PEA SS‏ 
 )0(‏ باب: غلظ تحريم الغلول 1000 0غ 
 )0(‏ باب: تحريم هدايا العمال ON SSSR GTA‏ 
 )8(‏ باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية ا ا AN‏ 
 )9(‏ باب: الإمام جنّة يقال به مِنْ وَرَائِهِ وينّق به ا 0 0 اا VE‏ 
)١٠(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول N A‏ 
)1١١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم YAY la‏ 
-)١١(‏ باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق sas‏ 1 1 1 اا VAY‏ 
(۳) - باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال. وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة VA aica‏ 
)١5(‏ - باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 000 
 )15(‏ باب: إذا بويع لخليفتين ۱ AY as‏ 
)- باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صَلُواء 
ونحو ذلك اا00:0:0ي0_-420-0-02020-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 1 1 1 1ذ 1 1ذ 1 1 1 1 1 اا YAY‏ 
(۱۷) - باب: خيار الأئمة وشرارهم VE ROSAS RSA ASS‏ 
(14)- باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان 
تحت الشجرة ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
() - باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه اا 
)٠١(‏ ۔ باب : المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح» اي ة2ة2ة2ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا eV‏ 
)۳١(‏ - باب: كيفية بيعة النساء OE ae‏ 
(50)-_باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا AS‏ 


كمه 


: باب‎  )59( 
: باب‎ _ )6( 
: (5؟) باب‎ 
: باب‎ - )0( 
باب:‎ - )۷( 
: باب‎  )؟58(‎ 


الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بيان سنّ البلوغ SSS‏ ب1 001 اا ا 
النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم PY* a...‏ 
المسابقة بين الخيل وتضميرها CE EDS‏ 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 0 اا 
ما يكره من صفات الخيل 100 1 FE‏ 


فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ااا 


(۲۹) - باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 0 TO‏ 
)١(‏ _ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 1 ااا 
(۳۱) ۔ باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة من الدرجات KE SS‏ 
(۲) - باب : كل ی سبل اله کرت اء إلا الدّين PEV A‏ 
 )”(‏ باب: بیان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون E asl‏ 
 )٤(‏ باب: فضل الجهاد والرباط 00000 
 )"5(‏ باب : بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة O RÎ‏ 
 )*(‏ باب: من قتل کافراً ثم سدّد E O‏ 
 )”0(‏ باب: فضل الصدقة في سبيل الله» وتضعيفها 0 FO‏ 
 )۳۸(‏ باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافته في أهله بخير .... ٣٣۳‏ 
(۳۹) - باب: حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خانهم فيهن LO ala‏ 
)٤١(‏ - باب : سقوط فرض الجهاد عن المعذورين TOV SO‏ 
 )٤1(‏ باب: ثبوت الجنة للشهيد Ss‏ 0 ا 
(57)- باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله FEE sees‏ 
)٤۳(‏ - ياب : من قاتل للرياء والسمعة اد النار 4 FN RAR lk‏ 
 )55(‏ باب : بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم FV Re Saa‏ 
 )55(‏ باب : قوله يل «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 000 لضن 
 )57(‏ باب: استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى SVE SOARS‏ 
 )40(‏ باب: ذم من مات ولم يغزء لك ا سانا لود ea‏ 1107 
)٤۸(‏ - باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر PVE Aedes‏ 


(64) - باب : 
(5۰) - باب : 
 )91(‏ باب: 
 )05(‏ باب : 
 )0۳(‏ باب: 


فضل الغزو فی البحر TNO CESSES aA,‏ 


فضل الرّباط فى سبيل الله عر وجل ان 
بيان الشهداء مس الوق الم ا 


شرن ا تاغلو د RS a‏ 
قوله علد : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خالفهم» لله ووه مط مه ف eee‏ ووه عقاف قله ع عع ع ع قاقد وا efsana‏ واف وو وله كلاه ململ مامه ei‏ 
(05) - باب : مراعاة مصلحة الدواب فى السير» والنهي عن التعريس في الطريق 5 2*شظ2ظ 
 )55(‏ باب: السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله» بعد قضاء 


 )07(‏ باب : كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاً» لمن ورد من سفر 
كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
(۱) - باب : الصيف بالكلات المعلمة والرمئ 
() ۔ باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 
 )(‏ باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
 )6(‏ باب: إباحة ميتات البحر 
 )0(‏ باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
 )7(‏ باب: في أكل لحوم الخيل 
 )0(‏ باب : إباحة الضب 
 )8(‏ باب: إباحة الجراد 
 )9(‏ باب: إباحة الأرنب 
)٠١(‏ - باب : إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدرٌ»ء وكراهة الخذف 
-)1١(‏ باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة 
-)١١(‏ باب: النهي عن صبر البهائم 
 )"6(‏ كتاب : الأضاحي 


 )١(‏ باب: وقتها 


(؟) ‏ باب: سنّ الأضحية 


asssnennenoneanacanncennnenenenananenaneecanananenaanancnananansnsdasaacnos 


Becececsnnesnanennaacacssneenecsseseneess 


anseenenenounaconnaancecnececcnennesos 


weneceneuecananancnnaneccanecenneseeannonas 


aassouuucouuuncnBunBnnAODEORONSGGORGDDGSessannnaansnsees 


sacsoenanceanecenaenenaceanocannaenenense 


ييل يدوه 


لوالا ادنوه 


قفرم اللي 


موقفوووومووءود مم موه 


000000010100 ا ا ا ااا اا ااا ااا اك 


ملا مايا0 


فففو ووم وماد وودرووة 


ففدةمهموووووووووو رموه 


فممممووووموموووووءومدوة 


وففمومموموووووومووةومر ونه 


فوممموفو مهو وم ددن ووو 


ومممموءءء مم وو و ور ورور 


فوفممموووو وود مد موود 6ه 


وفمهووموووووووووومءءثيوره 


وووموووفورثوممةءم رمثم وث ننه 


#وومووووونووعممءممءءءرمة 


ووووووووءوءوةرءورموء ةن نر ينه 


ووومومموووووموووووووءووه 


ووفووووومرووويءءمرثء درن 


ففومفءءموموروءوءءممووووه 


ووفمووءةووووووودوووءوووةه 


secesecsuosaseccanesanes 


EE باب: استحياب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توکیل › والتسمية والتكبير‎  )( 


 )4(‏ باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن والظفر وسائر العظام 


 )0(‏ باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. 


وان فق ورا جد إلى .مت 2ا 
(0) - باب : الفرع والعتيرة 
 )0(‏ باب : : نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة» وهو مريد التضحية» أن 


4 


موفو و فوووا ا ووو 


TD 


eeeesecenoenancaooannns 


شعا 
أو أظفاره شيئاً EA RAS SSAA SAS‏ 


(0) - باب: تحريم 


الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله EOE‏ 


aeons 


EEO O EE E كتاب : وطح اط انوج‎ 


00۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


والزبيب» وغيرها مما يسكر A sS‏ 
 )0(‏ باب: تحريم تخليل الخمر 0000000 O‏ 
(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر ع و N E SEE‏ 
)٤(‏ ۔ باب: بيان أن جميع ما ينبذ» مما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمراً E SS.‏ 


ONT ا‎ ERR پاب : كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين‎  )6( 
باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه‎  )0( 
BVA ESERIES N o اليوم حلال ما لم يصر مسكراً‎ 


0 00 باب: بیان أن كل مسكر خمر» وأن كل خمر حرام‎  )0( 
o باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء بمنعه إياها في الآخرة‎ - )۸( 
OTO, a DE O باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً‎  )9( 
E باب: جواز شرب اللبن 0 0 ا‎ - )١( 
OO ita باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء‎ - )۱1( 


 )۱۲(‏ باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. 
وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب OV SES‏ 


